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ا دالو الزر ازج 


رہ 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بالهدي ودين الحق › 
الل فل على سيدا مخمد وغل اله وصح اومن تع اتان 

أما بعد :. فمنذ زمن طويل كنت أنظر في كتب التفسير فأجد فيها 
المطول والمختصر » وكنت أرى أن التطويل قد لا يسمح لكل قارىء أن 
يقرأ تفسير القران ويتمه » وأن الاختصار قد لا يستوعب كل ما رمز إليه 
المفسر . وكنت أرى أن تفسير القرآن الكريم للإمام الجليل الحافظ عماد 
الدين أبي الفداء بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه كتاب 
جمع فأوعى » ففيه الدراية والرواية » وفيه الاستدلال بالآية على نظائرها 
من الآيات » وفيه الاستشهاد بالحديث فيما يتصل بالآية » وفيه أسباب 
النزول وفيه السيرة » وفيه الرواية عن الأئمة > وفيه تخريج الأحاديث وذكر 
أسانيدها » إلى غير ذلك مما أمتع الله به الشيخ رحمه الله من القوة العلمية 
والبيانية » مما اثر أن يجعله في تفسيره لتقرأه الأمة الإسلامية على توالي 
الأجيال . ) 


وكان مما مَنْ الله به أن جعل لهذا التفسير فتحاً » فكان محبباً إلى 
اا ا ا ا ك وا 


واضحة » فهو يشرح لك المعنى من أسهل الطرق » وبأسهل الألفاظ › 

فتخال نفسك وأنت تقرؤه كأنك تقرأً قصة تستهوي فكرك وتأخذ بلبك ثم 
أنت حين تقرأً فيه ينقلك من الآية إلى معناها » ومنه إلى الحديث 
الشريف » ومنه إلى الأمر › ومنه إلى الحكم » ومنه إلى الحكمة » وهكذا 
تعيش فيه مع خيرة القرون : الأول والثاني والثالث وأنت في نعيم مقيم وقد 
رأيت أن أختصره في جزء واحد يجمع أكثر ما فيه من المعاني » فالشيخ 
رحمه الله قد يأتي للآية الواحدة بعدة شواهد » فلا مانع من الاقتصار على 
بعضها وبعدة أحاديث بروايات متعددة كلها تؤ دي غر ضا E‏ > فلا مانع 
من الاجتزاء ببعضها . وبأكثر من أثر للمسألة الواحدة » فقد يجوز أن يؤخذ 
بعضها » ناهيك بالأسانيد التي لا مانع في أيامنا هذه من حذفها » إذ هي 
محفوظة في الأصل ومن أرادها يستطيع في كل وقت أن يعود إليها . 

والمهم أن يقرأ الناس القران وتفسيره » وأن يدخلوا إلى ذلك من أقرب 
الطرق وأخحصرها غير أنني حين حاولت الاختصار رأيت الكتاب بحرا لا 
ساحل له فغلبني ما فيه من الجواهر فكان في جزءين . 


واسأل الله أن ينفع بهما » وأن يجزل المثوبة للشيخ الذي هو الأصل 
وصاحب الفضل وللمختصر › وللقاریء وأن يجعل ذلك کله زلفی لديه . 

وكل ما أرجوه من الله أن لا أكون قد أسأت للكتاب . فالكتاب قمة 
ولا شك » وأرجو أن يكون هذا المختصر فيه من الكفاية للقارىء ما يغنيه 
عن أن يقلب طرفه فى تفاسير كثيرة . 

والفضل من الله الكبير أن الإقبال على القران بكل علومه وتفاسيره 
وأحكامه هواية الناشئة من ذكور وإناث وذلك يعود إلى أن الشباب تعلموا » 
وجل ¢ فهرعوا إليه وانکبوا عليه ینهلون منه ومن علومه وتقاسیره ¢ وذلك ولا 


شك يبشر بخير » ونسأل الله أن يمن بالهداية وأن يعود بالمسلمين إلى مهيع 
دينهم » ومعين عقيدتهم » وصافي شراب تشريعهم » وأن يعملوا بما 
علموا » إنه سميع قريب . 

هذا وقد حرصت على عبارة الشيخ كل الحرص » والتزمت ألفاظه 
كل الالتزام » حتى لا نخرج في هذا المختصر عن نور عبارة الأصل › ولا 
عن غاية مراميها وأبعادها » فالشيخ رحمه الله ذو نور في القلب وإشعاع في 
الفكر » وعبارته متأثرة بنور قلبه وضياء فكره » فان لا بد من التزامها كما 
هي » وما کان للجوهر ان يبدل ولا للذهب أن يغير ومهما جيء بمثله فإنه 
الا مثل له. 

وأرجو من القارىء إذا قرأ فاستفاد أن يشملني بدعوته فذاك هو الذخر 
الذي أرجوه يوم الدين . ) 

كما أنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى أصحاب دار المعرفة للطباعة 
والنشر في لبنان على ما أبدوه من عناية فائقة في سبيل نشر هذا المختصر › 
وأسأله جلت قدرته أن يكتب لهم هذا الجهد في صحائف أعمالهم يوم لا 
ینفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم . 


۱٤۰٩۳ / ۸ /۲۹ مشق في‎ 
۹A۲ /3 / 


وة الفايحة 


أعوذ باله من الشيطان الرجيم 


جمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة » ليست بمتحتمة يأثم تاركها . ومعناها الالتجاء 


إلى الله » والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر . 
V/ ARIS DE‏ 
GREEKS Ob 0‏ 


ا ساراج 
افتتح بها الصحابة كتاب الله » واتفق العلماء على أنها بعض اية من سورة النحل »› 
اختلفوا هل هي اية مستقلة في أول كل سورة » أو من أول كل سورة كتبت في أولها › 
أنها بعض اية من كل سورة » أو أنها كذلك فى الفاتحة » دون غيرها » أو أنها إنما كتبت 
للفصل لا أنها آية ء على أقوال للعلماء سلفاً وخلفا . 
و« الله » علم على الرب تبارك وتعالى » يقال : إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع 
الصفات . « الرحمن الرحيم » اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة » و« رحمن » 


a س‎ 


ea 
. عباده من النعم التي لا يحصيها العدد » ولا يحيط بعددها غيره أحد‎ 

٠‏ « والرب » هو المالك المتصرف » ولا يستعمل لغير الله » بل بالإإضافة » تقول : رب الدار 
وأما « الرب » فلا يقال إلا لله عز وجل . 


و« العالمين » - جمع عالم » وهو کل موجود سوی الله عز وجل » والعالم جمع لا واحد له 
من لفظه › والعوالم أصناف المخلوقات في الزات وفي اليز والبحر . 


© # آرحن آرحے چ 
إنما وصف نفسه ب « الرحمن ¿ الرحيم » بعد قوله : « رب العالمين » لیکون من باب قرن 
الترغيب بعد الترهيب » فالرب فيه ترهيب » والرحمن الرحيم ترغيب . 


رة الك 


$ مللك يوم آلا 4% 
لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكماً كملكهم في الدنيا . ويوم الدين يوم الحساب 
للخلائق » وهو يوم القيامة » يدينهم بأعمالهم » إن خيرأ فخير » وإن شرا فشر إلا من عفا 


أي لا نعبد إلا إياك » ولا نتوكل إلا عليك » وهذا هو كمال الطاعة » والدين كله يرجع 
إلى هذين المعنيين . والعبادة فى اللغة من الذلة »› يقال : طریق معبد › وبعير معبد أي 
مذلل » وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف . 


© ل آمُدا الط الستتم 4 
أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤ وله ثم يسأل حاجته » وحاجة إخوانه المؤمنين » لأنه 
آنجح للحاجة » وأنجح للاجابة »> فهنا تقدم الثناء » وأعقه الال 1 والصراط 
المستقيم : كتاب الله > أو الإسلام . ) 


س وسو س صو و س و وسو ر رص و وام سے ص 
8 
pt‏ 


© # صرط الذين انمت علهم غير المفضوب علهم ولا الضاليت 4 
هم النبيون. والصديقون والشهداء والصالحون »› وهو مفسر ل )» الصراط المستقيم ( 
والمخضوب عليهم : هم اليهود » والضالون : هم النصارى . 


يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: « امین » ومعناه : الله اخ 


في EE IY‏ وصحيح مسلم والترمذي والنسائي عن ابي هريره أن رسول الله کا قال 
« لا تجعلوا بیوتکم فورا »> فإن البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان » . 


® ات4 


هي ما استأثر الله بعلمه » أو هي أسماء السور » أو من أسماء الله تعالى » أو ذكرت بيان 
لاعجاز القرآن » وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله » هذا مع أنه مركب من هذه 


إ 


وة الك 


الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها . ومن زعم أنها دالة على معرفة المُدّد » وأنه 
يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له . وطار في غير 
ا ` 
ټط دك آ لڪلب لَاريبٌ فيه هدى لَلْمتَمَينَ ‏ 
ما لكات هر الان ل حك ف ف ولس عد اه و ي رة اة اة 
ويعملون بطاعته . ومن قال : إن المراد ب « ذلك الكتاب » الإشارة إلى التوراة والانجيل 
فقد أبعد النجعة » وأغرق في النزع » وتكلف ما لا علم له به. والريب : الشك » وقد 
يستعمل في التهمة . ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان » وهذا لا يقدر 
على خلقه في قلوب العباد إلا الله تعالى » ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة 
PE‏ 


ی راو وو سر ر ار ر س ت سروس ل و ق مقون 4 


© ا الین بۇمتون عيب ويقيمون الصازة وم ررفتلهم سففول 
أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض » وكذلك إذا استعمل مقروناً مع 
الأعمال » فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقول 
وعملاء وأنه يزيد وينقص . وأما E E‏ 
في القرآن . وإقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها 
والمحافظة على مواقيتها ووضوئها . وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء . والمراد من 
النفقة هنا زكاة المال » أو تشمل النفقة الواجبة على الأهل وغيرهم . 


ما أل من فبك و اة هم بوقنوت 


رء سے و 

#D‏ ولد ن يۇمنو نا 
O E TT‏ 
ولا يجحدون ما جاؤ وا به من ربهم » وبالآخرة هم يوقنون » أي بالبعث والقيامة والجنة 
والنار والميزان . وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا . 


تم ی ا 

المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب » وإقام الصلاة » والإنفاق من الذي رزقهم الله » 
والإيمان بما أنزل إلى الرسول » ومن قبله من الرسل » والإيقان بالدار الآخرة هم على نور 
وبيان وبصيرة من الله تعالى » وهم المنجون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم 


۱۱ 


سور اكم 
وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب » والخلود فى الجنات » والنجاة مما أعد الله 


لأعدائه من العقاب . 


٤وا‏ اوو <2 < ےر رو ر ص 4# 


فور ادن ڪفروا سوا يم ارتم آم ر نرهم لايؤمنون 
إن الذين غطوا الحق وستروه - وقد كتب الله عليهم ذلك - سواء عليهم إنذارك وعدمه › 
فإنهم لا يؤمنون بما جتتهم به . # إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو 
جاءتهم کل اية حتى يروا العذاب الأليم 4 . «( لا يؤمنون » جملة مؤكدة » ويحتمل أن 
تکون را 
و re‏ رصح رر $ 4 


کے ا عل قوی وع سنو وع أابصاره وة وم عذّاب عَظم ج 


استحود عليهم الشيطان اد أطاعوه » فختم الله على قلوبهم › وعلی سمعهم . وعلی 
آبصارهم غشاوة ¢ فهم لا یہصروں هدی › ولا یسمعول ¢ ولا يفقهون « ولا يعقلون . 
والوقف التام على قوله سبحانه # وعلى سمعهم # وقوله : ۾ وعلى أبصارهم غشاوة چ 
جملة تامة » فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع » والخشاوة - وهي الغطاء - يكون 
على البصر . 
سر و ر رو ت و رس 7ر رر 
# ومن آلناس من يقول ءامنا اله وباليومآ لاحر ومام عۇمنين 4 
e‏ کک ر 

يحلدعونَ آله ودين ٤امنوأ‏ وما دعو إلا اتف وما سعرون 4 
يعني المنافقين من الأوس والخزرج » ومن كان على أمرهم > يقولون ذلك قولا » لیس 
وراءه شيء اخر » فهم بإظهار ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم 
آنهم یخدعول الله بذلك » وأن ذلك نافعهم علده » وأنه يروج عليه كما قل يروج على 
بعض المؤمنين » كما قال تعالى : # ويحسبون E‏ هو إظهار 
الخير وإسرار الشر . وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية » لأن مكة لم يكن 
فيها نفاق . 

ص ور 0 ےو رر ۶ م و صم ي ۽ 9 7 
في ا شك ونفاق » فزادهم الله شكاً ونفاقا . وأشهر المنافقين عبدالله بن ا ابن 
ا 
۱۲ 


وة الكو 


م ر توور وہ ١‏ د اسه ر دد 8 ر 
۾ وإذا فيل هم لا تفسدوا ف آلارض قالواإ ا نحن مصلحون 
3 ر > رواو $ صم رق م 


4 إنمم هم المفسدون وكنكن لا يسعرون‎ iD 


وإذا قيل لهم : لا تعصوا في الأرض قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون » وكان فسادهم 
معصية الله لأن من عصى الله في الأرض ٠‏ أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأر > لأن 
الفساد » ولكن من جهلهم لا يشعرون بکونه فسادا . 


مر ر سے مر صر مم 1 3م وور 0 


ولا یل م ٤امنوا‏ گا ءامن آلناس قالوا انؤمن کما٤امن‏ ا الا إنجم هم آلسفها 
کن لابن ) 
وإذا قيل للمنافقين امنوا كإيمان أصحاب رسول الله َة يقولون : أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة 
واحدة » وعلى طريقة واحدة» وهم سفهاء » فأكد سبحانه وحصر السفاهة فيهم » ولكن 
من تمام جهلهم أ انهم لا یعلمونه بإيمانهم في الضلالة والجهل . وذلك أردی لهم و وأبلغ في 
العمى » والبعد عن الهدى . والسفيه ٠:‏ هو الجاهل الضعيف الرأي » القليل المعرفة 
بمواصيع المصالح والمضار 


: 


م ع مر 27 ب E‏ ر صر رون س صم و2 7و 
® وإذا لقو آلذرن ۶امنوا الوأ ءامنا وإدا خلوأ إل شيلطينهم الوا إنام عك إا حن مستهزغون ه 


: رر روصو 3 EEE‏ ج صوق م 

$ لله ستہزی ہم ویمدهم ف طغینم بعمهون 4 
وٳذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غروراً منهم 
للمؤمنين » ونفاقا ومصانعة وتقية » وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم » وإذا خلصوا 
إلى رؤ سائهم من أحبار اليهود ورؤ وس المشركين والمنافقين قالوا إنا على مثل ما أنتم 
عليه » إنما دستهزیء بالقوم ونلعب بهم ¢ فا لله مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقورة 
الخداع » فإن الله آلا کون مله المكر ولا الهزء 4 والمعنى أن المكر والهزء حاف بهم 
والعمه : الضلال > فهم في کفرهم الذي ع دله > وعلاهم رجسه يترددون حیاری 
ضلالا ب i‏ یحدوں ا المخرج منه ا 


ENE. ut‏ رور و ت 
3 اوليك آي آ ترو الضالة بال دی فا رت جر م وما انوا مدن ٠‏ 
أولئك الذين أخذوا الضلالة وتركوا الهدى » فما ربحت صفقتهم فى هذه البيعة » وما 


۱۳ 


وره اكم 


كانوا راشدين » إذ خرجوا من الهدى إلى الضلالة »> ومن الجماعة إلى الفرقة » ومن الأمن 
إلى الخوف » ومن السنة إلى البدعة . 


و رص ص » ll‏ مک رت ت ر و ص < ر ر ر ” زسم 


ا4 


اوور رر و س سو ا ‌ 


© صم ی فهم لا بر جعواف 

شبههم الله في اشترائهم الضلالة بالهدى » وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن 
استوقد ناراً » فلما أضاءت ما حوله » وأبصر بها ما عن يمينه وشماله » وتأنس بها إذ 
طفئت ناره وصار في ظلام شديد » لا يبصر ولا يهتدي » وهو مع هذا صم لا يسمع › 
أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياءٌ لما أبصر » فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم 
الضلالة عوضا عن الهدى » واستحبابهم الغي على الرشد . وقد التفت في أثناء المثل من 
الواحد إلى الجمع . وقوله تعالىْ : ل ذهب الله بنورهم ‏ أي ذهب عنهم بما ينفعهم › 
وهو النور . وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان . 


ادس س ورم وور روا ر رورا س ٤م‏ رر ا 


E‏ اصلعهم ادان من الصواعى حدر 


سر اردور سرو م ر رم E‏ 


rs ©‏ للف رم کیا ضاء مم متوآفيه ودا أل عل قامو EOS‏ 


مرا رص ص 


آله ذهب E9 e‏ عل کل یور € 

هذا مثل آحر ضربه الله تعالىٰ لضرب آخر من المنافقين » وهم قوم يظهر لهم الحق تارة » 
ويشكون تارة أخحرى » فقلوبهم في حال ترددهم وكفرهم كمطر نزل من السماء في حال 
ظلمات » وهي الشكوك والكفر والنفاق » ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف » فإن 
من شأن المنافقين الخوف الشديد والفز ع» «إوبرق» وهو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب 
من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان » وهم يحذرون الموت من الصواعق › 
ولا يجدي عنهم حذرهم شیئا » لأن الله محیط بقدرته » وهم تحت مشیئته وإرادته › 
والبرق يكاد يخطف أبصارهم لشدته وقوته في نفسه » وضعف بصائرهم » وعدم باتها 
للإيمان » وهم يعرفون الحق ويتكلمون به » فهم من قولهم على استقامة فإذا ارتكسوا منه 
إلى الكفر قاموا متحيرين » والله على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير . 


۱٤ 


سورة اليكمَ 


دلا ومسارم مرو 7و صو 0 ص 


#9 يٽا لتاس آعبدو ربکر ای لک والدين من قبلكر لعلكر تقون 


سرس ب او رست وص ص 


ج لی جل کر الأرض فرسا واا ا وأترل من السماء ما٤‏ فاتر ج په من آلثمرّت 


e‏ مر ٤‏ د صوصو س 
رز لَك فلا جعلوا له آندادا وانتم تعلمون چ 
شرع تبارك وتعالى في بیان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبیده بإخراجهم 
من العدم إلى الوجود » وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض مهدا 
مقررة موطأًة مشتة e‏ الشامخات ¢ والشتاء ناء e‏ کالسقف ¢ ا 
ولأنعامهم » فهذا بستحی أن يعمد وحله » و ب ره عیره . 


ست صوص ص روص ھە 7 مص 


م و د مد س 
دو دن کت ی دبرا زلنا عل عون قاتا إإسورة من مله وأذعوا دا٤‏ ۵ من دون آله إن 
و 
صلدقين 4 
و رر 7م E‏ 2 ص 
@ + فن لر فعلوأً وان تعلو FF‏ النار لى وقودها الاس وأ جار أعدت لنكفرن ‏ 
TTT‏ : # وإن كنتم في 
ریب .. 4 أي فان زعمتم آن القرآن من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به 
a‏ على ذلك بمن شئتم من دول الله » فإنكم ل تستطيعون ذلك » وقد تحداهم فی 
مكة والمدينة مرات عديدة » مع 0 عداوتهم ل وبعاضصهم لدينه ¢ ومع هذا عجزوا عن 
ذلك ء ولهذا قال  :‏ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار . .. € و لن 4 لنفي التأبيد 
في المستقبل ¢ أي ول تفعلوا ذلك ا وهذه معجره أخرى لزنه بین أن القران لک 
يعارض أبد الأبدين › ودهر الداهرين . و# الوقود 4# ما يلقى في النار لإإضرامها 
کالحطب . ول الحجارة ‏ هي هنا حجارة الكريت العظيمة السوداء الصلرة اله > 
وهي آ خخا ا ادا e‏ # أعدت + الحجارة » أو النار . 
تا م ن ەو ت 2 rE‏ او س 2> ج ر 2 
م وبشرآلدين ٤امنوأ‏ وعملوا الصالحلت ان هم جثلت ری من نها آل رار كما رزفوأمنبامن رة 
) ا فاا ور م 2 رو 
رز الو اعا انی زامن ر ا متشلرا و ف فا ازوج مطهرة وهم فیا خللدون ه 
لما ذکر الله تعالی ما أعده لعدائه من الأشقياء الكافرين ره وبرسله من العذاب والنکال 


1٥ 


کو | ١‏ سے کہ م 
سور ابوه 


عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدَقوا إيمانهم بأعمالهم 
الصالحة » وهذا معنى تسمية القران بالمثاني على أصح أقوال العلماء > وهو أن يذكر 
الإيمان ويتبعه بذكر الكفر » أو عكسه » أو حال السعداء » ثم الأشقياء » أو عكسه 
وحاصله ذكر الشيء ومقابله » وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه » فلهذا قال تعالى : 
# وبشر الذين امنوا . . # فوصف الجنة بأنه تجري الأنهار من تحت أشجارها وغرفها » 
وأن ثمارها تشبه ثمار الدنيا أو يشبه بعضها بعضاً في الشكل وتختلف في الطعم والمرأى » 
وأنهم لهم فيها أزواج مطهرة من القذر والأذى » ومن الحيض والغائط والبول والنخام 
والبزاق والمني والولد » ومن المأثم » وأنهم مع هذا النعيم في مقام آمين من الموت 
والانقطاع » فهم في نعيم سرمدي أبدي على الدوام > وهذا هو تمام السعادة »> والله 
المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم » إنه جواد كريم ES‏ 

© # ٭ إن اله لاستخىة أن درب سک تارق ي اما آلذين ٤امتوا‏ ییون أله اق 


کر صو 


ا رم وأما لين گفروا روود مدآ اراد ہا م بضل به کثررا e‏ 


يضل به إلا الملسقین € 


ي راق ا ور م ر رو را س صے صم مر م ارو ا م 


O‏ من ی بعد ميشلقه ‏ و بقطعون ما أمر الله په < ان ا ویفسدون ی 


سر 7ے دص 


رض اوتبك هھ اسرود چ 

قال المشركون : ما بال العنكبوت والذباب يذكران ؟ فأنزل الله هذه الآية » فالبعوضة 
تحیا ما جاعت » فإذا سمنت ماتت › وكذلك هو لاء الذين ضرب الله لهم هذا المثل إدا 
امتلأوا من الدنيا أخذهم الله عند ذلك . فالله سبحانه لا یستنکف » ولا یخشی آن يضرب 
مثا باي شيء کان : صغيراً کان او کبيرا NR OF‏ . ل فما فوقها 4 في 
الصغر والحقارة » أو في الكبر . # يضل به كثيراً ‏ من المنافقين  .‏ ويهدي به کثيرا 4 
من المؤمنين . # إلا الفاسقين » هم أهل النفاق والكفر . والفاسق هو الخارج عن 
الطاعة » تقول العرب : فسقت الرطبة إذا حرجت من قشرتها » والفاسق يشمل الكافر 
والعاصي » ولكن فسق الكافر أشد وأفحش . 

والعهد : هو وصية الله إلى خلقه » وأمره إياهم بما أمرهم من طاعته » ونهيه عما نهاهم 
عنه من معصيته في کتبه وعلی لسان رسله » ونقضهم ذلك هو ترکهم العمل به . وقوله 
تعالى : # ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل # قيل : المراد به صلة الأرحام والقرابات » 


۱٦ 


ةلكر 


وقیل : المرات أعم من ذلك › فکل ما أمر الله بوصله وفعله › فقطعوه وترکوه . 
وم الخاسرون 4# هم الناقصون أنفسهم حظوظهم - -بمعصيتهم الله-من رحمته کما يیحسر 
الرجل في تجارته . 


مر رص ر ا کک ا وو وو 9ے ر د لر سر اور 4% 


® کف ترون باه وکن آمو نافاخیک م یتک م ییک م لبه ارجعون 
کیف تجحدوں وجود الله أو تعبدون عیره معه وفد کنتم 5 فأخرجکم إلى الوجود › تم 
يميتكم فترجعون إلى القبور» ثم يبعثكم يوم القيامة ؟. 


@ ۾ هو ای حل لک می آلذرْض بمیعا م ستو إل السماء وهن سح موت وهو پک 


شن 


ربك e‏ ایج جاعل و ف آلارض اة ار ا جلي من فد فیا 


هد| CS‏ الله بامتنانه ل بني آم a n‏ في الم الأعلى قبل إيجادهم . 
ل خليفة 4 قوماً يخلفف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن » وجيلا بعد جيل . $ أتجعل فيها من 
يفسد فيها 4 ليس هذا السؤال على وجه الاعتراض على الله » ولا على وجه الحسد لبني 
أدم » وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك » فهم يقولون : يا ربتا » 
ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ؟ فإن كان 
المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك » ولا يصدر منا شيء من 
الفساد ت الأرضص وسفك الدماء » فأجابهم الله بقوله : : # إني أعلم ما لا تعلمون 4% أي 
إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا 
تعلمون أنتم > فإني سأجعل فيهم الأنبياء » وأرسل فيهم الرسل » ويوجد منهم الصديقون 
والشهداء والصالحون والعباد والزهاد » والأولياء والأبرار » والمقربون والعلماء العاملون 
والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله عليهم . 


ل وع ادم لاسما كلها عرصم عل آلمکتیکة فقال نوی اسما هرل إن 


1۷ 


سور البكمة 


رار واروس ص اص وطارر ت 


®$ ا ا ۹ 


E‏ > م کوس 2> ص 


وام روا ا ص ارج سر ورا 8 


ner‏ ا 
هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء 
دونهم » وهذا کان بعد سجودهم له AK A E ag‏ 
باسمه » وعرضت عليه أمة أمة . . إن كنتم صادقين 4 أ ني لم أخلق خلقا إلا كنتم 
أعلم منه . كان الذي أبدوه هو قولهم : « أتجعل فيها من يفسد فبها ويسفك الدماء» , 
وکان A‏ : «لن يخلق DN‏ 


O‏ ⁄ ور 


FN PERE 4‏ 
الملائكة بالسجود لأدم . وهل إبليس من الملائكة أو من الجن ؟ رأيان » لكل أدلته . 
وهل کان هذا السجود سجود تحيه وسلام وإكرام لآدم ام کان السجود لله » وادم قبلة 

فيه › رأيان « والأول اول .: 


a E‏ م 


ditt 


ت 


راوص وسوا 7 سرو رو رم و 


وفنا أهبطوا بعضکر لبعض عدو ولکر فی رض 


سل 
i‏ روص ا م 
کارا الشبطن عا کان رجام کا0 فيو و 


9 


ر ا کر ر یی کر کے کے 


مستقر ومتلع إل حب ا 

باح الله الجنة لآدم يسكن منها حيث يشاء › اا ف و 
طيباً . وقد اخحتلف في الشجرة التي نهي ادم عن الأكل منها › > هل هي الكرمة أو الحنطة › 
أ الغ ار اة والضرات أا شج بها ٠‏ ولا ل عدا بای شجرة كانت على 
اللخن £ إد لديل من القران ولا من السنة على تعيينها . لإ مستقر ومتاع إلى حين # أي 
قرار وأرزاق وآجال إلى وقت ومقدار معين » ثم تقوم القيامة . 


® فا“ لو ادم من ره کات َب به إن ات آزحیہ 3 


۸ 


eye 


ر ر RG E‏ 
إليه وأناتب 


لس ا ص و او صو م 


© ت انیو تھا جیما کیا ایت تی مکی یی نای ت عر می رلا م نې 
) الهدى : الأنبياء والرسل . والبينات والبيان » أو هو محمد ييه » أو القرآن » وهذان 
٤ 3‏ 

القرلان صحيحان . والأول أعم . # فمن تبع هداي 4 فمن آقبل على ما انزلت به 
الكتب » وأرسلت به الرسل ‏ فلا خوف عليهم ‏ فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ل ولا هم 
ا و اش او ت ق ت 9 ود و ا 

© و ایی مروا کنو اوك اقب ار مم فی دود 4 
أي مخلدون فيها » لا محيد لهم عنها ولا محيص . وفي الحديث :) « أما أهل النار الذين 
هم أهلها فلا یموتول فيها ولا یحيول ولکن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة 
حی إدا صاروا E‏ أذن في الشفاعة ( 


ا 


بی ا ر نعم آل ات يک وأوفوأ بع دى اوف بهد وى 
رسو 4 
يقول الله اا بني بني إسرائيل بالدخول في الإسلام > ومتابعة محمد عليه من الله أفضل 
الصلاة والسلام . ومهيجا لهم بذكر أ بيهم اسرائيل » وهو نبي الله يعقوب عليه السلام » 
وتقديرهيا بني العبد الصالح المطيع لله » كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق » كما تقول : يا 
- ابن الكريم افعل كذاء يا ابن الشجاع بارز الأبطال » يا ابن العالم اطلب العلم . 
واسرائیل : هو يعقوب . ونعمة الله التي أنعم بها عليهم أن فجر لهم الحجر» وأنزل 
عليهم المن والسلوى » ونجاهم من عبودية آل فرعون » وجعل منهم الأنبياء والرسل » 
وأنزل عليهم الكتب . وعهد الله الذي يجب عليهم الوفاء به تصديق لبي محمد يي 
واتباعه فيما جاء به » والعهد الذي أخذ سبحانه على نفسه أن يفي به هو وضع ما کان 
عليهم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقهم بذنوبهم » أو هو رضاه, عنهم › 
وإدخالهم الجنة . # فارهبون » فاخشون . 


م ر ۾ ٤رر‏ ر رک اف ا اوا اا ر و لە تر م رص ے جر 1 ا ر م 
$ وءامنوا عا انزلت مصدفا لمامعكر ولا تكونوا اول کافر ولا استرو ڪايلی معنا ليلا و ونی 


۱۹ 


سور الك 


يقول الله : يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم» لأنهم يجدون محمداً 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل  .‏ ولا تکونوا آول كافر به) أول فریق کافر به 
وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم . $ ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ‏ ولا تعتاضوا 
عن باياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها » فإنها قليلة فانية » والدنيا بحذافيرها 
ا تسوا وأ الس بالطل وتكتموا الق وأنتم تعلمول 4% 
نهاهم سبحانه عن الشيئين معا : تلبيس الحق بالباطل » وكتمانهم الحق وإظهارهم 
الباطل » وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به » قال قتادة : ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية 
بالإسلام » وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام » وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من 
الله . 


EE E 


ار کين 4 

ا الكتاب أن # وأن يو إلى البي يد وأن یرکعوا مع الراكعين من 
أمة محمد او ٢‏ ويقول : کونوا معهم ومنهم والزكاة فريضة واحه 5 تنفع الأعمال إلا 
بها وبالصلاة . 


®$ امام ون الاس ESED)‏ اق عقون 4# 
يقول تعالى : كيف يليت بكم يا معشر أهل الكتاب - وأنتم تأمرون الناس بالبر » وهو جماع 
الخير - أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به » وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب 
وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله » أفلاتعقلون € ما أنتم صانعون بأنفسكم » 
فتتنبهوا من رقدتكم » وتتبصروا من عمایتکم . 


© ف واستوینوا لصب وة وإ تة إلا ى اشم 4 
استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة » والصبر صبران : صبر عند 
المصيبة حسن » وأحسن منه الصبر عن محارم الله » وقيل : الصبر الصوم » وفي 
الحديث : « الصوم نصف الصبر » » والصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر . وعن 
حذيفة « كان رسول الله ية إذا حز به أمر صلى » . ل وإنها لكبيرة 4 وإن الصلاة لثقيلة 
ظط إلا على الخاشعين 4 الخائفين » أو الخاضعين لطاعته » الخائفين سطوته » المصدقين 


بوعده ووعیده . 


¥ 


سور الك 


ر رر ص و SE‏ رو س 


ر دين بظنون اہم ملدوا رہم وا م لله ر جعونَ ج 
هذا من تمام الكلام الذي قبله » أي أن الصلاة لثقيلة إلا على الذين يعلمون أنهم 
محشوروں ا الله 0 القيامة ¢ معروصون عليه ¢ وأن أمورهم رأحعة ا مشیئته » يحکم 
فيها ما ا بعدله . 


یلب اسر وی آذ وا نعم آل انعمت علیک وای فضاتک عل العلیین { 
يذكرهم الله تعالى بسالف نعمه على ابائهم وأسلافهم > وما کان فضلهم به من إرسال 
الرسل منهم » وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم كما قال تعالى : 
ولقد على علم على العالمين 4 وتفضيلهم هو بما أعطوا من الملك والرسل 
والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان » فإن لكل زمان عالماً . 


® ا ا جز ینس عن نمس سينا وا منها شفلعة ولخدا ذل ولام 
E‏ 
بم صرول ٍ 
لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة » 
فإنه لا يغني فيه أحد عن أحد کما قال سبحانه : # ولا تزر وازرة وزر أخری 4 ولا يقبل 
فيه شفاعة من الكافرين » كما قال سبحانه ل فما تنفعهم شفاعة الشافعين ¢ ولا يؤخذ من 
نفس فيه فداء » کما قال تعالی EA E‏ 
مللء ء الأرضص ذھاً ولو افتدی به # ولا أحد يغضب للكافرين فينصرهم › وينقذهم من 
عذاب الله »> كما قال تعالى O ET‏ 


< صوص روم رور 7رر س م اوم روص وو س سے ا 


واد يتھ من ٤ال‏ فرعون اسوموتکر سو٤‏ الْعذًاب يدون ابا 5 وستحبون نساء کر وف 


رر سے س ی اومس وو 
E‏ 
#لإيسومونكم € : يولونكم ٠‏ أو يديمون عذابكم . [وفرعون# علم على كل من ملك مصر كافراً 
e‏ ك » قال جریر SS e‏ 
: 1 ۹ چ ر وج جص مع صوص و ٤و‏ موس ازو م ارش ر 
ITE o‏ البحر فانجينلكر واغرقناً ٤ال‏ فرعون وانتم تنظرون 4 
بعد أن خلصناكم من ال فرعون » وخرجتم مع موسى خرج فرعون في طلبكم » 


۲١ 


رال 


کم البحر وخلصاکم متهم » وحجزنا یکم وینهم » وأغرقاهم » وام تظرون لپکود 
ذلك أشفی لصدوركم › وأبلغ في إهانة عدوكم . 


و ص صوص م وص م صو کر ر ر و و2 و صو £ اوم 


# واوا اربعين ليله تم اذم العجل من بعدهء وانتم للبو چ 
# م عفونا عن من بعد دالك الک شون 4 


اا ا ا ر رار رو صو ت 


# ولد ۶اتبتا موسى آلكتلب والقرة قان لعلکر تہندون 
يقول تعالى a E‏ العجل بعد ذهاب موسى 
لمیقات رنه ov-‏ انقضاء E‏ المواعدة ¢ وکانت أربعين 8 ¢ ونعمتي علیکم إِد انت 
موسی التوراة « والفرقان « وهو ما يفرف بین الحى والباطل « والهدی والضلالة > لعلكم 
تهتدون » وكان ذلك بعد خروجهم من البحر. 
م ع > E < <2 E‏ م ص E‏ 


DED:‏ 2 رر دارو 


انفسکر IE‏ إنهر هو آلتواب ا 

هذه صفة نوبته تعالى على بي إسرائيل من عبادة العجل . إلى بارئكم 4 إل 
خالقكم » أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره . وتوبتهم أن يقتل كل واحد 
منهم من لقي من والد وولد » فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل » فغفر الله للقاتل 


والمقتول . 
م ارارم 3ء ا م و کر ٤‏ دق و ت الد 22 ج 
# لم موسي أن ومن لك حى نرى الله جهرة فأحدنكر الصلعقة وانتم ہے لنظرون 4 


ےم وم ق ى عو 2د نک لعل 7 ٍ 
ےم بعک من بعد موتکر لعلک سرون ه 
يقول تعالى : فإ واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤ يتي جهرة 
عياناً مما لا يستطاع لكم ولأمثالكم. لجهرة): علانية. عن الربيع: هم 
السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه» قال: فسمعوا کلاماء فقالوا: لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة4 قال : فسمعوا فصعقوا. » أو الصاعقة: ضجة من 
السماء » أو نار  .‏ وأنتم تنظرون 4 صعق بعضهم » وبعض ينظرون » ثم بعث هؤلاء » 
وصعق هؤلاء » ثم بعثوا من بعد الموت لیستوفوا اجالهم بعد آن بکى موسى » ودعا الله 
وقال: ماذا أقول لبني إسرائیل إذا أتيتهم وقد أهلکت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل 
إياي ‏ وقيل : لما رجع موسى من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدول 


۲۲ 


ااب پس ہہ 8 e‏ 
ب سوره البكمة 


العجل : فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم » فقال : إن هذه الألواح فيها كتاب . 
الله » فيه أمركم الذي أمركم به » ونهيكم الذي نهاكم عنه » فقالوا : ومن يأخذه بقولك 
أنت ؟ لاأ والله حتى نرى الله جهرة » حتى يطلع الله علينا » فيقول : هذا كتابي فخذوه » 
فما له لا يكلمنا كما.يكلمك أنت يا موسى » قال : فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة 
بعد التوبة فصعقتهم فماتوا أجمعون » قال : ثم أحياهم من بعد موتهم » فقال لهم 
موسی : خذوا کتاب الله » فقالوا : لا » فقال : أي شيء أصابكم ؟ فقالوا : أصابنا أننا 
متنا ثم أحيينا » قال : خذوا كتاب الله » قالوا : لاء فبعث الله ملائكة » ففتتت الجبل 
تی . ) ) 
و وو و و ی ر وی ی ر و رر رار سه 
وظاا علیكر الغمام واتزنتا علیكر آلمن والسلوی كوا من طببلت ماررفتك وما ظلموتا ولنكن 
انوا نسم بظبود 4 
لما ذكر الله ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم بما أسبغ عليهم من النعم . ل الخمام & 
جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء » أي يواريها ويسترها » وهو السحاب الأبيض › 
ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس . والظاهر أن ل المن # كل ما امتن الله به عليهم من 
طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد . وقيل : كان المن ينزل عليهم 
. على الأشجار فيفدون إليه فيأكلون منه ما شاؤ وا . ل والسلوى & طائر يشبه السماني . 
ل كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 أمر إباحة وإرشاد وامتنان . # وما ظلمونا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون 4 فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم » هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات 
والمعجزات القاطعات » وخوارق العادات . 


د سر اک 


ه و<م رر ر م 9 
دخلوا آلباب مجدا ولوا سط ف 


ا و ا NS‏ د a TT‏ م 
دي هو ولذ نا أدخاوأ هاده القرية فكوا مما حيث شام عدار 


ر رو رط ر رو رس ب ’7 را ر 


SS 


ع و 2# oro‏ م جو م ۳ ادوص ص وت م رر و جک صو صت س رن 
® فیدر الین ظاموا قولا غیر لدی قیل م فانرلتا على الین ظلموا رجزا من السماءِ ما انوا 


مد3 ى 

فول 

يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من 
لاد مصر صحبة موش عليه السلام » فأمروا بدخحول الأرضص | وقتال من فيها من 

العماليق الكفرة فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا فرماهم الله في التيه عقوبة لهم . 


۳ 


صح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس » وقيل : هي أريحاء . # سجدا # أي 
. ل حطة ) مغفرة » استخفروا . فدخلوا يزحفون على أستاههم » فبدلوا وقالوا : 
حبة في شعرة  .‏ رجزأً 4 عن ابن عباس : كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به 
العذاب . 


عل عر 


ا 
NERE‏ وص ص لے ص > وام ا و م رجگ تح 


x #‏ ود ذ استسی موم لقَومهء قلْتَا اضرب بعصاك الجر فأنفجرت منه آلتاعشرة عينا ول 
توصو ار م مورد م صر وده 


علم اناس مشر م کلوا وآشريوأمن رزق أله ولا تعثوا و ف رض م مفسدین 


غ ال اکرو ا تع لک ف اجا لک مرس کله لھک ن انان 
a SE a‏ وتفجيري الماء لكم 
منه من ثنتي عشرة عينا» لكل سبط من أسباطكم عين » قد عرفوها » فكلوا من المن 
والسلوى » واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم لا کد » واعبدوا الذي 
سخر لكم ذلك . ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها . ظط الحجرا#» هو حجر بعينه كان 
يحمله موسىی . تتكون اللام للعهد وعن الحسن : لم يأمره أن يضرب حجرا 
بعينه » قال : وهذا أظهر في المعجزة » وأبين في القدرة » فكان يضرب الحجر بعصاه 


م Ed‏ زۇ ر سے مر ارو وچ ص 2 وم ر J2>‏ ۴ 


# واد د قلتم لموس اض عار واحدقادع لا ربك جرج ّ مماتنبت ألارض من 


را م صم وم ت 


بقلها وضارما وفومها وعدسما لا ا زی هرادن ا e‏ 


ك ek‏ ر از عرو 2و س موصو مر س 2ور اه ور م 


رضربت یوم الله eT‏ ذلك بانہم کانوا He‏ 


سر ماروا م 


ى ن صرق ومول م 

بلت الله و قتلون اين بن ا لك عاعصوا و کانوا بعتدون 4ه 
0 س : واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاماً طيباً نافعا هنيثا 
سهلا » واذكروا ضجركم مما رزقناكم » وسؤ الكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة 
من البقول ونحوها مما سألتم » قال الحسن البصري : فبطروا ذلك › فلم يصبروا عليه » 
ودکروا عيشهم الذي کانوا فيه » وکانوا قوما آهل اعدا وبصل وبقل ونوم # على طعام 
واحد # إنما سمي واحدا وهم يأكلون المن والسلوى » لأنه لا يتبدل ولا يتخير كلل يوم » 
فهو مأكل واحد . # وفومها » هوالثوم » أو هو الحنطة . # وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة #» أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا » أي لا يزالون مستذلين › من 


۲٤ 


سور الك 


وجدهم استذلهم وأهانهم > وضرب عليهم الصغار» وهم مح ذلك في أنفسهم أذلاء 
مستکينون . وبا وا بغضب من الله 4 وجعلوا متصرفين متحملين غضب الله . 
مالعصيان : فعل المناهي » والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه » والمأمور به . 
3 إن اين ٤امنوأ‏ ودين هادوا والصلرى والصلرين من امن باه واليوم انحر وعمل صللحا 
اد ٤ور‏ سرا ران ا رو E‏ صو راصم وو ور ر 
فلهم ابحرم عند ررم ولا خوف عليہم ولا هي یح نول 
لما بين الله ا حال من خالف أوامره » وکت زواجره » وتعدی في فعل ما لا إِذن 
و اا وا ا ال غ ال عل ف اح اف 
السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى » وكذلك الأمر إلى قيام الساعة > كل من اتبع 
الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية > ولا خحوف عليهم فيما يستقبلونه » ولا هم 
يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه . واليهود من الهوادة وهي المودة » أو التهود »> وهي 
التوبة ‏ إنا هدنا إليك ‏ أي تبناء فكأنهم سموا بذلك لتوبتهم ومودتهم في بعضهم 
لبعض  .‏ والنصارى » سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم » وقد يقال لهم أنصاراً أيضا 
کما قال عيسى عليه السلام : # من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 
والنصاری جمع نصران کنشاوی جمع نشوان » وسکاری جمع سکران » ويقال للمرأة : 
نصرانة. # والصابئين » هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى » ليس لهم دين » أو 
هم فرقة س آهل الكتاب يقرؤ ون الزبور» أو هم يعبدون الملائكة . ولما بعث الله 
محمدا بي خاتماً للنبيين ورسولاً إلى بني آدم على الإطلاق وجب على الناس جميعا 
تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر » وهو لاء هم المؤمنون حقأً . 


سر سے سے ر کے ا نے وا نے ور سے رو ص 


ا وإ أخدناميتقك ورفعا ان اط لرا ٤اتيننك‏ بقوة واد روا مافیه لعلک تقو % 
یقول الله تعالی مذكرا بنى إسرائيل ماأخذه عليهم من العهود والمواثیق بالإآیمان به وحده لا 
EE‏ وأخبر أنه لما أخذ الميثاق رفع الجبل فوق رؤ وسهم ليقروا بما 
عوهدوا عليه » ويأخذوه بقوة وجزم وامتثال . # الطور # هو الجبل » كما فسره به في 
الأعراف : # وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وقوله تعالی : # خذوا 
ما اتيناكم بقوة # أي خذوا التوراة واعملوا بما فيها . وقوله تعالى ل واذكروا ما فيه » أي ٠‏ 
اقرؤ وا ما في واغملوا :ت : 


ص ور سر راصو ص ر ورام صو او رص ورور صر $ صر وص ( 


# ویم ن قد 5 فلولا فضل الله علیکر ورمته, لکن من نرين 


0٥ 


تم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه ل فلولا فضل الله عليكم 
ورحمته # أي بتوبته علیکم » وإرساله النبيين والمرسلين ين إليكم ل لكنتم من الخاسرين ٭ 
بنقضكم دلك الميثاق ق الدنا والأخرة . 


3 


ي د لمت ادن عدوا منك نی فی آلسبت فقت ممم گونوأ قردة خلسعين 4 
يقول تعالى  :‏ ولقد علمتم ‏ يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت 
أمر الله » وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان 
مشروعأً لهم » فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص 
والحبائل والبرك قبل يوم السبت » فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت 
بتلك الحبائل والحيل » فلم تخلص منها يومها ذلك » فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء 
السبت . فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي ا شي ء بالأناس.”في 
الشكل الظاهر » وليست بإنسان حقيقة » فكذلك أعمال هؤلاء » وحيلتهم لما كانت 
مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم . 


۶1 
ر سے صر ر سے ر سے س ر وم و رض روصرص راطو 2ک یو 


®$ حخعلتلها نكلا لما بين يديما وما خلمها وموعظة إلمتقين 
يقول تعالى : فجعلنا العقوبة التي حلت بهذه القرية وأهلها عبرة لما حولها من القرى 
ليعتبر من في زمانهم » ولتكون موعظة لمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة . وفي الحديث : 
( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله اناف الحيل) . 


3 وإذ ال موم لمَومهz‏ إن اله ا ا توا ر ١‏ راخدا مر وا عة الله ن 


ص 


اکون مالين 
بقول الله تعالى : واذكروا با بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة ` في شأن 
البقرة › وبيان القاتل من هو بسببها ؟ وإحياء المقتول › ونصه على من قتله منهم . 


gg‏ مرس ار صوص م 


قول إنہا بر لاقارض ولا نکر عوان ن 5ل 


® # الوأ ادع لن a‏ هى قال نهر , 
# ەس وور م 

فافعلوا ما تورف 4 

أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم » ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم . 

ضيق الله عليهم » ولو ذبحوا أي بقرة لوقعت الموقع عنهم » ولكنهم شددوا فشدد عليهم . 

# ما هي ې آي ما هذه البقرة » وما هي صفتها ؟ ل لا فارض ولا بكر #» أي لا كبيرة 


۲٢ 


E E 
e لر سر م۰‎ 
سؤره البكوة‎ 


هرمة » ولا صغيرة لم يلحقها الفحل . # عوان بين ذلك # يقول : نصف بين الكبيرة 
والصغيرة › وهي أقوى ما يکون من والبقر » وأحسن ما تکون : 
SE‏ کے ا ا ر وو دام ےر 
® فان بین نا اونا ال نمر قول إا بره صفرآء فاع لونها سر 
# فاقع لونها 4 قيل : تکاد تسود من صفرتها › وقيل : صافية اللون › وقيل : شديدة 
الصفرة » تكاد من صفرتها تبيض . # تسر الناظرين ‏ أي تعجب الناظرين . 
O‏ لوا ادع لتا ربك يبن لتا ماه اذ الف به عا راا ن ا ات لد 


8 ا 


ص ص 


# إن البقر تشابه علينا 4 أي تشابه البقر علينا لكثرته » فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها 
لنا . وفي الحديث : (لولا أن بني إسرائيل قالوا # إن شاء الله لمهتدون » لما أعطوا 
ولكن استشنو 
#D‏ إن EE‏ ادو تیر الرس ولا سق ألحْرتٌ مسلمة لاشية ف لوأ الان ّت 
ٍِ فدڪحوها وما کادوا عون ج 
ئ انها ليست 'مذزلة بالحرائة » ولا معدة للسقي في الساقية › بل هى مكرمة حسنة 
ee rr‏ افا ا ر ا 
ا و ری و ا ر د ر رو ٤‏ رح ى وو م 
lT 4©‏ وآلله حرج ما ڪنتم کتمون ه 
قتلتموه » وقال اخرون : بل أنتم قتلتموه . ل ما 
® لتا ارب ضا کد ی آمو وبري ۶ایلتهء لعل تقون 
% ببعضها 4 هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به » 
وخرق العادة به كائن » ولم يجىء من طريق صحيح عن معصوم بيان هذا الغضر ٠‏ | 
نبهمه كما أبهمه الله » ولو كان في تعيينه لنا فائدة » تعود علينا في أمر الدين أو الدتيا بيه 
الل تعالى › ولکنه أبهمه . 


ا ا بے ۴ صو 


ee 
. ورک 0 ا‎ ٤< رص و ص‎ 2 
فلوبک من بعد لك فى الج ا وأاشد وة وإن من الحجارة لما بتفجر‎ 


@ظ ت 


وة اة 


>2 ا وص ص ج مرم وار کر واکیوسے س ا ومر ر و a‏ و سو 


صر ص ت سر 
منه آلا نہلر ون منہا لما ا سفق فیخرج منهاً sS‏ وما آله بغلفل عا 


سرو را م 

تعملون چ 

يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقریعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله وإحيائه الموتى 
ل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ¢ فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها ء 
أشد قسوة من الحجارة » فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية » ومنها ما 
يشقق فيخرج منه الماء > وإِن لم يكن جاريأ » ومنها ما يهبط من رأ س الجبل من خحشية الله 
وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال سبحانه : # تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن 
a E SEAN‏ 0 

E EE‏ و 
أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض » فقال دوو الرأي منهم 
والنهي ؛ علام يقتل بعضكم بعضاً» وهذا رسول الله نبیکم » فأتوا موسی e‏ 
ذلك . a ELA O E‏ 
فشدد عليهم حتی انتھوا الت البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل لیس له بقر 
غيرها . فقال : والله لا أنقضها من ملء اھا سا فأخذوها بملء ھا > 
فذبحوها فضربوه ببعضها › فقام فقالوا : من قتلك . فقال : هذا - لابن أخيه - » ئم مال 
ميتا فلم يعط من ماله شيعا . 


٤و‏ 2 2ه + صر م ے ور تور < رورو ار ر ہے رو آ١‏ و 


4# ٭ أفتطمعون ان e‏ لکر وقد کان فریی مہم دسمعون کالم آله ثم بحرفونه, من بعد ماعقلوه 
سرا و صو م 
۰ 
اليهود الذين شاهد اباؤ هم ر O‏ اينات ما a‏ > ٹم قست ا من بعد 
ذلك » وتأولوا کلام الله على تأويله من بعد ما فهموه على الجلية » ومع ذلك يخالفونه 
على بصيرة » وهم يعلمون آنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله . 


م ایو ق L2‏ ص 


< # ودا لقو ادبن ١امنوأ‏ قالوأ ءام وإذا خلا بعضه هم إل بعض الوا ادوم ما تح آله 
ر و ارج 7ق ص EEE‏ ارس رو 3 
علیکر لیحاجو وء عند ریک افلا عقون & 


۲۸ 


وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا 4 أن صاحبكم رسول الله » ولكنه إليكم خاصة لوإذا 
خلا بعضهم إلى بعض قالوا ) : لا تحدثوا العرب بهذا » فإنكم قد کنتم تستفتحون به 
عليهم » فكان منهم » وأنتم تقرون بأنه نبي » وقد علمتم أنه أخذله الميثاق عليكم 
باتباعه » وأنه النبي الذي كنتم تنتظرون » وتجدون في کتابكم . 


م س رور م € عم مدرو ر ۶ر ج ¿ وما يعلنون € 


د ل او لا یعون آن آله بعل مايسرون وما يعلنوك 
قال أبو العالية ا ا اوا ری ج E‏ و ا يجدوه 
مکتویا 


قول الى : : ومن E‏ الكتاب من لا یحسنون الكتابة » فلا يدرون من التوراة | إا 
1 موسی ‏ ا ولکنھ E ٠‏ الكت ویتخرصول u‏ کذاً ا 


ا ي ا 
ر 

ع ات ابیرف کک # 

هو لاء صنف اخر من اليهود > وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذتب على الله » وأكل 


أموال الناس بالباطل » فقد حرفوا التوراة وزادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهون » 
ومحواً اسم محمد ا من التوراة والويل * جبل من النار 2 


ع ل اَذ مے م 2 عر ج 


بو التب انيم م بود ان عند آه لیغروآپوه م لیا کو 


ر ر /د تدلو رص ورگ مر و وعو ورو 


ا معدودة قل امحذم عند آله عهدا ن لف آله عهده- ام ولون 


وفالوأ ن مستا آلتار إلا 
عل آلله مالا لون 4 
ن اه فال ارعن الیو فا ان وان ی آل م ار 
أياما معدودة ثم ينجون منها » فرد الله عليهم ذلك بأنه إن وقع عهد فهو لا يخلف عهده » 
ولكنه لم يكن عهد . واليهود يتقولون على الله الكذب والافتراء . ل إلا أياماً معدودة ) إلا 
أربعين ليلة > وهي مدة عبادتهم العجل . 


۲۹ 


سره الك 


ری ر کے کے ص مم کر ر م و سر ر ەم م ور 3 2 ارو س ر ام 
%4 بل من كسب سيئة واحلطت بهء حطيعته, فاوڭ ك اصعب آلنار ھم فیہاخللدون 4 
مم مر روم ر ور E‏ ص ەم مہ ٤وس‏ ر۶ e >۶ a‏ مے ام 
# والذين ۶امنوا ولوأ الصللحت اولديك أب اة هم فيها خللدون ه 
فهذا من أهل النار , والذين امنوا بالله ورسوله » وعملوا الصالحات من العمل الموافق 
للشريعة فهم من أهل الجنة . وفي الحديث : « إياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن يجتمعن 


کر کے ۱ 


a Ea e‏ ر وو 1 1 عم م وو 2د وگ د وص ر 
5 وإذ اخذناميشق بى إسرء يل لا عدون إا آله وبالولدين إحسانا ودی القرن وألملمر 
م e 7 e‏ ع ۶ e A E a ٠‏ م کر رار مغو 3 ر 

وألمسكينِ وقولوأ ناس حسنا واقيموأ الصاؤة و٤اتوا‏ آاز كوة ثم توليتم إلا قليلا منكر واتتم معرضون 4 
یذکر تبازك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك » وأنهم 
تولوا عن ذلك كله » وأعرضوا فضا وعمداً « وهم یعرفونه ویذکرونه « فأمرهم تعالی أن 
یعبدوه ولا یشرکوا به شيا » وبهڏا أمر جميع خلقه › ولذلك خلقهم › وهذا هو أعلى 
الحقوق وأعظمها وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له » ثم بعده حق 
المخلوقين» واكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدينء ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق 
الوالدين كما قال تعالى : ظ أن اشكر لي ولوالديك 4 وفي الصحيحين عن ابن مسعود 
قلت : يا رسول الله » أي العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة على وقتها » قلت : ٿم أي 
« قال بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح أن رجلا قال : يا رسول الله » من أبر؟ قال : « آمك » قال : ثم من ؟ قال : 
« أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أباك » ثم أدناك » ثم أدناك  »‏ واليتامى 4 وهم الصغار 
وأهليهم # وقولوا للناس حسنا & أي كلموهم طيبا » ولينوا لهم جانباً » ويدخحل في ذلك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف ¢ تم أكد الأمر بعبادته والاحسان إلى الناس 

) بالمتعین من ذلك وهو الصلاة والركاة فقال : 3# وأقيموا الصلاة واتوا الركاة ¢ وأخبر نهم 
تولوا عن ذلك کله أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل 


از سے مہ سے می 
د a‏ 
سوره البكده 


۹ 


ولد اکا نایک لا اس فکون دما ولا رجن انفسم من دیلر ر م افرع وانتم دود 
يقول تفارك وتعالى منكراً على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله بل بالمدينة » وما 
كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج » وذلك أن الأوس والخزرج » وهم الأنصار › 
كانوا في الجاهلية عباد أضنام > وكانت بينهم حروب كثيرة » وكانت يهود المدينة ثلاث 
قبائل : بنو قينقاع › وبنو النضير حلفاء الخزرج » وبنو قريظة حلفاء الأوس » فكانت 
الحروب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه » فيقتل اليهودي أعداءه » وقد يقتل 
اليهودي الآخر من الفريق الآخر» وذلك حرام عليهم في دينهم » ونص كتابهم › 
ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال » ثم إذا وضعت 
الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة » والميثاق 
الذي أخذ الله عليهم أن لا يقتل بعضهم بعضاً > ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه » 
وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة ۾# ثم أقررتم وأنتم تشهدون » أي ثم 
أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به . 
م انم هتوله تفتلوں انفسک ور جون فر یما من من یرهم هرون يهم بالإنم والْعدوان 
وو رد٤‏ اور ورور رور ور و و جوا ا ر ووو ے 


ون یاتو کر اسلری تفلدوھ وهو حرم عليكر إنحراجهم أفتؤمنون ببعض آلكتلب وتكفرون 


d 


رس ص ر رور 


: صا قل 
و بے > 3 م o2‏ 4 و لر ورم PI‏ و ر لرا س مص صت روص 
ببعض فا جزاء من بفعل ذلك منکر إلا نحزی فى آلحيوٰة آلدنيا ويوم آلقيلمة بردون إل اشد آلعذاب 


ام ر م ر رور م 
وما الله بلقل عا تعملونَ 4 


كانت قريظة حلفاء الأوس » وكانت النضير حلفاء الخزرج فكانوا 
يقتتلون في حرب بينهم فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءهم . وكانت النضير 
تقاتل قريظة وحلفائها ويغلبونهم فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها » فإذا أسر رجل من 
الفريقين كلاهما جمعوا له حتى يفدوه فتعيرهم العرب بذلك ويقولون : كيف تقاتلونهم 
وتفدونهم ؟ قالوا : إنا أمرنا أن نفديهم » وحرم علينا قتالهم » قالوا فلم تقاتلونهم ؟ قالوا : 
إنا نستحي أن تستذل حلفاؤنا فذلك حين عيرهم الله تبأرك وتعالى . فقال تعالى : 
a‏ وی ت و و ود 8 ع 9وو رر %- 


ەس وت 2 دع رور وص م 2 ر ر 
اوليك الذي أشتروا أليوة آلدنيا بالحرة فلاجحفف عنم العذاب ولاه ينصرون 


کے ا 


۳١ 


أولئك الذين استحبوا الحياة الدنيا واختاروها على الآخرة » فلا يتر عنهم العذاب ساعة 
واأحدة ولیس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ¢ ولا رج منه 
أحد . 


عر موم اغ ع و عر وم ر 


® رق اتتام موسعی می اکب وقفينا من بعدهء ازل وای عیسیآین مرم یلت اوا يذه بروج 


در 7ے ےو GS‏ تدوع کر مواق € 


ادس ا افکاما جا کر رسول ما لا موی انقسکر اس یرم رقا کذبتم ور يا تقتلون 

ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالقة والاستكبار على الأنبياء » وأنهم 
إنما يتبعون راه ي فذکر تعالی آنه اتی موسى الكتاب » وهو التوراة » فحرفوها 
ويدلوها » وخالفوا أوامرها وبدلوها » .وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون 
بشريعته » حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم » فجاء بمخالفة التوراة في بعض 
الأحكام » ولهذا أعطاه الله من البينات - وهي المعجزات - من إحياء الموتى » وخلقه من 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله » وإبراء الأسقام » وإخباره بالغيوب » 
وتأييده بروح القدس -وهو جبريل عليه السلام - ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به » 
فاشتد تكذيب بني إسرائيل ل > وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض كما قال 
تعالی إخباراً عن عيسى ‏ ولا حل لكم بعض الذي حرم علیکم € فکانت بنو إسرائیل 
تعامل الأنبياء أسواً المعاملة » ففريقا اة و ا يقتلونه » وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم 
بالأمور المخالفة لأهوائهم » وارائهم » وبالإلزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في 
مخالفتها » فلهذا كان ذلك يشق عليهم » فكذبوهم » وريما قتلوا بعضهم . وإنما قال 
a‏ وفريقا تقتلون ‏ ولم يقل : وفريقاً قتلتم » لأنه أراد بذلك وصفهم في 
المستقبل أيضا ء لأنهم حاولوا قتل النبي َي بالسم والسحر » وقد قال عليه السلام في 
مرض موته : «ما زالت أكلة خيبر تعاودني» فهذا أوان انقطاع أبهري » . 

ل راوتا ملف بل لمهم اه برهم قلي ما ينون 4 

ل قلوبنا غلف ) أي في أكنة » فلا تفقه ولا تعي » a E heg‏ 
إلى علمك . ل فقليلاً ما يؤمنون ) فقليل من يؤمن منهم » أو فقليل إيما . وقال 
بعضهم : إنما كانوا غير مؤمنين بشيء » وإنما قال  :‏ فقليلا ما يؤمنون 4 e er‏ 
کافرون » کما تقول العرب : قل رأیت شل هذا قط » وقال الكسائي :تقول العرب : 
« من زنی بأرض قلما تنبت » أي لا ت تنبت شيعا . 


۳۲ 


3 


تة الك 


ا ۶ح لر سو ر ارس بے ار م رار مامص 
®$ ولما جا +٤هم‏ کتلب من عند آله مص دی لما معهم وکانوأ من قبل استفتحون عل لذن 


کفروا فلا جاهم E E‏ 
يقول تعالى : ولما جاء اليهود كتاب من عند الله - وهو القران الذي آنزل على محمد ية 
مصدق للتوراة التي معهم » وکانوا قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه 
على أعدائهم م المشر كن اذا قاتلوهم ‏ > يقولون : انه سيبعث نبي في اخر الزمان » 
نقتلكم معه قتل عاد وإرم » فلما بعث الله رسوله َة من قريش كفروا به . فقال لهم 
ای جل ورو لر کرو ووا ا ا ر د ا ا 
ار ی ا ا 
مبعوث » وتصفونه بصفته » فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ما جاءنا بشيء 
نعرفه » وما هو بالذي کنا نذکر لکم . # على الكافرين 4 هم اليهود . 


Toe‏ رار سے وا لے ص مر اسر سے سے 


و شم شروو انهم أن روا ما ازل آله بغي ان يرل آله من فضلهء ءعل من سا٤‏ من 


سے یے سے سے سر مسر ور ے 


4 بغضب لی قصب وللكلفرين عَدَاب مهين‎ ae 


يقول : بئسما ا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما بزل الله على محمد 
ا عن تصديقه ومؤازرته ونصرته . وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية 
ل ل أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده 4 ولا حسد أعظم من هذا » فاستوجبوا 
واستحقوا واستقروا بغخضب على غضب . قال أبو العالية : غضب الله عليهم بكفرهم 
بالإنجيل وعيسى » ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد ب وبالقران  .‏ وللكافرين 
عذاب مهين 4 لما كان كفرهم سببه البغي والحسد . ومنشاً ذلك التكبر قوبلوا بالاهانة 
والصخار في الدنيا والآخرة كما قال تعالى ل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين € . وفي الحديث عن النبي ية قال : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال 
ا يعلوهم کل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم > يقال 
: «بولس » تعلوهم نار الأنيار » يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار» . 


E >۶ a‏ سر ص مر رر و ار 
© وإ ذا فيل هم ۶امنوأ ا أنزل الله الوا اول لينا ويکفرون ماوراءه, وهو الق 


u‏ ا زو ر م وا س E‏ )میس 


مدا مھم کن کیم تق اہی اق ین لدعم يد4 
يقول تعالی وإذا قيل للبهود وأمثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله على محمد 4ل 


۳۳ 


وره اكم 


وصدقوه واتبعوه » قالوا : يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والانجيل » ولا نقر إلا 
بذلك » ويكفرون بما بعده وهو الحق مصدقاً لما معهم » وهم يعلمون أن ما أنزل على 
مخمد يي هو الحق مصدقاً لما معهم من التوراة والانجيل » فالحجة قائمة عليهم بذلك » 
فإن كنتم صادقين يا معشر يهود في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم » فلم قتلتم الأنبياء 
الذین جاؤ وكم بتصديق التوراة التي بأیدیکم › والحكم بها » وعدم نسخها» وأنتم 
تعلمون صدقهم » قتلتموهم اوعدا ااا على رسل الله » فلستم تتبعون إلا مجرد 
الأهواء والآراء والتشهي . 


رص و سے توتو ارو وص روم ارم 


$ وقد جاءَ موی بالبیتدت تم اذم أجل من بعدهء وانتم ظللمون 

ولقد جاءكم موسى بالآيات الواضحات » والدلائل القاطعات على أنه رسول الله » وأنه لا 
إلّه إلا الله » ثم اتخذتم العجل معبودا من دون الله في زمان موسى وأيامه من بعد ما ذهب 
عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل » کما قال تعالی ظ واتخذ قوم موسی من بعده من 
حلیهم عجلا جسدا له خوار ه ولقد كنتم ظالمون في هذا الصنرع الذي صنعتموه من 
عبادتکم العجل » وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله . والآيات البينات : هي الطوفان › 
والجراد »> والقمل » والضفادع » والدم » والعصاء واليد » وفلق البحر» وتظليلهم 
بالغمام » والمن والسلوى » والحجر » وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. # من 
بعده 4 من بعد ما ذهب إلى الطور . 


3 >2 2> 0 ر و سے د 2 


ولذ اخذتاميشقك ور و ار دو ٠ا‏ تیت وة الوأ معنا وعصين 


و وص ورس خر 


شرا e E‏ فل پنسا یام بہ= کک إن کن مؤمنین چ 
یعدد سبحانه وتعالی عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق » وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع 
الطور عليهم حتى قبلوه » ثم خالفوه » وأشربوا حب العجل حتى خلص ذلك إلى قلوبهم 
وفي الحديث : «حبك الشيء يعمي ويصم» قل : سما تعتمدونه في قديم الدهر 
وحدیثه من کفرکم بايات الله ومخالفتكم الأنبياء » ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد و › 
وهذا أكبر ذنوبكم » وأشد الأمور عليكم » إذ كفرتم بخاتم الرسل » وسيد الأنبياء 
والمرسلين » المبعوث إلى الناس أجمعين › و تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم 
هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق » وكفركم بايات الله » العجل من 


دون الله . 


۳ 


سور اكم 
سر م و ر و 0 ا و کے ر لر ارو م ت ٤‏ 
1K‏ ت إن كانت لک آلدار ًة عند ل خالصة ین دون لای نتو آلموت إن کنتم صلدقین 4 


رص ص وا مص س سے ررس 3 ر ے2 


# ون تمو ہا ا شت اش قاری 
۰ يوم قال لهم ما بقي على الأرض يهودي إلا مات » وفي الحديك أن النبي مي 
: رلو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا ا من النار» ولو چ الذين 
ا رسول الل ا لرجعوا ا E‏ اها ولا ا . 


ل رر غ ٤م‏ ۶ 2< رو ارم ے ر ر رس ارم 


صر صر ر ا کوس ص 


رم > و رر رم م و م EZ‏ مرو صر م 


گب ل اا a‏ 


ولتجدنهم أحرص الناس على طول العمر لمايعلمون من مالهم السيء » وعاقبتهم عند الله 

الخاسرة » لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة 

بكل ما أمكنهم » وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة » حتى وهم أحرص من المشركين 

الذين لا كتاب لهم » فلو استطاع أحدهم أن يعيش في الدنيا ألف عام لفعل حتى يبعد 

عنه عذاب الله » ولكن عذاب الله واقع به » ولن ينجيه من العذاب أن يعيش أمداً طويلا . 

والمشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت فهو يحب طول الحياة » واليهودي TT‏ 
الأخرة ى من العلم . 


صت اا روم مرو رک 2< 


ا ر ر ي 
$ قل من کان عدوا لبر یل فإنهر ر و عل لبك بدن الله مصدق لما بین يديه وهدی وسری 


>» 


زين 


أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل » إذ 
زعموا أن جبريل عدو لهم » وأن ميكائيل ولي لهم . وتفسير الآية أن من عادى جبرائيل ‏ 
فليعلم أنه الروح الأمين » الذي نزل بالذكر الحكيم » على قلبك من الله بإذنه له في 
دلك » فهو رسول من رسل الله ملكي > ومن عادی رسولا فقد عادی جميع الرسل > کما 
أن من امن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل » وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه 
الكقفر بجميع الرسل » وفي الحديث « من عادى لي 6 فقد بارزني بالحرب » ولهذا 
غضب الله لجبرائيل على من عاداه . وقوله تعالى ل مصدقاً لما بين يديه 4 أي من الكتب ' 


٥ 


سوَرَة الك 


المتقدمة # وهدى وبشرى للمؤمنين # أي هدی لقلوبهم › وبشری لھم بالجنة » وليس 
ذلك إلا للمؤمنين 


م ر ی رم رور صر و رص E E‏ 0 


من کان عدوا لله وملتیکتهء ورسله» وجبریل ومیکالل فان الله عدو کفر ین 
يقول الله تعالى : من عاداني وملائكتي ورسلي وجبريل وميکائيل # فن الله عدو 
للكافرين ) وفي الحديث « من عادى ولياً لله فقد عادى الله > ومن عادى الله فإن الله عدو 
له » ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة » . وفي الحديث الآخر « إني لأثار 
لأوليائي کا ار اللیت في الحرب » وفي الحديث الصحيح « من کنت خصمه 
خصمته » . ورسل الله تشمل رسله من الملائكة والبشر # الله يصطفي من الملائكة رسلا 
ومن الناس 4 . 


® وقد ارتا يك ٤ابلت‏ بيتلت O‏ 4 

أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك > وتلك الآيات هي ما طواه 
كنات اله من عفاي على اليهود + وأخبار آوائلهم من بى إسرائل والنا عما تضمتة كهم 
التي لم يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم » وما حرفه أوائلهم وأواخرهم » وبدلوه من 
أحكامهم التي كانت في التوراة » وكان من فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق ما جاء به 
محمد 4# لآنه يخبرهم بما في آيديهم على وجهه وهو آمي لا يقرأ ولا يكتب » ومع ذلك 
N EE‏ : ما جئتنا بشيء نعرفه › وما أنزل الله عليك من اية مبينة فنتبعك › 

وذلك و عن دواعي الفطرة الصحيحة ل وما يكفر بها إلا الفاسقون ‏ . 


ڪا ر رار و ورگ صرق س ور و رو ٤ور‏ و ر ر 3S‏ 
أو ڪل ا علهدوا عهدا نبددر فر یق منہم بل ا کثرهم لا لايۇمنونَ % 
ل نبذه ر منهم ‏ أي نقضه . فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم 
بالتمسك بها » والقيام بحقها . | 


م 6 2< ر ور 2z‏ سر ا م ور ر عر و مص ص ور سوي م »2 ص 
ا 


# ر م رسول من eT‏ اور آالکتب كسب آل 


ر ر r>‏ کک روم 3 


وراءَ ظھورهم كانم 

أي طرح طائفة منهم کات الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد عة أي ترکوها فإنهم 

لا يعلمون ما فيها » وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه » ولهذا أرادوا كيدا برسول الله 
٤‏ 

جر وه ,) فاطلع الله نيه على ذلك وشماه مله . 


2 


وة الك 


سرس ۶ کک a oy‏ ر سم 


# واتبعوا ما تلوأ البلطين عل مك د ا اک ا سليملن ونكن آلشيلطين مروا لبون 


و سے 4 ۶ ر سے سے ای ص » 1 ےج سر ای سس 


E,‏ ازل عل الملكين بابل هروت ووت وما بعلمان من احد حی یقولا 
مر ور EE‏ ص و ررر ر س ورس ہے م وت رورو مو ج رس ر ص سے س ص 


أا حن فتنة ف فلا تکفر فيتعلمون e E‏ 
اد إا بدن الله ویون یرم ا 6 وقد یوان آشار ترله ه ماله فى الاحرة من خلق 
وس ماقروا به انیم وکا علو 

واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم »› 
ومخالفتهم لرسول الله محمد يَيةٍ ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين في ملك سليمان من 
السحر » وما كفر سليمان » وما آنزل الله السحر على الملكين » ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت » لأن سحرة اليهود كانت تزعم أن الله أنزل 
السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود » فأكذبهم الله بذلك » وأخبر نبيه 
محمدا ب أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر » وبرأً سليمان عليه السلام مما نحلوه من 
السحر » وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين » وأنها تعلم الناس ذلك ببابل » وأن 
الذين يعلمونهم ذلك رجلان » اسم أحدهما هاروت » واسم الآخر ماروت » فإذا أتاهما 
الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي » وقالا له : إنما نحن فتنة فلا تكفر » فيتعلم الناس من 
هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة ما 
إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف » وهذا من صنيع 
الشياطين » وما هم بضارين به من أحد إلا بقضاء الله » فمن شاء الله سلطهم عليه » ومن 
لم يشا لم يسلطهم عليه » ویتعلمون ما يضرهم في دينهم » ولیس له نفع یوازي ضرره » 
ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول يي لمن فعل فعلهم 5 
ماله في الأخرة من نصيب » ولبئس البديل ما استبدلوا من السحر غ عن الإيمان 
ومتابعة الرسول بيه لو كان لهم علم بما وعظوا به . 


1 رمد تو رنت ٢‏ ەق ر و وص ا مور م 
9ي 4# ولوأنيم ءامنوأ وأنقوأ لمثوبة من عند الله خير لو كانوأ يعلمون 
ولو نهم اا بالله ورسله » واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك ا لهم مما 


استخاروا لأنفسهم » ورضوا به ل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير 
ا امن وعمل صالحا # . 


۳۷ 


سورة بكم 


تنبيه : تفصيل قصة هاروت وماروت راجع إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث 
مرفوع صحیح متصل الاأسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى . 
وظاهر سياق القران إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القران 
على ما أراده الله تعالىْ » والله أعلم بحقيقة الحال . : 


م٤ق‏ 2 رر مس رر روس ر ررر e EY‏ سے صر کے 
طت ل يتا يها آلذين ٤امنوأ‏ لا تقولوا رأعنا وقولوأ أنظرنا وأ معو وللکلفرین عڌاب الم 4 
نهى الله عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم » وذلك أن اليهود كانوا يعانون 
من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله - فإذا أرادوا أن 
يقولوا : اسمع لنا يقولوا : راعناء ويورون بالرعونة . والغرض أن الله تعالى نهى 
: 2وت 2 ے2 . ۶ ٤و‏ وو ~~ رص ولر < م 
#9 ما يود آلذين کفروأ من اهل آلکتلب ولا آلمشرکین 
مو وص م و م 9 3 < > وص 
بحتص رحمنهء من لساء وآلله ذوآلفضل اظ 4 
يبين الله تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله من 
مشابهتهم للمؤمنين › ليقطع المودة بينهم وبينهم › ونه تعالی على ما أنعم به على 
المؤمنين من الشر ع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد ا حيث يقو : ۾ والله ر يختص 


ر حمته من يشاء والله دو الفضل العظيم # . 


8 
٤‏ سیم صو سو و ت یاو رر 


ان زل عليم من خير من ربکر والله 


١ 8‏ 
رم ر و و اور ر مرو ادت ٤ج‏ < ع کرو وصح ٤ر‏ صم س ای ب ر 4 
lll, ° °‏ *اه ر “T> ٠‏ هي ت 
© × مانس من ٤ابة‏ آونسہا تات یر منہا آومثلھا آل تع آن آله عل کل شیو قدرر ی 


ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره » وذلك أن نحول الحلال حرامأي» والحرام 
و وا ا ر کن دات ا ارا ا 
والإطلاق » والمنع والإباحة » قأما الأخبار فلا يكون منها ناسخ ولا منسوخ » وأصل النسخ 
من نسخ الكتاب » وهو نقله من نسخة أخرى إلى غيرها » فكذلك معنى نسخ الحكم إلى 
غيره إنما هو تحويله » ونقل عبارة إلى غيرها » وسواء نسخ حكمها أو خطها » إذ هي في 
کلتا حالتيها منسوخة فاندرج في ذلك نسخ الأخحف بالأئقل › وعكسه » والنسخ لا إلى 
دل . 


رص ےر 


وناک من دون آل من وولا تسیر چ 


ور ور 


فل 
ارو وو ص Ê >y”‏ 
ال نعل أن اله له, ملك السمدوت والأرض 


۳۸ 


وة اكا 


يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء » فله الخلق والأمر » وهو 
المتصرف » فكما خلقهم كما يشاء > يسعد من يشاء » ويشقي من يشاء » ويصح من 
يشاء » ويمرض من يشاء » ويوفق من يشاء > ويخذل من يشاء » كذلك يحكم في عباده 
بما يشاء » فيحل ما يشاء » ويحرم ما يشاء » ويبيح ما يشاء » ويحظر ما يشاء > وهو الذي 
یحکم ما یرید » لا معقب تحکمه » ولا یسأل عما یفعل وهم یسألون » ویختبر عباده 
وطاعتهم لرسله بالنسخ » فيأمر بالنسخ لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى » ثم ينهى 
عنه لما يعلمه تعالى » فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره » واتباع رسله في تصديق ما 
أخبروا » وامتثال ما أمروا » وترك ما عنه زجروا » وفي هذا المقام رد عظيم » وبيان بليغ 
أكفر اليهود › وتزبيف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ إما عقلا كما زعمه 
بعضهم جهلا وكفرا ‏ وإما نقلا كما تخرصه e‏ فا 


٤رر‏ ر مع ا رو ر ار م صر سے ت 
© یوان شعو سوک کا سپل موی من قبل ومن نبل انکر بالإبکان قد صل 
سوآء آلسبيل 4 
نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي بي عن الأشياء قبل 
کونها والمراد أن الله دم من ل الرسول 1 عن سي على وجه التعنت والاقتراح ¢ 
کھاسالت ت موسى عليه السلام 5 تعنتاً وتكذيبا وعنادا» ا بالإيمان 
جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » وفي صحيح مسلم ) ذروني ما 
تركتكم» فإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة سؤالهم » واختلافهم على أنبيائهم › فإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وٳن نهيتکم عن شيء فاجتنبوه) وفي الصحيحين « كان 
ینھی عن قيل وقال » وإضاعة المال » وكثرة اوا 1 
س ا سے e‏ 6 ل آل م و رر لے ر 8 س سر کر ا سے اص رص سے 
ررر رع > 3 e‏ ۾ ت رص صر رس 2 ٍ 1 
ا lb e‏ اه2 إن الله کک 
لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم 1 


۳۹ 


سِورَة اكم 


وفضل بيهم ¢ ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو » أو الاحتمال حی يات أمر الله من 


o 2‏ اص ص ر رم و سے ر لے س > عرو ر ١‏ ر صر اص 

۾ وأقيموأ الصاو و۶اتوأ آلزكوة وما مدموا لانفسک من خير دوه عند ال إن اله 
صر ر ل سے ص ور 
ر 


ویحٹهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم » وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة حتى يمكن الله لهم النصر في الحياة الدنيا ء ويوم يقوم الأشهاد ل إن الله بما 
تعملون بصير 4 فهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا وعلانية فهو به بصیر » لا يخفى عليه 
منه شيء » فيج" يهم بالإحسان خير وبالإساءة مثلها ‏ وهذا الكلام » وإن كان قد خرح 
مخرج الخبر فإن فيه وعدا زوا ا ا > وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع 
أعمالهم ليجدوا في طاعته » إذ كان ذلك مذخورا لهم عنده حتی یثیبهم عليه » وليحذروا 


معحعصتةه . 


" 


ت 2 م م ۶ ٤و Ed‏ 


٣ 
يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه » حيث ادعت كل طائفة من اليهود‎ 
والنصارى آنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة‎ 
أنهم قالوا ۾ نحن أبناء الله وأحباؤه  فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم‎ 
بذنوبهم > ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك › وکما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم‎ 
النار إلا أياما معدودة » ثم ينتقلون إلى الجنة » ويرد عليهم تعالى في ذلك » وهكذا قال‎ 
لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة فقال # تلك أمانيهم # أي‎ 
4 أماني تمنوها على الله بغير حق ظ قل هاتوا 4 حجتكم على ذلك ل إن كنتم صادقين‎ 


فیما تدعونه . 
رص صر کچ عص م ور ررم رو وو ررر اوور سر صر رص ور رو و عص وصور ر 
IEICE FETTER SETELS‏ 
أي من أخلص دينه لله » واتبع فيه الرسول ية فإن الله ضمن لهم على ذلك تحصيل 
الأجورء وامنهم مما يخافون من المحذور فلا خحوف عليهم فیما يستقبلونه » ولا هم 
يحزنون على ما مضى مما يتركونه . وللعمل المتقبل شرطان : أحدهما أن يكون خالصاً 


٤٠ 


سور بكم 


وتو وا غر ن کرد عو ماو لو وی کان افا وای کی اا 
يتقبل » ولهذا قال رسول الله ميد : وا عا لی ع ا قر دول 
الرهبان ومن شابههم » وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله » فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون 
دلك انعا للرسول عليه الصلاة ة والسلام » المبعوث إليهم › وإلى الناس كافة » وفيهم 
وفي أمثالهم قال الله تعالى  :‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 4 
وقال : ل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئاً & وقال : ل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ارا حامية تسقى من عين آنية ¢ 
وروي عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه تأولها في الرهبان » وأما إن كان العمل 
موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة » ولكن لم يخلص عامله القصد لله > فهو أيضاً مردود 
على فاعله » وهذا حال المرائين والمنافقين كما قال تعالى # إن المنافقين يخادعون الله 
وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤ ون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ‏ 
وکما هذه الأية : # بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن # . 

ر ارو اام ع ر وات التصاری ليست الود عل ىو وهم لون 


> رر رو مھ ورور رور و صوص 


اکب کذلك تک الین لایع امود مل قوم فاه تک نتمم ب الق فبا افيه تلود 4 
بین الله تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاندهم وتعاديهم > وأن كل طائفة تكفر الأخحرى ی وهم 
يعلمون أن کا من ر التوراة والانجيل كانت مشروعة في وقت › ولکنهم تجاحدوا 
فيما بينهم عنادا وکفرا > ومقابلة الفاسد للفاسد » والذين لا يعلمون من اليهود والنصارى 

قالوا مثل قولهم › والذين لا يعلمون من العرب قالوا : ليس محمد على شيء › فالله 
يجمع بينهم يوم المعاد » ويفصل بينهم بقضائه ا ا 


درة . 


ا رص ص وراص ص سر صر سے و ٤‏ رر ۶و 
ومن اتن ع لآق ان بذ کنبا تم a‏ ا اديك ما کان سم أن پذخلوهاً 
وم ج وو صر < وس سم ررر 4 
إلا خا فين هم فی آلد تیا حزی وم فی آلانحرة عاب عظم 4 
الحديبية » وبين أن يدخلوا مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم # وسعى في 


١ 


سِوَرَة الِكَمَة 


ا إذ قطعوا من يعمرها بذكرهء ويأتيها للحج والعمرة. أقول: ولا مانع من أن تبقى ‏ 
الأية على عمومها فتشمل من فعل ذلك إلى يومنا هذاء وإلى ما بعده. إأولئك ما كان لهم 
أن يدخلوها إلا خائفين أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة 
والجزية . والجزاءُ من جنس العمل » فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا: 
عنه » وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها ‏ ظ ولهم في الآخرة عذاب عظيم 4 على ما 
انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله » ودعاء غير الله عنده » وغير 
ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله » وكذلك الذين خربوا بيت المقدس فإنهم بعد 
الإسلام صاروا يدخلون بيت المقدس خائفين بأداء الجزية . 
0D‏ وله امرف ا یتما ولا وجه آله إن اله على 4 

وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول بي وأصحابه الذين أخرجوا من مكة › وار 
مسجدهم › ومصلاهم > وقد کان رسول الله ا يصلي بمكة | إلى ت المقدس لكف 
بين .يديه فلما قدم المدينة وجه ال ع الد عر ر أو سبعة عشر 
شهرا » ٹم صرفه الله اك الكعبة »> فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : # ما ولاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها ‏ فأنزل الله ل قل لله المشرق والمغرب ¢ وقال  :‏ فأينما تولوا فثم وجه 
لله ) . وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية على رسول الله إذناً من الله أن يصلي المتطوع 
حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره » وفي حال المسابقة » وشدة الخوف › 
عن ابن عمر أنه کان یصلی حیث توجهت به راحلته » ویذکر أن رسول الله ية كان يفعل 
E NT‏ 8 


و %4 واوا د آله ا ماف السملوت والارض کر م 2 


#9 ب بديع اموت والأرض ودا ق أا ف بول لم, و 4 


اشتملت هذه الاية والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله » وكذا من 
أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل الملائكة بنات الله » فأكذب الله 
جميعهم في دعواهم » وفي قولهم : إن لله ولداء فقال تعالىٰ : « سبحانه » أي تعالى 
وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيراً ل بل له ما في السموات والأرض ‏ أي ليس الأمر كما 
افتروا » وإنما له ملك السموات والأرض ومن فيهن » وهو المتصرف فيهم » وهو خالقهم 
ورازقهم » ومقدرهم ومسخرهم » ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء » والجميع عبيد له وملك 


4۲ 


وار 


له dd‏ والولد إنما یکون رادا ن شیئین متناسبین وهو تبارك 
EE E e A eS‏ 
كما قال تعالى  :‏ بديع السموات والأرض  ...‏ أي خالقهما على غير مثال سبق . 


قانتون 4 مصلون » ومطيعون . 


e e وَل ان‎ 


قل 
< رس ور ا9 ررح 2> سے 


سوس تچ 


قال رافع بن حريملة لرسول الله 4 : 


SG 


لله » فيكلمنا حتى نسمع كلامه » فأنزل الله هذه الآية : يكلمنا الله 4 يخاطبنا بنبوتك . 
قال e e‏ والذين طلبوا من رسول الله يل ذلك هم 


كفار العرب » لقوله تعالى e‏ ال 
نری ربنا 4 . 


1 [ وص وص 2 ر وص مک e‏ صر وياد 
® إناارسلتلك بای سرا ونذیرا ولا ستل 


م و او 


اغب بلي ) 


نسألك عن كفرمن كفر بك . 


ر و ارو 


0 وان رص عَنكَّ الود e‏ 


را و 


یب ر إن حدی آله هر دی وا 


O O 
وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق » وقل لهم : إن هدى‎ 
الصحيح الكامل الشامل » ل ولئن اتبعت‎ e الله الذي بعثني به هو الدين‎ 
أهواءهم . . . .. € فيه تهدید ووعید ذال للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما‎ 
. علموا من القرآن والسنة عياذا پالله من ذلك » فإن الخطاب للرسول والأمر لأمته‎ 


ص رور وو 3 
#D‏ ال ن ٤اتيتدهم‏ الْكتَبَ تلوت حی ی لاو تهت وتيك a‏ و e‏ م 


وسر ر 


انرون چ 


۳ 


رال 


هم اليهود والنصارى › أو هم أصحاب رسول الله َة » قال ابن مسعود : والذي نفسي 
بيده » إن حق تلاوته أن يحل حلاله » ویحرم حرامه » ویقرأه کما آنزله الله » ولا يحرف 
الكلم عن مواضعه › ولا يتأول منه شيثا غير تأويله . ل ومن يكفر به .  .‏ في الصحيح 
« والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ! يهودي ولا نصراني › ثم لا يؤمن ٠‏ 
بي إلا من دخل النار» . 


سر ص 
وو ل رو اوی ےو و ص روصم م 


¥ بر بني إسراء یل آذ روا نعمتی ی انعمت علیکر وای فضلت کر عل على آلعلرين چ 


و کر و رورو وم رول رام م ررم رام روو رم 7وو ر 4% 


8 ار ری ت ونی یکر قبل منہا عدل ولا تنفعها شفلعة ولا هم ينصرون 


قد تقدم نظير هذه الاأية في صدر السورة «الأية »٤۸ ٤۷‏ وكررت ها هنا للتأكيد واللحث 
على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته ونعته واسمه وأمره وأمته > فحذرهم 
من كتمان هذا » وكتمان ما أنعم به عليهم » وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم 
الدنيوية والدينية » ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول 
الخاتم منهم e‏ ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته . صلوات 
أ وة اة ا إلى يوم الذي 


عل صل 
2 ۶ سر رر رر 2 ۴ ر 7م ت سر کر راس ص رس ت 
© * وذ ابت زره ربر یکت اهن ال إلى جاع للتاس ماما قال ومن دزی 
مر رر ګر رو ت SS‏ 
قال لایتال عهدی آلظلہین 4 


أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا 
عليهاء وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين» اذكر لهؤلاء ابتلاء الله 
إبراهيم أي اختپاره له بما كلفه من الأوامر والنواهي # فأتمهن ‏ أي قام بهن کلهن 
وإبراهيم الذي وفى ) وقيل في تعيين «الكلمات » التي ابتلي بها إبراهيم إنها 
المناسك » وقيل : إنها قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وحلق 
العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء » وقيل : الإسلام ثلاثون سهما 
منها عشر ايات في « براءة » هط التائبون العابدون . . # إلى أخر الآية > وعشر ايات في 
أول سورة لإ قد أفلح المؤمنون » و ل سأل سائل بعذاب واقع » وعشر آيات في الأحزاب 
ل إن المسلمين والمسلمات # إلى اخر الآية » فأتمهن كلهن فكتبت له براءة . وابتلاه 
بذبح ولده وبالنار » وبالکوکب والشمس والقمر فوجده صابرا . # قال ومن ذريتي .. # 
لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك » 


٤٤ 


سِوَرَة اَم 


وأخبر أنه سیګون من ذریته ظالمون › وأنه لا ينالهم عهد الله » ولا يكونون أئمة › فلا 
یمتدی بهم . س 
+ وإ جعلتا البيت مثابة لتاس وأمنا وانخذوأمن مقام إبراهك مصلل وعهدنا إل إ برك 
وإسملي ل أن طهر ہیی للطايفين والعنكفين واكم آلسجود ¢ 
يذكر الله تعالى شرف البيت› وما جعله ھا غا ودر م کے مان 
للناسز أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح اوخن اله ول فضي فة ؤطرا ولو ترذدت 
إليه كل عام استجابة من الله لدعاء خليله إبراهيم 0 السلام في قوله : # فاجعل أفئدة 
من الناس تهوي إليهم 4 إلى أن قال : ل ربنا وتقبل دعاء » ويصفه تعالى بأنه جعله 
أمناً » من دخله امن » ولو کان قد فعل ما فعل ثم دخله کان آمنا . ومقام إبراهيم هو 
الحرم كله » أو هو الحج كله » أو هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم » ويناوله 
إسماعيل الحجارة » وفي الحديث « لما طاف النبي َي قال له عمر : هذا مقام أا ؟ 
قال : نعم » قال : أفلا نتخذه مصلى ؟ فأنزل الله ل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » 
وقد أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا البيت من الأذى والنجس ومن الأوثان والرفث 
وقول الزور والرجس # والعاكفين 4 المقيمين فيه . 


مو ا رر مرم ور 


+ لقال رجہ رب آجعلّ هنذا کا ءام وارزق ١‏ ما رین الشمرات من امن مهم 


ررم رار ےق ر کر ےو ر 


4 لیا اضرم پک داب انار وس المصير‎ E 
عن أبي هريرة قال : كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤ وا به إلى رسول الله ييه > فإدا‎ 
أخذه رسول الله ي قال : « اللهم بارك لنا في ثمرنا » وبارك لنا في مدينتنا » وبارك لنا في‎ - 
صاعنا » وبارك لنا في مدنا ء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك » وإني عبدك‎ 
ونبيك » وإنه دعاك لمكة › وإني آدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة › ومثله معه » ثم‎ 
e REE ااب‎ EINES 


ویس ا فالله ر د ® ثم ياخنمم | أخحذ عزيز مقتدر . 


® وإذ رق زره القوامة من الت وإنمدميل ناميل متا إل أت اسيع انل 4 


£٥ 


سورَة اكم 


ل القواعد 4 جمع قاعدة » وهى السارية والأساس . يقول تعالى : واذكر يا محمد لقومك 
بناء إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام الس ورفعهما القواعد منه » وهما يقولان : 


ربنا تقبل منا.. ‏ . 
ریم سے ومول رو سو ص ٤‏ کرم اام صم رر ررم ا ر I‏ 
¥ ربناوآحعلنا جعلتا مسامین لك ومن ذر . تنا أمة مسلمة لك وارتا مناسکا وتب علینا إنك انت آلتواب 
الحم 4 


ا ا اا ا أن يتقبل منهما » إذ يشفقان أن لا يتقبل 
منهما » كما حكى الله عن حال المؤمنين الخلص في قوله ‏ والذين يوّتون ما آتوا » أي 
يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات ‏ وقلوبهم وجلة » أي خائفة أن لا 
يتقبل منهم . في الحديث « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال بكفر - لأنفقت كنز 
الكعبة في سبيل الله » ولجعلت بابها بالأرض . ولأدحلت فيها الحجر » # وأرنا مناسكنا 4 
أخرجها لنا » وعلمناها » قال مجاهد : فأتاه جبريل » فأتى به البيت » فقال : ارفع 
القواعد فرفع القواعد » وأتم البنيان » ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال : 
هذا من شعائر الله » ثم انطلق به إلى المروة فقال : وهذا من شعائر الله » ثم انطلق به 
نحو منى » . فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال : كبر وارمه فكبر 
ورماه » ثم انطلق إبليس فقام عند الحجرة الوسطى فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له : 
كبر وارمه فكبر ورماه » فذهب الخبيث إبليس » وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحح 
شيئا فلم يستطع » فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام » فقال : هذا المشعر 
الحرام » فأخذ بيد إبراهیم حتى أتى به عرفات » قال : قد عرفت ما أريتك ؟ قالها ثلاث 
مرات » قال : نعم . 


0 م % 2 و را کر واو ور ومو و رر ر وو < حسم س س 


pe‏ وات فيم وسوا منم بتلا بم ٤اك‏ لمهم نکب واک و إا ات 
الیٰ رز اہ 4 


يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم » أي 
من ذرية إبراهيم وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعیین محمد میاه 
رسوا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن n‏ الحديث « إني 

عند الله لخاتم الین + .وان ادم لمنجبل في طينته » وسأنبئكم بأول ذلك » دعوة أبي 
إبراهيم » وبشارة عيسى لي > ورؤ يا أمي التي رات ب وكذلك مهات ال رن ) 


٤٦ 


وره البكم 


فإ الكتاب 4 القرآن  .‏ والحكمة ‏ يعني السنة . ظ ويزكيهم ‏ يعني طاعة الله 
والإخلاص . ۾ العزيز 4 هو الذي لا يعجزه شيء» وهو قادر على کل شيء . 
ل#.الحكيم 4 في أفعاله وأقواله »> فيضع الأشياء في محالها لعلمه وحكمته وعدله . 


م وو صر ص صر ج e‏ 


4 ومن برغب عن مله إ برهم إلا من سفه نقسه, ولقد لله فی آلدنيا ونه فی آلالحرة 


ا ص وم ق 


من الصدلجين 4 
يقول تبارك وتعالىْ ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة 

إبراهيم إمام الحنفاء » فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالىْ فلم يدع معه غيره › ولا أشرك به 
طرفة عين » وتبرأ من كل معبود سواه » وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبر من أبيه 
# وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون 4 ل سفه نفسه » ظلمها بسفهه وسوء 
تدبيره بتركه الحق إلى الضلال » حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد 
من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا »> وهو في الآخرة من الصالحين السعداء » فمن 
ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي فأي سفه أعظم من هذا؟ . 


دنک رب اسلم یاک أسلّت لزب الْعلاين ه 


آي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد فأاجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً . 


مرس وص مد ر رام ے ےو ج ص بے رر و ا 


¥ ووصی ہا اراك بنیه و یعقوب بلب آله آصطق لكر آلدينَ ن¿ فلا وتن لا وانتم مسلون 
أي وصى بهذه الملة > وهي الإإسلام لله » أوصى بهذه الكلمة # أسلمت لرب العالمين 4 
لحرصهم عليها ومحبتهم لها » فقد حافظوا عليها إلى حين الوفاة > ووصوا أبناء هم بها من 
بعدهم ل وجعلها كلمة باقية في عقبه ‏ وقوله ل يا بني إن الله اصطفى . . € آي أحسنوا 
في حال الحياة » والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه » فإن المرء یموت غالبا على ما کان 
EE EL‏ 


ve 


رر ارصم سے و صصص صو مص دسح ر سے صو ارا ےم 


® آم کنتم شہدآء إذ حطر بعقوب الوت اذ ل لبنیه ماتعبدون من بعدی قفاوأ د مد لهك 
کر روا رژ رو ل ےم 
وله ١ابآيك‏ إبرهكم وإسععيل وإلق إللها وأحدا وحن له, لوت 4 


قر ل اف تغال. مج على المت ركن نالرت آنا سال وغل الكفار هن ى 
إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام - بأن يعقوب لما حضرته الوفاة ' 


4۷ 


سور اكم 


وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له . وإسماعیل لم یکن آباه » بل کان عمه » فهو من 
باب التغليب قال النحاس : والعرب تسمي العم أباً . ل إلّهاً واحداً 4 أي نوحده بالألوهية 
ولا نشرك به شيئاً غيره . # ونحن له مسلمون 4 أي مطيعون خاضعون . والإسلام هو ملة 
الأنبياء قاطبة » وإن تنوعت شرائعهم » واختلفت مناهجهم كما قال تعالى : ل وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وفي الحديث « نحن معاشر 
الانبياء أولاد علات » ديننا واحد» . 


روم 2و م 


® لكام فد حت اکت وک ناگم ولا سلون ع اوا يعملون ‏ 
۾ قد خلت # قد مضت . لإ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم 4 أي أن السالفين الماضين 
من أبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود نفعه 
علیكم اقا ان د أعمالكم . وفي الحديث : « من أبطاً به عمله لم يسرع 


به نسبه ) . 


9 4# وقالوا ونوا هودا و نصدری - فل بل مله a‏ وماکان من لمن ریک ه 
قال عبدالله بن صوريا الأعور لرسول الله بي : ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد 
تهتد » وقالت النصارى مثل ذلك . فانزل الله عز وجل هذه الآية . وقوله : ل قل بل ملة 
إبراهيم حنيفاً 4 أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية > بل نتبع # ملة 
إبراهيم حنيفاً 4 أي مستقيماً ا 


ا ت و صوص رع ص ر وص رول م وداوم 
9 ولوا امنا باه و اا إلينا وما أنزل إل إبرهكم وإسمعيل وعلق ويعقوب والأسباط 
وو س ص صصق ر س وم ںا وم کم ورو روق رر ري و ر ا 
وما اوی موی وعیسی ۾ وما اوی النبيونَ من رہم لانفرق بين احد منېم وحن له مسامون 4 


أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل ال بواسطة رسوله محمد بلا 

مفضلا وق ازل عل لأنبياء التقدمن مجملا »ون على أعات من الرسل» أجل 
ذكر بقية الأنبياء » وأن لا يفرقوا بين أحد منهم » بل يؤمنوا بهم كلهم » ولا يكونوا كمن 
الا فم و ويرودون اب بعرفرا بين اله اورتلهونقولوت ؤ فن عضن ونكفر عض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقاأ 4 ل الأسباط # حفدة 
يعقوب : ذراري أبنائه الاثني عشر » أو الأسباط قبائل بني إسرائيل . عن أي هريرة قال : 
كان أهل الكتاب يقرؤ ون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال 
رسول الله يه : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما أنزل الله » . 


4۸ 


سورة | ةة 


مر و رم < سے ر 2 و تھ ص 7د ا 
۾ إن ٤امنوآ‏ عل ما٤امنتم‏ په هدوا ون تولو ماهم فی شمًاق یگیم ا وھ 
السّمیع الل 4 

يقول تعالى : فإن امنوا » يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به يا أيها 
ار ي ان بع ك ارو ر بين أحد منهم ل فقد اهتدوا » 
ائ فقد أصابوا الحق وارشدوا إليه ۾ وإن تولوا 4# أي عن الحق الو الباطل بعد قيام 
الحجة عليهم ل فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله » أي فسينصرك الله عليهم ويظفرك 


ر ور J‏ وا و قاو سے ر م 


E @‏ ومن احسن E‏ عدون 
a)‏ الله » أي الزموا ذلك » و يکموه » وقد ورد في حديث عن ابن 
عباس أن نبي الله ي قال : « إن بني إسرائيل قالوا : يا رسول الله > هل يصبغ ربك ؟ 
فقال : اتقوا الله » فناداه ربه » یا موسی »› سألوك هل يصبغ ربك ؟ فقل : نعم » أنا 
أصبغ الألوان : الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغي » وأنزل الله على نبيه 
ييه ل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 4 . 


رد ٤ص‏ ع مم ررس متم رر 


3 قل اتحاجوننا ناله وهو ر بنا وربک وا اتا وکر ال ر لصون 

یقول الله تعالی مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين # قل 
أتحاجوننا في الله 4 أي أتناظروننا في توحيد الله والاخلاص له والانقياد واتباع أوامره » 
وترك زواجره # وهو ربنا وربکم 4 المتصرف فينا وفيكم »› ال مستحق لاخلاص الالهية له 
وحده » لا شريك له # ولنا أعمالنا ولكم ETR FS‏ 
وأنتم براء منا كما قال في الآية الأخرى ظ فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم 
بریئون مما أعمل وأنا بريءَ مما تعملون ¢ وقوله تعالی : # ونحن له مخلصون 4 أي فی 
العبادة والتوجه إليه . 


Nl >3 م 1 وص ص صو‎ J> 


متنا٤ هدا کک فل‎ EE إن رہ وإسملعيل وإسحلق و ا‎ 2 #D 


< ٤ور‏ ت صاصم رم م E‏ 
0 ومن اظ طلر من كم شہلدة عندم وما لله غفل عا تعملون چ 


ثم أنكر تعالىْ عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على 


٤۹ 


وره اكم 


ملتهم : إما اليهودية وإما النصرانية فقال : ل قل آأنتم أعلم أم الله يعني بل الله أعلم ء 
وقد E‏ هودا ولا ك 2 e‏ 
شهاد عنده من ا۵( قال ۰ البصري يقرؤ ون في کتاب الله 
ویعقوتب e‏ کانوا براء من والنصرانية فشهدوا لله بذلك وأقروا ر 
لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك وقوله تعالى ل وما الله بغافل عما تعملون ‏ تهديد 
ووعيد شديد »› أي a‏ وسیجزیکم عليه . 


E :‏ اما کت واگ ولا سلون م انوأ يموت 4 


إقد خلت 4 قد مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ‏ أي لهم أعمالهم ولكم 
أعمالكم . ظ ولا تسألون عما كانوا يعملون ‏ وليس يغني عنكم إليهم من غير متابعة 
منکم لهم »› ولا تغتروا بمجرد النسبة إلیهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله ¢ واتباع 
رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين » فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل 
ولا سيما بخاتم الأنبياء وسيد المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن 


و ج 


% × ل ٤‏ من آلناس ا E‏ قل لله TT‏ 
دی من سء لإ صراط مستقير 4 
ل السفهاء » قيل : المراد بهم هنا مشركو العرب » وقيل : أحبار يهود » وقيل : 
المنافقون » والآية عامة في هؤلاء كلهم » والله أعلم . في الحديث : « صلى رسول الله 
اة إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراء» وكان يعجبه أن تكون قبلته 
قبل البيت › وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر › وصلى معه قوم » فخرح رجل 
ممن كان معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون » فقال : أشهد بالله لقد صليت مع 
النبى ييو قبل مكة » فداروا كماهم قبل البيت » وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن 
تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله : ل وما كان الله ليضيع 
ايمانكم إن الله بالناس لرؤ وف رحيم ‏ وقوله تعالى : # قل لله المشرق والمغرب .. » 
أي الحكم والتصرف والأمر كله لله وإفاينما تولوا فشم وجه الله أي الشأن كله في امتثال 


O e 


سره اكم 


فحيثماً توجھنا فالطاع" في امتثال أوامره ولو وججها کل يوم مرات ا جهات 
فنحن عىیده . 


صر رو ر ور کر رام کک اص رر م وم 


® و كلك جعلتلک امه وسطا ترا ٤‏ الایں ویکوڈ ازول : 


ج 2 و 


ایک ئی گت مکی إل تتن یع انو ن بق ل عب ون کات ية إل 


تل اين وماکان آنل لیضیع إن لله بالناس آ ر٤وف‏ زرحم م # 


الوسط : العدل . ل لتكونوا شهداء . . . ) في الحديث « بجيء النبي يوم القيامة ومعه 
الرجلان وأكثر من ذلك . فیدعی قومه فیقال : هل بلخکم هذا؟ فیقولون : لا » فيقال له : 
هل بلغت قومك ؟ فيقول : نعم » فیقال : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » فيدعى 
ف وا فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون: نعم › فيقال : وما علمكم ؟ 
فيقولون : جاء نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا» . 
وقوله تعالى  :‏ وما جعلنا القبلة التي . . ) يقول تعالى : ! اا 
أولا إلى بيت المقدس » ثم صرفناك عنها إلى الكعبة » ليظهر حال من يتبعك ويطيعك » 
و ا وی ی ی کن ع ای رج دت اور ات 
لكبيرة 4 » > أي هذه الفعلة »> وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة » أي وإن 
کان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول »› 
وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه » وأن الله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » 
فله أن يكلف عباده بما شاء » وينسخ ما يشاء » وله الحكمة التامة » والحجة البالغة في 
جميع ذلك » بخلاف الذين في قلوبهم مرض ٠‏ فإنه كلما -حدث أمر أحدث لهم شقا . 
e i i ES E‏ 


سرو عر مرت رصن ی س و صر م 


® ری تقب هكن المآ وليك قله فول وجهك شطر انيد ارم 


و م ور رر PI, J7‏ مر روصا م ٤ر‏ س وام 


e‏ وا وجوهکر شطرم, ولون أو انتب ليون ممن ين دري را 


ر ll‏ ت 
م فلمل 


عن ابن عباس » كان أول ما نسخ من القرآن القبلة » وذلك أن رسول الله هة لما هاجر 
إلى المدينة - وكان أكثر أهلها اليهود - فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس » ففرحت اليهود 


٥١ 


سوره رة إلكةة 


فاستقبلها رسول الله يل بضعة عشر شهرا > وكان يحب قبلة إبراهيم » فكان يدعو إلى الله 
وينظر إلى السماء فأنزل الله هذه الآية : ل شطر المسجد الحرام 4 إلى الكعبة . وأحد 
قولي الشافعي أن الغرض إصابة عين الكعبة » والقول الآخر وعليه الأكثرون أن المراد 
الراخهة) وفي الحديث « ما بين المشرق والمغرب قبلة » » وفي الحديث أيضاً « البيت 
قبلة لأهل المسجد » والمسجد قبلة لأهل الحرم » والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقه 
ومغاربها من أمتى». وقوله # وإن الذين أوتوا الكتاب . . . » أي واليهود الذين أنكروا 
استقبالکم الک وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما 
في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله ية وأمته وما خحصه الله تعالی به 
وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة » ولكن أهل الكتاب يتكا تمون ذلك بينهم حسدأ وكفرا 
وعنادا رھدا تهددهم الله تعالى بقوله : $ وما الله بغافل عما تعملون 4# . 


2 رصم ج صو م ص م £ ھر سے م سے ٠‏ ہے > ١‏ ےج ص 
ون اتيت آلذين اوو آلكتب كل ءايةماتيعوأقيكعك وما أت ek‏ وما بعضہم ابع 
ج ص صو موم E‏ 


ج 
قبلة بعض وين تبعت أهوآ٤هم‏ من بعد ماجا EEE‏ إنك SEE‏ 

يخبر الله تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله يلا › 
وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال 
تعالى : ل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل اية حتى يروا 
العذاب الأليم 4 وقوله # وما أنت بتابع قبلتهم ‏ إخبار عن شدة متابعة الرسول يله لما 
مره الله تعالی به » وأنه کما هم مستمسکون بارائهم وأهوائهم فهو أيضا مستمسك بأمر الله 
وطاعته » واتباع مرضاته وأنه لا يتبح آهواءهم في جميع أحواله » ولا کونه متوجها إلى بيت 
المقدس لكونها قبلة اليهود » وإنما ذلك عن أمر الله تعالى › > ثم حذر تعالى عن مخالفة 
الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى > فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره » ولهذا قال 
ا للرسول » والمراد به الأمة # ولئن اتبعت أهواءهم من بعد .. 4 . 

a‏ ت و ر 


ا تلهم لكب بعرفونهر کا عرفون ابتآءهم ون فریقامم ليكتمون احق ا 


مرو م 


بعلہول 
یخبر تعالی أن علماء اة من اهل الكتاب يعرفون صحة ما حاء هم به الرسول ا کما 


یعرف أحدهم ولده « والعرب کانت تصربتب المثل بصحة الشيء بهذا ¢ ثم أخبر تعالی 
أنهم مع هذا التحقق والاتقان العلمي ظ ليكتمون الحق 4 أي ليكتمون الناس ما في كتبهم 


o۲ 


رة اكم 
من صفة النبي يي لوهم يعلمون) . 


ای س ربد لا کون من لمر 4 ) 
ثم ثبت تعالی نبيه بي والمؤمنين › وأخبرهم بان ما جاء به الرسول ية هو الحق الذي لا 
مرية فيه › ولا شك فقال : ۾ الحق من ربك .. % . 


رس و ور وو رص اسر صر 


۾ ولکل وجهة هو ويها واا يت ما ڪونو e‏ إن الله ع 


از م سر وو 


کل شی و فزیر 

يقول : لكل قبيلة من أهل الأديان قبلة يرضونها » ووجهة الله -حيث توجه المؤمنون » وهذه 
الآية شبيهة بقوله تعالىْ  :‏ لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 
ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات إلى الله مرجعکم جمیعاً 4 وقال هنا : ل أينما 
تکونوا يت بکم الله جميعا ِن الله على کل شيء قدير 4 أي هو قادر على جمعکم من 
الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم . 


مر وړ روا راصو ص صا دو ر ر 


% ومن حیٹ حرجت فول NE‏ ول د وما بقلل 


ات 
9 ومن حیث حرجت e‏ 2 ر3 ر وحیت ماک EN‏ ا 
2<2 7 ° ر e o‏ سر ر ا و رص ص ت 


صو را م 


تہتدول 

هذا أمر ثان وثالث من الله تعالىْ باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض » وقد 
احتلفوا في ا هذا التكرار ثلاث مرات » فقيل : تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في 
الإسلام » وقيل : بل هو منزل على أحوالء فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة » والثاني 
لمن هو في مكة غائباً عنها » والثالث لمن هو في بقية البلدان . وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه 
ا قله او عون الاق + اجا ارلا إل طلبته > وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه 
إليها ويرضاها » وفي الأمر الثاني ذكر أنه الحق من الله » وارتقاءه المقام الأول حيث كان 
موافقا لرضا الرسول بيه > فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه » وذكر في الأمر 


or 


وة اكم 

الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى 
قبلتهم » وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى 
الكعبة » وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول ية عن قبلة اليهود 
إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف وقد كانوا يعظمون الكعبة » وأعجبهم استقبال الرسول 
إليها . وقوله : ل لئلا يكون للناس عليكم حجة » أي أهل الكتاب فإنهم يعلمون من 
صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة » فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على 
المسلمين » ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس . # إلا 
الذين ظلموا منهم ) يعني مشركي قريش . ط فلا تخشوهم واخشوني ) أي لا تخشو 
شبه الظلمة المتعنتين » وأفردوا الخشية لي » فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه .إولأتم 
نعمتي عليكم ) فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع 
وجوهها . # ولعلكم تهتدون #» أي إلى ما ضلت عنه الأمم حيث هديناكم إليه › 
وخصصناكم به » ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها . 


: م سے و ع وص ل کر یې اودر نوو رر رن ور ررر ریو س ص د < جعم م لے 3 3 
ي کماارسلنا فیکر رسولا منکر یتلوا علیکر ٤ایلننا‏ ویز کیک ویعلمکرآلکتلب و د ويعلمم 


مال تکونوا لمو ې 

يذكر الله عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد يًل إليهم » يتلو عليهم 
آيات الله مبينات » ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس » وأفعال 
الجاهلية > ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويعلمهم الكتاب » وهو القران » 
والحكمة » وهي السنة . ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه » فانتقلوا ببركة رسالته ويمن 
ار ل ال اار0 هاا الماد هارو اع الان علا ¢ ارح فوا 
وأقلهم تكلفاء وأصدقهم لهجة ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة » 
ومقابلتها بذكره وشكره كما جاء في الآية التالية . 


يقول : كما فعلت فاذكروني » وفي الحديث الصحيح « يقول الله تعالى : « من ذكرني في 
نفسه ذکرته في نفسي » ومن ذکرني في مل ذکرته في ملا خير منه » . # واشکروا لي ولا 
تکفرون » أمر الله تعالى بشكره ووعد على شکكره بمزيد الخير. 

TNT TE‏ رت رر 


ا E ET‏ ا ت ص 
YE‏ تايها آلدين ٤امنوأ‏ استعينوأ بالصبر والصاة إن أله مع الصبرين ‏ 


. 
ٍ 


o٤ 


سورد بكم 


لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الاستعانة بالصبر والصلاة » فإن العبدِ 
إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها » أو في نقمة فيصبر عليها » وفي الحديث أن رسول 
الله َة « كان إذا حز به أمر صلى » والصبر صبران : فصبر على ترك المحارم › 
والماثم » وصبر على فعل الطاعات والقربات ٠‏ والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود . وأما 
الصبر الثالث » وهو الصبر على المصائب والنوائب ٠‏ فذاك أيضا واجب كالاستغفار من 
المعايب .قال .على بن الحسين زين العابدين ١:‏ إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادى 
مناد أين ارو ليدخلوا الجنة قبل الحساب ؟ قال : على من الاس ندحم 
الملائكة » فيقولون إلى أين يا بني ادم ؟ فيقولون : إلى الجنة ‏ فيقولون : قبل 
الحساب ؟ قالوا : نعم » قالوا : ومن أنتم ؟ قالوا : نحن الصابرون » قالوا : وما كان 
صبركم ؟ قالوا : صبرنا على طاعة الله » وصبرنا عن معصية الله » حتى توفانا الله » قالوا : 


انتم كما قلتم » ادخلوا الجنة فنعم العاملين . 


رم رر 7م و ر 


% ولا تقوا وأ لمن يفل فى سيل أل اا ولنكن ن ا عرو چ 
یخبر تعالی أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون » كما جاء في صحيح مسلم « أن أرواح 
الشيداء ٌ حواصل طيور حصر نسرح في الحنة حیث .شاءت 1 نم وى ا فناديل 
ی ا ع : مادا تىغون ؟ فقالوا : يا رىنا » 
e e a‏ 
سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى - لما يرون من ثواب الشهادة - فيقول الرب جل وعلا : 
ني کتبت انهم إليها لا يرجعون . 


3 
ees‏ ل J>‏ رص ى ٌّ 


لنبلونک سى ومن لوف وألسوع ا والانفيں ورات و لسر 
سرن 

أخبرنا تعالى أنه یبتلی عباده » أي يختبرهم ويمتحنهم » فتارة بالسراء » وتارة بالضراء من 
خوف وجوع » كما قال تعالى : ل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 4 فإن الجائع 
والخائفف کل منهما يظهر ذلك له # ونقص من الأموال ج ا دهاتب بعضها . 
$ والأنفضس 4 کموت الأصحاب والأقارب والأحباتب } والتمرات 4% اق 5 تغل الحدائى 
والمزار ع كعادتها ء وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده » فمن صبر أثابه . ومن قنط 
أحل به عقابه » . ولهذا قال تعالى : ل وبشر الصابرين ‏ . وقد حكى بعض المفسرين أن 


00 


سره اكم 


المراد من الخوف ههنا خحوف الله »> وبالجوع صيام رمضان » وبنقص الأموال الزكاة › 
وبالأنفس الأمراض » وبالثمرات الأولاد »> وفى هذا نظر» والله أعلم . 


ٍ سے وو سے ار ہے ّ 


آلذین EF‏ اصلبنهم مصيبة الوا إا لله ولا لبه راجعون ‏ 
أي تسلوا يقول لهم هذا عما أصابهم » وعلموا أنهم ملك لله › يتصرف في عبیده بما 
يشاء » وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة » فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم 
اة وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة . 

3 م صر و ور ى س > 2 ەس 17 ٍ 

اوتبك عب صلوات من ريم وره واوکيك هم آلمهتدون چ 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة 4 أي ثناء من الله عليهم . # وأولئك هم المهتدون & 
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : نعم العدلان » ونعمت العلاوة » فالعدلان صلوات 

¢ ورحمه ¢ e‏ ¢ هي ما 2 نین العدلين ¢ وهي زيادة 

ن # إن الصا 1 تات ارا کے کے مکی ا 
ون تع 6 ذا تا كر د 4 
عن عروة عن عائشة قال : قالت : أرأيت قول الله تعالى : ل إن الصفا والمروة .. » 
فلت فوالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف بهما فقالت عائشة : E‏ 
أختي » إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما » ولكنها 
انما آتزلت أن الأنضار كانوا قل أن يسلمرا كانوا يهلون لماه الطاغية ال كارا يخدونها 
عند المشلل » وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة » فسألوا رسول الله 
عن دلك: ٤‏ فقالوا : يا رسول الله » إا کنا تحرج أك نطوف بالصفا وال في الجاهلية 
فأنزل الله هذه الآية . 


سے س ر ود کے و کر کے جص 


د ان مود ماران يندت ودی من بعد بعد ما بینله لتاس فى آڪتلب أ 
ا اعون 4 
هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة 
والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي آنزلها على رسله . 
لإ اللاعنون » الملائكة والمؤمنون . 


ا 


سور اكم 


وت ودر و ەم 2 ر و ا ق ق ق 

ذب إلا الدين تابو واصلحوأ وينوا فاولتيك اتوب عيرم واتا اواب آزحم ‏ 
أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم » وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه # فأولئك 
توب عليهم وأنا التواب الرحيم 4 وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا 
تاب إلى الله تاب الله عليه . لا حلاف في جواز لعن الكفار » فأما الكافر المعين فقد ذهب 
جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري بم بختم الله له . وقالت طائفة أخرى : بل 
جوز لعن الكافر المعين » واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي ولكنه احتج بحديث فيه 


صعف , 
د e‏ رم ر وا و ر 5 ەر مر رو > عدر م ص ae‏ 8 2 


أخبر الله تعالىٰ عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأنه # عليه لعنة الله والملائكة . 
والناس أجمعين ¢ . 


صل 
ر م ری ور رورم اق رر روق رق م 4 


وې ل خللدین فیا لايجحف عنهم العذاب ولا هي بنظرون 
۾ خالدین فيها 4 أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة » ثم المصاحبة لهم في نار 
جهنم التي ل لا يخفف عنهم العذاب 4 فيها أي لا ينقص عما هم فيه # ولا هم 
ينظرون € أي لا يغيّر عنهم ساعة واحدة » ولا يفتر » بل هو متواصل دائم » فنعوذ بالله من 
ذلك . قال أبو العالية وقتادة : إن الكافر يوقف يوم القيامة فياعنه الله ثم تلعنه الملائكة › 
ثم يلعنه الناس أجمعون . 


O E e LL‏ و اوم 2 وري د 
اټ م وإلهکر إلله رحد لاإله إلاهو الرمدن آرم 4 
يحبر تعال'/ عن تفرده بالالهية وأنه 5 شريك له ¢ ولا عدیل له ¢ بل ۳ الله الواحد 
الأحد» الفرد الصمد. الذي لا إله إلا هوء وأنه الرحمن الرحيم . 


aa 72 ٤‏ ا 1 ص 0 سو ص م > ےد ود م سے رار 
© م إن ف حل السملوت والارض واختلف الیل وآلہار وآلمآك ای ری ف أرما تفع 
ا ر عم راق 2و ت ص اوم چو ع وم و م ر م ری سے 
آلناس وما آنزل آله من آلسماءِ من ماع فاحیابه الارض بعد موتا وٹ فیا من کل دابة 
E 1 2‏ ا hh‏ و ت 7 م ص ا صر رو 7م 

وتصريف الريلح والسحاب المسخر بين آلسماء والأرض لالت لموم بعقلونَ 4 
ر 2 2 2 ت ‌ 2 م ِ 
د سبحانه الدليل ع تفرده بالإلهية بخلق السموات والأرض وما فيهما » وما بین ذلك 


A4 


سور البكمة 


والأرض 4 تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها » وكواكبها السيارة » والثوابت » ودورال 
فلكها » وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها 
وما فيها من المنافع ل واخحتلاف الليل والنهار 4 » هذا يجيء ثم يذهب » ويخلفه الآخر » 
ويعقبه لا يتأخحر عنه لحظة » كما قال تعالىٰ : ل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا 
الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون # # والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس ‏ أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع 
بما عند أهل ذلك الإقليم » ونقل هذا إلى هؤلاء > وما عند أولئك إلى هؤلاء # وما أنزل 
الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » كما قال تعالى : # واية لهم الأرض 
الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون .  .‏ . ظ وبث فيها من كل دابة » أي على 
احتلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها » وهو يعلم ذلك کله ویرزق »› لا یخفی 
عليه شيء من ذلك . # وتصريف الرياح # أي فتارة تأتي بالرحمة » وتارة تأتي بالعذاب » 
وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب » وتارة تسوقه » وتارة تفرقه » وتارة تصرفه » ثم تارة 
تان من الجنوب » وهي الشامية أو تارة تأتي من ناحية اليمن » وتارة صبا وهي الشرقية 
التي تصدم وجه الكعبة » وتارة دبورأ» وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة . 
لإ والسحاب المسخر بين السماء والأرض€ أي سائر بين السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء 
الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى ظ لآيات لقوم يعقلون # أي في هذه الأشياء 
دلالات بينة على وحدانية الله تعالى . | 
N LE ET SS A r HD‏ 
10D‏ ومن آلناس من يتخذ من دوف ايله اندادا حبونہم کحب الله ودين ۶امنوا اشا حبا لله ولو 
ت سر نوصو یو م ص اروام ے ےر کر صت رص لر وص 
ری الین موأ د رون لداب أن أَلمَوة لله یع وان آله ديد العذَّاب 4 
يذكر الله حال المشركين به في الدنياء وما لهم في الدار الآخرة » حيث جعلوا له أمثالا 
ونظراء يعبدونهم معه » ویحبونهم کحبه » وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له » ولا ند 
له » ولا شريك معه . # والذين امنوا أشد حبا لله # ولحبهم له وتمام معرفتهم به لا 
رن ها > بل یعبدونه وحده » ویتکلون عليه » ويلجأوون في جميع أمورهم إليه . 
ل ولو يرى الذين ظلموا . . » هذا توعد من الله للمشركين به الظالمين لأنفسهم . 


> ے٤‏ 0 م سرت ےا ووم 2 ع و ⁄ دوت و 
5 # د نبرا الذیت اعوا من الذي آتبعوأ وراوا آلْعذاب وتقطعت برم آلأسباب 


تبرأت منهم الملائكة والجن الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم » في دار الدنيا » # ورأوا 


0۸ 


سور اكم 


العذاب و بهم الأسباب 4 أي عاينوا عذاب الله » وتقطعت بهم الحيل وأسباب 
الخلاص ولم يجدو عن النار معدلا و أو الأسباب ¢ هي المودة : 


م ا رص ی کک ور و عم رصن ر ر 22 وم رو رصم 


وقال دين آتبعوا لوان لتا رة فنتہرا منم ک نبروا ا گل ك بر ہم آله اتمللهم حسرات 


AS 
e E E أي لو أن لنا عودة‎ 
بل دوحد الله وحده بالعبادة » وهم کادبون في هذا بل لو ردوا لعادوا لما نھوا عنه» وإنهم‎ 
لکاذبون . # حسرات عليهم 4 أي تذهب وتضمحل > کما قال تعالی : # وقدمنا إلى ما‎ 
هہاء منثورا ) ولهذا قال تعالی : # وما هم بخارجين من‎ Ep 
. 4 النار‎ 
و‎ ع٣‎ Ll ر ےو وو ا ر ا‎ ع٤س‎ 
بتایہا آلناس كوا ما فی آلذرض حلللا طیہا ولا عو خه ات الشيطن نهر لکر عدو مین‎ 
لما بين تعالى آنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرزاق لجميع‎ 
خلقه » فذكر في مقام الامتنان أنه نه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا‎ 
من الله « طياً 4 أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان » ولا للعقول » ونهاهم عن اتباع‎ 
خطوات الشيطان » وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب‎ 
# والوصائل ونحوها مما کان زین لهم في جاهليتهم . وقوله تعالی إنه لكم عدو مبين‎ 
تنفير عنه » وتحذیر منه » كما قال تعالىٰ : ظ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » وكما‎ 
قال تعالی ل افتتخذونه وذریته أولياء من دوني وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا & . و‎ 
الشبطان.:‎ a معصية لله فهي من‎ 


ےم ور 


إا بام م بالسوء والمحتاءِ وان تولو عل لل مالا لبون 4 


إنما یأمرکم عدوکم الشيطان بالأفعال ال وأغلظ منها الها حشة کالزنا ونحوه » 
اا و ی ا فيدحل في هذا کل کافر » وکل مبتدع أیضا 


مسو وم م و 


م ر رصي ا م وص 

# وإذا فيل مم يعوا ما انل آله الوأ بل ع ماالفيتا عه اا اول گان اباو 
يعقلون شيعا ولا ېدون 4 

يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين : اتبعوا ما أنزل الله على رسوله » 


۹ 


سور الكمَة . 

واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل قالوا في جواب ذلك : ل بل نتبع ما ألفينا 4 أي 
وجدنا لإ عليه آباءنا ) أي من عبادة الأصنام والأنداد » قال تعالى منكرا عليهم : # أولو 
کان اباؤ هم # الذين يقتدون بهم » ويقتفون أثرهم 4 لا و يهتدون ‏ أي 


ا لهم فهم ولا هداية . 
a‏ م ر و ع ر وور 


ل ومثل الذين كفرو! ‏ أي فيما هم فيه من الغىي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي 
لا تفقه ما يقال لها » بل إذا نعق بها راعيها » أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول › 
ولا تفهمه » بل إنما تسمع صوته فقط وقوله تعالى : # صم بكم عمي ‏ أي صم عن 
ماع الحق.» بكم لا يتفؤهون به عمي عن زۇ ية طريقه ومسلكه . # فهم لا يعقلون » 
أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه كما قال تعالى : ل والذين كفروا صم وبكم في الظلمات 
من يشا الله يضلله ومن يشأً يجعله على صراط مستقيم 4 . 


و روا م 


A:‏ سر روم رور ر 
$ ك تاها الذي ٤امنو‏ کوان طیبلت مارزفتلک واش وا له إن کن إباه نعیدوںن 

يقول تعالی امرا عباده المؤ منين بالأكل من طیبات ما رزقهم تعالی » وأن يشکر وه تعالی 
على ذلك إن كانوا عبيده. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادةء كما أن الأكل 
من الحرام یمنع قبول الدعاء والعبادةء کما حاء الحديث J‏ أيها الناس» ان الله لا يقبل 
إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: # يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون 0 # يا أيها الذين امنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفرء اد شعث أغبر» يمد يديه إلى السماءء يا 
رب » یا رلب » ومطعمه حرام » ومشر به حرام » وملىسه حرام » وغذدي بالحرام» فانی 
يستجاب لذلك . ) 


ج رو صر ای ۸ اص ص رو ص ريص چا کے کے 


س صم رو و 
EE I E #‏ من آضطرغير باغ ولا 
رمت ور رم رار رت 
5إ به | N‏ 


"* 


ا 


موو ودة أو متردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع» وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر 
لقوله تعالى  :‏ أحل لكم صيد البحر وقوله ية في البحر: « هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته» وقوله : « أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادء والكبد والطحال» وكذلك حرم 
عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أو مات حتف أنفه» ويدخل شحمه في حكم لحمه» وحرم 
عليهم ما آهل به لغير الله» وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام 
ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة 
والاحتياج اليها عند فقد غيرها من الأطعمة فقال ل فمن اضطر غير باغ ولا عاد 4 أي في 
غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد ل فلا إثم عليه أي في أكل ذلك ل إن الله غفور 
رحيم غفور لما أكل من الحرام» رحيم إذا أحل له الحرام في الاضطرار. يقول عباد بن 
شرحبيل العنزي : أصابتنا عاما مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخحذت سنبلا ففركته 
وآکلته وجعلت منه فی کسائی» فجاء صاحب الحائط فضربنی وأخذ ثوبی» فأتیت رسول 
الله فأخبرته» فقال لارجل : « ما أطعمته إذا کان جائعاء ولا ساعياء ولا علمته إذا کان 
جاهلا» فأمره فرد إليه ثوبه» وأمر به بوسق من طعام» أو نصف وسق . 


رر ص لاەم رۆ و م 


3 ااال ا اکر امن کدی وکود ج ن قلیلا اول لىك مايا ن 


را صوص ري س سر رس رايس و را م رر و1 


ازز ووو 
فی بطونہم إلا النار ولا یکامهم آله بوم القبلمة ولا يم وم عدب ألم 4 
يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد ييه في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة 
والنبوةء فكتموا ذلك لئلا تذهب ریاستهم» وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا 
والتحف على تعظيمهم آباءهم فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس 
e‏ فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك» و هو نزر يسير فباعوا 
أنفسهم بذلك. واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق النزر اليسير فخابوا وخسروا في الدنيا ‏ 
والآخرة. ل أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة 
كتمان الحق نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة ( ولا يكلمهم الله . . . آي لا يثني عليهم 
ولايحاجهم» بل يعذبهم عذابا اليما . 


1 ھم روص اواو ص 
© ل ارتيك اين أشتروا الضلدة ادى وَالْعَدَابَ اة قااسبرم عل ار 4 
آي اعتاضوا عن الهدى » وهو نشر ما في کتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه › 


٦1 


سور بكم 


والمشارة به من کت الأنبياءء واتہاعه وتصديقه استبدلوا کن ذلك واعتاصوا یله الضلالة 

وهر تکذيبه والكفر بە» وکتمان صماته ئ کتبهم ( والعذاب بالمغفرة أي اعتاصوا عن 

المغفرة بالعذاب . «إفما أصبرهم على النار ‏ أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي 

سر سر ا سر ت EEE e aL‏ ّ ا 7 

© ۾ دلت بان اه رل کب ا مق ون لين آختاموا فی الڪندي لني شاق بيد ۾ 

أي انما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله أنزل على رسوله محمد وكل الأنبياء قبله 

كتبه بتحقيق الحق» وابطال الباطلء وهؤلاء اتخذوا ايات الله هزواء فكتابهم يأمرهم بإظهار 
العلم ونشره فخالفوه وکذبوه» وهذا الرسول حاتم النبيين 

وم ‌ ory ٤‏ د و ے 2و سے ت »> s2‏ رص و2 ودد 

# % لیس آلبران نولوا وجوهکر قبل آلمشرق وآلمغرب وللکن آلبر من ءامن بالله وآليوم 

2 و < ن ےت 2 و<ے ت سے اس ص ص ص رورم رر 7 داد وور ے وو ص ص سے و وص 

آلالر وألملتيكة والكتلب والنبيڪن و۶ّالى ألمال على حه۔ء ذوی آلقریی وال وألمسكين وآبن 

ر عا 

س ت موت as‏ 2 2 صصص ے وا ص ردق 3 2ے 2 و س ص ر هه 

السبيلي وآلسابلين وفى آلرقاب واقام آلصلوة وءائى آلزكؤة وآلموفوت يعهدهم إذا علهدوا 


س 
ا 


2 عا 

ص م وو صت صو کے ٗ م ر1 ٤‏ و 2 ر ەاەص 22 ووو ر 

والصلبرين فى آلباساءِ وآلرآء وحين آلباس اوليك آلذين صدقوا واولليك هم آلمتقون 

اشتملت هذه الأية الكريمة غلی جمل عظيمة » وقواعد عميقه› وعقيدة مستقيمۀ › فعن ابي 
ذر أنه سأل رسول الله يه ما الايمان ؟ فتلا عليه هذه الآية» قال: ثم سأله أيضا فتلاها 
عليه › ثم سأله فقال: « إذا عملت حسنة أحبها قلبك. وإذا عملت سيئة أبغخضها قلبك» . 
وأما الكلام على تفسير هذه الآية فإن الله لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس» 
ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» 
فأنزل الله بيان حكمته في ذلك» وهو أن المراد إنما هو طاعة الله » وامتثال آوامره» والتوجه 
حيثما وجه واتباع ما شرع» فهذا هو البر والتقوى» والايمان الكامل» وليس في لزوم 
التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن آمر الله وشرعه . 
إولكن البر من آمن. . . € فإن بمن اتصف بهذه الآية فقد دحل في عرى الاسلام كلهاء 
وأحذ بمجامع الخير كله وهو الايمان بالل وأن لا إله إلا هو وصدق بوجود الملاثكة 
الذين هم سفرة بين الله ورسله. 3% والکتاب چ وهو اسم جنس یشمل الكتب المنزلة من . 
السماء على الأنبياءء حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن. ل واتى المال على حبه» أي 


1۲ 


سوَرَة بكم 


أخرجه وهو محب له راغب فيه» وفي الحديث « أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح» تأمل العيش وتخشى الفقر» # ذوي القربى# وهم قرابات الرجلء وهم أولى من 
أعطي من الصدقات كما ثبت في الحديث « الصدقة على المساكين صدقة» وعلى ذوي 
الرحم ثنتان: صدقة وصلةء فهم أولنن الناس بك وببرك وعطائك». ‏ واليتامى4 هم 
e‏ مات آباؤهم وهم صغار دون البلوغ والقدرة على التكسبء 
E a E‏ 
قوتهم وکسوتهم وسکناهم فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم» وفي الحديث « ليس 
ي ا اد ا ع ا را ا ا ا ا 
O O I O O e‏ 
الذي قد فرغت نفقته» فيعطى ما يوصله إلى بلدهء وكذا الذي يريد سفرا في e‏ 
فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك الضيف. « والسائلين» وهم الذين 
يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات كما قال الامام أحمد. وفي الحديث 
« للسائل حق ولو جاء على فرس» ۾ وفي الرقاب# وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما 
يؤدونه في كتابهم . ل وأقام الصلاة» أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها 
وطمأنينتها وخحشوعها على الوجه الشرعي المرضي  .‏ واتى الزكاة4 يحتمل زكاة النفس 
وتخليصها من الاخلاق الدنيئة كقوله تعالی لإ قد أفلح من زكاها» ويحتمل زكاة المال. 
في البأساء) في حال الفقر. # والضراء» في حال المرض والاسقام # وحين البأس» 
في حال القتال والتقاء الاعداء. ل صدقوا» في ايمانهم لأنهم حققوا الايمان القلبي 
بالأقوال والأفعال. # هم المتقون» لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات . 


مر صم ار وو وص Î‏ ر داس روود ورو/و و 


یا دين ٤امنوا‏ كتب عكر الصاص ف الل ا والعبد بالعبد لای بالا 


بر و ار سے مر وو ار ب تاس او صوص وو 


من عي هر من اخيه شي فاا امروف واد ذلك حفیف من ربک و رهه 


ر رار راس 


من أعتدّى بعد ذلك فله, عاب ايم 4 


يقول تعالى : # كتب عليكم الحدل في القصاص أيها المؤمنون 4: حركم بحركم » 
وعبدکم بعبدکم» وأنثاکم بأنثاکم» ولا تتجاوزوا أو تعتدوا کما اعتدی من قبلکم وغیروا 
حكم الله . # فمن عفى له من أخيه شيء» فالعفو أن يقبل الدية في العمد. فإ فاتباع 


1۳ 


سور الحم 


بالمعروف ه فعلی الطالب اتباع بالمعروف . # وأداء اليه بإحسان چ ويو دي المطلوب 
E‏ 


و وک ف القصاص حيو بتاولی لذبب لعل تقون 
جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وفي الكتب 
المتقدمة : « القتل أنقى للقتل » فجاءت هذه العبارة في القران أفصح وأبلغ وأوجز. ل يا 
أولي الألباب لعلكم تعقلون# يقول: يا أولي العقول والافهام والنهي لعلكم تنزجرون 
وتترکوا محارم الله وماثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات . 


مرم و 2 و مدو 


صل 
ر را E‏ ع م 2ى وو ر n‏ مد و2 3 وص 2ے < ر و م . م 
$ کتب علیکر إذا حضراحد کر آلموت إن نرك خيرا الوصية للوالدين وآ لا فر بين بالمعروف حقا 
رص رور م ۰ 
على المتقين ‏ 
اشتملت هذه الاية على الامر بالوصية للوالدين والأقربين› وقد كان ذلك واجبا على اصح 
القولين قبل نزول اية المواريث. فلما نزلت أية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواريث 
المقدرة فريضةمن الله ء يأخذها أهلوها حتما من غير وصية» ولا تحمل منة الموصى » ولهذا 
جاء في الحديث « إن الله أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث» . إن ترك خيرا 
أي مالا. ل بالمعروف€ أي بالرفق والاحسانء والمراد أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف 
بورنته » من غير إسراف ولا تقتيرء کما نہت فی الصحيحين أن سعدا قال : يا رسول الله ء 
إن لی مالاء ولا یرٹنی إلا ابنة لى» فأوصی بثلٹى مالى؟ قال: « لا » قال فالشطر ؟ قال: 
« لا » قال: فالثلث ؟ قال: « الثلث والثلث كثيرء إنك إن تترك ورثتك أغنياءء خير من أن 
رص ٣‏ ےرا وص ص م ر چ س جر ر 2 و سر ارم ے ور ص ص ؤ سر وو 
© ٭ فن بدار بعد ماعع ا مر عل الین بدو إن اله تمع عل 
يقول تعالى : فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص» ويدخل في ذلك 
الكتمان لها بطريق الأولى ل فإنما إثمه على الذين يبدلونه# وقد وقع أجر الميت على 
الله وتعلتق الاثم بالذين بدلوا. ظ إن الله سميع عليم» أي قد اطلع على ما أوصی به 
الميت. وهو عليم بذلك. وبما بدله الموصى إل 


صر و ص 4 ر اور وکر مع و مم وراو ص ے 


C 
ع 1 جم رو َو ورت وو‎ e ٠ 
4 ۾ فمن خاف من موص جنفا او إا فاصلح بينم فلا إثم عليه إن الله غفور رحے‎ @ 


٦٤ 


سور اكا 


جنفا 4 الجنف الخطاء وقد يكون الخطا من غير عمد بل بقوة الشفقة من غير تبصرء 
وقد يكون عمدا ففيه الاثم» فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية» ويعدل في الوصية 
على الوجه الشرعي » وفي الحديث « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنةء فإذا 
أوصى جاف في وصيته فیختم له بشر عمله فیدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» قال أبو هريرة: 
اقرؤ وا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها» الاية . 


س م امم صر صر رت رو وص 2 


® کا اوی وا گیب لن ایام چ کیب م الین من بلك لعلك لقو 


يقول الله تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمةء وآمرا لهم بالصيام» را 
الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها 
وتنقيتها من الاخلاط الرديئة والاخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على 
من کان قبلهم » فلهم فيه أسوة» وليجتهد هو لاء في أداء هذا الفرض اكثر مما فعل 
أولئك . 

و و 


ابا عدوت من کان منک عيضا أو عل ية ين بام انر E‏ بطيقونه, 


ا و مرم ت س صا وکر رامس ص و ري رر و i,‏ ر رو سور 5 


و تطوع خیرا فهو خر له, وان تصوموا خير کا تعلمون 
E aE TE EFER‏ 
حمله وأدائه» بل في أيام معدودات» قال الحسن البصري : والله لقد كتب الصيام عل كل 
أمة قد خلت كما كتبه علينا شهرا كاملا وأياما معدودات: عددا معلوماً. المريض 
والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهماء بل يفطران 
Ss a‏ 

بين الصيام وبين الاطعام إن شاء صام» وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم کا فان 
اط أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير» وإن صام فهو أفضل من الاطعام . 


مروا اص م ص دري 79 7ك س ت 


ف کا شر رمضان آلدۍ انز فيه الق ان هدی للناس وتن ادى وال ن شد منکر 


ا 2 سے ك رص ص SEI‏ اا ر و ر ےی وص ممص و و ور رورو 


فلیصمه ومن کان ميا وع ع سفر فعدة من ايلم انحر N‏ بريد کر العسر 


س ر ر وید صا ور صم امم > 2 < ےچ 4 


گرا ألعدة ولتکیروا ةع ماف و لعلکر نسکون 


“© 


سوَرَة اكم 


ثم أنزل الله عز وجل: ل شهر رمضان الذي .  .‏ فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح› 
ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام . 

يمدح الله شهر الصيام من بين سائر الشهور بأنه اختاره من بينهن لانزال القران العظيم» 
فقد نزل جملة واحدة الى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة 
القدر # إنا أنزلناه في ليلة القدر # إنا أنزلناه في ليلة مباركة#ثم نزل مفرقا بحسب الوقائع 
على رسول الله ية # هدى للناس. .4 هذا مدح للقران الذي أنزله الله هدى لقلوب 
العباد ممن امن به وصدقه واتبعه. # وبينات# أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن 
فهمها وتدبرها. # يريد الله بكم اليسر. . .4 أي إنما رخص لكم في الفطر في حال 
المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم . ل ولتكملوا 
العدة4 وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم . ل ولتكبروا الله على ما هداكم) أي 
ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم . ل ولعلكم تشكرون) إذا قمتم بما أمركم الله من 
طاعته بأداء فرائضه» وترك وحفظ حدوده فلعلكم تكونوا من الشاكرين بذلك . 


ر وص واو مر می و 


5 پوو دا ساك عبادی عن فی د ت ا دعوة لداع | اذا دان فليستجيبوا ل ولیومنوا ی لهم 


ري 9 ر م 


برشدون 
قال أعرابي : یا رسول الله کی أقريب ربنا فنناجيهء أم بعيد فننادیه؟ فسکت النبي ييا 
فأنزل الله هذه الآيةء أي إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت . عن ابي موسى الأشعري 
قال : کنا مع رسول الله يا في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفاًء ا 
وادیاالا رفعنا أصواتنا بالتکبیر» قال : فدنا منا فقال : « يا أيها الناس» اربعوا على أنفسكم» 
فإنكم لا تدعون أصم ولا اشا إنما تذغون سمغ تف ا نالف دعو ا ان 
أحدكم من عنق راحلته» يا عبدالله بن قيس » ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول 
ولا قوة إلا باللهء وفى الحديث: « ما على ظهر الأرض من رجل مسلم» يدعو الله عز وجل 
ا إلا آتاه الله إياهاء أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» وفي 
الحديث | EE‏ لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لي» . 
وو اواد ر وو 2ے او ]٤او‏ رو دو ا 
حل کی الصیام ارت إل سا پک میک لک امیش ر عم آله ا و 


وق ی م ص ص رور وت ررر ىم 


روص 2 ر E‏ الو ر مرو او مرم ر و 2وو 
حتانوره CEE‏ فالعان ب شر وهن e‏ وکلوا 
خه ج ا 2 < 3 > وخ ٢‏ و ا 


1٦ 


سور اكم 


رس رر و و و وس م و 3 م رر ورم ر اص 


ا ولا تبلشروهن وأنتم عنكفون فى المسلجد ك حدود لله فلا تقر وا گل ا 


اناس الهم تقون & 
هذه رخصة من الله للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الاسلام فإنه كان إذا 
أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاءء أو ينام قبل ذلك» 
فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلةء فوجدوا 
من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا الجماع. ل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) يعني هن 

سكن لكم وأنتم سكن لهن» وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. 
وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه فناسب أن يرخص 
لهم في المجامعة في ليل رمضانء للا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال الشاعر : 
إدا ما الضجيع ا En‏ ف ا ا تاتا 


ل نختانون أنفسكم# يعني تجامغون السا اكرون تشون د التا. ع باشروكن) 
يعني جامعوهن . ل وابتغوا ما كتب الله لكم» يعني الولد. # وكلوا واشربوا حتى . . 4 
أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن 
ا الصبح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسودء 
ورفع اللبس بقوله: لط من الفجري . وفي اباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل 
على استحباب السحور» لأنه من باب الرخحصة والأخذ بها محبوب» وفي الحديث 
« تسحروا فإن في السحور بركة» 4 ولا تباشروهن وأنتم . .4 أي لا تقربوهن ما دمتم 
عاكفين في المسجدولا في غيره. وفي ذکره تعالی ا بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 

٠‏ الاعتكاف في الصيام أو في اخر شهر الصيام» فقد ثبت أنه َة كان يعتكف العشر الأواخر 
من اشهر رمضان حتی توفاه الله عز وجل» ثم E‏ 
أي يعرفون كيف يهتدون» وکيف يطيعون . 


رس م ٤و‏ 1ق صو 


8 اوا اوت یھ بالطل وا پال ل گام لتا وا فر ا من مول الاس الإ 3 


وانتم تعلہون 

نزلت في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بينةء فيجحد المال» ويخاصم الى 
الحكام» وهو يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه اثمء اكل للحرام . وفي الحديث « إنما 
أنا بشر» وإنما يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي لهء 


1¥ 


سوَرَة البكمة 


eg ED O E AEE 
وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء ء في نفس الأمر» فلا يحل في نفس‎ 
وإنما هو ملزم في الظاهرء فإن طابق في‎ a Ek OE 
نفس الأمر فذاك» وإلا فللحاكم أجره. وعلى المحتال وزره. وقوله تعالى : « وأنة‎ 
تعلمون» أي تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه في کلامکم.‎ 


وا مم ا مر ص 


9 × سعلونك ن الما قى موقیت الاس وال ونار ات ا الوا 


ا ر و 
ظهورها وتكن آلبرمنِ ا ق وانوا البيوتَمنْ و واتقوا ألله عكر تقلحون 4 

سأل الناس رسول الله عن الأهلة فنزلت هذه الآية يعلمون بها حل دينهم» وعدة نسائهم 
ووقت حجهم» وجعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم » وفي الحديث « جعل الله 
الأهلة مواقيت للناس» فصوموا لرؤ يته وأفطروا لرؤ يته» فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين 
يوما» . وقوله تعالى : # وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. . 4 كانوا في الجاهلية إذا 
أحرموا أتوا البيت من ظهره» وكانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل 
بابه» وكانت قريش تدعى الحمس» وكانوا يدخلون من الأبواب في الاحرام» وكانت 
الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام» فبينا رسول الله بيا في بستان إذا 
حرج من بابه» وخحرج معه قطبة بن عامر من الأنصار فقالوا: يا رسول الله : إن قطبة بن 
عامر رجل تاجر» وإنه حرج معك من الباب » فقال له: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: 
رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت» فقال: إني أحمس. قال له : فإن ديني دينك. وكان أقوام 
في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا» وخرج من بیته یرید سفره الذي خرج له» ثم بدا له 
بعد خروجه أن یقیم ویدع سفره لم یدخل البیت من بابه» ولکن یتسوره من قبل ظهره» 
فنزلت # ولیس البر بأن. . # وقوله تعالى : : ل واتقوا الله أي اتقوا الله وافعلوا ما أمركم 
به» واترکوا ما نهاکم عنه ل لعلکم تفلحون) غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على التمام 
والكمال.. 


E ا‎ EET 


TE‏ أول ن اون القتال بالمدينة» فلما ات کان 5 اله يقاتل من 
قاتله » ويكف عمن كف عنه حتى نزل ل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » 
فنسختها » وفي هذا نظرء لأن قوله «الذين يقاتلونكم » إنما هو 'تهيج 


1۸ 


وا 
وإغراء بالاعداء الذين همتهم قتال الاسلام وأهله. أي كما يقاتلوكم فاقتلوهم أنتم» كما 
قال: ل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة). وقوله تعالى # ولاتعتدوا . . 4 أي 
قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل فيه ارتكاب المناهي من المثلة والفلول» 
وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب 
الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة. وفي الحديث « اغزوا في سبيل 
الله » قاتلوا من كفر بالله» اغزواء ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا 
أصحاب الصوامع 


رواو ’و ا ا ور ور sr‏ ر ر3 > 2 T1‏ وح ویو وش ١ ٤‏ وم و۶ م 


حیٹث e e‏ من حیث والفشة اشد من E‏ ااا 


2 2 غ دروو ر 


کی ع ا او ا ل ف وعلى إخراجهم من 
بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصاً. . وقوله: ل والفتنة أشد من القتل يقول: الشرك 
أشد من القتل . وقوله : و ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه آي إلا 
أن يبدؤ وكم بالقتال. فيه » ۰ حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل . 


رص رر وو ے 


$ ن انوا ن آله مور رح : 


أي فإن تركوا القتال فى الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في 
حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه . 


# ولتار ی ا لله فان آنه هوا فلا عدون لال اي ¢ 


ل فتنة 4 أي شرك . وقوله : ل ويكون الدين لله أي يكون دين الله هو الظاهر العالي 
على سائر. الأديان . وقوله : ظ فإن انتهوا . . 4 فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال 
الف فکفوا عنهم » فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على 
الظالمين . عن نافع عن ابن عمر قال ۰ تاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا : إن الناس 
ضيعوا » وأنت ابن عمر » وصاحب النبي به . فما يمنعك أن تخرج ؟ فقال : يمنعني أن 
الله حرم دم أخي . قالا : ألم يقل الله : ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4 ؟ فقال : قاتلنا 


1۹ 


سور اكم 


حتى لم تكن فتنة » وكان الدين لله ! وأنتم تریدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة » وحتى 
يکون الدين لغير الله . 


@ ل ابرا رام بار ارام واخرمت قصاص فن ادى ليك قاعتدوا عله ْلا 
ادى ليع وامفوأ أهه واعلموآ د آله مم القن 4 
لما سار رسول الله ية معتمراً في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول 
والوصول إلى البيت » وصدوه بمن معه من المسلمين » وأقصه الله منهم فنزلت هذه 
الاية » فلم يكن رسول الله َة يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى » ولهذا لما بلغه وهو 
مخيم في الحديبية أن عثمان قتل »› وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين بايع أصحابه » 
وكانوا الفا وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين » فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف 
عن ذلك » وجنح إلى المسالمة والمصالحة » فكان ما كان . وقوله ل واتقوا الله . . 4 أمر 
لهم بطاعة الله وتقواه » وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا 
والأخرة . 
مغ قم ر EES DC a O‏ 
وانفقوآنی سیل آل ولا لفو ادیک إل الل وأخسنوا إن اهيب لمحن 4 
قال بو عمران : حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه » 
ومعنا أبو أيوب الأنصاري . فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة » فقال أبو أيوب : نحن 
أعلم بهذه الآية » إنما نزلت فينا : صحبنا رسول الله يل » وشهدنا معه المشاهد» 
ونصرناه » فلما فشا الإسلام «كثر أهله » وكنا قد اثرناه على الأهلين والأموال والأولاد » 
وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما فنزل فينا ف وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏ فكانت التهلكة في الاقامة في الأهل والمال 
وترك الجهاد . رواه أبو داود والترمذي والنسائى . ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل 
الله فى سائر وجوه القربات » ووجوه الطاغات.. وخاصة صرف الأموال فى قتال الأعداء » 
اها فا رى اتون عل د ااا غ ر ف ول اها را 
لمن لزمه واعتاده » ثم عطف بالأمر بالاحسان . وهو أعلى مقامات الطاعة فقال # وأحسنوا 
إن الله يحب المحسنين # . 
چت ے ووو ے ے ے ےد ولوت ووو ول 2 وت وار 


2 ه و E‏ 
© 8 واغوا الح والعمرة له إن احصرم فا استيسرین ادي ولا لوا ر وسک حى بب 


V۰ 


ر سے + سس مہ 
اا 


e صر سر ووو ” کو ص‎ I 


e. e‏ میا وهای e‏ نیام ازا 


کر سے سے ا <۶ و ص e o‏ ساو و 


واس ع م ے۱ E‏ عر عر زار ص 


أ ارات ادا رجعم ع ا لك لمن ار پڪن آهل اضر اتید 
ارام راقو اه وآعلسوآ أن آله دید اعقب & 


لما ذكر الله أحكام الصيام » وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك » فأمر بإتمام 
الحج والعمرة > وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما » ولهذا قال بعده : 
لإ فإن أحصرتم 4 أي صددتم عن الوصول إلى البيت » ومنعتم من إتمامهما . ولهذا اتفق 
العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم : سواء قيل : بوجوب العمرة أو 
باستحبابها » كما هما قولان للعلماء » وقيل : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك » 
وقيل : أن تفرد كل واحد منهما من الآخر» وأن تعتمر في غير أشهر الحج . ل فإِن 
أحصرتم ‏ فإن حيل بينكم وبين الوصول إلى البيت وهل يختص الإحصار بالعدو » أو هو 
أعم من أن يكون بعدو أو مرض . أو ضلال » وهو التوهان عن الطريق » أو نحو ذلك . 
قولان في ذلك . إفا| استيسر من المهدى ‏ من الإبل والبقر والغنم . # حق 
يبلغ المهدي محله) هذافي حال الأمن » فإنه لا بمحلق حتى يصل 
إلى الحرم » أما في حال الإحضصار فيحلق حيث أحصر . لأن النبي وأصحابه 
لاأحصروا عام الحديبية حلقوا وذبحواهديمم خارج الحرم . فمن 
اھ فاي . 4 يقول كعب بن عجرة : ملت إلى النبي ب والقمل 

يتناثر على وجهي فقال : a ME‏ أما تجد شاة » 
قلت > قال : « صم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين »› > لکل مسکین نصف صاع من 
طعام » واحلق رأسك » فنزلت في خاصة » وهي لكم عامة . فإ فإذا آمتتم . .  .‏ أي فإذا 
e‏ أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج » وهو يشمل من 
أحرم بهما » أو أحرم بالعمرة أولا > فلما فرغ منها أمر بالحج فليذبح ما قدر عليه من 
الهدي » وأقله شاة » وله أن يذبح البقر . # فمن لم يجد فصيام .. 4 أي في أيام 
المناسك . والأفضل قبل يوم عرفة في العشرة » وسبعة إذا رجع إلى رحله » أو إلى 
وطنه . # تلك عشرة كاملة 4 قيل : تأكيد مثل # ولا طائر يطير بجناحيه ‏ وقوله :. 

e‏ . ) هم أهل الحزم أو هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت » أو 


۷١ 


سورة البكمة 

هم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ء لأن من كان كذلك کان 
حاضرا ل افا 
# واتقوا الله 4 فيما أمركم ونهاكم ل واعلموا أن الله شديد العقاب » أي لمن خالف 
مره » وارتکب ما عنه رجر . 


وص جال 2ل وو رر م e‏ 
AV‏ الج اشر معلو رت ی س ونا تخ 5ر وق دا ن الوه ا 


سے 


و 2ح م و و ا ر ررم کے ل وص بے صو ج 


من خير بعامه الله وتزودوا فن خير آلزاد د لتقو ی وآتقورف بتاول الأب چ 

القول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل » 
وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره » فلو أحرم به قبلها لم 
ينعقد إحرامه به » وهل يعقد عمرة ؟ فيه قولان عنه » وفي الحديث « لا ينبغي لأحد أن 
کو ا د في أشهر الحج » » وهو حجة للشافعى رحمه الله . # آشهر معلومات ٭ 
شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة . # فمن فرض فيهن الحج » أي أوجب 
بإحرامه حجاً » وفيه دلالة على لزوم الاحرام بالحج والمضي فيه . # فلا رفث ‏ أي من 
أحرم بالحج أو العمرة EA IP ORA‏ 
الصيام الرفث إلى > وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو 
ذلك » وكذلك التكلم به بحضرة النساء  .‏ ولا فسوق هو ما أصيب من معاصى الله 
ضیدا أو غيره: yT‏ وقد يتمسك لهذا بما ثبت في الصحيح : «سباب 
المسلم فسوف وقتاله کفر» # ولا جدال في الحج 4 ولا مجادلة في وقت الحج في 
مناسکه » وقد بینه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح » أو أن المراد بالجدال المخاصمة »› 
وفي الحديث « من قضى نسکه وسلم المسلمون من لسانه ویده غفر له ما تقدم من 
ذنبه »  .‏ وما تفعلوا من خير يعلمه الله » لما نهاهم عن إتيان القبيح قولاً وفعلا حثهم 
على فعل الجميل » وأخبرهم أنه عالم به » وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة . 
وتزودوا 4 كان ناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة » يقولون : نحج ولا 
بطعمنا ؟ فقال الله : تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس . ل فإن خير الزاد التقوى 4 لما 
أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة »> وهو استصحاب التقوى إليها . 
ل واتقون يا ولي الألباب ‏ يقول : واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني » ولم يأتمر 
بأمري يا ذوي العقول والأفهام . 


وص صر رر وم ل ھج س صم وار هم 


# لیس‌علیکر جناح ان ينغو مَس با اتم بن عرق فا3 ووا اا 


V۲ 


وره اكم 


صل 


دوم ي وص وو اق صم رم وص زھ لے س ص م ا و سم 
المشعر ارام واد روہ کا هد کر ون کن من قبل من لضا لين ه 
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية » فتأثموا أن يتجروا في الموسم 
فنزلت » أي في موسم الحج . وعرفة موضع الوقوف في الحج » وهي عمدة أفعال 
الحج» وفي الحديث: «الحج عرفات - ثلاثا - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد 
أدرك › وأيام منى ثلاثة » فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه » 

Na E‏ يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر . ل فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام » هي جمع الصلاتين جميعا » والمشعر الحرام : المزدلفة كلها » 
وفي الحديث « كل عرفات موقف » وارفعوا عن عرفات » وكل مزدلفة موقف ٠‏ وارفعوا 
عن بطن محسر» وكل فجاح مكة منحر» وكل أيام التشريق ذبح» والوقوف بمزدلفة واجب» 
وهو أحد قولي الشافعي » يجبر بدم » أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول 
الآخر . # واذكروه كما هاداكم ‏ تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان 
والارشاد إلى مشاعر الحج . # من قبله ‏ من قبل هذا الهدى » وقبل القران والرسول . 


۾ ج وا صم ورل ت 


5 م أفيضوأ من حيْت أقاض الاس وأتتهروا آله إن آله غفور رحم # 
ع کان وشن و دان ها رن اا > واا ان الجن > وساد 
العرب يقفون بعرفات » فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه ية أن يأتي عرفات » ثم يقف بها » 
ثم يفيض منها . # واستغفروا الله . . » كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات » 
ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ب كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثاً . 


-. 


م ر ر2 ور ت < ورا وس ےد مت رار ٤و‏ م ا وت مر 7رر 
© فاا ضیح منسکک فاد روا آله کڈ و کر ۶ابا کر آواشد ذا من الاس من قول 
صا ا وم رس ص وحص ت چ مص 
A Ne,‏ فى الانحرة من خللق ‏ 
يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها . # كذكركم آباءكم ‏ اختلفوا 
في معناه فقيل: كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمهء فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد 
قضاء المناسك. وقيل: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل فيهم : كان أبي 
يطعم » ويحمل الحمالات . ويحمل الديات » ليس لهم ذكر غير فعال ابائهم فأنزل الله 
هذه الأية» والمقصود منه اللحث على كثرة ذکر الله عز وجل . # من خلاق ‏ آي من 
نصيب ولا حظ » وتضمن هذا الذم والتنفير عن التشبه بمن كان كذلك . فقد كان فوم من 


Ag 


سور اكم 


الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون : اللهم اجعله عام غيث » وعام خصب »› وعام 
ولاد حسن › لا يذكرون من أمر الأخرة شيعا . 


کے 


ص و 


E LRT 
جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا > وصرفت كل شر » فإن الحسنة في الدنيا تشمل‎ 
» کل مطلوب دنيوي من عافية ودار مرحبة » وزوجة حسنة ورزق واسع » وعلم نافع‎ 
وثناء جميل إلى غير ذلك » وأما الحسنة في الآخرة فأعلى‎ ٠ وعمل صالح › ومركب هين‎ 
» ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات » وتيسير الحساب‎ 
وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة » وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في‎ 
. الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام‎ 

© بترا وراب ) 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني » ووضعت 
لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم » أفيجزي ذلك ؟ فقال : أنت من الذين قال 
الله # أولئك لهم نصيب مما كسبوا.. 4 . ) 


رر ل 


2 ور م ےہ S> E.‏ رص صر ا وو صا وص صو ص اص 2 م 
+ واد کروأالله فآيام معدودات من تعجل فی يومون فلا إثم عليه ومن تانح فلا إتم عليه لمن 


ور ه٤‏ 7او 2و 
١‏ أ 


آي وانقوا الله واعلموا أن إليه سرون 4 

الأيام المعدودات أيام التشريق » أربعة أيام » يوم النحر وثلاثة بعده » والأيام المعلومات 
أيام العشر . والمراد التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات : الله أكبر الله 
أكبر » وفي الحديث « يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق عيدنا أهل اللإسلام » وهي 
أيام أكل وشرب » . ويتعلق بقوله ل واذكروا الله في أيام معدودات » ذكر الله على 
الأضاحي . ومذهب الشافعي وهو الراجح أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى اخر أيام 
التشريق » ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات » والمطلق في سائر الأحوال . 


وص ص و رم ل 
۹ 
® 


2 رو جص م عرص ار‎ ۴ E 8 ١ 
هومن لتاس من يعجبك قَولهر فى آلحيوة اليا ويشمد لعل ماف قلبهء وهوأل‎ 0 


نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفى » جاء إلى رسول الله ما › وأظهر الإسلام » وفي 
باطنه خحلاف ذلك . وقیل : نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين 


V٤ 


وة الج 


قتلوا بالرجيع » وعابوهم فأنزل الله في ذم المنافقين » ومدح خبيب وأصحابه # ومن الناس 
من يشري نفسه ابتغاء مرضصات الله » » وقيل : بل ذلك عام في المنافقين كلهم » وفي 
المؤمنين كلهم . وفي بعض الكتب « أن عباداً ألسنتهم أحلى من العسل » وقلوبهم أمر 
من الصبر » لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين » يجترؤ ونالدنيا بالدين » قال تعالى : 
علي تجترئون » وبي تغترون؟ وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران» . 
ويشهد الله على ما في قلبه ‏ ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام » ويبارز الله بما في قلبه 
من الكفر والنفاق كقوله تعالى ل يستخفون من الناس ولا يستحفون من الله . الألد في 
اللغة الأعوج ل وتنذر به قوما لدأ » أي عوجا » وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب 
ويزور عن الحق » ولا يستقيم معه » بل يفتري ويفجر » كما في الصحيحين « أية المنافق 
ثلاث » إذا حدث كذب . وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر » . وفي الحديث أيضا « إن 


بغض الرجال إلى الله الألد الخصم» . 


ودا تول سى E‏ وال َ4 E‏ ماد 4 
أي هو أعوج المقال » سىء الفعال .» فذلك قوله » وهذا فعله » كلامه كذب . واعتقاده 
فاسد » وأفعاله قبيحة » والسعى هنا هو القصد كقوله تعالى # فاسعوا إلى ذكر الله » أي 
اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلا: الجمعة » فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه 
بالسنة النبوية « إذا آتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعلیكم السكينة والوقار » 
فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض » وإهلاك الحرث » وهو محل نماء 
الزروع والثمار » والنسل » وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما . ل والله لإ 
يحب الفساد » أي لا يحب من هذه E a a E‏ 


ا RE‏ ٤ے‏ ور ےم رو و ر ری رام وص رو ار 
#9 و لذا قیل له آتق آله اخذته عة 1 سبهر و جهنم ونس آلّمهاد 4 


أي إذا وعظ هذا الفاجر فى مقاله وفعاله » قيل له : اتق الله وانزع عن قولك وفعلك 
وارجع إلى الحق امتنع وأبىٰ وأخذته الحمية والخضب بالإثم أي بسبب ما اشتمل عليه من 
الآثام . ا أي هي کافيته عقوبة في ذلك . 


9 ون الاس م من يشر تسه آَبعَغاء a‏ وألله ر٤وف‏ بالْعباد د % 
E‏ أخبر عن المنافقين بصمفاتهم الذميمة ذكر صفات المو منين الحميدةء نزلت في صهھیب 
) الرومى > وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله فتخلص منهم 


Vo 


سَوَرَة اكم 


وأعطاهم ماله » فتلقاه: عمر بن الخطاب وجماعة إلى أطراف الحرة » فقالوا : 
البيع . فقال ٠:‏ نتم فلا أخسر الله تجارتکم » وما داك فأخبروه أن الله e‏ 
الأية . حملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله . 


عر ر 7و 1 ور 


وی فو تاا الین ءامنا دحلو فی الا كاف ولا بشبعوا خحطوات الشجطن إن کک عدو مين 
يقول الله تعالى آمرا المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام 
وشرائعه » والعمل بجميع أوامره » وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . # في 
السلم # يعني الإسلام > أو الطاعة » أو الموادعة » أو بجميع الأعمال ووجوه البر › 
والمعنى ادخلوا في شرائع دين محمد ية » ولا تدعوا منها شيا » أو ادخلوا في الإسلام 
كلكم . ولا تتبعوا خطوات الشيطان ‏ اعملوا بالطاعات » واجتنبوا ما يأمركم به 
الطان:: فهو # إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون # ولهذا 
قال : إنه لکم عدو مبين # قال مطرف : «أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان » . 


وسم ر 


۾ إن رلم من بعد ماجاء آءنکر الببتلت فاعلموا أن آله ریز کے € 
أي فإن عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن الله عزيز في انتقامه » لا 
يهوته هارت » ولا يغله غالب » حکیم في أحكامه » ونقضه وإيرامه . 


ي و ر 7 ص ٣‏ رچ رر 7 ررر وم وم وم و رر i‏ ر سر ر اور 
هل يرون E‏ ن يانم آله ف ظلل م من الْغْمام والملتيكة وقضى ا لاص وإ الله رجح 
ءل ۶ 


ا E2‏ 
يعني يوم القيامة لفصل القضاء , او ولارن فی کل غاا ا إن را 
وا ي ولهذا قال ل وقضي الأمر وإلى الله الأمور » كما قال 
تعالى # كلا إذا دكت الأرض دكا دكأ . وجاء ربك والملك صفاً صفا . وجيء يومئلٍ 
بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ¥ وفي الحديث : «يجمع الله الأولين 
والآخرين لميقات يوم معلوم قياماً شاخصة أبصارهم إلى السماء » ينتظرون فصل القضاء › 

وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي » . 
ف و ا 
#وسل بني إسر یل کر “انيتلهم من ٤ابن‏ بيتة ومن يبدل نعمة آله من بعد ما جاء 
اقاب 4 


و م ےت 
ته فان الله 


يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل : كم شاهدوا مع موسى من آية بينة » أي حجة قاطعة 


۷٦ 


وره اكم 


بصدقه فيما جاءهم به » كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر » وما كان من تظليل 
الغمام عليهم في شدة الحر ٠‏ ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات 
على وجود الفاعل لار وصدق من جرت هذه الخوارق علي يديه » ومع هذا أعرض 
كثير منهم عنها » وبدلوا نعمة الله کفرا» أي استبدلوا ا وات با الجر ا وا راص 
عنها » كما قال تعالى : ل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار . 
جهنم وئس القرار 4 . 

زی لذن قروا آلياة ا من الین اموا والذينَ افوا َوه ا 


رو و ۶ م E‏ 


والله بر زق من ناء Ee‏ 


ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها » وجمعوا 
الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم » وسخروا من الذين 
أعرضوا عنها » وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم » وبذلوه ابتغاء وجه الله » فلهذا 
فازوا بالمقام الأسعد» والحظ الأوفر يوم معادهم » فكانوا فوق أولئك في محشرهم 
ومنشرهم » ومسیرهم ومأواهم » فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين » وخلد أولئك في 
الدركات في أسفل سافلين › ولهذا قال تعالی : و والله E‏ بغير حساب # أي 
يرزق من يشاء من خلقه › FS E‏ الدنيا 
والأخحرة . قال تعالى : # وما اأ نفقتم من شيء فهو يخلفه ‏ وفي الحديث ا « أن 
ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم » فيقول أحدهما : اللهم أغظ فقا خلا 
ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً» . ۱ 

کان اناس وجا بعت ا لوشن ميري ومنذرين وال معهم ڪب باق 
م ورت در د ص آل و 


یں یااخلا یی و ا د 


دد رر م صح م 
ا 


مرا اي ) 
کان بین عشرة قرون کلهم ع شريعة من فاخحتلفوا ف فیعث الله النبيين 


AG hay E O ra 


¥ 


رة الك 


منوا . . 4 في الحديث « نحن الآخحرون الأولون يوم القيامة » نحن أول الناس دخولً 
الجنة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم » فهدانا الله لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه » فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه - الجمعة _» فهدانا الله له » فالناس لنا فيه 
تبع » فقدا لليهود » وبعد غد للنصارى » . بإذنه) أي بعلمه ہم » وما هداهم له . و 

الحديث عن عائشة أن رسول الله َيه كان إذا قام من الليل يصلي » يقول : «اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض . عالم الغيب والشهادة » أنت تحکم 
بين عبادك في) کانوا فيه مختلفون › اهدني لما اخحتلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم » وفي الدعاء المأثور « الهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا 
الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه » ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل » واجعلنا للمتقين إماماً» . 


س 


عل 
و 2L‏ 2 ر 2 ع د وت و ت2 


قل 


م ررر رم رورر مس اس 


ازا کی ی ارو معه و می نصر الله 


بالذين من قبلكم من الأمم » أصابتهم الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب » 
الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال : قلنا : يا رسول الله » ألا تستنصر لناء ألا 
تدعوا الله لنا ؟ فقال : « إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه 
وعظمه » لا يصرفه ذلك عن دینه » ثم قال : « والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
وقال تعالى : ظ الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناوهم لا يفتنون . ولقد فتنا 
الدين شن قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ۾ وقد حصل من هذا شي ء 
فوقكم ومن أسفل منكم » وإذ زاغت الأبصار وبلخت القلوب الحناجر » وتظنون بال 
الظنونا . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 4  .‏ مثل الذين خلوا من قبلكم 4 


۷۸ 


سور اكم 
ر ا سر٤‏ صو سے صو صوص صو راوص م صمروص وس م 
۰ #5 إسڪلونك ا ۳ ماانمقت من خر فللوالدين وألا فربين والشي والمسلكينِ وب 


سے ر رو ت 


TT‏ ر نآو عم چ 

قال مقاتل بن حيان : هذه الآية في نفقة التطوع » وقال السدي : نسختها الزكاة » وفيه 
نظر . ومعنى الأية : يسألونك كيف ينفقون ؟ فبين الله لهم أن ينفقوا في هذه الوجوه » كما 
جاء في الحديث « أمك وأباك » وأختك وأخاك > تم أدناك فأدناك » . وتلا ميمون هذه 
الاية» د ئم قال : هذه مواضع النفقة ا دک اطا ر ارا ولا تصاوير الخشب ولا 
SI‏ : # وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » أي مهما صدر 
منکم من فعل معروف فن الله يعلمه › e‏ على و فإنه لا يظلم 


أحدا مثقال ذرة : 


مرو ۶وو ر ر رارم اور ر ر رار سے ولا س و ص سے اص ر۶ ¿ ه6 روگ 


8 کب لیک آلقتال وھو رہ لک وَس أن وکا وملک وی ان وا شا 


ق 
رو مم ر وي ص SE PE‏ 2 رو رر ¥ 


وهو شلک وله يعم وانتم لا تعلمون 

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة 
الإسلام > وقال الزهري : الجهاد واجب على كل أحد » غزا أو قعد » فالقاعد عليه إذا 
استعين أن يعين » وإذا استغيث أن يغيْث › وإذا استنفر أن ينفر » وإن لم يحتج إليه قعد » 
ولهذا ثبت في الصحيح « من مات ولم يخز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية » . 
وقال عليه السلام يوم الفتح : « لا هجرة بعد الفتح »› ولكن جهاد ونية › وإذا استنفرتم 
فانفروا » . # وهو کره لكم ‏ أي شديد عليكم » ومشقة > وهو كذلك .» فإنه إما أن 
يقتل » أو يجرح مع مشقة السفر › ومجالدة الأعداء . # وعسى أن تکرهوا شيعا . . ¥ أي 
لأن القتال يعقبه النصر » والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم 
وأولادهم . [ وعسى أن تحبوا شيئا .  .‏ وهذا عام في الأمور كلها » قد يحب المرء شيا 
ENCE N AN CES E‏ 
البلاد والحكم . ل والله يعلم وأنتم لا تعلمون » أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم » 
وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم » فاستجيبوا له » وانقادوا لأمره » لعلكم 
ترشدون . 

سو مص م م ۶ و وصح 


) 9 % ا ل لقتال ف وصڈ ڪن سبیل آله وكفر به و مسجد 


۷۹ 


سور اكم 


وص س م ومر مرم رر و ر ومر وم کے ر 


ارام وراج ER e‏ اة کب من اتل ولا زالون بقلتلونکر حت 
برد وکر عن دینک اب انوا ومن برد منک عن وینو يمت وهو کافر وتيك حبصت 
ات فى لديا وار واوتَىك الب لار م فبا دو 8 

بعث رسول الله ی رهطا علیهم عبدالله بن جحش » وکتب له کتاباً > وأمره أن لا يقرا 
ا ا كذا وكذا » وقال : « لا تکرهن أحداأ على السير مغك من 
أصحابك » فلما قرأ الكتاب استرجع وقال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله فخبرهم الخبر وقرا 
عليهم الكتاب » فرجع رجلان » وبقي بقيتهم » فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه » ولم يدروا أن 
ذلك اليوم من رجب » أو من جمادى فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام 
فأنزل الله # يسألونك عن الشهر الحرام . .  .‏ أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام » فقد 
صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به »> وعن المسجد الحرام » وإخراجكم منه وأنتم أهله 
أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم . ل والفتنة أكبر من القتل ‏ أي قد كانوا يفتنون 
المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه » فذلك أكبر عند الله من القتل . # ولا 
يزالون يقاتلونكم . . 4 أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا 
نازعین . | 


مرم رر ى o‏ سے رو س صوص رر رر وو 


#D‏ إن لين ءامنوا والذين هاجروا وجلهدوأ فی سبل أ ا اوليك رحول رمت آله والله غفور 


رحم € 
كانوا رضي الله عنهم يطمعون أن تكون لهم غزوة يعطون فيها أجر المجاهدين فأنزل الله 
هذه الآية فوضع الله من ذلك على أعظم الرجاء . 

ا ج 2 ٤د‏ رو 2 


ار ری رور ےر ےر ر م ر ری ر و رر ر ر ل ¢ 


و ا ی کی ا کک نت لعلکر لتفکرون 

عن عمر أنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال : بين لنا في الخمر بيان شافيا فنزلت 
هذه الآية التي في البقرة » فدعي عمر فقرأت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا ‏ 
شافياً فنزلت الآية التي في النساء ل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتی تعلموا ما تقولون . . # فکان منادي رسول الله إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن 
الصلاة سكران فدعي عمر فقرأت عليه فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياً فنزلت 


A‘ 


سورة الم 


الاية التي في المائدة » فدعي عمر فقرأت عليه » فلما بلغ فهل أنتم منتهون 4 قال 
ET‏ قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « كل ما خامر العقل 
فهو خمر ل قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ‏ أما إثمهما فهو في الدين » وأما المنافع 
فدنيوية من حيث أن فيها نفع البدن » وتهضيم الطعام » وإخراح الفضلات » وتشحيذ 
بعض الأذهان » ولذة الشدة المطرية التي فيها » وكذا بيعها والانتفاع بثمنها » وما كان 
يفحشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله » ولكن هذه المصالح لا توازي . 
مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين » ولهذا قال تعالى : « وإثمهما أكبر من 
نفعهما ‏ ولهذا كانت الأية ممهدة لتحريم الخمر على الثبات » ولم تكن مصرحة بل 
معرضة . ل قل العفو ) يعني الفضل » أو ما ينضل عن أهلك . عن أبي هريرة قال : 
قال رجل: يا رسول الله عندې دینار» قال: «أنفقه على نفسك» قال: عندي اخر» قال: 
« أنفقه على أهلك » . قال : عندي اخر» قال : « أنفقه على ولدك » قال : عندي اخر» 
قال فأنت أبصر . وفى الحديث : « خير الصدقة ما كان على ظهر غنى » واليد العليا خير 
و ا یی رک ق و د ا ار کا 
الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعيده لعلكم 
تتفکرون . 


رو و م 


@ وا E lS‏ ون تالوم فاخوانکر وآ 


بعل المد من لمم > NS‏ بد آله عزیز حك 4 
قرأ الحسن هذه e EEN eS‏ 
لمن تفكر فيها » ليعلم أن الدنيا دار بلاء » ثم دار فناء » وليعلم أن الآخرة دار جزاء » ثم 
دار بقاء . # ويسألونك عن اليتامى قل . . 4 لما نزلت مط ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هى أحسن # و إن الذين يأكلون أموال اليتامى لبا إنما يأكلون في بطونهم نارا 
Sa E N SE E a‏ 
فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم 
فذكروا ذلك لرسول الله ب فانزل الله لإ ويسألونك عن اليتامى . . ) فخلطوا طعامهم 
بطعامهم » وشرابهم بشرابهم » قالت عائشة : إني لأکره أن يکون مال اليتيم عندي على 
حدة حتى أخلط طعامي بطعامه » وشرابه بشرابي » . فقوله : # قل إصلاح لهم خير 4 
أي على حدة . ل وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 آي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم » 


۸۱ 


سورة | يكوه 


وشرابكم بشرابهم فلابأس عليكم » لأنهم إخوانكم في الدين › ولهذا قال : ل والله يعلم 
المفسد من المصلح # أي يعلم من قصده الإفساد » أو الإصلاح . وقوله ل ولو شاء الله 
لأعنتكم .. # أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم » ولكنه وسع عليكم » وخف 
عنكم » وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن » قال تعالى : : ۾ ولا تقر بوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن ‏ بل جوز الأكل منه اا ا ا ا 


NEE 
2 E > م 4 2 ولات‎ I «گ > مرچ رو ي‎ 
زې ھڑوا تنکحواالم رگ حن بؤین ولامة مۇمنة خير من مشر ڪة ولوا شبن اکر‎ 
ري ا رو وو ار کي وور ص و وم و‎ E 


امش ر کین حى م ولو احبکر اوليك يعون إل ار را 


و ع ک ص 


يدعو إل ابلحنة والمغفرة ا وبين ٤بلتهء‏ الاس لعلهم يذ رون 

هذا تحريم من الله عز وجل غلل المزمتين آن رورا المشركات من عبدة الأونان »> ثم 
إن کان عمومها اا ا ن ا ذلك نساء أهل الكتاب بقوله # والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ‏ وقيل : بل المراد 
بذلك المشركون من عبدة الأوثان » ولم يرد أهل الكتاب بالكلية . # ولأمة مؤمنة 
خير .  .‏ نزلت في عبدالله بن رواحة » كانت له أمة سوداء » فخضب عليها فلطمها » ثم 
فرع فأتى رسول الله فأخحبره خبرهما » فقال له« ما هي ؟ » قال : تصوم وتصلي › 
وتحسن الوضوء » وتشهد أن لا إلّه إلا الله > وأنك رسول الله » فقال : « يا أبا عبدالله هذه 
مؤمنة »فقال : والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها » ففعل فطعن عليه ناس من 
المسلمين » وقالوا : نكح أمته » وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين » وينكحوهم 
رغة في أحسابهم . وفي الحديث « لا تنكحوا اا ل د ي جن :ن 
يرديهن » ولا تنكحوهن على أموالهن » فعسى أموالهن أن تطغيهن » وانكحوهن على 
الدين » فلأمة سوداء جرداء ذات دين أفضل » . وفي الحديث : «الدنيا متاع › وخحیر متاع 
الدنيا المرأة الصالحة » . # أولئك يدعون إلى النار # أي معاشرتهم ومخالطتهم › تبعث 
على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة » وعاقبة ذلك وخيمة - مل والله يدعو 
ال الحة والرة 0 ا ا ار ا ي عه ) 


ٍ ر و راق ص ص م رو 2 ر ن a‏ سے م 
#eD‏ وسعڪلونك گن ایض فل مراي فاعتزلوا النساء ر ف الْمحیضولا تقر بوهن حت بطهرن فٍدا 
مم ر ر رعو 3 « وا ٤رر‏ وو ا ا م 3 ٤‏ ار 
ن فاتوهن من حیت اعم کر آله إن آله حب آلتوابين وبحب أ لمتطهرين 4 


AY 


سره البكمة 


عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها » ولم يجامعوها في البيوت 
- أي لم يجتمعوا بها في بيت واحد - فسأل أصحاب النبي ية فأنزل الله هذه الآية » ثم 
قال ا إلا النكاح » فبلغ ذلك اليهود » فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن 
يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير » وعباد بن بشر » فقالا يا رسول 
الله » إن اليهود قالت: كذا وكذاء أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله حتى ظننا أن قد 
وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله بي فأرسل في آثارهما 
فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما» . وللعلماء قولان فيما يحل للرجل من زوجته 
الحائض » فقول له منها كل شيء إلا الوطء » وقول له منها ما فوق الازار . ل فإذا تطهرن 
فأتوهن ‏ فيه ندب إلى غشيانهن بعد الاغتسال # من حيث آمركم الله 4 يعني في 
فرج ولا دو إلى غير فمن فغل اشيا هن ذلك ققد أغندى ٠‏ اوفيه دلالة لى 
تحريم الوطء في الدبر  .‏ التوابين ‏ من الذنب وإن تكرر غشيانه . ل المتطهرين » أي 
المنزهين عن الأقذار والأذى ء وهو ما نهوا عنه من اتيان الحائض ٠‏ أو غير ان 


سر رد مج ل د رر وعو ا ء3 2 


اسا ؤ کر حرث کر فا فاتوا رک أ شت وقدموا لانفسکر وانقوأ آله واعلمو علموا أن ملقو 


رس رواد 

ريون € 

قال ابن عباس : الحرث موضع الولد . انی د شئتم %٭ as‏ 
في صمام واحد كما ثبتت بذلك الأحاديث » عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إدا 


جانعها ن وراها جام الول أعرل رلت . .وف الخديت رجرك ٠٠:‏ افك آنی 
شئت » وفي حديث اخحر : « مقبلة ومديرة إذا كان ذلك ؤو في الفرج » والأحاديث كثيرة فى 
النهي عن تجاوز موضع الحرث منها « سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامةء ولا 
ويقول : ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به » والناكح يده » وناكح البهيمة » 
وناكح المرأة في دبرها » وجامع بين المرأة وابنتها » والزاني بحليلة جاره » ومؤذي جاره 
حتی یلعنه ) ومنھا « نهی رسول الله َة أن تو ت E‏ فإن الله لا يستحبي 
من الحق » ومنها « لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته دبرها » » ومنها « ملعون من آتی 
E‏ ومنها « استحيوا من الله حق الحياء » لا تأتوا النساء في آدبارهن » ومنها 
« من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر » وسأل رجل علياً عن إتيان المرأة 
في دبرها » قال سفلت سفل الله بك » ألم تسمع قول الله عز وجل ل أتأتون الفاحشة 
GE Ga‏ 


Af 


سور اكم 


E ۰ OE SS OSD 
الله » الله‎ a : e ا وفي الوا احدك إذا أراد أن يأتي‎ 
جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان‎ 

أبدا» . 


مرم رور هھ 


رص رس ‌ رارم کر و 
# ولا کجعلوا آله رد انكر أن روا ll E,‏ و یع عل 


يقول الله تعالى : لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة اک البر وصلة الرحم إذا حلفتم 

٠‏ على تركها » كقوله تعالى ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فالاستمرار على اليمين إثم لصاحبهامن الخروج 
منها بالتكفير » وفي الحديث « ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت 
الذي هو خير » فإن تركها كفارتها» . 


عر رص چ ا ور 


ورم ووو وم 

و او لایؤاخد ک اله باغو ف منک ولنکن بؤاخد ۵ ی ڪسبت قلوبک وآلله غفور حلم چ 
أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية » وهي التي لا يقصدها 
الحالف ›» بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد . وفي الخدت الل في 

سے او ور وع رم رر ور ج 

#9 للذين يؤلون من ساپہم تربص اربعة ار فن ا٤و‏ قن لله غفوررحم )چ 
الايلاء الحلف › فإذا حلف الرجل آن لا يجامع زوجته مدة » قلا يخلو إما أن يکون أقل 
من أربعة أشهر ‏ أو أكثر منهاء فإن كانت آقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع 
امرأته » وعليها أن تصبر » وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة » فإن زادت المدة على 
أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر » إما أن يفيء أي يجامع » وإما 
أن يطلق › فيجبره الحاكم على هذا لئلا يضر بها . 


RE‏ ر 4ص 

© ل و إت عر موا الطی فن الہ میم عل 
فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد أربعة أشهر . وذهب اخرون إلى أنه يقع بمضي 
أربعة أشهر تطليقة . 


A4 


سذ الك 


ج 
رو رر و تر م ٤‏ مرم رر کے ر ر لے رن E‏ وور م صر ررر ES:‏ ت 
a : * + ۳ #‏ وت : . َّ »ام . 
© # والمطلقدت بتربصن انفسن ثلث فروع ولا يحل هن ان یکتمن ماخاق آله فح ارحامهن إن 


و و وو f2‏ جار وو روو ے ٤ر‏ ۾ سر و سر ارم مء ر ر رو ے 3 ب 


a )‏ چ 3 
يون امروف والر جال ليون درج وال رکم 
هذا أمر من الله سبحانه للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء » ثم تتزوج إن شاءت . والمراد بالأقراء الأطهار » أو الحيض . فلا تنقضي المدة 
حتى تطهر من الحيضة الثالثة . ل ما خلت الله في أرحامهن » من حبل » أو حيض . في 
قوله ‏ إن كن يؤمن . . 4 تهديد لهن على خلاف الحق » ودل هذا على أن المرجع في 
هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن » ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك . 
# وبعولتهن أحق . . # أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها إذا كان 
مراده بردها الإإصلاح والخير »> وهذا في الرجعيات فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال 
نزول هذه الآية مطلقة بائن » وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلاق الثلاث » فأما حال 
نزول الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة » فلما قصروا في الأية التي 
بعدها على ثلاث تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. ' 
وقوله: إولهن مثل الذي . . ) أي ولهن ما على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهنء 
فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف . ل وللرجال عليهن درجة » أي 
في الفضيلة في الخْلق والخلتق والمنزلة وطاعة الأمر والانفاق والقيام بالمصالح والفضل في 
الدنيا والأخحرة . # والله عزیز حکيم #٭ أي عزيز في انتقامه ممن عصاه » وخالف أمره › 
حکيم في أمره وشرعه وقدره . | 

E A A E I a a 

8 # الطلدق مر تان فما إععروف او اسر بإحسلن ولا حل لكر ان تاخذوا ما ۶اتيتموهن 

الل أن افآ آلا قبا دود اله إن مالا قبا حدود ال قلا جاح ماف 


ر ار سے سے بے وور r‏ 


م م ەەص وور ت 3 

ومن تعد حدود آله فاوكيك هم آلظلمون 4 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق 
برجعة امراته › وان طلقها مائة مره ما دامت فی العدة » فلما کان هذا فيه ضرر على 
الزوجات قصرهم الله ا ثلاث طلقات › وأباح الرجعة في المرة والشتين ¢ وأبانها بالكلية 
فى الثالثة » فإذا طلق الرجل زوجته واحدة أو اثنتين فهو مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين 


وس م چ وسر رال ررم رر رور م 


آفتدت بهء تلك حدود الله فلا تعتدوها 


Ao 


سَوَرَة اكم 


أن يردها إليه ناويا الاصلاح بها » والاحسان إليها » وبين أن يتركها حتى تنقضي عدتها 
فتبين منه » ويطلق سراحها محساً إليها » لا يظلمها من حقها شيا » ولا يضاربها . 
وقوله : # ولا يحل لكم أن . . 4 أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين 
منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى : ل ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس 
فقد قال فعالى ‏ فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً 4 وأما إذا تشاقق 
الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبخضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه 
بما أعطاها » ولا حرج عليها في بذلها له » ولا حرج عليه في قبول ذلك منها » فأما إذا لم 
يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فإن رسول الله ية قال : «أيما امرأة سألت زوجها 
طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة » وقالت طائفة كثيرة من السلف وأئمة 
الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل 
حينئذ قبول الفدية » وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند 
الاتفاق بطريق الأولى والأحرى وهذا قول جميع أصحابه قاطبة . كانت حبيبة بنت سهل 
تحت ثابت بن قيس بن شماس » وکان رجلا دميما » فقالت يا رسول الله » والله لولا 
مخافة الله إذا دحل علي بصقت في وجهه » فقال رسول الله ية : «أتردين عليه 
حدیقته ؟ » قالت : نعم » فردت عليه حدیقته » قال : ففرق بينهما رسول الله َة . وقد 
اخحتلف العلماء في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها » فذهب الجمهور إلى 
O ELSE E E‏ 
. # أي هذه الشرائع التي شرعها لکم هي حدوده فلا تتجاوزوها »› وفي 
ا الله حد حدوداً فلا تعتدوها » وفرض فرائض فلا تضيعوها » وحرم محارم فلا 
تنتهکوها » وسکت عن ا رحمة غين انان فلا نالوا عا 4 
# فن را اتیل م بذ تكح و إن طلَمَها فلا جنا يمان ا 


وور ور ےرم و ورا م 


إن ا أن بقیما دود ال وتك حدود الله يبينها لموم 

ک 
أ ی ار ا اه ا دة آل عا الو م ن ها ف ج 
تنح زوجا غيره » أي حتى يطأها زوج اخر في نکاح صحیح » فلو تزوجت » ولکن لم 
يدحل بها الزوج لم تحل للأول : عن عائشة قالت : دخحلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو 


A٦ 


بوره اكم 


وإنما عنده مثل الهدية » وأخحذت هدية من جابابها » فما زاد رسول الله عن التبسم » فقال 
رسول الله کل « كأنك تردن أن ترجعي إلى رفاعة » لا حتى تذوقي عسنلة ¢> دوف 
غسيلتك » . والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة قاصداً لدوام عشرتها 
کہا هو المشروع من التزوح › فقد قال رسول الله « الا أخبركم بالتيس المستعار؟ » 
بلى يا رسول الله » قال : «هو المحلل » لعن الله المحلل والمحلل له» 

و علقم ات تک ابل یر وی ارون زر ہلا یرم 


وو رر و م 9 


سے کر سور ‌ م و 


ضرارا لتعتدوا ومن SE‏ ا 5 ذو ۶ا بدت الله هنو واد روا نعمت 
رو لاو رصت صم روا ص و وم ر r E DT‏ 


الله علیکر وما ازل علي من آلكتلب وألحكمة r‏ ا وآعلموا أن آله بل شى 

عم 4 

هذا أمر من الله للرجال إذا طلتق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة أن يحسن. في 
أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها » فأما أن يرتجعها إلى 
عصمة نكاحه بمعروف » وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف › أو 
يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله باللتي هي أحسن من غير شقاق 
ولا خاصمة ولا تقابح . ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا» كان الرجل يطلق امرأته فإذا 
قاربت انقضاء عدتها راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره » ثم يطلقها فتعتد » فإذا شارفت 
على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال : 
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه# أي بمخالفته أمر الله تعالى . ولا تتخذوا ايات الله 
هزوا کان الرجل على عهد النبي ب يقول للرجل : زوجتك ابنتي » ثم یقول : کنت 
لاعبا > ویقول : قد أعتقت » ويقول : کنت لاعبا فانزل الله هذه الآية » فقال رسول الله 
يل : «ثلاث من قاهن لاعا أو غير لاعب فهن جائزات عليه : الطلاق والعتاق 
والنكاح . واذكروا نعمة الله عليكم 4 أي في إرساله الرسول باهدى والبينات إليكم . 
طوالحكمة» أي السنة . #طيعظكم به أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب 
لحارم . إواتقوا الله » أي فيا تأتون وتذرون . اإواعلموا أن الله بكل شيء عليم» أي 
فلا بخفي عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذ 


2s 2‏ ر ے “f‏ 2 إ ا ا 


AY 


سور اكم 


رد ور ا وو ر ٤ھ‏ س رو سم و 


ذلك بوعظ په م ن کان منک یمن بالل دایز انر ذل ازی لک واطهر 
مد ع رچ سر ورزر 
بعل وأنتم لا تعلمون 4 
نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها » ثم يبدو له أن 
يتزوجها › وأن يراجعها » وترید المرأة ذلك فيمنعها أولياؤ ها من ذلك فنھی الله أن 
يمنعوها » عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله مَل » 
فكانت عنده ما كانت » ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها » فهويها 
فطلقتهاء والله لا ترجع إليها أبدا آخر ما عليك» قال: فعلم الله حاجته إليهاء وحاجتها إلى 
بعلها فأنزل الله هذه الآية . وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لا بد في 
النكاح من ولي ¢ وفي الحديث و ل ر المرأة المرأة ٤‏ ولا تزروج المرأة نفسها « فان 
O‏ . 4 أي هذا الذي نهيناکم عنه من 

منع الولايا أن يعر وجن أزواجهن ذا تراضوا بي بينهم بالمعروف پأتمر به ویتعظ به ویفعل له 
و من كان منكم 4 أيها الناس ‏ يؤمن بالله واليوم الآخر # أي يؤمن بشرع الله »> ويخاف 
وعید الله في الدار > وما نها من الجزاء . أزكى لكم وأطهر ‏ أي 
ری . لإ والله يعلم » أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه . [وأنتم لا 
تعلمون #٭ أي الخيرة فیما تأتون ولا تذرول 

EF‏ رس ر ی صو جس و 


.# % ا e‏ ا SALEKE‏ ول لوو 


ور و ا ور رر سرس سروق وو اق رر 


رزقهن وکسوتهن لمغری اتف e‏ ا ولاه ولدها ا ا 


ہے رارم ر رر اراس ر سرو بع س وراص ےو 


وعلى الْوارث مل 5ل اراتا تاا عن ESE E‏ 


ا ا رر جر رار و ر۶ ‌ ور سے 


ان E E‏ قد جاح یک إا سام ماعا ا رر 


سر سواط 2ص ور 


ا تعملون بصیر 
هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن کمال الرضاعة » وهي سنتان » فلا 
اعتبار بالرخساعة بعد ذلك . ولهذا قال : # لمن لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 ES EE,‏ 


AA 


سورَة اكم 


إلى آنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون حولين » فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم 
يحرم » وفي الحديث « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين » . وقوله لإ وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن 
بالمعروف » أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب 
قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره . وقوله # لا تضار والدة بولدها » أي بأن تدفعه عنها 
لتضر أباه بتربیته > ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون 
تناوله غالبا » ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت » ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل 
لها ذلك . كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها » ولهذا قال # ولا مولود له 
بولده 4 وقوله ل وعلى الوارث مثل ذلك 4 قيل في عدم الضرار لقريبه» وقيل : عليه 
مثل على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها ء 
وهو قول الجمهور . وقوله # فإن أراد ١‏ فصالاً عن تراض . . 4 أي فإن اتفق والدا الطفل 
على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح 
عليهما في ذلك » فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما دون الآخر لا يكفي » ولا يجوز لواحد 
منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر . وقوله ل وإن أردتم أن تسترضعوا. . #» أي 
إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد » إما لعذر منها » أو لعذر له فلا جناح 
عليهما في ,بذله » ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن › 
واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف . وقوله ‏ واتقوا الله أي في جميع أحوالكم 
لإ واعلموا أن الله بما تعملون r‏ 


رر ا صو رو ررر اوم کر صن و ص ت ا م رو ص ع ت 


D‏ %# واازین یځوفود رنکر ویذرون ازوج ربصن انرون e‏ ودا بلغن اجلهن 


رم س عر کو ےو روق م ر 


فلا جتاح علیكر فيما فعان ف انون بالمتروف وال ا تعملون خب 4 

هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن آزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال › 
وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن » وغير المدخول بهن بالاجماع » ومستنده في 
غير المدخول بها عموم الأية الكريمة » وهذا الحديث أن ابن مسعود سئل عن رجل 
امرأة فمات عنها عنها ولم يدخل بها » ولم يفرض لها فترددوا إليه مراراً في ذلك > فقال : 

فيها برأيي ان بك ضواب افم اله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان » والله 
بريئان منه : لها الصداق كاملا » وفي لفظ لها صداق مثلها » لا وكس ولا شطط » وعليها 
العدة » ولها الميراث . فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال : سمعت رسول الله مه قضى 


۸۹ 


سے مھ 
سوره | بكم 


به في بروع بنت واشق » ففرح عبدالله بذلك فرحا شديدا » ولا يخرج من ذلك إلا 
المتوفى عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل » ولو لم تمكث بعده سوى 
لحظة لعموم قوله ظ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 وقوله مط فإذا بلغن 
أجلهن .  .‏ يستفاد من هذا وجوب الاحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها » وفي 
الحديث « لا يحل لامرأة تؤمن بالته واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً » والاحداد عبارة عن ترك الزينة من الطيب » وليس ما يدعوها إلى 
الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك » وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا » ولا يجب في 
عدة الرجعية قولا واحدأ » وهل يجب في عدة البائن ؟ فيه قولان  .‏ فإذا بلغن أجلهن 4 
أي انقضت عدتهن . ۾ فلا جناح عليكم 4 أي على أوليائها . «ل فيما فعلن » يعني 
النساء اللاتي انقضت عدتهن أن يتزين ويتصنعن » ويتعرضن للتزويج » فذلك المعروف › 
أو هو النكاح الحلال الطيب . 


#5 واخ یکر فی e‏ من حطبة لاء أو انتم ن اش e‏ 


رو و ر و صر صو 5 و ص 


اداو وکن لاتواعدوهن سر i‏ ان ولوا ل 2 ولا تعزموا عقَدَة اكا حى 
E‏ واعلموا انال بع م وا ادرو واعلموآ أن الله فور لم4 


قول تعالى # ولا جناح عليكم ‏ أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن 
من غير تصريح كأن يقول : إني أريد التزوج وإن النساء لمن حاجتي » ولوددت أن ييسر 
لي امرأة صالحة » وهكذا حكم المطلقة المبتوتة » يجوز التعريض لها . وقوله أو أكننتم 
في أنفسكم » أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن › ولهذا قال ل علم الله أنكم 
ستذكرونهن » أي في أنفسكم فرفع الحرج عنكم في ذلك » ثم قال : ۾ ولكن لا 
CD N SN‏ 
يتزوجها في العدة سرا فإذا حلت أظهر ذلك . }ل أن تقولوا قول معروفاً » کقوله 
لوليها : لا تسبقني بها » أي لا تزوجها حتى تعلمني  .‏ ولا تعزموا عقدة . . 4 يعني ولا 
تعقدوا العقدة بالنکاح حتی تنقضي العدة » وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز العقد في 
مدة العدة » فلو تزوجها في العدة ودخحل بها ء فإنه يفرق بينهما . # واعلموا أن الله 
بعلم . . 4 توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء » وأرشدهم إلى إضمار 
a‏ و 
أن الله غفور رحيم # . 


سو الك 


ے 
لزم م رر 7 سے اوررق 27ے ٤م‏ م کر ےا ار رص 


© اجاح بک إن طلقم النسبة ما مسوهن أو فرضوأ هن فريضة ومتعوهن على آلموسع 


ر رور ررم روي ب ا 


4 حا عل المحسنين‎ e AOE 


اباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها » وقبل الدخحول بها والفرض لها إن كانت 
مفوضة » وإن كان في هذا انكسار لقلبها » ولهذا أمر الله بامتاعها » وهو تعويضهاعمافاتها 
بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره » وعلى المقتر قدره » وعن ابن 
عباس : متعة الطلاق أعلاه الخادم » ودون ذلك الوق » ودون ذلك الكسوة . وهل تجب 
المتعة لكل مطلقة لعموم ل وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ) أو أنها تجب 
للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس » وإن كانت مفروضا لها لقوله تعالى  :‏ إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل آن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن 
وسرحوهن سراحاً جمیلا 4 أو أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض 
لها ؟ على أقوال ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل 
وهذا تحمل اية التخيير في e‏ ومن العلماء من 


چ عرو وور م کر وا رواو E‏ و د 
هو ری تر کی دنن رای 7 إلا ان يعفون او 
مور ر ETT > E‏ رص م 


یعفوأ ای پیدهء عقدة تكاج ال را ات لوی وا وا قشل بین a‏ 


مرحم ل ر 2 ۶ 


تعملون بصیر 
وك ا ال ا ول غل اا ال را ول ع اة لرل ج حت ا 
أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الرجل قبل الدخول » فإنه لو كان ثم 
واجب أخر من متعة لبينها » لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية 
والله أعلم . وتشطير المهر والحالة هذه مجمع عليه بين العلماء » لا خحلاف بينهم في 
ذلك » فإنه متی کان قد سمی لھا صداقا » ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه یجب لھا نصف 
ما سمى من الصداق . إلا أنه عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج › 
وإن لم يدخل بها » وهو مذهب الشافعي في القديم › وبه حكم الخلفاء الراشدون » لكن 
روى الشافعي عن ابن عباس أنه قال في رجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها › ثم 
- يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق » لهذه الآية » قال الشافعي : بهذا أقول » وهو ظاهر 
الكتاب . وقوله  :‏ إلا أن يعفون € أي النساء عما وجب لها على زوجها ء فلا يجب لها 


۹۱ 


سوَرَه اكم 


عليه شيء . وقوله : ل أو يعفو الذي بيده . . 4 هو الزوج لما روي عن النبي يي : 
« ولي عقدة النكاح الزوج » وهو الجديد من مذهب الشافعي » ومذهب أبي حنيفة 
وأصحابه » وقيل : هو أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه > وهو مذهب مالك » وقول 
الشافعي في القديم . وقوله # وأن تعفوا أقرب للتقوى » خوطب به الرجال والنساء » 

فأقربهما للتقوى الذي يعفو » فالفضل ها هنا أن تعفو المرأة عن شطرها » أو إتمام الرجل 
الصداق لها » ولهذا قال : # ولا تنسوا الفضل بينكم # أي الإحسان » يعني لا تهملوه › 
بل استعملوه بينكم » وفي الحديث « ليأتين على الناس زمان عضوض » يعض المؤمن 
على ما في يديه » وينسى الفضل » ل إن الله بما تعملون بصير # أي لا يخفى عليه شيء 

من آموركم وأحوالکم » وسيجزي کل عامل بعمله . 


© # حلفظوأ عل الصاوت ت والصلوة الوسطى وقوموا لله نين 4 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها » وفي 
الحديث عن ابن مسعود « سألت رسول الله هة » أي العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة في 
وقتها » قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » »> قلت : ثم أي ؟ قال : « بر 
الوالدين » . قال : حدثنى بهن رسول الله َة » ولو استزدته لزادنى . والصلاة الوسطى › 

هى الفجر » أو الظهر أو العصر » أو المغرب » أو اكات أو الصلوات الخمس 
0 > أقواها فيما يبدو العصر . # وقوموا لله قانتين ‏ أي خاشعين ذليلين مستکینین ین 
يديه » وهذا الأمر مارم ت الكلام بین يديه لمنافاته إياه « إن في الصلاة لشغلا» . 


عل 
ووس م وس کر س مد ا سرس رس ےس ق 2ے سو ه سرو 4 


م # ٤ور‏ سے سے 
® + فن خفتم رجالا آور کا إا ا منتم قاذ روأ اله € علس ال ا ن 
لها أمر الله عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها ¢ وشدد الأمر بتأکیدها دک 
الحال الذي يشتغل فيها عن أدائها على الوجه الأكمل »> وهي حال القتال » والتحام 
الحرب . فقال : # فإن خفتم .. 4 اي فصلوا على أي حال کان رجالا أو ركبانا ‏ يعني 
مستقبلي القبلة » وغير مستقبليها. # فإذا أمنتم . . € أي أقيموا الصلاة كما أمرتم فأتموا ركوعها 
وسجودها وقيامها وقعودها وخحشوعها وهجودها # كما علمكم ما لم تکونوا تعلمون # أي 
مثل ما نعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والأخرة » فقابلوه 
بالشكر والذكر . 
م 3ع و ر و سر م کوس ۶ ےر و 


xs‏ والْذينَ یتوفون منکر ویذرون ا لازو جھم متلعا إل الول ا إن تحرجن 


۹۲ 


YY 
3» ٥ سا‎ 


صر ازا ب ورو سے رو ص 5 و ےم ک§ 2~ 9 


E‏ واه عرز حکم 

کان للف عنها زوجها نفقتها وسکناها في الدار سنة فنسختها اية المواريث › وكان 

الرجل إذا مات وترك امرأته E ass Ss aE CE E E‏ الأخحرى 

ل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في 
و رر ےو وو 


ت e E‏ ا الست 4 ٠‏ 
وقد استدل بهذه الاية من ذهب إلى وجوت المتعة لکل مطلقة سواء کانت مفوصة أو 
ا ا ا ا ال ارما ا 


ررم رو مرچ رو سو I‏ 


4 كلك بین آله کر ٤اینتهء لعل تعقلون‎ 3% D 
۾ كذلك یبین الله لکم ایاته 4 أي في إحلاله وتحر يمه وفروضصه وحدوده فيما أمركم به‎ 
إليه . ۾ لعلكم‎ E EE ونهاکم عنه » بینه ووضحه » وفسره ولم‎ 
. تعقلون 4 أي تفهمون وتتدبرول‎ 


ك 
مر صے و رو ر ص ص رورو ور YT‏ 


® 3% + ار تر إلى الین رجو من من ديل رهم وماو عدالترت ا کم اق ووا حيلهم 


صر 2ے وص 


إن آله آدوفضل عل لتاس ولنكن أ رالاس لاسکون 4 

رارع الات جر فار فن الطاع ن فا اي ET‏ > حتی إذا 
كانوا بموضع كذا وكذا » قال الله لهم : ظ موتوا 4 فماتوا » فمر عليهم نبي من الأنبياء ء 
فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم» فذلك قوله عزا وجل ألم تر إلى الذين خرجوا. .) 
وكان في إحيائهم دليل قاطع وعبرة على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة . ولهذا قال إن 
الله لذو فضل على الناس ) أي فيما يريهم من الآيات الباهرة » والحجج القاطعة » 
والدلالات الدافعة # ولكن أكثر الناس لا يشكرون € أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به 
عليهم في دينهم ودنياهم . وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر» 
وأنه لا ملجاً من الله إلا إليه ء فإن هؤلاء حرجو و ارا من اويا طلا لطول الخاة فخومارا 
بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد . ومن هذا القبيل الحديث الصحيح 


« إذا كان -الوباء- بأرض بها فلا تخر جوا فرارا منه » وإدا سمعتم به بأرض فلا 
2 غا ٠‏ 


۹۳ 


رة الك 


ZÊ o 


ا وتوا نی سیل آله واعلمو أن آله یع عم ج 
كما أن الحذر لا يغني من القدر كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجل ولا يبعده » 
بل الأجل المحتوم » والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه » ولا ينقص منه » كما قال 
تعالى : # أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة 4 . 


سرس اس لے او را کر 3 ص 3 رر یک رار 2و س سے ا . 


وې من دا لدی يمّرض أله قرضا حسنا فيضلعقهر له - اضعافا ا والله قيض و بط 


سر سرو او م 


ولیه ترجعون 

ا اول اا ی ا ر ق ا ق 
al‏ لع ا ا و ا 
ليريد منا القرض ؟ قال : « نعم » يا أبا الدحداح » قال : أرني يدك يا رسول الله » قال : 
فناوله يده » قال : فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي » قال : وحائط له فيه ستمائة 
نخلة » وأم الدحداح فيه » وعيالها » فجاء أبوالدحداح فناداها » > يا أم EE‏ 
لك :قال : اخرجي فقد أقرضه ربي عز وجل . وقوله # فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » كما 
فال تعالى : # مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ‏ # والله يقبض ويبسط ‏ أي أنفقوا ولا 
تبالوا » فالله هو الرزاق » يضيق على من يشاء من عباده في الرزق » ويوسعه على 
رو ا ی و ا و و 


@ و رل الملامن ب بی پاسر ويل من بعد موس ج رايتو م آبعٹ ت میگ نم ف 


سر صر و رواو » ZE2I~‏ 


یلال قال ھل عسيتم نکب کب القت الا عا اوا و کا الا قعل ن یبر اله 
ود ارخا من دیا ایتا ا کنب ل قال ووأ إلا لیا من وا | لے ال َي 4 


هذا النبي هو شمويل o.‏ 
الزمن » ثم أحدثوا الأحداث » وعبد بعضهم الأصنام » ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء 

من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويقيمهم على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما 
فعلوا » فساط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وأسروا خلقا كثيرا » وأخذو 
منهم بلادا کر - ولم يكن أحد يقابلهم إلا غلبوه » وذلك نهم كان عندهم التوراة 
والتابوت الذي كان في قديم الزمان » وكان ذلك هو موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى 


۹٤ 


الكليم فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم ! بعض الملوك في بعض 

الحروب وأخذ التوراة من أيديهم » ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل » وانقطعت النبوة 
من أسباطهم ولم يبق من سبط لاوى الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد 
قتل فأخذوها فحبسوها في بیت » واحتفظوا بها لعل الله یرزقها غلاماً یکون نبیاً لهم فوهبها 
الله غلاما فسمته شمويل » أو شمعون فشب ذاك الغلام ونشأ في بني إسرائيل » وأنبته الله 
ا خا ا بلغ سن الأنبياء آوحی الله إليه » وأمره بالدعوة إليه وتوحيده » فدعا بني 
إسرائيل فطابوا منه أن يقيم لهم ملكأ يقاتلون معه أعداءهم » وكان الملك قد باد فيهم 
أيضا › > فقال لهم النبي ٠‏ فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم 
من القتال معه لإ قالوا وما لنا ألا نقاتل . . 4 أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد » 
قال تعالى : ل فلما كتب عليهم القتال .  .‏ أي ما وفوا بما وعدوا » بل نكل عن الجهاد 
أكثرهم والله عليم بهم .. ) 2 


م رو ت شر و ت TT‏ رو ٤‏ 
#eD‏ م ی د قد بک کم کارت تی SALES‏ تا ون احق 


ee r SS‏ رم 1 مرق 2و 


بالملك منه وار يؤت سعة e‏ قال إن آله اصطفه عیک وزاده رسطة فالعا ا 
رور e‏ ر رص ۆرم وو ٤‏ 

والله ينی ملگهر TE‏ 

أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكأ منهم فعين الهم طالوت » وکان رجلا من 
أجادخم > ولم يكن من بت الماك فهر انالك كان في عط مردام ول کر 
هذا من ذلك السبط » فلهذا قالوا : ل أنى يكون له الملك علينا ‏ أي كيف يكون ملكا 
علينا [ ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ) أي هو مع هذا فقير لا مال له 
يقوم بالملك » وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء » وقيل : دباغا » وهذا اعتراض على نبيهم 
وتعنت » وکان الأولى بهم طاعة وقول معروف › ئم قد أجابهم نبيهم قائلا : # إن الله 
اصطفاه ه عليكم 4 أي اختاره من بینکم » والله أعلم به منکم » يقول E‏ الذي 
عينته من تلقاء نفسي › > بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك ا 
والجسم 4 أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا ذ فى الحرب 
ومعرفة بها »أي أتم N Cs‏ 
وشكل حسن » وقوة شديدة في بدنه ونفسه » ثم قال  :‏ والله يؤتي ملکه.من يشاء 4 أي 
هو الحاكم الذي ما شاء فعل» # لا يسأل عما يفعل وهم يسألون # لعلمه وحکمته ورأفته 


۹٥ 


سور الِكَةَة 


تخلقه » ولهذا قال  :‏ والله واسع عليم » أي هو واسع الفضل » يختص برحمته من 
عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه . 


e ss‏ 2ع س صر سے 


و کا وال م نييم | ن ءايه ملكه 2 ان یاتیک لاوت فيه سکينة من ریک و rE‏ ال 


4 إننف َلك ةلك إن كنم موْمنینَ‎ FE 
يقول لهم نبيهم : إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان‎ 
أخذ منكم ظ فيه سكينة من ربكم فيه وقار ورحمة » وما تعرفون من ايات الله فستكون‎ 
إليه . وقوله ظ وبقية مما ترك ال موسى وال هرون يعني عصا موسى وهرون » وثياب‎ 
موسى وثياب هرون » ورضاض الألواح . وقوله ظط تحمله الملائكة » جاءت الملائكة‎ 
تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون » فامنوا‎ 
بنبوة شمعون » وأطاعوا طالوت . وقوله  إن في ذلك لآية لكم  أي على صدقي فيما‎ 
جئتكم به من النبوة » وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت ل إن كنتم مؤمنين # أي بالل‎ 
واليوم الأخر‎ 

® َا صل طالوت بابشنود ال ن اله مبتلی پیر قن عرب منه قابس متی ومن لبه 


ج 
م ر ت ومر ص اروص داو عص م ررق م ےت رر و 2 


فإنەر می E N‏ یلا منم فلماجاوزهر هو والد, ن ءَامنوا معه 


ر رق ر ص 


الوأ لاطاقة َة لتااليوم ات جردو. قا لذن يظنون انهم مللقوا آله ج من فة قليلة 
ك کر م ےر رص ر ے 

ت فة شير ة بدن آل مم اسر 4 
يقول تعالی مخبرا عن اطالوت ملك ب بني ٳسرائيل حين خرج في جنوده › و 
ملأ بني إسرائيل » فقال : إن الله مبتليكم بنهر # أي مختبركم بنهر » وهو نهر بين 
الأردن وفلسطين » يعني نهر الشريعة المشهور ظ فمن شرب منه فليس مني # أي فلا 
یصحبنی يصحبني اليوم في هذا الوجه ل ومن لم يطعمه .  .‏ أي فلا بأس عليه » قال تعالى : 
ل فشربوا منه إلا قلیادٌ منهم ) قال ابن عباس E E O‏ 
لم يرو . قال السدي ان الخ فان أا فرت مه ا وش ون ا وتبقی 
معه أربعة الآاف › لكن روي عن البراء بن عازب قال : كنا نتحدث أن أصحاب محمد 
ي الذين کانوا يوم بدر تلاثمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه 


۹٦ 


سِوَرَه الك 


النهر »> وما جازه معه إلا مؤمن › ولهذا قال تعالیٰ : ظ فلما جاوزه هو . . 4 آي استقلوا 
أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق » فإن 
النصرمن عند الله »ليس عن كثرة عدد » ولا عدد» ولهذا قالو : ( كم من فئة قليلة غلبت 
فة كثيرة بإذن الله .. # . 


3 ا ا الوت وجنودهء ل و i‏ ا وت ت اناما واا عل لموم 
اب % 

أي لما واجه حزتب e‏ أصحاب سالوت لعدوهم جالوت - وهم عدد 
کثیر ۔ ل قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً ‏ أي ي أنزل علينا صبراً من عندك  .‏ وثبت أقدامنا ‏ 
أي في لقاء الأعداء > وجنبنا الفرار والعجز ظط وانصرنا على القوم ا 


ف کهزموم بدن آله وقتل داودد جات وءاتله آنه الماك واگ وعم اا رلا قم ا 
الاس بعصم ببعض لدت الأرْض وتكن آله ذو فض عل ادبن 
قال تعالی : فهزموهم بإذن الله 4 أي غلبوهم وقهروهم بنصر اش لهم . # وقتل داود 
جالوت € ذكروا في الإسرائیلیات أنه قتله بمقلاع کان في يده » رماه فأصابه فقتله » وکان 
طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته » ویشاطره نعمته » ویشرکه في آمره » 
فوفى به » ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة ء 
ولهذا قال : ج وآتاه الله الملك # الذي كان بيد طالوت . ظط والحكمة & أي النبوة بعد 
شمويل . إوعلمه مما يشاء) أي مما يشاء الله له من العلم الذي اختصه به. ثم قال 
تعالی : # ولولا دفع الله . . 4 أي لولا الله يدفع عن قوم باخرين كما دفع عن بني 
إسرائيل بمقاتلة طالوت » وشجاعة داود لهلكوا . وفي حديث إسناده ضعيف الاسناد عن 
ابن عمر « إت الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء » ثم قرأ ابن 
عمر ل ولولا دفع الله الناس . PO PRAG‏ الله 
ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده » وأهل دويرته » ودویرات حوله » ولا 
يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم » وقد ورد عن ثوبان رفع الحديث قال : « لا 
يزال فيكم سبعة بهم تنصرون » وبهم تمطرون » وبهم ترزقون حتى يأتي أمر الله » . وورد 
حديث آخر عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ية :« الأبدال في أمتي ثلاثون › بهم 
ترزقون»وبهم تمطرون » وبهم تنصرون » قال قتادة : إ نى لأرجو أن کت الحسن منهم 


۹۷ 


سِوَرَه اكم 


ھت ا 
< تلك ءابلت اه نتلوها عليك بالق وإنك لمن المرسلين & 
أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق » أي بالواقع الذي 
وإنك ) يا محمد لمن المرسلين ¢ وهذا توكيد وتوطئة للقسم . 


م عل 


i‏ ا وور e ۶ E E‏ ر و م رم م و م 2 و ررر ص صوص ر 
© ٭ باك اسل فضلنابعضہم عل بعض منم من کلم آله ورفع بعصم ردت و۶اتیتاعیسی 


وم وعم f‏ رتوم ۶ ١‏ رو م سے ور 


و رم و 2 ےت ے2 وچ ¢ ص س 
ابن مرم آلبینلت وایدنله ,روج ادس ولو شاءآله ما آفتتل آآڏين من بعدهم من بعد ماجاءتم 


EN‏ 0 ا 2 مر ور 2ے ا رو e 22> $ f‏ کے وصور م 
لبينلت وللكن ختلفوا فنهم من ءامن ومنهم من کفر ولو شاء آله ماأفتتلوا وللكن الله يفعل ما 
و ر 

ب 


يخبر الله تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض » كما قال سبحانه ‏ ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض وآتینا داود زبورا ) ظ منهم من كلم الله € يعني موسى ومحمداً ب » 
وكذلك ادم عليه السلام كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن ابي ذر 
رضي الله عنه . # ورفع بعضهم درجات € كما ثبت في حديث الاسراء حين رأى النبي 
الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل . فإن قيل : فما الجمع 
بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : استب رجل من 
المسلمين ورجل من اليهود » فقال اليهودي في قسمه : لا والذي اصطفی موسی على 
الفالمئء ئ الل بك فا ها رجا لوي فل أن خن ل فب 
ية ؟ فجاء اليهودي إلى النبي بي فاشتكى على المسلم فقال رسول الله كلل : «لا 
تفضلوني على الأنبياء » فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق » فأجد موسى 
باطشاً بقائمة العرش » فلا أدري أفاق قبلي » أو جوزي بصعقة الطور ؟ فلا تقضلوني على 
الأنبياء » وفي رواية « لا تفضلوا بين الأنبياء » فالجواب من وجوه : أحدها أن هذا كان قبل 
أن يعلم بالتفضيل » وفي هذا نظر . الثاني أن هذا قاله من قبل الهضم والتواضع » الثالث 
أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر » 
الرابع لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية » الخامس ليس مقام التفضيل إليكم › وإنما هو 
إلى الله عز وجل » وعليكم الانقياد والتسليم له والايمان به . # واتينا عيسى‌ابن مريم 
البينات # أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد 


۹۸ 


ی | سے کہ م 
سره الوه 


الله ورسوله إليهم . وروح القدس جبريل عليه السلام ولو شاء الله ما اقتتل . . ¥ أي 
کل ذلك عن قضاء الله وفدره . 


r‏ 1 ص ولا 2 ول سر تررس سر س ور 


بٽايها الین ۶امنوا انفقو ما رزفتنگ من قبل آن بانى يوم لابيع فيه ولا خلة ولا شفلعة 


وانگفروت هم الظدلمونَ 4 

یأمر الله تعالی عباده بالانفاق مما رزقهم في سبیله سبیل الخیر ليدخحروا ثواب ذلك عند 
ربهم » ومليكهم » وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا ل من قبل ان ياتي يوم يعني 
يوم القيامة ل لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) أي لا يباع أحد من نفسه » ولا يفادى بمال 
لو بذله »> ولو جاء بملء الأرض ذهباً ء ولا تنفعه خلة أحد» يعني صداقته > بل ولا 
نسابته» كما قال: «فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئ ولا يتساءلون» ولا 
شفاعة 4 »أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . وقوله : # والكافرون هم الظالمون # مبتداً 
محصور في خبره » أي ولا ظالم أظلم ممن وافی الله يومئذٍ کافرا . وقد روى ابن أبي 
حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال : الحمد لله الذي قال : ب والکافرون هم الظالمون » 
ولم يقل : والظالمون هم الكافرون . 

N OT E ت‎ 


دی آله اله ای بوم لاناخذه, سن ولا نوم لَه ا الۇت وتاالارش من دا 


ا فع عنده | ا ا ع بین ا وم اوم دا یسر و اسیو من : عه إا ی 


سے ارو رر مص E‏ مرم رر ور IT‏ ا لظ 4 


ا وسع کر سیه آلسملوات وآلأرض ولا يعوده, حفظهما وهو العلٰى 

هذه آية الكرسي » ولها شأن عظيم » وقد صح الحديث عن رسول الله ب بأنها أفضل أية 
في کتاب الله »> عن أب هو ابن كعب أن النبي بل سأله « أي اية في كتاب الله 
أعظم ؟ » قال : الله ورسوله أعلم »> فرددها مراراً » ثم قال : اية الكرسي قال : «ليهنك 
العلم أبا المنذر» والذي نفسي بيده » إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق 
العرش » . وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة › »> فقوله : # الله لا إله إلا هو » 
إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق . ل الحي القيوم # آي الحي في نفسه الذي 
لا يموت أبدا » القيم لخيره . طإ لا تأخذه سنة ولا نوم أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا 
ذهول عن خلقه » بل هو قائم على کل نفس بما کسبت شهید على کل شيء ‏ لا یخیب 
عنه شيء» ولا يخفى عليه خافيةء فلا تغلبةُ سنةء وهو الوش والنعاس ولا نوم »» وهو 


۹۹ 


سو الك 


أقوى من السنة . وفي الصحيح عن أبي موسی قال : «قام فینا رسول اا 
كلمات فقال : « إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه 

عمل النهار قبل عمل الليل »› وعمل الليل قبل عمل النهار » حجابه النور » e‏ 
کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتھی إليه بصره من خلقه » . لله ما في السمؤات وما 
في الأرض € إخبار بأن الجميع عبیده وفي ملکه وتحت قهره وسلطانه . # من ذا الذي 
یشقع عنده إلا بإذنه ) وهذا من عظمته وجلاله وکبریائه أن لا یتجاسر أحد على أن يشفع 
لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة » كمافي حديث الشفاعة « اتي تحت العرش فأخر 


ساجدا فيدعني ما شاء الله ان يدعني » > ثم يقال : ارفع رأسك » وقل : تسمع واشفع تشفع 
قال : فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة » . وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 4 دلیل 
على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها  .‏ ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء 4 أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل 
وأطلعه عليه . # وسع كرسيه السموات والأرض ¢ عن ابن عباس قال : علمه . ولا 
يۇودە حفظهما » أي لا يثقله ولا يكترثه حفظ السموات والأرض ومن فيهما» ومن 
بينهما » بل ذلك سهل عليه » يسیر لدیه » وهو القائم على کل نفس بما كسبت » الرقيب 


على جميع الأشياء » فلا يعزب عنه شيء . والأشياء كلها حقيرة بين يديه » متواضعة ذليلة 
صغيرة بالنسبة إليه » محتاجة فقيرة » وهو الغني الحميد » الفعال لما يريد » الذي لا 
يسال عما يفعل وهم يسالون » وهو القاهر لکل شيء » الحسيب على كل شيء » الرقيب 
العلي العظيم » لا إله غيره» ولا رب سواه . 


en‏ رص م ووو س کر ص ص 


® ًإ ڪراه فی آلدين و قد تبين الرشد من الي فن يكر بالطلغوت ويڙم باه ققد أسَمَسََ 


روس - 


رة الوق لا انفصام ت واه تمع لم 4 

ای لا كیا احا على الدخحول في دين الإسلام » فإنه بين واضح جلي دلائله 
وبراهينه »> لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه > بل من هداه الله للإسلام 
وشرح صدره ونور بصیرته دخحل فيه على بينة » ومن أعمى الله قلبه » وختم على سمعه 
وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسورا . ل فمن يكفر بالطاغوت . . € أي 
من خلع الأنداد والأوثان > وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد 
اله فعبده وحده وشهد أن لا إلّه إلا هو ل فقد استمسك بالعروة الوثقى 4 أي فقد ثبت فى 


E 


سور اكم 


أمره » واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم . وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا 
تنفصم » فهي في نفسها › > محكمة مبرمة قوية › وربطها قوي شدید . والعروة الوثقى : 
الإيمان » أو الإسلام . 


۳ م م ےھ م ر 2ج ر رر 


ا ول الین اماو رجهم من بن لرل لوروا کفروا أولياؤم آلطَلغوت بحر جونهم 
ن اور إل الت 1 تك اقب ار را ا لدو چە 


یخبر الله تعالی انه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام » فیخرج عباده المؤمنين من 
ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضصح الجلي المبين السهل النير » وأن 
الكافرين إنما وليهم الشيطان » يزين لم ما هم فيه من الجهالات والضلالات › 
ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك . ووحد تعالى لفظ 
النور» وجمع الظلمات لأن الحق واحد » والكفر أجناس كثيرة »> وكلها باطلة . # وأن 
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا اا ET‏ 


ا ار تر رل ادى حاج ا ریه أن ءاه آله الم ت د قال ل )رھم رب ای کی 


9^ م ص ص 


مرم 0E‏ مق 2 
بیت ااي ايت َل إرهکہ فلن آله ينی شس بن انرق قتان ! مغرب 


نے ۱ے نے 


رار م ا رر رص صو وود 


e‏ یی اتم اشن 

الدنيا is e‏ آربعة e‏ وکافران 1 فالمۇمنان E‏ ¢ وذو 
القرنين › اداد رود وا والله أعلم . ل ألم تر أي بقلبك يا محمد . 
# إلى الذي حاج إبراهيم في ربه » أي في وجود رده > وذلك أ أنکر أن يکون ثم اله 
غیره » کما قال بعده فرعون لملئه ‏ ما علمت لکم من اله غيري ) وما حمله على هذا 
الطغيان والكفر الغليظ . والمعاندة الشديدة إلا تجبره › وطول مدته فی الملك وذلك آنه 
يقال : إنه مكث أربعمائة سنة في ملكه » ولهذا قال : لط أن آتاه الله الملك # وكان طلب 
من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم : ل ربي الذي يحي 
ويميت # أي إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها » وعدمها 
بعد وجودها > قال النمرود # آنا أحيي وأمیت ه ادعی لنفسه هذه المقام عنادا ومكابرة ¢ 


۱۰۱ 


سور | كمه 


وأوهم أنه هو الذي يحي ويميت إذ قال : إني أوتى بالرجلين قد استحقا القتل فامر بقتل 
أحدهما فيقتل وامر بالعفو عن الآخر فلا يقتل › فرد إبراهيم هذه المكابرة بقوله : ط فإن 
الله يأتي بالشمس . . 4 آي ٳذا كنت تدعي من أنك تحيي وتميت فالذي يحيي ويميت هو 
الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته » فهذه الشمس تبدو كل 
يوم من المشرق فإن كنت إلّهاً كما ادعيت تحيي وتميت فأت بها من المغرب ؟ فلما عُلم 
عجزه وانقطاعه » وأنه لا یقدر على المكابرة في هذا المقام بهت أي أخرس فلا يتكلم » 
وقامت عليه الحجة ‏ والله لا يهدي القوم الظالمين » أي لا يلهمهم حجة ولا برهاناً » بل 
حجتهم داحضة عند ربهم » وعليهم غضب ولهم عذاب شديد . 


عا 
روم صو م ام رر ٍ3 at‏ 


ذه الله بعد موتپا فاماته الله ما 


وص م ر م ررقو رر و 


۾ اوکادی مم عل رة ه وهى خاوية عل عر وذ پا قال | 


غ 


ع ت عل 
م 2رر 2 >2 ے > So‏ >22 ر ےم 2l c>‏ رر او ص فص مص 
عام م بعثهر قال کر لشت قال لت يومااوبعض ر م قال بل لبذ ا إلى طعامك 
کر م م م س 
رص ص 2ے مور 1 e SS‏ ا م 2 0 شزا و 


رر رص ت رص م رل م یر 


تکسوها تما لما تبن لهر ال اعم أن الله عل کل ىء قد ه 

اختلفوا في هذا المار من هو؟ فقيل : هو عزير » وهذا القول هو المشهور » وقيل : هو 
أرميا بن حلقيا » وقيل : هو اسم الخضر عليه السلام » وقيل : حزقيل . وأما القرية 
فالمشهور أنها بيت المقدس » مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها" . # وهي 
خاوية 4 أي ليس فيها أحد » من قولهم : خوت الدار تخوي خوياً . وقوله : على 
عروشها » أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها » فوقف متفكراً فيما آل أمرها إليه 
بعد العمارة العظيمة » وقال # أنى يحيى هذه الله بعد موتها ؟ » وذلك لما رأى من 
ورهار راا وها عن اهود نا انت غل ال تال < و فا اة ا 
عام ثم بعثه 4 وعمرت البلدة بعد سيعين سنة من موته وتكامل ساكنوها » وتراجم بنو 
إسرائيل إليها » فلما بعثه الله بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه غينيه لينظر بهما إلى 
مع اله افا كفت بى مدنا فا اسل سوا و فال € اله له أي براسطة الك 
8 كم لبثت ؟ قال : لبشت يوما أو بعض يوم 4 وذلك أنه مات أول النهار » ثم بعثه في آخر 
النهار » فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم 4 قال بل لبثت . . # وذلك أنه 
کان معه فیما ذکر عنب وتین وعصیر » فوجده لم یتغیر منه شيء » لا العصیر استمال » ولا 
التين حمض ولا أنتن » ولا العنب نقص م وانظر إلى حمارك » أي كيف يحبيه الله عز 


۰۲ 


سوَرَة اكم 


وجل وأنت ب تنظر ل ولنجعلك آية للناس ) أي دلي على المعاد « وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها 4 أي نحییها  »‏ ثم نکسوها لحماً » فلما تبین له قال أعلم أن الله على كل شيء 
قدير » أي أنا عالم بهذاء وقد رأيته عياناً» فأنا أهل زماني بذلك . 


e r E )‏ ۰ ا رم کم 2ج مرو > 2 
© وإ ل بره رب ار ی کبک ي آلمو قال اول تومن ن ل ب وتكن ليطمين ل 
رو ا ےو ارو( ors‏ سو ارےرورارے ع س ص ا 


فخذ أربعة ن ألطير صرهن ليك م أجل عل کل جل مهن جح٤‏ ا م آدعهن ياتينك سعیا 


واعا أن آله عرز حكم ‏ 

ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسباباً منها أنه لما قال لنمرود ط ربي الذي يحي 
ويميت » أحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين » وأن يرى ذلك مشاهدة 
فقال  :‏ رب أرني كيف تحيي الموتى . .€ وقوله : ل[ فصرهن إليك 4 أوثقهن › فلما 
اوٹقهن ذبحهن » ثم جعل على كل جبل منهن جزءاً » فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطبر 
فذبحهن ثم قطعهن » ونتف ريشهن » ومزقهن » وخلط بعضهن ببعض › ثم جزآهن 
أجزاء > وجعل على کل جبل منهن جزءاً » وأخذ رؤ وسهن بيده » ثم أمره الله أن يدعوهن 
فدعاهن كما أمره الله عز وجل » فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش » والدم إلى 
الدم » واللحم إلى اللحم » والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل 
طائر على حدته وأتينه يمشين سعياً » ليكون أبلغ له في الرؤ ية التي سألها » وجعل كل 
طائر يجيء ليأحذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام » فإذا قدم له غير رأسه يأباه » 
فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته» ولهذا قال  :‏ واعلم أن الله 
عزیز حکیم ) أي عزیز لا یغلبه شيء » ولا یمتنع منه شيء » وما شاء کان بلا مانع » لانه 
القاهر لكل شيء » حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . قال ابن عباس لابن عمرو بن 
العاص : أي آية في القرآن أرجى عندك ؟ فقال عبدالله بن عمرو : قول الله : ل قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على | . .€ فقال ابن عباس : لكن آنا أقول : قول الله عز 
وجل : لإوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف . .4 فرضي من إبراهيم قوله : لى قال : 
فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان . وفي الحديث : « نحن أحق بالشك 
من إبراهيم إذ قال : ظ رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي ‏ والمعنى إذا لم أشك أنا في قدرة الله على إحياء الموتى » فإبراهيم اول 
بأن لا يشك » وقال ذلك : على سبيل التواضع » والهضم من النفس . 


1۰۳ 


سور اكم 


۶ 2 ایم 2ر مء مر صو وم سم م زم س رم Sloe‏ 


رر وي r‏ م سے ررم 
E O E ST E‏ :1 
شل لذن ينفقون مو لهم ی سريل الله شل حب rE hS‏ ل ق ڪل سنبلة مانة 


و و و 2۶ و 

ر ا 
هذا مثل ضربه الله لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله » وابتغاء مرضاته » وأن الحسنة 
تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة 
في سبيل الله » فقال رسول الله ية : « لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة » . 
والله يضاعف لمن يشاء ‏ أي بحسب إخلاصه في عمله . ل والله واسع عليم 4 أي 
فضله واسع کثیر » أکثر من خلقه » علیم بمن يستحق » ومن لا یستحق » سبحانه 
وبحمده . 
/ 


f‏ و م 22 .ت 1 424 اء مس ر 2e‏ ماگ ےو اون ی ور 
و هو الین بنفقون اموم فی مرل آله م لایلیعون ما انققوامتا ولا دیفم جرهم عند ریم و 
for‏ رر ور س 
خوف ليم ولا هم بحزنون چ 
يمدح سبحانه وتعالی الذين ينفقون في سبيله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات 
والصدقات مناً على من أعطوه » فلا یمنون به على أحد » ولا یمنون به لا بقول ولا فعل . 
وقوله $ ولا آذى ) أي لا يفعلون مع من أحسنوا إلیه مکروهاً یحبطون به ما سلف من 
الإحسان . # لهم أجرهم عند ربهم ‏ أي ثوابهم على الله > لا على أحد سواه . ولا 
خوف عليهم 4 أي فيما يستقبلونه من أحوال الإحسان . لهم أجرهم عند ربهم 4 أي 
ثوابهم على الله » لا على أحد سواه . ل ولا خوف عليهم # أي فيما يستقبلونه من أهوال 
القيامة . # ولا هم يحزنون # أي على ما خلفوه من الأولاد > ولا ما فاتهم من الحياة 
الدنيا وزهرتها لأنهم صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . 
e2 $2 2 yy Doz yer ۰‏ ا م ر ور 
3 # قول معروف ومغفرة خیر من صدفة پنبعهاآذی وله غي حلم 4 

ل قول معروف 4 أي من كلمة طيبة » ودعاء لمسلم . # ومغفرة 4 أي عفو وغفر عن ظلم 
قولي أو فعلي پ # خير من صدقة يتبعها أذى 4 عن عمرو بن دینار قال : بلغنا أن رسول 
الله يي قال : «ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف » ألم تسمع قول الله : ٠‏ 
قول معروف ومغفرة . . 4 . # والله غني » عن خلقه . ل حليم # أي يحلم ويغفر 
ویصفح ويتجاوز عنهم 1 وفي الحديث « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة › ولا ينظر إليهم 
ولا يزکيهم ولهم عذاب أليم : المنان بما أعطى . والمسبل إزاره » والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب ) . 
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0© * بايا ألذين ءامن لا تبطاوا م لمن واد 


رر ا ررم روص 


ارا ایر اق کا سان کواب اتر ب 5 ك ا درون عل 
ن واا وال ابی قرم الگغر ) 
أخبر تعالى أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى » أفما بقي ثواب الصدقة بخطيئة 
المن والأذى » والمعنى : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راءى بها 
الناس » فأظهر لهم أنه يريد وجه الله » وإنما قصده مدح الناس له > أو شهرته بالصفات 
الجميلة » ليشكر بين الناس » أو يقال : إنه كريم » ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية مع 
قطع نظره عن معاملة الله تعالى » وابتخاء مرضاته »> وجزيل ثوابه » ولهذا قال : 4 ولا 
يؤمن بالله واليوم الآخر 4 ثم ضرب الله تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه فقال : ل فمثله 
كمثل صفوان 4 وهو جمع صفوانة » فمنهم من يقول : الصفوان يستعمل مفردا أيضاً » 
وهو الصفا » وهو الصخر الأملس . ل عليه تراب فأصابه وابل ‏ وهو المطر الشديد . 
فتركه صلداً 4 أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلداً أي املس يابساً أي لا شيء عليه 
من ذلك التراب » بل قد ذهب کله » أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند 
الله » وإن ظهر لهم عمال فیما یری الناس کكالتراب › ولهذا قال تعالی : # لا يقدرون 
على شيء .. 4 . 


: رمرم لر ورج ب ر و ر یر روو سے ے2 رسج کر لے € و رر روص کا رم 
® م یاوش ناء رمات اق ي ليان شم ل جن رربو ة ااا 


ز ‏ خت ر وط و ر و ۶ 


وال عات لها ضعمين إن ا سا وای عل واا اون پمیر 

وهذا مثل المؤمنين المنضقين انوالی بتغاء مرضات الله عنهم في ذلك وتثبيتاً من 
أنفسهم ) أي وهم متحققون ومتثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء . وقوله 

ظ کمثل جنة بربوة » أي كمثل بستان بربوة » وهو عند الجمهور المكان المرتفع من 
الأرض . وقوله : « أصابها وابل » وهو المطر الشديد . «أكلها 4 أي ثمرتها. 
ضعفين ) أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان . # فإن لم يصبها وابل فطل هو الرذاذ ‏ 
وهو اللين من المطر » أي هذه جنة بهذه الربوة لا تمحل أبدأ » لأنها إن لم يصبها وابل 
فطل » وأياً ما كان فهو كفايتها » وكذلك عمل المؤمنين لا يبور أبداًء بل يتقبله الله ء 
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ویکثره » وینمیه » کل عامل پبحسبه › ولهذا قال : $ والله بما تعملون بصير 4 أي لا 
يخفی عليه من أعمال عباده شىء . | 


۷ ررغ ار ریم م ررق 2ر راوص م مە a‏ ر م 
وی یود احد کر ان کون لمر جنه من تخبلی واغتاب ری من تنا آلا نہر هر فیهامن کل لفرت 
ق 

مرغم میرن ر مرے سے لے مرکم سے وم و رر ررم ےم سر ارت ر رور وو e‏ 

واا به انکر و ذرية ضعماء فاصاما إعصار فيه تا راا ا ا 

مر aK‏ ا م 


ر بها إعصار 4 هو الريح الشديد . # فيه نار فاحترقت 4 أي أحرق ثمارها ء وأباد 
أشجارها > فاي حال یکون حاله ؟. عن ابن عباس قال : ضرب الله مثلا حسناً» وکل 
آمثاله حسن قال : ظ أيود أحدكم . . . ¢ يقول : ضيعة في شيبته # وأصابه الكبر & وولده 
وذريته ضعاف عند اخحر عمره » فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه » فلم يكن عنده قوة 
أن يخرس مثله » ولم يكن عند نسله خير يعودون عليه » وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد 
إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب كما ليس لهذا قوة فیغرس مثل بستانه » ولا يجده 
قدم لنفسه خيرأً يعود عليه كما لم يغن عن هذا ولده » وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه » 
كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبر سنه وضعف ذريته . روى الحاكم في 
مستدركه أن رسول الله ية كان يقول في دعائه : « اللهم اجعل أوسع رزقك على عند كبر 
سني » وانقضاء عمري » . ولهذا قال تعالی : ل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفکرون ‏ أي تعتبرون له وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها » كما قال 
تعالى : ظ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) . 

® کا الین ۶امنوا فمو من ربدت ما گب رارج EE‏ 
ايت منه تنفقَونَ ولتم و باخذيه 3 آن ُعمضوأفيه ۾ اعانرا أن َي حي 4 
يأمر الله عباده بالصدقة من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها» من الذهب 
والفضة › والثمار والزروع » قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده 
وأنفسه » ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه › وهو خبيثه » فإن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبا . ولهذا قال : ظ ولا تيمموا الخبيث 4 أي لا تقصدوا الخبيث . # منه تنفقون 
ولستم باخذیه . . 4 4 أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتقاضوا فيه » فإن الله أغنى عنه 
منكم » فلا تجعلوا لله ما تكرهون » أو معناه لا تعدلوا عن المال الحلال » وتقصدوا إلى 


۱۰٦ 


وره الِكَيَة ‏ 


الحرام فتجعلوا نفقتكم منه . وفي الحديث « إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أرزاقكم » وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب » ولا يعطي, الدين إلا لمن 
أحب » فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه » والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه 
ولسانه » ولا يؤمن حتی یأمن جاره بوائقه » قالوا : وما بوائقه یا رسول الله ؟ قال : « غشه 
وظلمه » ولا یکسب عبد مالا من حرام » فینفق منه فيبارك له فيه » ولا يتصدق به فیقبل 
منه » ولا یترکه خلف ظهره إلا کان زاده إلى النارء إن الله لا يمحو السيء بالسيءء 
ولكن يمحو السيء بالحسن » إن الخبيث لا يمحو الخبيث » . والآية نزلت في الأنصار › 
كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها ‏ بساتينها - البسر » فعلقوه 
على حبل بين الاسطوانتين في مسجد رسول الله ية » فيأكل فقراء المهاجرين منه › 
فيعمد الرجل منهم إلى الخشف فيدخله في أقفار البسر يظن أن ذلك جائز » فانزل الله 
فيمن فعل ذلك # ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 4 وقوله : # واعلموا أن الله غني 
حمید 4 أي وان up iG ET E‏ 
الغني الفقير » كقوله : # لن ينال الله لحومها ولا دماؤ ها ولکن یناله التقوی منکم ) 

غني عن جميع خلقه » وجميع خلقه فقراء إليه » وهو واسع الفضل yy‏ 
ET‏ أن الله غني واسع العطاء » كريم جواد 
وسيجزيه بها » ويضاعفها له أضعافاً كثيرة ‏ من يقرض غير عديم ولا ظلوم ؟ 
وهو الحميد » أي E‏ في جميع أفعاله وآقواله وشرعه وقدره لا إله إلا هو ولا رب 


ا 


ا لعن عد e‏ لقا 6 تفه br‏ د واس 4 
في الحديث « إن للشيطان لمة بابن ادم > وللملك لمة » فأما لمة الشيطان فايعاذ بالشر › 
وتكذيب بالحق » وأما لمة الملك فإيعاد بالخير > وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من الله » فليحمد الله » ومن وجد الأخرى فلیتعود من الشيطان » ثم قرأ هذه الأية . 
وقوله : # يعدكم الفقر » أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة 
الله . # ويأمركم بالفحشاء » أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الاملاق » يأمركم 
بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق . لظ والله یعدکم مغفرة منه » أي في مقابلة 

الشيطان بالفحشاء  .‏ وفضلا 4 أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر . 


ي 


کے کے ر نے ی 4 ص جک ا 


ووم ا ار refs ol Dc a‏ 1 
يون الىگەن با ون مُت اة تقد اوق عبرا ییاو اوو الال 4 


1۰%۷ 


ل الحكمة 4 القران والسنة والتفسير والعلم والفقه وخحشية الله » فإن خشية الله رأس كل 
حكمة ورأس الحكمة مخافة الله . وفى الحديث « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل اتاه الله 
مالا فسلطه على هلكة في الحق » ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها 


الناس » . 
مص 2و وول س 2> OE‏ رم > 
© وما أنمقتم من نة أو ندرم من ندر قن الله يعلمه, وما لاظلامين من أنصار ¢ 


یخبر الله تعالی بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الشات من الققات والمنذورات 1 
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه » ورجاء موعوده » 
وتوعد من لا يعمل بطاعته » بل خالف أمره » وکذب خبره » وعبد معه غیره . ل وما 
للظالمين من أنصار 4 أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . 
@ إن تدوأ آلصدقّت E‏ ون ڪحفوها ووه ال ی ا ویکفر عن من 
ان اله املو بي 4 
أي إن أظهرتموها فنعم شيء هی . وقوله  :‏ فهو خير لكم ‏ فيه دلالة على أن إسرار 
الصدقة أفضل من إظهارها لأنه E‏ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة 
من اقتداء الناس به فيکون أفضل من هذه الحيثية . وفي الحديث « ورجل تصدفق بصدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمینه » . # والله بما تعملون بصیر # أي لا یخفی 
عليه من ذلك شيء» وسیجزیکم عليه . 


و ا E‏ ا ا 
© ٭ ليس 


وکن ایی من باه وما تفقوا من خير فلانقبكٌ وما تنفقون 
إلا آبتغاء وماتنفقوامن خير وف إلیکر وا نتم لا تظلہون 


۾ و لصي وو e‏ لون ه٠‏ 
عن ابن عباس عن النبي ية أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت 
هذه الآية» فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين ولم e‏ من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين ) وقوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 4 كقوله : لمن عمل صالحا 
فلنفسه ) ونظائرها في ا كثيرة . وقوله # وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله & يعني إذا 
أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله ‏ أي إن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد 
وقع أجره على الله » ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب » البر ء أو فاجرء أو مستحق » 


۰۸ 


ةا كم 


أو غيره ؟ وهو مثاب على قصده » ومستند هذا تمام الآية بإ وما تنفقوا من خير يو 
إليكم .  .‏ والحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة : «قال : قال رجل 
لأتصدقن الليلة بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية » فأصبح الناس يتحدثون : 
تصدق على زانية » فقال : اللهم لك الحمد على زانية » لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها 
في يد غني » فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على غني ٠‏ قال : اللهم لك الحمد على 
غني » لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج فوضعها في يد سارق » فأصبحوا يتحدثون : تصدق 
الليلة على سارق » فقال : اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق » فأتي 
فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت » وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن الزناء ولعل 
الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله »> ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته » . 

ر وم 


© راء آلين احص وأ انی سبیل آله لا ستطیعونَ ریاف الأزض سم اهل اغنياء 


ا رر ور سے ان س ورم 


من العف ت مرم مم لا دقاوم موان حر وء م 4 

بي الاجر الاين ارا إلى الوى را وسکنوا المدينة » وليس لهم سبب 
يردون على أنفسهم ما يخنيهم  .‏ ضرباً في الأرض 4 يعني سفرا للتسبب في طلب 
المعاش » والضرب في الأرض هو السفر . وقوله # يحسبهم الجاهل . . ¥ أي الجاهل 
بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالوم ومقالهم » وفي الحديث : 
و لبن WR‏ هذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان › واللقمة واللقمتان » والأكلة 
والأكلتان » ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا 
يسأل الناس شيا » . وقوله ‏ تعرفهم بسيماهم » أي بما ظهر لذوي الألباب من 
صفاتهم  .‏ لا يسألون الناس إلحافاً 4 أي لا يلحون في المسألة » ويكلفون 
يحتاجون إليه »> فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة . 

وما ته e‏ 
الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه . 


ر 


م وص م r‏ 2 ررس م کر ررر و :1 م نرو 2و $ راصو وم 7و 


® لين ينفقَونَ و اليل والنہار سرا وعلانية فلهم ما ریم ر خوف علیوم ولا هم 
وم 
ون 4 | ) 
هذا مدح منه تعالی للمنفقين في سبیله وابتخاء وجهه في جميم الأوقات من ليل أو نهار » 
حتى إن النفقة على الأهل تدخحل في ذلك وفي الحديث « وإنك لن تنفق نفقة تبت تبتغي بها وجه 


۰۹ 


سوَرَة اكم 


الله إلا ازددت بها دة ورفعة حتى ما تجعل فى ف امرأتك » . وقوله ۾ فلهم أجرهم 
عند ربهم ‏ أي يوم القيامة على ما فعلوا من الانفاق في الطاعات . 

0 ت م م از ار سوسم مم رر ق م ے ررر 9 ج رص صر ے ا ار لے اوس ال مص a‏ ا SH‏ 

۾ آلڏين اڪلون اربوا لا يقومون إلا ج قوم آلذى بتخبطه آلشيطلن من آلمس ذلك باجم 


ر 
واچ ص فف ص م مر ور r‏ 


2 ع 
الوأ إا ابيع ملل آلربأ وأحل آله الع وسم اربوأ فمن جاءمر موعظة من ربهء فأنتمى 
O E E OO O‏ 
و وو ر ء : ر ر م 

لما ذكر الله الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي 

الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات شرع في ذكر أكلة الريا وأموال الناس 
بالباطل وأنواع الشبهات » فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم 

ونشورهم فقال  :‏ الذين يأكلون الربا . . . 4 أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا 

كما يقوم المصروع حال صرعه » وتخبط الشيطان له » وذلك أنه يقوم قياماً منكرأً . وقوله 

ط ذلك بأنهم قالوا . . 4 أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه . 

ل فمن جاءه موعظة . . » أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه ‏ 

فله ما سلف من المعاملة . # ومن عاد 4 إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهى الله غنه فقد 

استوتجب العقوبة ٠‏ وقامت غليه الحجة > ولهذا قال : اوفك اصحاب النار .€ رفي 

الحديث « لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » . 


8 
2E رور و‎ E EE 


9 یحی آله ابوا وزیی الصدقدت وال لاحب کل کار انی € 

بخبر تعالى أنه يمحق الربا » أي يذهبه » إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه » أو يحرمه 

. بركة ماله » فلا ينتفع به » بل يعدمه في الدنيا » ويعاقبه عليه يوم القيامة . وفي الحديث : 

« إن الربا وإن كثر » فإن عاقبته تصير إلى قل » . وقوله : # ويربى الصدقات 4 أي ينميها 

ویکثرها » وفي الت رم لن ل م د ب ر حه ت 

فإن الله يتقبلها بيمينه » ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه » حتی یکون مثل 

الجبل » وقوله # والله لا يحب كل كفار أثيم ) أي لا يحب كفور القلب » أثيم القول 
والفعل . 

رر , ٤ور‏ رم مر رس وص 


٤ Try CC‏ م ر 2 ه صم نے ر 
®$ إن آلذين ءامنوا وعملوا آلمللحلت وأقاموا آلصلزة و٤اتوا‏ آل زكۈة هم اجحرهم عند رهم و 
مو رو چ فص ا م 


11۰ 


و سے 


سۆره 


يقول تعالی اوخا للمؤمنين بربهم ¢ والمطيعين أمره › المؤ دين شکره » المحسنين إلى 


خلقه و إقامة الصلاة ¢ 


القيامة من التبعات أمنون : 


وې # تا آلذين منوا أنموا آله 


وإيتاء الزكاة › ا عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم 


۾ إن الذين امنوا وعملوا 2 
ر رر هھ 


وذروأ ما ر بق من 


من آلرباً إن دگ 


يأمر الله عباده المؤمنين بتقواه » وينهاهم عما يقربهم إلى سخطه » ويبعدهم عن رضاه › 


فيقول : # يأيها الذين امنوا اتقوا الله ) أي خافوه وراقبوه فما تفعلون 


من الربا »أي اتركوا مالكم 


. # وذروا مابقي 
على الناس من الزيادة على روس الأموال بعد هلا الانذار 


و د ق ا2 ن ف کا ر 


کان بين بني عمرو بن عمير 


فلما جاء ودخلوا فيه طلىت تقيف أن تأخحذه ¢ فتشاوروا ¢ وقالت ر 


من نقيف › وبني المغيرة ة من بلي مخزوم ربا في الجاهلية ء 


بنو المغيرة 


رسول الله ي فنزلت هذه 


۾ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله رورسو 


+ قان ر تعلو وار بن 
5 


فقالوا : 


نتوب إلى الله ونذر 


أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الانذار . 


لاأكل الربا : خذ سلاحك 


الأية » فكت ك 


ارو ومع #2 اوم 7ریم و ار مع عص 


من الله رکز ریز ولا 


: بعدها‎ r 


ما بقي من الربا ا E‏ ووعید 


للحرب »> دیور ree‏ 


علي بن طلحة عن ابن عباس: « فمن كان مقمياً على الربا لا ينزع عنه كان حقأً على إمام 


المسلمين S|‏ فان 
الزيادة . ولا تظلمون ) 


زنادة علب¿ لا نقص منه . 


م 3 ر وم 


0 و إنکان دوعسرة رة 


یأمر تعالی بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال : ډډ وإن کان دو عسرة 


نزع » وإلا ضرب عنقه » . وقوله « لا تظلمون » أي بأخذ 
أي بوضع رؤ وس الأموال ب > بل لكم ما بذلتم من غير 


ّ E 9 


کن عمو 


م ولل 


ا و ااا د 


Jd.. 


كما قال أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدينء إما أن تقضي وإما أن 


۱۱۱ 


سور اكم 


تربي . ثم يندب تعالى إلى الوضع عنه » ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل » فقال : 
ل وأن تصدقوا خير لكم . . 4 أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية » وتضعوه عن المدين . 
وفي الحديث : « من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر » أو ليضع 
عنه » وعن حذيفة أن رجلا أتى به الله عز وجل » فقال : ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال له 
الرجل : ما عملت مثقال ذرة من خير » فقال ثلاثاً » وقال في الثالثة : إني كنت أعطيتني 

فضلا من المال في الدنيا » فكنت أبايع الناس » فكنت ايسر على الموسرء وأنظر 
المعسر » فقال تبارك وتعالى : « نحن أولى بذلك منك »› تجاوزوا عن عبدي » فغفر له » 
عل 
و ف راتوا یوما ترون فی لل آله موق کل تفس مایت و لانو 

ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها » وإتيان 
الآخرة والرجوع إليه تعالى » ومحاسبته خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم بما كسبوا من 
خير وشر ويحذرهم عقوبته فقال  :‏ واتقوا یوما ترجعون .  .‏ وقد روي أن هذه الآية 
أخر اية نزلت من القران كله » يقولون : إن النبي عاش بعدها تسع ليال » وبدىء يوم 
السبت » ومات يوم الاثنين يل . 


ع 
- 1 رر وار ور ,2 توم 7و 


م ي سر رسن ر ر 3 مح مم E‏ ر ۶ 
وز کہا آلذين ٤امنوا‏ ذا تداينتم بدن إل اجل مسمى فا كتوه وليڪتب بينكر اتب 


عل 
£ وام م ےر 3 رور وو se‏ ور وع 


Ty‏ تار مع س رص 
بالعدل ولا یاب کا تب ان تب کا عله آله فليكتب ولينلل اذى عله لىی ولق آل 


مر رص روو ور م eg‏ اوم »9 . 7راو ,و 


ر ےچ رر ض٤‏ مر روص 2 3 
ربهر ولا یبخس منه شیعا فون کان آلدی عليه الح سما وضعیفا أو لاستطیع آن مل هو فلملل 


ر غر err‏ 2 ر2 6 2و س م ا l9‏ رھ مم 3 وو ٠ a‏ مھ د 
ولیه, بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکر فن لر يکونا رجلین فرجل وآم اتان من ترضون 


OT 1ر کے م رر ا‎ E 2ے سم یم اوم‎ rs ے‎ I ED 
من آلشہداء ان تضل إحد لما فقذ ر إحد مما آلاخرى ولا ياب آلشبد اء إذا مادعوا ولا اسعموا‎ 
eu ے٤ م وص موم ےم مص ایم‎ RE OT st ery م‎ € 
ان تڪتبوه صغيرا أو كبيرا إل أجلهء د لك أفسط عند آله وأقوم للشلدة ادح ألا تر تابو إلا‎ 
ہے ور مو 7رس م رر روک مرم‎ E روم رو ری ارم‎ re رر رر ر ر مرم‎ ٤ 
ان تکون تجلرة حاضرة تدیر ونما بینکر فليس علیكر جناح الا تكتبوها واشہدوا إذا تبايعتم ولا‎ 


a‏ ق 
رم سے ورم م ےو و و و رمم ار ری ور ر رورم رر رس م 


عل 
a 9‏ وو م ااا 2 م 5 20 سے ور 
ارکب لاوید وان فعاو ھر فسوی یک واوا اله یملک اھ وا یک کی ءلم 
هذه الآية أطول آية في القرآن العظيم . وقد أرشد الله فيها عباده المؤمنين إذا تعاملوا 
بمعاملات مو جلة أن يڪتبوها > ليکون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها » وأضبط للشاهد 


۱11۲ 


سوَرَة اكم 


فيها . عن ابن عباس قال : « قدم النبي ب المدينة > وهم يسلفون في الثمار السنة 
والسنتين والثلاث » فقال رسول الله ية : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم » وقوله ل فاكتبوه # أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ . قال ابن 
جريج : من أدان فليكتب » ومن ابتاع فليشهد »› قال کعب ذات يوم لأصحابه : هل 


تعلمون مظلوماً دعا ربه فلم یستجب له ؟ قالوا : وكيف يكون ذلك ؟ قال : رجل باع بیعا 
إلى أجل فلم يشهد ولم یکتب » فلما حل ماله جحده صاحبه » فدعا ربه فلم يستجب 
له » لأنه قد عصى ربه » وقيل : كانت كتابة الدين واجبة ثم نسخ ذلك بقوله ‏ فإن آمن 
بعضكم . . 4 والدلیل على ذلك أيضاً ما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله 
أنه ذكر أن رجا من إني إسرائيل سال بعض بني إسرائيل أن يسلفه آلف ديار 
فقال : ائتني بشهداء أشهدهم › قال کفی بالله شهیدا » قال : اتني بكفيل > قال : کفی 

بالله کفیلاء قال: صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج في ا 
و ع ا > فلم يجد مركب » فأخذ خشبة 
فنقرها » فأدخل فيها ألف دينار » وصحيفة معها إلى صاحبها » > ٹم زجج موضعھا › ثم اتی 
٠‏ بها إلى البحر» ثم قال اللهم إنك تعلم أني استلفت فلاناً ألف دينار » فقلت اکن 
اله كفيادء فرضي بنلك » وساي شهيداً فقت كى بالله شهيدا فرضي بذلك »وإني 
جهدت أن أجد مرکبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد ا > وإني استودعتكها 
فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه » ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركب إلى بلده ۽ 
فخرج الرجل الذي كان انافة بطر ا مركا ته يال > فإذا بالخشىة التي فيها المال 
فأخذها لأهله حطباً » ا ا ا ا 
منه فأتاه بألف دينار » وقال : والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك ‏ ا 
وجدت مركباً قبل الذي أتیٽ فيه » قال : هل كنت بعثت بت إلى ب2 قال ال ارا 
أني لم أجد مركبأ قبل هذا الذي جئت به ؟ قال : فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في 
الخشبة » فانصرف بألفك إاشدا» وهذا إسناد صحيح › وقد رواه» البخاري في سبعة 
مواضع من طرق صحيحة معلقاً بصيغة الجزم . [ بالعدل # بالقسط والحق » ولا يجر في 
کتابته على أحد » ولا يتب إلا ما اتفقو | عليه من غير زيادة ولا نقصان . وقوله : # ولا 
يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ‏ أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن 
يكتب للناس » ولا ضرورة عليه في ذلك > فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على 
غيره ممن لا يحسن الكتابة . وفي الحديث « إن من الصدقة أن تعين e‏ 


۱1۳ 


سوَرَة البكم 


« من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» وقوله  :‏ وليملل 
 . .‏ أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك . 
CREE‏ . ل فإن كان الذي عليه الحق سفيها ) 
محجوراً عليه بتبذير ونحوه . ظ أو ضعيفاً ‏ أي صغيراً أو مجنوناً # أو لا يستطيع أن يمل 
هو إما لغي أو جهل بموضع صواب ذلك وخطأه ل فليملل وليه بالعدل 4 .[واستشهدوا 
شهيدين . . # أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة  .‏ فإن لم يكونا رجلين 4 وهذا إنما 
يكون فى الأموال » وما يقصد به المال . # ممن ترضون من الشهداء # فيه دلالة على 
لا فى الشهود . # ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا # معناه إذا دعوا للتحمل 
فعليهم الإجابة » ومن هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية ل ولا يأب الشهداء إذا 
مادعواچللأداء # ولا تسأموا أن . . 4 هذا من تمام الإرشاد » وهو الأمر بكتابة الحق » 
صغيراً كان أو كبيراً . ل ذلكم أقسط .  .‏ أي أعدل وأثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رأه 
تذكر به الشهادة ‏ وأدنى أن لا ترتابوا ‏ وآقرب إلى عدم الريبة » بل ترجعون عند التنازع 
إلى الكتاب الذي كتبتموه » فيفصل بينكم بلا ريبة . وقوله # إلا أن تكون تجارة 
حاضرة . . & أي إذا كان البيع بالحاضر » يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور 
في تركها  .‏ وأشهدوا إذا تبايعتم ‏ أي أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن 
فيه أجل فأشهدوا على حقکم . ظ ولا یضار کاتب ولا شهید 4 قیل : معناه لا یضار 
الكاتب ولا الشاهد » فيكتب هذا خلاف ما يملي » ويشهد هذا بخلاف ما سمع » أو 
يكتمها بالكلية . وقيل : معناه لا يضر بهما » فيأتى الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة 
O E E O OTT‏ 
ل وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي إن خالفتم ما أمرتم به »» و فعلتم ما نهیتم عنه فإِنه 
فسق کائن بكم » أي لازم لکم لا تحیدون عنه ولا تنفکون عنه . ۾ واتقوا الله آي 
خافوه وراقبوه » واتبعوا مره واترکوا زجره . ل ویعلمکم الله ) هو كقوله ط يا أيها الذين 
آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ‏ لط والله بكل شيء عليم » أي هو عالم بحقائق 
الأمور ومصالحها وعواقبها » فلا يخفى عليه شيء من الأشياء > بل علمه محيط بجميع 
الكائنات . 
ا٠ا‏ ٭ ون کن عل سفر وار یدوا کاتبا فرهان مقبوضة E‏ بعضا فَليود ادى 


ول 2 م ق ن 2 رص ر و ص رر رص واو r‏ رر را م 


آۇتمن أملنته , وليت الله ربهر ولا تكتمواً آلشملدة ةه ومن سختمها نه ۶م قله و وآلله ي 


AE: 


وره بكم 


ت 
ل على سفر » أي مسافرين › وتداينتم إلى أجل مسمى . ولم تجدوا کاتباً 4 یکتب 
لكم » أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً أو دواة » أو قلماً بإ فرهان مقبوضة ) أي فليكن بدل 
الكتابة رهان مقبوضة أي في بد اصاخ الى .وفك اتدل به الشافعي والجمهور على 
أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض . واستدل به آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً 
في يد المرتهن » وهو رواية عن الإمام أحمد » واستدل اإخرون على أن الرهن لا يكون 
مشروعاً إلا في السفر . ويثبت في الصحيحين آن رسول الله ل توفي ودرعه مرهونة عند 
يهودي على ثلائين وشقاً من شعير رهناً قوتاً لأهله . وقوله : [ فإِن أمن بعضكم .  .‏ قال 
الشعبي : إذا ائتمن بعضكم بعضاً فلا بأس أن لا تكتبوا » أو لا تشهدوا . وقوله ل وليتق 
o EE OPO GHAR‏ 
تكتموا الشهادة #» أي لا| تخفوها وتغلوها » عن ابن عباس : «شهادة الزور من 

الكبائر » وقوله E‏ ا ا ا إنا إذا 
لمن الأثمين 4 . 


# لله مافى السملوا ار“ ت ونای الأرض ترات ناش انر یځ وا کیت 
ن کا اب من اء ۾ واه ع کل ودر € 

يخبر تعالى ر ی و و و وأنه المطلع على ما 
فیهن » لا تخفی عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفیت » وأخبر أنه 

سیحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم » كما قال تعالى : ۾ قل إن تخفوا 
ما في صدورکم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض # وقال : 
لإ يعلم السر وأخحفى 4 والآيات في ذلك كثيرة جدأ » ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك 
على الصحابة وخافوا منها ومن محاسبة الله على جليل الأعمال وحقيرها » وهذا من شدة 
إيمانهم وإيقانهم فأتوا رسول الله َة » ثم جثوا على الركب » وقالوا : يا رسول الله كلفنا 
من الأعمال ما نطيق : الصلاة والجهاد والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه الأية ولا 
نطيقها » فقال رسول الله ية : «أتريدون أن ل أهل الكتابين من قبلكم : 

سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما أقر بها 
القوم » وذلت بها ألسنتهم أنزل في أثرها : ل آمن الرسول . .  .‏ فلما فعلوا ذلك نسخها 
الله ٠‏ فأنزل : #لا يكلفا الله نفساً إلا وسعها.. 4 . 


110 


سور البِكَمَةَ 


3 م م ورى ١‏ وء کے ا کے کے 


+ امن اسول ll‏ انزل لوین وء وا لومون کل ءامن بألل وملدیکتهء ۾ و ڪيه 


2 


رور سے ار س وص س یس س رو % 


ورسلهء لا نفرٍق بین أحد E‏ رانك را وإاك المصير 


پډ امن الرسول . . 4 قال النبي يي : « حق له أن يؤمن » والمؤمنون يؤمنون بان الله 
واحد أحد فرد صمد » لا إله غيره ولا رب سواه » ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل 
والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء > لا يفرقون بين أحدمنهم › 
فيؤمنون ببعض ويکفرون ببعض » بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون 
هادون إلى سبيل الخير » وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله »> حتى نسخ 
الجميع بشرع محمد َه خاتم الأنبياء » المرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته » ولا 
تزال طائفة من أمته ظاهرين . ل سمعنا وأطعنا ) أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه » وقمنا 
به وامتثلنا العمل بمقتضاه . # غفرانك ربنا ) سؤال للمغفرة والرحمة واللطف . قال 
جبريل : إن الله أحسن الثناء عليك وعلى اا ا 


E‏ ر صر ر و رر و ر م مر ص 


ص 


ss‏ 2 ےش چ ارو کے عرص صر و م ر رش ار r:‏ ر 


سینا أو أخطات LL‏ ولا حمل علي ا ان ق ولا تحملنا 1 


طاق لابه وف عناواغفر کت E OE‏ ¥ 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 أي لا يكلف أحداً فوق طاقته » وهذا من لطفه تعالی 
بخلقه » ورأفته بهم » وإحسانه إليهم . وقوله [ لها ما كسبت ‏ أي من خير . ل وعليها 
ما اكتسبت » أي من شر » وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف . # ربا لا 
ا  .‏ أي إن تركنا فرضاً على جهة النسيان » أو فلا راما كذلك > ار أخطان 
ي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي . لإ ربنا ولا تحمل علينا إصراً . . 4 أي 
لا تكلفنا من الأعمال الشاقة » وإن و من الأغلال 
والآصار التي كانت عليهم » التي بعئثت نبيك محمداأ ل ن Ra‏ 
الذي أرسلته به من الدين الحنيفي السهل السمح › وفي E‏ بعئت بعثت بالحنيفية 
المج ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » آي من التكليف والمصائب والبلاء » ولا 
تبتلناء بما لا قبل لنا به .. ل واعف عنا 4 أي فيما بينتا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا ' 
وزللنا . ل واغفر لنا ‏ أي فيما بيننا وبين عبادك » فلا تظهرهم على مساوينا » وأعمالنا 


۱1٦ 


إن المذنب محتاج إلى لائ اشيا 


وة آلع ران 


فیما يستقبل > فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر» ولهذا قالوا : 
ا وأن يستره عن 


عباده » فلا بفضحه به بینهم »› وأن یعصمه فلا يوقعه فی نظیره . أنت مولانا # أي أنت 
ولينا وناصرنا » وعليك توكلنا » ونت المستغان > وعليك التكلان » ولا حول لنا ولا قوة 


وأنكروا 


وحدانيتك ¢ ورسالة بسك ( وعندوا ع ¢ وأشر كوا معك من عبادك » ١‏ > فانصرنا عليهم ¢ 
واجعل لا العاقية عليهم في الدنيا ا وفي الحديث : « کان إدا خحتم البقرة قال : 
آمین » . 


E 
46 


کے بے راک و کے 


۶ 


ص ر جط بے ص سے کر اص 


ELE 


لم 4 في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته . 


١ رم‎ 


جورم 


وتقدم الكلام على قوله # الله لا إا ا ا ) في تفسير اية الكرسي . 


r, 


رل الور وا لانيل ر( 


رو کے کر و م 


عند الله » آنزله بعلمه › وا 


أي من الكتب المنزلة قبله 


به» بشرت به في قدیم الزمان » وهو يصدق لأنه طابق ما أخبرت به » وبشرت من الوعد 


من الله بإرسال محمد يلل وإنزال القرآن العظيم عليه . # وأنزل التوراة 4 أي 
ر ۰ ٤‏ 


من قبل هذى أ 
اتتام 


ل والإنجيل » آي على 


عیسی ابن مریم علیهما 


رار و رص ور مص و ر م 


بت الل مم عزاب شدید والله بز 


ور ا 


را لإ اين مروا ڪا 


11۷ 


ل من قبل » أي من قبل هذا القران . ل هدى للناس ‏ أي في زمانها  .‏ وأنزل 
الفرقان 4 وهو الفارق بين الهدى والضلال » والحق والباطل » والغي والرشاد بما يذكره 
الله تعالى من الحجج والبينات ٠‏ والدلائل الواضحات » والبراهين القاطعات . ل كفروا 
بايات الله 4 جحدوا بها وأنكروها » وردوها بالباطل . ل لهم عذاب شديد » أي يوم 
القيامة . # والله عزيز » أي منيع الجناب » عظيم السلطان . ذو انتقام » أي ممن 
كذب باياته » وخالف رسله الكرام » وأنبياءه العظام . 


© إن آله لاق به ىء فی رض ولا فى آلسماء % 
يخبر تعالى أنه يعلم عیب السماء والأرض › لا یخفی عليه شيء . 


رم ت وم ر 

هوآلدی یصر رک فرحا کیک : ا لا إله إلا هوالع راک 4# 
۾ هوالذي يصوركم . . ¢ أي يخلقكم في الأرحام کما يشاء م دکر وا وحسن 
وقبيح » وشقي وسعيد . لا إله إلا هو العزيز الحكيم ‏ أي هو الذي خلق » وهو 
المستحق للإلهية › وحده لاشريك له » وله العزة التي لا ترام »> والحكمة والأحكام . 
وهذه الأية فيها تعريض ٠‏ بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق » كما خلق الله سائر 
البشر » لأن الله صوره في الرحم » وخلقه كما يشاء »> فكيف يكون إلّها كما زعمته 
النصارى › عليهم لعائن الله » وقد تقلب في الأحشاء › وتنقل من حال إلى حال . كما 
قال تعالى : ل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث 4 . 
رم صم صو سر وو 4ور ی روے ل ر رم ر وو س 
6 هو ادى انل عليك آلكتدبَ Fe pee‏ متشلہذت فام 

< ص ول صت 3 2 م بے کہ ر ء2 « وم م ا و رار 


دين ف قلوبیم زیغ فيتبعون ما سه آلفتنة ة وأغاة وله ومایعار اویه ا 


I 


رص سے د وص 


وال رون ف الم yS‏ وماد إلا اوو لابب 

يخبر تعالى أن في القران ايات محكمات » هن أم الكتاب » أي بينات واضحات 
الدلالات . لا التباس فيها على أحد» ومنه ايات أخر » فيها اشتباه في الدلالات على 
كثير من الناس » أو بعضهم » فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه > وحكم محكمه على 
متشابهه عنده فقد اهتدی » ومن عکس انعکس » ولهذا قال : # هن أم الكتاب # أي 
أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه . # وأخر متشابهات ‏ أي تحتمل دلالتها موافقة 
المحكم » وقد تحتمل شيا اخحر من حيث اللفظ والتركيب . لا من حيث المراد . 


1۱1۸ 


ل زيغ » أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل . ل فيتبعون ما تشابه منه ) أي إِنما 
يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة » وينزلوه عليها 
لاحتمال لفظه لما يصرفونه › a hg‏ 
عليهم . » ولهذا قال تعالى : ظط ابتغاء الفتنة 4 أي الاضلال لاتباعهم إيهاما لهم أنهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآن » وهو حجة عليهم لا لهم » كما لو احتج النصارى بان 
القرآن قد نطق بأن عیسى روح لله وكلمته ألقاها إلى مريم > وروح منه » وتركوا 
الاحتجاج بقوله : # إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وقوله تعالى  :‏ وابتغاء تأويله #» أي 
تحریفه على ما یریدون . ل وما یعلم تأویله إلا الله قيل : الوقف على الجلالة » أي 
وما يعلم تأويله إلا الله > ويقول الراسخون امنا به . وقيل : الوقف على ل الراسخون في 
العلم) أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله» ویقولون: آمنا به. ظ وما يذكر إلا أولوا 
الألباب ‏ أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولوا العقول السليمة » والفهوم 
المستقيمة . سئل رسول الله هة عن الراسخين في العلم فقال : « من برت عيناه » وصدق لسانه › 
واستقام قلبه » ومن عف بطنه و فذلك من الراسخين في العلم » . 


ر ا کے نے ر ر رو فا سے سے ج و ص 


ر ارغ تابد إا م تا وهب لتا من دنك رمه ك أت الوهاب 4 
E E E AD DE AL‏ 
يتبعون ما تشابه من القرآن » ولكن بتنا على صراطك المستقيم » ودينك القويم 
وهب لنا من لدنك رحمة ‏ ثبت تثبت بها قلوبنا » وتجمع بها شملنا » ا ا 
وإيقانا . ل إنك أنت الوهاب ‏ في الحديث كان يقول : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
N E‏ قلوبنا . .. % . 


ور 2 ر ار کے . 


ظط رباك جامع آلا س لیو لار فيه ال املف الماد 4 


ا : إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم » وتفصل بينهم » 
E ES‏ وتجزې کلا بعمله › ا ا 


ہم ور و « ع ر م رم ایم ا ر ر و ورا ار ا 


9 إت لين مروا ن تفي عنم اموم ولا اولدهم ن ا کب وأولديك هم وقود 


ارٍ 4 
بخبر تعالی عن الكفار بأنهم وقود النار » وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع 
لهم عند الله » ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه » كما قال تعالى : ط لا يغرنك تقلب 


۱۱۹ 


سوره | اعمان 


الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 4 ل إن الذين كفروا 4 
أي بايات الله » وكذبوا رسله » وخالفوا كتابه » ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه . # وقود 
النار 4 أي حطبها الذي تجربه › وتوقد به » کقوله : ۾ إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم 4 عن أم الفضل أن رسول الله َي قام ليلة بمكة فقال : « هل بلغت ؟» 
يقولها ثلاڻا » فقام عمر بن الخطاب .» وكان أواها فقال : اللهم » نعم » وحرصت 
وجهدت ونصحت فاصبر . فقال النبي َة : «ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى 
مواطنه » وليخوضن رجال البحار بالإسلام » وليأتين على الناس زمان يقرؤ ون القرآن » 
فیقرؤ ونه ویعلمونه فيقولون : قد قرآنا وقد علمنا » فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في 
أولئك من خير » . قالوا : يا رسول الله » فمن أولئك ؟ قال : « أولئك منكم » أولئك هم 


وقود النار» . 
ا0ر 2 رر و و ر ا 
کاب ۶ال فرعو وآلڌين E‏ م کذبوا باشتن بلنتا فاخدهم آل شقا 
السب 4 


كصنيع آل فرعون . والدأب بالتسكين والتحريك يا کنر وهر هو لصن والخال 
والشأن والأمر والعادة » كما يقال : لا يزال هذا دأبي ودأبك . والمعنى أن الكافرين لا 
تغني عنهم الأموال ولا الأولاد . بل یھلکون ویعذبون کما جری لال فرعون ومن قبلهم من 
المكذبين للرسل فيما جاؤ وا به من ايات الله وحججه . ل والله شديد العقاب ‏ أي شديد 
الأخذ أليم العذاب » لا يمتنع منه أحد » ولا يفوته شيء ٠‏ بل هو الفعال لما يريد » الذي 
قد غلب کل شيء. لا اله غیره » ولا رب سواه . 

O O 

®+ فل دين مروا ستغلبون ERS‏ ورس آلمهاد % 

يقول تعالى : GE‏ : ستغلبون أي في الدنيا » وتحشرون أي يوم القيامة 
إلى جهنم وبئس المهاد . لما أصاب رسول الله ية من أهل بدر ما صاب ورجع إل 
المدينة جمع اليهود في سوق قينقاع وقال : « يا معشر اليهود » أسلموا قبل أن يصيبكم الله 
نما اطا ت اا ل2 ا ما ا ك ن فت ن ات ن و کن 
أغمارا » لا يعرفون القتال » إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا 
فأنزل الله في ذلك هذه الآية والتي بعدها. 

و وو و روو درق سجر 


a‏ 3 کد کان لكر ءابة به فى فين التقتافئة تنل فى سبيلى أله وار ی کافرة پرونېم م 
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ووی کے © م ر و جو و ن اه :دد 

N a 

# اية 4 أي دلالة على أن الله معز دینه وناصر رسوله ومظهر کلمته » ومعل أمره . # في 
فثتين 4 أي طائفتين . م التقتا & للقتال  .‏ وأحرى كافرة 4 وهم مشركو قريش يوم 
بدر  .‏ يرونهم مثليهم رأي العين ¢ يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثلهم في العدد 
رأي أعينهم » أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم . أو يري الفثة 
المسلمة الفئة الكافرة مثليهم أي ضعفيهم في العدد » ومع هذا نصرهم الله عليهم . ل إن 
في ذلك . . 4 أي إن في ذلك لعبرة لمن له بصيرة وفهم ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله 
وقدره الجاري بنصر عباده والمؤمنين في هذه الحياة الدنيا» ويوم يقوم الأشهاد . 


رس ت ر۶ 4 r‏ و2 ۰ ر 0 e‏ و اوو ر و 
® زین للناس حب آلشہوات من السا وآلبنین و لقندطيرآلمقنطرة من آلذ هب وآلفضة والحيل 


4 ع 


المسومة والانعم والحرث ذلك ملع الحيوة الدتيا واه عدم حن ألمَعاب & 

یخبر تعالی 2 للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ » من النساء وال 
فبدأً بالنساء لأن الفتنة بهن أشد» وفي الحديث «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء » فأما إذاكان القصد بهن الاعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه » مندوب 
إليه » وفي الحديث : « الدنيامتاع وخير متاعها المرأة الصالحة » إن نظر إليها سرته » وإن 
أمرها أطاعته » وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله » وحب البنين تارة يكون للتفاخر 
والزينة » فهو داخحل في هذاء وتارة يكون لتكثير أمة بي فهذا محسود ممدوح » وفي 
الحديث « تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » وحب المال كذلك 
تارة يكون للفخر » والخيلاء والتكبر على الضعفاء والجبر على الفقراء فهذا مذموم » وتارة 
يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح 
محمود شرعاً . والقنطار هو المال الجزيل . وقد سئل النبي إل عن قول الله تعالى 
ل والقناطير المقنطرة 4 قال : « القنطار ألفا أوقية » . وحب الخيل على ثلاثة أقسام : 
فتارة من أجل الغزو عليها في سبيل الله »> فهؤلاء يثابون » وتارة للفخر على أهل 
الإسلام » فهذه على صاحبها وزر » وتارة للتعفف والنسل » دون نسيان حى الله في رقابها 
فهذه ولصاحبها ستر. و [المسومة): الراعية والمطهمة الحسان. «والأنعام» يعني الإبل 
والبقر والغنم . # والحرث ‏ يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة . ط ذلك متاع 
الحياة الدنيا ‏ أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا » وزينتها الفانية الزائلة . # حسن الماب #» 
أي حسن المرجع والثواب . 


art 2‏ 3 " 7( و 5 oli‏ سر را ئس 2ت 29 ر2 N‏ ص 
و ف٭ قل آژنیشک حبر رن ذالکر لازن آتقوأ عند روم جندت جری رن ہا لا نہر خللرین 
lepe GÊ Boks ©‏ 2 ررم مر 
فیا وأزوج معهرة ورضو ن بن آله واه پمیر اباد 4 
أي قل : يا محمد للناس أؤخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها 
ونعيمها الذي هو زائل لا محالة؟ ثم أخبر عن ذلك فقال: «إللذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار » أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من 
العسل واللبن والخمر والماء وعیر ذلك مما لا عین رأت ولا أذنڻ سمعت » ولا حطر 
وأزواج مطهرة 4 أي من الدنس والخسث والأذى والحيض والنفاس > وعیر ذلك مما 
يعتري النساء ل ورضوان من الله » أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا» 
ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى ظ ورضوان من الله أكبر » أي أعظم مما أعطاهم من 


ے و ا سے کے رق سرس س م 


و آلذین یوون ربتا نآ ءامنا قأغفر لَنا ذنوبتا وفتا عذَابَ فار ه 
يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل فقال : ل الذين يقولون 
ربنا إننا آمناً ‏ أي بك وبكتابك وبرسولك . ظ فاغفر لنا ذنوبنا 4 أي بإيماننا بك » وبما 
شرعته لناء فاغفر لنا ذنوبناء وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك . 

و # ارين والصلدقن والقشتن والمنفقين والمستقفرين الأار ‏ 
لإ الصابرين 4 أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات . ظ والصادقين ‏ فيما أخبروا 
به من إیمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة . لظ والقانتين ‏ والقنوت الطاعة والخضوع 
بإ والمنفقين » أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات » وصلة الأرحام 
والقربات » وسد الخلافات » ومواساة ذوي الحاجات . فإوالمستغفرين بالأسحار » وقد 
فيل : إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه : ل سوف أستغفر لكم ربي ) إنه أخرهم إلى 
وقت السحر . وفي الحديث « ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الأخير » فيقول : هل من سائل فأعطیه ؟ هل من داع فأستجیب له ؟ هل 
من مستغفر فأغفر له؟. 


ع 


ٔ ر HI‏ سے س ص ا اروام ر مە »ى e‏ ع r ۶ ٣‏ 2 ر e‏ ۶ 
ل ہد آنه انر لاإ إلا هووالملتیگة واولوا آنل قا بالقسط لا إلده إلا هو آلعرٍيز 


۱۲۲ 


ام 
شه الى ركفن با شهدا > وهو أهتى الشاهدي واعغدل راصق الفائين از أن 
له إلا هو .. 4 أي المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق » وأن الجميع عبيده وخلقه » وهو 
الغني عما سواه ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته » وهذه خصوصية عظيمة 
للعلماء في هذا المقام . ل قائماً بالقسط ‏ منصوب على الحال » وهو في جميع الأحوال 
كذلك  .‏ العزيز المحكيم 4 العزيز الذي لأ يرام جنابه عظمة وكبرياء » الحكيم في أقواله 


وأفعاله وشرعه وقدره 


f‏ ی م بے وار واے 


کو ا ماو ر رص ص رج اوو 2 > 
@ ل إن الذي عندالله الإسلم وما أحتلف آلدين أوتوأ آلكتلب إلا من بعد ماجاءهم لعل بيا 


رو رر ت ole‏ سے ص 2 0 ۶ ت 

ينهم ومن فر ايت آله فإن آله سريع ا لساب 

إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام » وهو اتباع الرسل فيما 
بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد ييه الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة 
محمد بيه » فمن لقي الله بعد بعثه محمد ب بدین على غير شریعته فليس بمتقبل › کما 
قال : ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين ¢ ل وما 
اختلف الذين أوتوا . . . 4 أي يعني بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق . # ومن يكفر 
بايات الله ) أي من يجحد بما أنزل الله في كتابه ل فإن الله سريع الحساب € أي فإن الله 
سیجازیه على ذلك ویحاسبه على تکذیبه ویعاقبه على مخالفته کتابه . 


ج 


. ت‎ اۇاوسوt‎ 2 ںساەoر‎ zr رر سے راورن‎ E 2 وو و‎ e 2 tle 
فن حا جوك فقل اسلمت وجهی لله ومن آتبعن وقل لذن اوتوا آلكتلب وألا مين ءاسلمتم فن‎ 


2e‏ ھ2 ووص E‏ رص تون م ص رن ص ر و م 7وو 
اساموأ فقد آهتدوأ وإن تولو فإبما عليك آلبللغ والله بصیر بالعباد 4 
فإن حاجوك # جادلوك فى التوحيد . # فقل اسل ¢ أي فقل : أخلصت عبادتي 
لله وحده » لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له . # ومن اتبعن أي على 
ديني يقول كمقالتي كما قال تعالى : ظ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني ¢ ٹم قال تعالی آمرا لعہده ورسوله محمد ا أن يدعو إلى طریقته ودينه والدخحول 
في شرعه وما بعثه الله من الكتابيين من الملييين والأميين من المشركين فقال : وقل 
للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم » فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك 
البلاغ ‏ أي والله عليه حسابهم » واليه مرجعهم ومابهم » وهوالذي يهدي من يشاء › 


۲۳ 
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ويضل من يشاء » وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة . # وال بصير بالعباد 4 أي هو 
عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة . وهذه الآية وأمثالها من أصرح الآيات 
على عموم بعثته صلوات الله عليه إلى جميع الخلق » كما هو معلوم من دينه ضرورة › 
وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما أية وحديث . وفي الحديث « والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ومات ولم يمن بالذي أرسلت به. الا 
كان من أهل النار» رواه مسلم . وفي الحديث أيضاً « بعثت إلى الأحمر والأسود» . 
وقال : « كان النبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس عامة » وروى الإمام أحمد 
عن أنس أن غلاماً يهوديا كان يضع للنبي بي وضوءه ويناوله نعليه فمرض فأتاه النبي إل 
فدخحل عليه وأبوه قاعد عند رأسه » فقال له النبى يل : « يا فلان قل : «لا إلّه إلا الله » 
فنظر إلى أبيه فسكت أبوه » فأعاد عليه النبي اة فنظر إلى أبيه فقال أبوه : أطع أبا 
القاسم » فقال الغلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فخرج النبي ية وهو 
يقول : «الحمد لله الذي أخرجه لي من النار» رواه البخاري في الصحيح . 

® ان یرود ابت آله دقاو الج بير حن و يقو الد باون بالة س 


م و مرس و ر سے م 
ین ناس فبرھم پعداس اٍِ & 
ەش 2ے وی ص ص وکوت ار نل وکوت ووس رم رر رو ىس > ٍ 
© ل اوليك الزن حرطت الله م فى ادنيا والأخرة وما مم من لمرن ) 

هذا ذم من الله لأهل الكتاب بما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما 
وحدیٹا التي بلغتهم إياها الرسل » استكبارا عليهم وعنادا لهم » وتعاظما على الحق » 

واستنكافاً عن اتباعه » ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير 
سبب ولا جريمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق » وهذا هو غاية الكبر كما قال 
النبي ييه : «الكبر بطر الحق وغمط الناس» . عن عبيدة بن الجراح قال : قلت : يا 
رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : « رجل قتل نبياً أو من أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر » ثم قرأ رسول الله ب ( إن الذين يكفرون بآيات ويقتلون النبيين . .. ¢ 
ثم قال رسول الله ب : يا با عبيدة » قتلت بنو إسراثيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار 
في ساعة واحدة » فقام مائة وسبعون رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف 
ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم » فهم الذين ذكر الله عز 
وجل » . ل بعذاب أليم ) أي موجع مهين . 


۲€ 


گر و a‏ 
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E ال ای اومان انتب پد ا کب اق‎ e ٤ 
٠ نموم معرضو‎ 
» یقول تعالی منکرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم الذين بأيديهم‎ 
وهما التوراة والإنجيل > وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به‎ 


فيهما من اتباع محمد 46 تولوا وهم معرضون عنهما ؛ وهذا غاية ما يكون من ذلهم 
والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد ثم قال تعالى : 


®$ ذلك بان م الوا کن تمستا انار إل ابام ت وره فی دیزم ما انو رو % 
ل ذلك بأنهم قالوا لن . . # أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على 
الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة في الدنيا 
ا . $ وغرهم في دینهم ما کانوا يفترون ‏ أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به 
أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات وهم الذين ر هذا 
من تلقاء أنفسهم » واختلقوه ولم ينزل الله به سلطانا . قال تعالى مهددا لهم : 


رو م روم و سی رل صن 2ے رر اوم رر ص 


© گند بحت یتر لازت وریت تن گنک ر ) 
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه .. ) أي لا شك في وقوعه وکونه . 
5 ق 


و 1 تھے د SPE PTE‏ ر سے د ص 
E‏ ئؤی الماك من اء وزع املك من اه وتعزمن اء وذ من 


ا ك اطي نك لى وء قدیر 4 
يقول تبارك وتعالى LSE:‏ 
ل اللهم مالك الملك ¢ أي لله الملك كله . «لتؤتي الملك من .. ¢ أي آنت 
المعطي . وأنت المانع » وأنت الذي ما شئت كان » وما لم تشأ لم يكن . وفي هذه الآية 
تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله ية وهذه الأمة » لأن الله تعالى حول 
النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على 
الإطلاق » ورسول الله إلى جميع الثقلين : الإنس والجن » الذي جمع الله فيه محاسن 
من كان قبله » وخصه بخصائص لم يعطها نبياً من الأنبياء » ولا رسولاً من الرسل في 


\ Yo 
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العلم بالله وشريعته » وإطلاعه على الغيوب الماضية والاأتية » وكشف له عن حقائق 
الآخرة » ونشر آمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها » وإظهار دينه وشرعه على سائر 
الأديان والشرائع » فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار . 
ولهذا قال : ل قل اللهم مالك الملك . . 4 آي آنت المتصرف في خلقك . الفعال لما 
تريد » وتعطي النبوة من تريد » فلك الحكمة البالغة > والحجة التامة في ذلك . 


ت ا وی الیل امار وولج ادف ایی وکر اتی ین المت ورج الت من آل ررق 
من سا پیر حاب € 
أي تاخحذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان » ثم تأخذ من هذا في هذا 
فيتفاوتان » ثم يعتدلان » وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا » وخريفا وشتاء . وقوله : 
ل وتخرج الحي .. € آي تخرج الزرع من الحب » والحب من الزرع » والنخلة من 
النواة »> والنواة من النخلة » والمؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن » والدجاجة من 
البيضة » والبيضة من الدجاجة » وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء . # وترزق من 
نشاء .  .‏ أي تعطى من شثت من المال ما لا يعده » ولا يقدر على إحصائه » وتقتر على 
اخرين لما لك في ذلك من الحكمة والارادة والمشيئة . 

ي ف لا بنذ المؤمنون الكفرين أوليآة من دون ۇيىن ومن بعل ذلك فليس من آله في 


ر J»‏ و ور ر لر ی رر ES‏ 2 


ىء إل ان لتقوأمنهم تقل ل نه ورگ ا تفه ولل آله المصیر 4 ٠‏ 


نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين » وأن يتخذوهم أولياء » يسرون إليهم 
بالمودة من دون المؤمنين » ثم توعد على ذلك فقال : # ومز يفعل ذلك .. # أي ومن 
يرتکب نهي الله في هذا فقد بریء من الله > كما قال تعالى : ل لا تتخذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينا وقال: لإومن يتولهم منكم 
فإنه منهم ) وقال : ل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير # وقوله : ل إلا أن تتقوا منهم تقاة » أي إلا من خاف في بعض البلدان 
والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته » وفي الحديث « إنا لنكشر في 
وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم » وقال تعالى : ظ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 وقوله 
ل ويحذركم الله نفسه # أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه 
وعادى أولياءه . ل وإلى الله المصير » أي إليه المرجع والمنقلب ليجازي كل عامل 
بعمله 

۱۲٢ 


سر ج ا 


ا 
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® فل إن ماق صد pas ge‏ ول مان المت ونی الأرض وات 


يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر » وأنه لا يخفى عليه منهم 
خافية » بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والأزمان والأيام واللحظات وجميع الأوقات 
وجمیح ما في الأرض والسماوات» لا يغب عنه مثقال ذرة › ولا أصغر من ذلك في جمیح 
أقطار الأرض والجبال . ل وال على کل شىء قدیر 4 أي وقدرته نافذة في جميع دلك, 
وهذا تنبیه منه لعباده على خوفه وخشيته للا یرتکبوا ما نهی عنه » وما يبخضه منهم فإنه 
عالم بجميع أمورهم » وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة » وإن أنظر من أنظر منهم فإنه 
يمهل ولا يهمل › ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدرء ولهذا قال بعد هذا: 


روم ر ر گر رس رص و لے رع مو ورم اورا ا م ر 


ا وم جد کل تف مایت ن یر حشرا وات ن سوو تود َر ان پینېا و ينه امدا بعیدا 


سے ارم سے ررر NT‏ رر رم 


ويحذر ۽ واه روف بالعباد ‏ 

$ يوم تجد كل نفس . . ) يعني يوم القيامة يحصر للعبد جميع أعماله من خير وشر » كا 
قال # ينبا الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ‏ فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه » وما 
رأی من قبیح ساءه وغصه » وود لو أنه تبراً منه » ون یکون بینهما ا ك 
الشيطان الذي كان مقروناً به في الدنيا » وهو الذي جرا س ا ۾ يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرین 4 د ثم قال تعالی مؤکداً ومهدداً ومتوعداً ل ویحذرکم الله 
نفسه 4 أي يخوفكم عقابه » ثم cu CES‏ 
ويقنطوا من لطفه ل والله رؤ وف بالعباد 4 قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم 
نفسه » وقال غيره : أي رحيم بخلقه » يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم › 
ودينه القويم › وأن يتبعوا رسوله الكريم . 


وغم ۾ م , رو واو رو ed‏ رر ررر وو ت 9 


© ا قل إن كنم تخبون آله فا تبعونی بحیبکر الله ویغفر لکر ذنوبکر ر 


هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية › 
فانه کاذدب في دعواه في نفس الأمر حتى 2 الشرع المحمدي والدين النبوي ی 
أقواله وأفعاله > كما ثبت في الصحيح « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ولهذا 


قال : ¥ إن كنتم تحبون‌الله . . # أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه » وهو 


1۲۷ 


گر وھ 
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محبته إياكم » وهو أعظم من الأول » كما قال بعض العلماء الحكماء : ليس الشاآن أن 
a‏ إنما الشأن أن تحب . وفي الحديث : « وهل الدين إلا الحب في الله والبخض 
في الله » . ل ويغفر لكم ذنوبكم . . € أي باتباعكم الرسول يَية يحصل لكم هذا من 


برک سفارته . ر ئم قال تعالی آمراً لكل أحد من خاص وعام : 


فل اطیعو TT‏ فن ولوا قن آله لاحب انکفرين ‏ 
# قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أي تخالفوا عن أمره م فإن الله لا يحب الكافرين 4 
فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر » والله للا يحب من اتصف بذلك › وإن ادعى وزعم 
في نفسه آنه محب لله » ویتقرب إليه حتی یتابع النبي الأمي حاتم الرسل » ورسول الله 
إلى جميع الثقلين :الجن والإنس » الذي لو كان الأنبياء > بل المرسلون » بل أولوا العزم 
منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته › واتباع شریعته . 


%5 + إن الله اط دم ور وکال ھم ر وال عبران عل عزون 


و ورب تان تښ داقع تیم ) 


يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض » فاصطفى ادم عليه السلام : 
EE Ed EES E E‏ 
الجنة » ثم أهبطه منها لماله في ذلك من الحكمة . واصطفى نوحأ عليه السلام : وجعله 

أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان > وانتقم له لما دعا على قومه 
فأغرقهم الله عن آخرهم » ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به . 
واصطفی ال إبراهيم : ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يل .وال 
عمران ‏ والمراد بعمران هذا والد مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام » فعيسى من 
ذرية إبراهيم عليهما السلام . 


رو ار راصم ازم ےکر ررر و 


Ska‏ قات آم ات عران ربإ نی E‏ إنك انت السميع 
الم 4 
امرأة عمران هذه هي ام مريم عليها السلام » وهي حنة بنت فاقوذ هل إنك نت السميع 
العليم 4 أي السميع لدعائي » العليم بنيتي » ولم تكن تعلم ما في بطنها : أذكر أم 
أنثى ؟ 
۲۸ 


چ ډک رمتا ت رب ئی وضعتهاآ نین وال اعا با ضعت ولیس الک ر الان ونی 
ينامع ولل اعي ها بك ودرا م من ليطن ارجم 
ل وليس الذكر كالأنشى 4 أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصا # وإني 
سميتها مريم # فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة » وفي الحديث : « ولد لي الليلة 
ولد » سمیته باسم بي إبراهيم » وفي الحديث « ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين 
یولد فیستهل اا من مسه إیاه إلا مریم وابنها ) تم يقول أبو هريرة اقرۇ وا إن شئتم 
ل وإني أعيذها بك وذريتها . . % . 


ر سر م اعم م ا س س کر سے یرم سے حل روس ص ورج وص 
فتقبلها تھا دی قوی سن ایا تین اکنا کرب کک عار امراب 


عل 


م رر مرو ا ر م س 2 


E‏ قال ا نک 5 الت هو من عند الل إن آلله رزق من لساءَ غير 


حاب % 
يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة ؛ وأنه أنبتها نباتاً حسناً » أي جعلها شكلا مليحا » 
ومنظرا بهيجأ » ويسر لها أسباب القبول » وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم 
والخير والدين » فلهذا قال : ل وكفلها زكريا # وما ذلك إلا لأنها كانت يتيمة . وإنما 
قدر الله كون زكريا كفلها لسعادتها لتقتبس منه علما نافعا وعملا صالحا » ولأنه کان زوج 
خالتها » وقيل : زوج أختها كما ورد في الصحيح « فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا لخالة » . 
# كلما دحل عليها . . 4 وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء . وفاكهة الشتاء في الصيف 
# أنى لك هذا اق فن أ الك هذا 
زس سر ت م TY‏ ا و ا 
n‏ ا e‏ 
OE ETE E i yh ye‏ 
العظم » واشتعل رأسه شيباً » وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقراً » لكنه مع هذا كله سأل 
ريه وناداه نداء خفيا وقال : # رب هب لي من لدنك # أي من عندك . ل ذرية طيبة ¢ 
أي ولداً صالحاً . 


مرم روا و وام ا ل رام SS‏ س ل ر سوم اراس ت سے سے اس وراس اص ےک 


TS فام يصل ف آلمحراب‎ E 


۲۹ 


کر سر م س 


سوره | [عمان 


وحصورا ويا من الل 4 

أي خاطبته الملائكة شفاها خطاباً أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته » ومحل 
خلوته » ومجلس مناجاته وصلاته » ثم آخبر تعالى عما بشرته به الملائكة بط أن الله 
يبشرك بيحيى € أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى . ل مصدقا بكلمة من اله 4 
أي بعيسى ابن مريم  .‏ وسيداً 4 في العلم والعبادة » أو السيد الحليم التقي » أو السيد 
هو الفقيه العالم » أو هو السيد في خلقه ودينه » أو هو الذي لا يغلبه الخضب » أو هو 
الشريف » أو هو الكريم على الله عز وجل . ط وحصوراً 4 هو الذي لا يأتي النساء » أو 
هو الذې لا يولد له » أو لا ماء له » وفي حدیث : « ما من عبد یلقی الله إلا ذا ذنب إلا 
يحيى بن زكريا فإن الله يقول : ظ وسيدأ وحصوراً 4 قال : وإنما ذكره مثل هدبة 
الثوب » وأشار بأنملته . وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : «اعلم أن ثناء الله 
تعالی على یحی أنه کان لط حصوراً ) لیس کما قال بعضهم : إِنه کان هیوباً » أو لا ذكر 
له » بل قد أنكر هذا حذاق المقسرين » ونقاد العلماء » وقالوا : هذه نقيصة وعيب › ولا 
يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب » أي لا يأتيها 
كأنه حصور عنها » وقيل : مانعا نفسه من الشهوات » وقيل : ليست له شهوة في النساء › 
وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص . وإنماالفضل في كونها موجودة › 
ثم يمنعها » إما بمجاهدة كعيسى » أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام » ثم 
هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا » وهي درجة 
نينا عليه الصلاة والسلام الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة 
بتحصينهن » وقيامه عليهن » وإکسابه لهن » وهدايته إياهن » بل قد صرح انها ليست من 
حظوظ دنياه هو » وإن كانت من حظوظ دنیا غيره فقال : « حبب إلى من دنياكم النساء 
والطيب » وجعلت قرة عيني في الصلاة » » والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور » ليس 
لأنه لا يأتي النساء > بل معناه كما قاله هو وغيره : أنه معصوم من الفواحش والقاذورات » 
ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال » وغشيانهن وإيلادهن » بل يفهم وجود النسل له 
من دعاء زكريا المتقدم حيث قال : # هب لي من لدنك ذرية طيبة ‏ كأنه قال : ولدا له 
درية ونسل وعقب . 


لزم ور ررو ررم م یرو وار 


ع 
ف ا رب ای کون لی غلم وقد ہنی آنکیر وام انی عاقر ال کلت الہ قعل ماسآ ی 
قال كذلك الله يفعل ما يشاء ‏ أي قال الملاك“٠‏ ھکذا أمر الله العظيم » لا يعجزه 
شيء » ولا يتعاظمه مر 


وره ابل جن 


2 


سر صر صر ص سرا م 


قر 
ر صر ٤ے‏ و رو ا E‏ 
ا ل رب جل لے اة قال ايك ألا نكلم الناس لحه أيام إلا رما وآذ كر ربك ثرا 
وسح بالعثى والإبکر 4 
Os N‏ 1 رمز أي sS‏ 


الذكر والتکبیر في هذه الحال فقال  :‏ واذکر ربك ا 


و وس ص 


تِن ) 


و سام ورس راق ص صوص و صصص 


وا قالت آلمكکة لمر ٍ م إن لله اص طملك وطهرك وأصطفلك عل ا ساء 


هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك 
أن الله قد اختارها لكثرة عبادتها » وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس › 
واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين . وفي الحديث « خير نساء ركبن 
الإبل نساء قريش » أحناه على ولد في صغره » وأرعاه على زوج في ذات يده » ولم 
تركب مريم بنت عمران بعيراً قط » . وفي الحديث « كمل من الرجال كثير »> ولم يكمل 
من النساء إلا ثلاث : مريم بنت عمران » واسية امرأة فرعون » وخديجة بنت خويلد » 


وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . 


سے س و را 


8 مرم اتی ربك وآنجدی وآ رگمی مع ارا کین چ 
القنوت : هو الطاعة في خشوع » وفي الحديث « كل حرف في القران يذكر فيه القنوت 
فهو الطاعة » # واسجدي واركعي مع الراكعين #» أي كوني منهم . 

ي a N‏ لن | افون آمهم ممل مرم ونا ت 
لدنم إذ صمو 8ه 
نوحيه إليك 4 نقصه عليك . وما كنت لديهم » أي ما كنت عندهم يا محمد 
فتخبرهم عن معاينة ما جرى » بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضر وشاهد لما کان من 
e‏ حين اقترعوا في شأن مريم : أيهم يكفلها ؟» وذلك لرغبتهم الأجر . 


د رو ر ت Co‏ ا 5 و اوا فرع ار 


سر صوص 
if‏ سے صر ےو س 
pH‏ 


۳1 


سر ج س 


سوره اعمان 


هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم » له شأن كبير ء 
ف بكلمة منه ‏ أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله » أي يقول له : كن فيكون . ل اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم 4 أي يكون هذا مشهوراً في الدنيا » يعرفه المؤمنون بذلك . 
وسمي المسيح : قال بعض السلف : لكثرة سياحته » وقيل : لأنه كان مسيح القدمين › 
لاأحمص لهما . وقيل : لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برىء بإذن الله تعالى . 
# عيسى ابن مريم ‏ نسبة إلى آمه » حیث لا أب له . ل وجيهاً في الدنيا . .. # أي له 
وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة » ويتزله عليه من الكتان ٠‏ 
وغير ذلك مما منحه الله به » وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه » فيقبل منه 
أسوة بإخوانه من اولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


ر ار س وکو ص فصو ص ص 


و ویکلم اناس فی المد وهلا وین للح 
# ويكلم الناس . . 4 أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حالة صغره » معجزة 
ey‏ . # ومن الصالحين » أي في قوله وعمله . ل 
علم صحيح وعمل صحيح . وفي الحديث : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاث : عيسى 

وصبي کان في زمن جريج » وصبي اخر» . 


مرول صو صو م ج ورور م e‏ 


بات ربا ا ی کر ل گذلك لله لق ما از إذا فض اماق 
بول کن یون 4 


e a e تقول‎ 

ی مکذا أمر الله عظيم » لا يعجزه شيء . a‏ « يخلق 4 وفي قصة زكري 
يفعل 4 لئلا يبقى لمبطل شبهة » وأكد ذلك بقوله  :‏ إذا قضى أمرأ . . . 4 أي فلا 
يتأخر شيعا > بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة » كقوله ل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) 
أي إنما نأمر مرة واحدة » لا مثنوية فيها » فيكون ذلك الشيء ء سریعا كلمح البصر . 

®$ ويعلمه الكت كلب والكة والتورنة والإنلّ ‏ 

يقول تعالى مخبراً عن تمام بشارة الملاثكة لمريم بابنها عيسى عليه الستلام : إن الله يعلمه 
الكتاب والحكمة » والظاهر أن المراد بالكتاب ههنا الكتابة . والتوراة هو الكتاب الذي 
أنزل على موسى بن عمران » والإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم عليهما السلام 


۳۲ 


RF 


وقد کان عیس یحفظ هذا وهذا 
) : ررر ى صر مص د سے اس دصح ت ا و٤‏ ٤ا‏ م سے صو م 
4# ورسولا إل ا وقد نگ ارين یک ا اغاق ت من آلطين كهيعة آلطبر 


غ ر رار ر و مم وو ٤ے‏ ےم 2 سرا 1 


فانفخ فيه فیکون ر اق ری E‏ اا بدن آله وانیشم 


ا م ٣‏ ر ٍِ 0 o‏ 


س E Cs Sy‏ 
هذا معجزة له تدل على أنه أرسله . ل الأكمه 4 قيل : إنه الذي يبصر نهارا ولا يبصر 
ليلا وقيل : بالعكس » وقيل : الأعشى › وقيل : الأعمش » وقيل : هو الذي يولد 
أعمىٰ » وهو أشبه لأنه أبلغ في المعجزة » وأقوى في التحدي  .‏ والأبرص ‏ معروف . 
$ وأحيي الموتى بإذن الله قال كثير من العلماء : بعث الله كل نبي من الأنبياء بما 
يناسب أهل زمانه »> فكان الغالب على زمان موسى السحر وتعظيم السحرة » فبعثه الله 
بمعجزة بهرت الأبصار »> وحيرت كل سحار » فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار 
إنقادوا للاسلام .وصاروا من عباد الله الأبرار » وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن 
الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه » إلا أن يكون 
مؤيداً من الذي شرع الشريعة »> فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد » أو على 
مداواة الأكمه والأبرص › وبعث من هو رهين في قبره إلى يوم التناد » وكذلك محمد ماز 
بعث في زمان الفصحاء والبلغاء » وتجاريد الشعراء » فأتاهم بكتاب من الله عز وجل » 
فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » أو بسورة من مثله لم 
يستطيعوا أبداً » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً > وما ذاك إلا أن كلام الرب عز وجل لا 
يشبه کلام ال ادا  . E‏ أي أخبركم بماأكل أحدكم الآن » 
اناق و . # إن في ذلك 4 أي في ذلك کله . # لآية لكم # أي 


سرا سر ہے کر ساط صوص رص ے وتوم ب E‏ ےا وص ر م ER‏ ر ورا اص 
e‏ من ألتورنة ر ا کین ی ی ا ت ب 


Sai kas‏ مقرراً لها ومثبتاً . ل ولأحل لكم .  .‏ فيه دلالة على 
أن عيسى نسخ بعض شريعة التوراة » وهو الصحيح من القولين » ومن العلماء من قال : لم 


۳ 


سوره آ اعمان 


ينسخ منها شيثاً » وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه خطأً » فكشف لهم عن 
المغطى › کما قال : # ولأبين لكم بعض الذي تختلفمون فيه ۾ وجئتكم باية من 
ربكم 4 أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله . 


مرم ص ہے ر 2ء وول ي سر م مر ور وم وو 


© فون آله ری وربکر فاعىدوه ھلذا صراط مستقے 4 
أي آنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه . 


مر ص ے2 ر 2 وور ورم ےس رو ڪرم 2 ر 2ور ر 3 
٭ فلا احس عینی منم آلکفر کال من أنصارۍ إل الله قال لتوار یون کن نصا آله ءاس 
جو E‏ ري 7م ) 


باه واشد انا مسلمون 4 

فلما | E E Ee E PE E A‏ 
الله من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ كما كان النبي يي يقول في مواسم الحج قبل أن 
يهاجر : : « من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي » فان قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام 
ربي » حتى وجد الأنصار فاووه » ونصروه وهاجر إليهم فواسوه » ومنعوه من الأسود 
والأحمر » رضي الله عنهم وأرضاهم > وهكذا عيسى ابن مريم عليه السلام انتدب له طائفة 
من بني ٳسرائيل فامنوا به ووازروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه » ولهذا قال الله 
تعالی ا عنهم # قال الحواريون نحن أنصار الله . . 4 الحواريون : قيل : كانوا 
قصارين » وقيل : سموا بذلك لبياض ثيابهم » وقيل : صيادين » والصحيح أن الحواري 
الناصر كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ييو لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب 
الزبير » ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه فقال النبي ية : « لكل نبي حواري » 
وحواري الزبير» . 


ص و و وص سے مر 


) راتہتا آرم سول فا بتاع آشورین‎ E 


رص رار وا صم مرم و رار وار 


#9 ومکوا ا وآلله خير آَلْملکرین 4 


ثم قال تحال مخبرأ عن ملا بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى عليه السلام ‏ 
وإرادته بالسوء ء والصلب حين تمالؤ وا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان ¢ وکان کافرا أن 
هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة‌الملك ويفسد الرعايا » ویفری بین الأب واينه 


۳٤ 


سوره [ اعمان 


س و ا ا ي 
إلى غير ذلك مما تقلده في رقابهم ورموه به من الكذب » وآنه ولد زانية » حتى استثاروا 
غضب الملك » فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به » فلما أحاطوا بمنزله »> وظنوا 
انهم قد ظفروا به نجاه الله من بينهم » ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء > والقى 
الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل » فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل 
عیسی فأخذوه وأهانوه وصلبوه e‏ على رأسه الشوك » وكان هذا من مكر الله بهم › 
فإنه نجی نبیه » ورفعه من : بين أظهرهم » وتركهم في ضلالهم يعمهون » يعتقدون آنهم قد 
ظفروا بطلبتهم » وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهم » وأورثهم ذلة لا 
تفارقهم إلى يوم التناد > ولهذا قال تعالى ل ومكروا ومكر الله .. ) . 


© لذ کال آله بل ویس إ ی ويك ورافعك ا ومطهرك من الذي كفروا وجاعل الذي أتبعواة 
ی کیا ی القیدة مک یسیک کاک کک ف کن زه تیو ) 


ای ای رافعك ومتوفيك » يعني بعد ذلك » وقيل : توفاه ثلاث ساعات من أول النهار 
حین رفعه » قال ابن جریر : توفيه هو رفعه › أو المراد بالوفاة ههنا النوم كما قال تعالى 
ل وهو الذي يتوفاكم بالليل  »‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها 4 . وکان رسول الله َة يقول إدا قام من النوم : « الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا » قال الحسين : قال رسول الله َة لليهود : « إن عيسى لم يمت › وإنه راجع إل 
قبل يوم القيامة » وقوله تعالى # ومطهرك من الذين كفروا # أي برفعي إياك إلى السماء. 
لإ وجاعل الذين اتبعوك . . #» وهكذا وقع »› > فقبل بعثة النبي يي كان النصارى قاهرین 
او ا ار اک ا اود د a‏ 
فلما بعث الله محمدا ية ونسخ به الشرائع قبله » وأقام به الحق جعل دينه ظاهرا على كل 
دين » فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها » واجتازوا جميع الممالك › 
ودانت لهم جميع یع الدول » وکسروا کسری » وقصروا قیصر » وسلبوهما کنوزهما » وأنفقت 
في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم عز وجل ل وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 
) دینهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدونني لا یشرکون بي شيئاڳ . 


ے ا اق وار ے اققو ع کر ےر کر صل 


ص وروص رص رر ت س 


® ا الین گرو اذم عاب ربا نوي والالرة ومام من اصرين 


1o 


سره لجان 


وكذلك فعل بمن كفر بالمسیح من من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى عذبهم في الدنيا 
بالقتل والسبي وأخحذ الأموال وإزالة الأيدي عن الففالك ¢ وفي الدار الأخرة عذابهم شد 
وأشق 

رل 8 0 رو رور وح 


: رتوت ص مور نور ي ر س م 
# واما آلذين ٤امنوا‏ وعملوا آلصلاحلت ت فيوفيم اجورم لاحب آلظللمين % 


# فيوفيهم أجورهم 4 آي في الدنيا والاأخرة « في الدنيا بالنض والظفر › وفي الأخرة 
بالجنات العاليات . 


م م ور ار رو سو 
® لك نتلوه علَيّكَ من ابت بت وال اکى 4 
أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد فى أمر عيسى ومبدأً ميلاده » وكيفية أمره هو مما قاله 
تعالى » وأوحاه إليك » ونزله عليك من اللوح المحفوظ » فلا مرية فيه ولا شك » كما قال 
تعالى ل ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون 4 . 
ر م صر ار ر 
#3 إن مثل عیسی عند الله کش ء۶ ۶ادم خلمهر من تراب تم 
کر 
يقول جل وعلا ل إن مثل عيسى عند الله » في قدرة الله من حيث خلقه من غير أب 
ل کمثل ادم ) حیث خلقه من غير أب ولا أم »بل ل خلقه من تراب ثم قال له کن 
فيكون ‏ فالذي خلق ادم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى » 
وإن جاز ادعاء النبوة فی یلکره مارا هن غر أب فجواز ذلك في ادم ر 
الأولى » ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل فدعواه في عيسى أشد بطلاناً » وأظهر E‏ 
ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق ادم » DITE‏ 
البرية من ذكر وأنشى » ولهذا قال تعالى : ل ولنجعله آية للناس 4 . 


وص س ص ص م dr‏ ص 
0 الق من ربك فلا تكن من المع 
أي هذا هو القول 0 الذي لا يحيد عنه » ولا صحيح سواه » وماذا بعد 
الحق إلا الضلال . 
رص چ صا ص f‏ مر 7وو ى 2 ۴ ۴ ەو کو مدت س راو 2 س صت ر۶ > 
# فمن حاجك فيه من بعد بعدماجاءك من الْعل قل لواندع ا ناء نا وابٽاءَ کر ولساءنا ولساءَ 


۳۹٢ 


ا رع رم ولور ى ن 


تفستا وانفسکر م نبول قتجعل لنت ال عل اکدذٍین € 

و ر 
الكاذبين » أي مناومنكم . قال البخاري : حدثنا عباس ... عن حذيفة رضي الله عنه 
قال : جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله ية يريدان أن يلاعناه » قال : 
فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل > فوالله لئن کان نبیاً فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من 
او ا ت ا ا ا 
فقال : «لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين » فاسة ستشرف لها أصحاب رسول الله ميد . 
فقال : « قم أبا عبيدة بن الجراح » فلما قام قال رسول الله َة : « هذا أمين هذه الأمة » 
رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 


و رص > 


ا إن هدا و الْقَصص الىق وما من له إلا آم وإ آله و الع زز ا کے & 


أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا 


محل . 


e 


0 ا ےم ۶ ومو م 
© فن تولوا فان آله على با لمفسدين 4 
الجزاء » وهو القادر الذي لا يفوته شىء » سبحانه وبحمده » ونعوذ به من حلول نقمته . 


رو کر ر ا کے ار ور ر 9 ر 


# فتاهل اتی تمالوأ إل کمة سرام ب د EEE‏ ا شعڪاولا 
ر صر م و اوم کر 


بتخدذ بعضنا E‏ فإن ا فل ادوا بان 4% 


هذا حطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم . # إلى كلمة 4 
والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما هنا . ل سواء بيننا وبينكم » أي عدل ونصف › 
نستوي نحن وأنتم فيها ٠ a‏ ب أن لا نعبد .إلا الله ولا نشرك به شيا 4 لا 
وثنأ ولا صنما ولا طاغوتاً ولا نار ولا شيئ > بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له > وهذه 
دعوة جميع الرسل . # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
iS EA a‏ 
م و ود ورا رل د اندرا ا رة € اع ان لرا عن ها( الات 


۳۷ 


وهذه الدعوة فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم . وهذه 
الآية الكريمة جاءت في كتاب رسول الله ية إلى هرقل ونصه : «بسم الله الرحمن 
الرحيم » من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى » آما 
بعد » فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين ول يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ‏ وكتاب رسول الله إلى هرقل بعد صلح الحديبية وقبل 
الفتح › وقد ذكر محمد بن إسحق وغير واحد من أن صدر سورة ال عمران إلى بضع 
وثمانين اية منها نزلت في وفد نجران بعد الفتح » فما الجمع بين كتابة هذه الأية قبل 
الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب » وبين ما ذكره محمد بن إسحق والزهري ؟ والجواب 
أنه يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين . 


٤ج‏ و<جے م م ص ا 2 ا توم اوو 7 > ۴ مد ٤‏ ورم و م 

8 بلعل الكت إ اجون ق رهم وما زت الورتة والإغويل إلامن بده أمل نارن 4 
ودعوی کل طائمفة منهم آنه کان منهم » فقد احجتمعت نصاری نجران وأحبار يهود عند 
رسول الله با فتنازعوا عنده » فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهودياً > وقالت 
النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانياً فانزل الله تعالى : يا أهل الكتاب لم 
تحاجون . . 4 أي كيف تدعون أيها الیهود أنه کان يهوديا » وقد کان زمنه قبل أن ينزل الله 
التوراة على موسي » وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانياً » وإنما حدثت النصرانية 
بعد زمنه بدهر » ولهدا قال : # أفلا تعقلون؟ 4 . 

ا 7 م 2 و وو م م کے ع ˆ I‏ ر E‏ 
زي ف تانع تولا ء جج فیا لم بو علم فلم اجون یما لبس لځ بوه علم آنل عل وانتم 
رو م 
تعلمون ‏ 
هذا إنکار على من يحاج فیما لا علم له به » فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا 
علم فأنكر الله عليهم ذلك » وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي 
يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها » ولهذا قال : ل والله يعلم وأنتم لا تعلمون) . 

ص 2 ر عرو کے رور کے ار ر کرو کے ر رواو م 

© ماکان رھم بہودیا ولا نصرانیا وکن کان حبقا مس لما وما کان من لمش ر کین 

حنيفا مسلماً 4 أي ا عن الراك قاصداً إلى الإيمان . 


۳۴۸ 


سور آ لجان 


€ إن اول آلتاس په کدی ابوه وعدا ی والينء ر وال ول آلمؤينين‎ p® 


يقول تعالی أحق الناس بمتابعة إبراهيم يم الخليل الدين أتبعوه على ديه ¢ وهدا 2 ¢ 
يعني محمد ية والذين امنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم . وفي 
الحديث : « إن لكل نبي ولاية من النبيين » وإن وليي منهم أبي وخليل ربي 
إبراهيم عليه السلام » ثم قرأ ظ إن أولى الناس بإبراهيم . . » وقوله ل والله ولي 
المؤمنين # أي ولي جميع المؤمنين برسله . 
sl oL 1‏ و عر رر ر 4 sz‏ و رور م 
e ®‏ لكتلب لويضلونكر وما E‏ سعرون 4 
يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين » وبغيهم إياهم الإضلال » وأخبر أن وبال ذلك إنما 
يعود على أنفسهم › وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم . 
ا ت مر و و ع 2 م٤‏ 7< ور ى 
ي ل اهل آلٽڪتلب لم تکفرون ڪايلت i E‏ 


E 


e $‏ ا ا بالطل وتکتمونً اجى 2 4% 


تعرفون ذلك وتتحققونه . 


e 


i s>‏ رار مم وم ج 2م 
وتات طاپة من اهل آلكتب ۶امنو بائ أ: ر عل ای اوا رج یار وا رآ ارم 
توو 9 

پرجعون 4 
هذه مكيدة أرادوها لوا غل الغاء من الناس أمر دینهم » وهو نهم اشتوروا ينهم 
أن يظهر وا w‏ أول النهار ¢ ويصلوا المسلمين صلاة الصبح ¢ فإدا حاء اخر النهار 
وعیب في دين المسلمين » ولهذا قالوا : #لعلهم يرجعون # . 
r‏ سوم > ول2 


© یلایر بع دیک فل إن المدی هدی آل آن یو احد مغل ما ویم اوخا جو 


۳۹ 


سؤره لمان 


a‏ 2» $ وو 


4 وله وسع عل‎ O FP 

ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ‏ أي لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع 
دینکم » ولا تظهروا ما بأیدیكم إلى المسلمين فيؤمنوا به » ویحتجوا به علیکم . قال 
تعالی : ۾ قل إن الهدی هدی الله 4 أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان 
بما ينزله على عبده ورسوله محمد ييه من الآيات البينات » والدلائل القاطعات . 
والحجج الواضحات » وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد النبي الأمي في 
كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين . 

وقوله ‏ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ‏ يقولون : لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين 
فیتعلموه منکم ویساوونکم فيه » ویمتازون به عليكم لشدة الإيمان به . # أو يحاجوكم 
عند ربكم أي يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوم به عليكم الدلالة » وترتكب 
الحجة في الدنيا والآخرة . # قل إن الفضل .  ..‏ أي الأمور كلها تحت تصرف الله » 
وهو المعطي المانع » يمن على من يشاء بالإيمان والعلم » والتصرف التام »> ويضل من 
يشاء فیعمي بصره وبصیرته » ویختم على قلبه وسمعه » ویجعل على بصره غشاوة » وله 
الخ الا .ا ا 


روص < ج 


TT 3‏ اتش اتر 4 


أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف بما شرف به نبيكم محمدا 
ية على سائر الأنبياء » وهداكم به إلى أكمل الشرائع . 


s> ر‎ 


ت ¥ ومن آهل آلكتلب من إن تامنه بقنطار بده إلَيْك ومنم من ِل ام بدیتار لا يده إليك 


2 
قل 
رر س مص E‏ وو رار ار س رص 


إلا مادمت عه قآ ذلك ا الوا لیس جنا ی امین سبي و يوون عل له لذب 


س 3 < ور 


وهم بعلوت ه 


يخبر الله تعالى عن اليهود بأن منهم الخونة » ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم » فإن 
منهم ل من إن تأمنه بقنطار 4 أي من المال # يؤده إليك # أي وما دونه بطريق الأولى أن 
يؤديه إليك #ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما) أي المطالبة 
والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك » وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى . 


E 


سور [إعجران 


أن لا يؤديه إليك . قال مالك بن دينار : إنما سمي الدينار لأنه دين ونار » أي من أخذه 
بحقه فهو دينه » ومن أخذه بغير حقه فله النار . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله ل أنه ذکر رجلا من , بني إسرائيل سأل بعض ؛ بنى إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال : 
اتن بالشهداء أشهدهم فقال : کفی بالله د ول ائتني بالکفیل » قال : کفی بالل 
کفیلا »> قال : صدقت » فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته » ثم 
التمس مركباً يركبها ليقدم عليه في الأجل الذي أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة فنقرها 
فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه » ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر ‏ 
فقال : اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلاناً ألف دينار فسألني شهيدا فقلت : کفی بالل 
شهيدا » وسألني كفيلا فقلت ‏ : كفى بالله كفيلاً » فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركا 
أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعتكها » فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه » ثم 
انصرف وهو في ذلك يلتمس مرکا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر 
لعل مركبأً يجيئه بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطباً فلما كسرها وجد 
المال والصحيفة » ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال : والله ما 
زلت جاهدأ في طلب مركب لآتيك بمالك > فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه » قال : 
هل کنت , بعثت إلى بشيء ؟ قال : ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا ؟ قال : فإن الله 
قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بألف دينار راشداً . هكذا رواه البخاري في 
موضع معلقاً بصيغة الجزم» وأسنده في بعض المواضع من الصحيح» ورواء الإمام أحمد في 
مسنده . وقوله ذلك بأنهم . . 4 أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في 
ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب » فإن الله قد أحلها لنا . قال تعالى : 
ل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 أي وقد اختلقوا هذه المقالة » وائتفكوا بهذه 
الضلالة » فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها » وإنما هم قوم بهت . سأل رجل 
ابن عباس فقال : إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة قال ابن 
عباس : فتقولون ماذا ؟ قال : نقول : ليس علينا بذلك بأس . قال : هذا كما قال أهل 
الكتاب : ليس علينا في الأميين سبيل » إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا 
بطيب أنفسهم . عن سعيد بن جبير قال : لما قال أهل الكتاب ل ليس علينا في الأميين 
سبيل ‏ قال نبي الله بي : « كذب أعداء الله » ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو 
تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر» . 


ہے ا < 


3 بى من وف ا فن الله بحب لتقن 4 


٤1 


سورة آإعمان 

أي لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان 
بمحمد يَلة إذا بعث كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك واتقى محارم 
الله » واتبع طاعته وسر يعته الت بعث بها خاتم رسله وسيدهم فإن الله يحب 


المتقين # . 


سوت صوق م و مر وم و رک ص ٤وس‏ راص صر ر ر ر ور سر ر و ر ور 
3 إن آلذین سرون بعهد الل وايملنهم نا فيلا اوليك لاخللق هم فى آلآنحرة ولا ڪلمهم 


اله ولا بنظر إلجوم يوم القبلمة ولا بز کرم وم عاب أل 4 
يقول الله تعالى : إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد يِل » وذكر 
صفته للناس » وبيان أمره » وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة » 
وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة ‏ أولئك لا حلاق لهم في الآخرة # أي لا 
نصيب لهم فيها » ولا حظ لهم منها  .‏ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة » أي 
برحمة منه لهم » يعني لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة . ولا 
يزکيهم # أي من الذنوب والأدناس » بل يأمر بهم إلى النار» وفي الحديث عن أبي ذر : 
« ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » قلت : يا 
رسول الله » من هم ؟ خسروا وخابوا » قال : وأعاده رسول الله ثلاث مرات .› قال : 
« المسبل » والمنفق سلمعته بالحلف الكاذب والمنان » . 

© و مقر یاو م انتب بهن انك ناوين الكقب ووو 
وین عسو آل وین جنوال وولو تاگب وم رن 
يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعاثن الله أن منهم فريقاً يحرفون الكلم عن مواضعه › 
ويبدلون كلام الله » ويزيلونه عن المراد به » ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك » 
وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله > وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا » وافتروا 
في ذلك كله » ولهذا قال الله تعالى : # ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون # 
يلوون ألسنتهم بالكتاب » يحرفونه . 


سر ر صر رر E‏ اواو ایور م ر سے د وم ی ےر ےر م ر م ر شر ت ر اصرص 
e CI ao Jo‏ 
ی و ا 


رو ےق مص سر صر ص رورو م 


ووا ر دنین کا نتم تعلمون آلكتلب وا كنم تدرسون 4 ,| 


۲ 


س س اه 
سور آ اعمان 


ما ينبغى لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن يقول للناس : اعبدوني من دون الله » 
أي مع الله » فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل » فلأن لا يصلح لأحد من الناس 
غيرهم بطريقة الأولى والأحرى › وقد كان آهل الكتاب يعبدون أحبارهم ورهبانهم » كما 
قال تعالى ۾ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ارتا من دون الله 4 وقد قال عدي بن حاتم : يا 
رسول الله » ما عبدوهم قال : « بلی إنهم أحلوا لهم الحرام > وحرموا عليهم الحلال 
فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم » فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخحلون في 
هذا الذم والتوبيخ بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين » فإنهم إنما يأمرون بما 
يأمر الله به » وبلختهم إياه رسله الكرام » وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه » وبلغتهم إياه 
رسله الكرام . وقوله ‏ ولکن کونوا ربانيين . . # آي ولكن يقول الرسول للناس : « كونوا 
وا آي حكماء لاء ا فقهاء » أهل عبادة وأهل تقوى . وحق على من 
تعلم القرآن أن يکون ها ر مون اى له الان ج رسي اى 
تحفظون ألفاظه . 


رص اء و 2 ا JS‏ روص رغ٤ا‏ و ت 


ولا یام ر أن دوا الملتبكة والنسيكن O ENS ١‏ 
أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله » لا نبى مرسل »› ولا ملك مقرب . # أيأمركم 
بالكفر . . 4 أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله » ومن دعا غير الله فقد دعا 
إلى الكفر » والأنبياء إنما يأمرون E‏ وهو عبادة الله وحده » لا شريك له . 


صر ور سے وس اتسار ور یم یر ١‏ رم ر 


© اعا ی انی تا اتی ین کتلپ وگو م جاک رول مصتق ا لمامعکر 


رام ري ررر ور ع ر ص ورواو ٤‏ وم 


E‏ و قال ۶افررم وا ی لڪ ری ا لارا 


من اون ) 
يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام لمهما 
اتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ » ثم جاء رسول من بعده ليؤمنن به 
ولينصرنه » ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته . 
ل إصري » أي ثقل ما حملتم من عهدي » أي ميثاقي الشديد المؤكد . 


رس ا مو 2 ا ور 0 ر ص 
و 


۳ 


سوره [ اعمان 


ى بعد ذلك »أي عن هذا العهد والميثاق قال علي بن أبي طالب : ما بعث الله 
ا پد ا ر کو ا 
وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته » لن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه . وفي 
الحديث : « لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم 3 
حظي من الأمم › وأنا حظکم ف ال 
ت ر روش ررر کی ررر 2 و و ر وو 

ظ افغیر دين آله بغون وله اسم من ف آلسملوا ت وال رض طوع و رها ولیه برجعون 4 
یقول تعالی منکراً على من اراد دیناً سوی دين الله الذي انزل به کتبه وأرسل به رسله » 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له » الذي له أسلم من في السموات والأرض » أي استسلم 
له من فیهما طوعا وکرها » فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله » والکافر مستسلم لله كرهاً 
فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع . « وإليه 
يرجعون ‏ أي يوم المعاد فیجازي کل بعمله . 


2> م وےے ررے ¢ ر صوم ص ا ر ا صر ر ووا ا ع ور ارول ر یو وص مرم سے 
4 مل قل ءامنا بالله وما انزٍل علينا وما انزل علج إبرهم وإ ملعيل وعلق ويعقوب وآلاسباط وما 
سر م 4 ت r e>‏ ا ور E‏ رمو ر رر رو 3 م 


او موس وعیسی وآلنیون رن دروم لا نفرق بين أحد منم وحن لهر مسلمون ې 


لط وما آنزل علينا ) يعني القران . ل وماأنزلعلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 4 
أي من الصحف والوحي . # والأسباط » وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - وهو يعقوب - الاثني عشر . ل وما أوتي موسى وعيسى ‏ يعني بذلك التوراة 
والإنجيل . # والنبيون من ربهم 4 وهذا يعم جميع الأنبياء جملة . ¥ لا نفرق بين أحد 
منهم 4 يعني بل نؤمن بهم جميعهم ل ونحن له مسلمون ‏ فالمؤمنون من هذه.الأمة 
يؤمنون بكل نبي أرسل » وبكل كتاب أنزل » ألا يكفرون بشيء من ذلك » بل يصدقون 
E‏ وبکل نبي بعثه الله . 


مر وم وص کر مرم ارورم ورور 


ومن يبتغ غيرآلسللم دينا فلن قبل منه وهو آلانحرة ر من آللسرين ¢ 
من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه  .‏ وهو في الآخرة من الخاسرين 4 كما 
قال النبي بء في الحديث الصحيح : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . 


کے یی ی ی 


٤ 


وال لادی آلمَوم مين ¢« 

عن ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك » ثم ندم فأرسل 
إلى قومه أن سلوا لي رسول الله هل من قربة ؟ فتزلت ف كيف يهدي الله قوما . . إلى 
قوله : فإن الله غفور رحيم ‏ فأرسل إليه قومه فأسلم . ومعنى الآية أن هؤلاء قامت عليهم 
الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول » ووضح لهم الأمر » ثم ارتدوا إلى 
ظلمة الشرك . فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تليسوا به من العماية » ولهذا قال 
تعالى : ل والله لا يهدي القوم الظالمين 4 . | 


رم رو E‏ عو ووو وا صر سے ص وع - 


ا ۴ ر ۴ ا 
© م اولتيك جحزاؤمم ان عليه م لعنة الله وآلملتبكة وآلناس احمعين ) 
أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه . 
م م 2 وےے و رو 3 >22 ر رم ور ورو ر 
3 ل خللدين فما لحف عنم العذاب ولاه ينظرون 4 
عنهم العذاب » ولا يخفف عنهم ساعة واحدة . 
ے ورے ان )2و م 2٤د‏ ع هع 2 ےم و > ۶5 
© إلا آلدين تابوآمن بعد الك واصلحوأ فإن آله غفور رحم 4 
وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه . 


ر را وعو م احم وروم )ي ھم 


< ےم ےید و م وو ےم ے 

م إن آلذين كفروا بعد إيعليم م أردادوا كفرا أن تقبل توبتهم واولتيك هم آلضالوت 4 
يقول الله متوعدا ومهددا لمن کمر بعد إیمانهء تم ازداد کفر ٤‏ أي استمر عليه إلى المماتء 
ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات » كما قال تعالى  :‏ وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ‏ ولهذا قال هنا : 
لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون # أي الخارجون عن المنهج الحى إلى طريق 
الغى . عن ابن عباس أن قوما آسلموا » ثم ارتدوا ء ثم أسلموا » ثم ارتدوا فأرسلوا إلى 
قومهم يسألون لهم فذكروا لهم ذلك لرسول الله َة فتزلت هذه الأية . 


= > رو s6 3 22l‏ ر 9ے ای > f‏ > >> ےک ع ودع ەم ت 
إن آلدین کفروآوماتوا وهم کار فان یقبل من احدھ مل٤الارض‏ ذهبا ولو آفتدی به اوليك 


\ 


سور اجان 


رو م کو ع ed‏ رر 


مم عذاب الم ومام من نلصرين 4 

GE O RO REE 
› يراه فربة » كما سئل النبي َيه عن عبدالله بن جدعان » وكان يقري الضيف‎ 

العاني » ويطعم الطعام : هل ينفعه ذلك ؟ فقال : لاء إنه لم يقل یوما 0 
اغفر لي خطيئتي يوم الدين » وكذلك لو افتدى بملء ET‏ ی 
الحديث : « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من 
شيء » أکنت مفتدیاً به ؟ قال : فيقول : نعم » فيقول الله : قد أردت منك أهون من 
ذلك ! قد أخحذت عليك في ظهر أبيك ادم أن لا تشرك بي شيئا› فأبيت إلا أن تشرك» 
أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد . ظ أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين 4 
وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله » ولا يجيرهم من أليم عقابه . 


سر صر ر ورو رت 7ر 7ے ET‏ 
© لن تالو ارح تنفغوا ما بور وما تنفقوامن مء فن لبه عم 4 
و لن تالو البر 4 الجنة ‏ كان أبوطلكة أك الأنضار بالمدية مالا ۾ وكان خب ماله إل 
ر حاء » وكانت مستقبلة المسجد » وكان النبي ية يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب » 
:ال انس : فلما نزلت مل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ‏ قال أبو طلحة : يا رسول 
الله » إن الله يقول : ۾ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وإن أحب أموالي إلي 
ير حاء » وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى » فضعها يا رسول الله حيث 
راك الله » فقال النبي يد : : بخ بخ » ذاك مال رابح »› ذاك مال رابح » e‏ 
وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين » فقال ابو طلحة : أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة 


فی افا وبنىی عمه) . 


لژ ص و PII‏ 


x %# ©‏ ڪل العام کان حلا لب إسرء ڪيل إسراعیل عل تقسهء من قل آن رل 
رر لائ رر مانم سيين ) 
قال ابن عباس : حضرت عصابة من اليهود نبي الله يي فقالوا : حدثنا عن خلال نسألك 
عنهن » لا يعلمهن إلا نبي قال : « سلوني عما شئتم » ولكن اجعلوا لي ذمة الله > وما 


أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام » قالوا : فذلك 
لك » قالوا : أخبرنا عن أربع خلال » أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه ؟ وكيف 


٤٦ 


ماء المرأة وماء الرجل ؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى ؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في 
النوم » ومن وليه من الملائكة ؟ فأخذ عليهم العهد لئن ار ن فقال : أنشدكم 
بالذي آنزل التوراة على موسى > هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شدیداً وطال سقمه 
فنذر لله > لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام 
إليه لحم الإبل » وأحب الشراب إليه ألبانها » فقالوا : اللهم نعم » فقال : « اللهم اشهد 
عليهم» وقال : « أنشدكم بالله الذي لا إلّه إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى » هل 
تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ » وماء المرأة أصفر رقيق » فأيهما علا كان الولد والشبه 
بإذن الله » إن علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكراً بإذن الله » وإن علا ماء المرأة ماء الرجل 
کان أنشى بإذن الله » قالوا : نعم » قال : « اللهم اشهد عليهم» قال : « وأنشدكم بالذي 
أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي EO‏ 
نعم » قال : « اللهم اشهد » قال : « وإن وليي جبريل ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه » 
قالوا نعم : فعند ذلك نفارقك » ولو كان وليك غيره لتابعناك » فعند ذلك قال الله تعالى : 


قل من کان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن و : # قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوها » فإنها ناطقة بما قلناه . 


وص ۴ و ت اوم وري 2 3 


O Ka 
أي فمن كذب على الله وادعی أنه شرع لهم السبت » والتمسك بالتوراة دائما » وأنه نه لم‎ 
ا اخر يدعو إلى الله تعالى بالبراهين والحجح بعد هذا الذي بيناه # فأولئك هم‎ 

a 
ٍ 
وت سم وص ہے سے کر راس اس س رور و م‎ 
N E : أي قل يا محمد‎ 
. التي شرعها الله في القران على لسان محمد إل › فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية‎ 


م ارم ر کر رک اس چ کے ا ر 


إا ول بیت وضع لتاس لدی بسک مبار کا وهدی للعاین 4 
يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي 2 الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به 
E Ns‏ الكعبة . عن أبي ذر قال : قلت : يا 
رسول الله » أي مسجد وضع أول ؟ قال : ا الجرام» قلت : ثم أي ؟ قال : 
« المسجد الأقےا » قلت : کم بینهما ؟ قال : « أربعون سنة » » قلت : ثم أي ؟ قال : 
« ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد » . وسميت بكة لأنها تبك أعناق الظلمة 


۷ 


والجبابرة . ل فيه ایات بينات 4 أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم وأن الله عظمه 

فه . ل مقام إبراهيم ¢ يعني الذي لما ارتفع البتاء استعان به على رفع القواعد منه 
والجدران حیث کان يقف عليه » ویناوله ولده إسماعیل  .‏ ومن دخله کان امنا 4 . يعني 
حرم مكة » إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء » وكذلك كان الأمر في الجاهلية . * وله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4 هذه آية وجوب الحج عند الجمهور ء 
والاستطاعة الزاد والراحلة # ومن كفر فإن الله غني . . 4 أي ومن جحد فريضة الحج فقد 
كفر » والته غني عنه . عن عمربن الخطاب يقول : «من أطاق الحج فلم يحج فسواء 


عله مات ردا ار فاا 


$ فيه ء٤ايلت‏ ممم إبرهم ومن دخله کان ام ولل 4 ع لتاس حج ابیت من 


ر ص و ار ا 


استطاع | له س ومن کر فن آله غنی عن آلعللین 4 


0 ج وص رر E‏ 

4 ما تعملون‎ a 

: 2> مدت وےے ‏ - ر رار £ رص صد رم و رم 
م ع 2 ۶ م 


٩ ف‎ 


هذا تعتيف من الله تعالى للكفرة TE‏ 
وصدهم عن سبیل الته من أراده من آهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مح علمهم بان ما جاء 
به الرسول حى من الله » ويما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين » 
وما بشروا به ونوهوا به من ذکر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد ادم وخاتم 
الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء > وقد توعدهم الله على ذلك » وأخبر بأنه شهید على 
صنيعهم ذلك يما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء » ومعاملتهم الرسول المبشر به بالتکذیب 
والجحود والعناد » فأخبر تعالی أنه لیس بغافل عما يعملون » أي وسیجزیهم على ذلك ٠‏ 
یوم لا نفع مال ولا تون . 
© وی ایی رار رار کی ےار اتک د ب رک کر 4 
يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون 
المؤمنين على ما اتاهم الله من فضله وما منحهم من إرسال رسوله كما قال تعالى : « ود 


EA 


وره ا لمران 


کٹیر من امل کاب لو ررکم من بعد اکم کا ندا ن عند اشسهم سن بعد ا 
ا الح ) . 

سے ارا ووم ا وار ر ر ووم رو و رو 7 ر ر و ےر ےو 

ت 2 لر انت یاز GIS‏ ومن بصم پال َد دی إل 


ا وک پک کے چ ت ھر کے با د 
E )‏ ويبلغها إليكم > وهذا کقوله تعالىٰ : # وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول 
يدعوكم لتؤمنوا بربکم وقد أخحذ میثاقکم إن كنتم مؤمنين هو الذي نز ل غل غبده آیات 
تات ليخرجكم من الظلمات ا النور وإن aS SE‏ 
الحديث أن النبي بي قال لأصحابه يوماً : ) أي المؤمنين أعجب إليكم ا قالوا : 
الملائكة » قال : «وکیف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ » قالوا : فنحن » قال : 
NT TTD‏ بين أظهركم ؟ » قالوا : فأي الناس أعجب إيمانا ؟ قال : « قوم 
يجیئون من بعدکم یجدون صحفا يؤمنون بما فیها» . وقوله تعالی : # ومن يعتصم بالل 
فقد هدي ا صراط مستفيم % آي ومع هذا فالاعتصام بالل والتوكل عليه هو العمدة في 
الهداية ¢ والعدة في مباعدة الغواية ¢ والوسيلة ال وطریق السداد ¢ وحصول 
المراد . 

TE E 


و کک ان ۶ا ااا ناتھ ولا مون إلا وان مسلون 


في الحدیث ‏ انقوا اله حت تقاته ‏ آن بطاع فلا یعصی » ویشکر فلا یکفر » ویذکر فلا 
ينسى» وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى ل فاتقوا الله ما استطعتم ٭ وقيل: ليست 
منسوخة » ولط حق تقاته ) أي يجاهدوا في سبیله حق جهاده » ولا تأخذهم في الله ف 
لائم » ويقوموا بالقط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . وروي عن أنس أنه قال : لا 
E e e GO E E AOI‏ 
حافظوا على الإسلام في حال صمتكم وسلامتكم لتموتوا عليه » فإن الكريم قد أجری 
عادته بکرمه انه من عاش على شيء مات عليه » ومن مات على شيء بعث عليه ا 
بالله من خلاف ذلك . وفي الحديث « من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه 
منيته » وهو يؤمن واليوم الآأخحرء ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » . 


کر رص سے و ر روو کے روطت 


ت « واشتصرا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واد وأ زه نعمت الله عليكر زگ اء قاف بی 
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سے مھ س ہے | ۰ 
سوه آ اعمان 


کک ل ارس ا 


وو < 2>2 م کر رار او رم a as‏ 
بکر فاصبحام بنعمتهة خوانا و کنتم عل م مار ي ار انق من 


صر ر ب ر۶ ور ت 


کر ٤ابلته۔‏ لعلکر تېتدون 4 


ل بحبل الله 4 بعهد الله » أو بالقرآن » وفي الحديث «إن هذا القرآن هو حبل الله 
المتين » وهو النور المبين › وهو الشفاء النافع » عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن 
اتبعه 4 وقوله # ولا تفرقوا » أمرهم a E CS‏ الحديث « إن 
الله یرضی لکم لاا » ویسخط لكم ا ری لک اد او را رک وھا 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » وط 
لکم ٹلاثا : قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال » وقد ضمنت لهم العصمة عند 
اا وو ا و السياق في شأن الأوس 
والخزرج » فإنه قد كان بينهم حروب في الجاهلية » وعداوة شديدة » وإحن وذحول طال 
بسببها قتالهم والوقائع بينهم » فلما جاء الإسلام » فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا 
متحابين بجلال الله » متواصلين في ذات الله » متعاونين على البر والتقوى » وكما قال 
ر ل لو انفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن اله ألف بينهم » . 


ناق 


وم ر س کو tےور‏ سور م ورو رظ 2ے ووو م م صد م ص جگ ر سر رور 


ب ولتكن منکر مه يدعون ال اير ویاصون بالمعروف ویول عن انگ واوتبك هم 
المفلحون 4 
شرل ارك وتال : ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن عن المنكر » وأولئك هم المفلحون » وفي الحديث « قرأ رسول الله لا 
ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ¢ قال : « الخير اتباع القرآن وسنتي » والمقصود من 
هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن ‏ وإن كان ذلك واجباً على كل 
ل أبي هريرة قال : قال رسول الله 

ل : «من رأى منكم منكرأً فليغير فلیغیره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الايمان » وفي رواية « وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » . ) 
وفي الحديث « والذي نفسي بيده » لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن 
الله a E‏ 


و کر ر 


% ولا تکونوا ا لذين رقو اواختلقوأمن ب بعد د اجام لتت واويكَ م عاب عظم 4 


10٠ 


سۆره لمان 


به تارك رتعال ' هذه الأمة أن پکونو الماضين في افتراقهم واختلافهم » وترکهم 
RR O TT‏ بن بی سفیان ‏ ا ر 
صلى صلاة الظهر فقال : إن رسول الله ية قال : « إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم 
على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - 
كلها في النار إلا واحدة - وهي الجماعة - وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء 
كما يتجارى الكلب بصاحبه › لا یبقی منه عرق ولا مفصل الا دخله » والله يا معشر 
ا ا ا ا 


و و ور و HF : Jr‏ و م 2 وور ور وول روم 2 او ۴ 
۶ يوم تبيض وجوه وأسود وجوه فأما ادن آسودٽ وجوههم | فرتم بعد مرک فذوقوا 
العدَابَ ا كنم مروت 4 


يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة » وتسود وجوه أهل البدغة والفرقة 
قاله ابن عباس . وقال الحسن البصري : هم المنافقون . # فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون » وهذا الوصف يعم كل كافر. so‏ 


م وس2 وڪ ورو ور پور م وص 


3 وما الین ابیت eG‏ ¢ 
ل ففي رحمة الله e‏ الجنة ماكثون فيها e‏ 


مر روا مس و 2ص مرس روق و ن و کے ر 


 نيہالعلل ظلما‎ E SESS 
NE O 
عليه في الدنيا والآخرة  وما الل زنك ظلها اللالين € أى لش طالب لع : » بل هو‎ 
الحاكم لدل الل لا رر له القافو غلل كل شىء الخال كل شىء > فلا بحت‎ 
: مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه . ولهذا قال‎ 


ا 


@ 3 رمان ادرت وتان الأزض ولل آل ه رجح الاترري 


٠‏ ل ولل ما في انات وما في الأرض ¢ أي الجميع ملك له » وعبيد له . # وإلى الله 
- ترجع الأمور » أي هو الحاكم المتصرف في الدنيا والأخرة . 


1۱ 


سور | حجان 


لاو سجر ي ى سے رورو ا ورت 2> و 2ع 
و كنم خیرامة حرجت للناس ارون بالمعروف وتنہول عن آلمنکر وتو الله ولوء ۶امن 
سے سر اوک 2 رو ۶ س ورور 

اهل آلکتلب کان یرام ۾ منم لومون وا رهم اَلْمدسقونَ ‏ 
والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الافن لاس و قال : # تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله 4 وفي الحديث قام رجل إلى النبييَة وهو على المنبر فقال يا 
رسول الله 4 أي الناس خير ؟ قال : ( حیر التاسن أقراهم وأتقاهم لله 4 وامرهم بالمعروف 
وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم » . وقيل : هم الذين هاجروا مع رسول الله َة من 
مكة إلى E O O E E O‏ 
قرونهم الذي بعث فيهم رسول الله ية » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » . 
مح الله هذه الأمة على هذه الصفات شرع في دم هل الکتاب وتأنيبهم فقال : a‏ 
أهل الكتاب # أي بما أنزل على محمد ية [ لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون ا تیل نهم من بن بان » ازل الکم ره ول الم » رمم مار 
الضلالة والكفر والفسق ا 

سے الو 9 ر اي ار ر 2 م 

4 *# لن يضرو إلا اذى ون بقتلوک یول وکر آلا دبار تم لا ینصرون 4 

هكذا وقع » فإنهم يوم خيبر أذلهم الله » وكذلك من قبلهم من يهود بني قينقاع وبني 
النضير وبني قريظة . كلهم أذلهم الله » وكذلك النصارى في الشام كسرهم الصحابة في 
غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أنك الاندين > ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام 
حتی ینزل عیسی ابن مریم . 


ر ي 2ص س ر ر س صو سس و سے سے سے مر م س ص وص 
ل ضرت بم اة ان ما مه تقغوا إلا بحبل من آلله وحبل من آلناس وباءٌو E‏ 

رګ سرو رو 7 e‏ رو JI‏ رم واا ےو )سے مح 
e‏ ذلك با نہم کانوا كرون با E‏ ذلك 

َر 2 e‏ ت 

اا الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يؤمنون . # إلا بحبل من الله » أي بذمة من 
الله » وهو عقد الذمة لهم » وضرب الجزية عليهم » وإلزامهم أحكام الملة . # وحبل من 
الناس » أي أمان منهم لهم » كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من 
المسلمين » ولو امرأة » وكذا عبد على أحد قولي العلماء . # وباؤ وا بغضب من الله ٭ 


1o۲ 


أي ا فالتزمو بغضب من الله وهم يتسحقونه . # وضربت عليهم المسكنة 4 أي 
رفغا قذرا وشرغا . # ذلك بأنهم كانوا يكفرون . . # أي إنما حملهم على ذلك الكبر 
والبغي والحسد فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذل الآخرة . # ذلك 
بما عصوا .  .‏ أي إنما حملهم على الكفر بايات الته وقتل رسل الته - وقيضوا لذلك . 
نهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله » والغشيان لمعاصي الته » والاعتداء في شرع الله » 
فعيادا بالته من ذلك . والله عز وجل المستعان . عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كانت 
بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبي ٠‏ ثم يقوم سوق بغلهم في اخر النهار . 


ّل 2س 2 سرو ا رو و 7 ر 


® 9ء لباو ن ای نکب هاجتاو ۶بدت اق اتآ أل وون 


أي لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد َة وفى a‏ ابن مسعود قال : آخر رسول 
الله َو صلاة العشاء » ثم خحرج ف ا فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال : « أما 
إنه ليس من أهل الكتاب أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم » قال فنزلت هذه الآيات 
لإ ليسوا سواء من أهل الكتاب ¢ إلى قوله ط والله عليم بالمتقين 4 والمشهور أن هذه 
الآيات نزلت فيمن امن من أحبار أهل الكتاب كعبدالله بن سلام » وأسد بن عبيد» 
وثعلبة بن شعبة وغيرهم » أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء 
الذين أسلموا » ولهذا قال # ليسوا سواء ‏ أي ليسوا كلهم على حد سواء » بل منهم 
المؤمن » ومنهم المجرم . ولهذا قال : ۾ من أهل الكتاب أمة قائمة 4 أي قائمة بأمر 
الله » مطيعة لشرعه » متبعة نبي الله » فهي قائمة يعني مستقيمة . # يتلون ايات الله اناء 
الليل وهم يسجدون # أي يقيمون الليل » ويكثرون التهجد. ويتلون القران في 
صلواتهم . ) 


م و ور 27 ووو سر صو ا و صر اص ور مس راص 
# دوا )ایر ویاو امروف ونیو عن الم برعو نی اوت 


ا 


واوتيك من آلصدلحين ¢ 


وهو لاء هم المذكورون في اخر ag‏ أهل الكتاب لمن يؤمن بالل وما أنزل 
اکم وا آنزل لبهم خاشعین لل لا ي بشترؤن بايات الله متا فليلا 4 ولهذا قال تعالى ههتا ٠‏ 


سرام سو چ سو ص O E‏ ر رور 


4 وما علو من حبر فلن بنکفروه واه عل بالمتينَ‎ PD 
ل وما يفعلوا من خير فلن يکفروه ) أي لا يضيع عند الله ما عملوا من خير » بل يجزيهم‎ 


\or 


سوره [ عجان 


به أوفر الجزاء . # والله عليم بالمتقين 4 ا ولا يضيع لديه 
أجر من أحسن عملا . ثم قال تعالی ا ۰ عن الكفرة المشركين يانه 


م ر ا ص ر2« r E‏ 


ا 


ES‏ ولا أولادهم من الله شيئاً ‏ أي لا ترد عنهم بأس الله » ولا 
عذابه إذا أراده بهم . ۾ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ¢ . 
2 م ‌ 2 E‏ 1 
k2‏ ر 1 ر ررر ر ررر رر ر f]‏ ام کو و 
فاهلکته ا 2 شو 

# فيها صر » أي برد شدید » أو برد وجليد » أو نار » وهو يرجع إلى الأول » فإن الوذ 

الشديد » ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار » كما يحرق الشيء بالنار . ل فأهلكته 4 

أي فأحرقته > یعنی بذلك السعفة إدا رت على حرٹ فان حذادذه ( أو حصاده فدمرته 

وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته فعدمه صاحبه آحوج ما كان إليه › 

فكذلك الكفار » يمحق الله ثواب أعمالهم فى هذه الدنيا وثمرها كما يذهب ثمرة هذا 

الحرث بذنوب صاحبه . وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس # وما 

ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ) . ) 
ي TIE‏ فد بدت البغضاء 

و ص ج ررم € e‏ ا 

تقول تارك وتال اها 0 المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة »> أي يطلعونهم على 

أسرارهم « وما يضصمر ونه لأعدائهم . والمنافقون بجهدهم وطاقتهم ل يألون المؤمنين 

EL GG a a ا‎ 

والخديعة » ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم . وقوله تعالى ل لا تتخذوا 

بطانة من دونكم » أي من غيركم من أهل الأديان . وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين 

يطلعون على حاصة مره E‏ الحديث الذي رواه البخاري والنسائي وغیرهما « ما بعث 


1o٤ 


ا 


وا ن 


الله من نبي ٠‏ ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانة : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه › 
وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه » والمعصوم من عصمه الله » قيل لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب › فلو اتخذته كاتباً » فقال : قد 
اتخذت إذا بطانة من غير المؤمنين . ففي هذا الأثر مع الآية دليل على أن أهل الذمة لا 
يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين » واطلاع على دواخل 

أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب . ولهذا قال تعالى : # لا 
بألونكم خبالاً ودوا ما عنتم ‏ وقوله تعالى # قد بدت البغضاء من .  .‏ أي قد لاح على 
صفحات وجوههم » وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم 
من البخضاء للإاسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل . ولهذا قال تعالى # قد بينا 
لكم الآيات إن كنتم تعقلون 4 . 

5 ل مان اوک بی کیو ویو زلککی زه ر الوا امنا ودا لوا عضو 
عل لمل من الط ء را إل الله على دات الصدور 4 
أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون من الايمان فتحبونهم على ذلك › 
وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهراً . ل وتؤمنون بالكتاب كله 4 أي ليس عندكم في 
شيء منه شك ولا ريب » وهم عندهم الشك والريب والحيرة » أو تؤمنون بكتابكم 
وکتابهم » وبما مضی من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بكتابكم » فأنتم أحق بالبغخضاء 
لهم منهم لكم . والأنامل : أطراف الأصابع > أو الأصابع . وهذا شأن المنافقين › 
يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة » وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه على أشد 
الغيظ والحنق . ل قل موتوا بغيظكم 4 أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم 
ذلك منهم »› فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنین » ومکمل دینه » ومعل 
كلمته » ومظهر دينه » فموتوا أنتم بغيظكم ‏ إن الله عليم بذات الصدور # أي هو عليم 
بما تنطوي عليه ضمائركم » وتكنه سرائركم من البخضاء والحسد والغل للمؤمنين » وهو 
مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تأملون » وفي الآخرة بالعذاب الشديد في 
النار التي أنتم خالدون فيهاء لا محيد لكم ولا خروج لكم منها. 


د د اچ م صر ےر واو ص ج ال اح صر ور 3 مم ررد سر ور رم 
TT e‏ ون تصروا وقوا لايض رک ڪيدهم 


ص وء ع 3 وو 
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ار 
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وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين » وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب 
ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين » وإن أصاب المسلمين سنة أي 
جدب . أو أديل عليهم الأعداء لما لله في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد فرح 
المنافقون بذلك . قال الله تعالى مخاطبا للمؤمنين : # وإن تصبروا وتتقوا . . # يرشدهم 
تعالى إلى السلامة من شر الأشرار » وكيد الفجار » باستعمال الصبر والتقوى » والتوكل 
على الله الذي هو محيط بأعدائهم » فلا حول ولا قوة إلا به » وهو الذي ما شاء كان » وما 
ا ا ا ا 


و صو ص د ٤و‏ ا 


© ودوت بن أك رئ ومني ملعد الال واه یع عل 4 


ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد› وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين › والتمييز 

بين المؤمنين والمنافقين » وبيان الصابرين فقال تعالى : # وإذ غدوت من أهلك .. 4 

المراد بهذه الواقعة يوم أحد عند الجمهور » وعن الحسن البصري : المراد بذلك يوم ٣‏ 

الأحزاب » وهو غريب لا يعول عليه » وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث ٠١‏ 
من الهجرة . ل تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ‏ أي منزلهم منازلهم : وتجعلهم ميمنة . 3 

وميسرة » وحيث أمرتهم O‏ 


© وذ کت ینان ہین فاد وان وا دعاق یترک اينود أ 


قال عمر : سمعت جابر بن عبدالله قول : فنا نزلت ظ إذ همت طائفتان . 4 قال 
نحن الطائفتان : بنو حارثة » وبنو سلمة » وما يسرني أنها لم تنزل » لقوله تعالى وال 
وليهما 4 . 


© وقد تمر اہ پیذر وان اوا اموا اکم شد 4 
ببدر ه أي يوم لز وكان يوم الجمعة » وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنه 
اثنتين من الهجرة » وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله » ودفع فيه الشرك › 
a i‏ ات ا ا فإنهم كانوا تلاثمائة ونلائة عشر 
رجلا > فيهم فارسان » وسبعون ا والباقون مشاة » ليس معهم من العدد جميع ما 
يحتاجون إليه » وكان العدو يومئذ بين التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد والبيض › 
والعدة الكاملة والخيول المسومة » والحلي الزائد ء فأعز الله رسوله » وأظهر وحيه 


Ch 


سور اعمان 


وتنزیله » وبیض وجه النبي ية وقبيلته » وأخزى الشيطان وجيله . وبدر : محلة بين مكة 
والمدينة > تعرف ببئرها » منسوبة إلى رجل حفرها » يقال له : بدربن النارين . أو هي 
بثر لرجل یسمی بدرا . و تشکرون ‏ أي تقومون بطاعته . 
ر۶ رو3 ود سے ے 
و تمر ونی ا تیک دید ربتک ۶اک د من آلملتبگ منرلین ‏ 
احتف المفسرون قي هلا الوعد : ھل کان يوم ددر » أو يوم ا قولین . والظاهر 
أن ذلك کان وم بذر » کما هو المعروف من - أن قتال الملائكة إتما کان بوم بذدر » والله 


أعلم . 
9 س کر ر 


بان AE‏ یزرد کب اتیگ 


ور 


ورين ) 


ومن فورعم هذا آي من O‏ وکان سیما 
بسيما اقتال » ۴ N‏ 


ایک ¢« 

أي وما أنزل الله الملاثكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم » وتطييباً لقلوبكم وتطمينا ء 

وإلا فإنما النصر من عند الله » الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم » ومن غير احتياج 
إلى قتالكم لهم . $ العزيز الحكيم ¢ أي هو ذو العرة التي لا ترام › والحكمة في قدره 

) ٠ . والاحكام‎ 


روص ص ص کر بے ص ےی ا ان او ع واو م ر و 


© 9 لقعم راء ای راا ا 
آي مركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمة في کل تقدير . # فينقلبرا 4 
فيرجعوا . ۾ خائبین 4 أي لم يحصلوا على ما أملوا . 


ص ا ol sya‏ ي > را م صو ے وای کے ر تاو ر مص 


وي چ سافنالا ی٤‏ أو یتوب علبم آو يعلبهم فإنهم ظللمون ) 


oV 
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أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي » إلا ما أمرتك به فيهم » والأمر كله إلى . 

فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ¢ ۾ أو يتوب عليهم » مما هم فيه من الكفر› 

فيهديهم بعد الضلالة . ل أو يعذبهم ¢ أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم . 

۾ فإنهم ظالمون ‏ أي يستحقون ذلك . کان رسول الله به يدعو على رجال من 
المشركين » يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله #ليس لك من الأمر شيء4 . 


2ے 2 2 2ر مس 2 رو رو ور بے ور 
e ۶‏ ا بعْفرلمن E‏ والله غفور رح ې 
أي الجميع ملك الله » وأهلها عبيد بين يديه لإ يغفر لمن يشاء . . 4 أي هو المتصرف › 
فلا معقب لحكمه » ولا يسال عما يفعل وهم يسألون › والله غفور رحيم . 
٤م‏ س Eo‏ > ر صر کر رص صر رت 2> 2> 
9 * تايبا آلين امنوأ لاا كوأ أل برأ اضعا متفه راقو آله عل ملسو نفلحون ‏ 
نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن تعاطي الربا » وأكله أضعافاً مضاعفة » كما كانوا في 
الجاهلية يقولون إذا حل أجل الدين : إما أن تقضي » وإما أن تربي ٠‏ فإن قضاه وإلا زاده 
في المدة » وزاده الأخحر في القدر » وهكذا کل عام » فربما تضاعف القليل حتی 
يصير كثيرا مضاعفا » وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى وفي الآخرة › ثم 
توعدهم بالنار » وحذرهم منها» فقال سبحانه وتعالیٰ : 


E N E STE 

وآتقوأ آلنار الى اعدت الكلفرين ¢ 

© 3 وأطيعوا آله لولاا ي 

4 وسارعوآ إل مغْفرة من ریک وجتة عرض ها اال تولا عدت انق‎ * # (D 
: ئم ندبهم إلى المبادرة ال فعل الخيرات والمسارعة إلى نیل القربات فقال تعالی‎ 
أي أعدت الجنة للمتقين كما أعدت النار‎  ... وسارعوا إلى مغفرة من ربكم‎ # 
للكافرين . وقد قيل : إن معنى قوله : $ عرضها السموات والأرض 4 تنبيهاً على اتساع‎ 
. طولها » كما قال في صفة فرش الجنة ل بطائنها من استبرق  أي فما ظنك بالظهائر‎ 
وقيل : بل عرضها كطولها . وفي الحديث : « إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه‎ 
أعلى الجنة » وأوسط الجنة » ومنه تفجر أنهار الجنة » وسقفها عرش الرحمن » وفي مسند‎ 
الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي بي : إنك دعوتني إلى جنة عرضها السموات‎ 


10۸ 


والأرض فأين النار ؟ فقال النبى يله : « سبحان الله » فأين الليل إذا جاء النهار» ؟ 


٠ ا‎ 


ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال : ل الذين ينفقون في السراء والضراء » أي في الشدة 
والرخاء » والمنشط والمكره » والصحة والمرض » وفي جميع الأحوال » كما قال # الذين 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ‏ والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله » 
والإنفاق في مراضيه » والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 
# والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ‏ أي إذا قاربهم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم 
يعملوه › وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم . وفي الحديث « من كف غضبه كف الله عنه 
عذابه » ومن خزن لسانه ستر الله عورته » ومن اعتذر إلى الله قبل عذره » وهذا حديث 
غريب » وفي إسناده نظر . وفي الحديث وال الشديد ‏ الصرغة » ولكق الشديد الذى 
يملك نفسه عند الغضب » وفي الحديث « ثلاث أقسم عليهن : ما نقص مال من صدقة › 
وما زاد الله عبد بعفو إلا عزا» ومن تواضع لله رفعه الله ») . 


م ررم E‏ 27> رص و وصور م صر سر رو 3 


« ودين إدا قعلوا فة أوطلموا أنفسهم أكروأ الله فاستغفروأ لذ نويم ومن يقر 


رل رو اک رم ما رر م ر و ور 


الذنوب إا ألته ور يصروأ على مافعلوأ وهم يعمود ‏ 


أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار . عن أبي هريرة قلنا : يا رسول الله » إذا 
رايناك رقت قلوينا وكنا من أهل الآخرة »> وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء ‏ وشممنا الشناء 
والأولاد » فقال : « لو آنکم تكونون على كل حال على الحال التي كنتم عليها عندي 
لصافحتكم الملاثكة بأكفهم » ولزارتكم في بيوتكم » ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون 
كي يغفر لهم . . . » وفي الحديث « عليكم بلا إله زلا الله والاستغفار » فكثروا منهما › 
فإن إبليس قال : أهلكت الناس بالذنوب » وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار > فلما 
رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء » فهم يحسبون أنهم مهتدون » . # ومن يغفر الت إل 
الله أي لا يغفرها أحد إلا الله . وقد أتي النبي بأسير فقال : اللهم إني أتوب إليك ولا 
ات إلى محمد فقال النبي ية : «عرف الحق لأهله » . # ولم يصروا على ما 
فعلوا . . # أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب » ولم يستمروا على المعصية 


۹ 


سوره اجان 
وبصروا عليها غير مقلين عنها » ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه . وفي الحديث « ما أصر 


من استغخفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» . 


و ور س و مص و ص غص ار م م سے مسر ص و 


:0 مو > عو صح ص 
ب اولك جزاؤهم مخغرة ن روم وجندت تجری من تخا الانہلر لوین فہا ونم اجر 
انر ) 
أي جزاؤ هم على هذه الصقات ‏ مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ‏ أي 


من أنواع المشروبات . ظ خالدين فيها 4 أي ماكثين فيها . ظ ونعم أجر العاملين ) يمدح 
تعالى الجنة . ) 


مرو عرص چ مرو امځ ررر 7و s>»‏ رے رر م سر ر صر رر ا م 
ا ا 


يقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين لما أصيبوا يوم أحد وقتل منهم سبعون ‏ قد خلت من 
قبلكم سنن أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء « 
ثم كانت العاقبة لهم » والدائرة على الكافرين . ولهذا قال : ل فسيروا في 
الأرض .. 4 . 
© ف هلدا بان لتاس وهدى وموعظة لَلمتَقِنَ 4 

ف هذا بيان للناس € يعني القران فيه بيان الأمور على جليتها » وكيف كان الأمم الأقدمون 
مع أعدائهم ل وهدى وموعظة € يعني القران فيه خبر ما قبلكم » وهدى قلوبكم » وموعظة 
أي زاجر عن المحارم والماثم . 


مرم ر وص عد »ء٤‏ 37 e‏ ۶ 2 2م م 
۶9 ولا تنوا ولا حزنوا وان الاعلون إن کن مؤمنین 4 
ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين $ ولا تهنوا 4 أي لا تضعفوا بسبب ما جرى . $ ولا 
تحزنوا . . » أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون . 


ك 


مدص ج 7و >L‏ 9 ےم م ےو 2د 9 وء ا مہ ودع 7ے ام موم ےے ر سوم رى ص 
۹ 
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رر رر ر م 
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$ إن يمسسكم قرح . . € آي إن کنتم قد أصابتكم جراح › وقتل منكم طائفة فقد أصاب 
عليكم الأعداء تارة » وإن كانت لكم العاقبة » لما لنا في ذلك من الحكمة . ولهذا قال 
تعالى : لظ وليعلم الله الذين امنوا 4 قال ابن عباس في مثل هذا : لنرى من يصبر على 
مناجزة الأعداء . لظ ويتخذ منكم شهداء ‏ يعني يقتلون في سبيله » ويبذلون مهجهم في 
مرضاته . 


سے لے 3 ج رار ون عو ص ھت م 
( $ وليمحص آله آلذين ٤امنوا‏ ويمحق الكلفريت 4 
ل وليمحص الله الذين آمنوا 4 أي يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب »وإلا رفع 
لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به . ظ ويمحق الكافرين € أي فإنهم إذا ظفروا بغوا 
وبطروا › فيڪکون ذلك مسا دمارهم وهلاکهم ومحقهم وفنائهم ٠‏ 


9 ل أم حسب أن بدحلا اة وما يع آله اين جلهدوأمنكر ويعم الصلبرين 4 
أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد » كما قال تعالى : ظ آم حسبتم 
أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. . 4 
وقال تعالى : لظ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن الكاذبين # أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى 
تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله > والصابرين على مقاومة الأعداء . 


2 ر 7ےد وو ے‌ f 3 و٤ » 3» >2 ٤‏ و وو م 
# ولقد کن نون آلموت من قبل ان تلقوه فقد رایتموه وانتم تنظروتف 4 
أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتحترقون عليه وتودون 
مناجزتهم ومصابرتهم ¢ فها قد حصل الذي تمنیتموه وطلبتموه فدونکم ¢ فقاتلوا وصابروا : 
وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله بل قال : «لا تتمنوا لقاء العدو» وسلوا الله 
العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » ولهذا قال 
) تعالی ۾ فقد رأیتموه 4 يعني الموت « شاهدتموه وقت حد الأسنة » واشتاك الرماح ¢ 
وصفوف الرجال للقتال . والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل » وهو مشاهدة ما ليس 
بمحسوس کالمحسوس ) کماً تتخیل الشاة صداقة الكبش 1 وعداوة الذئب 


۱٦۱ 


سوره اعمان 


و الارشرل َد حلت من قبل ا قان اا کک ومن 


e‏ و عم 2 صو رر ا ا رم ص و 


eR MoE‏ ألا إن 
محمدا قد قتل » ورجع ابن قمئة إلى المشركين فقال لهم N E TEA‏ 
ضرب رسول الله َة فشجه في رأسه » فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس » واعتقدوا أن 
رسول الله ية قد قتل » وجوزوا عليه ذلك » كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم 
السلام فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال > ففي ذلك آنزل الله تعالى ل وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل ) أي له أسوة بهم في الرسالة » وفي جواز القتل عليه . 
O RR‏ 
أي رجعتم القهقرى . # وسيجزي الله الشاكرين ‏ أي الذين قاموا بطاعته » وقاتلوا عن 

دینه » واتبعوا ا 


صل 
سے اوج غم ر سے سے » وم رمو اض ار 3 »™ 


D‏ 3 ا موت إا بان کتبا مجلا ومن برد وات آلدنیا نۇتە ما ومس رد 


و ا ^p‏ م ار مر و 


راا الأتحرة ز EF‏ وستجزی شک 4% 


أي لا يموت أحد إلا بقدر الله » وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له . ولهذا قال : 
3 کتابا مؤجلا 4 کقوله ل وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في کتاب ) وهذه 
الآية فيها تشجيع للجبناء » وترغيب لهم في القتال » فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من 
العمر ولا يزيد فيه . # ومن يرد ثواب الدنيا . . 4 أي من كان عمله للدنيا فقط ناله منها 
EE Aa ae AES o‏ 
الله منها » وما قسم له في الدنيا . # وسنجزي الشاكرين » أي سنعطيهم من فضلنا 
ورحمتنا في الدنيا والأخرة بحسب شکرهم وعملهم . 

® 9 وکن ین ی قعل مع ویون گی ق ووا ES‏ 


رار رر 


نیکارا وال بحب الصلبر ين 4 


ئم قال تعالى مسليا للمؤمنين عما کان وقع في نفوسهم يوم أحد : # وکأين من نبي قاتل 


1۲ 


| 


سوه اعمان 


معه ربیون كثير 4 ربيون : جموع كثيرة أو علماء كثر › أو علماء صبر » أي أبرار أتقياء » 
فما ارتدوا عن نصرتهم › ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا 


به . 


سرس ع ر رورو E‏ ر قو < <عصم ور سرصم ا روصرص ا او ص صصص ج اوس رت ي وص 2ے 
9 ل وماکان قوم إلا ان قالواً ربتا آغفرلناذنوبنا وإسرافناف امنا وثبت اقدامناوآنصرنا على 
القوم الكفرين 4۾ 
# وما کان قولهم إلا أن . . 4 أي لم يكن لهم هجير إلا ذلك › أي لم يكن له دأب وعادة 
إلا ذلك . . ) ۱ ۱ 


م رلا سے ے اوم وص > ر و 3 مغ رو و م 
© فعاتنهم آله واب آلدنيا وحسن واب الانحرة وآله بحب المحسنين ) 
فاتاهم الله ثواب الدنيا » أي النصر والظفر والعاقبة # وحسن ثواب الآخرة 4 أي جمع 
لهم دلك مع هذا . ) 
٤‏ م 7اه ٤‏ 2 0ص س ےر ور و رم ٤وے‏ لواصم ره ر م 
0D‏ بکا ا آلدين ٤امنوا‏ إن تطيعوا آلذين کفروا برد وکر عل اعقلبکر فتنقلبوا خسرين 4 
يحذر الله عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين » فإن طاعتهم تورث الردى في 
الدنيا والآخرة » ولهذا قال : # إن تطيعوا الذين كفروا... 4 . 


عا 


و و و و 0 ا 
9 # بل آله مولنكر وهوخير النلصرين 4 
e‏ 


و وو ت ے3 ھەر دوم ص او مھ و ر لر وم ب رام ۶ 2ر 2ے 
# سنق فی قلوب آلدین كفروا لزعب با أشرڪوا بالله مار زل به سأطلنا ومأونهم آلنار 


TE‏ رو 


| وس مثوی آلظلاہین 4 
ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم » والذلة لهم بسبب كفرهم 
وشركهم مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال . فقال : # سنلقي في 
قلوب الذين . . 4 وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبدالله أن رسول الله َة قال : 
« أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت 


۱1۳ 


سوره |[ [عمان 


لي الأرض ا دزا 1 وأحلت لي الغنائم چ وأعطيت الشفاعة » وکان النبي يىعث 
إلى قومه خاصة وبعئت إلى الناس عأامه ) . 

@ َد صد له ونه اسوم حنج إا يلتم وتتدرعتم ني الام ر 
بعد ما نیو E‏ ومن من اة م صرفک عنم ليب ا 
TT‏ راشدوقظل ع زنوت { 
ل ولقد صدقكم الله وعده ‏ أي أول النهار  .‏ إذ تحسونهم ‏ أي تقتلونهم . « بإذنه 4 
أي بتسليطه إياكم عليهم . ل حتى إذا فشلتم ‏ الفشل: الجبن . ل وتنازعتم في الأمر 
LISLE GIG GG NEE‏ . $ منکم 
من يريد الدنيا ‏ وهم الذين رغبوا ف في المغنم حين رأوا الهزيمة . # ومنکم يريد الأخرة 
ثم صرفكم عنهم ليتليكم ‏ أي ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم . $ ولقد عفا 
عنکم 4 أي غفر لكم ذلك الصنيع ¢ وذلك والله أعلم لكثرة علد العدو وعددهم ( وقلة 
عدد المسلمين وعددهم . آو طعفا عنكم ) لم ا 


رو م جم او ععع م رو ےا س س وص وراه 


۾ ¥ إ تصعدونَ ولا اون ع خد والرسول دعو کف ننک ادیک ابقر لکیل روا 


dT ry 
تعملون‎ 


e‏ ولا مااصبك والله خر ما 


۾ إِذ تصعدون ولا تلوون على أحد 4 أي صرفکم عنهم إذ تصعدون أي فى الجبل 
هاربين من أعدائكم  .‏ ولا تلوون على أحد 4 أي ا لا رو لاحت اف 
والخوف والرعب . « والرسول يدعوكم في أخراكم € أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم 
يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء > وإلى الرجعة والعودة والكرة . ل فأثابكم غماً 
بغم 4 أي فجزاكم غماً على غم غم . الغم الأول بسبب الهزيمة » والغم الثاني حين قيل : 
RE‏ من الهزيمة . # لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم ) أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم . ظ ولا ما أصابكم ) من الجراح 
والقتل . 

 @‏ م ازل عل من و ee‏ وا 


بظنونَ باه خير التق ن هة يمون هل لتا من آلا من شى و فلإ الام کلهر ا 


۱٦٤ 


١ kum 


ورو ا ورو 2 ر ر ف و تو 
شرو امار شرو ا وتم ل 
و کک لر ا اروس ارصن ص 


و رر ر م ۶ م 


قاوبکٌ ر 4 


بقول تعالى ممتنا على عباده فيما ازل E‏ من السكينة والأمنة » وهو النعاس الذي 
غشيهم » وهم مشتملون السلاح في حال همهم وغمهم . والنعاس في مثل تلك الحال 
دليل على الأمان » كما قال سبحانه  :‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه 4 وعن أبن مسعود : 
النعاس في القتال من الله > وفي الصلاة ة من الشيطان . وعن أبى طلحة قال : كنت فيمن 
E‏ 

ثفة منكم # يعني أهل الإيمان واليقين » والثبات والتوكل الصادى » وهم الجازمون بأن 
الله عز وجل سينصر رسوله »وينجز له مأموله . ولهذا قال  :‏ وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم ‏ يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف . فط يظنون بالله غير الحق 
ظن الجاهلية ‏ . فهؤلاء المشركون اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة آنها 
الفيصلة » وأن الإسلام قد باد وأهله » وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل آمر من 
الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة . # يقولون # في تلك الحال . # هل لنا 
من الأمر من شيء ‏ قال تعالى قل إن الأمر كله لله ... 4 ثم فسر ما أخفوه في 
أنفسهم بقوله : « يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا أي يسرون هذه المقالة 
عن رسول الله ية . # قل لو كنتم في  ..‏ أي هذا قدر قدره الله عز وجل » وحكم حتم 
لا محيد عنه » ولا مناص منه . ل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم 4 
أي يختبركم بما جرى عليكم » ليميز الخبيث من الطيب » ويظهر أمر المؤمن من المنافق 
للاتن في الأقوال والأفعال . # والله عليم بذات الصدور ‏ أي بما يختلج في الصدر من 
السرائر والضمائر . 


اتوه اوو وروص ا رر صر و صر 


9 # اين ا ES O e‏ ولد عمًا الله 
و مم رو کے 


عم إن آله غور حلم 4 


ن ا ا ا 
الحسنة الحسنة بعدها » وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها . ل ولقد عفا الله عنهم # أي 


11 


سور لجان 


عما كان منهم من الفرار . ل إن الله غفور حليم ‏ أي يغفر الذنب » ويحلم عن خلقه » 
ويتجاوز عنهم . 


Ef 1‏ ا ےا ۲ س ا کے و وص م بے ااهل ووو ا٤و‏ روو وے 
پايا الدين ۶امنوا لاتکونوا لذن كفروا وقالوا لإ ونیم إا ضر بوا یآ لأرض أو انوا عى 


2 


و مرم م م ر ي a‏ م و ص ا ور ور eS‏ 3 ل ور 
لوکانوا عندناماماتوا وما قتلوا لیج أله ذلك حسرة فى فلوم وآلله بجی ویمیت وآلله با 
روع مص ور 
ا 
ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب: لو كانوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم 
فقال تعالی : یا آیھا الذین امنوا لا تکونوا کالذین كفروا وقالوا لإإخوانهم أي عن إخوانهم. 
اذا ضربوا في الأرض4 أي سافروا للتجارة ونحوها. أو كانوا غزى4 أي کانوا في الغزو 
# لو كانوا عندنا ) أي فى البلد . # ما ماتوا وما قتلوا » أي ما ماتوا فى السفر » وما قتلوا 
في الغزو . ل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم 4 أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم 
لیزدادوا حسرة على موتاهم وفتلاهم ۾ والله يحي ویمیت # أي بيده الخلى ¢ وإليه 
و الأمر ٬‏ ولا یحیا أحد ولا يموت أحد إلا بمشیتته وقدره » ولا يزاد في عمر أحد» 
ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره . ل والله بما تعملون بصير # أي علمه وبصره نافذ 
مرم 2> ت 2 < 2ءء و ا r‏ ور سے و 

© * وين قلع ف سيل اله اوم لمعفرة من أله وره خير ما جمعون 4 
تضمن هذا أن القتل في سبيل الله » والموت أيضاً وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه 
ورضوانه » وذلك خير من البقاء في الدنيا » وجمع حطامها الفاني 

سر rss‏ 2 و اود 

وټ ۾ ولین متم او قتلتم لړل آله حشرون 4 
ثم أخبر تعالى بن کل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل فیجزيه به بعمله 
إن خيرا فخير » وإن شرا فشر فقال : طولئن متم أو قتلتم .. 4 . 


عل 


1 و ا رو صو ب چ ر ر و رو ی و ےم EZ‏ ےو واو 
ت فيمار مون آته لت هم ولوكت فظاغليط اقل لأنمضوأمن ولك اع عنم 


ا ج عر چ ص > چ ا رر و ا و 


ا ر ررر 4 روع س ہے 
a CSS‏ فٍذاعزمت فتو کل عل آله إن الله بحب المت وکين 4 


۱" 


سور آ لمرن 


ل ا طا ول ها عله ول الجن a‏ 
N TT‏ 
جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم » أو فبرحمة من الله لنت لهم . وما 
صلة » والعرب تصل بالمعرفة كقوله : ط فبما نقضهم ميثاقهم 4 وبالنكرة كقوله ل[ عما 
قليل) وهكذا هنا قال فبما رحمة  ..‏ أي برحمة من الله . قال الحسن البصري : 
هذا خلق محمد عل بعثه الله به . وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى ا 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤ وف رحيم » ل ولوكنت فظا 4 
الفظ الغليظ » والمراد به هنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك لط غليظ القلب 4 أي لو كنت 
سيىء الكلام قاسي القلب لانفضوا عنك وتركوك » ولكن الله جمعهم عليك » ألان جانبك 
لهم تألفاً لقلوبهم . قال عبدالله بن عمرو إني أرى صفة رسول الله بي في الكتب المتقدمة 
أنه ليس بفظ » ولا غليظ » ولا صخاب في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيئة > ولكن 
يعفو ويصفح . وفي الحديث « إن الله افر بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض » 
حديث غريب. ولهذا قال تعالى : #فاعف عنهم واستخفر لهم وشاورهم في الأمر#ولذلك 
کان رسول الله یشاور أصحابه في الأمر إذا حدث ا لقلوبهم لیکون أنشط لهم فیما 
یفعلونه » کما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير » وشاورهم شا أين يكون المنزل 
حتی اشا ا عمرو بالتقدم مام القوم » وشاورهم في أحد في أن يعقد في 
المدينة » أو يخرج إلى العدوء وشاورهم يوم الخندق في ات ت ر 
المدينة عامئد فأبی ذلك عليه السعدان : سعد بن معاذ » وسعد بن عبادة فترك ذلك » 
وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين فقال له الصديق : إنا لم نجىء 
لقتال أحد » وإنما جنا معتمرين فأجابه إلى ما قال » وقال في قصة الإفك : « أشيرواعلي 
معشر المسلمين في قوم أنبوا أهلي ورموهم » وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء » 
وهل كانت الاستشارة واجبة عليه أم هي من باب الندب » تطييباً لقلوبهم ؟ قولان وقد قال 
) النبي لأبي بكر وعمر : « لو اجتمعتماءفي مشورة ما خالفتكما » وفي الحديث : « المستشار 
مؤتمن » # فإذا عزمت فتوكل على الله أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل 
على الله . 

n iD‏ ران غدل فة ادى صر ن وء وع 


آله نوکر امنود {4 


۱1۷ 


سورد | لمان 


هذه الاي كقوله تعالى : # وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4 . 
مرواو عة و رص وم ي ع رر رص و رد 


و اکان لی أن ب ومن غلل يات ماغل ى اليل م توف کل نس ما کسبت وم 


$ وما كان لنبي أن يغل 4 ما ينبغي نبي أن يخون » نزلت في قطيفة حرا فقدت يوم 
بدر » فقال بعض الناس : لعل رسول الله أخذهاء فأكثروا في ذلك فنزلت . وهذا تنزیه 
له ية من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة » وغير ذلك . أو الغلول أن 
يقسم لبعض السرايا ويترك بعضاً ء أو بأن يترك بعض ما أتزل إليه فلا يبلغ أمته . لثم 
توفی کل نفس .. # » وهذا تهدید شدید » ووعید أکید . وقد استعمل عب رجلا من 
الأزد يقال له ابن اللتبية على الضدقة فجاء فقال : هذا لكم وهذا أهدى لي » فقام رسول 
الله تة عل المنبر » فقال : «وما بال العامل نبعثه على عمل فيقول : هذا لكم وهذا 
أهدى لي . أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا . والذي نفس محمد 
بيده » لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء يوم القيامة على رقبته » إن كان بعيراً له رغاء » 
E E TT‏ » ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال : « اللهم 
هل بلغت » تلاا . 


مر راو س ص ا مرے سر ررر 3 وة م Ey‏ 


$ % ان انبم رضون آله کن بء د اسخط من من آله وماو نه جهام وبس آلمصر 4 


أي لا يستوي من اتبع روان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه » وأجير من 
وبیل عقابه » ومن استحق عضب الله وألزم به » فلا محيد له عنه » ومأواه يوم القيامة 


رو ر م ی و ام و رو م 
5 مرجت عند ال وآلله بصیر ا بعملون 4 


بعني أهل الخير وأهل الشر درجات فهم متفاوتون في منازلهم » درجاتهم في الجنة ء 
ودركاتهم في النار . كقوله تعالى : # ولكل درجات مما عملوا » ولهذا قال سبحانه 
ل والله بصير بما يعملون 4 أي وسيوفيهم إياها » ولا يظلمهم خير » ولا يزيدهم شرا » 
E‏ 


راو ت ےار ورواو ر وم و رګ کر SJ‏ لزم بے ا ار I‏ 


قد من آل عل المؤہین إڈ بع فی مولن نشم بتلا یی 6اه ويم و ممم 


ا و الةو نانو من قل لني صلی مون 4 

# من أنفسهم 4 أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤ اله ومجالسته والانتفاع به » 
کما قال تعالی : # ومن ایاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها » أي من 
جنسكم . ل يتلو عليهم اياته 4 يعني القران  .‏ ويزكيهم » أي يأمرهم بالمعروف › 
وينهاهم عن المنكر » لتزكوا نفوسهم » وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به 

في حال شركهم » وجاهليتهم . ل ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 يعني القرآن والسنة . 

N PN O E U E 
ظاهر جلي ر لكل أحد.‎ 


م صم سرس سرس ار 


ت اکنا ایت صي قذاسبم قیال ال عا ف هوین عند انش امز 
ىو قَدر 4 
م أو لما أصابتكم مصيبة ) وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتلى السبعين منهم . ل قد 
مثليها 4 يعني يوم بدر» فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلا » وأسروا سبعين 
. # قلتم أنى هذا 4 أي من أین جرى علينا هذا ؟ # قل هو من عند أنفسكم # أي 
SS E E‏ 


الرماة . ل إن الله على كل شيء قدير » أي يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » لا معقب 


٤م‏ اوو وموم مر ص و رواو 


$5 ما اوك يوم آلنق ابسمعان فين آل وليعلٌ آلمؤرنين 4 
ای رارک بین دى عدوکم » وقتلهم لجماعة هة منكم » وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله 
وقدره › وله . الحكمة في ذلك . وليعلم المؤمنين # أي الدين صبروا ونبتوا ولم 
يتزلزلوا . ) 


ر وه ر J‏ » 3 ى ET:‏ 


ت رینم ریت وقي م واوا ريل ال أو اتراو e‏ لاير 
ھم انکر ومذ اقرب منم لاعن ولون بافوھهم مالیس فى : 


سے و7 م 


بکنمود 4 


يعني بذلك أصحاب عبدالله بن أبي ابن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق »› 


۱۹ 


سور اعمان 


فاتبعهم رجال من المؤمنين » يحرضونهم على الاتيان والقتال والمساعدة » ولهذا قال : 

لإ أو ادفعوا » يعني كثروا سواد المسلمين ٠‏ أو ادفعوا بالدعاء » أو رابطوا . فتعللوا 
قائلين : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » أي لو نعلم أنكم تلقون حرباً لجئناكم » ولكن لا 
تلقون قتالا . ل هم للكفر يومئذِ أقرب منهم للإيمان 4 استدلوا به على أن الشخص قد 
تتقلب به الأحوال » فيكون في حال أقرب إلى الكفر » وفي حال أقرب إلى الإيمان . ثم 
قال تعالى : ل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم 4 يعني أنهم يقولون القول » ولا 
يعتقدون صحته » ومنه قولهم : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم ) فإنهم يتحققون أن جندا من 
المشركين قد جاو وامن ) بلادبعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم 
يوم بدر » وهم أضعاف المسلمين أنه كائن بينهم قتال لا محالة . ولهذا قال تعالى : 

# وال أعلم بما يکتمون % . 


ل 


J‏ ۲ ا وو 


r‏ وص و رر 
ج # آلدين قالوا لا خونېم وقعدوا لو اطا أ قل فأدرءوا عن انکر الوت إن کم 


2 


أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قثلوا مع من قتل . قال تعالى : 
# قل فادرءوا عن أنفسكم . . # أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت › 
فينبخي أنکم لا تموتون › والموت لا بد ات إليكم » ولو كنتم في بروج مشيدة › فادفعوا 
عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . قال مجاهد : نزلت هذه الآية في عبدالله بن أبي 
ابن سلول وأصحابه . ) ) 


و ټ » اروم ار ر 


+ ولا تحسين دين لوأف سييلي ال بل احیا؛ عند ريم برزقون 4 

يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا فى هذه الدار» فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار 
القرار . و الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ييل : « و أصيب 
إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة » وتأكل من 
ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم » وحسن مقيلهم قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا » ثلا يزهدوا في 
الجهاد » ولا ينكلوا عن الحرب » فقال الله عز وجل : أنا أبلخهم عنكم » فأنزل الله هذه 
الآيات : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله .. 4 . 


1۷۰ 


سر ےی صوصو وي و 2و 4< .$ 
© رحن ا “الهم آله من لوه و ستیشرون ادبن ر ا یم ن بوم الات خوف 


سر و چ کر ر م رو ص 


4 هم بحزنون‎ e 


آي وهم فرخودبا هم فيه من اا والغبطة » ومستبشرون بإخوانهم ا يقتلون بعدهم 
فی سیل ا آم دوت عله وام لا یحاون ا آمایم ولا تون على ما 
E E 2‏ الله الجنة . 


او sS‏ ررم ا ر و وو 


4 e ELE EE! © 


أی 8 من 8 ۰ وجزیل الراب - , قال عبدالرحمن بن زید بن 


Ss r a E ا‎ E 


ی ( 
هذا کان يوم حمراء الأسد» ان ا ا کروا 
راجعين إلى بلادهم > فلما استمروا في سيرهم ندموا لم لا تمموا على أهل المدينة › 
وجعلوها الفيصلة › فلا بلغ رسول الله َة ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم 
ا ویریهم أن بهم و ولم يأذن لأحد سوى من حضر الواقعة يوم أحد 
سوی جابر بن عبدالله رضي الله عنه فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والأثخان 
طاعة لته عز وجل ولرسوله ية . وقيل : لما رجع المشركون عن أحد قالوا : لأ محمدا 
- قتلتم » ولا الكواعب أردفتم » بئسما صنعتم » ارجعوا فسمع رسول الله َة بذلك فندب 
a‏ فانتدبوا. حتی 2 ڪ الأسد . ) 


@ ن 2 َس إن آلناس كد معوا کر خر ا امتا وقالوا سينا بنا آله ونم 
لوكا ¢ ) 
اذيل e e‏ بكثرة الأعداء فما اكترثوا بذلك » بل توکلوا ' 


- على الله واستعاذوا به . # وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ¢ عن ابن عباس قالها إبراهيم 


۱۷1 


سوره [ اعمان 


لكم فاخشوهم . . قضى النبي ي بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر : حسبي الله 
ونعم الوكيل › فقال النبي َي : « ردوا علي الرجل » فقال : « ما قلت » ؟ قال : قلت : 
حسبي الله ونعم الوكيل » فقال النبي ب : « إن الله يلوم على العجز» ولكن عليك 
الكيس » فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل » . 


4 والله ذو صل عَظير‎ ARS فانقلبوا بنعمة من ألله وفضل أ سهم سو وأيعوا‎ IG) 
أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم » ورد عنهم بأس من آراد كيدهم فرجعوا إلى‎ 
بلدهم ل بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء  مما أضر لهم عدوهم . # واتبعوا‎ 
النعمة 0 أن عيرا مرت في أيام‎ e رضوان الله‎ 


وم ۶ 7م 
© إا دل ان عرف ارلا و فلا حافوهم وخافون اکم . مۇمنين 4i‏ 
أي یخوفکم أولياءه « ویوهمکم أنهم ذوو باس ودوو شدة ۾ فلا تخافوهم e‏ ( اذا سول 
لکم وأوهمكم فتوکلوا علي والجأوا إلي ٤‏ فإني کافیکم وناصرکم عليهم e‏ قال 
سبحانه : اليس الله بکاف بده » ويخوفونكف بالذين من دونه 4 وکما قال ۾ فقاتلوا 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً 4 وقال ل أولئك حزب الشيطان إلا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون 4 ۰ 
د رر وگ ١‏ و کے کے ر ا 
9 $ ولاجزنك الین سرود افر مکی شرو اهبا براه لا جعل مم حظا 


OS‏ $ ت 
فى الاحرة وهم رم عاب عَظم )4 
يقول الله تعالى لنبيه ب  :‏ ولا يحزنك الذين .  .‏ وذلك من شدة حرصه على الناس 
كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق » فقال تعالى : ولا يحزنك ذلك . 
ل إنهم لن يضروا الله شيا . .. 4 أي حکمته فيهم آنه یرید بمشیئنه وقدرته آن لا يجعل 
لھم نصیاً في الأخرة ولھ عذاب عظيم 4 . 


دا وص مر صاو گکر رصررو مرم ٤ع‏ 


9 إن آلدين اشرو SAE E‏ 4« 
قال تعالی ف ت ا ر و و و ر ا ا 


۷۲ 


سورد لجان 


استبدلوا هذا بهذا ظ لن يضروا الله شيا 4 أي ولكن يضرون أنفسهم . ل ولهم عذاب 


ا 4 
: @ د ولاب این کت زرا تی م حلاوم تي م در 0 رذب 
ین ¢ 


هذه الآية كقوله ل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعرون ‏ وكقوله ل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون & 
وكقوله # ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إن إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون& ٠.‏ 


مر ٤‏ 2 رم و ر م سے سے سے ا 


EEE‏ و کی ب ایک . بن الیب وماکان آله 


رر م و عل ا صر صو س و 


ليطلعکر على ب لکن ا تی ہن سلو ن باه فامنوا ا بالل Us‏ 
راتک اي 
أي لا بد أن يعقد شيئاً من المحنة يظهر فيه وليه » ويفضح به عدوه » يعرف به المؤمن 
الصابر » والمنافق الفاجر » يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين . فظهر به 
إيمانهم وصبرهم وجلدهم وباتهم وطاعتهم لله ورسوله َة وهتك به ستار المنافقين , 
فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد » وخيانتهم لله ورسوله 58# . # حتى يميز الخبيث من 
الطيب ‏ قال مجاهد : : ميز بينهم يوم أحد .» والمراد حتی یخرج المؤمن من الكافر . 
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ‏ أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز 
لكم المؤمن من المنافق » لولا ما یعقده من الا ساب الكاشفة عن ذلك . ل ولكن الله 
يجتبي من رسله من يشاء ) كقوله تعالى ‏ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا al.‏ 
ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصداأ 4 # فآمنوا بالته ورسله » أي 
أطيعوا ا ورسوله » واتبعوه فيما شرع لكم . ل وإن تؤمنوا وتتقوافلكم أجر عظيم ) . 


١‏ او ر کو ر و چو ر ور و و سرون ت 
لاسن اين TENE‏ ل 

ما خلا په بوم اة yT‏ والله با تعملون خب 4 
ا و 


\Y۳ 


دنياه . ثم أخبر بمال أمر ماله يوم القيامة فقال « سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة # . 
وقي e e e‏ ا 
TERE E‏ 
رحمه فیسأله من فضل جعله الله عنده فیبخل به عليه إلا خرج له من جهنم شجاع يتلحظ 
حتى يطوقه » . وقوله تعالى : # ولله ميراث السموات والأرض # أي فأنفقوا مما 
جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل » فقدموا من أموالكم 
ما ينفعكم يوم معادكم . #والله بما تعملون خبير 4 أي بنياتكم وضمائركم . 


مر صر ول رص ج2 1> رار ۾ س صو ا 3 4 مر 


@ مد مع اه فول آل الوا N‏ ستکتب ماقالوأ وقتلهم الأنياء 


بغیر حق وقول ذوقوا أعذاب آلحريق 4 

عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
اعانا رة 4 قالت الهرد 2 يا مجك افتقر ربك فسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله 
۾ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء # وقوله : #سنكتب ما قالوا ‏ 
تهديد ووعيد » ولهذا قرنه تعالى بقوله : # وقتلهم الأنبياء بغير حق ‏ أي هذا قولهم في 
الله » وهذه معاملتهم رسل الله > وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء »> ولهذا قال 
تعالى : # ونقول ذوقوا عذاب الحريق 4 . 


متو ص وص 


ذلك عاقدمت ایدیک وان آله لیس بظلام للعبید ¥ 


رم لاہ 
۾ ذلك بما قدمت . . 4 آي يقال لهم ذلك را e Ce‏ و 


م ره ت 
الذي قالوأإد اله عهد ينا ألا تمن لرسول حى ياتيتا بقربان ET‏ 


وور > لم فلم فلت ۶2> 


رسل من قبلی ابیت وبالدی فلم فلم فحَلتموهم إن كنتم صلدقَينَ 4 
قالوا إن الله عهد إلينا . . . 4 يقول تعالى تكذيباً لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد 
ہم في كتبهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته 
hg e‏ تأكلها : ل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات 4 أي 
بالحجج والبراهين ل ونالذي قلتم ‏ أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة . ل فلم قتلتموهم 4 
أي فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم ؟ # إن كنتم صادقين # أي 


\VE 


م ر رس ر ر7 وو 
فإن كذبوك فقد كدب رسل من بلك جاو بالبيتلت والزر والكتلب المنير 4 
ثم قال تعالى مسلياً لنبيه بيا : ل فإن كذبوك فقد كذب رسل . . أي لا يوهنك تكذيب 
هؤلاء لك › فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاؤ وا به من البينات › 
وهي الحجج والبراهين القاطعة . # والزبر #٭ وی الكت المتلقاة من السماء ¢ کالصحف 
المنزلة على المرسلين  .‏ والكتاب المنير 4 أي الواضح الجلي . 


E O BEE LEN 
4 ملع آلْغرور‎ N 
: يخبر تعالى إخبارا عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت » كقوله تعالى‎ 
كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 فهو تعالى وحده الحي‎ # 
الذي لا يموت . والجن والإنس يموتون . وكذلك الملائكة » وحملة العرش » وينفرد‎ 
الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء > فيكون آخرا كما كان أولا . وهذه الآية فيها تعزية‎ 
› لجميع الناس » فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت . فإذا انقضت المدة‎ 
› وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها » من صلب ادم > وانتهت البرية أقام الله القيامة‎ 
وجازى الخلائق بأعمالها : جليلها وحقیرها » کثيرها وقلیلها » کبیرها وصغیرها » فلا یظلم‎ 
أحدأ مثقال ذرة » ولهذا قال تعالى : ل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة 4 عن علي بن‎ 
أبي طالب رضي الله عنه قال : لما توفي النبي بيه وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون‎ 
حسه » ولا يرون شخصه فقال : السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته « كل‎ 
› نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة + إن في الله عزاء عن كل مصيبة‎ 
E Ns » وخلفا من كل هالك » ودرکاً من کل فائت‎ 
حرم الثواب > والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . قال جعفر بن محمد فأخبرني ا‎ 
علي بن أبي طالب قال : أتدرون من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام . وقوله: # فمن‎ 
زحزح عن النار وأدخحل الجنة فقد فاز » أي من جنب النار» ونجا منها » وأدخل الجنة‎ 
رق لخت فرع سرغ في الجا ره الدنا وها هاي افوا‎ e 
شئتم # فمن زحزح عن النار .. 4 . وقوله تعالى : # وما الحياة الدنيا إلا متاع‎ 
ا لشأن الدنيا ء وتحقير لأمرها » وأنها دنيئة فانية » قليلة زائلة » كما قال‎ 


Vo 


rir:‏ ہے | ٭ 
اوی ن 2 [إعماں 


تعالى : # بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخحرة خير وأبقى + وفي الحديث : «والته ما 
الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم اصبعه في اليم فلينظر بم ترجع إليه» . قال 
فتادة : هي متاع متروكة › أوشکت والله الذي لا إِله إلا هو أن تضمحل عن أهلها » 
فخذوا من هذا طاعة الله إن استطعتم » ولا قوة إلا بالله . 
رو ے رو ے و و واو م راح م و 
© % * لتبلون فح اموالکر وأنضکرٌ ولتسمعن م من آلذين اونوأآلْكتبَ من لكر و ومن آلذين 


E: E 1 


مرکو ا5ی کنیا وإن اروا وقوا فن ذلك من عر م امور 4 

ل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ‏ كقوله تعالى : ل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . .  .‏ أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله 
أو نفسه أو ولده أو أً هله » ویبتلی المؤمن على قدر دینه » فان کان في دینه صلابة زيد في 
البلاء ل ولتسمعن من الذين . . ¢ يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم ل 
بدر مسلما لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين وامرا لهم بالصفح 
والصبر والعفو يفرح الله . فقال تعالى : # وإن تصبروا وتتقوا . . 4 كان النبي يل 
وأصحابه يعفقون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله » ويصبرون على الأذى » 
وكان رسول الله ية يتأول في العفو ما أمره الله به حتى يأذن الله فيهم . 


J‏ ّ مر س واو رر ررر لے 


ولذ اة اله ميكلق آلدين اذلو آلا لتبيننه, للناس ولا تکتمونهر فنبذوه وراءَ 


z2 o22 2y‏ سر م 


ظهورم واشتروا به کا لیا فب مادسترول { 

هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن 

يؤمنوا بمحمد ية > وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره » فإذا أرسله 

الله تأبعوه ¢ فکتموا ذلك ¢ وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنا والأخرة بالدون 

الطفيف ا الدنيوي السخيف › EE‏ وشت e‏ 

قعل العلماء أن ينل ما a‏ ال النافع » الدال على العمل 
+ لا کسی اين رب ا واوو مدو ما ا فلا نېم عفازة من 

وع رو ا ر و۶ ٤‏ 


۱۷٦ 


وره آل ل جن 


يعني بذلك المرائين المتكبرين بما لم يعطوا » وفي الحديث : « من ادعى دعوى كادبة 
لیتکثر بها لم يزده الله إلا قلة » وفيه « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي رور » . 


مر ر 7و 


۶ 
E %9‏ واله عي ڪل تيء قدر ‏ 


آي هو مالك کل شيء › والقادر على كل شيء › فلا يعجزه شيء › فهابوه ولا تخالفوه › 
واحذروا عضبه ونقمته » فإنه العظيم الذي لا أعظم منه » القدير الذي ل أقدر منه . 


و د ف المت والأرض واخدف الي وانما ركيت لاو الأب 4 

۾ إن في خلق السموات والأرض 4 أي هذه في ارتفاعها واتساعها » وهذه في انخفاضها 
وكثافتها واتضاعها » وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات » وثوابت 
وبحار » وجبال وقفار » وأشجار ونبات > ورروع وثمار » وحيوان ومعادن »› ومنافع مختلفة 
الألوان والطعوم » والروائح والخواص. ل واختلاف الليل والنهار 4 أي تعاقبهما 
وتعارضهما الطول والقصر » فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان » ثم يأخذ هذا من 
هذا فيطول الذي كان قصيرا » ويقصر الذي كان طويلا » وكل ذلك تقدير العزيز العليم . 
ولهذا قال تعالى : # لآيات لأولي الألباب ‏ أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء 
بحقيقتها على جلياتها » وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون » الذين قال الله فيهم : 
ل وكأين من اية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ¢ . 


رص مر و کر ررر ور و ر م 


زي اين يڏ کون اله قيلما وفعودا وعلی جنوي O E‏ 
محفت هلا بلطلا سينك قفتا عذَابَ آلتار ‏ 


ثم وصف الله تعالى آولي الألباب فقال : # الذين يذكرون الله .. 4 كما ثبت في 
الصحيحين عن عمران بن حصين أن رسول الله يو قال : « صل قائما > فإن لم تستطع 
فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنبك » أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم 
وضمائرهم وألسنتهم  .‏ ويتفكرون في خلق السموات والأرض € أي يفهمون ما فيهما 
من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته . قال الشيخ 
أبو سليمان الداراني : إني لأخرح من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه 
نعمة » ولي فيه عبرة . وعن الحسن البصري : تفكر ساعة خير من قيام ليلة  .‏ ربنا ما 
خلقت هذا باطلاً 4 أي ما خلقت هذا الخلق عبثاً » بل بالحق لتجزي الذين أساؤ وا بما 


1¥ 


وم 


سوره اعمان 


عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى . ثم نزهوه عن العبث وخلتق الباطل فقالوا : 
$ سبحانك € أي عن أن تخلق شيا باطلا . # فقنا عذاب النار # أي يا من خلق الخلق 
a E E N es Ae E‏ 
وقوتك » وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا » ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم › 
وتجيرنا به من عذابك الأليم . 


ر کے و £> ور 


9 لل ل ربا إنك من تخل آلنار فقد اخزيته, وما للظللمينَ من انصار چ 


# فقد أخزيته # أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع . # وما للظالمين من أنصار # أي 
يوم القيامة لا مجير لهم منك » ا ا ا 


وز رم ص و ي 


٭ ربا نتا عتا متادیایتادی لدان أن ا ربا فاغفر لتا دنو بنا وگفر عا 


ر صر ا صر صر ورو وص 


سيڪاتنا ووفتا مع الا برار ‏ 
ل منادياً ينادي لاإيمان 4 أي داعياً يدعو إلى الإيمان » وهو الرسول اة ل أن آمنوا بربكم 
فامنا 4 أي يقول : امنوا بربكم فامنا أي فاستجبنا له واتبعناه أي بإيماننا واتباعنا نبيك 
ل ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » أي استرها # وكفر عنا سيئاتنا ‏ فيما بيننا وبينك # وتوفنا مع 
الأبرار + أي ألحقنا بالصالحين . 
9 ربا واا ودنا على رلك ولا رتا وم القيحة َك لاحل الاد 4 
# على رسلك 4 قيل : معناه على الإيمان برسلك . وقيل : على ألسنة رسلك » وهذا 
أظهر . ظ ولا تخزنا يوم القيامة 4 أي على رؤ وس الخلائق . # إنك لا تخلف الميعاد ‏ 
أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك » وهو القيام يوم القيامة بين يديك . وفي 
الحديث « العار والتخزية تبلغ بابن ادم في القيامة في المقام بين يدي الله عز وجل ما 
يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار» . حديث غريب . وقد ثبت أن رسول الله يه كان يقرا 
هذه الآيات العشر من اخر ال عمران إذا قام من الليل في تهجده» 


ووم ر رد م روو سا 
9 فاستجاب هم رما ئی لا اضيع ا ن بعضک ت 


ص س ت ور م 


فالدين i‏ ب من دلرهم ا ف سبيلٰي وقلتلوا وفتلوا لامرن عنم سيا 


ص 


7۸ 


پس ا 


سورد اعمان 


ا سرت م سر ر رر 


َو لا دخلنه م جنلت ری من با آلا نہر وان E‏ وال عنده ,حن لواب 4 


بط فاستجاب لهم ربهم » أي فأجابهم ربهم . قالت أم سلمة : يا رسول الله » لا نسمع 
اله ذكر النساء فى الهجرة رث بشيء ٠‏ فأنزل الله # فاستجاب لهم ربهم ... # ومعنى الاية 
أن ا االات اا ا ر ا و 
ذلك ل إني لا أضيع . . . 4 بل يوفي كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى . # بعضكم 
من بعض # أي جميعكم في ثوابي سواء . طط فالذين هاجروا 4 أي تركوا دار الشرك ؛ 
وأتوا إلى دار الإيمان » وفارقوا الأحباب والاخوان والخلان والجيران . # وأخحرجوا من 
ديارهم # أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم » 
ولهذا قال : # وأوذوا في سبيلي ‏ أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم امنوا بالله وحده 
كما قال تعالى : # وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد  »‏ وقاتلوا وقتلوا 4 
وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه . 
تجري من تحتها الأنهار ‏ أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن 
وعسل وخمر وماء غير اسن وغير ذلك مما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
شر اا مو عد له 4 اماق لاوت إل لدل غل انه عظب م لن الط ا 
يعطي إلا جزيلا كثيراً . ل والله عنده حسن الثواب 4 أي عنده حسن الجزاء لمن عمل 
صالحا . 


رر س ل 


9 ¥ لايغرنك لب آل روابد ي 
قليل يزول هذا كله عنهم » ويصيحون مرتهنين بأعمالهم السيئة » فإنما نمد لهم فيما هم 
فيه استدراجاً » وجميع e‏ 


رم وو م وو ري سم رم O‏ و قر 


9 کے کیل مارم ج ولس الاد ي 


ل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ‏ وهذه الآية كقوله تعالى : ل ما يجادل في 
ايات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ‏ . وهكذا لما ذكر حال الكفار في 
الدنيا وذکر أن مالهم أل اكان قال دة 


DS TT‏ ر رر سو 


9 ي ا ن آمو ا جت ری ہن تھ انکر وین وبا رین مدد ان 


۷۹ 


er ص‎ 


وما عند آله خير للا للا برار 4¢ 

لكن الذين اتقوا ربهم . . 4 عن النبي ية قال : « إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء 
والأبناء > كما أن لوالديك عليك حقاء كذا لولدك عليك حق » رواه ابن مردويه عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً . عن أبي الدرداء أنه كان يقول : ما من مؤمن إلا 
والموت خير له » وما من كافر إلا والموت خير له » ومن لم يصدقني فإن الله يقول : 
ل وما عند الله خير للأبرار 4 ويقول : ظ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير 
لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين 4 . 


> سار س ر ا ر رج واو 

!ترون رعا نت آله ما قلي آولپك مم احم عند ريم إن اله ريع اساب 4 
SLD‏ 
مطیعون له » خاضعون متذللون بین يديه » لا یشترون بأیات الله ثمنا قلیلا» أي لا 
یکتمون ما بأیدیهم E a E e CS‏ ومبعثه وصفة مته » وهو لاء 
هم خيرة أهل الكتاب > وصمفوتهم » سواء کانوا هودا أو نصاری . وقد قال تعالى : 
ل الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق 
من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين . أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤ ون 
بالحسنة السيئة ‏ وثبت فى الصحيحين أن النجاشى لما مات نعاه النبى ية إلى أصحابه 
وقال: « إن أخأ لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه » فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى 
قال رسول الله ي : « استغفروا لأخيكم » فقال بعض الناس : يأمرنا أن نستخفر لعلج 
مات بأرض الحبشة فنزلت ‏ وإن من أهل الكتاب لمن . . € وقوله : لاي یشترون بایات 
ا GS‏ ة المرذولة منهم » بل ٠‏ 


م م ت رر م 
۰ قال الحسن البصري : ۴ ا الذي ارتضاه OT‏ 


۱۸۰ 


مه | اسل 
ميوره!| لاء 


ares a EN GN aA A 
. الأعداء الذين يكتمون دينهم . وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات‎ 
وفي الحديث : « ألا أخبركم بما يمحوا الله به الخطايا »ويرفع به الدرجات : إسباغ‎ 
الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم‎ 

ا و ر و ی ل ن الا واا 


E 1‏ 2 ق ھور مرم وس و ر مک 
3 ا اوا ریک لی حل ن ا E‏ ولق نپا زوجها وبت منېما رجالا 


ے ر سرصم ار و س 


۹% وآتقوأ اله ى سا٤ لون په ورام إن الله کان کر‎ a 


یقول تعالی آمرا خلقه بتقواه › وهي عبادته وحده لا شريك له › ومنبھاً لهم على قدرته 
التي خلقهم بها من E‏ وهي ادم عليه السلام ل وخلق منها زوجها ‏ وهي 
حواء عليها السلام خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم » فاستيقظ فراها» 
فأعجبته » فأنس إليها » وأنست إليه . وفي الحديث الصحيح «إن المرأة خلقت من 
3 وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن استمتعت بها 
ستمتعت بها وفيها عوج » وعن ابن عباس : حلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في 
ر > وخحلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض » فاحبسوا نساءكم . وقوله : 
وبٹ منھما رجالا کثیرا ونساء # أي وذرا من ادم وحواء رجالا کثیرا ونساء » ونشرهم في 
أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم » ثم إليه بعد ذلك المعاد 
والمحشر . ثم قال تعالى : # واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » آي واتقوا الله 
بطاعتكم إياه ل الذي تساءلون به أي كما يقال : أسألك بالله والرحم . وقال الضحاك : 
واتقوا الله الذي تعاقدون » وتعاهدون به » واتقوا الأرحام أن تقطعوها » ولكن بروها 
وصلوها. إن الله کان على کل شيء رقيباً) أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم. 
وفي الحديث الصحيح : « أعبدالله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذا إرشاد 
١‏ بمراقبة الرقيب » ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف 


۱۸1 


رپ چس ي 
سوره! للسیکاءِ 


بعضهم على بعض . ويحثهم على ضعفائهم . 


AAT س‎ 


i )‏ و ت 
09 و ارا الین امور لاأ ايت بالطب SF‏ موم إل آموٴلڪم نه 
کن حوبا گرا 4 


بأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلخوا الحلم كاملة موفرة » وينهى عن أكلها وضمها 
إلى أموالهم » ولهذا قال : ل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب 4 لا تتبدلوا الحرام من أموال 
الناس بالحلال من أموالكم . وقوله : ‡ ولا تأكلوا أموالهم ا أموالكم » آي لا تخلطوها 
فتأكلوها جميعا  .‏ إنه کان حوبا كبيراً 4 أي إِثماً كبيرا . أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم 
امرأته فقال النبي ي : ر« إن طلاق ام سليم لحوب » فكف » والمعنى : إن أكلكم 
أموالهم مع أموالكم إئثم عظيم » وخطأً كبير » فاجتنبوه . 


مسا سے صو ص ارم س رار 


© ووذ حف آل تقر طاق اتی ارا معب لين اا مشن وثلث وربع 
إن متم أ لا تعدلوا فوحدة آو مامَكت کک ذلك أذ ألا ا 4 
ا ا ع ا E‏ 
النساء » فإنهن كثير » ولم يضيق الله عليه . عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول 
الله تعالى : # وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ‏ قالت : يا ابن أختي » هذه اليتيمة 
تكون في حجر وليها » تشركه في ماله » ويعجبه مالها وجمالها » فیرید وليها أن يتزوجها 
بغير أن يقسط في صداقها » فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يقسطوا إليهن » ويبلغوا بهن على سنتهن في الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من 
النساء سواهن - # مثنی وثلاث ورباع ¢ أي انکحوا ما شئتم سواهن » إن شاء أحدكم 
E E ET‏ . قال الشافعي : وقد دلت سنة رسول الله كلا 
لم عن ا انه بجزر لحد غر زرل آة 4 اد وجتم ين آکر هن آربع ن 
وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء » إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه 
يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع » وقال بعضهم : بلا حصر . ل فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 4 أي إن خفتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن › 
كما قال تعالى : ل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم # فمن خاف من ذلك 
فليقتصر على واحدة » أو على الجواري السراري فإنه لا يجب قسم بينهن» ولكن 


1A۲ 


يستحب . ل ذلك أدنی ألا تعولوا 4 قال بعضهم لاد أن لا تکثر عيالكم . # وإن 
خفتم عيلة » أي فقراً . والصحيح قول الجمهور : # أن لا تعدلوا # أن لا تجوروا» 
يقال : : عال في الحكم دا قرط قسط وظلم وحار . 


وم ر و E‏ 


4 واوا لاء صاقف ل قن طبن لکرعن شیو مه نفسا فکلوه هنيعا معا‎ YD 


ل نحلة 4 فريضة . والنحلة في كلام العرب الواجب » يقول : لا تنكحها إلا بشيء 
واجب لها . وليس ينبغي لأحد بعد النبي ييو أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب » ولا 
ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبأ بغير حق . ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه 
دفع الصداق إلى المرأة ها وأن يكون طيب النفس بذلك > كما يمنح المنيحة › 
ويعطي النحلة طيبا .كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك > فان طابت هي 
لديه بعد تسميته » أو عن شيء منه فليأكله حلالاً طيباً.» ولهذا قال  :‏ فإن طبن لكم عن 


# ولا وتوأ السمهاء اموک ایی جع آله کر فما وأرزقوهم فيا وا كوم وقولوا هم فوا 
مروا ) 


ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الته للناس 
قياماً » أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها » ومن ههنا يؤخذ الحجر على 
السفهاء > وهم اقام > افارة يكوت الخجر اللصغر» فإ الصغير مسارت الجارة ‏ وتار 
يكون الحجر للجنون » وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين » وتارة للفلس » وهر 
ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها » فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه 
حجر عليه . ل وارزقوهم فيها واكسوهم # عن ابن عباس يقول : لا تعمد إلى مالك وما 
خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنتك » ثم تنظر إلى ما في أيديهم » ولكن 
أمسك مالك وأصلحه . وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم . 
وقولوا لهم قول معروفاً 4 يعني في البر والصلة . وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان 
إلى العائلة ومن E EE‏ من الإنفاق في الكساوي والأرزاق بالكلام الطيب › 
وتحسین الأخحلاق 


م روم 3 


وأبتلوا اليتلمى ح5 7 اذا آلتکاح فلن ا إل ا ولا 
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ا سراف ودارا ان ومن کال ٠‏ ومن کان قي فليا کر بالمعروف 


ے ‏ ا ےو رو و 


فإذادفعتم الم E e‏ رکو ا س ¢ 
# وابتلوا اليتامى » أي اختبروهم . ۾ حتى إذا بلغوا النكاح 4 يعني الحلم . # فإن 
آنستم منهم رشداً . . 4 يعني صلاحاأً في دينهم » وحفظاً لأموالهم > قال الفقهاء : إذا بلغ 
الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه » فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه > وا 
تأكلوها إسرافاً .  .‏ ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية  .‏ إسرافا 
وبدارا 4 أي مبادرة قبل بلوغهم . # ومن كان غنياً فليستعفف . . 4 قال الفقهاء : له أن 
يأكل من أكل الآخرین أجره مثله » أو قدر حاجته . ل بالمعروف 4 أي بالتي هي 
أحسن . ظط فإذا دفعتم إليهم أموالهم ¢ يعني بعد بلوغهم الحلم » وإيناسكم الرشد 
منهم » فحينئٍ سلموا إليهم أموالهم . فإذا دفعتم إليهم أموالهم ل فأشهدوا عليهم 4 وهذا 
أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم » وسلموا إليهم أموالهم 
a a‏ وإنکار لما قىضه وتسلمه . ثم قال  :‏ وکفی بالله حسیبا % أي 
وك ف فاا و افد ورتا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام » وحال تسليمهم 
لأموالهم » هل هي كاملة موفورة » أو منقوصة منجوسة . وفي صحيح مسلم أن رسول الله 
ية قال ٠‏ « يا أبا ذر إني أراك ضعيفا » وإني أحب لك ما أحب لنفسي > لا تأمرن على 
اثنین » ولا تلین مال يتيم » . 


الا e‏ 
كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ء ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيا » فأنزل 
الله هذه الآية . أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة » وإن 

تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم . 


ى و 7وو سار رو رم رو E‏ 
 Q(‏ وإذا حضر القسمة أووأ ألقَرن واليتلن والْمسلكین ا مته وقولوا هم قولا 
و کک 
معروفا 4 


فليرضصحخ لھم من التركة نصيب . وإن ذلك كان واجبا في ایتداء الإإسلام » وقیل : 


۱A4 


يستحب » واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولین . 


DY g2a 


کا ولس لذن و رومن لهم ريه صقا افو نهم تلبقو اه ليقو قو سيدا 


هذا في الرجل يحضصره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورنته »› فأمر الله تعالی 
الذي يسمعه أن يتقي الله » ويرده للصواب فینظر لورثته كما کان يجب أن يصنع بورثته إذا 
خشي عليهم الضيقة . وثبت في الصحيحين أن رسول الله ية لما دخل على سعد بن أبي 
وقاص یعوده قال : يا رسول الله ؛ د دو مال ولا وت إلا اينه » أفأتصدق بثلشي 
مالی ؟ قال : « لا » قال : فالشطر ؟ قال : « لا » قال : فالثلث ؟ قال : «الثلث » والثلث 
کثیر ) تم قال رسول الله : « إنك إن تلز ورئتكف أغنياء حير مں أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس » . قال الفقهاء : إن كان ورئة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي 
في وصيته الثلث » وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص عن الثلث . وقيل المراد في الأية : 
فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى # ولا يأكلوها إسرافا وبداراً أن يكبروا # وهو قول 
حسن یتأید بما بعده من التهديد فى أكل أموال اليتامى ظلماً . أي كما تحب أن تعامل 


وم 0 صر صر صر و کرو کر ا 


© ف ن الین یا کون آمو آلبتدمی ظلمًا إا يا کون فی بطونم 0 وسیصاون سعیرا 4 
أي إذا أكلوا آموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة . وفي 
الصحيحين أن رسول الله ية قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يا رسول الله وما 
هن ؟ قال : الشرك بال » والسحر . وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا» 
وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ولما 
نزلت # إن الذين يأكلون أموال . . 4 انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه › 
وشرابه من شرابه › فجعل يفضل الشيء فیحبس له حتى يأكله › فاشتد ذلك عليهم › 
فذكروا ذلك لرسول الله ية فأنزل الله # ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن. 
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم » . 
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ر سے کے کے ا 


آنه إن الله کان علا حکا چ 

هذه الاأية الكريمة > والتي بعدها » والاية التي هي خاتمة هذه السورة هن اٹ علم 
الفرائض » وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث » ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو 
كالتفسير لذلك . وفي الحديث « العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة » أو 
سنة قائمة » أو فريضة عادلة » . وفي الحديث « تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف 
العلم > وهو ینسی > وهو أول شيء ينزع من أمتي » . وقد جاءت امرأة سعد بن الربيع 
إلى رسول الله ئ فقالت e Ca Ce‏ > قتل أبوهما معك 
في يوم أحد شهيدا » وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ء ولا ينكحان إلا ولهما 
مال قال : فقال : يقضي الله في ذلك » فنزلت اية المواريث » فأرسل رسول الله ية إلى 
عمهما فقال : « أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن » وما بقي فهو لك » فقوله تعالى : 
ف يوصيكم الله .  .‏ أي يأمركم بالعدل فيهم » فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع 
الميراث للذكور دون الإناث . فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث » وفاوت 
بين الصنفين » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة 
والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فناسب أن يعطى ضعف ما تأخذه 
الأنثى . وقوله: «فإن كن نساء فوق اثنتين .  .‏ فالثلاثة فما فوق لهن الثلثان. والشنتان 
كذلك لهما الثلثان قياسا على الأختين » والواحدة لها النصف . وقوله : # ولأبويه .. 4 
فللأم الثلث إن لم يكن أولاد ولا عدد من الأحوة » وإن كان للميت أولاد أو عدد من 
الأخوة فلها السدس . وتأخحذ ثلث الباقي مع زوج وأب » أو زوجة وأب . وميراث الأب 
السدس . مع الأبن » لفن فا والباقي تعصيبا مع البنات أو بنات الابن » والتعصيب 
فقط إن لم یکن أولاد للميت . والدين مقدم على الوصية بالإإجماع » وقدمت الوصية في 
الآية للاهتمام بها لأنها تبرع . وقوله : # اباؤ كم وأبناؤ كم . . 4 أي إن النفع متوقع 
ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الأخر › فلهذا فرضا لهذا وهذا » وساوينا بين 
القسمين في أصل الميراث  .‏ فريضة من الله » أي فرضه الله وقضاه والله عليم حكيم 
الأشياء في محالها e‏ الاستحقاق . 
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من بعد وصية صية بوص رها و درن غير مضار وصية من الل وآللہ عل حلم 4 
يقول تعالى : ولكم ا الرجال نصف ما ترك آزواجکم إذا متن من غير ولد فإن کان 
لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين . وحكم أولاد البنين وإن سفلوا 
حكم أولاد الصلب . ثم قال  :‏ ولهن الربع .. 4 وسواء في الربع أو الثمن الزوجة 
والزوجتان والثلاث والأبع › یشترکن فيه . وقوله : ۾ وإن کان رجل يورث كلالة . . ۾ 
الكلالة مشتقة من الاكليل » وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه والمراد هنا من يرنه من 
حواشيه » لا أصوله ولا فروعه . وقد روي عن الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال : أقول 
فيها برأيي » فإن يكن صواباً فمن الله » وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان » والله ورسوله 
بریئان منه » الکلالة من لا ولد له ولا والد > فلما ولي عمر قال : إني لأستحيي أن أخالف 
أبا بكر في رأي رآه . وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد . ولكن روي أن الكلالة من 
E‏ وله أخ أو أخحت # أي من أم » كما هو في قراءة بعض 
السلف » منهم سعد بن أف وقاص . وإخوة الام يخالفون بقية الورثة من وجوه : أحدها 
أنهم يرثون مع من أولوا به > وهي الأم . والثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء › 
والثالث أنهم لا يرثون إلا إن كان متهم يورث كلالة فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا 
ولد ابن » والرابع نهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناٹهم . # غير مضار ٭ 
آي لتكن وضيته على العدل » لا على الاضرار والجور والحيف » بأن يحرم بعض 
الورثة » أو ينقصه » أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة » فمن سعى في ذلك كان 

كمن ضاد الله في حكمه وشرعه . وفي الحديث « الاضرار في الوصية من الكبائر » . وقد 
اختلف العلماء في الإقرار للوارث على قولين » أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة » وقد 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله َيه قال : « إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث » وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والقول القديم للشافعي 
رحمهم الله »> وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار . 
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أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم 
إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله فلا تعتدوها » ولا تجاوزوها . ولهذا قال : 
# ومن يطع الله ورسوله # آي فيها » فلم يزد بعض الورثة »> ولم ينقص بعضها بحيلة 
ووسيلة » بل تركهم على حکم الله وفریضته وقسمته #یدخله جنات ... # . 


عرص رام ل ر را صصے ے رار رم وو مم وو 


ل ومن بعص آله ورسوله, ا N‏ عذاب مهين ‏ 
وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما فسم الله وحکم به » ولهذا یجازیه بالإهانة في العذاب 
الأليم المقيم . وفي الحديث : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة » فإذا 
أوصى وحاف في وصيته » فيختم له بشر عمله فيدخحل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل 
يقول أبو هريرة : اقرو وا إن شئتم ل تلك حدود الله .. إلى قوله عذاب مهين # . 


9 والتیيان الْمَلحة من O N ET‏ قن هدوا ا ڪوهن 
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ERN‏ اموت او جل الله من سيلا چ 
كان الحكم في ابتداء الاسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا 
تمكن من الخروج منه إلى أن تموت . ولهذا قال : ل واللاتي يأتين الفاحشة ¢ يعني 
الزنا . والسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك . فكان الحكم كذلك حتى آنزل الله 
سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم . وهو أمر متفق عليه . وفي الحديث : « خذوا 
عني » قد جعل الله لهن سبيلا » الثيب بالثيب » والبكر بالبكر » الثيب جلد مائة » ورجم 
بالحجارة » والبكر جلد مائة » ثم نفي سنة» . وقد ذهب الإمام أحمد إلى القول 
بمقتضى هذا الحديث » وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني » وذهب 
الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد » قالوا : لأن النبي يله رجم 
ماعزاً والخامدية واليهوديين » ولم يجلدهم قبل ذلك » فدل على أن الرجم ليس بحتم » 
بل هو منسوخ على ۰ والله أعلم . 


3 والدان اتنا منک ادوم فن RA‏ ا إن اه کان توابا رحا چ 
أي واللذان يفعلان الفاحشة فاذوهما » أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال » وكان 


A۸۸ 


ورا لاء 


الحكم كذلك » حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم  .‏ فإن تابا وأصلحا ) أي أقلعا ونزعا 
عما كانا عليه » وصلحت أعمالهما وحسنت . ل فأعرضوا عنهما » أي لا تعنفوهما بكلام 
قبيح بعد ذلك » > لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له . ل إن الله كان تواباً رحيما ‏ وقد 
ثبت في الصحيحين « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها» أي لا 
ا E‏ ا ا 


ا م ر 3 


: ت ص ور رم م رج ء3 4 ع مە 
©3 إا شوب على آله اللذين E‏ جهنل م بتوبون من قر بب فاولتيك توب آله 


Pes‏ رور و ر 


علوم وکن آله عا ڪڪ 4 

يقول سبحانه وتعالى : إنما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهااة » ثم يتوب ولو بعد 
معاينة الملك قبض روحه قبل الغرغرة . عن قتادة قال : اجتمع أصحاب رسول الله بلا 
فرأوا أن کل شيء عصى الله به فهو جهالة عمداً کان أو غيره . ل ثم يتوبون من قريب ) 
قال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريب . وقال السدي : ما دام في صحته » أو ما 
لم يغرغر وفي الحديث « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » وأما متى وقع الاياس من 
الحياة » وعاين الملك » وخرجت الروح في الحلق » وضاق بها الصدر» وبلغت 
الحلقوم » وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصيم فلا توبة مقبولة حينئذ » ولات حين 
مناص » ولهذا قال : 


مر ص کرم رار رورو ال 2ص وا س ص 


# وليست التوبة ي يعمو السات حي ج لذا ب حضراحدھ آلموت قال إلى تبت لعن ولا 


1 سر راز 3 سر رر »> چ رچ ص رر و ص 


REE)‏ اویك أعتدنا هم عدبا أل 

# وليست التوبة للذين .. ¢ وهذا كقول الله : # فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده 
E GE dE,‏ لما رأوا بأسنا ‏ وقوله سبحانه # ولا 
الذين يموتون وهم كفار 4 يعني أن الکافر إذا مات على کفره وشرکه لا ينفعه ندمه ولا 
توبته» ولا يقبل منه فديةء A‏ ء الأرض ذهاً. وعن أبي ذر أن رسول الله مَل قال : 
«إن الله يقبل توبة عبده أو يغقر لعبده ما لم يقع الحجاب» قيل : وما وقو ع الحجاب؟ قال: 
« تخرج النفس وهي مشركة » ولهذا قال تعالى : لظ أولئك أعتدنا لهم عذابا اليما 4 أي 


2 


موجعا شدیدا e‏ 


بايا ان٤‏ منوا لاحل کر أن تر وا اا رم ولا تعضاوهن هبوا ا 


۱۸۹ 


کا و چ سس و 
سۆرە | لاء 


r‏ ص 5 م ور 7 رص ٤‏ رو و وک 
ا ان بأنين بفلحشة aT‏ وعاشروهن فن هتموهن فعسوج ٺس هوا شيعا 
سر رو صم س کہ 


و مجع ل آله فيه حبرا کنیرا ‏ 

نزلت في كبيشة بنت معن » توفي عنها أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه » فجاءت 
رسول الله يو فقالت : يا رسول الله » لا آنا ورثت زوجي » ولا أنا ترکت فأنکح » فنزلت 
هذه الاآية . ل ولا تعضلوهن . . 4 أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو 
بعضه أو حقاً من حقوقها عليك ‏ أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضرار . # إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة 4 يعني بذلك الزنا » يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق 
الذي أعطيتها » وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالفها . وقيل : الفاحشة المبينة : النشوز 
والعصيان » واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله : الزنا والعصيان .والنشوز وبذاء اللسان 
وغير ذلك » يعني أن هذا کله يبیح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها » 
وهذا جيد والته أعلم . # وعاشروهن بالمعروف # أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم 
وھیئاتکم بحسب قدرتکم » كما تحب ذلك منھا » فافعل أنت بها مثله ‏ کما قال تعالی 
# ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف # وفي الحديث « خيركم خيركم لأهله » وأنا خحيركم 
لأهلي » وكان من أخلاقه َة أنه جميل العشرة » دائم البشر » يداعب أهله » ويتلطف 
بهم » ويوسعهم نفقته » ويضاحك نساءه » إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها 
بذلك » قالت : سابقني رسول الله فسبقته » وذلك قبل أن أحمل اللحم » ثم سابقته بعدما 
حملت اللحم فسبقني » فقال : « هذه بتلك » ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت 
عندها رسول الله ية فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان » ثم تنصرف كل واحدة إلى 
منزلها » وكان ينام مع المرأة في شعار واحد » يضع على كتفيه الرداء وينام بالإزار » وكان 
إذا صلى العشاء دحل منزله يسمر مع أهله قبل أن ينام » يؤانسهم بذلك . ية وقد قال 
تعالى : لإ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ‏ ط فإن كرهتموهن . . » أي فعسى 
أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة وفي 
الحديث « لا تن مؤمن موؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر» . 


J SITE Har D> o مر واو‎ 


مم ٤>‏ يروو وص 
# وان اردم آسنبدال روچ کان زوچ و٤اتبتم‏ ا قنطارا فلا تاخدوأ مله س اتاخذونهر 
لو کر م در غ کر 
نا وإ نما مبينا 4 
أي إذا أراد أحككم أن يفارق امرأته » ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق 


۱4۰ 


وتالا 


سے 


الأولى شيئاً > ولو كان قنطاراً من المال . وفي هذه الآية دليل على جواز الاصداق بالمال 
الجزيل » وقد كان عمر رضي الله عنه نهى عن كثرة الاصداق ثم رجع عن ذلك . قال 
عمر بن الخطاب : لا تزيدوا في مهور النساء » وإن كانت بنت ذي القصة - يعني يزيد بن 
الحصين الحارثي - فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال» فقالت امرأة من صفة النساء 
طويلة » في أنفها فطس : ما ذاك لك » قال : ولم ؟ قالت : إن الله قال : ل واتيتم 
إحداهن قنطارا » فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ . 


ر روم رار رر 2د T1‏ رو 77و وص 


# وکیف تاخدونه, وقد افضی بعضک إل عض وَاحَذَدَ کنات 4# 


آي 2 e ٠‏ من ت « وقد أفضيت ¢ فضت :الك e‏ 


2 ص رو گر لے ص 


4 إن ركان فلحكة ومقتا وسا سيلا‎ ew ولا كحو ماکح ٤اباۇ م من آلساء]‎ O. 


يحرم الله زوجات الآباء تكرمة لهم » وإعظاماً واحترامأً أن توطأ من بعده » حتى إنها لتحرم 
على الابن بمجرد العقد عليها »وهذا أمر مجمع عليه . ل إلا ما قد سلف 4 وقد فعل 
ذلك كنانة بن خزيمة تزوج بامرآة أبيه فأولدها اينه النضر بن كنانة › قال : وقد قال عل 
وولات ن كاخ ٠‏ ا من جف ل : فدل على أنه كان سائغاً لهم ذلك » > أي کانوا 
يعدونه نكاحاً . وهو حرام في هذه الأمة » مبشع غاية التبشع . # ومقتاً 4 أي بغضاء أي 
هو مر کبير في نفسه » ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرآته » فإن الخالب أن 
من تزوج بامرأة يبغخض من کان زوجها قبله › > وساء بيا أي وبئس طريقا لمن سلكه 
ا ا ا ق و ا ل 
المسلمين كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن » « بعث رسول الله إلى رجل تزوج امرأة بيه 
من بعده أن يقتله ويأخذ ماله » . 


زس 2~ و رر ارو ر 1و EE‏ لے یر کے رر رار ر سر صر ص 


# حرمت علیکر امهلتکر وبناتکر واخواتکر وعمتکر وخللتکر ر A‏ و 


ود جر ود و و صرت م ارو رر وور 
آلاحت E‏ وأخوا ت من الرضلعة ر ملت ساپک ورہتیبکر لی 
ET‏ دحل بون قن ر کواوا دحلم وون اا جتاح علیکر وحلتیل 


ادس 17 ر اروص سو رار وعو رر م ر رق کر 


با یکر الین من الیک وان چمعوا TT‏ إن آله کان غفورا 4 


۱۹۱ 


ERDE 
سوره, سے سے ھا‎ 


هذه الآية الكريمة هي اية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع » والمحارم 
بالمصاهرة . وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم 
قوله تعالى : ظ وبناتكم ¢ » فإنها بنت فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة 
ومالك وأحمد » وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها » لأنها ليست بنتا شرعية » فكما 
لم تدخحل في قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ¢ فإنها لا 
ترث بالإجماع » فكذلك لا تدخحل في هذه الآية . والله أعلم . وقوله : # وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ‏ أي كما يحرم عليك آمك التي ولدتك » كذلك 
يحرم عليك أمك التي أرضعتك . وفي الحديث « إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » . 
وفي لفظ مسلم «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » واختلف الأئمة في عدد 
الرضعات المحرمة » فذهب ذاهبون إلى آنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية » وهذا 
قول مالك . وقال آخرون : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات » لحديث مسلم « لا تحرم 
المصة ولا المصتان » وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد . وقال اخحرون : لا يحرم 
أقل من خمس رضعات لما ثبت في صحيح مسلم « كان فيما أنزل من القرآن عشر 
رصعات معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات . ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون 
الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور . ظ وأمهات نسائكم وربائبكم 
الي ي ج ي ا ی و ا و ی ن ع 
عليكم أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتهاء سواء دخل بها أم لم يدخل 
بها » وأما الربيبة »> وهي بنت المرأة فلا تحرم حتى يدخل بأمها » فإن طلق الأم قبل 
الدحول بها جاز له أن يتزوج بنتها . والجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر 
الرجل أم لم تكن في حجره » قالوا : وهذا الخطاب خرج مُخرج الخالب فلا مفهوم له » 
کقوله تعالیٰ : ظ ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً 4 وقوله تعالى $ وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم ‏ أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من 
أصلابكم . يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية . ظ وأن تجمعوا 
بين الأختين إلا ما قد سلف # يعني في النكاح . 
رد و ررم 3 کے م کور ا ٍ ا غ ت O‏ 
© #* والمحصتلت من النساء إلا گت ا“ کلب آله یکر ماورآءُ 
دون 2 و ق جو ے رر و وے {t‏ و روے 
دل أن تنغو بمو لھ محصنينَ غير مسلفحین E‏ ء منهن فقعاتوهن اجورهن 


ٍ م اہ از م م مص او اص و رر ص ص ر 


فريضة ولا جتاح یک ا رضي به من بعد رة إن آله ان ليما حكيما ‏ 


1۹۲ 


راء 


أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات » وهن المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم » 
يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي » فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن . ل كتاب الله 
عليكم # أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم » فالزموا كتابه »> ولا تخرجوا عن 
حدوده » والزموا شرعه وما فرضه . ل وأحل لكم ما وراء ذلكم » أي ما عدا من ذكرن من 
المحارم هن لكم حلال . ل أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين 4 أي أن تحصلوا 
بأموالكم من الزوجات إلى أربع » أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي . ۾ فما 
استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ‏ أي كما تستمتعون بهن فاتوهن مهورهن في 
مقابلة ذلك . وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة » ولا شك أنه كان مشروعا في 
ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك . # ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 
أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه » أو عن شيء منه فلا جناح عليك » ولا عليها في 


د 

ت و ومن ا سطع نکر ولا أن تكح المحمتت ارت فن عملت اکن 
تینکر المّمتلت e‏ ا تتش یبن 6 ار إن اعون واش 
ر i‏ ر ss‏ ٍ ج ا 


َج 


سے 


اقل شتات الخمكب التب ذلك ل یال وان 
> د ٤‏ م ورور کے رورو ل 29 My‏ 


تصبرو اخيرلکر والله غفوررحم که 


ل طولا 4 سعة وقدرة . # المحصنات المؤمنات » أي الحرائر العفائف المؤمنات . 
إفمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي 
يملكهن المؤمنون . ۾ والله أعلم بإیمانکم بعضكم من بعض # أي هو العالم بحقائق 
الأمور وسرائرها . وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور . ل فانكحوهن بإذن أهلهن 4 
فدل على أن السيد ولي أمته » لا تزوج إلا بإذنه » وكذلك هو ولي عبده لا يتزوج إلا 
بإذنه . ل واتوهن أجورهن ار 4 أي وادفعوا مهورهن بالمعروف أي عن طيب نفس 
منکم > ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات . وقوله # محصنات )» 
أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه . # غير مسافحات » هن الزواني المعلنات اللاتي لا 
يمنعن أحداً أرادهن بفاحشة ‏ ولا متخذات أخدان ذات الخليل الواحد المقرة به . نهى 
الله عن ذلك » يعني تزويجها ما دامت كذلك . وقوله تعالى : # فإذا أحصن فإن أتين 


4۳ 


بوره لاء 


ہے 


بفاحشة . . 4 والمراد بالاحصان هنا الاسلام » أو زواجهن . 8 ذلك لمن خشي العنت 
منكم ‏ أي إنما يباح الاماء لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا » وشق عليه الصبر عن 


¥ بريد الله لیبین AOE E E‏ وال عم کم 4 


خر ییک وق وس ا 
ذكره في هذه السورة وغيرها . « ويهديكم سنن الذين من قبلكم 4 يعني طرائقهم 
الحميدة » واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها . # ويتوب عليكم » أي من الاثم 
والمحارم . ل والله عليم حكيم 4 أي في شرعه وقدره وأقواله وأفعاله . 


ررر ر7 E‏ رر ر مر رور 3 


۶ واللّه بريد ان توب علیکر و یرید ألذین عون آلشہوات ان میلو ملا عظيما 4% 


# ویرید الدين يتبعون الشهوات . . % آي یرید أتباع الشيطان من اليهود والنصارى والزناة 
أن ترا عن الح إلى الاطل ما عا 


زر رر رع ار 


SS ¥‏ وخاق الإنسان ضعبف 4 
# یرید الله أن يخفف عنكم 4 أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم » ولهذا أباح 
الاماء بشروط . ل وخلق الإنسان ضعيفا 4 فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه » وضعف 
عزمه وهمته . وقیل : فی آمر النساء » فيذهب عقله و 


جما الین امنا لاتا كوا اموک بین بالطل إل ان کون تجلرة عن رض وا 


ورام E‏ ص 


4 إن کد پک رحا‎ E 

ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بالباطل » أي بأنواع 
المكکاسب التي هي غير مشروعة » كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر 
صنوف الحيل » وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد 
الحيلة على الربا . ل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » أي لا تتعاطوا الأسباب 
المحرمة في اكتساب الأموال » لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائعم 
والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال . ومن هذه الآية الكريمة احتج 
الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول » لأنه يدل على التراضي نصا » بخلاف 


۱۹٤ 


سورة | لاء 


المعاطاة» فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد منهء» وخالف الجمهور في ذلك: مالك؛ وأبو 
حنيفة وأحمد » فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض 
المحال قطعاً » فصححوا بيع المعاطاة مطلقاً > ومنهم من قال : يصح في المحقرات . 
ولا تقتلوا أنفسكم ‏ آي بارتکاب محارم الله وتعاطي معاصيه » وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل . ظ إن الله كان بكم رحيما 4 أي فيما أمركم به ونهاكم عنه . وفي الحديث « كان 
رجل ممن کان قبلکم » وکان به جرح فأخذ سکیناً نحر بها يده » فما رقأ الدم حتى مات › 
قال الله عز وجل : ( عبدي بادرني بنفسه » حرمت عليه الجنة ) ولذلك قال تعالى : 


اوو ص سر ل وکر صرص وص 


© # ومن يفعل ذلك عدوا TT E E‏ 


EC a 
. لقی قى السمع وهو شهید‎ E » شديد » ووعید أکید‎ 


سروس ار مص راس روصو ص E‏ رو سیر رو او ور او گر س 


ا إن نبوا کار ماتنہون عنه نکفرعنکر سیعانکر وندخلک مدخلا ریا 4 

٤‏ إذا اجتنبتم كبائر الإثم التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب » وأدخلناكم 

ولهذا قال : ۾ وندخلكم مدخلا کریماً 4 وفي الحديث : «اجتنبوا السبع 
Cu EN‏ « الشرك بالله » وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق » والسحر » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات » .وقد روى ابن كثير أحاديث ذكرت كبائر غير هذه 
السبع » فمنها الانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة » وعقوق الوالدين » واستحلال البيت 
الحرام » وإلحاد في المسجد الحرام » والذي يستسخر » وبكاء الوالدين من العقوق › 
وقول الزور » وشهادة الزور » وقتل ولدك خشية أن يطعم معك » وأن تزاني حليلة جارك › 
وسأله عن الخمر فقال : هي أكبر الكبائر » وأم الفواحش » من شرب 
الصلاة » ووقع على أمه وخالته وعمته » واليمين الغموس » ومن الكبائر أن يشتم الرجل 
والديه » قالوا : وكيف يشتم الرجل والديه ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل » فيسب باه » . 
ويسب آمه » فيسب أمه » ومن أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم > والسبتان بالسبة » ومن 
جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر » فما ظنك بترك الصلاة 
بالكلية . وفي صحيح مسلم عن رسول الله ية « بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة » » 
ومن الكبائر اليأس من روح الله » والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله » وهذا أكبر 


۱4٥ 


ڍ a i‏ : 
سورد !لد لست 


الكبائر » وسوء الظن باه » والسرقة » والاضرار في الوصية من الكبائر » والخلول » 
والذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا . 


ج 


سے سے ا 2 رر رومس رو ص و چ ص ژر سے چا ومس بے ص ور ست 
© # ولا منوا مافضل آله په ء بعضكر على بعض للرجال نصيب مم أ كتسبواً وللساءِ نصيب مما 

سے م 2 سے سے ر م 2 سے ا ر ت 

و وم سر و صر مھ ےم مح وص س ا مص سے ک٢‏ 
آکتسزس وسعلوا آله من فضله إن آله کان بکل شىء علا 4 

قالت أم سلمة : يا رسول الله » يغزو الرجل » ولا نغزوء ولنا نصف الميراث فأنزل الله 
هذه الآية . وقوله : # للرجال نصيب . . # أي كل له جزاء عمله بحسبه إن خيرا فخير » 
وإن شرا فشر . # واسألوا الله من فضله ‏ أي ولكن سلوني من فضلي أعظكم › فإني 
كريم وهاب . وفي الحديث : « سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل » وإن أفضل 
العبادة انتظار الفرج »  .‏ إن الله كان بكل شيء عليماً 4 أي هو عليم بمن يستحق الدنيا 
فيعطيه منها » وبمن يستحق الفقر فيفقره » وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها » 


سے رس او ع 2 رص ص و ا E‏ م رت م ور قو رر و ور و KE‏ 
$ ولكل جعلنا مول مما ترك آلوالدان وآلا قربون وآلذين عقدت اععلنکر فعاتوهم نصيم إن لله 


سے س رص رس م م غ 
کان عل کل شیو شهدا 4 
# موالي 4 ورتة . ۾ والذين عقذدت . . 4% كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
المهاجري الأنصاري دول ذوي رحمه للأخوة التي اخی النبي ا بينهم . فلما رلت 
# ولكل جعلنا موالي 4 نسخت ثم قال ل والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم 4# من 
النصر والرفادة والنصيحة 6 وقد ذهب الميراث ويوصىی له ت وکان الرجل قبل الإإسلام 
معاقد الرجل ويقول : ترنني وأرثك > وكان الأحياء يتحالفون فقال رسول الله مهه : « کل 
حلف في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة . ولا عقد ولا حلف 
في الإإسلام ( فنسختها هذه الأية # وأولوا الأرحام بعضصهم أولى بعص في کتاب الله 4 
f‏ عت 9ے ص مر 1 ت e E‏ ا م ر . م گر ا -_- 
¥ ارجال فو'مون على لنساءافضل لله بعضهم عل بعض وا انفقوا من اموم فالصللحلت 
م م د # E‏ سج ر م ٌ و م 2 ع ر عا م ق 2 ودا 2 , ودع 
E CE SES‏ 
7 و ا ل >2 عجر ٭ ع < م م E‏ ک 
وأضربوهن فن اطعنڪڪم فلا تبغوا علين سبيلا إن لله کان علیا کبیرا 4 
أي الرجل قيم على المرأة » أي وهو رئيسها وكبيرها » والحاكم عليها » ومؤدبها إذا 


۱۹٦ 


ص 


سره لسکاءِ 


اعوجت . وقوله : # بما فضل الله بعضهم على بعض # أي لأن الرجال أفضل من 
النساء » ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال » وكذلك الملك الأعظم لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » # ويما أنفقوا من أموالهم » أي من المهور 
والنفقات والعكف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه كَل . # قانتات 4 
مطيعات لأزواجهن . ظ حافظات للغيب ‏ أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله 
وقوله ( بما حفظ الله # أي المحفوظ من حفظ الله »> وفي الحديث « إذا صلت المرأة 
خمسها » وصامت شهرها » وحفظت فرجها » وأطاعت زوجها قيل لها « ادخلي الجنة من 
أي الأبواب شئت » . ل واللاتي تخافون نشوزهن » أي والنساء اللاتي تخافون أن 
ينشزن على أزواجهن » والنشوز هو الارتفاع» فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها 
التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له » فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها 
وليخوفها عقاب الله في عصيانه » فان لله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها 
معصيته لما له عليها SS‏ : « لو كنت آمرا أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه حقه عليها » وفي الحديث 
الصحيح : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح » 
وهجرها في المضاجع : هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها » ويوليها ظهره › ولا 
يكلمها مع ذلك ولا يحدثها » وفي الحديث : قل : يا رسول الله » ما حق امرأة أحدنا 
علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت . وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه » ولا 
تقبح » ولا تهجر إلا في البيت » . # واضربوهن #» أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا 
بالهجران فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح . وفي الحديث : « واتقوا الله في النساء » 
فإنهن عندكم عوان » ولکم عليهن ان لا يوطئن فرشکم آخذا تجزهونه» فإن فعلن 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح » » ولهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف » . « ضرباً غیر مبرح ) هو 
أن لا یکسر فیها عضواً » ولا یؤثر فیها شینا  .‏ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ‏ أي 
إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما یریده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل عليها بعد 
ذلك » ولیس له ضربها ولا هجرانها . ۾ إن الله کان عليا كبيرا » تهديد للرجال إذا بوا 
على النساء من غير سبب » فإن الله العلي الكبير وليهن » وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى 


سے رور و سا کر ی و سے مر ر کر ہے م س و 
@ ون حمتم شقَاق بینپمافابعتوا حکا من آله وکا من اهلها إن ردا ا يوفق الله بینہما 
سر اس س ص او سے کر 
ال کان علب حورا 4 


1۹۷ 


20 TE 
وره لسګاء‎ 


قال الفقهاء : إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في 
أمرهما » ويمنع الظالم منهما من الظلم » فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث 
الحاكم ثقة من أهل المرأة » وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظر في أمرهما » ويفعلا ما فيه 
المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق » وتشوف الشارع إلى التوفيق ولهذا قال : 
# إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) ولم يذكر التفريق . 


© # ٭ وأعبدوا الله ولا شيڪا وبالوالدين إخسلناوبذى القرن وا ران 


وروم م م ص رص صصص و وم وو 


وحار ذیالقرن وابار ا والصاحب بانب و ن السبيل ومامككت املنک ناله 


ر ر ل م سے اروم کر رر و 


لاحب من کان مالا فخورا 4 


يأمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له » فإنه هو الخالق الرزاق المنعم المتفضل على 
خلقه في جميع الآنات والحالات » فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيا من 
مخلوقاته »› كما قال النبي َة لمعاذ بن جبل : « أتدري ما حق الله على العباد ؟ قال : الله 
ورول اغ SS‏ أتدري ما حق العباد على ' 
الله إدا فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم د ثم أوصی بالإإحسان إلى الوالدين . فإن الله جعلهما 
با لوج من الم إلى الجر ت عطت غل لحان إلا لاان ال 
القربات من الرجال والنساء كما جاء في الحديث « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى 
دي الرحم صدقة وصلة » . # واليتامى #» لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم . 
# والمساکین ه وهم المحاويج الذين لا يجدون من يقوم بكفايتهم . # والجار ذي 
القربى ) الذي بينك وبينه قرابة . # والجار الجنب # الذي ليس بينك وبينه قرابة » أو هو 
الرفيق في السفر . وفي الحديث « ما زال جبریل يوصیني بالجار حتی ظننت آنه سيورنه » 
# وابن السبيل ‏ هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر . وما ملكت أيمانكم ) هذا 
وصية بالارقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلة » أسير في يدي الناس . ¥ مختالا 4 آي مختالا 
في نفسه معجبا متکبراً . ¥ فخوراً 4 على الناس » یری أنه خير منهم فهو في نفسه کبیر 
وعند الله حقير » وعند الناس بغيض . 

@ ذبن لون و امرون الاس پالیځل و كمون اء الهم أله من و له راذنا کفرب ع 
4 
في الحديث : « إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم » أمرهم بالقطيعة فقطعوا» 


۹۸ 


ور | سا 
سره لاء 


سے 


وأمرهم بالفجور ففجروا » . ل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله # فالبخيل جحود لنعم 
الله » ولا تظهر عليه › ولا تبين لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله . 
يإ وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ‏ والكفر هو الستر والتغطية » فالبخيل يستر نعمة الله عليه 
ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعمة الله »> وفي الحديث « إن الله إذا أنعم نعمة على عبد 
أحب أن يظهر أثرها عليه » . 


N E e ®‏ ومن من نكن الشيطان 


ر 2 2 


ف ا أي یقصدوں بإعطائهم السمعة وأن يمد حوا ا ¢ ولا یریدول بذلكف 


وحه الله . 


رمرم ر ا رار وص 


# راا عل ترامسا بال والير انر وأنمقوأ ما ركهم آله وکن آله م علب 4 
أي وأي شيء يضرهم لو امنوا يالله وسلکوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى 
الإخلاص؟ ل وكان الله بهم عليماً 4 أي هو عالم بنياتهم الصالحة والفاسدة وعالم بمن 
حو E RR E‏ أعاذنا 
الله من ذلك . 


ay‏ سر رم ګر ر سر وم رار اور ٤رگ‏ م 


#9 إن آله طقال ره ون ك حستة يضلعمها ويؤت من دنه جرا ظا 4 


شرل تتال حرا اه لا بظلم ادا من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل » ولا مثقال 
ذرة » بل يوفيها له » ويضاعفها له » إن كانت حسنة كما قال سبحانه : # ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين » وكما قال : ¥ يا بنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في 
السموات أو في الأرض EN‏ الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل » 
وفية : « فيقول الله عز وجل : ارجعوا فمن وجدتم في قله مثقال حبة خحردل من إيمان › 
فأحرجوه من النار » فيخرجون خلقاً كثيرا » ثم يقول أبو سعيد : اقرؤ وا إن شئتم  :‏ إن 
الله لا يظلم مثقال ذرة . . ) وقوله : ل وإن تك حسنة يضاعفها # في الحديث : « إن الله 
يضاعف الحسنة ألفي ألفي حسنة » فأما المشرك فيخفف عنه العذاب بالحسنة يوم 
القيامة » ولا يخرج من لار ا و محال ل ات ال اا لا 


1۹۹ 


و چ سز و 
ووا کک 
وره لسيکاءِ 


رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك › فهل نفعته بشىء ؟ قال : «( نعم » هو 
في ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» وقد يكون هذا خاصا 
بأبي طالب من دون الكفار بدليل الحديث : « إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها 
الرزق فى الدنيا » ويجزى بها فى الآخرة » وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا » فإذا كان يوم 
القيامة لم يكن له حسنة . ل ويؤت من لدنه أجراً عظيماً # يعني الجنة . نسأل الله رضاه 
والجنة . 
<2 رس ٤ے‏ 8 ٤‏ سر وص صاصر لے م 2 
يقول تعالی مخبرا عن هول يوم القيامة » وشدة مره وشانه 1 فکیف کون الأمر والحال يوم 
ل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيىء بالنبيين والشهداء 4 وفي البخاري عن 
عبدالله بن مسعود قال ٤‏ قال لی رسول الله ل « اقرا على » فقلت یا رسول الله »> اقراً 
عليك وعليك أنزل ؟ ر« قال : نعم » إني أحب أن أسمعه من غيري » فقرأت سورة الناء 
حتى أتيت إلى هذه الآية ‏ فكيف إذا جئنا . . # فقال : «حسبك الآن » فإذا عيناه 
تذرفان . 
روم ا ج ر ھە ممم ەر 2 م وت ر > >٤‏ رر وور و ک 

ف ومذ يود آلدين کفروا وعصوا آلرسول لو تسوی ہم أ لأرض ولا بکتمو الله حدیٹا چ 
أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من آهوال الموقف » وما يحل بهم من الخزي والفضيحة 
والتوبيخ کقوله # يوم ينظر المرء ما قدمت یداه ويقول الكافر يا ليتني کنت ترابا # وقوله : 
ل ولا یکتمون الله حدیثا 4 إخبار عنهم بأآنهم يعترفون بجمیع ما فعلوه » ولا یکتمون منه 


حد ثا . 


a 


م ص او 2د ه Pa EAE‏ م م ت 2د ر ھ2 3 22 3 مص 
#9 ڀٽايها آلدين ٤امنوا‏ لا تقربوا لصلوۃة وانتم سکلری حی تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عابری 
م ت EY‏ 7 ر 2# تو رص م ا ا 2 ELS‏ س ور 
د ن کے هرف او غ CENET‏ لم“ 
سیل حی تغتسلو د کن مض او على سفراوج منم من 2 وللمستم 
اا بے صو 3 هسر رصت ل ںی س کر یک رور ر هھ ۶ 3 رر 2٤ح‏ و ا م مر مر ص 


رر 4 


غفورا 4 
E‏ وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السکر الذي لا يدري معه 
المصلي ما يقول » وعن قربان محالها التى هى المساجد للجنب » إلا أن يكون مجتازا 


Yo 


سورة !| لاء 


سے 


من باب إلى باب من غير مكث » وقد كان هذا قبل تحريم الخمر . وقوله ل حتى تعلموا 
ما تقولون # هذا أحسن ما يقال في حد السكران : أنه الذي لا يدري ما يقول » فإن 
المخمور فيه تخليط في القراءة »> وعدم وه ا و و چ 
عابري سبيل حتى تغتسلوا # أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل . | 
تمر به مرا ولا تجلس . وقوله # حتى تغتسلوا # دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة : أبو 
حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم ؛ 
إن عدم الماء » أو لم يقدر على استعماله » ودذهب الامام أحمد إلى أنه متی توضاً الجنب 
جاز له المكث في المنسحدم: الخدت قادن ار قال 2 رايت رال و أصحاب 
رسول الله ئة يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة 
i Tg a eg FE E‏ 
لاش الا فل دا اة فوا جا اه أ .الم 
المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات 
عضو أو شينه أو تطويل البرء. والسفر معروف » ولا فرق فيه بين 
الطويل والقصير . والغائط هو المكان المطمئن من الأرض > كني بذلك عن التخوط » 
وهو الحدث الأصغر . وملامسة النساء كناية عن الجماع › لقوله تعالى # وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 4 وقال آخرون عنى الله تعالى بذلك كل من لمس بيد أو 
بغيرها من أعضاء الإنسان . والتيمم في اللغة هو القصد . والصعيد هو كل ما صعد على 
وجه الأرض فيدخل م فى التراب والرمل والشجر والحجر والنبات » وهو قول مالك › 
وقیل : ما کان من - خن اترات كالمل وال رت والتررة وهو ماهبا آي فة وفل ٠‏ 
هو التراب فقط وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل . ل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) فيه 
التيمم بدل عن الوضوء في التطهير به » لا آنه بدل منه في جميع اعضائه بل يکفي مسح 
الوجه a e a,‏ . # إن الله كان عفوا غفوراً 4 أي ومن عفوه وغفرانه أن 
شرع لكکم التيمم > وأباح لکم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة ورخحصة . 
3 ا إل آل اوو نیبام لکلب ترون الضلدة وبريدون أن تض اوا اسيل ى 
يخبر تعالى عن اليهود عليّهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة 
بالهدی ویعرضون عما أنزل الله على رسوله » ویترکون ما بأیدیهم من العلم عن الأنبياء 
الأولين في صفة محمد ولاز : لیشتروا به ثمناً قلیلڈ من حطام الدنيا  .‏ ويريدون أن تضلوا 
السبيل ‏ أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون » وتتركون ما أنتم عليه من 
الهدى والعلم النافع . 


وره لاء 


@ وا اع بادا رار ق # 
ورا SSO Es n‏ . # وكفى بالله .  .‏ أي كفى 
# من ET‏ وعصينا ومع غير مسمیم ورعتا 
ےا او م ور eT‏ م وک ارو وعم رص 
يا بأأستم وطعنا o‏ نمم الوا معنا وأَعن ومع وآنظرنا کان حيرا همم ووم ولكن 


ررر ر ر رر رو وص 7و 


لعنهم الله كقرهم فلا ومنو إلا ليلا 4 


# من الذين هادوا 4 # من # في هذا لبيان الجنس » كقوله تعالى ly‏ 

من الأوثان ‏ وقوله # يحرفون الكلم عن مواضعه # أي يتأولونه على غير تأویله » 
ويفسرونه بغي ر مراد الله عز وجل قصداً منهم وافتراء . ط ويقولون سمعنا وعصينا 4 أي 
سمعنا ما قلته يا محمد » ولا نطيعك فيه » وهذا أبلغ في كفرهم»وعنادهم » وأنهم يتولون 
عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم من ذلك من الإثم والعقوبة . # واسمع 
غيرمسمع » أي اسمع ما تقول > لا سمعت » أو اسمع غير مقبول منك › والأول أ صح › 
a E E AG CE‏ 
أي يوهمون أنهم يقولون : راعنا سمعك بقولهم : راعنا » وإنما يريدون الرعونة بسبهم 
النبي بي . ل ولكن لعنهم الله بكفرهم . . 4 أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه ‏ 
ا و ا ا . فلا يؤمنون إلا قليلا » والمقصود أنهم لا 
ا ف 


ج ا يتاي ادن ونوا لكب ءامنوأ ى رن ماما عم من قبن طس وجوه هرد 

ج ادبار ها أو نلعم کا ناا الت ل ام الل مقعولا 4 

يقول تعالى ارا آهل الکتاب بالإیمان بما نزل على رسوله محمد بُ من الات العظيم 
الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات › وا لهم إن لم يفعلوا بقوله 
ومن قبل أن نطمس ازفا فتردها على أدبارها ه وطمسها هو ردها إلى اا وجعل 
أبصارهم من ورائهم »› أو لا نبقي لها سمعا ولا بصراً ولا أفقا » ومع ذلك نردها إلى ناحية 
الأدبار » أو نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى » ونجعل لأحدهم عينين من 
قفاه . وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل » ورجوعهم عن 


۲ 


المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة . يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم . # أو 

نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت # يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد ‏ 

وقد مسخوا قردة وخنازير . # وكان الله مفعولا ٭ آی إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف . ولا . 
يماع . 


® إن اله لا يعْفرأن SEE EEE‏ و My‏ 


0 


ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به ي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به » ویغفر ما 
دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده . وفي الحديث قال : « إن الله يقول : 
ای فا وکر ای عام اوا اغد اك ان ف قرات 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك ‏ بي شيئ لقيتك بقرابها مغفرة » . وفي الحديث « من مات 
و ى ع a‏ 
الشرك لظلم عظيم ‏ . وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال : قلت : يا رسول 
الله أي الذنب أعظم قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك . . » وفيه « ألأ أخبركم بأكبر 
الكبائر ؟ ا بالله » . 


سرو ر رور م رج ورزو رار ارم رر رص اوق ممص 


8 زا لين اشم ۰ a‏ 
ا E E CE‏ 1 
الله عز وجل > الأنه أعلم بحقائی الأمور وغوامضها . $ ولا يظلمون فتيلا 4 أي ولا ا 

لال من الأجر ما وازن مقدار e‏ وهو ما یکون في شی النواة 


وداوم وق ا ص 


@ اظ رگ بر ب ا الگزب روو اا ) 
وأحباؤه » وقولهم # لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى # وقولهم ل لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودات » واتکالهم على أعمال آبائهم الصالحة » وقد حكم الله أن أعمال 

۰ الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئاً في قوله لإ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم 
ES‏ . ل وكفى به إثما مبينا 4 أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا 


۳ 


م ا تلان أوئوا تصيان الكت يوون ابت والطغوت وبفوون الذي ڪرو 
e‏ اين ٤امنوا‏ س پيا 
لجبت.: السحر » والطاغوت الشيطان . أو الجبت الشيطان أو الشرك › أو الأصنام › أو 
N EE E OP O EY‏ 
ونحو ذلك . والطاغوت : كل ما يعبد من دونه عز وجل . # ويقولون للذين كفروا ... ٭» 
أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم » وقلة دينهم » وكفرهم بكتاب الله الذي 
بأيديهم . وقد جاء حي بن أخطب » وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة » فقالوا لهم : أنتم 
أهل الكتاب وأهل العلم » فأخبرونا عنا وعن محمد » فقالوا : ما أنتم وما محمد ؟ 
فقالوا : نحن نصل الأرحام » وننحر الكدماء » ونسقي الماء على اللبن » ونفك العاني › 
ونسقي الحجيج » ومحمد صنبور » قطع أرحامنا » واتبعه سراق الحجيج من غفار » فنحن 
خير أم 3 فقالوا : أنتم خير وأهدى سبيلا » فأنزل الله هذه الآية . 


مارو رى صر سے روص رار راص ص 


دي ا اوكتيك الین لبم آله ومن يعن آله فلن جد له تصیرا چ 
وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الأخرة » لأنهم إنما ذهبوا 
يستنصرون بالمشركين » وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم » وقد أجابوهم » 
وجاؤ وا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي بيه وأصحابه حول المدينة الخندق فكفى الله 
م # ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا ا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله 
قوياً عزيزاً 4 . 


1< او ص ور س 2 ردو 


ام همم صب من ألْملك قإذا لا ونون الاس ترا 4 
وهذا استفهام إنكاري » آي ليس لهم نصيب من الملك » ثم وصفهم بالبخل فقال : 
$ فإذا لا يۇتون الناس نقيراً » أي لأنهم لو كان لهم نصيب من الملك والتصرف لما 
2 من الناس » ولاسيما محمداً ية شيثا » ولا ما يملا النقير » وهو النقطة التي 
فى النواة . وهذه الآية كقوله تعالى ل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم 
حشية الانفاق ) أي خوف أن يذهب ما بأيديكم مع أنه لا يتصور تقاذه » وإنما هو من 
کک وشحکم » ولهذا قال تعالى : # وكان الإنسان قتورا 4 أي ا 


ا رر 9 2 کے م 9 ص 


آم بحسدون لتاس عل ما٤اتلهم‏ اا فد ۶اتینا ٤ال‏ رھم اکب رال 


0 


ر صوص ر وو ر کک 
و۶اتينله ملکا عظما 4% 
يعني بذلك حسدهم النبي ييو على ما رزقه الله من النبوة العظيمة › وقد منعهم من 
تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب » وليس من بني إسرائيل . وقوله : ل فقد اتينا 
ال إبراهيم . . 4 أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم يم النبوة » 
وأنزلنا عليهم الكتب » وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة » وجعلنا منهم الملوك » ومع 
هذا . 
عور 2م َ ا ے ے ‏ س ر 

ف نیم من امن به ومنہم من صا عله وکن بجهام سعرا 4 
ل فمنهم من امن أي بهذا الإيتاء » وهذا الإنعام # ومنهم من صد عنه » أي كفر به 
وأعرض نه » وسعی في صد الناس عله » وهو متهم ومن جنسهم » أي من بني 
إسرائيل » فقد اختلفوا عليهم » فكيف بك يا محمد » ولست من بني إسرائيل ؟ # وكفى 
ورسله . 


راع ع رور و ر و رر ور I‏ س و ع نے 


@ إن الین كرو ڪايتناسوف نصلییم ار e‏ نضجت جاودم بدلنلهم جلودا غَیرها لوفو 
إن آم کان عبرا حکیما ¢ 


بخبر تعالی عما یعاقب به في نار جهنم من کفر بایاته وصد عن رسله فقال : ل إن الذين 
کفروا بایاتنا سوف نصليهم ناراً 4 أي ندخلهم ا ا چ أجرامهم 
وأجزائهم . ۾ كلما نضجت جلودهم . .€ إذا ES‏ 
أمثال القراطيس . 


ي ®3 والدينَ ء ءامنوأ وتلوا الصللحلت ت سندخلهم جنلت جنلیت تجری من تحبا انر خللدین فیا 


رر ےر م د٤وس‏ وو E‏ ر9 ررر 71و ج 


فم فيا ازوج مطهرة وندخلهم ظلا ا 
هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها لأا ف ج ا 
ومحالها. وأرجائها حيث شاو وا » وین أرادوا» وهم خالدون فیها بدا » لا یحولون ولا 
يزولون » ولا يبغون عنها حولا . وقوله E E‏ 
والنفاس والأذى والأخحلاق الرذيلة والصفات الناقصة . ۾ وندخلهم ظلذ ظلیلا أي ظا 
عميقاً كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً » في الحديث « إن في الجنة لشجرة د يسير الراكب في ظلها 


۰0 


مائة عام ل يقطعها - شجرة الخلد » . 


م 93 ر 8 ٤ے‏ و ع ص ر ردو 


% ٭ آنا ام دۇدوا ا الها ودا حك بین الاس ان كوا 


ار ایر ل ای لے ا۱ سر م 


4 إن الله کان سمیعا بصا‎ E 
يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها » وفي الحديث « أد الأمانة لمن ائتمنك ولا‎ 
تخن من خانك ) وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل‎ 
على عباده » من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه‎ 
لا يطلع عليه العباد » ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما‎ 
يأتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك » فأمر الله بأدائها » فمن لم يفعل ذلك في الدنيا‎ 
أخحذ منه ذلك يوم القيامة . وفي الحديث : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة‎ 
و ال لا ل را اھک ا و ان لای کے ی جد ا‎ 
البيت فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده » فلما قضى طوافه دعا‎ 
عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان‎ 
» فكسرها بيده ثم طرحها » ثم وقف على باب الكعبة » وقد استكن له الناس في المسجد‎ 
فقام َي على باب الكعبة فقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده » ونصر‎ 
عبده » وهزم الأحزاب وحده » ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا‎ 
سدانة البيت وسقاية الحاج » إلى أن قال : ثم جلس رسول الله ييه في المسجد فقام إليه‎ 
علي بن أبي طالب » ومفتاح الكعبة في يده فقال : يارسول الله » اجمع لنا الحجابة مع‎ 
» السقاية صلى الله عليك . فقال رسول الله ما : « أين عثمان بن طلحة » ؟ فدعي له‎ 
فقال له : « هاك مفتاحك يا عثمان » اليوم يوم وفاء وبر » فهذه الآية نزلت في عثمان بن‎ 
طلحة » قبض منه رسول الله ية مفتاح الكعبة فدخحل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو‎ 
هذه الاأية # إن الله يأمركم أن . . . # فدعا عثمان بن طلحة إليه فدفع المفتاح إليه‎ 
أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس » ولهذا‎  . . وقوله : # وإذا حكمتم بين الناس‎ 
قيل : إنما نزلت في الأمراء » يعني الحكام بين الناس . وفي الحديث « إن الله مع‎ 
. الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه » . وفي الأثر : عدل يوم كعبادة أربعين سنة‎ 
وقوله : # إن الله نعما يعظكم به 4 أي يأمركم به من آداء الأمانات . والحكم بالعدل بين‎ 
الله‎ E الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . وقوله تعالی‎ 
ٍ. کان سا بصیراً 4 أي نيعا لأقرالک ا بأفعالكم‎ 


e 


» ` کے 
وره !| لاء 


E NEN 
ج‎ 

ا اسول دک وود باق واتبرم الاسر کلف ع وان ناري ) 
بعث رسول الله يه سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار » فلما خرجوا وجد عليهم في 
شيء » قال : فقال لهم : اليس قد أمركم رسول الله أن تطيعوني ؟ قالوا : بلى » قال : 
فاجمعوا لي حطبا » ثم دعا بنار فأضرمها فيه » ثم قال : عزمت عليكم لتدخلنها » قال : 
فقال لهم شاب منهم : إنما فررتم إلى رسول الله ية من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا 
رسول الله ية »> فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها » قال : فرجعوا إلى رسول الله باز 
فأخبروه »> فقال لهم : « لو دخلتموها ما خرجتم > منها أيدا > إنما الطاعة ني المعروف» 
أخرجاه في الصحيحين . ل وأولي الأمر منكم ‏ هم أهل الفقه والدين > والظاهر - والله 
أعلم - أنها عامة في کل أولي الأمر من الأمراء والعلماء . ظ فإن تنازعتم في شيء # وهذا 
أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تتناز ع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع 
في ذلك إلى الكتاب والسنة . # وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله » أي ردوا 
الخصومات والجهلات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم . 
۾ إن کنتم تؤمنون بالل واليوم الآحر ‏ دل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى 
كتاب الله والسنة فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر  .‏ ذلك خير # أي التحاكم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله ية والرجوع إليهما في فصل النزاع خير # وأحسن تأويلا 4 أي وأحسن عاقبة 

ومالا . أو وأحس جزاء . 

٤ے‏ رس ےر ہے روو ے وو ررقن اع ےر ور رر ر عرو ر ا ار ع رر ےن ۔ 
© # ال ترإلى آلدين بزعمون انم ءامنوأ ما انزل إليك وما زل من قبلك بریدون آن یا وأ إل 


مرس و E‏ اور 7ر 79 برو ارک 


o JI FE o 2‏ رور ر 
الطلغوت وقد اموا ان یکفروا بے ویرد آلشیطلن ان بضلهم ضللا بعیدا ٭ 
هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعى الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين » وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله » كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في رجل من الأنصار منافق ورجل 
فن الاد تخاضا:) فجعل اليهودي يقول : بيني وبينك محمد » وذاك يقول : بيني 
وبينك كعب بن الأشرف . وهو المراد بالطاغوت هنا . ) 
0 او ت مره م عر ررم وت وص لے ت رار ي رام ر و و کر 
# وإذا قيل هم تعالوأ إل ما أنزل الله ولل اسول رابت المتلفقين يصدون عنكٌ صدودا ه 
# يصدون عنك صدوداً » أي يعرضون عنك إعراضاً كالمستكبرين عن ذلك كما قال 


¥۷ 


و سر مہ ا وج سے ۷ 
5 بي 
وره الا سء 


تعالى : # وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الته قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا » وهؤلاء 
یخلاف المؤمنين الدين قال الله فيهم غ إنما کال قول المؤ منين إذا دعوا ال الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا # . 


سر E‏ س ور و را مس ےو 
.+ ۰ 
کے م 


ل قڪيف إذا اصلبتهم مصيبة ب 
وارفيقا 4 

أي فكيف إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في 
ذلك ل ثم جاؤ وك يحلفون بالته . . # أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى 
غيرك » وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق » أي المداراة والمصانعة » لا اعتقادا 
منا صحة تلك الحكومة » كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله # فترى الذين في قلوبهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ) . 


کے و س کر 


>٤‏ واا سے سے رو ار م وص < ڳو 
ت 8 ۹ و ۰ ۰ س ۰ 
E‏ 


ەم و ا ور 2ر 7 ور < ٤‏ ‌ رورو م 2> 32 د £ 3 > ےد ك 
© # اولتيك آلدين يع آلله ماف فلوم فاعرض عنم وعظهم وفل هم ف انفسمم قول بليغا ) 
قال : ل فأعرض عنهم ) أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم . وإوعظهم أي وانههم عما 
في قلوبهم من النفاق » وسرائر الشر . # وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا # أي وانصحهم 
با كت وي بح بل ادع ليم 


رم س او س واس 3 و م و alc gE ar‏ وم سرس ص ووو 0D‏ 
# وما ارسلنامن رسول إلا ليطاع بدن الله ولوانہم إذ ظاموأانفسم جاءوك فاستغفروا لله 


ری د ورم رورا ر ا ر ررر ر مھ رص ےک ر 

وأستغفر هم آلرسول لوجدواآللّه توابا رحیما 4 

# وما أرسلنا من رسول إلا لطاع » أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم . وقوله # إلا 
بإذن الله » أي لا يطيع أحد إلا بإذني » يعني لا يطيعه إلا من وفقته لذلك . كقوله 
تعالی : 3 ولقد صدقكم الله وعده إِد تحسونهم بأادنه ¢ أي عن أمره وقدره »> ومشته 
وتسليطه إياكم عليهم . وقوله : # ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم .  .‏ يرشد تعالى العصاة 
والمذنبين إذا وقع منهم الخطاً والعصيان أن يأتوا إلى الرسول بي فيستخفروا الله عنده » 
ويسألوه أن يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم > ولهذا 


۹۸ 


سورة !ا لاء 


کتابه الشامل e‏ ا عن العتبي تال کت جال علد قبر النبي ا فجاء 
اعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول : # ولو نهم ِد 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي يي في النوم فقال : « يا عتبي الحق 
الأعرابى فبشره أن الله قد غفر له» . 
مر ري ےس مم ررم وار ار م م ر ج ص کر س اص وم ار ےر مھ 


# فلا ور ورون ی مو۵ فا جر م م لاد ف انفسمم حرجا ما قضيت و سلوا 


مرو اک 


ا 


يقسم يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أن لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول ب في جميع 
الأمور» N E E ES‏ : تم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا .. . ) أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم › فلا يجدون 
في أنفسهم حرجا مما حکمت به » وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون تسليماً كليا 
من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة . وورد في الحديث « والذي نفسي بيده لا يمن 
e e‏ 


رر مور 7 ر سے روگ ےر م مو 


فعلوا ما پوعظون په ء a‏ 
يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه » لأن 
طباعهم مجبولة على مخالفة الأمر > وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن » أو كان » 
فکیف کان یکون ؟ وقد ورد أنه لما نزلت هذه الآية قال رجل : لو أمرنا لفعلنا » والحمد 
لله الذي عافانا فبلغ ذلك النبي ب فقال : « إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم 
من الجبال الرواسي » . وفي الحديث : « لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم » وفيه أيضاً أن 
رسول الله تلا هذه الآية وأشار بيده إلى عبدالله بن رواحة وقال : « لو أن الله كتب ذلك 
لكان هذا من أولئك القليل » يعني ابن رواحة . ولهذا قال تعالى # ولو أنهم فعلوا ما 


۲۰۹ 


وره لاء 


سے 


يوعظون به » أي ولو آنهم فعلوا ما یژمرون به وترکوا ما ینهون عنه ‏ لکان خیراً لهم ) 
أي من مخالفة الأمر وارتکاب النهي . # وأشد تثبيتاً ¢ أي و اشد تش 


گس وة ر 


ولا يهم من لدا ارا عظیما ‏ 
لمن لدنا)» أي من عندنا  .‏ أجراً عظيماً 4 يعني الجنة . 


ص ص ر مر ب م 


اا ...¢ اي في الدنيا والأخرة . 


© ومن بطع آله وازسول اوك مع ال انعم الله علييم من انين والصديقين والشبدآًء 


a 


والصللحين وحسن اولك رفبق & 
أي من عمل بما أمره الله به ورسوله » وترك ما نهاه الله عنه ورسوله » فإن الله عز وجل 
يسکنه دار كرامته » ويجعله مرافقاً للأنبياء » ثم لمن بعدهم في الرتبة > وهم الصديقون » 
ثم الشهداء » ثم عموم المؤمنين » وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم . 
ثم أثنى عليهم تعالى فقال  :‏ وحسن أولئك رفيقاً 4 وفي البخاري عن عائشة قالت : 
معت رسول الله 44 قول : «ها اهن نى يمرض إلا حير بين الذنيا والأخرة» وكان في 
e a‏ : « مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء الاج » فعلمت أنه . وهذا معنى قوله في الحديث 
الأخحر « اللهم الرفيق الأعلى لاا م قضى » عليه أفضل الصلاة الاب . وقد جاء 
رجل من الأنصار إلى رسول الله ية وهو محزون فقال له النبي يلا : « يا فلان ما لي أراك 
محزوناً ؟ » فقال : يا نبي الله » شيء فکرت فيه » فقال : ما هو؟ قال : نحن نغدو عليك 
ونروح » ننظر إلى وجهك ونجالسك » وغدأ ترفع مع النبيين » فلا نصل إليك » فلم يرد 
عليه النبي بيه شيئا فأتاه جبريل بهذه الآية ل ومن يطع الله والرسول . .  .‏ فبعث النبي 
ية فبشره . وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال : كنت أبيت عند النبي 
يه » فأتیته بوضوئه وحاجته » فقال لي : « سل » فقلت : يا رسول الله » أسألك مرافقتك 
في الجنة » فقال : « أو غير ذلك ؟ » قلت : هو ذاك »› قال: « فأعني على نفسك بكثرة 
السجود» . 


ذلك الفضل من اله) أي من عند اله برحمته» وهو اللي أهلهم لذلك › لا 
بأعمالهم . ظ وكفیى بالله عليماً) أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق 


ھ کا لین انوا افر قانفروات اسای { 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم » وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد 
الأسلحة والعدد » وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله . لإ ثبات # أي جماعة بعد جماعة › 
E E SE a,‏ . ¥ أو 
ا جميعاً 4 کک ` 


کے یں ر کے۱ 


© و یگ کی تیی ات یکھڈ اتل رذ اسن تمم تیدا) 


# ليبطئن # أي ليتخلفن عن الجهاد » ويحتمل أن يكون المراد أن يتباطاً هو في نفسه » 
ویبطیء غیره عن الجهاد » كما کان عبدالله بن أبي ابن سلول قبحه الله يفعل » يتأخر عن 
الجهاد » ويثبط الناس عن الخروج فيه . # فإن أصابتكم مصيبة 4 أي قتل وشهادة وغلب 
العدو لكم لما في ذلك من الحكمة لظ قال قد أنعم الله علي . . . 4 أي إذ لم أحضر 
معهم وقعة القتال » يعد ذلك من نعم الله عليه » ولم يدر ما فاته من الأجر في فی الصبر أو 
الشهادة إن قتل . 


سرو الق م 


E 


ل ولئن أصابكم فضل من الله آي تمر وظفر وغنيمة ا( لیقوان کان لم کن پینکم وین 
مودة 4 أي كانه ليس من اهل دينکم . ۾ يا ليتني کنت معهم . . 4 آي بان يضرب لي 
بسهم معهم فأحصل عليه » وهو أكبر قصده وغاية | 
¥ ۴ # فلبقت ف سبیل آله لين روا ية رة د ومن بقلل ف‌سبیل آل ۾ فيفت ا 

ES 
ف فليقاتل » آي ي المؤمن النافر . ل في سبيل الذين يشرون .. 4 أي يبيعون دينهم‎ 
بعرض قليل من الدنيا › وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم . ثم قال تعالى : # ومن‎ 
يقاتل في سبيل الله . . # أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله‎ 


۲١۱ 


وره لاء 


مثوبة عظيمة › وأجر جزيل » كما ثبت فى الصحيحين « وتكفل الله للمجاهد فى سبيله إن 
توفاه أن يدخله الجنة » أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة » . 
صر سر ارو ا 2 2 ا 2 سر م - 
© م ومالكر لا تقلتلون فى سييلٍ له والمستضعفين من آلرجال وآلنساء وآلولدان آلذين يقولون 
ساو وغم وص وعو 4 ولع ى وم ص ا ا ب ای ا ا ا اس ر مم 2 
ربنا انحرجنامن هلذه ألقرية آلظالم اهلها وأجعل لنا من دنك ولياوآجعل لنامن دنك نصيراه 
يحرص تعالى عباده المؤمنين على الجهاد فی سبیله » وعلى السعى في استنقاد 
المستضعفين بمكة من الرجال والنساء » والصبيان المترفي من المقام بها » ولهذا قال 
تعالى : ظ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ‏ يعني مكة » كقوله 
تعالى  :‏ وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ‏ . # واجعل لنا من 
لدنك وليا . .  .‏ أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا . فى البخاري عن ابن عباس قال : 


E a 1‏ ع م ت ےر رر ەل ل م ت واک و ا رو سے وص ‌ 
الین ۶اس باو ف سيبل اله وين كفروا بقلو ى سيبل المشغوت كقططوا يبلن 


د کد سيط ن کان ضعا 
أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه » والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان » ثم 
هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله : ل فقاتلوا أولياء الشيطان . . 4 . 


ر ەو 2و 7p‏ 0 ر 2 


صو عص 2 و ى مر ر ” ر٤‏ / ور صم ص اور ار ا ر 
© ل الر تر إل آلذين قيل هم كموا ايديكر واقيموأ ألصلَة و٤اتوأ‏ ال زكوة فلا كتب عليمم ألَمَتال 


ر 


e 
ے ا ژر سور وو 2 و‎ 


ح 
: م د م و <٤‏ صي م ورګ ر و صم راصو ص صوص ےو اص صو اوا 
إذا فر ق منهم يحشون اناس لكشية الله او اشد حشية وقالوا ربنا لم كتبت عليناآلقتال لولا انحرتنا 


إل أجل قريب لمع الدتباقليل والحرة خير لمن آي ولا شاود يأ 4 

كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة » وكانوا مأمورين 
بمواسات الفقراء فيهم » وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين »› 
وکانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم > ولم يكن الحال إذ ذاك 
مناسبا لأسباب كثيرة » منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم » ومنها كونهم كانوا ‏ 

في بلدهم وهو بلد حرام » وأشرف بقاع الأرض » فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء » 
فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار منعة وأنصار » ومع هذا لما أمروا 
بما کانوا يودونه جز ع بعضهم منه » وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا # وقالوا ربنا لم 


1۲ 


مه ا سے( 
وره !ا لسکاءِ 


كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب 4 أي لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى › 
فإنه فيه سفك الدماء » ويتم الأولاد » وتأييم النساء »> وهذه الآية كقوله تعالى : ۾ ويقول 
الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في 
قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المخشي عليه من الموت فأولى لهم » عن ابن عباس أن 
عبدالرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي بي بمكة » فقالوا : يا نبي الله » كنا في عزة 
ونحن مشركون » فلما امنا صرنا أذلة » قال : « إني أمرت بالعفو » فلا تقاتلوا القوم » فلما 
حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفو 
أيديكم . .  .‏ وقال أسباط عن السدي : لمن يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة > فسألوا الله 
أن يفرض عليهم القتال فلما فرض عليهم القتال ل إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية 
الله أو أشد خشية . . 4 وقوله تعالى # لولا أخرتنا إلى أجل قريب # هو الموت . # ولا 
تظلمون فيل أي من أعمالكم » بل توفونها أتم الجزاء »> وهذا تسلية لهم عن الدنيا » 
وترغيب لهم في الآخرة » وتحريض لهم على الجهاد . قرأ الحسن # قل متاع الدنيا 
قلیل ‏ فقال رحم الله عبدأ صحبها على حسب ذلك . وما الدنيا كلها أولها واخرها إلا 
کرجل نام اا و 


1 ۶ وو وو صو ا e‏ م #۶ > م م وو م $ ر وم 
®+ انتما ونا يڌر ڪر اموت ولو نم ف بروج مید وان E‏ بقولوا هلذوء 
وگ« را 


0: وإن بم سبعة قول أ هذه ء من رک ا قال هتو‎ E 


وو ص 3 ا ى 


آلقوم لایکادون يفقهون حديثا 4 


أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة » ولا ينجو منه أحد منكم كما قال تعالى : ل كل 
من عليها فان 4 وقال تعالى ل كل نفس ذائقة الموت ‏ وقال تعالى ‏ وما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد ) والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة » ولا ينجيه من ذلك 
شيء › سواء جاهد » أو لم يجاهد » فإِن له آلا م : e‏ مقسوما > کما قال 
حالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه : لقد شهدت كذا وكذاموقفاً > وما من عضو 
من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية » وها أنا أموت على فراشي » فلا نامت أعين 
الجبناء . وقوله ¥ ولو كنتم في بروج مشيدة # أي حصينة منيعة عالية رفيعة » وقيل : هي 
بروج في السماء » وهو ضعيف » والصحيح أنها المنيعة أي لا يخني حذر ولا تحصن من 
الموت . وقوله # وإن تصبهم حسنة 4 أي خصب ورزق من ثمار وزرع وأولاد ونحو ذلك 
وإن تصبهم سيئة » أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو 


1۳ 


وره !| لاء 


غير ذلك . # يقولوا هذه من عندك ‏ أي من قبلك » وبسبب اتباعنا لك » واقتدائنا 
بدينك » كما قال تعالى : ظ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بموسی ومن معه ‏ وهکذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم 
كارهون له في نفس الأمر » ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم للنبي يلل . 
فأنزل الله ل قل كل من عند الله 4 أي الجميع بقضاء الله وقدره »> وهو نافذ في البر 
والفاجر » والمؤمن والكافر . ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة 
ور وقلة فهم وعلم » وكثر جهل جهل وظلم ۾ فمال هؤلاء القوم لا یکادون 
يفقهون حديثا ‏ . 


وموم 


® ااك حه قن ا O‏ وأرَسلْتكَ لاس ا 


را کے نے لے نے 


وبا ردا 

ل ما أصابك من حسنة فمن الله ) أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته . ل وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك € أي فمن قبلك » ومن عملك أنت » كما قال تعالى لط وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 وفي الحديث « لا يصيب الرجل خدش 
عود » ولا عثرة قدم » ولا اختلاج عرق إلا بذنب » وما يعفو الله أكثر » وهذا حديث أرسله 
قتادة » وقد روي متصلا في الصحيح « والذي نفسي بيده » لا يصيب المؤمن هم ولا 
حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه» إوأرسلناك للناس 
رسولاً ) أي تبلغهم شرائع الله » وما یحبه الله ويرضاه » وما یکرهه ویأباه . $ وکفی بالل 
ا ی غل ا أرسلك » وهو شهيد أيضاً بينك وبينهم » وعالم بما تبلغهم إياه » 
وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا . 


E ¥‏ من ول فا ارسلكعم فبا 
بخبر تعالی عن عبده ورسوله محمد ب بان من أطاعه فقد أطاع الله » ومن عصاء فقد 
عصى الله وما ذاك إلا لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى» وفي الحديث «من 
أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع الأمير فقد أطاعني » ومن 
عصی الأمير فقد عصاني » وهذا الحديث ثابت في الصحيحين . # ومن تولى فما أرسلناك 
عليهم حفيظاً 4 أي ما عليك منه ؟ إن عليك إلا البلاغ » فمن اتبعك سعد ونجا » وكان 
لك من الأجر نظير ما حصل له » ومن تولى عنك خاب وخسر » وليس عليك من أمره 


۲14 


سورة! لاء 


شيء . وفي الحديث « من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا 
يضر إلا نفسه» . 


E‏ سے سے روو س م رت صر ےار یراو وص رر ۶ رر رور ر و ص 
9 و ولون طاعة دا پرزوآين عني بیت طافه منېم. i‏ دی تقول وله یکتب مایبيتون 


2 ا کر سے سے ا و کے ر ص‎ yb 


4 وکن بل وکلا‎ E 
يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة ۾ فإذا وا ا أي‎ 
خرجوا وتوارواعنك ل بيت طائفة منهم غير الذي تقول # أي ابوا لا فما نھ ر‎ 
ما أظهر وه لك > فقال تعالی ظ والله یکتب ما یبیتون 4 أي یعلمه ویکتبه علیهم بما یأمر به‎ 
حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد . والمعنى في هذا التهدید أنه تعالی يخبر بأنه‎ 
عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول يلا‎ 
وعصيانه » وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة » وسيجزيهم على ذلك . # فاأعرض‎ 
i aE aS عنهم 4 أي إصفح ع عنهم عنهم » واحلم عليهم و‎ 
تخف منهم أيضا . ل وتوکل على الله وکفی بالله وکیا أي کفی به وليا وناصرا ومعینا‎ 
. لمن توكل عليه وأناب إليه‎ 


صم مرم س س سرو 


#9 أفلد E‏ ولو کان من عند غر آله لوجدوآفیه آختغا کنا ¢ 
يقول تعالى آمرأً لهم بتدبر القرآن » وناهياً لهم عن الاعراض عنه » وعن تفهم معانيه 
الأمحكمة › وألفاظه البليغة › ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب › ولا تعارض › 
مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه 
احتلافا أي اضطرابا ا کثیرا ¢ أي وهذا ۰ ٠‏ الاختلاف › فهو من عند الله . 


| ا تت ٤ل‏ ت م 2 >٤<‏ 


< اأ سر رورا 9 رر ء م I‏ سر و 9 ر و e‏ 7 اوت سے ےج 


منهم لعلمه TT‏ تەر منم E‏ فاق ور حمتدر لا تاا 
u oS E‏ 
لها صحة » وفي الحديث « كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع » وفيه « نهى رسول 
الله ية عن قيل وقال » أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر 
ولا تبين » وفيه أيضا « بئس مطية الرجل زعموا» وفيه « من حدث بحديث وهو يرى أنه 
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کذب فهو أحد الكاذبين » . وقوله # يستنبطونه # يستخرجونه من معادنه » يقال : استن 
الرجل العين إذ حفرها أو استخرجها من قعورها . وقوله ل لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً 4 
عن ابن عباس يعني المؤمنين . وعن قتادة يعني كلكم . 

ر و ص ر ر 7ے ر < مر رص 


مر ر رر ٤م‏ ي 1ر ٤ر‏ 


ر اوا 


IE SA OL E 
ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك  وقوله  وحرض المؤمنين 4 في الحديث قال‎ 
» لأصحابه : « قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا » حديث غريب أي حرضهم على القتال‎ 
ورغبهم فيه » وشجعهم عليه > كما قال لهم َيه يوم بدر وهو يسوي الصفوف « قوموا إلى‎ 
جنة عرضها السموات والأرض #اوعن آي سغيد الخدري أن رول اله 4 قال : « يا أبا‎ 
: سعيد » من رضي بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمد ب رسولاً وجبت له الجنة » قال‎ 
فعجب لها أبو سعيد » فقال : أعدها علي يا رسول الله » ففعل » ثم قال رسول الله ييا‎ 
وأخحرى يرفع الله العبد بها مائة درجة في الجنة » ما بين كل درجتين كما بين السماء‎ « 
والأرض › قال وما هي يا رسول الله ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله »رواه مسلم . وقوله‎ 
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 4 أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم‎ 
. على مناجزة الأعداء » ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله » ومقاومتهم ومصابرتهم‎ 
وقوله # والله أشد بأسأً وأشد تنكيلا  أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة » كما قال‎ 

تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ns‏ ببعض 4 . 


: مچ 2و 2 Par‏ 3 ⁄ م ا E‏ ا د ع 


سے سر رال ر رام 


اقزر 

عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته » كما ثبت في الصحيح عن الني 6 
أنه قال ا 
ا شا او خاد القت الا او اورا 


و ور ٤و‏ 3 ر 


رإذا حييم به كيو اخسن منہا أو ردوها إن آله کان عل کل سىء حسيًا )چ 


۲۱٦ 


رة لاء 


سے 


أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم » أو ردوا عليه بمثل ما سلم › 
فالزيادة مندوبة » والمماثلة مفروضة » وجاء رجل إلى النبي بل فقال : السلام عليك يا 
رسول الله » فقال : « وعليك السلام ورحمة الله » » ثم جاء اخر فقال : السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله » فقال له رسول الله ية : « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » › 
ثم جاء اخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » فقال له : « وعليك » 
فقال له الرجل : يا نبي الله » بأبي أنت وأمي > أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت 
عليهما أكثر مما رددت علي » فقال : «إنك لم تدع لنا شيعا » قال الله تعالى : ل وإذا 
حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها ) رواه ابن جرير . وفي هذا الحديث دلالة على 
أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة « السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته » ٳذ لو شرع 

أكثر من ذلك لزاده رسول الله ية . وأهل الذمة لا e‏ . یزادون » بل یرد 
عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله ي : « إذا سلم عليكم 
اليهود › فإنما يقول أحدهم : السلام عليكم » فقل : ا وفي « لا 
تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه » وفي 
الحديث « والذي نفسى بيده » لا تدخلوا الجنة حتى تمنوا » ولا تؤمنواء حتى تحابوا » أفلا 
أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بینکم » . 


رال سے ہے سے سے بے وص سے ص و سے ص ت رو او مرو ص ص 


اکا ال ا TT‏ ومن اصدف من اله حدیتا 4 
3 الله لا إله إلا هو ه هذا إخبار بتوحیده » وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات ¢ وقوله 
في حدیثه وخبره ووعده ووعیده » فلا اله غیره ولا رب سواه . 


مرم س و مرو و ر و2 م ر ب ج ع ر ص 
۵ء تیاتیی تو زک ی کر ار دنر 


ا ٍ ر ر م 


Ss 
الله ب إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله يي فرقتين : فرقة‎ 
E PGA 2 aE تقول‎ 


11۷ 


ا ا 


الحديد » أخرجاه ف فى الصحيحين . وقوله والله أركسهم 4 أي ردم وأوقعهم في 
الخطأً . وا الرسول واتباعهم الباطل . ظط فلن 
تجد له سبيلا » أي لا طريق إلى الهدى » ولا مخلص له إليه. 

#9 ودوا لو تکفرون کا کفروا كوول ر ٤‏ فلا دوا م لاء I‏ 


EE E TT‏ < 7ے ا و و 


قن ولوا فخذوهم وافتلوهم حيث وجد وهم ولا ڏوا مم ولياولا نصيرا % 

أي هم یودول لکم الضلالة نووا أنتم وإياهم فيها ( وما داك إلا لحدة عداوتهم « 
تولوا » أي تركوا الهجرة » أو أظهروا كفرهم . # ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا # أي لا 
توالوهم » ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك . 


أو يتوا وسا آل ا ر َه ا قان Rh e‏ رأ 


ر ر ر کے ج و 


إلیكر الا فا جعل الله کر ليم سبيلا چ 


ثم استثنى الله من هؤلاء » فقال : ل إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق # أي 
إلا التين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة » أو عقد ذمة فاجعلوا حكمهم 
كحكمهم . وعن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال : لما ظهر النبي يلا 
على أهل بدر وأحد أسلم من حولهم قال سراقة : بلغني أنه يريد أن يبعث خالد , بن الوليد 
الى قومي بني مدلج فأتیته فقلت : أنشدك النعمة » فقالوا : صه» فقال النبي ميل : 
« دعوه » ما تريد ؟ » قال : بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم »› 
فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام » وإن لم يسلموا لم تخش قلوب قومك 
عليهم » فأخحذ رسول الله ية بيد خالد بن الوليد فقال : « اذهب معه فافعل ما يريد » 
فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله ب » وإن أسلمت قريش آسلموا معهم 
فأنزل الله # ودوا لو تكفرون كما كفزوا فتكونون سواء .  .‏ وأنزل الله ل إلا الذين يصلون 
إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق # فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم . وقوله إ أو 
جاؤ وكم حصرت صدورهم .  .‏ هؤلاء قوم اخرون من المستثنين من الأمر بقتالهم وهم 
الذين يجيئون إلى المصاف » وهم حصرة صدورهم » أي ضيقة صدورهم مبغضين أن 


1۸ 


اکا 


يقاتلوكم » ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم » e‏ 
E E OLE‏ 

وألقوا إليكم السلم 4 أي المسالمة . فما جعل الله لكم عليهم سبيلدٌ 4 أي فليس 
لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك » وهؤ لاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني 
هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه » ولهذا نهى النبي إلا 
يوم عن فتل العباس » وأمر بأصره . 


سے سر و ص ضر خر رر و ص2 ون ورام 
®3 ستجدون ارين ,يدون ان e‏ ومهم ڪل ماردوا إل الفتنة ارڙڪسرا 
سەر رو ور 3ر ا 7 م E‏ و 
ف إن ل یعترلوکر ویلقوآ إلبک آنا ویکقوا ایدیم تکوش و قتلوهم حيث لقفتموهم 


رای 2و سے ارو صو و اروم کر کر 


واوللیکر > جعلنا لكر علمم سلطنا ينا 4 

هو لاء و في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم » ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك › > فإن هؤ لاء قوم 
منافقون » يظهرون للنيي ية ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم 
وذراریهم › وان الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم 
وهم في الباطن مع أولئك . ل أركسوا فيها » أي انهمكوا فيها » والفتنة ههنا الشرك . 
وحكى ابن جرير عن مجاهد آنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي يي 
فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا 
وههنا فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا » ولهذا قال تعالى ل فإن لم يعتزلوكم ويلقوا 
إليكم السلم 4 المهادنة الح ل ويكفوا أيديهم ‏ أي عن القتال # فخذوهم ‏ أسراء 
ف واقتلوهم حیث ثقفتموهم ) أي أين لقيتموهم [وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبيناً ‏ 
أي ینا واا : 


مرم سر ر 7و ٤‏ جم > سے صر رمرم ارو کے سرام کک رو ر ررم )و ر ص روو ےر 
ê‏ 


#5 وماکان لمؤمن ان تل مما ا إل ومن قتل مؤمنا خطعا فتحر ير رقبة مؤمنة i:‏ 
و 


S2‏ ر س رو را ’رر وو > 3 2 مو م 


s٤‏ س م 
إل اهلهz‏ إلا ات يصدقواً فن کان من قوم عدو لر as a‏ ت ون کان 


و روم رو عور مر ور سر صو ےر ر وو ر 7د 


من قوم بینکر وبین ہم ویشلق فدية مسل إل هله وخر رة مؤمتة من لر جد فصيام 
روصو اعم و و کیم سے ص ص رر م 

شرن متتابعين تو به cC‏ 

يقول تعالی : : ليس للمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه كما ثبت في 
الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله ية قال : « ولا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن 


۲۱۹ 


لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني . والتارك 
لدينه المفارق للجماعة » . ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من احاد الرعية 
أن يقتله » وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه . « ومن قتل مؤمنا .  .‏ هذان واجبان في قتل 
الخطأ » أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم » وإن كان خطأء ومن شرط 
الكفارة أن تكون عتق رقبة مؤمنة » فلا تجزىء الكافرة . والثاني الدية فيما بين القاتل 
O e e‏ 
بل في دية الخطأً : عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاص ذكورأ » وعشرين بنت 
- لبون » وعشرين جذعة » وعشرين حقة » وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر قال : 
بعث رسول الله َة الد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن 
ا ا ر ااا فر و ی ن و 
فرفع يديه وقال : « اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد » وبعث عليأً فودى قتلاهم وما 
أتلف من أموالهم حتى مبلغة الكلب . وهذا الحديث يؤّخذ فيه أن خطأ الإمام أو نائبه 
يكون في بيت المال . وقوله # إلا أن يصدقوا # أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا 
أن يتصدقوا بها فلا تجب . وقوله ل فإن کان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة » أي إذا كان القتيل مؤمناًء ولكن أولياؤه من الكفار آهل حرب فلا دية 
Oe‏ . وقوله هو وإن کان من قوم بینکم وبینهم 
. . 4 آي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة فلهم دية قتيلهم ء > فإن كان مؤمنا فدية 
E E‏ : يجب في الكافر نصف 
دية المسلم » وقيل : ثلثها » ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة . ل[ فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين » أي لا إفطار بينهما » بل يسرد صومهما إلى اخرهما » فإن أفطر 
من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف » واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا ؟ 
على قولین a aS‏ 
صام شهرين متتابعين » واختلفوا في من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام ستين 
مسكينا كما في كفارة الظهار E e Ee E‏ 
الظهار » وإنما لم يذكر ههنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه 
الاطعام لما فيه من التسهيل والترخحيص . والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام لآنه لو کان 
اخ ا ا اة ع و 


رور > ۶ » مر ےا ر ہے س ےکر مر ر ر رص ر چ ر ر ۸ مر ٤س‏ سر 


© ون بش و تعدا اوه روجهم خلا فی وغضب لله عليه ول واعد له 


45 


ا م 


ابا ينا ٠‏ 


وهذا تهدید شدید » ووعید أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم ال ون ار 
بالله في غير ما اية في كتاب الله عز وجل حيث يقول ( والذين لا يدعون مع الله الها آخر 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 4 والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جداً » فمن 
ذلك ما ثبت في الصحبحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ب : « أول ما يقضى 

بين الناس يوم القيامة في الرياء » وفي الحديث أيضاً « لزوال الدنيا آهون عند الله من قتل 
ی ا وی ا و ی ا و : هي 
آخر ما نزل » وما نسخها شيء » ولكن الذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن 
القاتل له توبة فيما بينه وبين ¿ الله عز وجل » فإن تاب وأناب » وخشع وخضع » وعمل 
عملا صالحاً بدل الله سیثاته حسنات » وعوض المقتول عن ظلامته » قال تعالى : 
# والذين لا يدعون مع الله إلها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق آثاماً. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب 
وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحمياً ‏ وقال 
تعالى : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ فهذه الآية عامة في 
جميع الذنوب ما عدا الشرك . ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة » فأما 
في الدنيا فتسليط أولياء المقتول عليه قال تعالى ل ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطان 
فلا سرف في القتل إِنه کان منصورا ) ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا > أو يأخذوا 
دية مغلظة أثلاثاً : ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة . أقول : وأما في 
الأخحرة فهو آثم ویعاقب على جریمته بقدرها » ولا ن الراجح > ویمکن أن یتجاوز 
الله عنه بلا عقاب . 


© ل تابا الین ٤امنوا‏ اشرق ییا وول EEE‏ 
سور س ام م س ور م عر مر و ا E‏ 


OT‏ ا نوا 


رو م ار سے م 


ior 
EAR 8 e 
وأتوا بغنمه النبي مي › ولت هذه الاأية . وقوله # تبتغون عرص الحياة الدنيا # قال ا‎ 
عباس : عرض الدنيا تلك الغنيمة . وقوله  فعند الله مخانم كثيرة » أي خير مما رغبتم‎ 


۲۲١ 


و سره چ سے و 
A42‏ 1 سا 
ورا لل ءِ 


فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام › 
وأظهر لكم الإيمان » فتغافلتم عنه » واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة 
الدنيا » فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا . وقوله # كذلك كنتم من 
قبل فمن الله عليكم 4 أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من 
قومه كما قال تعالى : # واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم 
الناس فاواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون 4 أي كنتم من قبل 
تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه . وقوله # فتبينوا » تأكيد لما تقدم . 
وقوله # إن الله كان بما تعملون خبيرا # قال سعيد بن جبير : هذا تهديد ووعيد . 
# لایستوی المَلعدونَ منَ ار اول رر والْمجلهدون نی سبي لاله اوی 
ا فضل الله المجلهدين ياموم وانفسمم عل ألقعدينَ وااو ا 


EN r‏ م وگ م 


لمجلهدين عل القعدين ارا عظيما 4 

عن زيد بن ثابت أن رسول الله َة أملى عليه للا يستوى القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها على قال: يا رسول الله 

والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله ياء وكان فخذه 
على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه فاأنزل الله #إغير أولي 
الضرر + فصار ذلك e‏ لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمي وال 
والمرضى عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . وفي حديث 
البخاري عن أنس « إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم 
فيه » قالوا : وهم بالمدينة يا رسول الله ؟ قال : نعم » > حبسهم العذر » وقوله # وكلا وعد 
الله الحسنى ‏ أي الجنة والجزاء الجزيل » وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين » 

بل هو فرض على الكفاية . 


ثم اشد u‏ بما i‏ به من ات في غرف الجنان العاليات » ومغفرة الذنوب 
والزلات « وأحوال الرحمة والبر كات ¢ اا مه کا 4 ولهذا قال ۾ درجات مله 
ومغفرة .  .‏ وقد ثبت في | لصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال : 
« إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله » ما بين كل درجتين كما بين 


۲ 


سرا لسکا 


ا ر عود قال : قال رسول الله َة « من رمى بسهم فله درجة » 
| فقال رجل : نا رسول الله ؟ وما الدرحجة ؟ م )1 أنها لت دته أمك ¢ ما بین 
الدرجتين ماده عام . 


دادن رن اتکچ تایا رامک را طمن ن الأزیس قرا 


ع 
li‏ م رال ےل و2 


تكن رض آله و جروا ف اوك ماونهم جهنم وساءت ميا 4 

نزلت هذه الاأية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين » وهو قادر على الهجرة » 
وليس متمكناً من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه » مرتكب حراماً بالإجماع » وبنص هذه الآية 
# ظالمي أنفسهم 4 بترك الهجرة ل قالوا فيم كنتم » أي لم مكثتم ها هنا وتركتم 
الهجرة ؟ ل قالوا كنا مستضعفين في الأرض € أي لا نقدر على الخروج من البلد » ولا 
الذهاب في الأرض ‏ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » في الحديث « من 
جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله » وقال السدي : لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال 
رسول الله م : « افد نفسك وابن أخيك » فقال : يا رسول الله ألم نصل إلى قبلتك » 
ونشهد شهادتك ؟ قال : « يا عباس » إنكم خاصمتم فخصمتم » ثم تلا هذه الآية لط ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها # . 


ول و روم رصم روم ا م 


4 إلا المستضعفين من آلرجال والنسآء والرادان لاستطبعون حیلة ولا یدود سی‎ j 
هذا ا الله لهؤلاء في ترك الهرة وذلك نهم لا يقدرون على التخلص من يدي‎ 
المشركين » ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق » ولهذا قال : ظ لا يستطيعون حيلة ولا‎ 
) . هتدون سبيلا 4 أي طريقا‎ 


ج 
سے رام ول ور > رر ررغ ر ر 


GD‏ $ قاوكتىڭ عسى ا ان بعفو عنهم انآ عفوا غفورا چ 
# أن يعفو عنهم ) أي يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة » وعسى من الله موجبة . 
ل وكان الله عفواً غفورا » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بء رفع يديه بعدما 
سلم وهو مستقبل القبلة فقال : « اللهم خلص الوليد ,ٍ ب الوليد » وعياش بن أبي ربيعة » 
وسلمة ب بن هشام » وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي 
ا 


سرس اص و س ےک و رص ور < م زم 


2 من بین تیو ا ین از ر گیا وسا ومن حرج من ا ال 


۲۲۳ 


سر مر ر E,‏ وا و ار راصو رص اوا مص رار ار کر ےج 


ا ورول نر تقذ وع م عل ال 56 وار 

ا ر ع ا وق ا ا ی ا 
UTE‏ وملجأً يتحصن فيه . مراغماً 4 مصدرء وهو التحول من 
أرض ا أرض . والظاهر وال أعلم أنه المنع الذي يتخلص به ویراغم به الأعداء ٤‏ 
# وسعة 4 يعنى الرزق . قال قتادة : ل يجد في الأرض مراغما كثيرأ وسعة » أي ن 
الضلالة إلى الهدى » ومن القلة إلى الغنى . وقوله « ومن یخرج من بیته مهاجراً . .4 
آي ومن يخرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب 
من هاجر » كما ثبت فى الصحيحين « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى » 
ف کات حه ا قو و ا ا ورو ون کات فال ا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». وهذا عام في الهجرة» وفي جميع 
الأعمال . خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله ية فمات في الطريق قبل أن يصل إلى 
رسول الله 1 فنزلت # ومن يخرج من بیته مهاجراً إلى الله ورسوله .. ) . 


م م واو ا ور و ي وو . مو و 
ولا ضرع فی الارش فليس عل علیکر جناح ان تقصروا م ا ت إن فع آن شتک ان 


و م ھم ور 1 


گفروا د انگفرین اوا عدوا ما 4 

ور ی ای ان عاد ی که کا نل ان ور ون کر 
الأرض يبتغون من فضل الله 4 وقوله ظ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة & أي 
تخففوا من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية » وهل يشتر 
آن يكون السفر سفر طاعة من جهاد » أو حج » أو عمرة » أو طلب علم ء TT‏ 
غير ذلك » أم لا یشترط أن یون سفر قربة » بل لا بد أن یکون مباحاً بشرط أن لا یکون 
عاصياً بسفره » وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة . وقال بعضهم يكفي مطلق 
السفر سواء كان مباحاً أو محظوراً حتى لو خرج لقطع الطريق » وإخافة السبيل » وهذا 
قول أبي حنيفة . وأما قوله تعالى ظ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 فقد يكون هذا 
خرج مخرج الغالب حال نزول الآية »> فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب 
أسفارهم مخوفة » بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام » أو في سرية خاصة » وسائر 
الأحيان حرب للاسلام وأهله > والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا 
مفهوم له کقوله تعالی # ولا تکرهوا فتیانکم على البغاء إن أردن تحصناً 4 وکقوله تعالی 
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » عن يعلى بن أمية قال : 


- 


٤ 


رد سس Vv‏ : 
:| لاء 


رو لطت ت عل ولس فك ا ا رر م 
الصلاة إن خمتم أن يفتنكم الذين کفروا 4 وقد أمن الناس » فقال لي عمر رضي الله 
عنه : عجبت مما عجبت منه » فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال : « صدقة تصدق الله 


بھا علي علیکم » فاقبلوا صدقته » . 


n 2 e 3 ٠‏ 2 8 ت راخدا س قدا سجدوا 


ردو سے ر سے رم جح ع 4 اص ص وص >2< د د 


ج ور م 2 واو 2ع 2> ةم 2رد عع ر ر ےو و کر م 2 رر ارس ر رور 


ودا کت اڑا ن انی ران ر تبلا ميلة واحدة کا د 
م رگ س رص اھ ٤ج‏ ص و مر ر راص و 


گنیک دی ین عر اوخ می ان اسلحتکر ودلا غ إن الله اعد اكفرين 


2 his 


عذا بأمهينا 4% 
عن سالم عن أبيه قال ع بإحدى الطائفتين ركعة » والطائفة الأخحرى مقبلة على العدو › 
وأقلت الطائفة الى التي کات مقبلة على العدو فصلى ڊ بهم رسول الله ية ركعة 
أخرى » ثم سلم بها » ئم قامت طائفة منهم فصلت ركعة ركعه . وهذا الحديث رواه 
الجماعة في كتبهم » ولهذا الحديث طرق كثيرة عن الجماعة من الصحابة . وأما الأمر 
کک ا صلاة ا ء على الوجوب لظاهر 
ج 
ر ار ص ر کر صصص وا ےو ٤‏ /# ور صصص ر 
O O e #‏ فإذا آطما نذتم فاقيموأً ألصلوة إن 
1 س راو رص اور کک : 
لز ات عل انمتن كا موقوتا چ 
مر تعالی بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف » وإ کان مشروعا 2ا أشنا بعد 
E‏ > لما وقع فيها من التخفيف في أركانها » ومن الرخصة في 
الذهاتب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غیرها » کما قال تعالی في الأشهر 
الحرم : # فلا تظلموا في فيهن أنفسکم ‏ وإِن کان هذا منهياً عنه في غيرها » ولکن فيها اكد 
لشدة حرمتها وعظمها e‏ تعالى : # فإذا اطمأننتم » أي فإذا أمنتم وذهب الخوف » 
وحصلت الطمأنينة 3 فأقيموا الصلاة ¢ أي فأتموها وأقيموها کما أمرتم بحدودها وخحشوعها 
۰ شو ونها . ل کتابا موقوتا 4 أى و . قال ا مسعود . إن للصلاة 


Yo 


< سے رار م م ےر مارو رم مارو رو ل م 
9 ولا ېنوا أف اتاو الق ك ککونوا ٣‏ تالمون نم يالمون کا تالمون وترحون م 


مر س ر ر رق ص او س 


وکان الله عل علا کا 4% 


د > بل جوا فر فيهم » وقاتلوهم » واقعدوا لهم کل مرصد . 

ل إن تکونوا تألمون . . 4 E‏ 
تعالی ل إن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله ‏ ثم قال تعالی : ظ وترجون من الله 
ما لايرجون ¢ أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام » ولكن أنتم 
ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في کتابه » وعلی لسان رسوله هو 
وهو وعد حق » وخبر صدق » وهم لا يرجون شيئاً من ذلك » فأنتم أولى بالجهاد منهم » 

وأشد رغبة فيه » وفي إقامة كلمة الله وإعلائها ل وكان الله عليماً حكيماً ¢ أي هو أعلم 
وأحکم فیما يقدره ویقضیه » وینفذه ویمضیه من أحکامه الحر وار ا وو المحمود 

على کل حال . 


E‏ کے ارو س مو ام مور سج کے 


ف إا اترلناإليكالكتب الق تخ بن الاس ارك ا ET‏ 


1 
x { 
4 
©۹ 
\ èn 
5 


واستفرا إن آله کان فور رح 


م روم 7 م سے سے می 


5 3 ولا لدل عن لين محتانون AE‏ اب من کان ا ٤‏ 4% 


إن اترتا إليك. الكاب بالحق € آي هو الق من ال وعو يتضمس الق في غير 
وطلبه . وقوله ل لتحكم بين الناس بما أراك الله احتج من ذهب من علماء الأصول إلى 
آنه كان ية له أن يحكم بالاجتهاد » وبما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ب سمع 
جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال : « ألا إنما أنا بشر » وإنما أقضي بنحو مما 
أسمع » ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له » فمن قضيت له بحق 
مسلم فإنما هي قطعة من النار» فليحملها أو لیذرها» . وقد روی ابن مردویه عن ابن 
این أن راه الأنصار غزوا مع رسول الله بي في بعض غزواته فسرقت درع لأحدهم 
فاظن بها رجل من الأنصار » فأتى صاحب الدرع رسول الله ية فقال : إن طمعة بن أبيرق 
سرق درعي » فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء » وقال لنفر 
من عشيرته : إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان » وستوجد عنده » فانطلقوا إلى النبي 
ليلا > فقالوا : يا نبي الله » إن صاحبنا بريء » وإن صاحب الدرع فلان وقد أحطنا 
بذلك علماً فاعذر صاحبنا على رؤ وس الناس وجادل عنه » فإنه إن لم يعصمه الله بك 


۲۲٣ 


يبهلك » فقام رسول الله كه فبرأه وعذره على رؤ وس الناس فأنزل الله «ظ إنا أنزلنا إليك 


الكتات ي.:: % . 

ر ۰ ر ر زر س . 
E $®‏ اتقون من الله وهو مهم د e‏ من امول 
وکن اله يمون ا ¢ 
و « هتانعم هتؤلاء جلدم عنم فى ألحيوة الدنا فن دل آله عنم يوم الميلمة أم من ينون 

ا 


روو ات مرو ووم 7 7وو ھ رر کے 


%5 , و e‏ تادا اي 


بخبر تعالی عن کرمه وجوده أن کل من تاب إلیه تاب عليه من أي ذنب کان ۽ وأخبر الله 
عباده بعفوه وحلمه وکرمه وسعة رحمته ومغفرته » فمن أذنب ذنباً صغیرا کان أو کبیرا ل ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رحیماً 4 ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض 
والجبال » قال عبدالله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك 
Ci E SOE AK E‏ لله 
بن ني إسرائيل خيرأ فقال عبدالله رضي الله عنه : ما آتاكم الله خير مما اتاهم » > جعل 
e‏ ي ي طالب o i‏ 
N E‏ 
الذنب إلا غفر له » وقرأً هاتين الآيتين « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه . . . ) ل والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستخفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 


صر و سر عر رر راا ا ا 


)#3 ون بسب إا فک کسبه EE‏ وکان آله علا عا حكيما ) 


وقوله تعالی ل ومن يكسب إثمأً . . . 4 كقوله تعالى ل ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 يعني 
أنه لا يغني أحد عن أحد » وإنما على كل نفس ما عملت » لا يحمل عنها غيرها » ولهذا 


YY 


سرا ليسكا 


قال تعالی ‏ وکان الله علیماً حکیماً چ أي من علمه وحکمته وعدله ورحمته کان ذلك . 


و صم 7 مر وک 


9 # ومن بكسب خحطجعة أو ل ما م ررم بهء برا ققد أحتمل مدنا نا وما ميا 4 


يعني اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح » وهو لبيد بن سهل » وقد كان 
بريئاً » وهم الظلمة الخونة كما أطلع الله على ذلك رسوله بلا . 

مر ووا رو 3 راا ور ر را رور ر Ji. 2 {a Iyer‏ ا ر 

# ولو لا فضل اله عليك ورمن rire‏ يضلوك وما يضلونَ inh‏ ا 


رر م م را رو 2 وو سے صر ار صر کے صر سے i a‏ 


ا و ورل آله عَبَكَ تب e‏ وکان فضل 


ر ا ا تن 


بك عظيما ‏ 


# لهمت طائفة فة منهم أن يضلوك % ر يعنى أسيد بن عروة ا 
أبيرق » ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء براء » ولم يكن الأمر كما 
أنهوه إلى رسول الله كَل » ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله َة . ثم امتن 
الله عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال » وعصمته له » وما أنزل عليه من الكتاب » وهو 
القرآن » والحكمة » وهي السنة . $ وعلمك ما لم تكن تعلم 4 أي قبل نزول ذلك عليك 
كقوله لإ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ‏ وقال 
تعالى ل وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك 4 ولهذا قال : ل وكان 
فضل الله عليك عظيماً 4 . 

¥+ ٭ احبر ی کیمر من مونم إلا من أ اة أو مروف أو لج بب الاس و 


دك م 


ذلك اء مرضات آله وف نوتیه جرا عظماً ٠‏ 

# من نجواهم 4 يعني كلام الناس . ل إلا من أمر .. # أي إلا نجوى من قال ذلك . 
دحل سعید بن حسان على سفيان الثوري فحدثه أن رسول الله ئة قال : « كلام ابن ادم 
کله عليه » لا له إلا ذكر الله عز وجل » أو أمر بمعروف » أو نهي عن منكر» فقال 
سفيان : أو ما سمعت الله في كتابه يقول : ظ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر 
بصدقة أو معروف » أو إصلاح بي بين الناس # فهو هذا بعينه ؟ أوما سمعت الله يقول : 
يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمرن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا) فهو هذا 
بعينه » أو ما سمعت الله يقول في كتابه  :‏ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا 


۲۸ 


وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر # فهو هذا بعينه . وعن أم كلثوم بنت 
عقبة أنها سمعت رسول الله ب يقول : « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي 
حيرا » أو يقول خيرا» » وقالت : لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 
ثلاث : في الحرب » والاصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته » وحديث المرأة 
زا > وکانت آم کلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله م . و 
آبي الدرداء قال : قال رسول الله كل : ر ألا أخبركم أفضل من درجة الصائم › والصلاة 
والصدقة ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله قال : « إصلاح ذات البين » قال : « وفساد دات 
البين هي الحالقة » وغ اس :ان النبي بيه قال لأبي أيوب : ألا أدلك على تجارة ؟ » 
قال : بلى يا رسول الله » قال : « وتسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم 
إذا تباعدوا » ولهذا قال : # ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله # أي ا في ذلك 
محتسبا E‏ ذلك عند الله عز وجل # فسوف نو تيه أا عظيماً 4 أي 0 جزیلا 
ا 


ر صر ص ار ار َ و 2و ر 


4D‏ 3 ومن ساق آلرسولّ من بعد ماتبین ويتبع نير سبي ل اومن نوله ماتولل ونصلهء 


سے ی ر س 


جهنم وساءت مصيرا 4 
أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول يي فصار في شق والشرع في 
شق » وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق » وتبین له واتضح له . وقوله ‏ ویتبع غير 
سبيل المؤمنين 4 هذا ملازم للصبغة الأولى » ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع » 
وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً . فإنه قد 
ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأً تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم » والذي عول 
عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على کونه الإجماع حجة تحرم مخالفته » هذه الاأية 
الكريمة بعد التروي والفكر الطويل » وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها . ولهذا توعد 
لله على ذلك بقوله  :‏ نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيرأً 4 أي إذا سلك هذه 
الطريتق جازيناه على ذلك بان نحسنها في صدره » ونزینها له استدراجا له » کما قال تعالی 
ل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وقال تعالى : 
فإ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ¢ وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم 
يكن له طريق إلا النار يوم القيامة . 


dd .‏ 
ر ص صو و £ وص راصو ل ر ر ص ص ص رص بے سے صر مت 
e e ۰ 0‏ ھ » ۹ f+‏ 8 ۵ ۶ 2 ص ٠‏ ۴ 


۹ 


عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما في القران اية أحب إلى من هذه الآية « إن الله لا 
يغفر أن يشرك به . . ) وقوله ‏ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 أي فقد سلك 
غير الطريق الحق » وضل عن الهدى » وبعد عن الصواب » وأهلك نفسه » وخسرها ت 
الدنيا والآخرة > وفاتته سعادة الدنيا والآخرة . 

(إ # إن يدعو من دونه ّتلا وإن يدعو إلا شيطتا مدا 
إلا إناثاً ) عن أبي بن كعب قال : مع كل صنم جنية وعن عائشة قالت : أوثاناً . وقال 
ابن جرير عن الضحاك في الآية : قال المشركون للملائكة : بنات اله > وإنما نعبدهم 
ليقربونا إلى الله زلفى » قال : فاتخذوهن أرباباً وصور وهن جواري فحكموا وقلدوا : 
وقالوا : ھؤلاء یشبهن بنات الله الذي نعبده » يعنون الملائكة . قال تعالى : « وجعلوا 
بينه وبين الجنة نسباً چ » وقوله # وإن يدعون إلا شیطانا مریدا 4 أي هو الذي أمرهم 
بذلك » وحسنه وزينه لهم » وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر» كما قال تعالى 
ل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان 4 وقال تعالى : « بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون 4 . 


کر ٤رر‏ 


3 من عبادك نصببا مف وضا ) 


رر س عر صر 2 2 


0 # لعنه آله وقال ان 
ڇ لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته » وأخرجه من جواره ۰ # وقال لأتخذن من 
عبادك نصيبا مفروضا ) أي معيناً مقدراً معلوماً . 

58 > ص 2ھ ررم ارم ےل ےم ہے ا > €< م رم اام ےا ےو رم رم ےر ےج وص 
¥ و لاضلنهم ولامنيم ولامر نم یبتکن و ا ومن 


E‏ سر رو س رر ےرک 2ے 


بذ الشيطلن وليا من دون أله قد خسر خسرانا نا میا 4 
لظ ولأضلنهم 4 أي عن الطريق . ل ولأمنينهم ‏ أي أزين لهم ترك التوبة » وأعدهم 
الأماني » وامرهم بالتسويف والتأخير » وأغرهم من أنفسهم . ل ولآمرنهم فليبتكن آذان 
الأنعام 4 يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة . « ولآمرنهم 
فليغيرن خلق الله 4 قال ابن عباس : يعني بذلك خص الدواب . وقال الحسن البصري : 
يعني بذلك الوشم TE E‏ وفي لفظ « لعن الله 
من فعل ذلك » وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : «لعن الله الواشمات 


۰ 


والمستوشمأات .» والنامصات والمتنمصات . والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عرز 
وجل ثم قال ابن مسعود : ألا ألعن من لعن رسول الله َة > وهو في كتاب الله عز وجل ؟ 
- يعني قول الله ظ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » وقال ابن عباس في 
رواية عنه في قوله م ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يعني دين الله عز وجل » وهذا کقوله 
ل فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله على 
قول من جعل ذلك أمرأ » أي لا تبدلوا فطرة الله » ودعوا الناس على فطرتهم كما ثبت في 
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : « كل مولود يولد على 
Bol a‏ 
تجدون بها من جدعاء ؟ » وفي صحيح مسلم » قال رسول الله ب : « قال الله عز وجلل : 
« إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم › وحرمت علیهم ما 
أحللت لهم » ثم قال تعالى : ل ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اله افد ر راا 
مبینا ‏ أي فقد ا والآخحرة » وتلك خسارة لا جير لها » ولا استدراك لفائتها . 


۲ عدم وتوم بعدهم ليطن إلا غر ورا 4 
وهذا إخبار عن الواقع » فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم الفائزون في الدنيا 
والآخرة » وقد كذب وافترى في ذلك » ولهذا قال تعالى  :‏ وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً ) كما قال تعالى ل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من 
قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم 4 . 


e‏ م رۆم ےو ےمم ر اق ص وس مص 


3 بصا‎ ey 10 


ا ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص . 
ا 
ا ۾ ص a‏ 2د رجت و<گوے 7 ى سے سے مرک 


رو 9 مرو کو 


وعد E E‏ 
ثم ذكر تعالى حال السعداء والأتقياء وما لهم من الكرامة التامة فقال تعالى ل والذين امنوا 


۲۳١ 


مه و و چ سس 


وعملوا الصالحات ‏ أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات › 
وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات . ل خالدين فيها أبداً 4 أي بلا زوال ولا انتقال . ¥ وعد 
الله حقاً ‏ أي هذا وعد من الله » ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة » ولهذا أكده 
بالمصدر الدال على تحقيق الخبر » وهو قوله ل حقأً 4 ثم قال تعالى # ومن أصدق من 
الله قیلا ‏ أي لا أحد أصدق منه قول » لا إله إلا هو» ولا رب سواه . وکان رسول الله 
يي يقول في خطبته : « إن أصدق الحديث كلام الله » وخير الهدي هدي محمد وي » 
وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة > وكل ضلالة في النار» . 
5و E‏ اتا ساد وھ ر روصو ارس اوس س م ,ءارو و م مج 
ل لیس بامانیکر ولا آمانی آهل آلکتلب من يعمل سو٤ا‏ جز بهء ولا جد لهر من دون آله وليا 
ولانصيرا 4 
قال قتادة : ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا » فقال أهل الكتاب : نبينا قبل 
نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » فنحن أولى بالله منكم » وقال المسلمون : نحن أولى بالله 
منكم » ونبينا خاتم النبيين » وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله ¥ ليس 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب . . » ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من 
أهل الأديان . والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني » ولكن ما وقر 
في القلوب » وصدقته الأعمال » ولیس کل من ادعی شیا حصل له دعواه » ولا کل من 
قال : إنه هو على الحق سمع قوله بمجرد ذلك حتی یکون له من الله برهان » أي ليس 
لكم ولا لأهل الكتاب النجاة بمجرد التمني ٠‏ بل العبرة بطاعة الله واتباع ما شرعه على 
ألسنة الرسل الكرام . قال أبو بكر : يا رسول الله » ما أشد هذه الآية « من يعمل سوءا 
يجزيه 4 فقال رسول الله ل : « المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء » . ل ولا 
يجد لهم من دون الله .. » أي إلا أن يتوب فيتوب الله عليه . 
O E‏ م م کور ووی وراو ےر دوو عو ورےے مس ورو ر 
# ومن يعمل من الصللحلت من ذڪراو انى وهو ممن فاوللىك يدخلون آنه لا بظلہور 
نا ) 
هذا بيان إحسانه سبحانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده : ذكرانهم 
وإناثهم بشرط الإيمان » وأنه سيدخلهم الجنة > ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار 
النقير › وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة » والفتيل هو الخيط الذي في شق النواة » 
والقطمير هو اللفافة التي على نواة التمرة- 


۳۲ 


رو کو2 ساج Eوع‏ ص و ق ب ار رو e‏ ص جم 2 
%9 واوا ممن اسلم وجههر E e E!‏ وآنحد آل رهم 
لبلا 4 
أسلم وجهه لله » أي E‏ . # وهو محسن # 
ی اتبع في عمله ما شرعه الله له » وما أرسل ره رسوله من الهدی ودين الحق . وهذان 
شرطان 5 يصح عمل عامل بدونهما 1 أي أن یکول حالصا وو 1 والخالص أن يڪون 
لله » والصواب أن یکون متارعا للشريعة › فيصبح ظاهره بالمتابعة » وباطنه بالإخلاص › 
فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد» فمن فقد الاخلاص كان منافقاً وهم الذين 
يراءون الناس ومن فقد المتابعة کان ال جاه ومتی جمعھهما کان عمل 
المؤمنين الدين ا عىهم أحسن ما عملوا» ويتحاوزوا عن سیئاتهم . # واتبع 
ملة إبراهيم حنيفاً 4 وهم محمد وأتباعه يوم القيامة . والحنيف المائل 
عن الشرك قصداأً أي تاركأً له عن بصيرة > ومقبل على الحق بكلية » لا يصده 
عنه صاد.» ولا یرده عنه راد . وقوله # واتخذ الله إبراهيم خلیلا 4 ودا مر باب 
الترغيب في اتباعه » لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب العباد له 
فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة » وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه 
كما وصفه الله فقال : # وإبراهيم الذي وفى # قال كثير من العلماء السلف : أي قام 
بجميع ما أمر به » وفي 5 مقام من مقامات العبادة » فکان لا يشغله أمر جليل عن 
حقير » ولا كبير عن صغير . وإنما سمى سيدنا إبراهيم خليل الله لشدة محبته لربه عرز 
وجل » لما قام له به من الطاعة التي يحبها ويرضاها . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول 
EE PE E U O RE lr‏ 
الله ) . 


سر ر ا ایم 


# وله مافى آلسملوات رتاف رض و ڪان آله پل تي عي ڳ 
أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه » وهو المتصرف في جميع دلك ؛ I‏ ولا 
معقب لما حکم » ولا يسال عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحکمته ولطفه ورحمته . 
وقوله # وکان الله بکل شيء محيطاً 4 أي علمه نافذ في جميع ذلك » لا تخفى عليه 
خافية من عباده ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا في الأرض » ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر » ولا تخفی له درة تراءعی للناطرين وما تواری . 


۳۳ 


رہ“ لتا 
5 ڑے 
سوره ا لد سے ءِ 


م م و م وار ص س ص سے ت ارومس رو و ص 


© « وسفتوك ف لاء لاله یفیک فیین ومایتل بک قال ق ى می آلنساء 
ل لوو اب ووي ترم شتفي بن اران ودر 
ا و تفعلوا من یر قن آل کان ہھے علا ¢ 


والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها فتارة يرغب في أن 
يتزوجها » فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء » فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها 
من النساء » فقد وسع الله عز وجل » وتارة لا يكون له فيها رغبة لدمامتها عنده » أو في 
نفس الأمر فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواح خشية أن يشركوه « في ماله الذي 
بينه وبينها » كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية تكون 
عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه » فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا » فإن كانت 
جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها » وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت » فإذا 
ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه . وقال في قوله ‏ والمستضعفين من الولدان ‏ : 
كانوافي الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات » وذلك قوله # لا تؤتونهن ما كتب لهن » 
فنهى الله عن ذلك » وبين لكل ذي سهم سهمه فقال : ظ للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ 
صغيرا کان أو كبيرا. # وأن تقوموا لليتامى بالقسط 4 كما إذا كانت ذات جمال ومال 
نكحتها واستأثرت بها » كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأنكحها واستأثر بها . 
# وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما 4 تهييجا على فعل الخيرات › وامتالا 
للأوامر » وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك » وسيجزي عليه أوفر س وأتمه 

I aa E e A‏ وو يا یرو 

# وإن آممراة خافت من بعلا سوزا او عاضا فلا جتاح علا ن صل هما صلا 


4 رو راء ر صر صر صر رورا س مع کر 


الل س اتا وإن خسنو وتوا قن له گان ما مون حيرا 4 

يقول الله تعالى مخبرا ومشرعاً من حال الزوجين : تارة في حال نفور الرجل عن المرأةء 
وتارة في حال اتفاق معها » وتارة في حال فراقه لها » فالحالة الأولى ما إذا حافت المرأة 
من زوجها أن ينفر عنها » أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها» أو بعضه من نفقة أو 
كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه » وله أن يقبل ذلك منها » > فلا حرج عليها في 
بذلها ذلك له » ولا عليه في قبوله منها » ولهذا قال تعالی  :‏ فلا جناح عليهما أن يصلحا 
O O a ap‏ 


A 


قال : خحشيت سودة أن يطلقها رسول الله َة » فقالت : يا رسول الله » لا تطلقني واجعل 
يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية « وإن امرأة خافت . . . 4 عن عروة عن عائشه ئشة أنها 
قالت له : يا ابن أختي » كان رسول الله ية لا يفضل بعضنا على بعض في مکثه عندنا ‏ 
وکان کل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو 
يومها فيبيت عندها . . . » ولما كان الوفاق أحب إلى الته من الفراق قال : ل والصلح 
خير 4 بل الطلاق بغيض إليه سبحانه » وفي الحديث « أبغخض الحلال إلى الله الطلاق » 
PEP 1 e‏ 


a 


®+ ون استطيعواً أن i lL‏ ا ميلو كل المي فتدّر رخا ال اة لْمعلمَة 


ون تصلحوا ونتقوا فان الله کان غفورا 4 

أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه » فإنه وإن وقع القسم 
الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع .“وقد کان النبي ها 
يحب عائشة أكثر من غيرها ء وكان يقسم بين نسائه ويعدل ويقول : « اللهم هذا قسمي 
فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » يعني القلب . وقوله هط فلا تميلوا كل الميل 4 
أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا فى الميل بالكلية لط فتذروها كالمعلقة ‏ أي 
فتبقى هذه الأخحرى معلقة › لا ذات زوج ولا مطلقة . وفي الحدیث « من كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط » . وقوله ل وإن تصلحوا .  .‏ أي 
وإن أصلحتم فى أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر 
اهم ها كان اقل إلى بض الاد وود ى 


a‏ ر ص ص رم 


© و إن فرق E‏ 
وهذه هي الحالة الثالغة » وهي حالة الفراق » وقد أخبر الته تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله 
يغنيه عنها » ويغنيها عنه بأن يعوضه الله من هو خير له منها » ويعوضها عنه من هو خير لها 
منه . ل وكان الله واسعأً حكيما » أي واسع الفضل » عظيم المن » حكيما في جميع 
أفعاله وأقداره وشرعه . ) 


a ®‏ اق ارش وقد وصيتا لين اوتوأ اكب ن فَبْلكر وإيا 


To 


و ور وم رر ر کی ر کر 


آقوأ آله و إن كفروا إن لله مان السملوات وما ن رض و کان الله نیا مدا 4 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض › وأنه الحاكم فيهما » ولهذا قال : # ولقد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم 4 أي وصیناکم بما وصيناهم : به من تقوی الله عز 
وجل بعبادته وحده لا شريك له . ثم قال : # وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في 
الأرض . {٠‏ كما قال تعالى إخبارا عن موسی أنه قال لقومه ل إن تكفروا أنتم ومن في 
الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد # وقال # فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني جميد ٭ 
آي غني عن عباده » محمود في جميع ما يقدره ويشرعه . 


ج 
as‏ ا سر ص s>‏ ر ع سے سے ص 
© وله ماف آلسملوات ومان الأرض وکن بال وکل ه 
ا ا ا ا و ا ا 


27د وإ 


چ # إن سایذهبکر ابا اس e‏ و کان الله على ذلك قَدرا ‏ 
أي هو قادر على إذهابكم وتبدیلكم بغیركم إذا عصیتموه كما قال # وإن تتولوا يستبدل قوما 
غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ‏ قال بعض السلف : ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا 
أمره » وقال تعالى # إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله بعزيز # أي 


سر ار و س ر واس س م ا رر ر مص 


4 من کان رید واب لدت فعند آله کواب الد وا لالحرة وکال الله سمیعا بصیا‎ ko 


أُی يا من ليس له همة إلا الدنيا اعلم أن عند الله ثواب الدنيا ء وإذا سألته من هذه وهذه 
ا > كما قال تعالى  :‏ فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له 
في الآخحرة من خلاق . ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار . أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ‏ , فقوله تعالى # فعند 
الله ثواب الدنيا والآخرة # ظاهر فى حصول الخير فى الدنيا والآخرة أي بيده هذا وهذا» 
فلا يقتصر قاصد الحق على السعي للدنيا فقط » بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب 
العالية في الدنيا والآخرة » فإن ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع » وهو الله 
الذي لا إله إلا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة » وعدل 
بينهم فيما علمه ممن يستحق هذا » وممن يستحق هذا » ولهذا قال : ل وکان الله سميعا 
بصيرا ‏ . 


۲۳٢ 


رة لاء 


8 ایا لین اوور ورین بالط شہدآء فر ولو عل انفرکر آوآلوادين لأر 
إن يکن غنيا أوفقیرا فال فا نعو هوی أن شارا وإن اودأ او تعرضوا قن اله 


سرو ع ر س م 


کان ا تعملون خا 4 
ار ال قاد ال أن كوا ورا ا ى ال ا ل ا 
شمالاً » ولا تأخذهم في الله لومة لائم » ولا يصرفهم عنه صارف » وأن يكونوا متعاونين 
متساعدین متعاضدين متناصرين فيه . وقوله # شهداء لله » كما قال ل وأقيموا الشهادة 
لله € أي أدوها ابتغاء وجه الله افحيكذ تكو صحيحة عادلة اقا > حالية من الحريف 
والتبديل والكتمان » ولهذا قال ل ولو على أنفسكم ‏ أي اشهد الحق » ولو عاد ضررها 
عليك › وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك e‏ 
لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه . وقوله ظ أو الوالدين والأقربين » أي 
وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك » فلا تراعهم فيها » بل اشهد بالحق » وإن عاد 
ضررها عليهم » فإن الحق حاكم على كل أحد . وقوله ل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى 
بهما 4 أي لا ترعاه لغناه » ولا تشفق عليه لفقره » فالله يتولاهما بل هو أولى بهما منك » 
وأعلم بما فيه صلاحهما . وقوله لإ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا 4 أي فلا يحملنكم الهوى 
والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم » بل الزموا العدل 
على أي حال کان کما قال تعالی ‏ ولا یجرمنکم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى ‏ ومن هذا قول عبدالله بن رواحة لما بعثه النبي 4ة يخرص على أهل خيبر 
ثمارهم وزروعهم » فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال : والته لقد جئتكم من عند أحب 
الخلق إلى » ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير » وما يحملني حبي إياه » وبخضي 
لکم على أن لا أعدل فيكم > فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض . وقوله # وإن تلووا 
أو تعرضوا » أي TT I‏ واللى هو التحريف وتعمد الكذب . 
هو كتمان الشهادة وتركها » قال تعالى ط ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 4 وقال النبي ‏ 
ية : « خير الشهداء الذي ا بالشهادة قبل أن يسئلها » ولهذا توعدهم الله وق # إن 
الله کان بما تعملون خبیرا 4 أي وسيجازيكم بذلك . 


ا صر 


پايا لين ٤امنوا‏ منوا باه ورسولهء وآکتب ادى a‏ وآلکتب لدی 


چ٣ رو ر سے سے ج گ۶ وگ 2ے ررر دعو و‎ E 


ازل من قبل ومن پڪفر بالل وملدبکته ء وکتبهء ورسلهء واليوم آلانرٍ ا 


۳Y 


تالكا 


رر مص 


صلللابيدا 4 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه » 
وليس هذا من باب تحصيل الحاصل » بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته 
والاستمرار عليه » كما يقول المؤمن في كل صلاة ل اهدنا الصراط المستقيم ‏ أي بصرنا 
فيه » وزدنا هدی وتثبیتا عليه » فأمرهم بالإیمان وبرسوله » كما قال : يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وآمنوا برسوله ‏ وقوله ‏ والکتاب الذي نزل على رسوله ‏ وهذا جنس يشمل 
جميع الكتب المتقدمة » وقال في القران نرّل 4 لانة زل مفرقا ا على الوقائع 
بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم » وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل 
جملة واحدة » ولهذا قال تعالى ل والكتاب الذي أنزل من قبل » ثم قال تعالى # ومن 
یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدأ ‏ أي فقد خرج عن 
طريق الهدى . وبعد عن القصد كل البعد . 

e ا‎ E 


IE os‏ م کفرواً م ۶امنوا م کفروا تم آزدادوا ڪفرا ر E‏ ليغفرهم ولا 


و رر و م م 


لدم سریلا 4 

يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله » 
BIGOT‏ 
سيد . 


مر E‏ رور لق 


® شر المتفقين بان هم عَذَابا اليما 4 
يعني أن المنافقين من هذه الصفة » فإنهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم . 
م م 2 م »> درو 2 صر م صم 

e)‏ لين E‏ ا يتغون عنده آلعزة قن عة ل يما 
ئم وصف المنافقين بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين › بمعنى أنهم معهم 
في الحقيقة › يوالونهم > ویسرول إليهم بالمودة » ويقولون لهم إذا خلوا بهم إنما و 
معكم إنما نحن مستهزؤ ون آي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة » قال تعالى منكرا 
عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين « أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا 4 
والمقصود من ھل| التهييج على طلب العزة من جناب الله » والاقال على عبودیته » 


A 


وره !| لاء 


والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا ویو يقوم الأشهاد . 
روى الإمام أحمد أن النبي ية قال : « من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزا | وفخرا 
فهو 2 في النار» . 

راو متم رو و و ص ص و ص ص مر راص ۾ رر ج 


* در کیزن التي أن اتيش انب الله فر ا وستہزا ما فلا تقعدوا مهم 
م حت يحوضوا فی حدیث غیره2 انك ا إذ اله جامع المتلفقين والكلفرين فى 


أي إنكم إذا ارتكبتم 0 بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي 
يكفر فيه بآيات الله ويستهزاً وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي 
هم فيه » فلهذا قال تعالى  :‏ إنكم إذأ مثلهم 4 أي في المأثم » كما جاء في الحديث 
« من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر » وقوله مل إن الله 
جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ‏ أي كما أشركوهم في الكفر كذلك يشارك 
الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا » ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود 
والأغلال وشراب الحميم والغسلين » لا الزلال . 


رص ا م اروص مر ضر ارو وار سار م لماصو ص ر 


# آلدين یبود بک إن کان لک تح من آل الوا ال کن مک ون کان | لگفرین صیب 
r‏ > و و دصو ےا س رواو رار وار صوص مراص وام 

قالوا ال اة e‏ فال مک بتڪم 0 ولن جعل 
لفرت ل اوري سيب ) 
يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء » بمعنى ينتظرون زوال 
دولتهم » وظهور الكفرة عليهم » وذهاب ملتهم لظ فإن كان لكم فتح من الله أي نصر 
وتأييد وظفر وغنيمة ل قالوا ألم نكن معكم ) أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة 
# وإن كان للكافرين نضيب € أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان » كما وقع يوم 
أحد » فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة # قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من 
المؤمنين » أي ساعدناكم في الباطن » وما ألوناهم خبالا ولا تخذيلا حتى انتصرتم 
عليهم » قال السدي : # نستحوذ عليكم 4 نغلب عليكم »› > کقوله ۾ استحوذ عليهم 
الشيطان # وهذا أ تودد م منهم إليهم > فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهو لاء » ليحظوا 
عندهم ويأمنوا كيدهم » وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم . قال تعالى ل فالله 


۳۹ 


وره !لاء 


يحكم بينكم يوم القيامة » أي بعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة » فلا تغتروا 
بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا في الحياة الدنيا » لما له في ذلك من الحكمة فيوم 
القيامة لا تنفعكم ظواهركم » بل هو يوم تبتلى فيه السرائر »> ويحصل ما في الصدور . 
وقوله [ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 جاء رجل إلى علي بن أبي طالب 
فقال : كيف هذه الآية ؟ ‏ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ‏ فقال علي 
رضي الله عنه : ادنه ادنه > فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على 
الفز مين سا ب وال الندى غ اه أى اة يمل أن كرون الفح + ول 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استقصال 
بالكلية » وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في 
الدنيا والآخرة » كما قال تعالى ل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ‏ وعلى هذا يكون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة 
المؤمنين » وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفاً على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا ٠‏ 
على الإيمان فاستأصلوهم : وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح 
قولي العلماء ‏ وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر » لما في صحة ابتياعه من التسليط 
له عليه والاذلال.» دومن قال ,متهم بالضحة .يمره بإزالة ملكه غنه. ف لمال 
7إ ا إن المتلفقين بخلدعونَ الله وهو لدعم ولا موأ إل وة اموأ کسان برآونَ الاس 


مرم و 7 


ولا يد ك ون آله إلا ليلا 4 
لا شك أن الله لا يخادع فإنه العالم بالسرائر والضمائر > ولكن المنافقين لجهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راجح عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة 
ظاهرا » فكذلك حكمهم عند الله يوم القيامة » وأن أمرهم يروج عنده » كما أخبر تعالى 
عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون أنهم كانوا على الاستقامة والسداد ويعتقدون أن ذلك نافع 
لھم کما قال تعالی # یوم يبعٹهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انهم 
على شيء » وقوله ظ وهو خادعهم ‏ أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم 
ويخذلهم عن الحق » والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة . وقوله # وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى # هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها » وهي 
الصلاة . إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنهاء SD‏ 
بها . ولا خشية ولا يعقلون معناها . عن ابن عباس قال : يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة 


E 


E 


وهو كسلان » ولكن يقوم إليها طلق الوجه » عظيم الرغبة »> شديد الفرح » فإنه يناجي 
الله »> وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه » ثم يتلو هذه الآية # وإذا قاموا إلى 
الصلاة . . € وقوله ل يراؤ ون الناس ‏ أي لا إخلاص لهم » ولا معاملة مع الله » بل إنما 
يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة » ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيه 
لا کا ا ا > و این ما یا ویاو سو . وفي الحديث 
ا الصلاة حيث يراه الا وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه 
عز وجل » . وقوله ‏ ولا يذكرون الله إلا قليلا ‏ أي في ۔صلاتهم لا يخشعون» ولا يدرون 
ما يقولون » #0 في صلاتهم ساهون ا وعما يراد بهم من الخير معرضون . 


د جر رو ر ص رار ر 


ني امان درن ين إن راک لامع مین مارا راب 
يعتریه i‏ ار هو لاء « وتارة يميل ل إل ولىك في « مثل المنافق 
يوم القيامة كالشاة بي بين الغنمين » إن أتت هؤلاء نطحتها › و ا 


م۶ س م کو صت 2و ٤‏ ا ر م 2 ۶ه 


ل ڀٽايا آلڏين ٤امنوا‏ لا دوا الكلفرين اولياء من دوا اتریدون ان مجعلاو 


سم رو ارو ارومس کر 


یک سلطا می 4 


ينهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين » يعني مصاحبتهم 
وم واصجيم وإسرار المودة إليهم ¢ وإفشاء أحوال الموؤمنين الباطنة إليهم : 
سلظانا مبينا » أي حجة عليكم في عقوبته إياكم . 


سے س ار وم 


و إن المتفقين ف ادك الاس فل من آلتار ون تيد هم تصرا 4 
الدرك الأسفل : بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم . # ولن تجد 


مر س ر م سے سے ر مور ۶> ۰ مر رص وواد ت ۶> 
#0 إلا لين تابو واصلحوا وأعتصموا بألله واخلصوا ديهم لله ونىك مم الممنين وسوفَ يۇت 
وح ص 


اله آلمومنينَ احرا ا عظم 4% 


L3 


ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب الله عليه » وقبل ندمه إذا أخلص في 


۲٤١ 


رة ا لسکا 


توبته » وأصلح عمله » واعتصم بربه في جميع أمره » فقال تعالى : ظ إلا الذين تابو 
وأصلحوا . .. ) أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل » وفي 
الحديث « اخلص دينك يكفك القليل من العمل » . E‏ المؤمنين 4 أي في 
زمرتهم يوم القيامة  .‏ وسوف يؤت الله المؤمنين أجرأً عظيماً 4 . 


صوق ل ق رص م م واو ص مر صر رار ام 


9 مایفعل اله بعذابک إن شرم و وا وکان الله شارا علا 4 
ثم قال تعالى مخبراً عن غناه عما سواه » وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم فقال : ل ما يفعل 
الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم 4 أي أصلحتم العمل وامنتم بالله ورسوله . ل وكان الله 
شاکراً علیماً 4 آي من شکر شکر له » ومن آمن من قلبه به علمه وجازاه على ذلك آوفر 
ا 
TT 0‏ 


% * لاحب الله اهر بالسوء NT‏ وکان أله ميا عليمًا 4 
عن ابن عباس في الآية يقول : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً » 
فإنه قد أرخحص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله: #إلا من ظلم# وإن صبر فهو خير 
له > وقال الحسن البصري : لا يدع عليه » وليقل اللهم أعني عليه » واستخرج حقي 
منه > قال مجاهد : هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول : أسا 
ضيافتي ولم يحسن . وعن عقبة بن عامر قال : قلنا : يا رسول الله » إنك تبعثنا فننزل 
بقوم فلا يقرونا فما ترى في ذلك ؟ فقال : « إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما يبتغى للضيف 
فاقبلوا منهم > وإن لم تقبلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبخي لهم » وفي الحديث 
« أيما مسلم ضاف قوماً فأصبح الضيف محروما » فإن حقأً على كل مسلم نصره حتى 
يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله » وعن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي بي فقال : « إن لي 
جاراً يؤذيني فقال له : « أخرج متاعك فضعه على الطريق » فأخذ الرجل متاعه فطرحه 
على الطريق » فكل من مر به قال : مالك ؟ قال : جاري يؤذيني » فيقول : اللهم 
اللعنة » اللهم اخزه » قال : فقال الرجل : ارجع إلى منزلك » والله لا أوذيك أبداً. 


o IyrcolJl Jy IgE r © 


% اندو غر اوک ار راع در ا اھ کر عمواقدرً ¢ 


أ وو فا الان > ا أخفيتموه » أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما 
E E O e EE‏ 
على عقابهم » ولهذا قال : ظ فإن الله كان عفوا قديرا ‏ ولهذا ورد في الأثر أن حملة 


۲ 


العرش يسبحون الله » فيقول بعضهم : سبحانك على حلمك بعد علمك › ويقول 
E SS GG e‏ 
ولا زأد الل عبدا بعهو إلا عزا» ومن تواصع لله رفعه ) . 


ى سے ورم رر رر ور ]ع ررر 20 22 رو ر r‏ 2 زر 2 
إن آلذين كرون بال ورسله ءوبریدون أن يفرقوا بين الله ورسلهء و بقولون نؤمن بعص 
مرم ورو مو رر کور رج بے ري ر ر ٤ل‏ 


ونکفرببعض وی ریدون ان AEE:‏ سبیلا چ 
يتوعد تبارك وتعالی الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في 
الإيمان فامنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة » وما ألفوا عليه 
آباءهم » لا عن دليل قادهم إلى ذلك » فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك » بل بمجرد الهوى 
والعصبية » فاليهود عليهم لعائن الله امنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام » والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد َة > والسامرة لا 
يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران » والمجوس يقال : إنهم كانوا يؤمنول 
بنبي لهم يقال له : « زرادشت » ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم والله أعلم . 
والمقصود أن من كفر بنبى من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء ء فإن الإيمان واجب لكل نبي 
بعثه الله إلى أهل الأرض » فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن 
آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعياً » إنما هو عن غرض وهوى وعصبية » ولهذا قال 
تعالی # إن الذین يکفرون بالله ورسله 4 فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله ‏ ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله # أي في الإيمان ل ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان 
دزا س لك سا 4 ى رفا وسكا 

© ارك مم الگفرو د عا رأ انگفرین امي 4 
ثم أخبر تعالى عنهم فقال ل أولئك هم الكافرون حقا ‏ أي كفرهم محقق لا محالة بمن 
ادعوا الإيمان به » لأنه ليس شرعياً ‏ ٳذ لو کانوا مؤمنین به لکونه رسول الله لأمنوا بنظيره »› 
ويمن هو أوضح دلیلا ؛ وأقوى ھا و > أو نظروا حق النظر في نبوته . وقوله # وأعتدنا 
للکافرین عذاباً مهيناً 4 أي كما استهانوا بمن كفروا به » إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به 
من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه » وإما 
بکفرهم به بعد نبوته كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان الرسول ميو حيث 
حسدوه على ما آتاه الله من النبوة وخالفوه وكذبوه فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول 
بالذل الأخروي . 


E 


مہ ر سز 


سے 


موت ت مر a‏ سر ر ا Î‏ س ور سے ور رو ,ءإر رو سے صر ص 
% وآلدين ٤امنوا‏ بالل ورسلهء وم يمرقوا بین ادم اوك سوف يۇتېم اجورم دنا 


رور کر ےج 


ورا رحا چ 

يعني بذلك أمة محمد ية › فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله » وبكل نبي بعثه الله » ثم 
أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل » والعطاء الجميل › فقال : 
ل أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ) على ما آمنوا بالله ورسله . لإ وكان الله غفوراً رحيماً 4 
أي لذنوبهم » أي إن كان لبعضهم ذنوب . 


سرو ر ص سر بے صر صر و سے ر ر و 


سڪلك اهل آنکتب أن ر و تدبا اماه ۽ ققد مالو موبیج أ بر ين 5اك شانوا 


مرس اس وا کر مر ٤‏ مراص و 2 د وص سے سے ویم ا روم ص 


ارناالله جهرة فاخ O O‏ م البيتدت عونا ن ذلك 


صر صو 7 م روس کر لے 


و٤‏ انيتا مومى سلطا مبينا )4 

سأل اليهود رسول الله ب » أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة على موسى 
مكتوبة > وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد كما سأل كفار قريش 
قبلهم نظير ذلك ولهذا قال تعالى : ل فقد سألوا موسى أكبر من ذلك قالوا أرنا الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) أي بطغيانهم وبغيهم وعتوهم د . وقوله ثم اتخذوا 
العجل من بعد ما جاءتهم البينات » أي من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة » والأدلة 
القاهرة على يد موسى في TT‏ کان من إهلاك عدوهم فرعون » وجميع جنوده في 
اليم » فما جاوزوه إلا يسيرا حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا لموسى 
ل اجعل لنا إِلّهأ كما لهم آلهة ) واتخذوا العجل فجعل الله توبتهم أن يقتل من لم يعبد 
العجل منهم متعبده فجعل يقتل بعضهم بعضاًء ثم أحياهم الله عز وجل » وقال تعالى 
ل فعفونا عن ذلك واتینا موسى سلطانا مبينا 4 . 


9ي ل ورفعتا وهم آلطور ر عيتلقهم وقلا هم آدخلوا آلاب مجدا ولا مم لا تعدوأ فى لبت 
وأخذنا منم ميقا غلبا 
# ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم 4 وذلك حين امتنعوا من الالترا م بأحکام التوراة > وظهر 
منهم إباء عما جاءهم به موسى عليه السلام فرفع الله على رؤ وسهم جبلا » ثم الزموا 
فالتزموا وسجدوا ينظرون إلى فوق رو وسهم خشية أن يسقط عليهم كما قال تعالى ظ وإذ 
نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما اتیناكم , بقوة % وقلنا لهم ادخلوا 


۲٤ 


الباب سجداً » أي فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت 

عنه حتى تهنا في التيه أربعين سنة » فدخلوا يزحفون على أستاههم » وهم يقولون : حنطة 

في شعرة ل وقلنا لهم لا تعدوافي السبت # أي وصيناهم بحفظ السبت › والتزام ما حرم 

الله عليهم ما دام مشروعا لهم ظ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ‏ أي شديدا فخالفوا وعصوا 
وتحيلوا على ارتكاب ما حرم الله عز وجل . 

d 
رورو رس وور سر‎ 
فما نقضم ميشفهم وڪقرهم با بت آله وقتلهم آلا نياء بغر حق وقوم قلوبتا غلف بل‎ © 


سر صر لے سرا صو م 


طبع آله علي بكفرهم فلا يومتونً إلا ليلا 4 


وهذا من الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى » وهو 
نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم » وكفرهم بايات و 
والمعجزات التي شاهدوها على يد الأنبياء عليهم السلام . وقوله # وقتلهم الأنبياء بخير 
حق # وذلك لكثرة إجرامهم » واجترائهم على أنبياء الله » فإنهم قتلوا ا ا ا 

الأنبياء عليهم السلام . ل وقولهم قلوبنا غلف# . أي في غطاء » وهذا كقول المشركين 
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه 4 وقيل : معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف 
للعلم » أي أوعيه للعلم قد حوته وحصلته » قال تعالى # بل طبع الله عليها بكفرهم ٭ 
فعلى القول الأول كانوا يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي لأنها في غلف وفي أكنة » قال 
تعالى : بل هي مطبوع عليها بكفرهم » وعلى القول الثاني عكس عليهم ما ادعوه من كل 
وجه # فلا يؤمنون إلا قليلا » أي تمرنتقلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان . 


سرا و و صر وار وم کو ر 


اا وبكفرم وقَوم ی می بہتتا عظما 4# 


وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيماً 4 فقد رموها وابنها بالعظائم فجعلوها زانية وقد 
۰ حملت بولدها من ذلك › زاد بعضهم وهي حائض › فعليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم 
القيامة . 


و پو e‏ ص رر ر م م مراص ق مرم 1 وام د 
$ وقوهم إنا فتلا المسيح عیسی آبن صم رسول الله ا شه هم 
و آل اموا فه آي كك مه مام پء من عم لات ال وما لوه فیا 4 

۾ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا 


° 


المنصب قتلناه > وهذا فهم من باب التهكم والاستهزاء كقول المشركين ظ يا أيها الذي 
نزل عليه الذكر إنك لمجنون » وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه 
وعقابه أنه لما بعث الله عیسنی ابن مریم بالبینات والهدی حسدوه على ما اتاه الله تعالى من 
النبوة والمعجزات الباهرات من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله » ومع كل 
هذه المعجزات کذبوه واذوہ بکل ما أمکنهم » حتی کان عیسی ابن مریم لا يساکنهم في 
a La a e a‏ ق في ذلك 
الزمن » وکان رجلا مشركا من عبدة الكواكب بأن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس 
ويفسد على الملك رعاياه فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه أن يقبض على هذا 
المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه » وذهب نائب الملك بالمقدس هو وطائفة من 
اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى ابن مريم » وهو في جماعة من أصحابه فحضروه 
هناك » فلما أحس بهم » وأنه لا محالة من دخولهم عليه » أو خروجه إليهم قال 
لأصحابه : أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة فانتدب لذلك شاب منهم » فكأنه 
استصغره عن ذلك فأعادها ثانية وثالثة » وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب » فقال : 
نت هو » وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو وفتحت روزنة من سقف البيت 
وأخحذت عيسى سنة من النوم فرفع إلى السماء وهو كذلك . كما قال تعالى : ظ إذ قال الله 
يا عيسى إني متوفيك ورافعك . . . 4 فلما رفع خرج أولئك النفر » فلما رأى أولئك ذلك 
الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه في الليل وصلبوه » ووضعوا الشوك على رأسه وأظهر اليهود 
أنهم سعوا في صلبه » وتبجحوا في ذلك » وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم 
وقلة عقلهم » ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه » وأما الباقون 
فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو عيسى ابن مريم حتى ذكروا أن مريم جلست 
تحت ذلك المصلوب وبكت » وقال : إنه خاطبها . والله أعلم . وهذا كله من امتحان الله 
عباده لما له في ذلك من الحكمة البالغة . وقد أوضح الله الأمر وأظهره في القران العظيم 
فقال تعالی # وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم أي رأوا شبهه فظنوه إياه » فمن ادعیى 
أنه قتله من اليهود › ومن سلم هذه الدعوى من جهال النصارى كلهم في شك من ذلك 
وحيرة وضلال وسعرل وما قتلوه قينا » أي وما قتلوه متيقنين أنه هو» بل شاكين 
متوهمین . 


ررر ر رر 5 


# بل رفعه آله | aT‏ 
# وکان الله عزیزا 4 أي 2 الجناب » 5 یرام جنابه » ولا يضام س لاد باه . 


e 


ةا ناء 


لإ حكيماً ) أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها ء وله الحكمة 
البالغة » والحجة الدامغة والسلطان العظيم » والأمر القديم . 
| : 

ل انمت امل آتکتی إلا يوم پو قبل موو ووم ية کون بوم شرید 
قال بعضهم : معنى ظ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 4 يعني قبل موت 
عيسى » يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال فتصير الملل كلها 
واحدة » وهي ملة الاسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام . وقال اخحرون : معنى 
ذلك » وإن من اهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد ية قبل موت الكتابي » والقول الأول 
أولى بالصحة لأنه المقصود من سياق الآي » نعيسى باق حي وسينزل قبل قوم القيامة › 
وسیؤمن به آهل الكتاب قبل موته . وفي الحديت يرشك أن بزل فیک ابن مرب خكما 
عدلا » يقتل الدجال » ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال » 
وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين » » قال أبو هريرة : اقرؤ وا إن شئتم #وإن من 
هل الكتاب إلا . . # رواه مسلم . وروى البخاري قال : قال رسول الله ية : « رأيت 
موسى وعيسى وإبراهيم » فعيسى فأحمر جعد عريض الصدر» وأما موسى فادم جسيم 
سبط كأنه من رجال الزط » . 

رو ار ر رو رر و ار E‏ د و 2 ا را راع 

© لإ فبظلم من آلذين هادوأ حرمنا عليوم طيبدت أحلت هم وبصدم عن سيل آه كرا 4 
يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم . وجميع الأطعمة كانت حلالا لهم من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم 
إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها » ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة » 
کما قال تعالی : ¥ وعلی الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومها إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنا 
لصادقون » وقوله : «وبصدهم عن سبيل الله . . ٭ أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم ج 
اتباع الحق » وهذه سجية لهم متفقون بها من قديم الدهر وحديثه » ولهذا كانوا أعداء 
الرسل » وقتلوا خلقا كثيرا من الأنبياء > وكذبوا عيسى عليه الصلاة والسلام . 


® م و مر جو > مرم ي ع 


٤و‏ ر س ھ 2ے > 3 2 > ٤‏ ّ ووت م < ت کر 
ت ل وأخذمم الوا ود ہوا عن ایم آمو آلایں بالطل واعتدتا نکر ین نم عاب آلا 
أي الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأحذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل » وأكلوا أموال 
الاس بالباطل . 


۷ 


خر سے سے سے 


صل 
۲ 2 ود <#« رواج ل ر لر ل م ص ر ور رغ ر رو س 7روا م 
# للكن الر حون قالع مهم وآلمۇمنون يؤمنون ما انزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
ر دار e‏ 2 ورو ر۶ > ەم م Fos > Ed‏ و 
الصلوة والمؤتون آلزكوة والمۇمنون باه واليو م ا لاحر اولىك سنؤتہم جرا عظيما 4ه 
ای الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع . # والمؤمنون يؤمنون .. » 
الإإسلام . ¥ والمۇ تون الزكاة چ زکاة الأموال » أو زکاة التقوى . أو الات غا : 
# والمؤمنون بالله . . # أي يصدقون بأنه لا إله إلا الله »> ويؤمنون بالبعث بعد الموت 
والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. ل أجرا عظيما 4 يعني الجنة . 


E ۹‏ وص و ص ت او و سے ب ر 9 س ص )رو C&C‏ راو وع سے م و ص 
r€ e 6 ۰ » .‏ 
ر صر ص سر ص ّ ےم ر 
CC‏ 
مر وم م رو م ےر او dir‏ ر رارم رر ق اروم م س روس راق ر رک 


وإسحلق و یعقوب والاساط وعیسی وایوب ویوس وھلروں وسليملن وء۶اترنا داورد ز ورا ¢ 

فأنزل الله هذه الاآية . والزبور اسم الكتاب الذي أوحاء الله إلى داود عليه السلام . 

را کک و 2 و وو REE‏ م سوال 

# ورسلا قد قصصنلهم عليك من قبل ورسلا لر نمصصم عليك وڪلم آله موس 
5 کال 4 


» الانبياء الذين نص الته على أسمائهم في القران » وهم ادم وإدريس ونوح‎ ET 
» وإبراهيم » ولوط . وإسماعيل » وإسحق » ويعقوب » ويوسف‎ ٠ وهود » وصالح‎ 
» وأيوب » وشعیب » وموسی » وهرون » ویونس » وداود » وسلیمان » وإلیاس » والیسع‎ 
وزكريا » ويحيى » وعيسى » وكذا ذا الكفل عند كثير من المفسرين » وسيدهم محمد‎ 
بي » وقوله # يرسلا لم نقصصهم عليك # أي خلقاً آخرين لم يذكروا في القرآن » وقد‎ 
احتلف في عدة الأنبياء والمرسلين » والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل » وذلك‎ 
فیما رواه ابن مردویه رحمه الله في تفسيره عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله کم‎ 
اا قل مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » قلت : كم الرسل منهم ؟ قال : « ثلاثماثة‎ 
وثلاثة عشر جم غفير » قلت : يا رسول الله » من كان أولهم ؟ قال : «ادم » قلت : يا‎ 
رسول الله » نبي مرسل ؟ قال : « نعم خلقه الله بيده » ثم نفخ فيه من روحه » ٹم سواه‎ 
قىلا) ... وقوله # وكلم الله موسى تكليماً 4 وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه‎ 
الصفة » ولهذا يقال له : الكليم . جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال : سمعت رجلا‎ 


۸ 


سورة:| لسکا 


می سے 


يقرا وكلم الله موسى تكليماً ‏ ينصب لفظ الجلالة » فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا 

- كافر » وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك لأنه حرف لفظ 
القرآن ومعناه » وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى عليه 
السلام » أو يكلم أحداً من خلقه » كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض 
المشايخ « وكلم الله موسى تكليما # فقال له : يا ابن اللخنا» كيف تصنع بقوله تعالى : 
ل ولما جاء موسى لميقاتنا وکلمه ربه # . 
$ سک قر ور عل کر یں عل اھ جا ہداز رارزا ئ 
أي يبشرون من أطاع الله » واتبع رضوانه بالخيرات » وینذرون من خالف أمره » وكذب 
رسله بالعقاب والعذاب . وقوله ل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .. # أي 
أنه تعالى أنزل كتبه » وأرسل رسله بالبشارة والنذارة » وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه 
ويأباه » للا يبقى للمعتذر عذر كما قال تعالى : لظ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا ا فنتبع اياتك من قبل أن نذل ونخزى 4 وفي الصحيحين عن 
ابن مسعود قال : قال رسول الله ية : «لا أحد أغير من الله › من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل » من أجل 
ذلك مدح نفسه » ولا أحد أحب إليه العذر من الله »> من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين 
ومنذرين » وفي لفظ اخر « من أجل ذلك أرسل مله 6 وانرل كته : 

O 

وی ل لکن الله بنمد مما اتر ليك آنزلم, بعلمهء والملتیکة بشہدون وکن بالل شریدا 4 
لما تضمن قوله تعالى ظ إنا أوحينا إليك .  .‏ إثبات نبوته ب » والرد على من أنكر نبوته 
من المشركين وأهل الكتاب قال الله تعالى ظ لكن الله يشهد بما أنزل إليك # أي وإن كفر 
به من كفر به ممن كذبك وخالفك » فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب › 
وهو القرآن العظيم الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حمید 4 ولهذا قال : # أنزله بعلمه ‏ أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من 
البينات والهدى والفرقان » وما يحبه الله ويرضاه » وما يكره ويأباه > وما فيه من العلم 
بالغيوب من الماضي والمستقبل » وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدمة التي لا يعلمها 
نبي مرسل » ولا ملك مقرب إلا أن یعلمه الله به کما قال تعالى ل ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء ‏ عن عطاء بن السائب قال : أقرأنى أبو عبدالرحمن السلمي القران › 
وكان إذا قرأ عليه أحدنا القران قال : أخذت علم لله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا 


۲۹ 


هو سس ۴ 
سوره! لاء 


بعمل » ثم يقرأ قوله # أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا 4 دخل على 
رسول الله ييو جماعة من اليهود فقال لهم : « إني لأعلم » والله إنكم لتعلمون أني رسول 
الله » فقالوا : ما نعلم ذلك » فأنزل الله #لكن الله يشهد بما أنزل إليك ... 4 . 


مرم س و 


@ 3 إن آلذين مروا وصدوآعر. سیل الله فد لوا ضلا بيدا 4 
أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق » la a‏ والاقتداء به 
فهو لاء خحرجوا عن الحق › وضلوا نه » وبعدوا مله ا غ شدیداً . 


سے س رر ن سو م رر مرو م رو رم سو رو م 


0 # إن الذين كفروا وظاموأ لر يكن الله لبغفر هم ولا لیہديہم طريقا 4 
ثم أخبر تعالى عن حکمه في الكافرين باياته وکتابه ورسوله » الظالمين لأنفسهم بذلك » 
وبالصد عن سبیله › وارتکاب مانته وانتهاك محارمه بأنه ل يغفر لھم $ ولا يهديهم 
طريقاً 4 أي سبيلاً إلى الخير . 


سے سے اص نے 


¥ لار جن درن ی ابد وان ذلك عل آل سرا ) 
© ایا تذ ب ازش ر بال ین ریگ قاتائ ون مروا قن 


مان اموت رض و ڪان الله عليمًا حكيما ‏ 

أي فد جاءکم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق > والبيان الشافي من الله 
عز وجل » فامنوا بما جاءكم به » واتبعوه یکن خیرا لکم ثم قال # وإن تکفروا فإن 
لله .. # أي فهو غني عنكم وعن إيمانكم » ولا يتضرر بكفرانكم » كما قال تعالى 
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد 4 وقوله [ وكان 
الله عليماً 4 أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه » وبمن يستحق الغخواية فيغويه 
٭ حکیماً 4 أي ی أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 


# اهل الکتلب لا تَغْلوأنی دینک ول ولوا على آل اللي إا اليح عى 


وم م ر ر رر سے ر ور رر ریو ا ر سرس ررر ن 


میم رسول آله م ا إل رع وروح منه فڪامتوا بألل ورسلهء ولا ا 


را س وو سے وام رر سے رار ر ٩‏ م 


نتو یر u RT‏ ولد ر انی السمدوات وما 
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الأزضش وکن بالل وکیلا 4 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والاطراء » وهذا كثير في النصارى » فإنهم تجاوزوا 
الحد في عیسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن 
اتختو إل فو دون اف اة كا دون ا بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه من زعم انه 
على دينه فادعوا فيهم العصمة » واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلاء أو 
ضلالا آو e‏ أ ضا او کان > ولهذا قال تعالى : # اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
انا من دون الله والمسيح ابن مريم 4 وفي الحديث « لا تطروني كما أطرت النصارى 
عیسی ابن مریم »› فإنما أنا عبد . فقولوا عبد عبد الله ورسوله » وقوله # ولا تقولوا على الله إلا 
الحق ) أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداً > تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا 
کا وتنزه وتقدس » وتوحد في سؤدده وکبریائه وعظمته » فلا إله إلا هوء ولا رب 
سواه » ولهذا قال ل إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 4 أي خلقه بالكلمة 
التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل » فكان 
I O‏ 
فرجها بمنزلة لقاح الأب للأم » والجميع مخلوق لله عز وجل » ولهذا قيل لعيسى : | 
کله له وزوح مه له م یکن هاب تو مه وتا هو اشی» عن الکلة لي قال 
له بها : كن فكان . والروح التي أرسل بها جبريل » فكان عيسى بالكلمة » قال مجاهد : 
وروح منه % أي ورسول منه » وقال غيره : ومحبة منه » والأظهر الأول وهو أنه مخلوق 
من روح مخلوقة » وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف » كما أضيفت الناقة 
والبيت إلى الله في قوله لإ هذه ناقة الله 4 وفي قوله ط وطهر بيتي للطائفين » وكما دوي 
في لذت الصحيح ) فأدخحل على ربي في داره » أضافها إليء إضافة تشريف » وهذا كله 
من قبيل واحد ونمط واحد . 4 فامنوا بالله ورسله ‏ أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا 
وو لا اة اغلا ووا ان .غه اله ورسولة > لهذا قال تجالى ولا 
تقولوا ثلاثة # أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريکين تال اله عن دلت غلرا كيرا 
O E O HNO‏ 
أي الجميع ملکه وخلقه وجمیع ما فیهما عبیده » وهم تحت تدبیر ه وتصريفه » وهو وکیل 
على کل شيء › فكيف يكون له منهم صاحبة » وولد ؟ قال تعالى : # بديع السموات 
والأرض أنى يکون له ولد ولم 2 له صاحبة وخلق كل شيء # . 
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و سر و سے رص وعم ا روق س ص سر وو راص 


3% وتا e‏ لله ولا الملتبكة آلمقر بون ومن استنکف عن عبادتهء 


01 


بوتا لاء 


لہ سے سے 


سے ار بو ار چ و او وور ا ا 


و!ستکر فسیحشره إلیه به نيعا 4 
e IT‏ يوم 
القيامة iS E EE‏ الذي لا يجور فيه ولا يحيف . 


مى J>‏ رم صر ر ور 


+ ا رن منوا e El‏ وزم یت ا e‏ 


آي فيغظيهم من ر ر ب ا اف e‏ ل 
وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه . وقوله ‏ وأما الذين استنكفوا واستكبروا 4 أي امتنعوا من 
طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك فيعذبهم عذاباً أليماً . . . 4 كقوله تعالى # إن 
الذين يستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ‏ أي e‏ حقيرين ذليلين › 
کما کانوا ممتنعین مستکبرین . 


و ےا اوم ورا ى جس اوو ے واوا کے 


٤ی‏ 
9 ل بتاا الاس فد جا برهن من ربک وارلا لیک ورا بنا 
ى فاا ومخبرا أنه . منه 2 2 وهو 
ضباء واا على a‏ وهو القرآن . 
9 ل قاما لذبن منوا بأل وأعتصموا به فسيدخلهم فى رة مله وفضل و ببدم اليه صرطا 
وسک 
مستقما 4 
أي جمعوا ب بين مقامي العبادة والتوكل على الله في e‏ أمورهم ¢ أو اعتصموا بالقران . 
e‏ في رحمة مه وفضل 4# أي پرحمهم فيدخلهم الحنة » ویریدهم ثوابا 
ومضاعمفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم . # ويهديهم إليه راطا 
فبا 4 ائ اطرنةا واضخا) قصدا قواما » > لا اعوجاج فيه › ولا انحراف › وهذه صفة 
المؤمنين في الدنيا والأخرة ¢ نهم في الدنيا على منهاج الأستقامة ¢ وطریق السلامة في 
جمیع الاعتقادات والعمليات › وفي الاجر على صراط الله المستقيم المفضي ا 
روضات الجنات » وفي الحديث « القران صراط الله المستقيم 1 وحبل الله المتين » 


اوو مم 7 مر ار ے ١‏ رص ص ص مرا روو رر او وو راص 


#9 فوك فل آل شتی ی الک إن آمۇأ هك بس له, ولد وله حت لها نصف م 


YoY 


د سے ا مر وو ام 


ر ر بن اواد گات اتن لا ان ی ر ون کا نوا إخوة رب 


» :1 ا ارم ےر را م رو ۾ ت 


ونساءٌ لذ گمفَلُ حظ آلا نين بین آله کر أن تض لوا وال یکل ی ء عے ' {« 
# يستفتونك في الكلالة » أي عن الكلالة . والكلالة مأخوذة من الاكليل الذي يحيط 
بالرأس من جوانبه » ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد »> ومن 
الناس من يقول : الكلالة : من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية ل إن امرؤ هلك ليس 
له ولد » وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما 
ثبت في الصحيحين أنه قال ثلاث وددت أن رسول الله ب کان عهد لينا فيهن عهدا 
ننتهي إليه : الجد » والكلالة » وباب من أبواب الربا . ل إن امرؤ هلك 4 أي مات » 
قال تعالى # كل شيء هالك إلا وجهه ) وقوله مل لیس له ولد 4 تمسك به من ذهب إلى 
أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد » بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد » ولكنه 
الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد . ويدل على 
ذلك قوله ل وله أحت فلھها نصف ما ترك ولو کان معھا أب لم ترٹ شيئاً » ا 
بالإجماع فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن » ولا والد له بالنص عند التأمل أيضاً » 
لأن الأحت لا يفرض لها النصف مع الوالد » بل ليس لها ميراث بالكلية . وقوله # وهو 
يرثها إن لم يكن لها ولد 4 أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة » وليس لها ولد أي 
ولا والد > لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئ »> فإن فرض أن معه من له فرض صرف 
إليه فرضه » كزوج » أو أخ من أم وصرف الباقي إلى الأخ » لما ثبت في الصحيحين 
« الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر » وقوله # فإن كانتا اثنتين 
فلهما الثلثان مما ترك # أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان » وكذا ما 
زاد على الأختين في حكمهما » ومن هنا أخذ الجماعة حكم البنتين » كما استفيد حكم 
الأحوات من البنات في قوله ‏ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك # وقوله # وإن 
كانوا إخوة رجالا ونساء .  .‏ هذا حكم الصبيان من البنين وبني البنين والأخوة إذا اجتمع 
ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين . وقوله ل يبين الله لكم 4 أي يفرض لكم 
فرائضه ویحد لکم حدوده ویوضح لکم شرائعه . وقوله ل أن تضلوا » أي لئلا تضلوا عن 
الحق بعد البيان ‏ والله بكل شيء عليم # أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها 
من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى . 


کک 


Yor 


رة اکا 


NO fa 


روى الامام احمد عن أسماء بنت يزيد قالت : إني لآخذة بزمام العضباء : ناقة رسول الله 
ية إذ نزلت عليه المائدة كلها » وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة . وعن جبير بن نغير 
قال : حججت فدخلت على عائشة » فقالت لي : يا جبير » تقرأً المائدة ؟ فقلت : نعم » 
فقالت : أما إنها اخر سورة نزلت » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه » وما وجدتم فيها 
من حرام فحرموه » قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 


© تایا الین ارا ا اا لک بميمة الأنعم إا ا 2> ا 


> 2 و EE‏ ر 


ا 
الذين أمنوا » فأرعها سمعك » فإنه خير يأمر به » أو شر ينهى عنه . وقوله ‏ أوفوا 
بالعقود » يعني العهود » يعني ما أحل الله وما حرم » وما فرض وما حد في القرآن كله » 
ولا تقدروا ولا تنکثوا » قال زید, بن أسلم : هي ستة » عهد الله » وعقد الحلف› 

الشركة ¿ وعقد البيع » وعقد النكاح » وعقد اليمين . وقد استبدل بعض من ذهب إلى أنه 
لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية # أوفوا بالعقود # قال : فهذا يدل على لزوم العقد 
وثبوته » ويقتضي نفي خيار المجلس » وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك » وخالفهما في 
ذلك الشافعي واحمد والجمهور » والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله ية : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » وهذا صريح في إثبات خيار 
المجلس المتعقب لعقد البيع » وليس هذا منافياً للزوم العقد» بل هو من مقتضياته 
شرعا » فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود . وقوله تعالى ل أحلت لكم بهيمة الأنعام ) هي 
الال والبقر والغنم > وقد استدل بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد متا ف بطن أمه 
ذا ذبحت » وقد روی ابو داود والترمذي وابن ¿ ماجه عن أبي سعيد قال ا چول 
الله » تنحر الناقة » وتذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين » أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : 
« كلوه إن شئتم > فإن ذكاته ذكاة آمه » . وقوله ظ إلا ما يتلى عليكم # يعني بذلك الميتة 


Yo 


والدم ولحم الخنزير » وما أهل لغير الله به مما هو مذكور في قوله تعالى : حرمت 
عليكم الميتة والدم . . . # وقوله ل غير محلي الصيد وأنتم حرم والمراد بالأنعام ما يعم 
الإنس من الابل والبقر والغنم وما يعم الوحش كالظباء والبقر والحمر e‏ 
ما تقدم » واستشنى من الوحش الصيد في حال الاحرام . 


وه ار ر اس ار ا ^ 2 


ووم وم م س رورو س صو ا سر ص ب سر سر ار 


A‏ ر را ام شتاو ر ونر ن 


قوم أن صدوڪم عن مسجد ا ران ll‏ وتعاونوأ عل لبر و 


> روا وم 


عل الام ا والغا ال إن ن آله دید آلٰقًاب 4 


ل شعائر الله 4 محارمه التي حرمها » ولهذا قال تعالى ‏ ولا الشهر الحرام 4 يعني بذلك 
تحريمه والاعتراف بتعظيمه » وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال » وتأكيد 
اجتناب المحارم . وقوله تعالى ¥ ولا الهدي ولا القلائد ‏ يعني لا تتركوا الإهداء إلى 
البيت الحرام » فإن فيه تعظيم شعائر الله » ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما 
عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدى الكعبة فليجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها 
على الاتيان بمثلها » فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء » ولهذا لما حج رسول الله ية بات بذي الحليفة وهو وادي 
العقيتق فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعاً » ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين » ثم 
أشعر هديه وقلده » وأهل للحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين من أحسن 
الأشكال والألوان كما قال تعالى # ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 4 
قال مقاتل بن حيان لإ ولا القلائد 4 فلا تستحلوها » وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من 
أوطانهم فى غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر » وتقلد مشركو الحرم من لحاء 
شجرة فيأمنون . وقوله تعالى ظ ولا امين البيت الحرام . .. 4 أي ولا تستحلوا قتال 
القاصدين إلى بيت الله الحرام RM E‏ 
وراغباً في رضوانه » فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهیجوه  .‏ فضلا من ربهم ) يعني 
التجارة . وقوله # وإذا حللتم فاصطادوا # أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد 
أبحنا لكم ماكا محرماً عليكم في حال الاحرام من الصيد . والصحيح أن الأمر بعد الحظر 
يعود في الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي » فإن کان واجباً رده واجباً » وإن کان مستحيا 
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بغخض قوم على ترك العدل » فان العدل واجب على كل احد في كل احد في کل حال » 
والعدل به قامت السموات والأرض . وقوله تعالى # وتعاونوا على البر . . 4 يأمر تعالى 
عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو ال وترك المنكرات »> وهو التقوى ¢ 
ونهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على الماثم والمحارم . وفي الحديث « انصر 
جاك ظالما أو امظلوفا ١‏ قل يا رسول أف هذا نره مرها فكيفت انض ذا كان 
ظالما ؟ قال : ( تحجره وتملعه من الظلم ‏ فز اا نصره ) . 
سرو رو جو2 2 و > ے { cg‏ 0 ودود ر 
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يخبر تعالى عباده خبرا متضمناً النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة » وهي ما مات 
الات حت فد رد اعد وا اا ال ا 
فيها من الدم المحتقن » فهي ضارة للدين وللبدن . فلهذا حرمها الله عز وجل » ويستشني 
من الميتة السمك › فإنه حلالء سواء مات بتذكية أو غيرها» لما جاء في 
الحديث أن رسول الله ييو سئل عن ماء البحر فقال: («هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته» وهكذا الجراد. وقوله لولدم )» يعني به 
المسفوح » كقوله  :‏ أو دما مسفوحاً ‏ وفي الحديث « أحل لنا ميتتان ودمان » فام 
الميتتان فالسمك والجراد » وأما الدمان فالكيد والطحال » عن أبي أمامة : صدي بن 
عجلان قال : بعثني رسول الله ية إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله » وأعرض عليهم 
شرائع الاسلام » فأتيتهم › فبينما نحن كذلك إذ جاو وا بوصفة من دم فاجتمعوا عليها 
يأكلونها » فقالوا : هلم يا صدي فكل . قال : قلت : ويحكم » إنما أتيتكم من عند من 
يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه > قالوا : وما ذاك ؟ فتلوت عليهم هذه الآية[ حرمت عليكم 
الميتة والدم .. » قال : فجعلت أدعوهم إلى الاسلام ويأبون علي . فقلت : 
ويحكم » اسقوني شربة من ماء » فإني شديد العطش . قال : وعلىّ عباءتي » فقالوا : 


۲٥٦ 
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لا ولک دعك خن وت عطقا قال : فاغتممت › وضربت برأسي في العباء » 
ونمت على الرمضاء في حر شديد » قال : فاتاني ات في منامي بقدح من زجاج لم ير 
الناس أحسن منه » وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه › فأمکنني منه فشربته » فلما فرغت 
من شرابي استيقظت » فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك الشربة » رواه أبن مردويهء | 
ورواه الحاكم في مستدركه » وفي رواية » فسمعتهم يقولون : أتاكم رجل من سراة 
قومکم » فلم تمجعوه بحذقة » فأتوني بحذقة » فقلت : لا حاجة لي فيها » إن الله 
أطعمني وسقاني » وأريتهم بطني فأسلموا عن اخرهم . قوله ل ولحم الخنزير # يعني 
إنسيه ووحشيه » واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم » وفي الحديث « من لعب 
بالزدشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه » وقوله ل وما أهل لخير الله به » أي ما 
ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام ء > كقوله .( والمنخنقة & وهي التي تموت بالخنق »› 
إما قصدا وإما تفاقاً بان تتخيل في وٺاقتها فتموت به فهي حرام . # والموقوذة » وهى 

التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت ل والمتردية #وهي ا 
أو موضع عالٍ فتموت بذلك فلا تحل . وقوله تعالى ‏ وما أكل السبع » أي ما عدا عليها 
أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام » وإن كان قد 
سال فيها الدم » ولو من مذبحها فلا تحل بالاجماع . وقوله ل الا ما ذكيتم ‏ عائد على ما 
یمکن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة » وذلك إنما 
یعود على قوله إ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع # وما ذيح 
على النصب # كانت النصب حجارة حول الكعبة » وكانت العرب في جاهليتها يذبحون 
عندها » ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب » فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع › 
وحرم عليهم أكل هذه الذبائح حتى ولو كان يذكر اسم الله في الذبح عليها . وقوله [ وأن 
تستقسموا بالأزلام # والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور » # ذلكم فسق ‏ أي 
تعاطي ذلك فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك » والأزلام واحدها زلم »> وهي عبارة عن 
قداح ثلاثة > على أحدها مكتوب افعل » وعلى الآخر لا تفعل » والثالث غفل ليس عليه 
شيء » ومن من الناس من قال : مكتوب على الواحد : أمرني ربي » وعلى الأخر : نهاني 
ربي » والثالث غفل ليس عليه شيء » فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله » أو النهي تركه » 
وإن طلع الفارغ أعاد . وقوله ط اليوم يئس الذين كفروا من دينكم & يعني يئسوا أن 
يراجعوا دينهم » وفي الحديث الصحيح « إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب » ولكن بالتحريش بينهم  »‏ فلا تخشوهم واخشون ‏ أي لا تخافوهم في 
مخالفتكم اياهم » واخشوني أنصركم عليهم » وأبدهم » وأظفركم بهم » وأشف صدوركم 
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منهم » وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة . وقوله ل اليوم أكملت لكم .. 4 هذه أكبر 
نعم الله على هذه الأمة حيث اكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى 
أحله » ولا حرام الا ما حرمه» ولا دين الا ما شرعه وکل شيء اخبر به فهو حق وصدق لا 
كذب فيه ولا خلق . وقوله # فمن اضطر . . # آي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم 
ل غير متجانف لاثم # أي متعاط لمعصية الله » فإن الله قد أباح ذلك له . . وقد استدل 
بهذه الآية من يقول : بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر» لأن 
الرخص لا تنال بالمعاصي . والله اعلم . ) 
عا ل 
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ف يسعاونك ماذا أحل لمم فل أحل لكر آلطيبلت وما علمتم من ال حوارج مكلبين تعلمونهن 
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لما ذكر الله ما حرمه في الاآية المتقدمة من الجنائب الضارة لمتناولها اما في بدنه أو في دينه 
فیهما واستئنی ما استثناه في حالة الضرورة قال بعدها : # يسألونك ماذا أحل لهم .. ¥ 
يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم » أو هي الحلال من الرزق . # وما علمتم من الجوارح 
مکلبين # أي وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح » وهي الكلاب الضواري والفهود والصقور 
وأشباهها . ل تعلمونهن مما علمكم الله » وهو أنه اذا أرسل استرسل » وإذا أشلا» 
استشلن ۽ وإذا أخذ الصيد امسكه على صاحبه حتى يجيء اليه ولا يمسكه لنفسه ولهذا 
قال تعالی ل فکلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه فمتى كان الجارح معلماًء 
وأمسك على صاحبه وکان قد ذكر اسم الله عليه وقت ارساله حل الصيد وإن قتله 
بالاجماع . ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله » إني 
أرسل الكلاب المعلمة » وأذكر اسم الله » فقال : « اذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت 
اسم الته فكل ما أمسك عليك » قلت : وإن قتلن ؟ قال : « وإن قتلن ما لم يشركها كلب 
ليس منها » فإنك إنما سميت على كلبك » ولم تسم على غيره » قلت له : فإني أرمي 
بالمعراض الصيد فأصيب ؟ فقال : « إذا رميت بالمعراض فخزق فكله » وإن أصابه 
بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله » وفي رواية لهما « فإن أكل فلا تأكل » فإني أخاف أن يكون 
أمسك على نفسه » فهذا دليل الجمهور وهو الصحيح من مذهب الشافعي » وهو إنه إذا 
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أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاً . وقال بعض الناس المراد بهذه الآية [ واذكروا اسم 
الله عليه 4 الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله و علم ربيبه 
اعمر بن أبي سلمة فقال : « سم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك » وفي صحیح 
البخاري عن عائشة نهم قالوا : يا رسول الله » إن ق يأتوننا حديث عهدهم بڪفر 
بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها آم لا ؟ فقال : « سموا أنتم وکلوا » وروی مسلم 
وأهل السنن الا الترمذي عن جابر بن عبدالله عن النبي َي قال : « إذا دخل الرجل بيته 
فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء » وإذا دخل ولم 
يذکر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت › فإذا لم یذکر اسم الله عند طعامه 
قال : آدركتم المبيت والعشاء » لفظ ات داود . 
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لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات قال 
بعده : ل اليوم أحل لكم الطيبات ‏ ثم ذكر حكم فبائح أهل الكتابين من اليهود 
والنصارى فقال : # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لک يعني ذبائحهم > وهذا أمر 
مجمع عليه بين العلماء ان ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير 
الله » ولا يذكرون على ذبائحهم الا اسم الله » وان اعتقدوا فيه تعالی ما هو منزه عنه 
تعالى وتقدس » ودلت الآية # وطعام الذين أوتوا الكتاب . . » بمفهوم المخالفة على أن 
طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل . وقوله ل وطعامكم حل لهم أي ويحل لكم 
أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم > وهذا من باب المكافأة والمقابلة 
والمجازاة » كما ألبس النبي ية ثوبه لعبدالله بن أبي ابن سلول حين مات ودفنه فيه › 
قالوا NEE‏ ل ر فجازاه النبي يله بذلك > فأما 
الحديث الذي فيه « لا تصحب إلا فا ولا يأكل طعامك الا تقي » فمحمول على 
الندب والاستحباب . وقوله # والمحصنات من المؤمنات » أي وأحل لكم نكاح الحرائر 
العفائف من النساء المؤمنات » وذكر هذا توطئة لما بعده لإ والمحصنات من الذين أوتوا 
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الكتاب من قبلكم € فقيل : أراد بالمحصنات الحرائر دون الاماء > والظاهر من الآية أن 
المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا . ل إذا اتيتموهن ¿ أجورهن + أي مهورهن › أي 
كما هن ممحصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس . ل محصنين غير مسافحين 
ولا متخذي أخدان ‏ فکما شرط الاحصان في النساء » وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها 

في الرجال » وهو أن يكون الرجل أيضاً محصناً عفيفاً » ولهذا قال لإ غير مسافحين 4 وهم 
الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية » ولا يردون أنفسهم عما جاءهم » # ولا متخذي 
أخدان ‏ آي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون الا معهن . 
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إذا قمتم إلى الصلاة ¢ أي وأنتم محدثون . أو الآية امرة بالوضوء عند القيام الى 
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من العلماء بقوله ل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) على وجوب النية في الوضوء 
لأن تقدير الكلام » فاغسلوا وجوهكم كلها كما تقول العرب : إذا رأيت الأمير فقم › 

له > وقد ثبت في الصحيحين حديث « الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى » » 
وقوله # وأيديكم إلى المرافق » أي مع المرافق . وقوله ظ وامسحوا برؤ وسكم ‏ الباء 
للالصاق وهو الأظهر » أو للتبعيض وقوله ‏ وأرجلكم إلى الكعبين ‏ وفي الحديث 
« أسبغوا الوضوء » ويل للأعقاب من النار » وفي البخاري عن عائشة قالت : سقطت قلادة 
ا بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله ونزل فثنى رأسه في حجري راقداً » 
فأقبل أبو بكر » فلكزني لكزة شديدة » وقال : حبست الناس في قلادة فتمنيت الموت 
لمان رسول الله ييو مني » وقد اوجعني » ثم إن النبي يي استيقظ وحضرت الصبح 
فالتمس الماء فلم يوجد » فنزلت ۾ يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة . .  .‏ وقوله 
هز ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج € أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر » بل أباح 
التيمم عند المرض ٠‏ وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم » وفي صحيح مسلم 


۲۹۰ 


« الطهور شطر الاعان » والحمد لله تملأ الميزانء وسبحان الله والله اكبر تملا ما بين 
السماء والأرض والصوم جنة والصبر جناء » والصدقة برهان » والقران حجة لك أو 
عليك » كل الناس يخدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها » وفي الحديث ايضاً « لا يقبل الله 
صدقة من غلول » ولا صلاة بغير طهور» . 


و2 وص م رو رو ص ص روم وت ا 


ل وآڏڪراً نم ا یکر وریتقه ای وان وو إذ قل تیم u‏ ا إن أله 


سر ۶م 


عل دات آلصدور 4 

يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم » وإرساله 
إليهم هذا الرسول الكريم » وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته ومناصرته 
ومؤازرته » والقیام بدینه » وإبلاغه عنه » وقبوله منه فقال # واذكروا نعمة الله عليكم 
وميثاقه الذي واثقکم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا » وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها 
رسول الته ية عند إسلامهم » كما قالوا : بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا » وأثرة علينا » وأن لا ننازع الأمر اهله » وقيل : هذا تذكار لليهود بما 
أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد جيه » والانقياد لشرعه . # واتقوا الله 
هذا تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال » ثم أعلمهم أنه يعلم ما يختلج في 
الضمائر من الأسرار والخواطر فقال : لإ إن الله عليم بذات الصدور# . 


با اين انو وا و گوامين | لله شبد اء E‏ ولا رمن شان قوم ع ألا شاو 


۴ کن ا n e‏ لا لجل الناس والسمعة » وكونوا E‏ 
الط 4 أي ادك ا بالجررو» وف ت ف ال ن عن اللغدان س جير أنه 
قال : نحلنى أبى نحلا » فقالت أمى عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد عليه رسول 
لله ية » فجاءء ليشهده على صدقتي » فقال : « أكل ولدك نحلت مثله » ؟ قال : لاء 
فقال : « اتقوا الله واعدلوا ؤ في أولادكم » وقال : « ني لا أشهد على جور » قال : فرج 
أف فرد تلك الصدقة . وقوله # ولا یجرمنکم شنان قوم على أن لا تعدلوا 4 أي لا 
يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم » > بل استعملوا العدل في كل احد صديقا كان 
أو عدوأ » ولهذا قال  :‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى » أي عدلكم أقرب إلى التقوى من 
ترکه . ثم قال تعالی ل واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون » آي وسيجزيكم على ما علم 


۲٦۱ 


n‏ سر 
وة اا 


سے 


من أفعالكم التي عملتموهاء ان ا وه را ن وها قال ا 


ر ر سے ed‏ ا ر 


#5 وعد آلله لين ٤امنوا‏ ولوا الصلحت کم رةو عظبم ¢ 


وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة4 أي لذنوبهم لإوأجر غظيم# وهو 
الجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالونها بأعمالهم > بل برحمة منه وفضل » وإن 
كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم › وهو تعالى الذى جعلها ااا إلى مثیل رحمته 
وفضله وعفوه ورضوانه » فالكل منه وله » فله الحمد والمنة . 


وی کے 2 هسه م اوس 2 عور ۶ ورور 


الحكم العدل » الحكيم القدير . 
م ص صو رو و و م واو و رو سے او رو 
$ اها ارين 6امنو اد روآن مت اف بكر[ هم قوم أن , بسطوا إليكر ايديم فكف ايديم 


ا و ر 2 راء ١‏ 


ا وعلى الله و فليتوكل المؤمنون 4 

عن جابر أن الي ب نزل منزلا » وتفرق الناس في العضاة يستظلون تحتها » وعلق النبي 
ية سلاحه بشجرة » فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله كي » فأخذه فسله » ثم أقبل على 
النبي بي » فقال : ما يمنعك مني ؟ قال : « الله عز وجل » قال الأعرابي مرتين أو ثلاثاً ! 
من يمنعك مني ؟ والنبي بل يقول : « الله » قال : فشام الاعرابي السيف فدعا النبي كل 
حاب قاخبرعم خير الأعرابي » وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه . وقصة هذا الاعرايي , 
وهو غورث بن الحارث ثابتة في ا . وعن ابن عباس في هذه الآية أن و 
اليهود صنعوا لرسول ية ولأصحابه طعاما ليقتلوهم » فأوحى الله اليه بشأنهم » فلم يأت 
الطعام » وأمر أصحابه فأتوه . وقال غير واحد : إنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا 
أن يلقوا على رأس رسول الله ية الرحى لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين » ووكلوا 
عمر بن حجاش بذلك » وآمروه إن جلس رسول الله ية تحت الجدار » واجتمعوا عنده أن 
يلقى تلك الرحى من فوقه » فأطلع الله النبي بي على ما تمالا عليه » فرجع النبي ية 
إلى المدينة وتبعه أصحابه فأنزل الله هذه الآية . وقوله تعالى # وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ¢ يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه » ثم 
أمر رسول الله كل أن يغدوا اليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم . 


۲ 


ص عل 


صصص و صم - مر روص ور 3 وو 2ے کر رصم 


EY ##CD‏ و شاق بیع انر ر e‏ نيبا وال آله إز ی معکر لین 


٤و‏ ا ر صاعص مص مر وو رم ا رم صر و اک 
امت الصلاة و و منم پرسلي وعز رتوم واقرضم اله رصا خسنا لا كفن 


سر رم ر رواو سے e‏ رص اص وص ارو مو م 


لک سیڪاتکر ولادخلنک ب جنلت تجری من تحت آلا نېر من كفر بعد داك منكر فقد ضل 


سے ر سے 


توت اتیل ) 


لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده 
ورسوله ت و ۰ وأمرهم بالقيام بالحق » والشهادةبالعدل » وذكره نعمه عليهم الظاهرة 
والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على 
من کان قبلهم من أهل الكتابين : اليهود والنصارى » فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم 
ذلك لعنا منه عليهم > وطردا عن بابه وجنابه » وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى 
ودين الحق » وهو العلم النافع والحمل الصالح › > فقال تعالى # ولقد أخحذنا ميثاق بني 
اسرائيل وبعثنا منهم اني عشر نقيباً 4 يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة 
لله ولرسوله ولکتابه » وقد ذکر أن هذا کان لما توجه موسی عليه السلام لقتال الجبابرة فأمر 
أن يقيم نقباء من كل سبط نقيب . وقوله تعالى ‏ وقال الله إني معكم # أي بحفظي 
وکلاءتي ونصري # لئن أقمتم الصلاة واتیتم الزكاة وامنتم برسلي »أي صدقتموهم فيما 
يجيئونکم به من الوحي وعزرتموهم 4 أي نصرتموهم ووازرتموهم على الحق . 
ل وأقرضتم الله قرضاً حسنا 4 وهو الانفاق في سبيله وابتخاء مرضاته ل لأكفرن عنكم 
سيئاتكم ‏ أي ذنوبكم » أمحوها وأسترها » ولا أؤاخذكم بها r‏ جنات 
تجري من تحتها الأنهار 4 أي أدفع عنكم المحذور » وأحصل لكم المقصود . وقوله 
A r RE PE OY AVA‏ 
وتوكيده وشده » وجحده وعامله معاملة من لا يعرفه فقد أخطأً الطريق الواضح » وعدل عن 
الهدى إلى الضلال . 
© فا نقضٍم ميقم لمهم وجعلتا وم ية حرمو آلگلم عن مواضمه ء ولسو 
حا دروا ولا رال تلع م ع اة مين إلا دتم TT‏ ل 


مرم لر £4 وور « 


آله بحب آلمحسنين ‏ 
ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه » ونقضهم عهده فقال : 


۳ 


سے 3 سے دلگ 
رد٠‏ اسلا م 
سوره المكايرة 


أي ابعدناهم عن الحق » وطردناهم عن الهدى ل وجعلنا قلوبهم قاسية ‏ أي فلا يتعظون 
بموعظة لغلظها وقساوتها ل يحرفون الكلم عن مواضعه 4 أي فسدت فهومهم › 
وسہاء تصرفهم في ايات الله » وتأولوا كتابه على غير ما أنزله » وحملوه على غير مراده » 
وقالوا عليه ما لم يقل » عياذاً بالله من ذلك # ونسوا حظاً مما ذكروا به 4 أي وتركوا العمل 
به رغبة عنه » فلاا قلوب سليمة » ولا فطر مستقيمة » ولا أعمال قويمة # ولا تزال تطلع 
هو عين النصر والظفر » كما قال بعض السلف : ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن 
تطيع الله فيه . وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق » ولعل الله أن يهديهم . ولهذا 
رو ا 0 ست 3 ئ وص ر ہوم رم 

© ومن آلدين كالوا اتر ااا ميثلقهم فنسوا ما EE‏ فاغرينا بينهم العداوة 


جو م سے م ص و 2ے زر ر رار ر را r‏ م ار وسرو رر r‏ 


والبغضاء إل ا وسوف نيهم الله ا کانوأ يصنعون 4 

أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم نهم نصارى متانعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا 
كذلك » أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول بيه > ومناصرته وموازرته ء 
واقتفاء اثاره » وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض ففعلوا كما فعل اليهود 
خالفوا المواثيق » ونقضوا العهود » ولهذا قال تعالى « فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم 
قا ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة » وكذلك طوائف النصارى على اختلاف 
أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضاً » ويلعن بعضهم بعضاً » فكل 
فرقة تحرم الأخرى » ولا تدعها تلح معبدها» فالملكية تكفر اليعقوبية » وكذلك 
الآخرون › وكذلك النسطورية والآريوسية » كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم 
يقوم الأشهادء ثم قال تعالى ل وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون) وهذا تهديد ووعيد أكيد 
للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله » وما نسبوه إلى الرب عز 
وجل » وتعالى وتقدس عن قولهم علوا کبیرا من جعلهم له ضاحة وولذا > تعالى الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم کو ج 


e 0‏ ا و ا ا 2 2 Js r2‏ 


۲٦٤ 


و ات سر ۶ ووا م م ور ل وو 


i‏ من الله نور وڪتلب مين ۾ 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة آنه قد أرسل رسوله محمدا ية بالهدى ودين الحق 
إلى جميع أهل الأرض : عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم » وأنه بعثه بالبينات » والفرق 
الد و لعل فل ل و ا ال ات ف اک راا و ع 

أي يبين ما بدلوه وأولوه وافتروا على الله فيه » ويسكت عن كثير مما غيروه » ولا فائدة في 
ار قال ن ان اق اى اغ ته اة ف ون 
جاءكم من الله نور وكتاب مبين % . 


> و ررم و 


@ دی به الله من بع رضو' نه سبل السام ورجهم من الظلملت إلا 


۾ يهدي به الله اتبح رصوانه سبل السلام ٭ أي طرف النحاة والسلامة › ومناهج 
الاستقامة # ويخرجهم من الظلمات . .. 4 أي ينجيهم من المهالك › ويوضح لهم أبين 
المسالك فیصرف عنهم المحذور » ویحصل لھم حب الأمور « وينفي عنهم الضلالة › 
ويرشدهم إلى أقوم حالة . 

# لتقد كفرالدين الوا ار المي أن ج فل من بلك من آله شيعا إت أراد أن 


وم صوص ی رص سر مر رو مر صر UE‏ و 


تك البح أبن صم وا مه es‏ وله مك امترات والارض وما مما لق 


ر رصم 9 ر 


ا وآلله على کل شىء وقدير »4 
يقول تعالى مخبراً وحاكياً بكفر النصارى في ادعائهم في ا 
عباد الله » وخلق من خلقه أنه هو الله ء تعالى الله عن قولهم علو كبيرا » ثم قال مخبرا 
عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه # قل فمن يملك من الله شيعا إن أراد 
أن يهلك المسيح .  .‏ أي لو أراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه منه » أو من ذا الذي 
يقدر على صرفه عن ذلك ؟ ثم قال : # ولته ملك السموات والأرض .. 4 أي جميع 
الموجودات ملكه وخلقه » وهو القادر على ما يشاء » ولا يسأل عما يفعل بقدرته وسلطانه 
وعدله وعظمته » وهذا رد على النصارى » عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 
و م 


۾ وات الود والتصاری ن أ بۇ بسا آله فل فلم ا بل انتم لسر 
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رده | واا 
. 
سوره المكايرة 


d d‏ صل 
و صصص و 3 ص 2 سے رار ار ص ری ر او ص IES‏ رص وص س صو 
ممن خلق يغفرلمن لاء ويعذب من سا٤‏ وله ملك آلسملوات وآلارض وما بينهما وإليه 


لمر 4 
ثم قال تعالى ردا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم ل وقالت اليهود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه » أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه » وله بهم عناية » وهو 
يحبنا » قال تعالى ردا عليهم ل قل فلم يعذبكم بذنوبكم ‏ أي لو كنتم كما تدعون أبناءه 
وأحباءه فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائکم ؟ وقد قال بعض شیوخ 
الصوفية لبعض الفقهاء : أين تجد في القران أن الحبيب لا يعذب حبيبه ؟ فلم يرد عليه 
فتلا عليه الصوفي هذه الأية # قل فلم يعذبكم بذنوبكم ¢ وهذا الذي قاله حسن » وله 
شاهد في المسند للإمام أحمد عن أنس قال : مر النبي ية بنفر من أصحابه » وصبي في 
الطريق › فلما رأت أمه القوم خحشيت على ولدها أن يوطأ . فأقبلت تسعى » وتقول : ابني 
ابني » وسعت فأخذته » فقال القوم : يا رسول الله » ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار ء 
فقال النبي ميد : « لا والله ما يلقي حبيبه في النار » تفرد به أحمد . 8 بل أنتم بشر ممن 
خحلق ‏ أي لكم أسوة أمثالكم من بني ادم » وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده [ يخفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء ‏ أي هو فعال لما يريد » لا معقب لحكمه » وهو سريع 
الحساب ل وله ملك السموات والأرض وما بينهما 4 أي الجميع ملكه » وتحت قهره 
وسلطانه ل وإليه المصير # أي المرجع والماب إليه » فيحكم في عباده بما يشاء » وهو 
العادل الذي لا يجور . 


مو > م ا eT‏ رو ور ار رو ص ا ت ر ٤‏ 2 ر ومس سے ص ۴ ج ر 
8 بتاهل آلکتلب قد جا ء٤‏ رسولنايبين لكر على فترة من آلرسل ان تقولوا ماجاءنا من !سیر ولا 
م ص ص رت ر ص ص 
صل 
سر سر و سے ل“ لاز رر را رص 


تير قد جاء م بير ونير واه عي ڪل ئ دير 

يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم محمداً َة خاتم 
ألنبيين الذي لا نبي بعده » ولا رسول » بل هو المعقب لجميعهم » ولهذا قال : # على 
فترة من الرسل #» أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم . وفي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : « آنا أولى الناس بابن مريم » لأنه ليس 
بيني وبينه نبي » . والمقصود أن الله بعث محمدا ية على فترة من الرسل » وطموس من 
السبل ٠‏ اوتغير الأذيان » وكثرة عبادة الأوثان والتيران > .والصلبان فكانت التعمة بة أت 
النعم » والحاجة إليه أمر عمم » فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد ء والطغيان والجهل 


۲۹٦ 


سورة امار 


e 


قد ظهر في سائر العباد إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين » من بعض 
أحبار اليهود » وعباد النصارى والصابئين » وفي الحديث « وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من بني إسرائيل » » وفي لفظ مسلم «من جل 
الكتاب » . الحديث. وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا 
ية فهدى الخلائق › وأخرجهم من الظلمات إلى النور » وتركهم على المحجة البيضاء › 
والشريعة الغراء . ولهذا قال : # آن تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر # أي للا تحتجوا 
وتقولوا يا أيها الذين بدلوا فيه وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالخير » وينذر بالشر ۾ فقد 
جاءكم بشير ونذير ) » يعني محمدا يي ل والله على كل شيء قدير & معناه : إني قادر 
على عقاب من عصاني » وثواب من أطاعني . 


# وذ ال موس لقومهء ‏ قوم رم آذ ووأ عة اله عير إو جعل فیک أنياء وع 


چ ار رو 


وءاتلھ ما يۇت أحدامن الع 4 ` 
یقول تعالی مخبرا عن عبده ورسوله وکلیمه موسی بن عمران عليه السلام فیما ذکر به قومه 
من نعم الله عليهم وآالائه لديهم في جمعه لهم على خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على 
طريقتهم المستقيمة فقال تعالى : ظ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
جعل فيكم أنبياء » أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم وإبراهيم إلى من 
بعده » وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء » يدعون إلى الله » ويحذرون نقمته حتى ختموا 
بعيسى ابن مريم عليه السلام » ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الاطلاق 
e APSE‏ بن إبراهيم عليه السلام » وهو أشرف من كل من 
تقدمه منهم ية . وقوله [ وجعلكم ملوكا ) يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله » وفي 
الحديث « كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم واب اراو کت ملكا :۽ سال رجل 
عبدالله بن عمرو بن العاص : ألسنا من فقراء المهاجرين فقال عبدالله : ألك امرأة تأوي 
إليها ؟ قال : نعم » قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم » قال : فأنت من الأغنياء ء 
قال إن لي خادماي قان انت من المارة ‏ و واكم ما ل بوت اخدا س 
العالمين # يعني عالمي زمانكم ٠‏ فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط 
وسائر أصناف بني ادم . 


>77 <> ٤و‏ ت ولص سر ے ع م ري س 


® لموم أذخلوأ الأرض المقدسة el‏ الله لک ولا دوا ع E.‏ 


1¥ 


لبوا خلیرین ) 

ل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ‏ أي التي وعدكموها الله على لسان 
آبیکم إسرائيل لمن امن منکم ۾ ولا ترتدوا على آدبارکم 4 أي ولا تنفكوا عن الجهاد . 
فتنقلبوا خاسرين 4 . 


ر رمم 3 م ی ص وګ ب ت ت م صو 

الوا لموس إن فما قوما جب ارين ونا لن ندخلها حى حرجا 2 حرجوأ ملا إن 
مر ار م 
داخلوات 4 
ل قالوا یا موسی إن فيها قوماً جبارين . . # أي اعتذروا بأن فى هذه البلدة - أريحاء - التى 
أمرتنا بدخحولها وقتال أهلها قوما جبارین دوي فوة سشدیدة ¢ وأنا نقدر على مقاومتهم ولا 
مصاولتهم و ا الدخحول إليها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها دخلناها » وإلا فلا 
طاقة لا بهم . 


© ال رجاان ِن اين افون اعم آله ليما دخلا E E TT‏ 


م و سے ص صر ر ےآ ےم 


غللبون وعلل أله توکو إن نتم مؤمنین ¢ 

ل قال رجلان من الذين يخافون 4 أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس » ويقال : إنهما 
يوشع بن نون » وكالب بن يوفنا  .‏ ادخلوا عليهم الباب . . » أي إن توكلتم على الله 
واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم » وأيدكم وظفر بهم . ودخلتم البلد 
التي كتبها الله لكم» ee‏ 


ساو 7 ر 


و # قالوا لموم إنالل ندخلها بدا مادامو ف اذهب أت وربك قلعلا إنا ههت 


مر 1 م 


e 
رسول الله ية حين استشارهم في قتال النفير الذين جاؤ وا لمنع العير الذي كان مع أبي‎ 
الألف في العدة والبيض واليلب فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن »› ئم تكلم من تکلم‎ 
من الصحابة من المهاجرين › ورسول الله مي يقول : « أشيروا علي أيها المسلمون » وما‎ 


۸ 


رة اماو 


ا 


E E E a 
كأنك تعرض بايا رسول الله » فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر‎ : 

فخضته لخضناه معك EEE Ea els E‏ 
لصبر في الحرب » صدق في اللقاء » لعل أن يريك مناما تقر به عينك فسر بنا على بركة 
الله » فسر رسول الله َي بقول سعد › ونشطه ذلك . قال عبدالله بن مسعود : لقد 
شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به أتى رسول الله لا 
وهو يدعو على المشركين فقال : والله قال ER sb:‏ بنو إسرائيل 
لموسى  :‏ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ) ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
يسارك » ومن بين يديك ومن خلفك » فرأيت وجه رسول الله أشرق لذلك وسره ذلك . 


و کو ر وک 7 7 


© # قال رب ای ا امّلك إلا و فأفرق بيا وبين لموم المسقين % 


ا 


لما نکل E TONES‏ 
ووب إا املك ی وآ 6 ا س اا طس ن فر ار اله 
ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأحي هارون# فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 4 يعني 

اقض بيني وبينهم » أو افصل بيننا وبينهم . 


DEE TT‏ رغم صت وو 


® # فال فإنها محرمة علبهم أربعين سنة ون فى آلارض فلا تاس عل آلموم الفلسقين ¢ 
a ES E a e‏ عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم 
مدة أربعين سنة فوقعوا في التیه يسیرون دائما » لا يهتدون للخروج منه » وفیه کانت آمور 
عجيبة » وخوارق كثيرة من تظليلهم بالغمام » وإنزال المن والسلوى عليهم » ومن إخراج 
الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة » فإذا ضربها موسى بعصاء انفجرت 
من ذلك الحجر اثنا عشر عيناً تجري لكل شعب عين » وغير ذلك من المعجزات التي أيد 
الله بها موسى بن عمران » وهناك نزلت التوراة »> وشرعت لهم الأحكام » وعملت قة 
العهد » وهناك تاهوا أربعين سنة كما قال تعالى ل فإنها محرمة عليهم أربعين سنة » 
يصبحون کل يوم يسيرون » ليس لهم قرار » ثم كانت وفاة هرون عليه السلام » ثم بعده 
بمدة ثلاث سنين وفاة موسى الكليم عليه السلام » وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه 
السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران » ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة› 
ويقال : إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب » ومن ههنا قال بعض المفسرين في قوله 
تعالى # فإنها محرمة عليهم # : هذا وقف تام . وقوله # أربعين سنة 4 منصوب بقوله 


۲۹۹ 


روه | سا2 
YY‏ 
سوره المتايرة 


ل يتيهون في الأرض 4 فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون » أو بمن بقي منهم 
وبسائر بني إسرائيل من الجبل الثاني فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها فكان فتحها يوم 
الجمعة بعد العصر » فلما تضيفت الشمس للغروب وخحشي دخول السبت عليهم قال : 
إنك مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها على فحبسها الله تعالى حتى فتحهاء وأمر الله 
يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا» 
وهم يقولون : « حطة » أي حط عنا ذنوبنا » فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على 
أستاههم وهم يقولون : حبة في شعرة . ط فلا تأس على القوم الفاسقين » هذا تسلية 
لموسى عنهم أي لا تأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به فإنهم مستحقون 
لذلك . 


جل صو و رة ر ررر صو سر م 
© ٭ وال علیہم تیا آبنی ٤ادم‏ بای لذ قربا فربانا فتقیل من أحدها و بققبل من آلانر قَلّ 
صل 


سے 


م ص ےر ر رر م وور 


اتلك ی الإ مايتقبل الله من ألمتقين 4 
يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابن آدم لصلبه في قول 
e‏ 2 »> کف عدا أخذهما على ا 

۾ واتل U‏ ادم = % أي اقصص على هؤ لاء الغاة الحسدة e‏ ا 
والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني ادم . وقوله # بالحق ‏ أي على الجلية 
والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب . ولا زيادة ولا نقصان . وقرب الشاة هابيل » والطعام 
قابیل فحاءت نار فأكلت الشاة وترکت الزرع » ومعنی قوله ۾ يتقبل الله من المتقين 4 › 
أي ممن اتقى الله في فعله ذلك . ) 


ر صر سے ی 


© # کن بسطت إل يدك لتفتانی ما آنا باط , یدی َي لأاك ا حاف الله رب العلمين ي 


۴ 


يقول له أخو الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل عن غير ما 
ذنب منه إليه ‏ لئن بسطت إلي يدك .  .‏ أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون 
وأنت سواء في الخطيئة ظ إني أخاف الله رب العالمين #» أي من أن أصنع كما تريد أن 
تصنع » بل اصبر واحتسب . قال عبدالله بن عمرو : وایم الله إن كان لأشد الرجلين › 


ولكن منعه التحرج » يعني الورع . عن بشر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة 


۷۰ 


5 0« ر 
وره المكايدة 


عثمان : أشهد أن رسول الله َيه قال : « ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم » والقائم 
خير من الماشي › والماشي خير من الساعي » قال : أفرأيت إن دخحل على بيتي فبسط يده 
إلي ليقتلني فقال : « كن كابن ادم » رواه الإمام أحمد والترمذي وفي رواية وتلا ل لئن 
بسطت إلى يدك.... ¢: 


3 رر 
# إنح آريد أن نبوا مى ونمك فتڪڪون من اصعب الاد ولك رۇ الظلاسين ‏ 
أي إني GPE‏ قوله # إني أريد أن 


تبوء بإئمي 4 و أما معنى «إوإثمك 4 فهو إثمه يعني قتله » وذلك كمعصية الله عز وجل في 
أعمال سواه . أي تتحمل إثمي وإثمك ل فتكون من أصحاب النار . . # قال ابن عباس : 
خحوفه بالنار فلم ینته ولم ینزجر . 


رص ےس و رر رورا رو مرم ر ر ر کک 


# فطوعت له, نفسهر تل أخيه له فاصبح من من ارين 
أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله أي بعد هذه الموعظة وهذا 
الزجر . وقوله # فأصبح من الخاسرين # أي في الدنيا والآخرة » وأي خسارة أعظم من 
هذه ؟ روی الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله مه : « لا تقتل نفس 
ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها » لأنه كان أول من سن القتل » وقد أخرجه 
الجماعة سوى ۰ داود . 


م ر لزم کر مح ر رر 2 م 7 کک >٤‏ 


روص 


ارز متا انذاب ری وة ای فأاصبح م اس ٠‏ 

بعث الله غرابين E OPO‏ ا 
قال : $ يا ویلتی أعجزت أن ا . # في الحديث « إن ابن ادم عليه السلام ضرب 
هذه الأمة مغ فخذوا 


ي ا من أجل دل كکتبتا عل ی اسر دیل أن من فت تفسا يعبر تفس ا وساد ف الأَرّض 


فکا ما قل آلناس بحیعا ومن آحیاها کا آأخبا الاس E ET‏ 


ر 


ّ »< ر و کے کے ر م ۶ م 


مد کشیرا منم بعد دك فی رض لمسرفون ه 


۲۷١ 


وس م ووسر 
2 سس آي مھ 
سوره المكايدة 


يقول تعالی من أجل قتل ابن ادم اة ظلماً وعدوانا ¥ كتبنا على بی بني إسرائيل 4 أي 
شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفساً بخير نفس أو فساد . € ا من فل فشا غین 
سبب من قصاص أو فساد في الأرض . واستحل قتلها بلا سبب » ولا جناية » فكأنما قتل 
اکان ا > لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس » ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك 
فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار » ولهذا قال [ فکأنما أحيا الناس جميعاً 4 قال 
سعید بن جير من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعاً ‏ وهن جرم :دم 
e‏ ا وو 
ا 3 تقريع لهم وتوبيخ على ارتکابھہ ھ0 بعد ا 


سر ار ا ررر رق ورو IPD PY TD PD:‏ 


© إا جرا ان حار بون الله ورسولهو وسعونَ فیآلأرض فسادا أن يقلو أو يصلبوا أو تقطع 
ع 


فی التي 


مر ر ر وو وس سر ر کک 


وهم و فی الانحرة عذاب 


او رر i‏ ص وا عدم م s>‏ ص رر م ڪھ لر 


يوم ارجاهم ن كي ايرا ن الأرض دبك کم يز 
عم 4 
ل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . 4 المحاربة هي المضادة والمخالفة > وهي 
صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل » وكذا الافساد في الأرض يطلق على 
أنواع من الشر . والآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات . روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة عن أنس أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول 
الله يا فبايعوه على الإسلام فاستوضحوا المدينة » وسقمت أجسامهم فشكوا إلى رسول 
الله ك ذلك فقال : ر« ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها » ؟ 
بلى » فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا » فقتلوا الراعي » وطردوا 
الإبل » فبلغ ذلك رسول الله بي > فبعث في اثارمم فأدركوا فجيء بهم » فأمر بهم 
فقطعت أيديهم وأرجلهم و أعينهم ٹم نبذوا فى الشمس حتى ماتوا » هذا لفظ 
مسلم EG Ea E,‏ عباس فإمام المسلمين بالخيار إن 
شاء قتل » وإن شاء صلب » وإن شاء قطع يده ورجله › ومسند هذا آنه ظاهر # أو ه 
للتخيير . ب أو ينفوا من الأرض 4 أن ينفى من بلده إلى بلد آخر . ل ذلك لهم خزي في 
الدنيا . . # أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
ونفيهم خحزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم 
يوم القيامة . وقال الجمهور : هذه الآية منزلة على أحوال كما قال أبو عبدالله الشافعي › 


Y۲ 


إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا » وإذا فعلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا » وإذا 
أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم من خلاف » وإذا أخافوا السبيل ولم 
يأخذوا المال نفوا من الازضن.: 


ج وور صر رر وو ت 


# إلا آلذين ابوا من قبل أن فاعموأان اله غفوررحم 4 
فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل » وهل 
يسقط قطع اليد أم لا ؟ فيه قولان للعلماء وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع » وعليه عمل 
الصحابة . 


مر ص و کے 7 سے صر سے اش ر .2> ر ر 


@ 3 کا ان اماف ا راا إليه آلوسيلة وجلهدوأنی سبیله ءلعلكر تفلحون 4 


يقول تعالی آمرا عباده المؤهتين بتقواه ¢ وهی اذا قرنت رطاعته کان المراد بها الانكفاف 
عن المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها : ل وابتغوا إليه الوسيلة 4 أي تقربوا إليه 
والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة »> وهي منزلة رسول الله ية وداره في 
الجنة » وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله 
ا « من قال حین يسمع النداء ٠‏ اللهم رب هده الدعوة التامة »› والصلاة القائمة » ات 
محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم 
القيامة . e‏ في YT‏ 2 « 
والتارکین للدين القوي « ورعبهم في ذلك e‏ أعده في سیل يوم القيامة 
من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة ال ل نيد a‏ تحول > ولا تزول في 
الغرف العالية الرفيعة » الآمنة الحسنة مناظرها » الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم » 
لا اباس ویحی لا يموت › لا تبالی تيابه » ولا يفنى شبابه . 


2ر رر ج 
# إن آلدين كمروأ لوان ن ممم مانی ا 
م و 2 وهم ر 4 £ و 
بما أعد لأعدائه الكافرين من العذاب والنكال يوم القيامة فقال : # إن 
الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً . .. € أي لو a‏ 
بملء ء الأرض ذها وبمثله ليفتدي بذلك من عذاتب الله الذي قد أحاط به « يقن وصوله 


s>»‏ کی ا او زو ر ق سو م ر و ص 


ی ا لارض جميعا ومشلهر معه ر ليمتدواً بهء من عاب E‏ 


۲۳ 


رة ال5 


إليه ما تقبل ذلك منه › بل لا مندوحة عنه » ولا محيص له › ولا مناص . ولهذا قال : 
ولهم عذاب أليم ‏ أي موجع . 


ر ګر رع ور ررر و رص وور ل وو 


3 بريدون آن حرجو من آلنار وما هم حرجي منْبا وهم عذاب مقم ج 
eg f EY E‏ 
فیردوهم اي أسفلها كما قال تعالی ا e eT‏ 
# ولهم عذاب مقيم 4 أي دائم مستمر »› E‏ ولا محيد لهم عنها . 


رر ص 


ي ا والسارق والسارقة فاقطعوا یدیما جرا عا کسبا نکلا من والله عزیز زک 4 

يقول تعالى اکا وأمرا بقطع يد السارق والسارقة ل والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما ه 
وقد ذهب بعض الفقهاء ء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به سواء 
کان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية > فلم يعتبروا ا و بل أخذوا بمجرد 
السرقة » وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله َة قال : « لعن الله السارق » 
يسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق الحبل فتقطع يده » وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في 
السرقة » وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره . وقد أجاب الجمهور عن الحديث : 
« يسرق البيضة فتقطع يده . . . » بأنه منسوخ » أو أنه مؤول ببيضة الحديد » وحبل 
السفن » أو أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه 
بده » ویحتمل أنه خرج مخرج الأخبار عما كان عليه الأمر في الجاهلية حيث كانوا 
يقطعون في القليل والكثير . ل جزاء بما كسبا . . . & أي مجازاة على صنيعهما السيء 

في أخذهما أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك تنکیلا من الله 
بهما على ارتكاب ذلك # والله عزیز 4 في انتقامه . # حكيم 4 في أمره ونهيه وشرعه 
وقدره . 


و مرم رر وو ے 


+ فن تاب من بعد ظأرهء واصلح eT‏ إن آله غفو ررحم چ 
أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله يتوب عليه فيما بينه وبينه » فأما أموال الناس فلا بد 
RE E SC Eos‏ 
یرد بدلها . 


۷٤ 


هذه المرأة » e‏ الله مل : e‏ يدها فقالت و هل من توبة ؟ 
O DI CG‏ 


rary‏ سب رص ع صو ر رر رس اس 

ټ HESI‏ مك السملوات والأرض يعدب من بسا ويعغفرلمن سا والله على كل 

أي هو المالك لجميع ذلك » الحاكم فيه » الذي ۹ معفب لحکمه » وهو الفعال لما 
ا ) 


© » باي اسول ازنك ٠َ‏ اسارعون ف الكفر من لين الو راان افواههم ول تومن 


ومن آلذين ا سملعون ل ن¿ للگذب عون لقوم رين لباو بحرفون آلكلم من بعد 


رو و ر وغ ور E‏ وم ار صم و ص 


صر 
مواضعهء 2 ا رودل وااو وب ن روآ نتم فلن ملك 


2 7 و رر م » ر ررر م‎ e 


سے ار ۶ ر 


0 8 
نزلت هذه الآيات الكريمات إلى رقم )٤٤(‏ في المسارعين في الكفر » الخارجين عن 
طاعة الله ورسوله » المقدمين اراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل ل من الذين قالوا 
امنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ‏ أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية 
منه » وهؤلاء هم المنافقون ل ومن الذين هادوا 4 أعداء الاسلام وأهله »> وهؤلاء كلهم 
# سماعون للكذب #» أي مستجيبون له » منفعلون عنه ‏ سماعون لقوم ا لم 
يأتوك » أي يستجيبون لأقوام اخرين » لا يأتون مجلسك يا محمد مل يحرفون الكلم من 
بعد مواضعه ې أي يتأولونه على غير تأویله ویبدلونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون 
م يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ‏ قيل : نزلت في قوم من اليهود 
فتلوا قتيلا وقالوا : تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد » فإن حكم بالدية فاقبلوه » وإن حكم 
بالقصاص فلا تسمعوا منه » والصحيح أنها نزلت في اليهوديين الذين زنيا » وكانوا قد بدلوا 
كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن فحرفوه » واصطلحوا فيما بينهم على 
الجلد مائة جلدة » والتحميم والاركاب على حمارين مقلوبين » فلما وقعت تلك الكائنة 
بعد الهجرة قالوا: فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه »> فإن حكم بالجلد والتحميم 


Vo 


فخذوا عنه » واجعلوه حجة بينكم وبين الله » ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم 
بذلك » وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك . ولهذا قالوا ل إن أوتيتم هذا أي الجلد 
والتحميم ۾ فخذوه 4 آي اقبلوه $ وإنلم تؤتوه‌فاحذروا » أي من قبوله واتباعه . قال 
تعالى : ل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا .. 4 . 
oz‏ ا ا 
UG‏ 


ر ا ص ٍ » E‏ 


2 ت 

ا و E‏ وهو الرشوة » ومن 
کانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه » وأنی يستجیب له ؟ # فإن جاؤ وك أي يتحاكمون 
إليك ظ فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا 4 أي فلا عليك 
أن لا تحكم بينهم » لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق » بل ما يوافق 
آهواءهم . # وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط # أي بالحق والعدل » وإن كانوا ظلمة 
خحارجین عن طریق العدل . 


مر روم ارارم ر ۶ رصت ی و س 


© « ويف موتك وعندهم آلورنة فیا حر آله م ولون من بعد لك ر اوك 


رود 


بالْمۇمنين 4 3 

ثم قال تعالی منکرا علیهم في آرائهم الفاسدة » ومقاصدهم الزائفة في تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداء ثم 
خرجوا عن حکمه » وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم 
فقال : ل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة ...© ٠‏ 


صل 
س سو و وص م ر وو رو ار م > ٤ر‏ 
4D‏ 1# آنا لتا اتور فی اهدی ونور کر وه بیود آلذین اسموأ نین مادو والربیون والا حبار 


ہے ص 22 ر ر 


ورور ر 


و ا فلا سوا الاس وآخشون ولا روا بعابلتی 


ا لیا ومن ر س ا انر آله فأو تيك هم آنکفرونَ چ 
ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران فقال : ل إنا أنزلنا التوراة 

فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا » أي لا يخرجون عن 
حكمها » ولا يبدلونها ولا يحرفونها . # والربانيون والأحبار »+ أي وكذلك الربانيون 


44 


ل دہ سور المتسايدة 


منهم » وهم العلماء العباد ء والأحبار وهم العلماء # بما استحفظوا من كتاب الله 4 أي 
بما استودعوا من کتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به # وکانوا عليه شهداء فلا 
تخشوا الناس واخشون ‏ أي لا تخافوا منهم » وخافوا مني ۾ ولا تشتروا بآياتي ثمنا 
قليلا . . . » عن ابن عباس : من جحد ما آنزل الله فقد کفر » ومن أقر به ولم يحکم به 
فهو ظالم فاسق . رواه ابن جرير . ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب » أو من 
جحد حكم الله المنزل في الكتاب ل فأولئك هم الكافرون # عن ابن عباس قال : ليس 
بالكفر الذي تذهبون إليه › وعن طاوس قال : ليس بكفر ينقل عن الله . 


رص رد 


9 3 وکا عم ف ل ا نفس والعين وی و الأنف وآلاذن بالاذن وا 


ا اش ن صد پء فهو ا ومن رک ازل آنه وكيك 
هم الظلون 4 
وهذا أيضاً مما وبخت به اليهود » وقرعوا عليه . فإن عندهم في نص التوراة أن النفس 
بالنفس » وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا » ويقيدون النضري من القرظي › ولا 
يقيدون القرظي من النضري » بل يعدلون إلى الدية » كما خالفوا حكم التوراة المنصوص 
عندهم في رجم الزاني المحصن » وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم 
والاشهار » ولهذا قال هناك : ل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون # لأنهم 
جحدوا حکم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا . وقال هنا : ‡ فأولئك هم الظالمون ‏ لأنهم 
لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي آمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه 
فخالفرا وظلموا وتعدوا على بخضهم ١‏ وفك اتدل بقرله تال وكا عله ها أن 
النفس بالنفس . . . 4 كثير من الأصوليين والفقهاء على أن شرع من قبلنا شرع لنا . وقوله 
تعالى ل والجروح قصاص 4 عن ابن عباس قال : تقتل النفس بالنفس » وتفقاً العين 
بالعين » ويقطع الأنف بالأنف » وتنزع السن بالسن » وتقتص الجراح بالجراح . ل فمن 
تصدق به فهو كفارة له # يقول : فمن عفا عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب » وأجر 
طالب ودم عة من ريه ر ما تصدن هر و الجدت ومن دق بم فا 
دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى أن يموت » . 

® وقبتا ع رهم بعیسى Ts‏ ويله آلإنجيل فيه 
وک رر ور را را کر ص وم و وص رو کر رو ص رسو ص 


هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورنة وهدى وموعظة للمتقين ‏ 


VY 


يقول تعالى ‏ وقفينا 4 أي وأتبعنا ل على آثارهم ¢ يعني بني إسرائيل # بعيسى ابن مريم 
مصدقا لما بين يديه من التوراة » أي مؤمناً بها » حاكما بما فيها # وآتيناه الانجيل فيه 
هدی ونور ) أي هدی إلى الحقى Te‏ الشبهات .» وحل المشکلات 
ومصدقاً لما بين يديه من التوراة ‏ أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما 
بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال 
لبني إسرائيل # ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » ولهذا كان المشهور من قول 
العلماء أن الانجيل نسخ بعض أحكام التوراة . وقوله تعالى ل وهدى وموعظة للمتقين 4 
أي وجعلنا الانجيل هدی یهتدی به › وموعظة أي زاجرا عن ارتکاب المحارم ¢ والماثم : 
للمتقين 4 أي لمن اتقی الله 2 وعيده وعقابه . 


و و ر > of‏ ا مم سے صم 


EVE: N E E ولیک آهل آلإنبل‎ 


آي ليؤمنوا بجميع ما فيه › ولهو فا اسو ةه وها فة لار رة فجمك 2 وال 
باتباعه وتصدیقه إذا وجد » كما قال تعالى : # قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى 
تقيموا التوراة والانجيل وما آنزل إليكم من ربكم ¢ ولذلك قال # ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الفاسقون » أي الخارجون عن طاعة ربهم ٠‏ المائلون إلى الباطل » 
التاركون للحق . وهذه الآية نازلة في ا وهو ظاهر من السياق 

مص و سے صو ص و جف اا صگ یم وم صو ارو ٤‏ ۴ ر 2 


© رار إلبك الب بان بدا یوبن انتب وماع ۾ فاح بينم 


E‏ ص س و و گر ص ر ر و 
اال آل ولا بم آهوآءهم ما جاء RET‏ لکل جعلتا ینکر شرع وناج ولو 


ررر ارو اکر کر صر س رو لم 


٤‏ حعلکر امة واحدة وللكن وڪم ی اا فاستقوا حيرات إل آل 
صو ا E‏ > ےچ م 
خیعا فیند شک یا ک 2 ت فيه لفون ) 

لما کر التوراة التي أنزلها على موسى كليمه ومدحها » وأثنى عليها » وأمر باتباعها حيث 
كانت سائغة الاتباع » ودکر الانجيل ومدحه ¢ وأمر هله باقامته ¢ واتباع ما فيه کما تفدم ) 
بيانه شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال تعالى : 
م وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ‏ أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله « مصدقا 
لما بين يديه من الكتاب » أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه » وأنه سينزل 
من عند الله على عبده ورسوله محمد ڪيا › فکان وله كما ارت به ها رادها دة 


YA 


رہ س As‏ 
ُ 
میور ماده 


عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله > وصدقوا رسل 
الله » كما قال تعالى : # إن الذين أوتوا العلم من قبله إذايتلى عليهم يخرون للأذقان 
سجداً ویقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً » أي إن كان ما وعدنا الله على 
السنة رسله المتقدمة من مجيء محمد إل لمفعولاً أي لكائناً لا محالة ولا بد . وقوله ‏ 
تعالى ‏ ومهيمنا عليه المهيمن الأمين » والقران ا غ کل ا و > فما وافقه 
منها فهو حق » وما خالفه منھا فهو باطل . أو مهيمناً : شهيدا » أو حاكماً على ما قبله من 
الكتب » وهذه الأقوال متقاربة » فقد جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله اخر الكتب 
وخاتمها » أشملها وأعظمها وأكملها » حيث جمع فيه محاسن ما قبله »> وزاده من 
الكمالات ما ليس في غيره » فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها » وتكفل تعالى 
بحفظه بنفسه الكريمة فقال تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ‏ وقوله تعالى 
فاحكم بينهم بما أنزل الله أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم » أميهم 
وكتابيهم بما آنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم . وقوله : ولا تتبع أهواءهم ‏ أي 
آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله . إعما جاءك من 
الحق # أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة 
الأشقياء . وقوله لط لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 4 أي سبيلا وسنة » ففي التوراة 
شريعة » وفي الانجيل شريعة » وفي الفرقان شريعة » يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما 
يشاء » ليعلم من يطيعه ممن يعصيه » والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والاخلاص 
لله  .‏ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » أي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد 
وشريعة واحدة » لا ينسخ شيء منها » ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة » 
ثم نسخها » أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده »> حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده 
ورسوله محمداً ية الذى ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة »> وجعله خاتم الأنبياء كلهم . 
وقوله # ولكن ليبلوكم فيما اتاكم ‏ أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما 
شرع لهم » ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك 
کله O O PG U E‏ 
والتصديتق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله . ل إلى الله مرجعكم ¢ أي معادكم 
أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة ‏ فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون # أي فيخبركم بما 
اختلفتم فيه من الحق » فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين 
بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان » بل هم معاندون للبراهين القاطعة › 
والحجج البالغة والأدلة الدامغة . 


7۹ 


وم 3 سے E‏ رار رص وور و E‏ و ر رع صصص 


#D‏ وان اک م ارلا ولا للبم أهوآءهم وأحدرهم ان اغ ار 


3 
آله قن ولوا فاعم أا بريد الله أن يصيم ببعض ذو وإ ثيا من ١ا‏ 


ل وأن احكم بينهم ... 4 تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك » والنهي عن خلافه . 
ل واحذرهم أن . . . » أي واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك 
من الأمور فلا تختر بهم فإنهم كذبة كفرة » خونة ل فإن تولوا » أي عما تحكم به بينهم 

من الحق وخالفوا شرع الله # فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » أي فاعلم 
أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم › أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب 
السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم وإن كيرا من الناس لفاسقون ‏ أي أن أكثر 
الناس لخارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق » ناکبون عنه كما قال تعالى # وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين & . 


rt‏ و a‏ لے وگ سو ۶ و ر 


© ل اك التهلية يبغونَ ومن احسن من آله حک لموم وقنون 4 

ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله الحكم المشتمل على كل خير ء الناهي عن كل 
شر » وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند 
من شريعة الله » كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما 
یضعونھا بآرائھم وآھوائھم قال تعالی لظ أفحکہ الجاهلية يبغون ‏ أي ر 
وعن حکم الله يعدلون ؟ ل ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون 4 أي ومن أعدل من 
الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه » وامن به » وأيقن » وعلم أن الله أحكم 
الحاكمين » وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء . القادر 
على كل شيء » العادل في كل شيء . روى الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
َة : « أبغخض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الاسلام سنة الجاهلية » وطالب دم 
امریء بغير حق ليريق دمه » وروى البخاري عن أبي اليمان باسناده نحوه بزيادة . 


: م٤‏ ص 7ر 3E‏ ھ ودا س صو م م او ا ررم ر ب 
$ * بتايها رين ¿ ۶امنوا لا عخذوا آليهود والنصلری اولياء بعضهم أولياء ‏ يعض ومن و 
نهر مم : i‏ لادی اَمَو ااظارنَ 4 
ینھی تبارك وتعالی عبأده والمؤمنين عن موالاة اليهود والنصاری الذين هم أعداء الاسلام 


۸۰ 


وأهله قاتلهم الله » ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض » ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك 
فقال ل ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع 
٠‏ إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد » وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك » فعجب 
عمر» وقال : إن هذا لحفيظ » هل أنت قارىء لنا كتابا في المسجد جاء من الشام ؟ 
فقال : إنه لا يستطيع » فقال عمر : أجنب هو؟ قال : لا » بل نصراني » قال : فانتهرني 
وضرب فخذي ثم قال : أخرجوه » ثم قرأ ظ يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء . .  .‏ قال عكرمة : نزلت في أبي E EE‏ 
e BE E A‏ أي إنه الذبح » > وقیل . 
في عبدالله بن أبى ابن سلول فقد جاء عبادة بن الصامت إلى رسول الله يي فقال : 
رسول الله إ ان لي موالی من بهود کر عددهم » واي | e‏ 
وأټولى الله ورسوله » فقال عبدالله بن أبى ابن سلول : إني رجل أخاف الدوائر » لا أبرا 
من ولاية موالى ¿ ابي : يا با الحباب» ما بخلت به من 
ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه » قال : : قد قبلت ل 
أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . . 4 الايتين 


ام وو 7م و سر صر ری ص وار راص م 


فتری آلدین ف فلوم ممص رعو فيم يقولون حش أن e‏ سی آله آن 


بای پالفتح أو امي من عندهء فيصبحوا عل ماروا ف نمم تلدمين 4 
إمرض# أي شك وريب ونفاق ‏ يسارعون فيهم ‏ أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم 
في الباطن والظاهر « يقولون نخشی أن تصيبنا دائرة 4 أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم 
أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود 
والنصارىفينفعهم ذلك عند ذلك . قال تعالى  :‏ فعسى الله أن يأتي بالفتح » يعني فتح 
مكة » أو القضاء والفصل . ل أو أمر من عنده ) يعني ضرب الجزية على اليهود 
# فيصبحوا ¢ يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين . إعلى ما أسروا في 
ا من ار اد ان عل ان ب ال جي اه اد 
عنهم محذورا » بل كان عين المفسدة » فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده 
المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدري كيف حالهم » فلما انعقدت الأسباب الفاضحة 
لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين 
ويحلفون على ذلك » ولذلك قال : 


۲۸۱ 


ج 


e 1‏ م مہ اوم ’و وور 2و او تر وعم ي e‏ 2و 
ي ل ويقول آلذين ۶امنوأ أهتؤلاء دين اموا بالله جهد أيملهم إنسم ڪه حبطّت 
اج 7ر &و r‏ و2 م 
الهم فاصبحوا خلسر ین 4 


: ا اا“ e‏ مد م د م 1 e SIS‏ 2 

ي ل تاا الین ۶امنوا من رتد منکر عن دینهء فسوف بان اله قوم يېم وښېبونه اذل عل 
: ج 

و م ودس ا ا ا ي ےر رم ار ورم رت سے سر وروص 

آلمؤمنين أعزة على الكفرين بجلهدون ني سيل آله ولا بح افون لومة لايم ذلك فضل آله 


ر 
رح ےت ا ۇس 4 
5 


يقول الله تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة إنه من تولى عن نصرة دينه » وإقامة شريعته › 
فان الله يستبدل به من هو خير لها منه » وأشد منعة » وأقوم سبيلا» كما قال : ظط وإن 
تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم 4 وقال ‏ إن يشا يذهبكم أيها الناس ويأت 
باخرين # وقال ظ إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز )» أي 
بممتنع ولا صعب . وقوله تعالی ظ من يرتد منكم عن دينه ) أي يرجع عن الحق إلى 
الباطل . ظ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ‏ عن أبي موسى الأشعري قال : لما 
نزلت # فسوف يأتي الله . . . » قال رسول الله ية : «هم قوم هذا» رواه ابن أبي 
حاتم » ورواه ابن جرير بنحوه . وقوله تعالى # أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) 
هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه » متعززاً على خصمه 
وعدوه كما قال تعالى ل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم ¢ 
وقوله عز وجل # يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » أي لا يردهم عما هم 
فيه من طاعة الله » وإقامة الحدود » وقتال أعدائه » والأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر » لا يردهم عن ذلك راد » ولا يصدهم عنه صاد » ولا يحيك فيهم لوم لائم › ولا 
عذل عاذل . عن أبي ذر قال : أمرني خليلي ية بسبع : أمرني بحب المساكين » والدنو 
منهم » وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني » ولا أنظر إلى من هو فوقي » وأمرني أن أصل 
الرحم » وإن أدبرت » وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئا » وأمرني أن أقول الحق وإن كان 
مرا » وأمرني أن لا أحاف في الله لومة لائم » وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا 
بالله » فإنهن من كنز تحت العرش . رواه الامام أحمد . وعن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله َة : « ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا راه » أو شهده › 
فإنه لا يقرب من أجل » ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن یذکر بعظيم » . تفرد به 
الامام أحمد . وثبت في الصحيح « ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » قالوا : وكيف يذل 


YAY 


نفسه يا رسول الله ؟ قال : « يتحمل من البلاء ما لا يطيق » ل ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء ¥ آي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له # والله واسع 
عليم 4 أي واسع الفضل عليم بمن يستحی ذلك ممن يحرمه إياه . 


چم TS‏ رو ر ور 2وت رر هوت ر 3 و3 ص مم رول م ورم و 

إا وليكر آله ورسولهر وآلدين ١٤امنوأ‏ آلدين يقيموت الصلؤة ويؤتون آلزكوة وهم 
سر رم 
ر کعون 4 
أي ليس اليهود بأوليائكم » بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين ل الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة # أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي 
أكبر أركان الاسلام « وھی 1 وحده 5 شريك له . وإیتاء الزكاة التي هي حى المخلوقين ¢ 
ومساعدة المحتاجين من الضعفاء والمساكين : ) 


نے 
e‏ 


مراص ررر ےم رر رر ٤‏ و وم 7م 


م 7ا م ور 

و ومن يتول لله ورسوله, وآلذین ٤امنوأ‏ فن حزب الله هم الغللبون 4 
فإن حزب الله هم الغالبون ‏ هو كقوله تعالى ل كتب الله لأغلبن آنا ورسلي » فكل من 
رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والأاخرة ومنصور في الدنيا 
والأخرة > وهذه الآيات نزلت في عبادة بن الصامت حین ر من حلف اليهود « ورصي 


٤ :‏ م It” 2 ar Toe IL 2o‏ 
فل تايها آلدين ۶امنوأ لاخذوا الذين آنحذوأ ديتكر هنوا ولعبا من آلدين اوتوأ لكلب من قبلكر 
ع 


واكقارأولباة وانقوأ آله إن كنع مين 

هذا تنفير من موالاة أعداء الاسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما 
يعمله العاملون » وهي شرائع الاسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي 
وأخروي يتخذونها « هزوا 4 يستهزئون بها طظ ولعباً 4 يعتقدون أنها نوع من اللعب في 
نظرهم الفاسد » وفکرهم البارد » والمراد بالكفار هنا المشركون . وقوله # واتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين # أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين 
بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا . 


سے 


سے رر ر و ارګ ر کر ص و س مص مو د 


ر س رورو م ي2 ر وور کر مم س اترو موري و 


۰ ٍ ج 
© ودا ناديتم إلى الصلؤة آتحذدوما هزوا و لك بام قوم لايعقلونَ ‏ 
أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي 


YAY 


رو | سا 
ك 
سور المکایده 


الألباب : 3 اتخذوها هزوا وا ذلك بأنهم فوم 5 يعقلون # معاني عبادة الله وشرائعه 1 
وهذه صفات اتباع الشيطان الذي إدا سمح الأذان أدبر وله حصاص خراط - حتی ل 
E‏ التأذين ¢ فادا قضی التأذين أقبل > فاذا نوب للصلاة أدبر 6 فإدا ة قضى التثويب أقبل 
حتی يخطر بين المرء وقلبه فیقول : اذکر کذاء اذکر کذا لما لم یکن يذکر حتى يظل 
الرجل لا يدري كم صلى › فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام . متفق 


عليه . 
> ص س ت ا صت وص رر س صو رس ى سرو ر 
ل يهَل نکب هَن ب م إلا أن امنا بالله وما انزل إلينا وما آنزل من ق 
Ea‏ 
وأ اکر فسقود 4 


يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب : # هل 

ولا مذمة . وهو كقوله تعالى ظ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 4# وكقوله 

# وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ‏ وفي الحديث المتفق عليه : « ما ينقم 

ابن جمیل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله » ل وأن أكثركم فاسقون 4 أي وآمنا بأن أكثركم 
فاسقون أي خارجون عن الطريق المستقيم . 

ےو سو ایر سر ررر ر رر صر رص و سر مراص وژ 7 دع 

# ل حل اتی ورن 5ك مرب نة ل من لعنه آله وغضب عليه وجعل منم ألقردة 


Es‏ مر را ص سے ر کر رل ر 


ازب روبد الطلغوتَ اوك رمك ارال عن سوآءِ ءالسبيل 4 

أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا ؟ وهم أن نتم الذين هم متصفون 
بهذه الصفات المفسرة بقوله : F‏ من لعنه الله » أي أبعده من رحمته # وغضب عليه 
اھ ضا لار بعده أبداً ب وجعل منهم القردة والخنازير & عن ابن مسعود قال : سئل 
و الله ية عن القردة ا آهي مما مسخ الله ؟ فقال : « إن الله لم يهلك 
هاچ او قال : لم يمسخ قوما > فيجعل لهم نسلا ولا عقباً » وإن القردة والخنازير كانت 
قبل ذلك » رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ظ وعبد الطاغوت ¢ أي وجعل منهم من 
عبد الطاغوت » والمعنى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين فى ديننا الذي هو توحيد الله »› 
وإفراده بالعبادات دون ما سواه » کیف یصدر منکم هذا ؟ وأنتم قد وجد منکم جمیع ما 
کر . ولهذا قال ۾ أولتك ب شر مکاناً ) أي مما تظنون بنا . # وأضل عن سواء السبيل 4 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الأخر مشاركة كقوله تعالى 


A٤ 


أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً ‏ . 


d 
ودا جاو الوأ ءامتا وقد دحلو باقر وهم قد ترجوأبهء وال اع ى كان‎ 
۰ سر و ص‎ 
 نومتکی‎ 
وهذه صفة المنافقين فيهم › يصانعون‎  . . لإ وإذا جاؤ وكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر‎ 
المؤمنين في الظاهر » فُلوبهم منطوية على الكفر » ولهذا قال : لط وقد دخلوا ) أي عندك‎ 
قال وهم قد خحرجوا به فخصهم به دون غیرهم . وال أعلم بما کانوا يکتمون أي‎ 
عالم بسرائرهم » وما تنطوي عليه ضمائرهم > وإن أظهروا لخلقه حلاف ذلك وتزينوا بما‎ 
لیس فيهم › فإن الله عالم الغيب والشهادة » أعلم بهم منهم » وسيجزيهم على ذلك أتم‎ 
. الجزاء‎ 


رر سے ر کر پور و اص ر ت ب مووا د موم 3 ع e‏ 2 م ر ۶2 ٭ 
ا وزی كيرا منم سدرعوت فى الوم والعدون واكلهم آلسحت لبنس ما کنو 
رو م 


يعملون 4 

أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي الاثم والمحارم > والاعتداء على الناس › وأكلهم أموالهم 
بالباطل ظ لبئس ما كانوا يعملون # أي لبئس العمل كان عملهم » وبئس الاعتداء 
اعتداؤ هم 


ج 
رو س صوص رر E>‏ و 7ص > ols‏ سے صوص ر مرڪ r‏ 


< # ولا ينبلهم ليون وال حبارعن فوم الإم وأكلهم السحت لس ماكانوا يصتعون ) 
يعني هل كان ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن تعاطي ذلك » والربانيون هم العلماء 
العمال أرباب الولايات عليهم » والأحبار هم العلماء فقط . لظ لبئس ما كانوا يصنعون 4 
يعني من تركهم ذلك . عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية 
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار . .  .‏ وكذا قال الضحاك : ما في القرآن آية أخوف 
عندي منھا » إنا لا ننهی . خطب علي بن ابي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يها 
الاس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم الْمغاصي » ولم ينههم الربانيون والأحبار » فلما 
تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات » فمروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر قبل أن 
ينزل بكم مثل الذي نزل بهم » واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع 


YA 


زو | سا و 
vv‏ 
سوره المتايدة 


رزقا » ولا يقرب أجلا . وفي الحديث «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل 
بالمعاصي › هم أعز منه وأمنع ¢ ولم یغیر وا إلا أصابهم الله منه بعذاب » . و الامام 


۵ 


رص ص ورو 7 رر N O‏ رو ر رومس ص 


# وقالت ليود يد لله مغلولة اید م ولعو ا ا بل یداه مبسوطتان ینفق كيف ب 


رر ص رص مر صوص سرو IO‏ ا ور ر یواسم صصص ری وضو م 


ولرد ییا منم مآ ك ا ٤‏ إل 


Irs,‏ مو و رارم ر 1ے 


ای اندو نار رب اا ولسعون فی رض وآلله لاحب 


مسد 4 

يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوه - تعالى الله 
علا کی ات ا > كما وصفوه بأنه فقير » وهم أغنياء » وعبروا عن البخل بأن قالوا 
ل يد الله مغلولة ‏ أي بخيلة » والذي قال هذا : شاس بن قيس من اليهود . وقد رد الله 
عليهم ما قالوه » وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفكوه فقال ل غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا ) وهكذا وقع لهم › > فإن ما عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم كما 
قال تعالى ‏ أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً أم يحسدون الناس على 
ما اتاهم الله من فضله  )‏ بل يداه مبسوطتان . . . 4 أي بل هو الواسع الفضل » الجزيل 
العطاء » الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه » وهو الذي ما يخلقه من نعمة فمنه وحده لا 
شريك له » الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه » في ليلنا ونهارنا » وحضرنا وسفرنا » 
وفي جميع أحوالنا كما قال إ واتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
الانسان لظلوم كفار 4 وفي الحديث « إن عين الله ملأى › لا يغيضها نفقة » سحاء الليل 
والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 0 فإنه لم يغخض ما في عينيه - قال - 
وعرشه على الماء > وفي يده الأخرى الغيض - أو القبض - يرفع ويخفض » وقوله 
ووز كر د 4 آى بكر ا اتاك المخد هن التعة نعم فى ى أعذائك 
من اليهود وأشباههم > فکما یزداد به المؤمنون ضا وعم اا e‏ اا 
يزداد به الحاسدون لك » ولأمتك ل طغياناً 4 وهو المبالخة والمجاوزة للحد في الأشياء 
ف وکفرا ) أي تکذیباً كما قال تعالى ظ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون 
في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مکان بعيد 4 وقال تعالی # وننزل من 
القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار وقوله تعالى ‏ وألقينا 


۲۸٦ 


سورة الماد 


بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ‏ يعني أنه لا تجتمع قلوبهم » بل العداوة واقعة 
بين فرقهم : بعضهم في بعض دائما » > لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك . 
۾ كلما ا للحرب . .. » أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها » وکلما أبرموا 
أمورا يحاربونك بها أبطلها الله » ورد كيدهم عليهم »> وحاق مكرهم السيء بهم 
ل ويسعون في الأرض فساداً . . . 4 أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الافساد في 
الأرض والله لا يحب من هذه صفته . 


صر SE‏ وو وم واو ریم و ےو ۰ ۶ 


e e‏ دخللهم لد ج 


رمو ار{ وص ص م سے غ ے 
ل ولوا: م اوا وة الیل ومآ sS‏ 


و 2 لو ا مر ور تور چ ما ر ور ¢ 


منهم أمة مقتصدة وكير منم ساء ما يعملون 


# ولو آنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم # قال ابن عباس وغيره : هو 
القرآن  .‏ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ‏ أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي 
بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحریف ولا تبدیل ولا تغيير لقادهم ذلك ای 
تباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا 4ل › فإن كتبهم ناطقة بتصديقه › 
والأمر باتباعه حتماً لا محالة . وقوله ل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ‏ يعني بذلك 
كثرة الرزق النازل عليهم من السماء » والنابت لهم من الأرض ٠‏ قال تعالى : # ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض « وقوله تعالى ل منهم أمة 

مقتصدة . . . 4 كقوله تعالى ومن موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 4 . 


رر م و 


% + اا اول بلغ ما ا ا 0 وال يعصمك 


وو 


ان اد آله ادى أفرم آلكفرِينَ 4 
يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً ل باسم الرسالة » وآمراً له بابلاغ جميع ما 
أرسلة الله به » وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك .› وقام ره أتم القيام ۾ ڪن 
عائشة قالت جد ان دا کے فا مما أنزل الله عليه فقد كذب » وهو يقول 
ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ¢ وفي لخن غه أيضا آنا الت : 


TAY 


« لو كان محمد كاتماً شيئاً من القرآن لكتم هذه الآية # وتخفي في نفسك ما الله مبديه 
وف الناس والله أحق أن تخشاه ) وقوله ل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 4 يعني إن 
كتمت اية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته . وقوله ل والله يعصمك من الناس 4 
أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤ يدك على أعدائك ومظفرك بهم » فلا تخف 
ولا تحزن » فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك . قالت عائشة : كان النبي يل 
يحرس حتى نزلت هذه الآية # والله يعصمك من الناس # قالت : فأخرج النبي ية رأسه 
من القبة وقال : « يا أيها الناس انصرفوا » فقد عصمنا الله عز وجل » . وقوله # إن الله لا 
يهدي القوم الكافرين # أي بلغ أنت » والله الذي يهدي من يشاء » ويضل من يشاء . 


8 
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® 8 قل بتاهل الکتلب لستم عل شئء حى تقيموأ الشورنة والإنجیل وما انز ]لی من ربک 
ع ررر ت کر سول 7ے س صو کس 2 وک رو ارہ ص 22 olny‏ ا م 
وليزيدن كيرا منهم ماآتزل إلبك من ريك طغيدنا وكفرا فلا تاس عل اموم الكفرين 4 
تقيموا التوراة والانجيل » أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله 
على الأنبياء » وتعملوا بما فيها » ومما فيها الإيمان بمحمد يهل > والأمر باتباعه يل › 
والإيمان بمىعتّه » والاقتداء بشر يعته ۾ فلا تأس على القوم الكافرين 4 أي فاد تحزل 

عليهم » ولا يهيبنك ذلك منهم . ٠‏ 
می 2 7ژ ووی ر وصیےے و ور ے و ص و2 وود ج راس سے سے اک 


رص مد رو یچ رص ’و ور م 


فلا خوف علییم ولاهم بحزنون 4 
# إن الذين امنوا 4 وهم المسلمون . طوالذين هادوا» وهم حملة التوراة. 
# والصابئون 4 طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين . والمقصود أن كل فرقة 
آمنت بالل وباليوم الآخرء هو اباد والجراء يم الدين و وغمات صالا ب ول كن 
ذلك كذلك حتى يكون مواقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جقيع 
الثقلين » فمن اتصف بذلك فلا خحوف عليهم فيما يستقبلون » ولا على ما تركوه وراء 
ظهورهم » ولا هم يحزنون ٠.‏ 

2 حتت مء و جم مب روء rs‏ 


عر 
cel l2‏ مر ص <l‏ وک 2 وم و سے ص 
3 لقد اخذ نا میق بی سر یل وار سلىنا | لیم ساد کہا جاءَهم رسول با لا تېویٰ انفسېم 


TAA 


وص ر وار مص 


فريقا كذبوا قر ما ناون 4 

يذكر الله تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله 
ولرسوله فنقضوا تلك العهود والمواثيق › واتبعوا اراءهم وأهواءهم « وقدموها على 
الشرائح 4 فما وافقهم منها قبلوه ¢ وما خالفهم ردوه » ولهذا قال : ۾ كلما جاءهم رسول 
بما لا تهوی ... % . 


سر سر ےو 4 ار س وراو رار ومرس ولےم س را سرو و ایا مل و 7 و رص E‏ 


3 وحسبوأ ألا تكون فتنة فعموأً وصموأثم تاب الله علييم ثم عموا وصموا كثير منم وآلله بصیر با 
يعملون ‏ 
E N E e‏ 
a E e E ae O‏ 
E O E ER‏ 


و قد ڪفر ان الوأ إن اله هو ألم ا وال المسيح ينبي ال اغا 
2 
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الله ری وربکر نه کد اک به مار انار E‏ 

يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم 
بان المسيح هو الله - تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا کا واو لهه طی :بها 
المسيح وهو صغير : ل إني عبد الله ) ولم يقل : إني آنا الله » ولا ابن الله . وكذلك قال 
لهم في حال کهولته ونبوته آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له » ولهذا قال 
تعالى ‏ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله 4 أي 
فیعبد معه غیره ‏ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار # أي فقد أوجب له النار » وحرم 
عليه الجنة كما قال تعالى لظ إن الله لا يغفر أن يشرك بهويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 
ل وما للظالمين من أنصار ‏ أي ما للظالمين عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هم 
فيه . في الصحيح أن النبي بيا بعث منادياً في الناس » إن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة » وفي لفظ مؤمنة . ) 


ا ر ر رر ر ر سر صر صر ص و ت سے م ا ۾ ست ر م 


®+ مذ كفر الذي تالو إن لله ۳ ك لله ف ن لله إلا إل واحد إن توا نا وود 


وره ڪل 


\O fb 


راص سے ی ی ور صر کے ي 


يمسن لذن كفروأ منم عَذَاب ألم 

وذلك قول النصارى بالأقانيم الثلائة » وهو أقنوم الأب › و لابن » وأقنوم الكلمة 
المنبثقة من الأب إلى الابن - تعالى الله عن قولهم ل ادا و د 
والطوائف الثلائة من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم > وهم مختلفون 
فيها اختلافاً متباينا . وقوله تعالى ل وما من إله إلا إله واحد 4 أي ليس متعددا » بل هو 
وحده لا شريك له » إله جميع الكائنات » وسائر الموجودات . ثم قال تعالى متوعدا لهم 
ومتهدداً ل وان لم ينتهوا عما يقولون ‏ أي من هذا الافتراء والكذب ل ليمسن الذين كفروا 
منهم عذاب اليم » أي في الآخرة من الأغلال والنكال . 


سر رش ر م سے راصو و زو رر رش رش و 


3 آفلا يتبون إل آله واستغفروته, والله غفور رح ) 
أفلا یتوبول ى الله . .. 4 هذا من کرمه تعالی وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا 
الذنب العظيم ¢ وهذا الافتراء والكذب والافك ¢ يدعوهم ف التوبة والمغفرة ¢ فکل من 
تاب إليه تاب عليه . 


صل 
a‏ سے روصرص بے ر غو )غر روو س م رام 


$ ماالمسيح ا بن ر ا إلا فا قد خت من قله آلرسل وأمهر صديقة > نا یا کان الطعام اظ 


روم رر ر ٤ <2 i‏ 7و 


کیف نبین هم ألا لت مم آنظر أن وکود چ 

أي المسيح أسوة أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه » وأنه عبد من عباد الله 
ورسول من رسله الكرام كما قال تعالى ل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني 
إسرائيل 4 وقوله # وأمه صديقة # أي مؤمنة به مصدقة له » وهذا أعلى مقاماتها » فدل 
على أنها ليست نبية . وقوله ل كانا يأكلان الطعام # أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى 
خروجه منهما» فهما عبدان كسائر الناس ٠‏ وليسا بالهين كما زعمت فرق النصارى 
الجهلة » عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . وقوله ‏ أنظر كيف نبين لهم 
الآيات ‏ آي نوضحها ونظهرها . ل ثم انظر أنى يؤفكون ) أي ثم انظر بعد هذا البيان 
والوضوح والجلاء أين يذهبون » وبأي قول يتمسكون » وإلى أي مذهب من الضلال 
يڏذهبون . 


, ا سے صر صو رر E‏ رر ص 


® 8 قل اتعبدون من کو ا الاب کارا والله هو آلسميع الل { 
يقول تعالی منکرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان » ومبيناً له أنها لا 


4۰ 


وس م سا 2 
سوره المتایره 


تستحق شيعا من الإلّهية فقد قال تعالى ل قل & أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من 
سائر فرق بني ادم » ودخل في ذلك النصارى وغيرهم ل أتعبدون من دون الله ما لا يملك 
لکم ضرا ولا نفعاً 4 أي لا يقدر على دفع ضر عنكم » ولا إيصال نفع إليكم . # والله هو 
السميع العليم » أي السميع لأقوال عباده » العليم بكل شيء » فلم عدلتم عنه إلى عبادة 


جماد لا يسمع ولا يبصر › ولا يعلم شيا ٬‏ ا ا 


e سے‎ 


+ قل اهَل الكتلب لا تعلو فی دینک غر ایی ولا شعو اهواء قوم قد لوا من قبل 


واوا گثیرا وضاوأ عن سوآء السبيل ) 

إلا تغلوا في دينكم ‏ أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق » ولا تطروا من ارتم 
بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام yT‏ 
المسيح » وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلا من دون الله » وما ذاك إلا لادان 
ا الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديماً . ل وأضلوا كثيرا وضلوا عن 
سواء السبيل ‏ أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طرق الخواية والضلال . 


® هن آلذين کفروا من بي سر e‏ داور E‏ ذلك ما عصوا وکانوا 


سے ور ا 


یعتدون 4 
يخبر تعالی أنه لعن الکافرين من بني إسرائیل من دهر طویل فیما أنزله على داود نبیه عليه 
دعلی e yT‏ عن 


® ¥ کا ا ا تاهو r‏ 
ٿم بين بين حالهم فیما کانوا يعتمدونه في زمانهم فقال : # کانوا لا يتناهون عن منکر 
فاا  ..‏ أي کان لا ینھی أحد منھم أحداً عن ارتکاب الماثم والمحارم » ثم ذمهم 
على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتکبوه › فقال : ل لبئس ما کانوا يفعلون # روی 
الامام أحمد عن عبدالله قال : قال رسول الله َة : « لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي 
نهتهم علماؤ هم فلم ينتهوا » فجالسوهم في مجالسهم » وواكلوهم وشاربوهم » فضرب 
الله قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعیسی‌ابن مریم ۾ ذلك بما عصوا 
وکانوا یعتدون ) » وکان رسول الله کل منكئأ فجلس ؛ > فقال : « لاء والذي نفسي بيده . 
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حتی تأطروهم على الحق أطراً » وروی أبو داود عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول 
الله يه : « إن أول ما دحل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل ٠»‏ 
فيقول : يا هذا اتق الله » ودع ما تصنع » فإنه لا يحل لك » ثم يلقاه من الخد » فلا يمنعه 
ذلك آن یکون أكيله وشريبه وقعيده » فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض › ثم 
قال : ل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل . . . € إلى قوله لإ فاسقون 4 ثم قال : كلا 
والله » TT‏ ولتاحذن على يد الظالم » ولتاطرنه على 
الحق اطا أو تقصرنه على الحق قصراً ) وکذا رواه الترمذي وابن ماجه . 


ری کیا TT‏ نس ماقدمّتَ e‏ أن تنگ آله عليم ونی 
الاب هم دلوت 4 
ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا 4 يعني بذلك المنافقين . وقوله لإ لبئس ما قدمت 
لهم أنفسهم 4 يعني بذلك موالاتهم للكافرين » وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم 
فاق في قلوبهم » وأسخطت الله عليهم سخطاً مستمراً إلى يوم ميعادهم » ولهذا قال « ان 
سخط الله عليهم ‏ م أخبر عنهم فقال : # وفي العذاب هم خالدون ٭ يعني يوم 
القيامة . روى ابن ا حاتم عن رسول الله ميه قال : «يا معشر المسلمين › إياكم 
والزنا » فإن فيه ست خصال : ثلاثاً في الدنيا » وثلاثاً في الآخرة » فما التي في الدنياء 
a E‏ العمر » وأما التي في الآخرة » فإنه يوجب 

سخط الرب » وسوء الحساب » والخلود في النار» ثم تلا رسول الله ييا و 

قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم . .. 4 ورواه ابن مردویه . 


رو م ر مرو رر >٤‏ سور و 


# ولو کانواً يۇمنون پالله ولي وما انل إليه ما ذو اولياء وکن كيرا منم فلسفونَ 4 
) أي لو امنوا حی الإيمان بالل والرسول والقران لہا ارتکبوا ما ارتکبوه من موالاة الكافرين 
في الباطن » ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزله إليه ل ولكن كثيرا منهم فاسقون 4 أي 
ت وا س م ار e‏ ا 

% * لتجدنَ اشد لتاس ء ا لذن ۶امنوأ آلمود ا ولتجدن أ قربهم مود ة ل 


TT‏ رو مو و سے 


منوا ان E E‏ وانہم لاستکرون 4# 


۲4۲ 


لیسمعوا کلامه » ويروا صفاته » فلما رأوه » وقراً عليهم القران أسلموا وبكوا وخشعوا » ثم 
رجعوا إلى النجاشي فأخبروه . قوله تعالى ل لتجدن أشد الناس . . . # وما ذاك إلا لأن 
كفر اليهود كفر وعناد وجحود ومباهتة للحق » وغمط للناس » وتنقص بحملة العلم » 
ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله ية غير مرة » وسموه وسحروه › 
وألبوا عليه أشباههم من المشركين . وفي الحديث : « ما خلا يهودي بمسلم إلا هم 
RO EE PE O OE‏ 
المسيح » وعلى منهاج انجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة › وما ذاك إلا لما في 
قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى هل وجعلنا في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة ه وفي کتابهم : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك 
الأيسر »> وليس القتال وا في ملتهم › ولهذا قال # ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهباناً . .  .‏ أي يوجد فيهم القسيسون » وهم خطباؤهم وعلماؤهم » والرهبان جمع 
راهب وهو العابد مشتق من الرهبة > وهي الخوف : 


تع ج 


4 ودا سمعوأ م ماازر 


ت و2 روص 


ا 

۾ مما عرفوا من الحق 4 ا عندهم من البشارة بيعثة محمد کل ۾ فاکتبنا مح 
الشاهدين ‏ أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به . أو مع محمد ييه وأمته » لأنهم هم 
الشاهدون له يشهدون لنبيهم أنه بلغ » وللرسل أنهم ا 


کے 
ey‏ ا ا 


مرعے ‏ ےی ا وتبی رص ر و ص حص صصص 


راتا لاوم بال وما جانا من الق ونطمع أن يدحلا ر تاع الم السلحين 4 
هو لاء کانوا کرابین أي فلاحين » قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة » فلما قرأ 
رسول الله ية عليهم القرآن آمنوا » وفاضت أعينهم › > فقال رسول الله بلا : «لعلكم إذا 
رجعتم إلى أرضكم انتقل إلى دينكم » ؟ فقالوا : لن ننتقل عن ديننا » فأنزل الله ذلك من 
قولهم # وما لنا لا نؤمن بالله ... 4 . 


٤>‏ ر 


دی ف فا ہم الله اقالوا ج جت ری من خا لأر دري فبا 5اك ج اتم خن 
أي فجازاهم ع إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق لإ جنات تجري من تحتها الأنهار 
خحالدین فیها 4 آي ماکثين فيها أندا تلزن ولا يزولون # وذلك جزاء المحسنين ‏ أي ي 


4۳ 


ظ 
سور الماد 


في اتباعهم الحق » وانقيادهم له حیث کان » وأين کان » ومع من کان . 


مر رر سے٤‏ و ص 


®3 والدين كفروأ و كبوا ايا وتيك عب حي ¢« 


ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال : ل والذين كفروا وكذبوا باياتنا 4 أي جحدوا بها 


رم رو ممص ص 


ay‏ واو ا 
النبي ية عن عمله في السر» فقال بعضهم : لا اكل اللحم » وقال بعضهم : لا أتزوج 
e o i GE AE‏ 
يقول أحدهم کذا وکذا » لکني أصوم وأفطر » وأنام وأقوم » واکل اللحم » وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » وعن ابن عباس أن رجلا أتى النبي بل فقال : 
يا رسول الله » إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء > وإني حرمت علي اللحم 
SS‏ . . . € . وقد ذهب جماعة 
من العلماء منهم الامام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلا أو مشرباً أو ملبساً » أو شيئ 
من الأشياء ‏ فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين » كما إذا التزم تركه باليمين » فكذلك 
يۇ اخذ بمجرد تحریمه على نفسه إلزاماً له بما التزمه » وذهب کثیر من العلماء منهم 
ااي ا ا 
عليه أيضا . وقوله ‏ ولا تعتدوا ) أي لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم 
المباحات عليكم » أو لا تعتدوا في تناول الحلال » بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم 
ولا تجاوزوا الحد فيه » كما قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 . 


أ 5 aE‏ سے ہے کر EE‏ 


i eg E‏ کک انور 
واتبعوا طاعته ورصوانه » واترکوا مخالفته وعصيانه 


لایؤاخد کر آله پالغوق انکر وکنکن بوخد ۵ عق الان قفارت إطعام كر 


رھ 2ا <> ٤و‏ و 7رر ,ر ٤و‏ 2د ورم وو 2 
له 


مسلکين من أوسط ما تطعمون الیک اكوم أو حير رقة فن لر جد فصيام ٣‏ 1 بللثة ايام 


۲۹٤ 


سور وة اکا 


ر ے ر کوس ارو ب ور رار ے a‏ سر س ایال رو ا د2 رر ت 


ذلك كفلرة ابملنکر 0 وأحفظوا املك كلك يبن آله ان لم گنرد ) 


لغو اليمين قول الرجل في الكلام من غير فصد : لا والله > وبلى والله »> وهذا مذهب 
الشافعي » وقيل : على غلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد » والصحيح أنه اليمين من 
غير قصد بدليل قوله ظ ولكن يؤاخحذكم بماعقدتم الأيمان # أي بما صممتم عليه منها 
وقصدتموها ل فكفارته إطعام عشرة مساكين ‏ يعني مما يجد من الفقراء ومن لا يجد مم 
يكفيه ظط من أوسط ما تطعمون أهليكم # قال الشافعي : الواجب في كفارة اليمين 
مد بمد النبي ية لكل مسكين E‏ : لو دفع إلى كل واحد 
من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة 
أجزأه ذلك » واخحتلف أصحابه في القلنسوة هل تجزیء أم لا ؟ على وجهين ل أ و تحریر 
رقبة 4% أخذ أبو حنيفة باطلاقها » فقال : تجزىء الكافرة كما تجزىء المؤمنة » وقال 
الشافعي واحرون : لا بد أن تکون مؤمنة » وأحذ تقييدها باللإيمان من كفارة القتل لاتحاد 
الموجب » وإن اختلف السبب . فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال 
اثلاث تُر بصیام ثلاثة آیام » کما قال تعالی ل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ولا جب 
تتابعها عند الامام الشافعي » ويجب التتابع عند أبي حنيفة والحنابلة . # ذلك 
أيمانكم إذا حلفتم & أي هذه كفارة اليمين الشرعية هط واحفظوا أيمانكم 4 معناه : 
تترکوها بغیر تکفیر . كذلك بين اله لكم آياته ‏ أي يوضحها ويفسرها . 


وص و م ج3 ET‏ ر سے ور د 


$ تايها اين ۴امتوأ إا آتكمر والميسر والاأنصاب والأزم رجس من عمل الشيطان فأجتذبوه 
ر ر ج لعل > 3 ا 4% 


يقول ناه عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والس : » وهو القمار» وعن علي 
رضي الله عنه أن الشطرنج من الميسر › » وقیل : كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى 
) الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان › وعن سعيید بن المت كان ميسر هل 
الجاهلية ی اللحم بالشاة والشاتین ¢ وعن الأعرج قال ال الضرب بالقداح على 
الأموال والثمار » وفي صحيح مسلم : « من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير 
ودمه » وفي موطاً مالك ومسند أحمد « من لعب بالترد فقد عصى الله ورسوله » . وأما 
الشطرنج فقد قال عبدالله بن عمر عمر : إنه شر من النردء وعن علي هو من الميسر » ونص 
على تحریمه مالك وأبو حنيفة وأحمد » وكرهه الشافعي رحمهم الله . وأما الأنصاب فهي 
حجارة کانوا يذبحون قرابینهم عندها » وأما الأزلام فقالوا أيضاً : : هي القداح ¢ کانوا 


۹0° 


سيورة المكايدة 
و ا د ا ي ر ا ا ل 
أو شر من عمل الشيطان # فاجتنبوه » أي اتركوا الرجس # لعلكم تفلحون 4 وهذا 


+ 


درعیبا . 
م ۶ ر AG‏ ر روس ور ا ا ووو م ت وو ووو ا کے ا ا و ر وم 
۶ وما بريد الشيطان أن يوقع بينكر العداوة والبغضاء ف اللحمر والميسرويصد ك عن ذا أل 
U‏ م 2 2 e‏ ے ا ا 


م م ص 2> Jf‏ ع 
وعن الصلوة فهل أنتم منتون 4 

# إنما يريد الشيطان أن يوقع . .. » وهذا تهدید وترهیب . ) 

روى الامام أحمد عن أبى هريرة رصی الله عنه قال : حرمت الخمر ثلاث مرات : قدم 
رسول الله َي المدينة > وهم يشربون الخمر » ويأكلون الميسر » فسألوا رسول الله كل 
عنهما فأنزل الله ل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما 
أكبر من نفعهما » فقال الناس : ما حرما علينا » إنما قال فيهما إثم کبیر ومنافع 
للناس 4 وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوما من الأيام »> صلى رجل من المهاجرين » أم 
أصحابه في المخرب فخلط في قراءته فأنزل الله اية أغلظ منها # يا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 4 فکان الناس يشربون حتى يأتي 
أحدهم الصلاة > وهو مغبن » ثم أنزلت آية أغلظ منها ل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 


غ ر مر 3 ەو ر ا 1 د عو وہ ٤م‏ مرم رر وور ر رورو 3 
< ل واطيعوأ الله واطيعوأ الرسول واحذروا فين توليتم فاعلموآ أا على رسولتا ألْبلع مين 4 
ساو م ص رن رن م سر وو م مر اسن ص وتو 2ے ور o‏ 
ل ليس عل الدين منوا وملا الان ب اح فا اطر ا ماتا واا 


ق 


ص تر هت م2 25 caf‏ هھ 2ور £ ورور م م 

آلصللحلت م نموا وءامنوا ثم أتموا واحسنوا والله حت لمان ¢ 

على الذين امنوا وعملوا الصالحات چا 4% عن عثمان بن عفان يقول : اجتنبوا 
الخمر » فإنها الخبائث » إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة 
غوية » فأرسلت إليه جارتها أن تدعوه لشهادة فدخحل معها » فطفقت كلما دخل باباً أغلقته 
دوره حتی أفضى إلى امرأة وصيئة »› عندها غلام وباطية حمر › فقالت : ت والله ما 
دعوتك لشهادة » ولكن دعوتك لتقع على » أو تقتل هذا الغلام > أو تشرب هذا الخمر» 
فة اسا 2 فقال : ريدوني › فلم یرم حتی وقع عليها » وقتل النفس » فاجتنبوا 
الخمر » فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه . رواه 


۲۹٦ 


از و سل 1چ 
سورة المتاردة 


البيهقي » وإسناده صحيح » وله شاهد في الصحيحين عن رسول الله يي أنه قال : «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن » ولا يشرب 
الخمر حين يشرب وو و 


® اا ان اموا لونک اه یو e‏ ناله یدیک ورماحک لیعل آله من 


سے ور ہے € رر رس E‏ £1 


حافهر بالغیپ فمن آعتدى بعد ذلك فله, أ 


ل لیبلونكم اله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم » عن ابن عباس هو الضعيف من 
الصيد ¢ وصعیره يبتلي الله ره عباده في إحرامهم ¢ حی لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم 
الله أن يقربوه . وقال مجاهد ل تناله أيديكم ‏ يعني صغار الصيد وفراخه ل ورماحكم » 
يعني كباره » وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش 
کم رد ییا ا۵ من ا اب مشک تان کیم اادد تاش تی 
رحالهم یتمکنون من أخذه بالأيدي ات و ارت ف ن و 
أو جهره # فمن اعتدى بعد ذلك ه أي بعد هذا الاعلام والانذار والتخويف # فله عذاب 
ا و رص ع ر > 
ج أذين ٤امنوأ‏ لا تفتلوا الصيد انتم حرم ۰ ك متعمدا قرا مل مافتل من 


س وا ت روو س س ر اع 


انعم کر بہ ذوا عدل منک هدیا ا او a CS‏ 


ر مراص مراص و اس ص ر رارع و ر م وو لر 


باماليدوقّ ا عم اله ی ومن عاد eT‏ وآلله عن يز ذو 


BSE EEE Eas 
يتناول من حيث المعنى المأكول » ولو ما تولد منه ومن غيره » فأما غير المأكول من‎ 
حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها » والجمهور على تحريم قتلها أيضاً » ولا‎ 
يستشنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يل‎ 
» قال : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب » والحدأة » زالعقرب‎ 
› والفأرة » والكلب العقور » قال أيوب : فقلت لنافع : فالحية ؟ قال : الحية لا شك فيها‎ 
ولا يختلف في قتلها » ومن العلماء من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر‎ 


۷ 


سورة المسايدة 


والفهد » لأنها أشد ضررأً منه والله أعلم . وقوله « ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما 
قتل من النعم 4 . الذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه » 
وقال الزهري : دل الكتاب على العامد » وجرت السنة على الناسي. ومعنى هذا أن 
القران دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله # ليذوق وبال أمره عفا الله 
عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه 4 وجاءت السنة من أحكام النبي بيه وأحكام أصحابه 
بوجوب الجزاء في الخطأ » كما دل الكتاب عليه في العمد» وأيضاً فإن قتل الصيد 
إتلاف » والاتلاف مضمون في العمد وفي النسيان » لكن المتعمد مأثوم والمخطىء غير 
ملوم . وقوله # فجزاء مثل ما قتل من النعم ‏ في الآية دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي 
وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان 
الانسي خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا » 
أو غير مثلي » قال: وهو مخیر إن شاء تصدق بثمنه » وان شاء اشتری به هدياً » والذي 
حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع » فإنهم حكموا في النعامة ببدنة » وفي بقرة 
الوحش ببقرة » وفي الغزال بعنز . وقوله « يحكم به ذوا عدل منكم 4 يعني آنه يحكم 
بالجزاء في المثل » أو بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين . وقوله « هديا بالغ 
الكعبة ) أي واصلا إلى الكعبة » والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك » ويفرق 
لحمه على مساکین الحرم » وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة . ل أو كفارة طعام 
مساكين أو عدل ذلك صياما ‏ أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم » أو لم يكن 
الصيد المقتول من ذوات الأمثال » أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والاطعام 
والصيام » كما هو قول مالك وبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحد قولي الشافعي » 
والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر ( أو) بأنها للتخيير » والقول الآخر أنها على 
الترتيب » فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة » فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة 
وأصحابه » وقال الشافعي : يقوم مثله من النعم لو کان موجوداً ثم يشترى به طعام 
فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز . وقال أبو 
حنيفة وأصحابه يطعم كل مسكين مُدّين . واختلفوا في مكان هذا الاطعام »> فقال 
الشافعي : مكانه الحرم » وقال مالك : يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد » أو 
أقرب الأماكن إليه » وقال أبو حنيفة : إن شاء أطعم في الحرم » وإن شاء أطعم في 
غیره . # عفا الله عما سلف ¢ أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في الاسلام › واتبع 
شرع الله » ولم يرتكب المعصية . ظ ومن عاد فينتقم الله منه 4 أي ومن فعل ذلك بعد 
تحريمه في الاسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه ظ فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 4 


۳۹۸ 


واھ سس لئے 
سيورة المکايده 


والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر » ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه › ولا من 
عقوبة من أراد عقوبته مانع » لأن الخلق خلقه والأمر أمره » له العزة والمنعة . وقوله ‏ ذو 
انتقام 4 يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه . 


ع 


4 رو مول وو صر وو مم کے رو م ےم رارم صو ارو صو وروص مص ورور ووت 


م احل لکر صید البحر وطعامه, متلعالكر وللسيارة وحم عليكر صيد آلبر ا 
واوا آله الى إلَبّه نحشرون 4 
«(أحل لكم صيد البحر 4 أي ما يصطاد منه طرياً . « وطعامه & ما لفظه ميتاً » أو كل 
ما فيه وللسيارة 4 وهم جمع سيار » لمن كان بحضرة البحر والسفر وقد استدل الجمهور 
على حل ميتته بهذه الآية الكريمة ل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) آي في حال 
إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. ففيه دلالة على تحريم ذلك . 


C 
مص و < سے 2ے و وص س ص و 2 م ا ج ص 2 و وت د 2ے م ےی 2 کا‎ 
ل ٭ جعل آله الكعبة آلبيت آلحرام قيلما للناس وآلشرآلحرام وا لمهدى والقلتبد ذلك‎ © 
۶۹ مورا سے چ اتو کرو رر مص وص م سے سے >+ اتوص ت مم‎ 

لجعلوا ان الله يعر مافى السمدوات ا وان آله بل شىء علم ي 

© ک السرا أن آله ديد الاب وان آله فور رح 
عص N TT 2 J‏ م مر ارو 2 م 
لم يتعرص ابن کش لتفسیر هذه الآيات الثلاث . 


) لز ي مو و ر ےر 2ا 2ی اوم م ور وص ت ر2 ور مص مه PIS‏ 
© ل قل لا ستوى آلحبيث وآلطيب ولواتحبك كثرة آلحبیث فاقوا آله یتاولی آلا للب 
مر رر رو ا م ۰ 
يا أيها الانسان ظ كثرة الخبيث ¢ يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام . 
الضار كما جاء فى الحديث «ما قل وكفى خير مما كثر وألهى » وعن أبي أمامة أن 
ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول الله » ادع الله أن يرزقني مالا » فقال النبي 
بي : « قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه »  »‏ فاتقوا الله يا أولي الألباب ‏ آي يا ِ 
دوي العقول الصحيحة المستقيمة ¢ وتجنبوا الحرام ¢ ودعوه ¢ واقنعوا بالحلال واکتموا ره 
لعلكم تفلحون » أي في الدنيا والاحرة . 


۹۹ 


+e‏ سے لے 
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ر ا وzع‏ واو 


۾ تايبا لن #امنوالاسعأوا عن ياء إن نبد کر اسوک و إن ڏسڪلوا عنها حين بزل اَلَقَر٤ان‏ 


تبد لكر عفا آله عنہا با وآلله فور لے 4 
هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ٠‏ ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة 
لهم في السؤال والتنقيب عنها » لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم » وشق 
عليهم سماعها » كما جاء في الحديث أن رسول الله ية قال : « لا يبلغني أحد عن أحد 
ا ا ب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» عن أنس بن مالك أن رسول الله كيا 
سألوه حتى أحفوه بالمسألة » فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر » فقال : « لا تسألوني 
اليوم عن شيء !إلابينته لكم » فأشفق أصحاب رسول الله بي أن يکون بين يدي أمر قد 
حفر جلت ل ا با را شالا وجدت کد لا رآ فی رنه کا ا 
رجل کان يلاحي » فيدعى إلى غير أبيه » فقال : يا نبي الله » من أبي ؟ قال ا 
حذافة » قال : ثم قام عمر» أو قال انشا عمر فقال + رضینا بالل ربا > وبالاسلام 
دا ود ر ع ا اوقل اغ ر ل قال رل 
الله يا : «لم أر في الخير والشر كاليوم قط » صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون 
الحائط » أخرجاه من طريق سعيد » قال الزهري : فقالت أم عبدالله بن حذافة : ما رأيت 
ولداً أعق منك قط » أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية » 
فتفضحها على رؤ وس الناس » فقال : والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته . ل وإن تسألوا 
عنها حين ينزل القران تبد لكم ‏ أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال 
عنها حين ينزل الوحي على رسول الله ية تبين لكم ‏ عفا الله عنها # أي عما كان منكم 
قبل ذلك . وفي الحديث الصحيح « ذروني ما تركتكم » فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
سۇ الهم › واختلافهم على انبيائهم » وفي الحديث الصحيح أبضا « إن الله فرض فرائض 
فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء 
رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها» . ) 


ا ا و لر س 2 Jr ilc‏ 


دسا ها قوم من قبلكر م أصبحوأ ا كلفرين ) 
أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها» ثم لم يؤمنوا بها 
فأصبحوا بها كافرين » أي بسببها » أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها » لأنهم لم يسألوا على 
وجه الاسترشاد » بل على وجه الاستهزاء والعناد . عن ابن عباس في الآية أن رسول الله 
ية أذن في الناس فقال : « يا قوم كتب عليكم الحج » فقام رجل من بني أسد فقال يا 


"e 


رسول الله : في کل عام ؟ فاغضب رسول الله ب غضباً شديدا فقال : « والذي نفسي 
بيده » لو قلت : نعم لوجبت » ولو وجبت ما استطعتم » وإذاً لکفرتم » فاترکوني ما 
ترکتکم » وٳذا أمرتكم بشيء فافعلوا » وٳذا نهيتکم عن شيء فانتهوا عنه » فانزل الله هله 
الآية » نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة فأصبحوا بها 
کافرین » فنهی الله عن ذلك » وقال : لا تسألوا عن أشياء إن نزل القران فيها بتغليظ 
ساءکم ذلك » ولكن انتظروا » فإذا نزل القران فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم 
بیانه . رواه ابن جریر . 


سے سے ص سرو رر سے سے نے 


$ ما عل الله من رة ولا ساّة ولا ا وتكن دين كُمروا ترون على أله 
الگذب وا کرم عقون بعقلون ه 
E E‏ : البحيرة : التي يمنع درها للطواغيت › فلا يحلبها 
أحد من الناس . والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم » لا يحمل عليها شيء » قال : وقال 
أبو هريرة قال رسول الله ية : « رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار » كان 
أول من سيب السوائب » والوصيلة : الناقة البكر » تبكر في أول نتاج الإبل » ثم تثني بعد 
بأنشی » وکانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخری لیس بینهما ذكر» 
والحام : فحل الإبل يضرب الضراب المعدود » فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت › 
وأعفوه عن الحمل » فلم يحمل عليه شيء ٠‏ وسموه الحامي » وکذا رواه مسلم 
والنسائي . ل ولكن الذين كفروا ... » أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عغنده 
کک المشرکين E‏ شرعأً لهم » وقربة يتقربون بها إليه » وليس 
4 


3و اقل ج الو اال ما ازل آله وإ آلرسول الوا حسبتا ماوجدنًا عليه ۶اا 


سز مراي افر صر زر روکګر راص رور م 


اون 6ا امم لا مەلمون شيعا وا يدود 4 

أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه » وما أوجبه » وترك ما حرمه » قالوا : يكفينا ما وجدنا 
عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك » قال تعالى  :‏ أولو كان اباؤهم لا يعلمون 
شيئاً چ آي لا يفهمون حقا ‏ ولا يعرفونه » ولا يهتدون إليه > فکيف يتبعونهم والحالة 
Eo‏ 


رر م اھے م چو 2 T1‏ م و و جع و ۶و ص ص p2‏ و رو ر ک 


٭ اما الین ٤امنوا‏ علیک انفكر لا LS‏ ذا آهتدیتم a‏ 


E 


e‏ ر 


نيشم ماکتع عون 4 
برل تغالى اضرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم » ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم › 
خر لهم ته من اصع امه ا بره فاد می فسد من »سواه کان ریا ت ا 
ا . ل عليكم أنفسكم 4 نصب على الاغراء ل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله 
رج أي فيجازي كل عامل بعمله » إن خيرأً فخير » وإن شرا فشر . ولیس 
a‏ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممکنا» روی 
الإمام أحمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : آيها 
الناس » إنكم تقرؤ ون هذه الآية يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم ... ¢ وإنكم 
تضعونها في غير موضعها » وإني سمعت رسول الله ية يقول : « إن الناس إذا رأوا 
المنكر » ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه» . وروى الترمذي أن أبا أمية 
الشعباني قال : أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له : كيف تصنع في هذه الآية ؟ قال : أية 
اية ؟ قلت قول الله تعالى : يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم .  ..‏ قال : أما والله 
لقد سألت عنها خبيرا » سل عنها رسول الله َة فقال : « بل ائتمروا بالمعروف » وتناهوا 
عن المنكر » حتى إذا رأيت شحاً مطاعا » وهوى متبعاً » ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك » ودع عنك العوام > فإن من ورائكم أياماً » الصابر فيهن 
مثل القابض على الجمر » للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم » قال 
عبدالله بن المبارك وزاد غير عتبة بن أبي حكيم > قیل ا لا ا ع ا 
منا أو منهم ؟ قال : « بل أجر خمسين منكم » ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب 
صحيح . وعن ابن مسعود رضي الله عنه » سأله رجل عن قول الله # عليكم 
أنفسكم . .  .‏ فقال : إن هذا ليس بزمانها » إنها اليوم مقبولة » ولكنه قد يوشك أن يأتي 
زمانها » تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا » أو تال : فلا يقبل منكم فحينئذٍ # عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 . 
اب ورو 


E 39‏ ۶امنوأ شهلدة جنک إا E‏ عذل 
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و و وت 
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رس مم | س ا 
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اشتملت هذه الاآية الكريمة على حكم عريز » قيل : إنه منسوخ › وقال اخحرون » وهم 
الأكثرون فيما قاله ابن جرير : بل هو محكم » ومن ادعى نسخه فعليه البيان . ۾ ذوا 
عدل » وصف الاثنين بأن يكونا عدلين . ط[منكم ¢ من المسلمين » وقيل : من آهل 
الموصي . ل أو آخران من غيركم ) من غير المسلمين » يعني أهل الكتاب » أو من غير 
قبيلة الموصي ‏ إن أنتم ضربتم في الأرض € أي سافرتم فط فأصابتكم مصيبة الموت » 
وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين ؛ أن يكون ذلك في سفر » وأن 
يكون في وصية ‏ تحبسونهما من بعد الصلاة 4 يعني صلاة العصرء أو صلاة 
المسلمين » أو صلاة أهل دينهما » والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع 
الناس فيها بحضرتهم ل فيقسمان بالل أي فيحلفان بالله ل إن ارتبتم # أي إن ظهرت 
لكم منهما ريبة أنهما خاناء أو غلا فيحلفان حينئلٍ بالله ‏ لا نشتري به أي بأيماننا 
ل ثمناً ‏ أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة ل ولو كان ذا قربى ‏ أي 
ولو كان المشهود عليه قريباً لنا نحابيه إ ولا نكتم شهادة الله أضافها إلى الله تشريفا 
لها » وتعظيماً لأمرها ل إنا إذاً لمن الآثمين ‏ أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف 
الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية . 


سے و رارت اص و روصتا وگ ارم ا م ر ررر و ا صررږے رر صو دومص 
ا إن عر عل اهما أستحمًا نما فعاسران يقومان مقامهما من اين استحق عليوم الوكين 
مرم صر رص و ص و 


رو م مت r‏ صر سے سے س رص ت گر ت ص ےت م 
فیقسمان بال لشند ا احق من شملدتما وما أعتديتا إنا إذا لمن آلظادين 4 


ا ار ر رحن م الان ال اا غاا ار غلا ها فن الال 
الموصى به إليهما » وظهر عليهما بذلك ل فآخران يقومان مقامهما . . . # أي متى تحقق 
ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة » وليكونا من 
أولي من يرث ذلك المال ط فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما # أي لقولنا : إنهما 
خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة وما اعتدينا ‏ أي فيما قلنا فيهما من 
الخيانة ل إنا إذاً لمن الظالمين 4 أي إن كنا قد كذبنا عليهما » وهذا التحليف للورثة › 
والرجوع إلى قولهما والحالة هذه. 


ح‌ فل 


م اوم را وص وص س وور 


م r‏ ٤وی‏ رار وو ص ص ص صو ہے اور رومع 3 ج رر ه 2 
© هل ذلك ادل ان ياتوا بالشملدة على وجها اويحافوا ان ترد أيملن بعداعنيم وأتقوأ آله وأسمعوا 


¢ دی الوم اة : ر‎ AF 


وره الاو 


إذلك آدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضي من تحليف الشاهدين الذميين أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي 
فأو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم# أي يكون الحاصل لهم على الاتيان بها على 
وجهها هو تعظيم الحلف بالله» ومراعاة جانبهء وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس 
إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون # واتقوا الله أي في جميع 
أموركم ‏ واسمعوا » أي وأطيعوا طظ والله لا يهدي القوم الفاسقين # أي الخارجين عن 
طاعته ومتابعة شريعته. 


صل 


: و س رو م ر ےر رم رور م ر واو ع نوتم وص ا م ص ت روا 

9 ۾ ب يوم يجمع لله آلرسل فيقول ماذا أإجبتم فالوأ لاعلم لنا إنك انت عللم الغيوب 4 
إليهم كما قال تعالى ۾ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين # وقول الرسل # لا 
علم لنا 4 إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم أو قالوا ذلك لأنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه 
العقول فلما سلوا قالوا # لا علم لنا » ثم نزلوا منزلا أخر فشهدوا على قومهم . وعن ابن 
المحيط بكل شيء » فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا » ولكن منهم من كنا إنما نطلع 
على ظاهره لا علم لنا بباطنه » وأنت العليم بكل شيء » المطلع على كل شيء » فعلمنا 

بالنسبة إلى علمك كلا علم فإنك ظأنت علام الغيوب 4 . 

ج2ت ولص ت وعم وص ووو وص رک یو ر رار ا صر ر و لے ر 2 ر ر 
إذ قال آله بلعيسى أبن مرج أذ و نعمتى عليك وعلى ولدنك إذأيدئك بروج آلقدس نكل 
ا 4 ا 2 مے ر ر ر ا 
ص ب ووو رک م وترم <یے ص 2 2و ہے ۔ E‏ 7 ر م چاق 4 
آلناس فى آلمهد وكهلا ود علمتك الكتدلب والحكة والتورنة والإنجيل وإذنحاق من 


رم رار ’7 م ور 


ت ےد و د چ 7ر ور ص 2 رو ر ج E‏ وص ع ود وص ع 
آلطينِ كهيعة آلطبر اذى فتنفخ فا فتكون يرا بإذنى وتبرئ آلا هه والاأبرص بدني 
مر 


م <4 2 و < 2< . م > سے صر ا م کے ص ص ص و ور و ےم صر س وت ص 
ولذ تحرج آلمون نی وذ ڪففت بني إسر'ءيل عنك د جشت م بالبيندت فقال آلذين 
ر رر ) ) 


. 


وأمنبم إن مدآ إلا حر مبِين 4 

يذكر الله ما من به على عبده ورسوله عیسی ابن مریم عليه السلام مما أجراه على يديه 
من المعجزات الباهرات» وخوارق العادات فقال: ۾ اذکر نعمتی عليك 4 أي فی خلقی 
إياك من الام بلا دکرء وجعلي إياك اية ودلالة قاطعة على كمال فدرتي على الأشياء 
وعلى والدتك » حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون 


r: 


سے ١‏ و سر 

O PES I ES 
vv 

سوره المتايده 


إليها من الفاحشة # إذ أيدتك بروح القدس 4 وهو جبريل عليه السلام» وجعلتك ا 
داعیا إلى الله في صغرك وكبرك» فانطقتك في المهد صغيرأء فشهدت ببراءة أمك من كل 
عيب» واعترفت لي بالعبودية» وأخبرت عن رسالتي إياك. ودعوت إلى عبادتيء ولهذا قال 
تكلم الناس في المهد وكهلا أي تدعو إلى الله في صغرك وكبرك. وضمّن ظ تكلم 4 
تدعو لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب ظ وإذ علمتك الكتاب والحكمة 4 
أي الخط والفهم ظ والتوراة 4 وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم ل وإذ تخلق من 
الطين كهيئة الطير بإذني ¢ أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك 
ل فتنفخ فيها فتكون طيرأً بإذني € أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في 
ذلك فتكون طيرا ذا روح تطير بإذن الله وخلقه . ل وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني 4 
قد تقدم الكلام عليه في سورة ال عمران بما أغنى عن إعادته ل وإذ تخرج الموتى 
بادني 4 آي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشیتته # وإذ کففت 
بني إسرائيل عنك ... € أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جتهم 
بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم فكذبوك واتهموك بأنك 
ساحر وسعوا في قتلك وصلبك فنجيتك منهم » ورفعتك إلى »> وطهرتك من دنسهم » 
وكفيتك شرهم . وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء » 
أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة » وعبر بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة » 
وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها نبيه محمداً بل . 


م < عة م وص ر بے 2٤م‏ رم۶ م ر رر ر ارم روو ص # ءار 

}¢ # وذ اوحيت إل آلجوار ڪن ان ءامنوأ يى ورسول الوا ءامنا وآشہد باننا مسلون 
وهذا أيضاً من الامتنان عليهء عليه السلام بأن جعل له أصحاباً وأنصارأًء ثم قيل: ! 
المراد بهذا الوحي وحي إلهام كما قال تعالى لظ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه # وهو 
السلف فى هذه الآية » # وإذ أوحيت إلى الحواريين .  ..‏ أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما 
ألهموا » ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالل 
ورسوله » واستجابوا لك ٠‏ وانقادوا » وتابعوك فقالوا : امنا بالله واشهد بأننا 
مون € : 

صر ا ص کر ٤‏ 


ذل لوار رون یلعیسی ن عریم هل سطع ر ربك ان يرل علينا مايدة من السماء 
ال اتقو اله إن كنت . مۇمنين 4 


وره 


هذه قصة المائدة » وإليها تنسب السورة » فيقال : سورة المائدة » وهى مما امتن الله به 
على عبده ورسوله عیسی ابن مریم لما جاب دعاءه بنزولها » فانزل لله آية باهرة » وحجة 
قاطعة » وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الانجيل ولا يعرفها النصارى إلا 
من المسلمين فالله أعلم . # إذ قال الحواريون 4 وهم أتباع عيسى عليه السلام # يا 
عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 4 والمائدة هي الخوان 
عليه طعام » وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم فسألوه أن ينزل عليهم 
مائدة كل يوم يقتاتون منها » ويتقوون بها على العبادة # قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين » 
أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم اتقوا الله » ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة 
لكم » وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين . 


صر ص و سر چ زم سے صم ر و رص را سے راص و ص 


۾ الوا رید آن نا کل منها وتطمين فلو بنا ونع أن قد صدفتنا ونون عليها من آلشهدين & 
۾ قالوا نريد أن ناكل منها 4 أي نحن محتاجون إلى الأكل منها ط وتطمثن قلوبنا ‏ إذا 
شاهد ا ف ا ء # ونعلم أن قد صدقتنا ‏ أي ا ل 
برسالتك ل وتكون عليها من الشاههين » أي ونشهد نها ا ا وححه 
على نبوتك وصدفی ما حتت به . 


ول سوم g3‏ م سے ص کر ہے ص 


# ال عیسی این مرم لھم رتا زل عليتا مابدة من ألسماء کون لَنَا عدا لاوا و٤اعرت‏ 


س کرت سے وا وم غ م ور 


وءاية منك وأرزفاواف راه فين 4 

# تكون لنا عيدأ لأولنا وآخرنا 4 > قال السدي : أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا 
نعظمه نحن ومن بعدنا » وقال سفيان الثوري : يوما نصلي فيه » وعن سلمان الفارسي : 
عظة لا ولمن بعدنا # واية منك هه أي دل تنصبه على قدرتك على الأشياء » وعلی 
إجابتك لدعوتى » فيصدقينى فيما أبلغه عنك لإ وارزقنا ) أي من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة 
ولا تعب 


لے لے ا رس صو اوو ےو ر کر ےا 


9 # ال آله إن منز ها عليكر من فر بعد منک فإ اذب ابا لا ابه ۽ أحدا من اَلْعدلن ي 
وف ر هد ا فو اباد اف ا س ادا و أعذبه 
عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين #» أي من عالمي زمانكم . 

وا روص ٤‏ او اص س صو 


ع 
@ ولذ قال الله بلعیسی ابن ھم ۶انت قلت للناس آنخذونی وای هین من دون الل 


۳۰٦ 


ا رص و سرا و سے سر ع و سر 
E‏ إن كنت قله, لته تع مان سی ولا اع 


ج 
مافی نفسك نك أت علم الغيوب ‏ 

E‏ الله عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة 
بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله # يا عيسى ابن مريم أآنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي اف من دون الله 4 وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤ وس الأشهاد › 
«إسبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق هذا توفيق للأدب في الجواب الكامل 
إن کنت قلته فقد علمته ‏ أي إن کان صدر مني هذا فقد علمته یا رب » فإانه لا یخفی 
عليك شيء » فما قلته » ولا أردته لنفسي » ولا أضمرته » ولهذا قال ل تعلم ما في نفسي 
ولا أعلم ما في نفسك ... 4 . ) 

ا و 


3 اقلت هم الا انی به ان آعبدوً آله ری وربکر وا ا 


سر سے ی صا و سر رو ے ع م ر رن 


فاہا وی ت أت ارب ع وات عل کل ئو پيد 4 


ما أمرتني به أي بابلاغه ل أن اعبدوا الله ربي وربکم » آي ما دعوتهم إلا إلى الذي 
أرسلتني به » وأمرتني بابلاغه إ وکنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم € أي كنت أشهد على 
O O O‏ 
عباس قال : قام و فينا رسول الله هة بموعظة فقال : « أيها الناس » إنكم محشورون إلى 
الله عز وجل حفاة عراة غرلا # كما بدأنا أول خلق نعيده » وإن أول الخلائق يكن يوم 
القيامة إبراهيم »› ألا وإنه يجاء برجال من متي فيۇخحذ بهم ذات الشمال » فأقول : 
أصحابي » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول كما قال العبد الصالح ل وكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 
شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 . فيقال : إن 
هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » رواه أبو داود الطيالسي » ورواه 
الببخاري عند هذه الاية . 


س وااو م ر 


إن تع ll‏ وإن تفرم فنك أت العريز آل ک 

إن تعذبهم فإنهم عبادك . .  .‏ هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل » فإنه 
الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم بسالون 6و تقمن, الغرى فن الضارئى 
الدين كوا على اله وغل رسو وجلا له أندادا وصاحة ورلدا > الى اله غا 


¥ 


وة او 


ن غاا کا . وهذه الآية لها شأن عظيم ونباً عجيب » وقد ورد في الحديث أن النبي 
ية قام بها ليلة حتى الصباح يرددها . روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
صلى النبي َة ذات ليلة فقراً باية حتى أصبح يركع بها » ويسجد بها ل إن تعذبهم فإنهم 
عبادك . .  .‏ فلما أصبح قلت : يا رسول الله ما زلت تقر هذه الآية حتى أصبحت تركع 
بها وتسجد بها ؟ قال : « إني سالت ريي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها » وهي نائلة 
إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيعا . 


د ال آله هلتا يوم شفع الصلدقین ت E N‏ 


رر مول و مر م ار a‏ وو 


رضی آله عنم ورضوا عه ذلك اموز لظم 4¢ 
يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من 
النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله » ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز 
وجل ٠‏ فعند ذلك يقول # هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ‏ أي يوم ينفع الموحدين 
توحيدهم ظ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأً 4 أي ماكثين فيها ء لا 
یحولون ولا یزولون »› رضي الله عنهم ورضوا عنه » کما قال تعالی # ورضوان من الله 
أكبر ) روى ابن أبي حاتم عن أنس مرفوعاً قال : قال رسول الله بل : « ثم يتجلى لهم 
الرب جل جلاله فيقول : سلوني سلوني أعطكم قال : فيسألونه الرضاء فيقول : رضاي » 
أحلكم داري » وأنيلكم كرامتي ٠‏ فسلوني أعطكم . فيسألونه الرضا › قال : فيشهدهم أنه 
قد رضي عنهم سبحانه وتعالى ‏ ذلك الفوز العظيم » أي هذا الفوز الكبير الذي لا 
a a E COE‏ 
المتنافسون ¢ . 

$ له ملك السملوات والأرْض ۾ وهو عل کل َنَڪ و قدیر 4# 
$ لله ملك السموات . . . 4 أي هو الخالق للأشياء المالك لها ء المتصرف فيها » القادر 
عليها » فالجمیع ملکه » وتحت قهره وقدرته وفي مشیئته » فلا نظیر له » ولا وزير ولا 
عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة » ولا إله غيره ولا رب سواه . عن عبدالله بن عمر 
قال : اخحر سورة نزلت سورة المائدة . 


سورةالانعكا 


نانمکاو 


عن جابر قال : لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله اة > ثم قال : « لقد شيع هذه 
السورة من الملائكة ما سد الأفق » قال الحاكم في مستدركه : صحيح على شرط مسلم . 


0 2 
E 


ا IS‏ 
© المد لہ ای لق اموت الأ َمل E‏ 


7p‏ ر م 


بعدلون چ 

يقول تعالى مادا لفسه الكريمة > وخامدا اغ ات وا رن وار اد 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم » فجمع لفظ الظلمات » ووحد 
ا أشرف » كقوله # عن اليمين وعن الشمائل # وقوله ۾ وأن هذا صراطي 
ا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله 4 ثم قال ف والذين کفروا بربهم 
يعدلون » أي ومع هذا کله کفر بعض عباده » وجعلوا له شریکا ا واتخذوا له 
فاح وداب ال آل عن ذلك غاوا کیا 


صل 
ررس ا ص رگ ېر ص ا ارو ص 


ل هو ادى خلَقَک من طينٍ ثم فض اجلا ا ف فا م انتم ترون 4 
هر الذي خلقکم من طين ‏ يعني أباهم الذي هو أصلهم ومنه خرجوا فانتشروا ي 
المشارق والمغارب ل ثم قضى أجلا) ب يعني الموت ظ وأجل مسمى عنده ) يعني الأخرة 
ثم أنتم تمترون ه تشكون في أمر الساعة . | 


رار س ر رر روا ےر صو رو اواس س 


cS ¥‏ بعل سر وجه ر کر ویعل ما سیون ¢ 
# وهو الله في السماوات وفي الأرض # اختلف مفسروا هذه الاية على آقوال بعد اتفاقهم 
على إنكار قول الجهمية الأول القائلين : -تعالى الله عن قولهم غلا کا بأنه في کل 
مكان حيث حملوا الآية على ذلك » فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي 
الأرض » أي یعبده ویوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض › ويسمونه 
الله » ويدعونه a‏ إلا من كفر من الجن والإنس »› وهذه الآية على هذا القول 
کقوله سبحانه ‏ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله » أي هذا إله من في الأرض 


۳۹ 


سورە اتتام 


وإلهُ من في السماء فيكون قوله # يعلم سركم وجهركم & خبراً » أو حالاً . أو المراد أنه 
الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر فيكون قوله لط يعلم 4 متعلقا 
بقوله # في السماوات وفي ا تقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات 
وفي الأرض ویعلم ما تکسبون أو أن قوله ل وهو الله في السماوات وفي الأرض # وقف 
تام » ثم استأنف الخبر فقال : ل يعلم سركم وجهركم 4 وقوله ‏ ويعلم ما تكسبون 4 أي 


سرس سرع ت سر سو سے ر ۾ وص 


© ل وما تات ممن اة من ٤الت‏ ديهم إلا انوأ عا معرضين ‏ 
يقول تعالى مخبرأ عن المشركين المعاندين أنهم كلما أتتهم من آية » أي دلالة ومعجزة 
وحجة من الدلالات وحدانية الله وصدق رسله الكرام فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون 
إليها ولا يبالون بها 


4 نو٤ فو تبۇ ما انوأ بے ! ا تېز‎ E E $ D 


وهذا تهدید لهم ووعید شدید على تکذیبهم بالحق بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من 
وليجدن وليذوقن وباله . 


سر ر جات ےد عوطم مو <> >f‏ وم 2 وع غص )صو 


تر ي اتم کاب مت ا 
ونظرائهم من القرون السالفة اشد منهم قوة و e‏ ¢ وأكدر اموا واولادا 
واستعلاءًَ ء٤‏ في الأرض وعمارة لها فقال ل ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في 
الأرض ما لم نمكن لكم 4 أي من الأموال والأولاد والإعمار والجاه العريض ا 
والجنود # وأرسلنا السماء ء عليهم مدرارا » أي شيا بعد شيءٍ ۾ وجعلنا الأنهار تجري من 
تحتهم 4 أي أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابیغ الأرض › أي استدراجا واملاءَ لهم 
فأهلکناهم بذنوبهم 4 أي بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترحوها [ وأنشأنا من بعدهم قرنا 
اخرین + أي فذهب الأولون كأمس الذاهب > وجعلناهم أحاديث » فما أنتم بأعز على الله 
منهم » والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم » فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة 
العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه . 


۳ 


سورة ا لانعاو 


3 ولو ترا ا َك كتاف قراس قاسو باد بهم لمال الدین كفروا ن هالا حرم 4 
) يقول تعالیى مخبرا ا وو و ق 
نزلنا عليك کتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم 4 آي عاینوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك ۾ لقال 
الذين كفروا ) وهذا كما قال الله مخبرأ عن مكابرتهم للمحسوسات ل ولو فتحنا عليهم بابا 
من السماء فظلوا فيه يعرجون # لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ¢ 
وکقوله ل وان يروا کسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرکوم ‏ . 
e‏ وکال ولا ازل علیہ ماك ولو ارتا کا َضی الأ انرود 4 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك # ليكون معه نذيرا # ولو أنزلنا ملكأ لقضي الأمر ثم لا 
ينظرون # أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم العذاب من السماء . 
ل ولو جعلتده مک بحعلتله رجلا وللبستا علییم مایلیسود چ 
ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكا » أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياً لكان على هيئة 
الرجل e‏ والانتفاع بالأخذ عنه » ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر » كما 
هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري كقوله # قل لو كان في الأرض ملائكة 
يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً ) فمن رحمته تعالى بخلقه أن يرسل 
إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعوا بعضهم بعضاً » وليمكن بعضهم أن ينتفع 
ببعض في المخاطبة والسؤال ل وللبسنا عليهم ما يلبسون 4 أي ولخاطنا عليهم ما 


رصم رواو و ےو 


o‏ ف ولقد آسنہزئ پرسل من E‏ تېز ٤ون‏ ڳه 


هذه تسلية للنبي بي في تكذيب من كذب من قومه › ووعد له وللمؤمنین به بالنصرة 
والعاقة الحسنة فى الدنيا وال خرة ۴ 


رر و سر رر درس 


E E 

$ ل یروا ف الأرض اروا ڪيف کان عة المکڏبين ‏ 

قل سیروا . .. 4 آي فکروا  e‏ وانظرو ما الله بالقرون الماضية لين 
الأليم في الأخرة» وکیف نجی رسله وعباده المؤمنين : 


۳11 


سۆرەالانعكام 


ج 


ر س س م وس ص رو ص و م 
© + لن ماف دوت والارض ر ڪتب عل نقسه آلرمة لیجمعنکر إل 
ص A hs lis‏ ر م 


4 انفسمم فهم لايۇمنون‎ TS 

یخبر تعالی أنه مالك السماوات والأرض ومن فيهما › وأنه قد كتب على نفسه المقدسة 
الرحمة كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك : 
و الما علق الخلى كب كلا عد فرق افر ان رخ اف غق ٠»‏ 
ل ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 4 هذه اللام هي الموطئة للقسم فأقسم بنفسه 
الكريمة ليجمعن عباده ل إلى ميقات يوم معلوم 4 وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه أي لا 
شك عند عباده المؤمنين » فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون # الذين 
خسروا أنفسهم # أي يوم القيامة # فهم لا يؤمنون # أي لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون 
شر ذلك اليوم . 

رر ےا 
×+ وله وماسکن فی الیل Ea E E‏ 

أي کل دابه في التمواف والأرض › الجميع عباده » وخحلقه » وتحت فهره وتصرفه 
وندبیره » 9 إله إلا هو # وهو السميع العليم #» أي ي الس لأقوال عبادي » ا 


بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم . 


رح ٤ر‏ رورو و ي 
هو ثزاقواواد یر اتد والازس وهر بطي يطعم قل إل امت 


سر ص م 


¢ ولا رڪون من انر‎ SEE 

قال تعالى لعبده ورسوله محمد ب الذي بعثه بالتوحيد العظيم » وبالشرع القويم » 
وأمره أن يدعو الناس إلى صراط مستقيم ل قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات 
والأرض € كقوله ل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ‏ والمعنى لا أتخذ ولياً إل 
الله وحده لا شريك له » فإنه فاطر الات والأرض . أي خالقهما ومبدعهما على غير 
مثال سبق وهو يطعم ولا يطعم 4 أي وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم كما قال 
تعالى ل وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » وعن أبي هريرة قال : دعا رجل من 
الأنصار من أهل قباء النبي بيه على طعام فانطلقنا معه » فلما طعم النبي بي وغسل يديه 
ااا ا ا ا ا 0 ي و ي 


۳1۲ 


سورة الانعتام 


وكسانا من العري » وکل بلاء حسن أبلانا» الحمد لله غير مودع ربي » ولا مكفي › ولا 
كفور » ولا مستغنى عنه » الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام » وسقانا من الشراب › 
وكسانا من العري » وهدانا من الضلال » وبصرنا من العمى » وفضلنا على كثير ممن خلق 
تفضيلا » الحمد لله رب العالمين » # قل إني أ مرت أن أكون أول من أسلم ‏ أي من هذه 


و وار کی نے 


/ج چ و 
© ل قل إلح اخاف حصت رت ماب يوم عو عظيم 4 
ل عذاب يوم عظيم » يعني يوم القيامة . 


ر 
ژوم ور و ص سے لے بے رر وو ر لمبين 4 


ل من صرف عنه ومذ فقد رحه, ودلك الفوز آلميين 
# عنه » عن العذاب ل( يوم فقد رحمه ) يعني فقد رحمه الله # وذلك هو الفوز 
المبين 4 كقوله 8 فمن زحزح عن النار وأدخحل الجنة فقد فاز # والفوز حصول الربح › 


روصم و ی ر رر ت سرو ارس ر ری 


# ون بسك الله بضر قلا ڪاشف له اهر ون مسك حير فهو على کي 2 


در 4 
يقول تعالى مخبراً أنه مالك الضر والنفع » وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء » لا معقب 
لحكمه » ولا راد لقضائه # وإن يمسسك الله بضر . .  .‏ كقوله ل ما يفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 4 وفي 
الصحيح أن رسنول الله ية كان يقول : « اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما 
منعت » ولا ينفع ذا الحد منك الحد» . 

ل وهو القاهرفوق ا ٥ء‏ وهو اکم ار 4 
ولهذا قال # وهو القاهر فوق عباده 4 أي وهو الذي خحضعت له الرقاب » وذلت له 
الجبابرة » وعنت له الوجوه » وقهر كل شيء ودانت له الخلائق » وتواضعت لعظمة 
جاالة وكرنانه عة :علي وقدرة كل اا2 واكاتف تالت ن له 
وتحت قهره وحكمه ل وهو الحكيم 4 أي في جميع أفعاله ظ الخبير ) بمواضع الأشياء 
ومحالها » فلا يعطي إلا من يستحق » ولا يمنع إلا من يستحق . 


1۴۳ 


سورة ا لانعاو 


رو £ م د سم 2 Ps‏ 7م E SOE‏ 


® فل ای ءا کبر شہلدة لآل شید نی ینت ر مإ لذا لمران رةش بلغ 


وا مع الله ۶ ءالهة ا EEE‏ فن هو لله واحد وإتی ری ا 
رکون چ 


أي من أعظم الأشياء شهادة ؟ ‏ قل الله شهيد بيني وبينكم » أي هو العالم بما جئتكم 
به » وما أنتم قائلون لي لأنذرکم به ومن بلغ چ أي هو نذیر لکل من بلخه کقوله ۾ ومن 
N E GDF‏ 
القران فكأنما رأى النبي بي > زاد أبو خالد : وكلمه . وفي الحديث « بلغوا عن الله » 
E‏ الله فقد بلغه أمر الله » . ل أئنكم لتشهدون # آيها المشركون 
أن مع الله الهة أخحرى قل لا أشهد » كقوله # فإن شهدوا فلا تشهد معهم # ل قل إنما 
هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون ) . 


روس و م ص و و اا ج 3 2 اور ص E‏ ت 


© ل آلدين ۶اتبتلهم آلكتب يعرفونهر ‏ بعرفون بام اي خسروا انفسہم فهم لا يؤمنون 4 
ثم قال تعالى ا عن أهل الكتاب أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم 
بما عندهم من الأخبار » والأنباء عن المرسلين المتقدمين » والأنبياء > فإن الرسل كلهم 
بشروا بوجود محمد ية ونعته » وصفته » وبلده » ومهاجره وصفة أمته » ولهذا قال بعده 
ل الذين خسروا أنفسهم ‏ أي خحسروا كل الخسارة # فهم لا يؤمنون # بهذا الأمر الجلي 
0 الذي بشرت به الأنبياء » ونوهت به في قديم الزمان وحديثه . 


سے سے و او و کر کم لے ص » ر 


¥ ومن اظ من آفتری عل ذبا ذب با2 إنه , لايقلح آلظلمون 4 
أي لا أظلم ممن تقول على الله » فادعى أن الله أرسله » ولم يكن أرسله » ثم لا أظلم 
ممن كذب بايات الله وحججه وبراهينه ودلالاته # إنه لا يفلح الظالمون » أي لا يفلح 
هذا » ولا هذا المفترى ولا المكذب 1 

e‏ کر ر ٤رر‏ و و رر ودا ت 

)0 ویوم حشرم : AIEEE‏ تزعمون 4 
یقول تعالی مخبرا عن المشركين ل ويوم نحشرهم جميعاً ‏ يوم القيامة فيسألهم عن 
الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه قائلا لهم ١‏ کاو الان کت 
تزعمون 4# کقوله في سورة القصص # ويوم ينادیهم فقول اين 7 الدين کنتم 
تزعمون 4 . 


۳1٤ 


سورة الانعتاو 


O E 
من الشرك بال إلا أن قالوا‎ be E Ph a 
. 4 والله ربنا ما کنا مشركین‎ 


رو و سے ار نسو مص 


ھ اتشر بت کیا ع ان ا 4# 
أنظر كيف كذبوا . . . € کقوله ‏ ثم قیل لهم أ ین ما کنتم تشرکون E‏ 
ضلوا عنا» ت و 


م ور ت سے ر ر اف 


a E E 
ن بقع إل وجعلتا عل فلوم کن أن هوه وف ۶ادانېم ورا ون برو کل‎ ® 
حح دا جاء ولك بجلدلونك يقول آلذين كفروا إن هلدا إلا یالوین‎ ESE 
أي يجيئون ليستمعوا قراءتك ك ولا تجزي عنهم شيئأ لأن الله جعل على قلوبهم أكنة‎ 
e el peh O A أغطية ( وفي‎ 
بها » أي مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات والبراهين لا يؤمنوا بها فلا فهم‎ 
عندهم ولا إنصاف » كقوله تعالى ل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا‎ 
وهم معرضون » ل حتى إذا جاءوك يجادلونك 4 أي يحاجونك ويناظرونك في الحق‎ 
بالباطل لط يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين # أي ما هذا الذي جئت به إلا‎ 
. مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهم‎ 


رار و ووم و ا وو ر م ٤راو‏ م وال م 


© ل وهم ينون عنه وینڪون عله ون هکون إلا انفسمم وما سعرون 4¢ 

لوهم ينهون عنه وينأون عنه) في معنی ينهون عنه) قولان. أحدهما أن المراد أنهم 
ينهون الناس عن اتباع الحق » وتصديق الرسول ب والانقياد للقرآن ل ويناون عنه ‏ أي 
ويبعدون هم عنه » جوت ن الفعلين القبيحين > لا ينتفعون » ولا يدعون أحدا 
ينتفع . والقول الثاني عن ابن عباس ۾ وهم ينهون عنه ) قال : نزلت في ابي طالب › 
کان ینھی الناس عن النبي يل أن يۇذى . وقوله ‏ وینأون عنه 4 أي يتباعدون منه # وان 
يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون » أي وما يهلكون بهذا الصنيع » ولا يعود وباله إلا 
عليهم » وهم لا يشعرون . 


10 


ورا انعا 


و لژ م م صوص ار رم ان ص رص ا م ص 
© ولو تری ِد وفوا عل اللارفقالا ‏ بللیتنا رد ولانکذب ت ر ا ونكون من 


2 


المؤمنين ¢ 

يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار »> وشاهدوا ما فيها من السلاسل 
والأغلال » ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال فعند ذلك قالوا یا لیتنا نرد ولا 
نکذب بایات ربنا . . . چ يتمنون أن يردوا إلى اا وا صالخا و یکذبو 
بايات ربهم » ویکونوا من المؤمنين . 


صل 
ا بل بدا م ما کاو فون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولنم ککذبون 4 
أي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة » وإن 
أنكروها في الدنيا » أو في الآخرة كما قال قبله بيسير # ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله 
ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم » ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا 
يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءتهم به الرسل في الدنيا ء وإن كانوا يظهرون لأتباعهم 
خلافه کقوله مخبرا عن موسی أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل ر إلا رب 
السموات والأرض بصاثر وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً ) وقوله تعالی مخبراأً عن فرعون 
وقومه # وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوأً 4 ویحتمل أن نکن المراد بھۇلاء 
المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان الان ومون الك وک0 هاا ارا غا 
يكون يوم القيامة من ۳ طائفة من الكفار » ولا ينافي هذا كون هذه السورة مكية › 
ٍوالنفاق إنما كان من بعضص بعض أهل المدينة » ومن حولها من الأعراب » فقد ذكر الله وقو ع 
النغاق في سورة مكية وهي العنكبوت فقال # وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين 4 
وعلى هذا فيكون إخباراً عن قول المنافقين في الدار الآخرة حين يعاينون العذاب فظهر 
لهم حينئذ غير ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق » والشقاق . والله أعلم . وأما معنى 
الإضراب في قوله : ظ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل 4 فإنهم ما طلبوا العود إلى 
الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان » بل خوفا من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه 
من الكفر » فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار» ولهذا قال # ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » أي في طلبهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان . 


4 ا إن ه هی إلا حياتنا ادنيا ومان عبعولينَ {4 
أي ولو ردوا ا لمانهوا عنه ل وقالوا إن هي إلا حیاتنا الدنيا وما نحن مہبعونین 4 نم 


۳۱٦ 


سورهالانعتاو 


© ولو تر SS‏ الس هدا باق ابی ورتا نوا اساب 


سے روم ج7 


اگ تخر ) 


N ay‏ الميغاد خی ول بناظطل كما 
كنتم تظنون ؟ ۾ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » أي بما كنتم 
تکذبون به فذوقوا اليوم مسه وار هذا أم أنتم لا و 

ل کد خسرآلدین كبا بَا ج إا جا٤‏ نهم الساعة بختة الوأ aC‏ تا عل ما فرطتا فيا 


ر روے 7 اوم رو 


وم بحملون اوزارهم عل ll‏ لاسا يزرون 4% 

يقول الله ما عن حار من كذت اقا وع خت إا جا الساعة بختة » e‏ 
على ما فرط من العمل وما أسلف من قبيح الفعل » ولهذا قال ل حتى إذا جاءتهم الساعة 
بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ¢ وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة وعلى 
الأعمال وعلى الدار الآخرة » أي في أمرها ۾ ألا ساء ما يزرون ¢ أي ما يحملون أو 
يعملون . ) 


رص _ روصرص وو و رم ت 3 سر ورس کک ر صصص صو 


© ل اة اتا إلا وو وللدار آلاحرة خير للذين يفون اقلا تقون 4 
أي إنما غالبها لعب ولهو . 
© تھا ترد ای بر ت اگیرک کی ایی ا ت آله جحدون ‏ 
يقول تعالى مسلياً لنبيه ية في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه ‏ قد نعلم إنه ليحزنك 
٠‏ ۰ أي فد أحطا علا کک لك ۰ 9 
» ا ل يكذبونك )4 لا يتهمونك بالكذب ‏ في نفس لامر ل ولكن الظالمین بايات 
الله يجحدون # أي ولکنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم . عن علي قال : قال ابو 
جهل للنبي ية إنا لا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به فأنزل الله ظط فإنهم لا 
 .‏ رواه الحاكم ثم قال صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » وعن 
أبي يزيد المدني أن النبي ب لقي أبا جهل فصافحه » فقال له رجل ألا أراك تصافح هذا 


۴1۷ 


سورە انتا 


الصابىء؟ فقال : والله إني لأعلم أنه لنبي » ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعأً وتلا أبو 
EP‏ عن الزهري في قصة أبي جهل حين 
جاء يستمع قراءة النبي بي من الليل هو وأبو سفيان صخر بن حرب » والأخنس بن 
ENS N SSE‏ 
فجمعتهم الطريق » فقال كل منهم للآخر : ما جاء بك ؟ فذكر ما جاء به ثم تعاهدوا ألا 
Ey NF FN E EE GS‏ 
جاء کل منهم ظناً أن صاحبیه لا يجیئان لما سبق من العهود فلما جمعتهم الطريق 
فتلاوموا ثم تعاهدوا ألا يعودوا » فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا فلما 0 تعاهدوا 
ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا » فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه »ثم خرج حتىأتى أبا 
سفيان بن حرب في بيته » فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد › 
قال يا أبا ثعلبة » والله لقد سمعت أشياء أعرفها » وأعرف ما يراد بها » وسمعت أشياء ما 
أعرف معناها وما يراد بها » قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به » ثم خرج من عنده حتى 
أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : 
ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا » وحملوا 
فحملنا وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا فرس رهان قالوا : منا نبي يأتيه 
الوحي من السماء فمتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبدأ ولا نصدقه » قال : فقام عنه 
الأخنس وتركه . 
© و رکقدگدبت رل من كبلك فراع 2 ڪزيوا واودُوا ا ضر ا 


ولو م 


ا ولق جاءك من نی المرسلین € 
هذه تسلية للنبي بي > وتعزية له فيمن كذبه من قومه » وأمر له بالصبر كما صبر أولوا العزم 
من الرسل ووعد لالض كا ترو : وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة بعدما نالهم من 
التكذيب من قومهم » والأذى البليغ ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الأخرة 
ولهذا قال ظ لا مبدل لكلماته 4 أي التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين 
كما قال ط كتب الله لأغلبن أنا ورسلي 4 وقوله بإ ولقد جاءك من نب المرسلين # أي من 
اققا ا ق اااي ت ن ا ن ن و و ا 
E ry‏ ا 7 


® ون کان کبر علیك عراضم قن طعت آن يتن قاف الارن اراق 


۳1۸ 


سورة ا لانعتاو 


م رر و سے را ررر و اص 


CN NS E 
: أي إن شق عليك إعراضهم عنك ۾ فإن استطعت أن تبتغي نفقأً في الأرض  النفق‎ 
السرب » فتذهب فيه فتأتيهم بأية » أو تجعل لك سلما في السماء فتصعد فيه فتأتيهم باية‎ 
أفضل مما أتيتهم به فافعل وقوله بإ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) كقوله ل ولو شاء‎ 
.  نينمؤم ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً » أفأنت تكره الناس حتى يكونوا‎ 
OE E O N E 

أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه كقوله ل لينذر من كان 
حي ويحق القول على الكافرين ¢ وقوله ل والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون € يعني 
بذلك الكفار » لأنهم موتى القلوب » فشبههم بأموات الأجساد وهذا من باب التهكم بهم 

والإزراء عليهم . ) 


# وارلا ر عله ٤ای‏ من ره مل د قادو فل ولنکن أ رهم ا 
موت 4 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين أنهم كانوا يقولون ل لولا نزّل عليه آية من ربه 4 أي 
خارق على مقتضی ما کانوا یریدون وما یتعنتون کقولهم هو لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من 
الأرضص ينبوعاً 4 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو 
تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من 
زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي 
هل كنت إلا بشراً رسولاً 4 ل قل إن الله قادر على أن ينزل آية 4 أي هو تعالى قادر على 
ذلك » ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك لأنه لو آنزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا 
لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السالفة . 

® رامن ابن الأرض داّور بطیر تایه إا آم امال مافَرطتا فى آتكتلب 
من شى م ا 
لط إلا أمم أمثالكم 4 أصناف مصنفة تعرف بأسمائها . قال قتادة الطير أمة » والأنس أمة › 
والجن أمة » والمراد آنهم خلق أمثالكم . بل ما فرطنا في الكتاب من شيء » أي الجميع 
علمهم عند الله › ولا ينسى واحداً من جمیعها من رزقه وتدبیره »> سواء کان بریاً أو 


۳1۹ 


سور العام 


بحري » كقوله ‏ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
في کتاب مبين ‏ أي مفصح بأسمائها وأعدادها ومظانها » وحاصر لحركاتها وسكناتها » 
قال تعالى ‏ وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم € وقوله 
ل ثم إلى ربهم يحشرون ¢ عن ابن عباس : حشرها الموت » أو حشرها هو بعثها يوم 
القيامة » لقوله ‏ وإذا الوحوش حشرت ¢ وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله 
یه رأی شاتين ن¿ تنتطحان » فقال : «يا با ذر» هل تدري فيم تنتطحان ؟ قال : لا 
قال : « لكن الله يدري » وسيقضي بينهما » وروى الإمام أحمد أن رسول الله بي قال : 
« إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة » . 


ے 
ر ص > 9 ر صر کً 7وا ص 


)1 والڏين دبوا پڪايٽتتا صم وب فی آلظسّلت من بس الله يضلله ومن سا عله على صراط 


اي مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمل أصم » وهو الذي لا يسيع 
وأبكم » وهو الذي لا يتكلم » وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر › فکيف يهتدي مثل هذا 
إلى الطريق » أو يخرج مما هو فيه ؟ ولهذا قال  :‏ من يشاً الله يضلله ومن يشا يجعله 
على صراط مستقيم ) أي SS CE I‏ 


کم وس رد ح٤س‏ و ٤رر‏ وو م ر وص 


® فل أر٤یت‏ إن تل عداب الل اوانتکر الماع ایر الله عون إن کنتم صلدقین 4# 
يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد » والمتصرف في خلقه بما يشاء » وأنه لا معقب لحكمه » 
شر اة غل مرف كه فن خا ا مورد ل ك اى ا 
يجيب لمن يشاء » ولهذا قال لظ قل أرأيتكم إن أتاكم عذابه . . . 4 أي أتاكم هذا أو هذا 
أغير الله تدعون ‏ أي لا تدعون غيره » لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه » 
ولهذا قال إن كنتم و أي في اتخاذكم الهة معه . 


OE مر ر‎ r7 


TT $‏ ليه إن شاءَ وتنسون ماشرکون 4 
# وتنسون ما تشر ن 4 أي في وقت الأضرورة لک تدعوںل أحداً سواه ¢ وتذهب عنكم 
أصنامكم » وأندادكم » کقوله $ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا یاه % . 


کے سے رور ج سے e‏ رر ج ر ص کے سے 


® $ ولد اراتا امہ من َك فاخذهم بالباساء والضرآء و لعلهم يتضرعون 4 


TF 


وة انمتا 


. أي يدعون الله ويتضرعون إليه » ويخشعول‎ e 

= فلولا ١إ‏ جام بست زعوأ ولكن كت فلوم ورين م ليطن ما انوأ يلود 
آي فهلا ٳذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا » وتمسكنوا لدينا › # ولكن قست قلوبهم ‏ أي 
ما رقت ولا خحشعت # وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون » أي من الشرك والمعاندة 
والمعاصى . ) 


۶ فما سوا ماد روا به فحنا یم اواب کل فى ۽ حح إا فرحو ما اوتوأ أخذنهم بغتة فا 
من 4 
02 نسوا ما ذکروا به أي أعرضوا عنه › وتناسوه » وجعلوه وراء ظهورهم ل فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء ‏ أي فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون » وهذا 
استدراج منه تعالی » وإملاء لهم › > عیاذاً بالله من مکره ا حتى إذا فرحوا بما أوتوا » أي 

من الأموال والأولاد والأرزاق ٭ أخذناهم بغتة 4 أي على غفلة ل فإذا هم مبلسون ه ا 

ايسون من كل خير . قال الحسن البصري : من وسع الله عليه فلم ير أنه يمکر به فلا رأي 
له » ومن قتر عليه فلم یر انه ینظر له فلا رأي له » ثم قرا ل فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا 
عليهم . .. € قال : مكر بالقوم ورب الكعبة » أعطوا حاجتهم ء > ثم أخذواء» وقال قتادة : 
بغت القوم أمر الله » وما أخذ الله قوماً إلا عند سكرتهم » وغرتهم » ونعمتهم » > فلا تغتروا 
بالله » فإنه لا یغتر بالله إلا القوم الفاسقون . وروى ابن 1 حاتم عن عبادة بن الصامت 
أن رسول الله یا کان يقول : « إذا أراد الله بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف › 
وإذا أراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم أو فتح عليهم - باب الخيانة حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا . 


© « فطع دار القوم لن را الا 
a:‏ <> و ٤ا‏ روس رر وص ب و 


ق 
م 4ص 1 
® # قل اريم ا E‏ وختم عن لوه من لله غير E‏ 


ازو عو ر ر روو لز م 


آنظر کین : صرف آ9 ب بلت ٹم هم يصدفون 4 
یقول تعالی لرسوله بل « قل 4 لهؤلاء المكذبين المعاندين # أرأيتم إن أخذ الله سمعكم _ 
وأبصاركم ‏ أي سلبكم إياها كما أعطاكموها » كما قال تعالى ل هو الذي أنشأكم وجعل 
لكم السمع والأبصار.. . . 4 ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما الانتفاع 


۳۲1 


سۆرة ا اعدا 


الشرعي ولهذا قال ل وختم على قلوبكم  )‏ من إله غير الله يأتيكم به 4 أي هل أحد غير 
الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا-سلبه الله منكم لا يقدر على ذلك أحد سواه » ولهذا قال 
# أنظر كيف نصرف الآيات # أي نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله » 
وان ما يعبدون من دونه باطل وضلال ۾ ثم هم يصدفون 4 آي ثم هم مع هذا البيان 
يصدفون » أي يعرضون عن الحق › ويصدون الناس عن اتباعه » وعن ابن عباس : 
يصدفون : يعدلون . 


م وص کک ر ے2 دوعر م وو اور ر 2ے ووو 


16 قل ار٤‏ ت کک إن اتک عذاب اله بغتة اوجهرة هل مك إلا لموم ألظللمون 4# 
ل بغتة # أي وأنتم لا تشعرون حتی بغتکم وفجاکم # أو جهرة 4 أي ظاهراً عياناً ( هل 
الذين کانوا يعبدون الله وخدو > شريك له » فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنول . 


سر صمو کو مص ص مرو و ص 


ملين إلا مبتر مبشرین ومنذرينَ من ۶امن واصلح ا خو ع ولاه 


¥ ومانرسل الْمرسلينَ 


سرو م 


بحزنون 4 

أي مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات » ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات » 
ولهذا قال ل فمن امن وأصلح 4 أي فمن آمن قلبه بما جاءوا به » وأصلح عمله باتباعه 
إياهم هط فلا خوف عليهم # آي بالنسبة لما يستقبلونه . ولا هم يحزنون ¢ أي بالنسبة 
لما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها فالله وليهم فيما خلفوه » وحافظهم 
فیما ترکوه . 


سم رر غ رر رورس 3 ر روو 


®$ ودين دبوا اتتا عسہم اَلْعذاب : ماکانواً فقون 4 
أي ينالهم الات ا کا ا جات به الرسل » وخرجوا عن أوامر الله وطاعته › 
وارتکبوا من مناهیه ومحارمه وانتهاك حرماته : ۰ 


سے اا ال ر رو ر سے 


2 فل لا اقول کک عدی راہن EE‏ لا قو 
ص ر ے3 


ا قل هل بستوی لای والْبصیر افلا ا 
يقول تعالى لرسوله ية ۾ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله » أي لست أملكها ولا 


Y۲ 


سره ا تعاط 


ولا أدعي أني ملك » إنما أنا بشر من البشر يوحَى إلي من الله عز وجل شرفني بذلك › 
وأنعم على به إن أتبع إلا ما يوحى إلى أي لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه 
# قل هل يستوي الأعمى والبصير ‏ أي هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه » ومن ضل 
عنه فلم ينقد له ل أفلا تتفكرون ) وهذه كقوله تعالى ل أفمن يعلم أنما آنزل إليك 
ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب 4 . 

#9 وانذر په اين بن افون ُن روا n‏ 0 من دونه و فيع لْعلهم 


سر ر م 


مون 4 
آی وأنذر بهذا القرآن يا محمد # الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم # أي يوم-القيامة 
لإ ليس لهم أي يومئذ ل من دونه ولي ولا شفيع ‏ أي لا قريب لهم › ولا شفيع 
فيهم من عذابه إن أراده بهم ل لعلهم يتقون » أي أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا 
لله عز وجل ل لعلهم يتقون 4 فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من 
عذابه » ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه . 


سے رو سر را وس ا 2 او م س 
م ولا تطرد لذن : يذْعونَ e‏ الْغْدۈة i‏ بریدونَ وجهةر ماعليك من حسام من شىء 


فتطر SF‏ ر سے ر م 


ومامن حسابك علہم من شیع فتطر تطردم فکون من آلظللبین 4 

أي لا تبعد هؤ لاء المتصفين بهذه الصفات عنك > بل اجعلهم حلساءڭ وأخحصاءك کقوله 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان مره فرطاً ‏ وقوله 
يدعون ربهم » أي یعىدونه ويسألونه # بالغداة والعشي # المراد به الصلاة ة المكتوبة › 
وهذا کقوله # وقال ربكم ادعوني استجب لکم € أي أتقبل منکم وقوله ل یریدون وجهه 4 
أي يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم »> وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات 
والطاعات . وقوله يما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء 4 
کقول توح عليه السلام فی جواب الذين # قالوا أنؤمن لك الأرذلون . قال وما 
E ERR O ag‏ 
شيء . وقوله # فتطردهم فتكون من الظالمين ‏ أي إن فعلت هذا » والحالة هذه . وعن 


Y۳ 


سۆرةالانعكام 


ابق أف حاتم عن خباب في قوله عز وجل # ولا تطرد الذين يدعون .  .‏ قال : جاء 
الأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن فوجدوا رسول الله ب مع صهيب وبلال وخباب قاعدا 
في ناس من الضعفاء من المؤمنين » فلما رأوهم حول النبي بي حقروهم في نفر من 
أصحابه » فأتوه فخلوا به » وقالوا : إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساء تعرف به لنا 
العرب فضلنا > فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد فإذا نحن 
جثناك فاقمتهم عنا ء O E E‏ قال : « نعم » قالوا : فاکتب لا 
عليك کتاباً قال : فدعا بصحيفة › ودعا علیاً لیکتب › ونحن قعود فى ناحية فنزل جبريل 
فقال مل ولا تطرد الذين يدعون ربهم . . ¢ فرمى رسول الله ية بالصحيفة من يده ثم دعانا 
فأتیناه . 


رص صو م سے ٣‏ صو es‏ وم رر وممصم 


© « وكدلك تنا بعضهم ربعض ليقولوا أهتۇلاو ‏ من الله عليم کک اليس الله ياعم 


أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض ل ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) 
وذلك أن رسول الله َة كان غالب من اتبعه في أول بعثه ضعفاء الناس من الرجال والنساء 
والعبيد والاماء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل > کما قال قوم نوح لنوح # وما نراك اتبعك 
اليس الله بأعلم بالشاكرين 4 أي اليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم 
وصمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلام e‏ من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم 
الى صراط مستقيم . وفي الحديث « إن الله لا ينظر ينظر إلى صوركم ولا لى ألوانكم ولکن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . 


سے صر مر رکرو رام E‏ رو و مرم س رلو مص وص و 


# وإذا جا 4ل نين بؤمنو۵ پڪایلتتا فق سم ليک کب رَبك على نفسه ألرحمة أنه ومن 


روي و راوص فا 3 وور ت 


عل منک سوا هدا م تاب من بعدهء واصاّح فا نهر ر غفور رحم 4 

ل فل سلام عليكم 4 أي فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة 
لهم » ولهذا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة ‏ أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا 
منه وإحساناً وامتناناً ‏ أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة 4 أي كل من عصى الله فهو جاهل 
ل ثم تاب من بعده وأصلح 4 أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على أن لا 
یعود وأصلح العمل في المستقبل ۾ فأنه غفور رحيم # روى الإمام أحمد في مسنده عن 


۳4 


وره ا تعدا 


أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : « لما قضى الله على الخلق كتب في كتاب فهو عنده 
فوق العرش ل إن رحمتي غلبت غضبي 4 أخرجاه في الصحيحين . 

ي ل وكدلك نقصل لالت یل اتر يک ) 
يقول تعالى وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم 
المجادلة والعناد # كذلك نفصل الآيات 4 أي التي یحتاج المخاطبون إلى بيانها 
8 ولتستبين سبيل المجرمين ‏ أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل . 


٤ل‏ ر صو ت و 
E ®‏ ت أن أب اين بذعو من ونآ رلا بع هو آ٤م‏ قد ضالت 


lL‏ س رووص 


ااا امن المهتدين ‏ 
[ لم يشرح ابن كثير هذه الآية » ولم يتعرض لها مطلقا في النسخة التي اختصرنا منها ] . 
ج ج صل 
ہے صرص ری ص ا ص سے ےو صد e‏ د2 <2 ت سے 
6 چ فل ای عل بیت ومن ری نمیو ماعندی ما ستعجلون به إن لحر إلا لله يقص 


راص س رووص 


e 
أي على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها لله إل ل وكذبتم به أي بالحق الذي جاءني‎ 
من الله ۾ ما عندي ما تستعجلون به # أي من العذاب ل إن الحكم إلا لله # أي إنما‎ 
وإن شاء أنظركم‎ O يرجع أمر ذلك إلى الله »> إن‎ 
الحق وهو خير‎ SES a 
. الفاصلين » آي وهو خير من فصل القضايا وخير لغاتحين في الحكم بين عباده‎ 


< ٤و‏ صو سے ص و سے سے ر ٤و‏ 


لوان نی ماتلیو بو فی الائ نی وبنت دااع بار ) 
٠‏ أي لوكان مرجع ذلك إلى ees‏ أعلم بالظالمين ) . 


© و ٭ وعندم مفاتح الْعیب لايع i‏ وما سمط من رة إلا 


عل ولا حب فی طت الأرض وا رطب وا بای إلا نی کتب مین 4 

روی البخاري أن رسول الله َه قال : « مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله » ل إن الله 
عنده علم الساعة & وينزل الغيث » ويعلم ما في الأرحام » وما تدري نفس ماذا تكسب 
غداً » وما تدري نفس بأي أرض تموت » إن الله عليم خبير ‏ قوله ل ويعلم ما في البر 


Yo 


وره ا عتا 
ا 


والبحر ) أي محيط علمه الكريم بجميع الموجودات بريها وبحريها لا يخفى عليه من 
ذلك شيء » ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء # وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4 
أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات فما ظنك بالحيوانات ولاسيما المكلفون منهم من 
جنھم وإنسھم کما قال e‏ حائنة الاعين مات 0 في 
في الأرض من شجرة وا مغرز ابره إلا i,‏ ملك موکل اتی الله :بها ا إدا 
رطبت ویبوستها إِذا یبست . 


9 وھوالی بتو ب E‏ 
اله مر جعک م یفک عاکنتم تعملون 
یقول تعالی أنه یتوفی e,‏ 8 وهذا التوفي الأصغر فقال ظ وهو الذي 
E E‏ تم بالنهار 4 أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار « ثم 
يبعثكم فيه 4 أي في النهار ‏ ليقضى أجل مسمى 4 يعني به أجل كل أحد من الناس 
ثم إليه مرجعكم ) أي يوم القبامة ‏ ثم يبنكم ) أي فيخبركم $ بما كتتم تعملون ) 
أي يجزيكم على ذلك إن خير فخير وإن شرا فشر . 


رم ژور ال رو رو رر رو ر قە ا رو 
D‏ # ور الاه َو عباده» وبرسل عليكر حفظة | ذاعاء اعد الوت توفته رسلا وم 
م ےق م 
برطو طون ۹# 


وهو الذي قهر كل شيء » وخضع لجلاله وعظمته وکبریائه کل شيء $ ویرسل علیکم 
حفظة ‏ أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان كقوله ط وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين 
يعلمون ما تفعلون ‏ وكقوله # عن اليمين وعن الشمال قعيد » ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقیب عتيد 4 وقوله ‏ حتی إذا جاء أحدكم الموت # أي احتضر وجاء أجله # توفته 
رسلنا ) أي ملائكة موكلون بذلك » قال ابن عباس وغير واحد : لملك الموت أعوان من 
الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا وصلت إلى الحلقوم > وقوله 
ل وهم لا يفرطون 4 أي في حفظ روح المتوفى > بل یحفظونها وینزلونها حیث شاء الله 
عز وجل » إن كان من الأبرار ففي عليين » وإن كان من الفجار ففي سجين . عياذاً بالل 
ف 
E‏ 


ei NOE, $‏ الاه ا لكر وهواسرع اتسين 4 


۳۲٢ 


سور الاعتاو 


أول 9 


لژو ر اسر وس 2وو د رم کر راوگ ور E‏ مرس ار س 


Ka‏ قل من بنجیم من ظلملت لبر والبحر تذعوله تضرع وخفية لين أجلن من هلذهءلنکونن 


من آلشلکرین & . 

ل فال ا على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر » أي 
الحائرين الواقفين فى المهامه البرية »> وفي اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة 
فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له » كقوله ظ وإذا مسكم الضر في البحر ضل 
من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وکان الإنسان كفورا » وقوله ل تدعونه 
تضرعاً وخفية ‏ أي جهراً وسراً ب( لئن أنجانا من هذه ) الضائقة [ لنكونن من الشاكرين ) 
أي بعدها . 


ررر ار سوا ص ر اواو $ ص 


چ و انتم رکون چ 
۾ ثم أنتم » أي بعد ذلك ظ تشركون » أي تدعون معه في حال الرفاهية ال ار 


م 2> ود رر ٠‏ اوور کرت ر E‏ 
® $ ل هوالْمًادر ان يبع علڪم عذابا من فوفکر اومن تحت اکا و 


ر کر رار ر ور م و و ور وو رم ت ر و 2د 


شیا ودی بخ باس بض انط ر گی صرف 91 ت نحلم مهوت 4 


بإ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً ‏ أي بعد إنجائه إياكم كما في سورة سبحان 
ل ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من من فضله إنه کان بكم رحيیما . وإذا 
مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
کفورا . آفامنتم ان یخسف بکم جانب البر أو یرسل علیکم حاصبا : ثم لا تجدوا لکم وکیل . ام 
أمنتم ن یعیدکم فيه تارۃ خری فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لم علینا به تبيعا ) . 
وقوله ‏ يلبسكم ‏ يخلطكم من الالتباس ظ شيعا فرقا . في البخاري عن جابر بن 
عبدالله قال : لما نزلت هذه الآية # قل هو القادر على على ان يبعث عليکم عذاباً من 
I O a E E VS A‏ 
بوجهك » ¥ أ ا 


TY 


سورة ا عداو 


أهون و أيسر» وروی الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال : سئل رسول الله يه عن 
هذه الأية # قل هو القادر . . . فقال : « أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد » وأخرجه 
الترمذي . وعن سعد بن أبي وقاص قال : أقبلنا مع رسول الله بي حتى مررنا على مسجد 
بني معاوية › فدخل فصلی رکعتین > فصلينا معه »› فناجی ربه عز وجل طویاا ثم قال : 

« سألت ربي ثلاثاً أن له يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها » وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة 
فأعطانیها » وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها » انفرد بإخراجه مسلم . وروی 
الإمام أحمد عن شداد بن أوس أن رسول الله ي قال : « إن الله زوى لي الأرض حتى 
رأيت مشارقها ومغاربها ون ملك متي سيبلغ ما زوى لي منها» وإني أعطيت الكنزين »› 
الأبيض والأحمر » وإني سألت ربي عز وجل أن لا يهلك E‏ 


عليهم عدوأ فيهلكهم بعامة » وأن لا يلبسهم شيعا » ون لا يذيق بعضهم بأس 


فقال يا محمد إي إا شيت قضاة فل لا برد اني قد اسيك لات ان ل 
أهلكهم بسنة عامة » وأن لا أسلط عليهم ممن سواهم فيهلكهم بعامة حتى يكون بعضهم 
ea eh‏ : وقال النبي ييا 8 
لا أحاف على أمتي إلا الأئمة المضلين › > فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى 
يوم القيامة » ليس في شيء من الكتب الستة وإسناده جيد . وقوله ‏ عذابا من فوقكم 4 
فسره غير واحد بالرجم . وقيل : عذاب من السماء ا يق احا وعن ابن عباس : 

يعني أمراءكم . أو من تحت أرجلكم ‏ يعني الخسف الذي لا يبقي أحداء وفسر 
e‏ : يعني عبيدكم وسفلتكم ويشهد للأول ظ أأمنتم من في 
السماء ء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور . أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم 
خاضتا فستعلمون کیف نذیر 4 وفي الحديث «ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف 
ومسخ » وفيه « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة «إ انظر 
كيف نصرف الأيات 4 آي نبينها ونوضحها ونفسرها # لعلهم يفقهون » أي يفهمون 
ویتدبرون عن الله ایاته وحججه وبراهینه وفي الحديث « لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض بالسيف » قالوا : ونحن نشهد أن لا إلّه إلا الله وأنك رسول اله ؟ 
قال : نحم » فقال بعضهم : لا يكون هذا أبداً أن يقتل بعضنا بعضاً ونحن مسلمؤن 
فنزلت # انظر کیف نصرف e‏ 


رر ار ص و 7 صو 


RE ®‏ فل لست عَیک وکیل 4 
# وکذب به أي بالقران الذي جئتهم به والهدى والبيان $ قومك € يعني قريشا ‏ وهو 


۳۲۸ 


الحق 4 الذي ليس وراءء حق # قل لست عليكم بوكيل 4 أي لست عليكم بحفيظ .ِ 


س رس رص م ہے وا ےھ م 2> 
®+ لکل نبا مستقَر وسوف تعلمون ‏ 


لكل نبا حقيقة » أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين كما قال ل ولتعلمن نبأه بعد حين 4 
وهذا تهديد ووعيد أكيد ولهذا قال $ وسوف تعلمون # . 


ج 
م ص وء کک و ا > > مر > E‏ م ا سے ت 
® % وإذا رایت آلدين حوصول يننا فاعرض عم حى بحوضوا ی ES‏ وا 


ل وتو ل عع واو و ع وسو 2 ودد ت م 

ر ينك آلشيط. فلا تقعد بعد الد رى مع آلقوم آلظللہير ¥ 

فإ يخوضون في آياتنا 4 أي بالتكذيب والاستهزاء # حتى يخوضوا في حدیث غیره 4 آي 
بذلك كل فرد من آحاد الأمة أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون ايات الله ويضعونها 
في غير مواضعها » فإن جلس أحد معهم ناسيا ط لا تقعد بعد الذكرى 4 بعد التذكر ™ مع 
القوم الظالمين ‏ ولهذا ورد في الحديث «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا 
عليه ) . 


رص صر وت عل ےم و ب ی ت رر وم صو م 
@ فو وما على آلڏين يتقون من سايم من شىء وللکن ذ ری لعلهم تقون ۾ 
ذلك فقد برئوا من عهدتهم » وتخلصوا من إثمهم ل ولكن ذكرى لعلهم يتقون » أي ولكن 
إليه . 
‌ 
2ے وش 2 3 ھ رو کر وکر ص را وص وص س £ لاورس وا ىم 
و ودر اين الخدواديي لب اوشوا وغر م اة الا وذ ربهة أن تيل نفس ا 
ا 3 
ر صر ر و صوص رص 3 ےم م ر م وو 2< + رت عو تاو وس وص ص و 2 
کسبت لیس ها من دون الله ولي ولا شفيع وت تعدل كل عدل لايؤخذ منها أولتيك آلذين 
>٤‏ ۾ ر ص E TT‏ ررم ک٤‏ 1 وو r‏ 
اماو عا کو ف راب ن واب ا يکفرون ‏ 
نے ر کے ص کر 
أي دعهم وأعرض عنهم » وأمهلهم قليلا » فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم » ولهذا قال 
# وذكر به 4 أي ذكر الناس بهذا القران وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة # أن 
معنی # تبسل 4 الإسلام للهلكة « والحبس عن الخير › والارتهان عن در المطلوب 


لے ماکان 


2 


۳۲۹ 


كقوله # كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين 4 وقوله ‏ ليس لها من دون الله 
ولي ولا شفيع 4 آي لا قريب ولا أحد يشفع فيها كقوله ل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 4 وقوله # وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ 
منها) أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل 
من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به وقال ههنا لإ أولئك الذين أبسلوا ... 4 . 


ر ء سور مرم ررم بورق صم ر 


ر : ۾ ر ے ر ص رار اوا ص صو ص وص م ر 

و وور ص و > E‏ چ ص n‏ 1 رژ a‏ 1 
آستہوته آلشبلطین فى آلارض حرران له الب يدعونه ر إلى آهدی ننا قل إن هدی 28 
رم و ت رو س س ووس ص م 
هو لدی وام نا للم رب العداین 4 
قال السدي : قال المشركون للمسلمين : اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد يي فأنزل الله عز 
وجل ل قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا » أي في الكفر 
ط بعد إذ هدانا الله ) فيكون مثلنا مثل ل الذي استهوته الشياطين في الأرض # يقول : 
مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته 
الشياطين واستهوته في الأرض . وأصحابه على الطريق » فجعلوا يدعونه إليهم » يقولون 
ائتنا فإنا على الطريق » فأبى أن يأتيهم » فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد ب › 
ومحمد ية هو الذي يدعو على الطريق » والطريق هو الإسلام . #قل إن هدى الله هو 
الهدی 4 کقوله تعالی # ومن يهد الله فما له من مضل € وقوله # إن تحرص على هداهم 
فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين ‏ وقوله # وأمرنا لنسلم لرب العالمين  )‏ 
أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له . 

o2 E>‏ ت مہ ےو و رور ت روح لور ىم 
0 وان اقيموا آلصلوة وانقوه وهو دى لله حشرول % 

أي وأمرنا بإقامة الصلاةء وبتقواه 2 ج الأحوال 3 وهر الذي إليه تحشرون 4 أي 0 

القيامة . ۰ ا 


صا 
3 


ج 
رم r a‏ غ 2 موو ص ر ا س صو 3 3 سرس ر رو ررر ور روا 

® 3 وهو لدی خلق آلسملوات والارض باحق ووم قول کن فيكون قوله آلحق وله آلملك 
ج 


بوم نفخ فىآلصور عللم اليب والئملدة وهو آلحكم امیر 4 
3% بالحق 4% أي بالعد ل » فهو خالق السموات والأرض»› ومالکهما والمدير لھما ولمن فيهما 
ويوم يقول كن فيكون# يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمر كلمح 


۳ 


سور انعد 


البصر» أو هو أقرب . وقوله ظ وله الملك يوم ينفخ في الصور ‏ كقوله هل لمن الملك اليوم 
له الواحد القهار » وكقوله ظط الملك يومثذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين 
عسيراً ) والمراد بالصور هنا جمع صورةء أي ينفخ فيها فتحياء والصحيح أن المراد 
بالصور القرين الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام» وفي الحديث « إن اسرافيل قد التقم 
الصور» وحنی جبهته ینتظر متی يؤمر فينفخ » رواه مسلم في صحيحه. 


ظ ٭ ذل رهم لأبيه ۶رر اة أصتاما ءالهة إن أردك وقومك فى ضلل من 4 
ل أتتخذ أصناماً آلهة 4 أي أتتأله لصنم تعبده من دون الله ؟ ل إني أراك وقومك 4 
السالكين مسلكك ۾ في ضلال مبين ) اي تائهين» لا يهتدون اين يسلکون» بل في حيرة 
وجهل . وأمركم في الجهل والضلال بين واضح لکل ذي عقل سليم . وصوٰب ابن جرير أن 
اسم أبیه ازر» وقیل اسمه تارخ» وازر اسم صنم» وغلب على أبي ازر لخدمته ذلك 


الصنم 
سے سر ا م o>‏ 


® ¥ ولك ز رئ ارہ مکوت الرت والأرض وليكود من آلموقنين # 

فإ وكذلك نري إبراهیم . . . 4 یحتمل أن یکون کشف له عن بصره وحتی ری ذلك عیاناء 
ویحتمل أن تکون عن بصیرته حتی شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من 
الحكم الباهرةء والدلالات القاطعة. وفي الحديث الذي رواه الامام أحمد والترمذي 
وصححه عن معاذ بن جبل في حديث المنام « أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: لا أدري» فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد آنامله 
بين ٿديي فتجلى لي کل شيء وعرفت ذلك . .» وقوله # وليكون من الموقنين 4 قيل : 
الواو زائدة» تقديره وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين 
کقوله « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ‏ أي لتستبين سبيل المجرمين› 
ا بل هي على بابها» أي نريد ذلك ليكون عالما موقا 


ت سے ب و م س 


فما جن عليه اليل أي ف ا ربي فلما 
أفل & أي غاب» يقال: این فلت عنا ؟ بمعنى أين غبت عنا؟ ل قال لا أحب الآفلين ) 
قال قتادة : علم أن ربه دائم ل يزول . 


۳۲۳۱١ 


سور ةا لامكا 


عل 


هو تہ انقرر٤‏ ل مار تا آل کن بین بی لأب اتر 
الضاين ‏ 
بازغاً 4 أي طالعاً. 

© ار انس بز ل ددا ری عدا اک قل اقلت قل قرم إن ری 


رن 4 
3 فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي 4 أي هذا المنير الطالع ربي # هذا أكبر ) أي 
ج من النجم ومن القمر» وأكثر إضاءة # فلما أفلت 4 أي غابت . 


رم ص0 r‏ 


® ٭ ای وجھت وجھی لدی فر السملوات E E‏ 4 
أي أخحلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السموات والأرض » أي خلقهما 
وابتدعهما على غير مثال سبق ۾ حنيفاً 4 أي في حال کوني حنيفاً ي مائلا عن الشرك لى 
التوحيد» أي إنما أعبد خالق هذه الأشياءء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها الذي 
يده ملکوت ک ا ی ورت ول وال 


ج 


مر سے 3 رم ٤م‏ ےٍ صر ر م ےھ صرت 
© $ واج قوم احتج و فی آل ود مدان ولا ف ما نرڪون په z‏ إلا ان 


مرس م سر صر سر صصص ا م 


رلٰی شيعا E E‏ 
یقول تعالی مخبرا عن خلیله ابراهیم حین جادله قومه فیما ذهب إلیه من التوحید» وناظروه 
بشبه من القول أنه قال ل أتحاجوني في الله وقد هدان # آي أتجادلونني في أمر الله وأنه لا 
إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه فكيف ألتفت إلى أقوالكم 
الفاسدة وشبهكم الباطلة؟وقوله ل ولا أخاف ماتشركون به إلا أن يشاء ربي شيئ ¢ أي ومن 
الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الألهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئاء وأنا لا 
آخافهاء ولا آبالیهاء فإن کان لها کید فکيدوني بهاء ولا تنظرون» بل ُ بذلك. 
وقوله تعالى ‏ إلا أن يشاء ربي شيئ ) استئناء متقطم» أي لا يضر ولا يتفع إلا الله عز ٠‏ 
وجل # وسع ربي کل شيء علماً 4 أي أحاط علمه بجميع الأشياء فلاتخفى عليه خافية 


$ أفلا تتذكرون ) أي فيما بينته لكم» أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتتزجروا عن 
عبادتها. 


TY 


رة نسکاو 


سو رو رو ’روص ر ٤ے‏ 


شرکتم باه مار برل ب یکر ملعتا فی 


# وکیت أخاف مار کم ولا افون آل 


وم صو ٤ع‏ وه 2 رو ور 


آلفريقين احق بالامن إ إن نتم تعلموت 4 

أي كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ؟ ظ ولا تخافون أنكم أشركتم 
بالله ما لم ینزل به علیکم سلطانا ٭ أي حجة. وقوله # فأي الفريقين أحق بالأمن! إن 
کنتم تعلمون ) أي فاي طائفتين تين أصوب؟ الذي عبد من بيده الضر والنفع» أو الذي عبد 
من لا یضر ولا ينفع بلا دليل؛ > أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة لا شريك له. 


رر و عرو و 7و رط رر غق م 


©$ # آلدين ٤امنوا‏ وار يسوا امهم بظلم أولتبك مم امن وهم مهتدون 4 
أي هؤ لاء الذين أخلصوا لله وحده لا شريك له ولم يشرکوا به شيعا هم الأمنون يوم 
القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. روى البخاري عن عبدالله قال: لما نزلت # ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم 4 قال أصحابه : وأينا لم يظلم نفسه؟ فنزل ل إن الشرك لظلم 
عظيم # وفي مسند الامام أحمد عن عبدالله قال: لمانزلت هذه الاية ٭ الذين امنوا ولم 
إیمانهم بظلم 4 شق ذلك على الناس» فقالوا: يا رسول الله ء ينا لم يظلم نفسه؟ 
قال: « إنه ليس الذي تعنونء ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح ل يا بني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم ‏ إنما هو الشرك. روىالإمام أحمد عن جرير بن عبدالله قال: خرجنا 
مع رسول الله بء فلما برزنامن المدينة إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول الله ل « کأن 
هذا الراكب إياكم يريد فانتهى الينا الرجل فسلم فرددنا عليهء فقال له النبي بي: « من 
ين أقبلت ؟» قال : من هلي وولدي وعشيرتي » قال: «» فأین ترید»؟ قال: أُرید رسول الله 
کل قال: « فقد أصبته » قال: يا رسول الله » علمني ما الايمان»؟ قال: « تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم ا وتحج 
البيت» قال: قد أقررت » قال نعم » ثم أن بعيره دخلت في حجر جرذان فهوی بعيره» 
وهوى الرجج فوقع على هامته فمات» فقال رسول الله ة: «علي بالرجل » فوثب 
عمار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان فأقعداه» فقالا: يا رسول الله » قيض الرجل»قال: 
فأعرض عنهما رسول الله باق ثم قال لهما رسول الله يي : « أما رأيتما إعراضي عن 
الرجلء فإني رأ FUE SEE e‏ 
رسول الله ية « هذا من الذين قال الله عز وجل فيهم 3% الذين امنوا ولم يلہسوا إيما 
بظلم 4¢« نم قال: « دونکم أخاكم » فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وخيطناه وكفناه i‏ 
إلى القبر» فجاء رسول الله بيه حتى جلس على شفير القبر فقال: « الحدوا ولا تشقواء 


r 


سورةالانعدام 


فان اللحد لناء والشى لغيرنا» . وفي الحديث فشکر» و فصبر»› وظلم فغفر) 


مر وس 7چر اوا س سے وص سر ارا و مور رص ص وم ور 


© ۾ کا اا ق aes‏ إن ربك حکم علم 4 


E Ry re‏ ي وجهنا حجته عليهم ۾ حکيم 4 في أقواله 
وأفعاله ۾ عليم ¢ أي بمن يهديه ومن يضله وإن قامت عليه ا والبراهين . 


سے سے صر و سے % وص ص ص ر را ار وص ص رس سے لر س راصو ب 
# ووهبنا له ای وعقرب کا ما ونوحا هدینأ من قبل ورن در شوه داو ولم 


ر٤غ‏ ر روو ر رور E‏ 


وأایوب ويوسف وموسی وهلرون و كلك ری آلمحسنین 4% 

يذكر تعالى أنه وهب لابراهيم اسحق بعد أن طعن في السن وأيس هو وامرأته سارة من 
الولد فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحق» فتعجبت المرأة من 
ذلك وقالت يا ويي آالد وانا جوز هذا بان خخا إن ها شىء فج فالا 
أتعجبين .من أمر الله رحمة الله ورا غالک ال الا ا ا 
وجوده بنبوته › وبأنه له نسلا وعقبا ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحق يعقوب# أي 
ويولد هذا المولود في حياتكما فتقر أعينكما به كما قرت بوالدهء فإن الفرح بولد الولد 
شديد ولبقاء النسل والعقب » ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه 
وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذريةء وكان هذا مجازاة 
لابراهيم عليه السلام حي حين اعتزل قومه وترکهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا الى 
عبادة الله في الأرض فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على 
دینه تقر بهم عینه کما قال تعالی فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبناله اسحق 
ویعقوب وکلا جعلنا نبياً) وقال ههنا: ل ووهبنا له اسحق ویعقوب کل هدینا 4 وقوله 
ل ونوحاً هدینا من قبل 4 أي من قبله هدیناه كما هديناه» ووهبنا له ذريةصالحة» وکل 
منهما له خصوصية عظيمةء اما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا 
من امن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذریته هم الباقین»› فالناس كلهم من 
ذريته» وأما الخليل ابراهيم عليه السلام فلم يبعث الله عز وجل بعده نبيأً إلا من ذريتهء 
كما قال تعالى ل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب # وقال تعالى # ولقد أرسلنا نوحا 
وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ‏ وقوله تعالى # ومن ذريته ‏ أي وهدينا من 


دريته . 


۳۳4 


سۇر ةالانعتاو 


® دربا وین یی | e‏ 


م ت اص مص و3 E‏ صر صر 


الرجل » لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم عليها 
السلام » فإنه لا أب له . روی ابن أبي حاتم قال : أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر › 
فقال : بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي ييو » تجده في كتاب الله ؟ 


وقد قرأته من وله إلى اخره فلم أجده » قال : اليس تقراً سورة الأنعام # ومن ذريته داود ٍ 


وسليمان . . . # حتى بلغ ويحیى وعيسى € قال : بلى » قال : ليس عيسى من ذرية 
إبراهيم يم » ولیس له أب ؟ قال : صدقت » فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته » أو وقف على 
دریته » أو وهبهم دحل أولاد البنات فيهم . وفي صحيح البخاري أن رسول الله كو قال 
الجن إن اي هدا ميد ولل الله أن يقلح به بين فين فين ن اللي 


فسماه ایتا فدل على دخوله ف الأبناء ‏ وقال اخرون : هذا تجوز . 


۶ و و وو ر و مور ’و 


e $‏ وأجتببتلهم وهديتلهم إل صراط ا ¢ 
دکر أصولهم وفروعهم › ودوي طبقتهم وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم 


® # ذلك هدی آله دی بهء من E‏ ولو اشر کا سط عنم ماکانوا بعملون 4 
أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم ظ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون » تشديد لأمر الشرك » وتغليظ لشأنه > وتعظيم لملابسته كقوله تعالى # ولقد 
أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 4 وهذا شرط والشرط لا 
يقتضي جواز الوقوع » » کقوله ل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » وكقوله ل لو 
أراد الله أن يتخذ ولدا ا مما يخلق ما يشاء 4 . 


و او و ج کرو و کے 


® اوليك لين ءاتبتهم نكب وآلحكر وال فن مرها هلاه َد ولا با 
lr‏ بکلفرين 4 
ای اا غ لت ت لا ب ا ا و کر ا 
لإ هؤلاء ‏ يعني أهل مكة # فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ‏ أي إن يكفر بهذه 


النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من ساثر أهل الأرض من عرب وعجم ومكيين 


ro 


eer 


سورةا انكام 


وکتابیین فقد وکلنا بها قوماً آخرین > أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة 
لیسوا بها بکافرین 4 Rn‏ ولا يردون منها حرفا واحداً » بل 
ا ا و 


ەم و اا و و و وے ت 
© اولتبك آلدین هدی آله ہد نھ ا قل لآ أسعلكر عليه أجرا ن هو إلا ذ ری 
ماين ) 
ل أولئك يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء » والذرية والاخوان » 
وهم الأشباه # الذين هدی الله أي هم هل الهدى لا غيرهم ۾ فبهداهم اقتده چ أي 
EAA aT‏ 
أسألكم عليه أجرا ‏ أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرا» أي أجرة » 
ولا أريد منكم شيئاً إ إن هو إلا ذكرى للعالمين 4 أي يتذكرون به » فيرشدون من العمى 
إلى الهدى » ومن الغي إلى الرشاد > ومن الكفر إلى الإيمان . 


و E‏ ص 


+ وا وال کی تروت ذل مارک ا لى بر ن ى فل من رل اڪتب ى 


وژ سر وکر رو کک رورا راق مص ص رور رص رورا ص رو ت صو 
اء 2 موسی نورا ۰ این جعلونهر قراطیس Es‏ وعلمتم مالر 
EE‏ وع 7 2> ر 2 2 2و2 ۶ ج ور م 
ا انتم ولا ۶اباؤ م ذرهم فى خوضهم بلعبون 4 


فرلا تان + ہما شیر اھ سین کته کا لیر را إا نزلت في قریش › 
وقيل : في طائفة من اليهود وقيل : في فنحاص رجل منهم › وقیل : في مالك بن 
الصيف . والأول أصح لأن الأية مكية » واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماءء 
PI AY O O OE‏ 
لازال شىء من أ ا من عند الله في جواب العام بائىات قضة 
جزئية موجبة لمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى)» وهو 
التوراة التي قد علمتم » وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران 
نورا وهدىّ للناس أي ليستضاء ء بها في كشف المشكلات » ويهتدى بها من ظلم 
الشبهات . وقوله ۾ تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کثیراً 4 أي تجعلون جملتها < جملتها 

قراطیيس › أي قطعاً تکتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأیدیکم » وتحرفون منها E:‏ 


۳٢ 


وره الانعتاو 


تحرفون » وتبدلون وتتأولون وتقولون : هذا من عند الله أي في كتابه المنزل » وما هو عند 
لله ل وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤ كم 4 أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه 
خبر ما سبق ونبأً ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك › لا أنتم ولا اباؤكم » قال قتادة : 
هؤلاء مشركو العرب » وقال مجاهد : هذه للمسلمين . ل قل الله 4 عن ابن عباس أي 
قل الله أنزله : وهذا الذي قال ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة لأ ما قاله 
بعض المتأخحرين من أن معنى لظ قل الله » أي لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة كلمة 
الله » وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرأ بكلمة مفردة من غير تركيب » والاتيان بكلمة 
مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها ل ثم ذرهم في خوضهم 
يلعبون » أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين » فسوف 
يعلمون » ألهم العاقبة » أم الله المتقين . 

FD‏ هلدا کقلب رلته مرا مصدق ادى بین يديه ولتنذر امالْمرّی ومن i‏ ودين 


{ ص سارو صر ص ا ج اص‎ SO 


ييۇمنول يا الانحرة ئۇمتوڭ پەن وهم على صلاتہم بحافظونَ 

ل وهذا كتاب € يعني القران ل أم القرى ) يعني مكة ل ومن حولها 4 من أحياء العرب 
ومن سائر طوائف بني ادم من عرب وعجم كما قال في الآية الأخحرى ظ قل يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعاً وقال «إلأنذركم به ومن بلغ وثبت في الصحيحين أن رسول 
الله لار قال : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي » وذكر منهن « وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس عامة » . ولهذا قال : ل والذين يؤمنون 
بالآخرة يؤمنون به » أي كل من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك الذي 
أنزلناه إليك يا محمد » وهو القرآن ™ وهم على صلاتهم يحافظون ‏ أي يقومون بما فرض 
عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها . 


ر ر و ٤ء‏ ر ت سی صو ل ا 


© ۾ و 1 من آفتری على آله كبا أو ناتان إليه شىء ومن ق ال و 
€ 


ر 


سر ص صر و ر وص 


ما ازل الله ولوری إذآلظللمون نى مرت آلموت والميكة باسطواً ا ا 


ن A E EO‏ رو رر ا ص وس عرو رو عد 
اش الوت عاب مون اکن تقولون على الله غير احق وکنم ج ٤ايلتهء‏ 
راو و ا ص 
نستکبرون 4 
أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء » أو ولداً » أو ادعى أن الله أرسله 


rv 


سور ا لكاو 


إلى الناس ولم يرسله ولهذا قال تعالى ‏ أو قال أوحي إلى ولم يوح إليه شيء # قال 
عكرمة : نزلت في مسيلمة الكذاب ل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 4 أي ومن ادعى 
أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى مما يفتريه من القول » كقوله تعالى ل وإذا تتلى 
عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 4 قال تعالى ل ولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت # أي في سکراته وغمراته وکرباته » وقوله # والملائكة باسطوا يديهم 4 
كقوله ل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني € وقوله ‏ يبسطون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء 4 
أي بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم » ولهذا يقولون لهم # أخرجوا 
أنفسكم » وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال 
والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم فتتفرق روحه في جسده » وتعصي 
وتأبى الخروج » فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق ¢ أي 
اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع اياته » والانقياد 
لله 


و م روص رو وص ارو لے راص رص 


® + وقد جقتموتا فردی کما لقت اول رة ور کم ماسو لک ورا ظهو ر وما تی 
۶ > ص سے SII‏ ج اص سر ص a‏ 
مع ڪم فعا الین ز 2 فیک شر توأ لقدتة صل عنھ ما کن 


رو ور سے 


:8 ا ريك ا لقد ا کما خلقناکم أول مرة ‏ أي کما A‏ 
أعدناكم » وقد کنتم تنکرون ذلك وتستىعدوره فهڏا هو يوم البعث # وترکتم ما خولناکم 
وراء ظهورکم 4 أي من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهوركم » 
وثبت في الصحيحين أن رسول الله ية قال : « يقول ابن ادم : مالي مالي » وهل لك من 
مالك إلا ما أكلت فأفنیت » أف لست فانلیت:: أو تصدقت فأبقيت » وما سوى ذلك 
فذاهب وتاركه للناس » وقال الحسن البصري : يؤتى بابن ادم يوم القيامة كأنه بذج فيقول 
ابن آدم أين ما قدمت لنفسك ؟ فلا يراه قدم شيئاً » وتلا هذه الآية لط ولقد جئتمونا 
فرادی 4 وقوله ‏ وما نری معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ‏ تقريع وتوبيخ 
على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أنها تنفع في معاشهم 


۳۸ 


72| 
سورە ا عتا 


ومعادهم إن كان ثم معاد » فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب وانزاح الضلال وضل 
عنهم ما کانوا يفترون » ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق ل أين شركائي 
الذين كنتم تزعمون ) ويقال لهم ل أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو 
بنتصرون » ثم قال تعالى ظط لقد تقطع بينكم 4 أي لقد تقطع ما بينكم. من الأسباب 
والوصلات والوسائل . ل وضل عنكم » أي ذهب عنكم مط ما كنتم تزعمون » من رجاء 
الأصنام والأنداد . 


ج 


ا 
وم و اس وس وس م رار ٤‏ 


عل عل 
ر وس وت ےر ٍ وي د ٍ و 
۵ ٭ إن ال فالق الح وآلنوی حرج آلحی من آلمیت ورج آلمیت من الح ذالکرآته فان 


يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى # أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزرع على اختلاف 
أصنافها من الحبوب والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى . # يخرج 
الذي هو كالجماد الميت وقد عبروا عن هذا وذاك بعبارات متقاربة مؤدية للمعنى » فمن 
هذا هو الله وحده لا شريك له فأنى تؤفكون 4 أي كيف تصرفون عن الحق » وتعدلون 
عله اف الباطل فتعىدون معه غیره . 


وت ص ص راص واو م سک وص وو و 
ت 


© 9 لن الاسام ومر آل سگتا سس لمر سانا لك تقر انعر امم 4 
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا » أي خالق الضياء والظلام » كما قال في أول السورة 
ل وجعل الظلمات والنور ) أي فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح » فيضيء 
الوخزد ويستنير الأفق » ويضمحل الظلام » ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه » ويجيء 
النهار بضيائه وإشراقه كقوله « يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً ‏ فبين تعالى قدرته على 
خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته » وعظيم سلطانه » فذكر أنه فالق 
الإصباح وقابل ذلك بقوله ¥ وجعل الليل سكن » أي ساجيا مظلماً لتسكن فيه الأشياء كما 
قال ل والضحى والليل إذا سجى 4 وقال # والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى 4 وقال 
# والنهار إذا جلاها . والليل إذا يغشاها ‏ وقال صهيب الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد 
عاتبته في كثرة السهر : إن الله جعل الليل سكتاً إلا لصهيب » إن صهيباً إذا ذكر الجنة 


۹ 


سورة اعدا 


طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه » رواه ابن أبي حاتم . ل والشمس والقمر حسباناً ‏ أي 
يجریان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب » بل لكل منهما منازل » يسلكها في 
الصيف والشتاء » فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصراً ‏ ذلك تقدير العزيز 
العليم ) أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف العليم بكل شيء فلا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا .في السماء-. 


سرس س 7رر اظ س ور م TR‏ و و 


3 رر ای جعل کر النجوم لدو اف ات و قد فصتا آل ت قور 
لون ¢« 


قال بعض السلف : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطاً وكذب على الله 
سبحانه : أن الله جعلها زينة للسماء > ورجوماً للشياطين ويهتدي بها في ظلمات البر 
والبحر . وقوله ل قد فصانا الآيات € أي بيناها ووضحناها لإ لقوم يعلمون 4 أي يعقلون 
ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل . ) 


8 
٤ ٤‏ س ي سے ت ر جص رار و صوص ور صو صو سرو ا مص 


وهو آأذى ألا م من مس وحدة تقر ومستودع قد فصتا لات ت لقوم بفقهون ) 
# من نفس واحدة ٭ يعني ادم عليه السلام فمستقر ومستودع 4 فمستقر في الأرحام 
ومستودع في الأصلاب أو فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت ل قد فصلنا الآيات لقوم 
يفقهون # أن يفهمون ویعول کلام الله ومعناه : 
ا وی ادص وص رم م لے اوم وم ورم ریچ ر وق ي 
® $ وهوالدۍ أل من لاء es‏ فار جنابهء نبا ت شی فاحرجنامنه خحضرا حرج منه حبا 
رص وص وو س وو م ص e E‏ سر څک س اروم کر ص وص 


تراک رون الل ین لو E E‏ من اعتاب والريتونَ وآلرمان مشتہا وغیر 


و ر ر ص 


مله ا رو2 5أ مر وينه نی دک رایت لقوم يۇمنون 4# 

وهو الذي أنزل من السماء ماء 4 .أي بقدر مباركا > ورزقا للعبادء وإحياء وغياثا 
للخلائق رحمة من الله بخلقه ‏ فأخرجنا به تبات كل شيء # كقوله # وجعلنا من الماء 
كل شيء حي 4 فأخرجنا منه خحضراً » أي زرعاً وشجراً » ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب 
والثمر » ولهذا قال ل نخرج منه حباً متراكباً » أي يركب بعضه بعضاً كالسنابل ونحوها 
ط ومن النخل من طلعها قنوان » أي جمع قنوء وهي عذق الرطب ‏ دانية ‏ أي قريبة 
من المتناول # وجنات من أعناب € أي ونخرج به جنات من أعناب » وهذان النوعان هما 


E 


سورةالانعتام 


أشرف الثمار عند أهل الحجاز » وربما كانا خيار الثمار في الدنيا » كما امتن الله بهما 
على عباده في قوله # ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ‏ . 
وكان ذلك قبل تحريم الخمر » وقال : ل وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ‏ وقوله 
تعالى # والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ) متشابه في الورق والشكل » قريب بعضه 
من بعض » ومتخالف في الثمار شكلا وطعماً وطبعاً . وقوله تعالى ‏ انظروا إلى ثمرهإذا 
او ا أي نضجه » أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان 
خا صار عنبا وا وغير ذلك مما خلق سبحانه وتعالى من الألوان والأشكال والطعوم 
والروائح ‏ إن في ذلكم 4 # أيها الناس # لآيات # أي دلالات على كمال قدرة خالق هذه 
الأشياء » وحكمته ورحمته #لقوم يؤمنون )» أي يصدقون به » ويتبعون رسله : 


E 


وجعاوا ل راء آبلن وخلقهم وروا لر نین وبللټ بير عل سيهر وتعلی سا 
هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره » وأشركوا به في عبادته أن عبدوا الجن 
E N‏ 1 الله عن شركهم وكفرهم . فإن قيل : فكيف عبدت 
الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام ؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن 
وأمرهم إياهم بذلك كقوله #إن يدون من دونه إلا ان يدعون إلا طا مرا #لى 
الله وقال لأتخذن من عبادك ا و # ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلیبتکن اذان 
ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ا 
E‏ ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورأ» قوله «إوخلقهم) أي وقد خلقهم » 
فهو الخالق وحده لا شريك له » فكيف يعبد معه غيره ؟ كقول إبراهيم عليه السلام 
أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون » ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو 
المستقل بالخلق وحده » فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له . ۾ وخرقوا له 
بنین وبنات بغیر علم ‏ ينبه به تعالی على ضلال من ضل في وصفه تعالی بان له ولداً کما 
يزعم من قال له من اليهود في عزير » ومن قال من النصارى في عيسى » ومن قال من 
مشركي العرب في الملائكة أنها بنات الله # تعالى الله عما يقولون علوا کبیرا 4 ومعنی 
# خرقوا » أي اختلقوا وائتفكوا وتخرصوا وكذبوا # سبحانه وتعالى عما أي 
تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء 
والشركاء . 


۳٤١ 


سورة انعا 


r yy‏ 3 1 مرل صرت و م ا ررم رر 
© بيع اموت والأرْض ا کون له ولد وار نکن له لحي وخاق کل نو وهو یکل 


ص سے ور 


# بديع السموات والأرض 4 أي مبدعهما وخالقهما ومنشئهما ومحدثهما على غير مثال 
سبق » ومنه سميت البدعة بدعة » لأنه لا نظير لها فيما سلف ل أنى يكون له ولد # أي 
کیف یکون له ولد ل ولم تكن له صاحبة » أي والولد إِنما يکون متولدا بين شيئين 
متناسبین » والله تعالی لا یناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه » لأنه خالق کل شيء ۰ فلا 
صاحبة له . # وخلق کل شيء وهو بکل شيء عليم ‏ فبين تعالى أنه الذي خلق كل 
شيء » وأنه بکل شيء عليم فکیف يکون له صاحبة من خلقه تناسبه » وهو الذي لا نظیر 
له » فأنی یکون له ولد؟ تعالی الله عن ذلك علواً کبیراً . 


2 ور رو م سے رو رازم رم 7ص 


لکر اله ربک لاله اهو ڪل ڪل َء و فاعبدوه وهو على کل شىء وکیل 4# 
ذل لله ربكم & أي الى خان کل ن٠‏ ولا ولد له » ولا صاحبة له لا إِلّه إلا 
هو خالق کل شیء فاعبدوه ‏ أي فاعبدوه وحده لا شريك له»وأقروا له بالوحدانية » وأنه لا 
ا و ق ا ق 
شيء وکيل ) أي حفيظ ورقيب » يدير کل ا ویرزقهم > ويكلؤهم بالليل والنهار . 


NTE‏ وز روم رو <> غوت رن 


© + لا تدر كه آذ بصلر وهو يدرك لأ بصر وهو آللطيف امير 4 

لا تدركه الأبصار في الدنيا » وإن كانت تراه في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول 
الله ية من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن . وقال المعتزلة : لا يرى 
في الدنيا ولا في الآخرة فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل 
LG Ga‏ 
ر ا ف تاحار ع ا ود وای هر وان وجرت هت 
وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي ية أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في 
العرصات وفي روات الات .ححا الله منهم بمنه وکرمه امین . أو # لا تدرکه 
الأبصار # أي العقول . وقوله # وهو يدرك الأبصار ‏ أي يحيط بها ويعلمها على ما هي 
عليه لانه خلقها كما قال تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخيير) . 


ل د 


رو سے ر ر و وعم مو و ص م ر رم سے م 0 ےو 


+ قد جاءَ م بصایر من ربک ناص هه E‏ 


e 


سورة انكام 


البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن » وما جاء به الرسول ية # فمن 
أبصر فلنفسه ‏ كقوله « فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ‏ 
ولهذا قال إ ومن عمي فعليها ‏ أي إنما يعود وباله عليه ظ وما أنا عليكم بحفيظ 4 أي 
بحافظ ولا رقيب بل إنما أنا مبلغ » والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 
و ولك تصرف ابت ولیقووادرست وينه قوم منود 4 
أي وكما فصلنا الآيات في هذه السورة من التوحيد » وأنه لا إله إلا الله هكذا نوضح 
الآيات نفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة المشركين » وليقول المشركون والكافرون 
المكذبون د ا وتعلمت من أهل الكتاب ظ ولنبينه لقوم يعلمون # أي 
لنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه » والباطل فيجتنبونه » فلله تعالی الحكمة البالغة في 
إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء كقوله تعالى م يضل به به کثیرا ويهدي به کثیرا 4 . 


ا ا ا ا ا ا 
© نيع مأو إلبك من ربك لاإلله إلا هو واعرٍض عن آلمشركين 4 
يقول تعالى آمراً لرسوله ية ولمن اتبع طريقته لإ اتبع ما أوحي إليك من ربك ¢ أي او 
به واقتف أثره واعمل به » فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه » لأنه لا 
إله إلا هو وأعرض عن المشركين 4 أي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح 
الله لك وينصرك ويظفرك عليهم » واعلم أن لله حكمة في إضلالهم › فنه لو شاء لهدی 
الناس خا ولو شاء 2 على الهدى . 


e TY‏ روص م رو و س مر م رو 


© # ولوشاء ٤‏ الله مااشر كوا مالك فبا وما انت عليهم وکل 4 
ل ولو شاء الله ما أشركوا 4 أي بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره # لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون 4 وقوله ل وما جعلناك عليهم حفيظاً 4 أي حافظاً تحفظ أقوالهم 
وأفعالهم لط وما أنت عليهم بوكيل # أي موكل على ارزاتهم وأمورهم . 


ر ص ۶ے {ے ر ررد 


مرس رر م م رارع م رر رو ۶ 2 
© # ولا TS‏ الله عدوا بغير عل گل ر کل أ عَم 
و r9‏ ر م ورم 


إل رہم م جعهم فینیم ماکان بعملون ¢ 
يقول تعالى ناهياً لرسوله وللمؤمنين عن سب آلهة المشركين » وإن كان فيه مصلحة إلا أنه 
يترثب عليه مفسدة أعظم منها » وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين » وهو الله لا إله 


EY 


سورةا بعتا 


إلا هو» عن ابن عباس في هذه الآية قالوا : يا محمد لتنتهين عن سبك الهتناء 
لنهجون ربك » > فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغیر علم » کان 
المسسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله غدوا بغیر غلم ومن هذا القبيل وهو 
ترك المصلحة لمفسدة ة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله و يو قال « ملعون من 
سب والديه » قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال : «يسب أبا الرجل 

فيسب آباه ويسب آمه فيسب آمه » ل كذلك زینا لکل أمة عملهم 4 أي وکما زينا لهو لاء 
لقو حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على 
الضلال عملهم الذي كانوا فيه » ولله الحجة البالغة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره ( ثم 
إلى ربهم مرجعهم 4 أي معادهم ومصيرهم لظ فينبئهم بما انوا يعملون 4 أي يجازيهم 
باعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر . 


وم وص رو ص چ سے سے 22 22و 


ج 

I)‏ وأفسموا باه جهد أبمنوم لين جام iS‏ م ااا ت عند الل وما سع رر 
انبا دا جاء ت لا يۇمنونً 4# 

يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم أي حلفوا أيماناً مؤكدة 

a‏ 5 ممجزة رارق نن بها اي E‏ الآأيات عند 

الهدى إنما مرجع هذه الآيات الف الله » إن شاء جاءكم بها و إن شاء ترککہ 


2 آنا | إذا جاءت لا يؤمنون ‏ أي وما یدریکم أيها المؤمنون أنها إذا جاءتهم 


ری او رر و کوس رر ر Pa‏ ر وس وور م 


4 ونقلب أفودتهم وابصلرم كما لر موأ 5 ا بعمهون‎ 0b) 
أي ونحول بينهم وبين الإيمان » ولو جاءتهم كل أية فلا يؤمنون » كما حلنا بينهم وبين‎ 
4 الإيمان أول مرة ل ونذرهم » أي ونتركهم « في طغيانهم 4 في كفرهم # يعمهون‎ 
. يلعبون أو یترددون في کفرهم‎ 


و اص یوو ہے و وروص سے ص ص ر رر ر رو اومس ص وم رو و ل “Ef‏ س 


# # ولواننازلنا إلمم ألملتبكة وكامهم لمو وحشرنا عليهم 
مرس سے و صو ور ر 
ان سا٤‏ آله وللكن | رهم جهلون 4% 
يقول تعالى : ولو أننا أجبنا سوال هؤلاء الذين # أقسموا بالله جهد أيمانهم لمن جاءتهم 


E3 


سورة ا لانعتاو 


آية ليؤمنن بها 4 فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألوا 
ل وكلمهم الموتى ) آي فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل و وحشرنا عليهم کل شيء 
فبلا 4 من المقابلة والمعاينة » أو أفواجا : قبيلا قبيلا » أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة 
فيخبروهم بصدق الرسل فما جاؤ وا به ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله # أي إن الهداية 
إليه » لا إليهم » بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء » وهو الفعال لما يريد لعلمه وحكمته 
وسلطانه وقهره وغلبته . 

و و و 


# و كلك جعلنا لڪل تې عدوا شيلطینآلإنس وان وی بضھم إل بع زنر الول 


و سے مر سے سے م و o22‏ صر صر 92 م 


غرورا ولو شاءَ مافعلوه فذرهم ومایفترون ه 
يقول تعالى وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك » ويعاندونك جعلنا لكل نبي من 
مات اف اد٠‏ فو ك 5 ل ما اال لت ا فد فل لار فن 
قبلك 4 وقال ورقة بن نوفل للنبي ب : إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي . 
لط شياطين الإنس والجن ‏ بدل من لط عدوأ » أي لهم أعداء من شياطين الإنس والجن › 
والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر » ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء 
وهؤلاء » قبحهم الله » ولعنهم . عن أبي ذر أن رسول الله يا قال : « يا با ذر» هل 
تعوذت من شر شياطين الإنس والجن ؟ » قال : قلت : يا رسول الله > هل للانس 
شياطين ؟ قال : « نعم »  -‏ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورأ ‏ أي يلقي 
بعضهم إلى بعض القول المزين المزخحرف » وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة 
بأمره . # ولو شاء ربك ما فعلوه ‏ وذلك کله بقدر الله وقضائه » وإرادته ومشیئته أن یکون 
لکل نبي عدو من هؤلاء لظ فذرهم 4 أي فدعهم ظط وما يفترون » أي يکذبون » أي دع 
أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم » فإن الله كافيك وناصرك عليهم ٠.‏ 
®3 ولتصغی إ إليه أفعدة لن شون لاحر وليرضوه وليقتر فو ماهم رفون 4 
# ولتصغى إليه 4 أي ولتميل إليه . # أفثدة الذين لا يؤمنون بالأخرة 4 أي قلوبهم 
وعقولهم وأسماعهم . وقال السدي : قلوب الكافرين ل وليرضوه 4 أي يحيوه ويريدوه » 
وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة ل وليقترفوا ما هم مقترفون # أي وليكتسبوا ما 
هم مکتسبون » وليعملوا ما ا 
o!‏ :1 سے ر کر رام اص ور سے ت ور ے  ٤‏ ے م ور 9 


¥ آفغير الله ابتغی حکا وهو الد ازل ا والذينَ ءاتيْتلهم الكتلب 


{o 


سورةا لاتا 

E‏ ا ا 

A‏ لممترین ه 

يقول تعالى لنبيه َة : قل لهؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره ل أفغير الله أبتغي 
حكما ) أي بيني وبينكم ‏ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا » أي مبينا ( والذين 
اتيناهم الكتاب ‏ أي من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق » أي بما 
عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين # فلا تكونن من الممترين 4 كقوله ل فإن 
كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤ ون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق 
من ربك فلا تكونن من الممترين ‏ وهذا شرط » والشرط لا يقتضي وقوعه » ولهذا جاء 
عن رسول الله کا أنه قال : «لا أشك ولا أسأل» . 


رر ت 


٭ وت كلمت ربك صدق و ا وھوآسّمیع الل ) 


ل وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً » صدقاً فيما قال » وعدلاً فيما حكم » أي صدقاً في 
الأخبار » وعدلاً في الطلب » فكل ما أخبر به فحق » لا مرية فيه ولا شك » وكل ما آمر به 
و الى ال ر وکل ما نهى عنه فباطل » فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة 
لا مبدل لكلماته » أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى » لا في الدنيا ولا في الأخرة . 
ف وهو السميع # لأقوال عباده ل العليم # بحركاتهم وسكناتهم الذي يجازي كل عامل 
بعمله . 


۶ ون لع ار فی رض يضاوك یال إن يمو إلا لظن ولنم | ا 


بحرصون 4 . 

يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال كما قال تعالى $ ولقد ضل 
قبلهم أكثر الأولين ) وقال تعالى ‏ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 4 وهم في 
ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم » وإنما هم في ظنون كاذبة » وحسبان باطل ‏ إن 
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون # فإن الخرص هو الحزر » ومنه خرص النخل › 
وهو حزر ما عليها من 


وص مرم ٤ور‏ رووص 


و ل إن ربك واا من e‏ وهواعل بالمهتدين & . 
ل هو آعلم من يضل عن سبیله ‏ فيیسره ا 
لذلك » وكل ميسر لما خلق له ٠ ٠“,‏ 


ا 


سورة العام 


رو ء7 سے ار و 


EES %‏ الله عليه ۾ إن کنتم بعایلته ء مؤمنین { 
هذا ak‏ لعباده المؤمنين أن ع الذباة E‏ ومفهومه آنه لا 
فح على النصب وغيرها . 

0 ارال تا وا دانم ا وقد فصل ل مام عليّكر إلا ماأضطررع 


ےم ]را رواو 


إليه ه ولغوا ليضلون برآم قير عم إن رمك هوأعل لمشي 4 

ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
اضطررتم إليه ‏ أي إلا في حال الاضطرار » فإنه يباح لكم ما وجدتم » ثم بين تعالى 
) ا في E‏ الفاسدة من E‏ الميتات » وما غير ج ا الله 


4% إن اين سبو آلإ سیجزون ا کانوا بمترفون‎ ll هر آلإ‎ iD 

قال مجاهد ل وذروا ظاهر الاثم وباطنه ‏ : المعصية في السر والعلانية » وقال قتادة : أي 
سره وعلانيته » قليله وكثيره » وقال السدي : ظاهره الزنا مع البقايا ذوات الرايات » وباطنه 
الزنا مع الخليلة والصدائق والاخوان » وقال عكرمة : ظاهره نكاح ذوات المحارم » 
والضحيح أن الآية عامة في ذلك كله » وهي كقوله تعالى ل قل إنما حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ولهذا قال تعالى ظ إن الذين يكسبون الاثم سيجزون بما 
کانوا يقترفون 4 أي سواءكان ظاهرا أو خفيا » فإن الله سيجزيهم عليه . روى ابن أبي 
حاتم عن النواس بن شقان ال فلت رسول الله بو عن الاثم فقال : « الاثم ما حاك 
في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » . 


ار ر ا ر J‏ 


ولا تاوا ل بذ ڪرام لعٍ و و إن Re EE‏ 


س روت 


ایدرک ون اطعتموهم إ نک شروت )4 
استدل بهذه الآأية من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها » وإن كان 


€۷ 


سور اتام 


الذابح مسلماأ » والأئمة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال » فمنهم من قال : لا تحل هذه 
الذبيحة بهذه الصفة » وسواء متروك التسمية عمداأ أو سهوأ» وهو رواية عن الإمام 
مالك » ورواية عن أحمد بن حنبل » وهو اختيار داود الظاهري » واحتجوا بهذه الأية › 
وبقوله في اية الصيد ظ فكلوا مماأمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه 4 ثم قد أكد في 
هذه الآية بقوله # وإنه لفسق # وبمثل حديث : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكر اسم الله 
عليه فكل ما أمسك عليك » وهو في الصحيح » ومن الأئمة من قال : لا يشترط التسمية › 
بل هي مستحبة » فإن تركت عمدأ أو نسياناً لا يضر » وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه 
الله » وجميع أصحابه » ورواية عن الإمام أحمد » ورواية عن الإمام مالك » وحمل 
E E CS E E a E a a E‏ 
لغير الله » كقوله تعالى ‏ أو فسقاً أهل لغير الله به وهذا المسلك الذي طرق الإمام 
الشافعي قوي » ومن الأئمة من ذهب إلى أن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضر » 
وإن ترکها عمدأ لم تحل » هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك » وأحمد بن حنبل » 
وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه  .‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 4 يوحي 
الشباطين إلى أوليائهم : تأكلون مما قتلتم » ولا تأكلون مما قتل الله ؟ # وإن أطعتموهم » 

في أكل الميتة ‏ إنكم لمشركون ) حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره » 
فقدمتم عليه غيره » فهذا هو الشرك » كقوله تعالى # اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أ من 


دون الله والمسيح ابن مریم % . 


را ووم ’7 رور ر 3 ر وص 


+ اوسن گان میا فاحیتله وجعلتا لھ نورا ی پوه فی آلناس کن مله فی آلظلمدت لیس 


ا كلك زين انكفرين ما كانوأ عمو 
ا ره اه مال لون اى ن اى ف الضلالة هالكاً » فأحياه الله » 
أي أحيا قلبه بالإیمان » وهداه له ووفقه لاتباع رسله e‏ له نورا يمشي به في 
الناس ‏ أي يهتدي كيف يسلك » وكيف يتصرف به » والنور هو القران أو الإسلام 
# كمن مثلة في الظلمات # أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة # ليس بخارج 
منها ‏ أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه » وفي مسند الإمام أحمد عن رسول 
الله بل : « إن الله خلق خلقه في ظلمة » ثم رش عليهم من نوره » فمن أصابه ذلك النور 
“«اهتدى » ومن أخطأه ضل » كما قال تعالى  :‏ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك 


۳۸ 


سورةا انمتا 


أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ وقوله تعالى ل كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ) 
أي حسنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدرأ من الله وحكمة بالخة » لا إله إلا هو 
وحده لا شريك له . 

چ گك جملا فک رم اکر ر وفيا وا بون إلا بأنفسمم وم 
شرن 4 
یقول تعالی : : وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورو ساء ودعاة إلى الكفر 
والصد عن سبيل الله . وإلى مخالفتك وعداوتك » كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون 
بذلك » ثم تكون لهم العاقبة » كما قال تعالى ‏ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 
المجرمين 4 وقوله ط ليمكروا فيها 4 أي ساطنا شرارهم فعصوا فيها » فإذا فعلوا ذلك 
أهلكناهم بالعذاب » والمراد بالأكابر عظماؤ ها »› وبالمکر دعا هم إلى الضلالة بزخرف 

من المقال:والفعال » كقوله تعالى ‏ ومكروا مکراً کباراً 4 وقوله وما یمکرون إلا 

ا وما٬يشعرون‏ » أي وما یعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على 
انفسھم کما قال تعالی وليحملن أثقالهم وأثقالا أثقالهم 4 . 


موو م EEE‏ موم 3 
إا جات ۶ای اوی تون سی ئۇ مغل ماوق رل ل اه اغ حب 
ا م اوق غ سے ررر ور ر 2 رار مسر ار م 
رسالتهر سيصیب الد بن احرموا صځار عند آله وعذَاب دید ى كانوا مون 4 


ا ا ان کا ت وا ا ی کی دی ل ا ا 
الله » أي حتى تأتينا الملائكة بالرسالة » كما تأتي إلى الرسل » كقوله تعالى ظ وقال الذين 
لا يرجون لقاءنا فلا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا € وقوله طط الله أعلم حيث يجعل 
رسالته ‏ أي هو أعلم حيث يضع رسالته » ومن يصلح لها من خلقه » كقوله تعالى 
ل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أهم يقسمون رحمة ربك ¢ 
روى الإمام أحمد حمد أن رسول الله ك قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل › 
واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة » واصطفى من بني كنانة قريشاً » واصطفى من 
وی ا واصطفاني من بني هاشم » وفي البخاري « بعثت من خير قرول بني 
آدم قرناً فقرناً حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه » وفي مسند الإمام أحمد عن 
سلمان قال لي رسول الله ب : « يا سلمان لا تبخضني فتفارق دينك » قلت : يا رسول 
ا ت افك ورك هاا اة فال« قق الت تحضي ٠‏ ول ا مي 


۳4۹ 


الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد . . » هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد 
لمن تکبر عن اتباع رسله » والانقياد لهم فيما جاؤ وا به » فانه سيصيبه يوم القيامة بين يدي 
الله صغار » وهو الذلة الدائمة كما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما 
استکبروا فی الدنیا ¥ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون € لما کان المکر غالبا إنما یکون 
و ا ي ا واه فر ا ات الم اه ن ا 
وفاقاً # ولا يظلم ربك أحداً) . 
رس و ررغ مو SJ f, 4 SS O TOTES‏ ل صوص و م ورو ب ب 
3 ا ومن برد أن بضله, مجعل صدره, ضيقا 
ر اکا يصع فى لاء كذ الك بعل آله اجس عل لدي لا يمون 4 
) ل شرح صدره للإسلام ) أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك » ويوسع قلبه للتوحید 
والإيمان به » وسئل النبي ييل عن هذه الآية » قالوا : كيف يشرح صدره يا رسول الله ؟ 
قال : « نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح» ‏ حرجا 4 أي لا يتسع لشيء من الهدى › ولا 
يخلص إليه شيء مما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه # كأنما يصعد في السماء ‏ يقول : 
مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء ل كذلك يجعل الله الرجس على الذين 
لا يؤمنون ‏ يقول : كما يجعل الله صدر من أراد اضلاله ضيقاً حرجا كذلك يسلط الله 
الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله . 
والرجس كل ما لا خير فيه » أو هو العذاب . 


ق 
© « ودذاصرط ربك متقيما قد فصلا لبت لوم بذ رود 4 
لما ذكر الله تعالى طريق الضالين عن سبيله الصادين عنها نبه على شرف ما أرسل به رسوله 
من الهدى ودين الحق فقال تعالى : # وهذا صراط ربك مستقيماً # أي هذا الدين الذي 
شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القران هو الصراط المستقيم # قد فصلنا 
الآيات # أي وضحناها وبيناها وفسرناها # لقوم يذکرون ‏ أي لمن له فهم ووعي يعقل 
عن الله ورسوله . 


عل 


رر ‌ راس و ر ر ر ومو م 


© ف ٭ مم دار السللم عند ريم وهو ولم اكوا يعملون ‏ 
ل لهم دار السلام # وهي البحنة # عند ربهم ‏ أي يوم القيامة » وإنما وصف الله الجنة 
ههنا بدار السلام » لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم » المقتفي أثر الأنبياء 
وطرائقهم » فكما سلموا من افات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام ظ وهو وليهم & أي 


o٠ 


رة الانعتام 


تولاهم وأثابهم الا بمنه a‏ 
سر وا ورور ي س کر ص صو سے کے ص 


®$ # ويوم بحشرهم جمیعا بعر ن کد ام ارم ن الاس قال ل اولیاؤھم من آلو یں رہن 


ہے 


اسوم م و اع E ro‏ 


آستمتع بعضنا نض و بکقتآ جنا بجت ت قال آلنار نونک لدی فیا إا ا اء اه 


ا 


بق کم 
یقول تعالی ‏ و اذکر یا محمد فیما تقصه عليهم وتنذرهم به به لإ یوم یحشرهم جمیعاً 4 
يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا » ويعوذون بهم 

ا ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ويا معشر الجن قد 
استکثرتم من الإنس ‏ أي من إغوائهم وإضلالهم » يعني أضللتم منهم کثیراً [ وقال 
أولياؤ هم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ‏ يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا 
مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا لط وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا 4 يعني الموت مل قال النار 
2 % أي مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤ كم ل خالدين فيها ‏ أي ماكثين فيها 
مكثاً مخلداً إلا ما شاء الله » عن ابن عباس قال : لظ النار مثواكم خالدين فيها . . . 4 
قال : إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه » ولا ينزلهم جنة ولا 
ا 

و کل تا باراد 4 
قال سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية : إنما يولي الله الناس بأعمالهم » فالمؤمن ولي 
المؤّمن أين كان » وحيث كان » والكافر ولي الکافر أینما کان » وحیثما کان » لیس 
الإيمان بالتمني ولا بالتحلي » وقيل  :‏ بعض الظالمين بعضاً 4 ظالمي الجن » وظالمي 
الإنس › ومعنى الاية الكريمة : كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس بتلك الطائفة التي 
أغوتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين » نسلط بعضهم على بعض » ونهلك بعضهم 
ببعض » وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم . 

بسن ران ایی ا ایر ر بطر سکیکز ایی ووبتاه برو 
ما ایا ہنا ع انمتا ورن ایو اذیا ووا ع اشيم اماو گفرين 4 
وهذا أيضاً مما يقرع الله به كافري الجن والإنس يوم القيامة حيث يسألهم › وهو أعلم » 


۳0١ 


سرا عداو 


هل بلختهم الرسل رسالاته » وهذا استفهام تقريري 3 معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسل منكم 4 أي من جملتكم » والرسل من الإنس فقط » وليس من الجن رسل » كما 
فد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف # قالوا 
شهدنا على أنفسنا ‏ أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك ٠‏ وأنذرونا لقاءك » وأن هذا 
الوم كائن لا محالة ل وغرتهم الحياة الدنيا 4 أي وقد فرطوا في حياتهم الدنيا » وهلكوا 
بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم للمعجزات لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها 
وشهواتها ل وشهدوا على أنفسهم ¢ أي يوم القيامة ‏ أنهم كانوا كافرين ¢ أي في حال 
الدنيا بما جاءتهم به الرسل صلوات الله عليهم . 

© ل ذلك أن لر يكن ربك مهلك الْمرى بطل وأا عفرت 4 
يقول تعالى ذلك أن لم يكن ربك. . 4 أي إنما أغذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب لئلا يؤاخحذ أحد بظلمه » وهو لم تبلغه الدعوة › ولكن أعذرنا إلى الأمم » 
وما عذبنا أحداً إلا بعد إرسال الرسل إليهم كما قال تعالى ¥ وإن من أمة إلا خلا فيها 
E e E eh Rh‏ 
أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون » يقول : لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى 
ببعث | رسولاً ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم عذاب الله يوم معادهم » ولم 
يکن e‏ يأخذهم غفلة فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير . والوجه الثاني ۾ ذلك أن لم 
يكن ربك مهلك القرى بظلم # يقول : لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل 
والآيات والعبر فيظلمهم بذلك » والله غير ظلام لعبيده . 


س ررس راص م رص لص ص صو م 


10 ولل درجلت AE‏ وما ربك بغلفل عا يعملونَ 4% 
وکر درجات مما عملوا 4 أي ولکل عامل من طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من 
# ولکل درجات مما عملوا 4 أي من كافري الجن والإنس . أي ولكل درجة في النار 
بحسبه ط وما ربك بغافل عما يعملون ‏ قال ابن جرير : أي وكل ذلك من عملهم يا 
محمد بعلم من ربك يحصيها ويشبتها لهم عنده ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم 
إليه . 

د I>‏ ا ا ت ا E2 E E3‏ 
® ورك E‏ من بعد ماِساءُ كما اسا ممن 


oY 


وره الانعتام 


قوم ٤َانرين ‏ | 

يقول تعالى # وربك ‏ يا محمد ل الغني 4 أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه » وهم 
الفقراء N A PAG AAS EY‏ 
يذهبكم # أي إذا خالفتم أ مره # ل ويستخلف من بعدكم ما يشاء % أي قوما آخرين يعملون 
بطاعته ‏ كما أنشأكم من ذرية قوم اخرين » أي هو قادر على ذلك سهل عليه » يسير 
لدیه » کما KA BE aE Si E‏ 
ثم ل a e E‏ اا n‏ 8 


رر رر 7ر 7ر 


.۰ ن ما ولات وماأنع ععجزٍين )4 

ي أخبرهم د يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لاأ محالة و وما آنتم 
أي ولا يعجزون الله » بل هو قادر على إعادتكم » وإن صرتم ترابا رفاتا 
غاا هو قادر لا يعجزه شيء . روى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
ل أنه قال : « يا بني اوم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى » والذي نفسي بيده 
إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » . 


ا فل دقوم املو عل کاک إئی عامل SS‏ 


س رم 


بف اشرت 4 

E e E ST Cog 
هدی » فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي › کقوله ل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على‎ 
E RV PI O SD مکانتکم‎ 
تعلمون من تكون له عاقبة الدار . . . » أي أتكون لى أو لكم ؟ وقد أنجز الله موعده‎ 
E N PES E 
» العباد » وفتح مكة » وأظهره على من كذبه وناوأه » واستقر أمره على سائر جزيرة العرب‎ 
وكذلك اليمن والبحرين » وكل ذلك في حياته » ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق‎ 
بعد وفاته في آيام خلفائه رضي ي الله عنهم أجمعين » كما قال تعالى لإ كتب الله لأغلبن أنا‎ 
4 ورسلي 4 وكما قال : ل إنالننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة لدنيا زيم يقوم الأشهاد‎ 
وقد فعل ذلك بهذه الأمة المحمدية » وله اة وال وا وظاهرا وا‎ 


For 


باستاو 


KX 


سر ررر و ے ت ر 2ر وو مو2 وس م ګر رر ار ي اص ا و سے سے صر صر 
© # وجعلوا لله م ذرامن آلحرث والانعلم نصيبا فقاو هلذا لله زعمهم ودا لکت ف 
سر ص ص م رات سر ر صر ام م 


ء 


جز : 

کان لر گاییم قلا صل إل ا وما کان ھر یصل إل ر گام سے مای کون 4 
هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا » وكفرأ » وشركا » وجعلوا لله شركا 
وجزءا من خلقه » وهو خالق كل شيء » سبحانه وتعالی » ولهذا قال وجعلوا لله من 
ذرا 4 أي مما خلق وبرأ ظ من الحرث 4 أي من الزرع والثمار ل والأنعام نصيباً ) أي 
جزءأ وقسماً ‏ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ‏ وقوله ‏ فما كان لشركائهم فلا يصل 
إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ‏ عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية : 
إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاً أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءأء وللوثن جزءاً » 
فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه » وإن سقط منه 
سی یا سي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن » وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن 
فسقى شيئا جعلوه لله > جعلوا ذلك للوثن » وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي 
جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا : هذا فقير » ولم يردوه إلى ما جعلوه لله » وإن 
سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن وكانوا يحرمون من أموالهم 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان » ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله » 
فقال تعالى ‏ وجعلوا لله مما ذرأً. . 4 قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم في الآية : كل 
شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدأً حتى يذكروا معه أسماء الآلهة » وما كان 
للآلهة لم يذكروا اسم الله معه وقرأً الآية حتى بلغ # ساء ما يحكمون # أي ساء ما 
يقسمونه » فإنهم أخطأوا أولا في القسم » لأن الله هو رب كل شيء ومليكه وخالقه » ثم 
لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها »› بل حاروا فيها » كکقوله # ويجعلون 
لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون 4 . 

و 


ص س ص ر س رو و سر صو م وص ت رور 
#9 و كذلك زين لکشير من آلمشرکين فقتل اوللدهم شر کا ؤم ل دوهم ولیلسوا 
عل 


ور ار ورمورا ومو ‌ سرو 
اعلیم ديهم 

رو ا س ر ع 3 مو و ر م و رر م 2 
ولو شاء آله مافعلوه فذرهم وما یمترون ¢ 

يقول تعالى : وكما زينت الشياطين لهؤلاء » أن يجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام 
نصيباً > كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الاملاق » ووأد البنات خشية العار ‏ وإذا بشر 
أحدهم بالأنٹی ظل وجهه وا وهو کظیم 4 وقال ۾ وإذا الموؤ دة فلت بأي دنب 
قتلت # ۾ ولو شاء الله ما فعلوه » أي كل هذا واقع بمشيئة الله وإرادته واختياره » وله 


o4 


سور الانعتاو 


ا 


الحكمة فى ذلك ۾ فذرهم وما يفترون # أي فدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسیحکم الله 
بينك وبينهم . 
سر ور سرو دور ے وات و س٤‏ ژر و را اص او 


3% ووا هلذه× انعم وسرت eT‏ إلا من سء برهم وانعلم حرمت ظهورها وانعلم 
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لای ذ رون آمم م آله علا آفترآ e‏ ہم ما کانوا یمترون 4 
الحجر : الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا » وهو تحريم كان عليهم من 
الشياطين في أموالهم › وتغليظ وتشديد » ولم یکن من الله تعالى » وقد احتجروها 
لآلهتهم . ظ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم # يقولون : حرام أن يطعم إلا من شئنا ء 
وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى # قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 
وحلالاً قل آللّه أذن لكم أم على الله تفتر تفترون ‏ وقوله ل ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون 4 
الأنعام التي حرمت ظهورها هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » والأنعام التي لا 
يذكرون اسم الله عليها » > هي طائفة من ٳبلهم لا يذکرون اسم الله عليها » ولا في شيء 
من شأنها لا إن رکبوھاء ولا إن صلبوها › ولا إن حملوا علیھا » ولا إن عملت شیئا ‏ 
ولا إذا ولدوها » ولا إذا نحروها . بإ افتراء عليه أي على الله وكذباً منهم في إسنادهم 
ذلك إلى دين الله وشرعه › فإنه لم يأذن لهم في ذلك › ولا رضيه منهم ل سيجزيهم بما 
کانوا 2 أي عليه ويسندون إليه . 


دگ ع 


+ اومان بون هل الأنعلم خالصة E‏ ميتة فهم فيه 

م و ر ر ور ر 
6 سيج زیم وصفهم إِنه ,حکم علم 

يإ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة هو اللبن » كانوا يحرمونه على 
إنائهم > ویشربه ذکرانهم > وكانت الشاة إذا ولدت ذکرا ذیحوه » وکان للرجال دون 
النساء » وإن کانت أنٹی ترت فلم تذبح » وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء » فنهى الله عن 
ذلك . وقال الشعبي : البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال » وإن مات منها شيء أكله 
الرجال والنساء # سيجزيهم وصفهم ‏ أي قولهم الكذب في ذلك کقوله تعالی # ولا 
تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون ¥ # حكيم 4 أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره 
بإ علیم ‏ باعمال عباده من خير وشر» وسيجزيهم عليها أتم الجزاء . 
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يقول تعالى : قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والأخرة › أما في الدنيا فخسروا 

أولادهم بقتلهم › وضيقوا عليهم في أموالهم » فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم › 

وأما في الآخرة فيصيرون إلى أسوأً المنازل بكذبهم على الله > وافترائهم . عن ابن عباس 

قال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقراً ما فوق الثلائين والمائة من سورة الأنعام ۾ قد 
خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم . .4 رواه البخاري في کتاب مغاقب قريش . 
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وآلرمان متشلا وغیر متشلبه e‏ الاامر وواه یوم حصادهء ولا رفوا 


ر سر L137‏ ود 


انه , لاحب آلسرفين 4 

يقول تعالی ا أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها 
المشركون بارائهم الفاسدة » وقسموها وجزؤ وهاء > فجعلوا منها حراماً وحلالاً فقال ‏ وهو 
الذي أنشاً جنات معروشات وغير معروشات 4 معروشات : ممسوكات » أو ما عرش من 
الكرم » وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم » أو ما عرش الناس » وغير معروشات ما 
خرج في البر والجبال من الثمرات ل كلوا من ثمره إذا أثمر ) من رطبه وعنبه . ل وآتوا 
حقه يوم حصاده 4 قال بعضهم : هي الزكاة المفروضة يوم يكال » ويعلم كيله » من كل 
عشرة واحد » وقال آخرون : هو حق آخر سوى الزكاة » فقد کانوا يعطون شيئاً سوى 
الزكاة » وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون » كما ذكر عن أصحاب الجنة 
في سورة ل ن ) ل إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون . فطاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون . فأصبحت كالصريم 4 ا 
إنه لا يحب المسرفين ¢ قيل : معناه لا تسرفوا فى الاعطاء فتعطوا فوق المعروف » وفي 
محم الارن فلا وو اوا کی کر ا ف و 
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سورة ا تعاط 


عليه من الابل » والفرش الصغار منها . أو الحمولة هي الابل والخيل والبغال والحمير 
وکل شيء يحمل عليه » وأما القرش فالغنم # كلوا مما رزقكم الله أي من الئمار 
والزروع والانعام » فكلها خلقها الله وجعلها رزقاً لكم ظ ولا تتبعوا حطوات الشيطان » أي 
طريقه وأوامره كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله من الثمار والزروع افتراء 
على الله انه لکم 4 أي إن الشيطان أيها الناس لكم ظط عدو مبين » أي بين ظاهر 
العداوة . 
مر ےم ووو ص وود روصو و رم > صد > صصص < 
# ية ازاج من الضان آنسين ومن المعز انين فل ء ٤‏ رين م ام لانشن ما آشتملت 


r رزو‎ O T1 رو‎ 


عليه ارحام ألا نليين نعرنی بعلم إ نكنم صلدفین ¢ 

هذا بيان لجهل العرب قبل الاسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعا : 
بحيرة وسائبة ووصيلة وحاما وغير ذلك من الأنعام التي ابتدعوها في الأنعام والزروع 
والتمار »> فبین تعالی أنه أنشاً جنات معروشات وغير معروشات » وأنه أنشأً من الأنعام 
حمولة وفرشاً . ثم بين بین أصناف الأنعام لف غنم > وهو بیاض > وهو الضأن » وسواد و 
المعز : ذكره وأنثاه > وإلى إبل ذكورها وإناثها » وبقر كذلك » وأنه تعالی لم بحرم شیا 
من ذلك » ولا شيا من أولادها » بل كلها مخلوقة لبني آدم اکا ورگرتا حمرلا ولا ٤‏ 
وغير ذلك من وجوه المنافع كما قال ل وأنزل لكم من الأنعام اة أزواج ‏ وقوله تعالی 
لط أما اشتملت عليه أرحام الانثيين » رد عليهم في قولهم ط ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » وقوله ل نبئوني بعلم إن كنتم صادقين » أي 
أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام ونحو ذلك . وقال العوفي عن ابن عباس : قوله # ثمانية زواج الضان ا 
ومن المعز اثنين ‏ فهذه أربعة أزواج ظ قل آلذكرين حرم أم الأنثيين 4 يقول : لم أحرم 
شيعا من ذلك لظ أما E‏ الاثنبين 4 يعني هل يشتمل الرحم إل على ذكر 
وأنثی ؟ فلم تحرمون بعضاً » وتحلون بعضاً ؟ ل نبئوني بعلم إن کنتم صادقین ) يقول 
تعالی : کله حلال . 


م 2ود وو 2 وو ا سے r‏ و صو اودر 
AS RE 1 E‏ آل کدی ا 
) إن آله لا دى الْقَوم الظلامين 4¢ 


ov 


وره ا نكا 


وقوله تعالی ‏ أم کنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا 4 تهکم بهم فیما ابتدعوه وافتروه على 
الله من تحريم ما حرموه من ذلك ظ فمن أظلم ممن . . 4 أي لا أحد أظلم منه لإ إن الله 
لا يهدي القوم الظالمين ¢ وأول من دخل في هذه الأية عمرو بن لحي بن قمعة » لأنه أول 
من غير دين الأنبياء » وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي » كما ثبت 


ذلك في الصحيح . 


3 124„ مرغ م لے رم ر رورو 1r‏ ر د وک۶ J>‏ ۶ و وص 
9 3 قل لا أجد فی ما اوح إلى محرما على طاعم يطعمه, إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم 
<٤ ۶ > 2‏ < ۴ س ر ر > 2و ی م zy‏ ور 

ختزبر فونهر رجس او فسقا اهل لغیر الله په فن آضطر غیر باغ ولا عا فإن ربك غفور رجم 4 
يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداً ب # قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم 
لله افتراء على الله # لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه € أي آكل يأكله » 
قیل : معناه لا أجد شيئاً مما حرمتم اا سوی هذه » أو دما مسفوحا ) يعني 
المهراق » قال عكرمة في قوله أو دما مسفوحاً ‏ لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في 
العروق كما تتبعه اليهود # فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي فمن اضطر إلى آکل شيء 
مما حرم الله في هذه الأية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان ۾ فإن ربك غفور 
رحیم 4 أي غفور له » رحيم به . 
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4 ظهورهما او اوا او ماآختاط بعظم ذلك حزينلهم ببغرهم وإنالصلدقون‎ 
قال ابن جرير يقول تعالى : وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن‎ 
مشقوق الأصابع كالابل والنعام والأوز والبط » وعن ابن عباس : هو البعير والنعامة » وقال‎ 
سعيد بن جبير : هو الذي ليس منفرج الأصابع » وفي رواية عنه كل متفرق الأصابع » ومنه‎ 
الديك # حرمنا عليهم شحومهما ¢ قال السدي : يعني الثرب > وشحم الكليتين » وكانت‎ 
4 اليهود تقول : إن حرمه اسرائيل على نفسه فنحن نحرمه . ظ إلا ما حملت ظهورهما‎ 
يعني ما علق بالظهر من الشحوم لإ أو الحوايا  جمع واحدها حاوياء وحاوية وحوية » وهو‎ 
ما تحوی من البطن » فاجتمع واستدار » وهي بنات اللبن » وهي المباعر » وتسمى‎ 
المرابض » وفيها الأمعاء لإ أو ما اختلط بعظم 4 يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد‎ 
أحللناه لهم » وقال ابن جريج : شحم الالية ما اختلط بالعصعص فهو حلال » وکل شيء‎ 
في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه . لظ ذلك جزيناهم‎ 


0۸ 
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ببخیهم 4 أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفتهم 
أوامرنا دوقن الحديث « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها › 
وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» . 
* قان دبول فمل ربک د ذو رة واسعة وا عن لموم المجرمين ¢ 
یقول تعالی N SS Maas‏ ¿ شابههم فقل ل ربكم 
ذو رحمة واسعة 4# وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله ووا یرد 
بأسه عن القوم المجرمين € ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين > وکثیراً ما 
يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن کما قال تعالى ل إن ربك سريع العقاب 
وإنه لغفور رحيم 4 . 
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رن بن م ل هل عند م من ق إن يعون ن إلا الظن و إن 


ت إلا غرصون 4 

هذه مناظرة ذكرها الله تعالى » وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم » وتحريم ما حرمو 
فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه » وهو قادر على تغییره بأن 
يلهمنا الايمان » ويحول بيننا وبين الكفر فلم یغیره فدل على أنه بمشیئته وإرادته » ورضاه 
منا بذلك » ولهذا قالوا # لو شاء الله ما أشركنا . . . 4 كما في قوله تعالى هط وقالوا لو شاء 
الله ما عبدناهم # أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء »> وهي حجة داحضة باطلة › 
لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه » ودمر عليهم » وأدال عليهم رسله الكرام › 
وأذاق المشركين من أليم الانتقام « قل هل عندكم من علم » أي بأن الله راض عنكم 
فيما نتم فيه [ فتخرجوه لنا 4 أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه لإ إن تتبعون إلا الظن € أي 
الوهم والخيال » والمراد بالظن ههنا الاعتقاد الفاسد ‏ وإن أنتم إلا تخرصون ‏ تكذبون 
على الله فيما ادعیتموه 


r 


وب هط فل قله آلسجة الله فلو شاء دنك أحعين 4 
SSNS‏ البالغة 4 أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في 
هداية من هدی › وإضلال من ضل # فلو شاء لهداکم أجمعين 4 فكل ذلك بقدرته › 


CÎ 


رة لمكا 


ومشيئته واختياره » وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين » ويبغض الكافرين كما قال تعالى 
ل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 4 وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
كلهم جميعاً 4 . 

م صر ى م ر ع 


م ْمَل ا اء ران اسهدون أن الله حرم هلا فن ېدوا فلا سد معهم ولا ليع 


آهوآء الذين کذبوا بڪايت والذين لا يۇمنون بالرة و وهم رم بعدلون 4 

# قل هلم شهداءكم ‏ آي أحضروا شهداءكم ل الذين يشهدون أن الله حرم هذا أي 
هذا الذي حرمتموه وکذبتم وافتریتم على الله فيه ل فلا تشهد معهم » أي لأنهم إنما 
هدوت اال هذه کذباً وزوراً ف والذین هم بربهم يعدلون # أي يشرکون به ویجعلون 
له عدیلا . 


رو 2ع مون کور م مرم و ت مو سرس رمه 
ا ربک عي ااا شا ا وا ولا تقتلواً 


I:‏ اوا مور روم 2ے سرس ررر م 


ود £ من إملق ځن رز قکر ول ابام ولا ربوا الس ماظهر من وما بطن ولا تفتلا 
الس الى إلابالَيَ لک وصلک بء لعل عقون 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله ية التي عليها 
خاتمه فليقرأً هؤلاء الآيات ‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 4 إلى قوله لعلكم 
تتقون 4 وعن ابن عباس يقول : في الأنعام ايات محكمات هن أم الكتاب » ثم قرأ ف قل 
تعالوا تل ما حرم ربكم عليكم#الآيات . وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كلك : 
« يكم يبايعني على ثلاث ؟ ؟ » ثم تلا رسول الله بء ل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم ) حتى فرغ من الآيات « فمن وفى فأجره على الله » ومن انتقص منهن شيعا فأدركه 
الله به في الدنيا كانت عقوبته » ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله » إن شاء عذبه » وإن 
شاء عفا عنه . وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ييه : قل يا محمد لهو لاء 
الفركين الذين عبدوا غير الله » وحرموا ما رزقهم الله » وقتلوا أولادهم » وكل ذلك فعلوه 
آرائهم وتسويل الشياطين لهم قل ) لهم « تعالوا ‏ أي هلموا وأقبلوا ظ أتل ما حرم 
ربکم علیکم € أقص علیکم وأخبرکم بما حرم ربکم علیکم حقا لات رصا ظا 
بل وحیا منه وأمرا من عنده ‏ ألا تشرکوا به شيئاً 4 أي وأوصاکم ‏ ألا تشرکوا به شيا 
ولهذا قال في أخر الآية ل ذلكم وصاكم به .. 4 وفي الصحيحين : «أتاني جبريل 
فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيثاً من أمتك دخل الجنة » قلت : وإن زنى وإن 


۳۹۰ 


جور اسنا 


سرق ؟ قال : وإن زنی وإن سرق » قلت : وإن زنی وإِن سرق ؟ قال : وإِن زنی وإِن 
سرق » قلت : وإن زنی وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق » وإن شرب الخمر » وفي 
بعض الروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله ميل » وأنه عليه الصلاة والسلام 
قال في الثالثة : « وإن رغم أنف آبي ذر») فکان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث : «وإن 
رغم أنف أبي ذر» وفي الحديث القدسي ( يا ابن ادم » إنك ما دعوتني ورجوتني فإني 
أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي » ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة 
ما لم تشرك بي شيا › وإن أخطأت حتى بلغت خطاياك عنان السماء » ثم استغفرتني 
غفرت لك ) ولهذا شاهد في القران إ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويخفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ‏ وقوله تعالى ظ وبالوالدين احساناً ‏ أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناً أي أن 
و اشكر لي ولوالديك ) وفي الجن فن ا اعرد آله قال 
سألت رسول الله يل : أي العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة على وقتها » قلت : ثم أي ؟ 
قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » قال ابن مسعود : 
حدنني بهن رسول الله » ولو استزدته لزادني وى الحديث : « أطع الد وان اماك 
أن تخرج لهما من الدنيا فافعل » # ولا تقتلوا أولادكم من املاق 4 لما أوصى تعالی 
بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الاحسان إلى الأبناء والأحفاد »> وذلك آنهم كانوا 
أولادهم كما سولت لهم الشياطين » فكانوا يدون البنات خحشية العار » وربما قتلوا 

بعض الذكور خشية الافتقار » وفي الصحیحین عن عبدالله بن مسعود أنه سال رسول الله 
ل : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندأ وهو خلقك » قلت : ی قال : 
« أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك » 
ثم تلا # والذين لا يدعون مع الله إلها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون » لإ من إملاق ‏ هو القتر وقوله # ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن € في 
- الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ية : « لا أحد أغير من الله > من أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وفي الحديث : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ 
فوالله لأنا أغير من سعد » والله أغير مني » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » أخرجاه # ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق #» وهذا مما نص الله على 
النهي عنه تأكيداً وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وفي 
الصحيحین عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ب : « لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن 
لا إلّه إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك 
لدينه المفارفق ا وقد قال عثمان بن عفان وهو محصور بعد أن روی نحو هذا 


۳٦۱ 


مسورة ا دع 


الحديث › Bl e‏ و 
رائحة n‏ وان ریحها ا من مسيرة ا اما 


2 ر وار E‏ و 
# ولا تة تفريوأ مال لبم إلا الى هى أحن حن ييلع اشم واوق اليل و ميان بالط 


انكف تفا إا وسا ولا لتم فاعدلوأ ولو ان ر ذلکر وصلک پهء 


سرت رو ر ا 


لعلک تد روتف ¢ 

لما أنزل الله ل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ¢ و إن الذين يأكلون أموال 
اليتامي ظلماً ‏ انطلق من کان عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل 
يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله ويفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله فأنزل 
# ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ) قال فخلطوا 
طعامهم بطعامهم » وشرابهم بشرابهم ظ حتى يبلغ أشده 4 حتى يحتلم ف وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط 4 يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والاعطاء كما توعد على تركه $ ويل 
للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن 
أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم & ظط لا نكلف نفبأً إلا وسعها & أي من اجتهد في أداء 
الحق وأخذه » فإن أخطاً بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه ل وإذا قلتم 
فاعدلوا .  .‏ کقوله تعالی $ کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين ) ل لعلكم تذكرون ¢ تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل . 


O TT 2‏ لم ےر ا 
$ وان هذا صراطی مسقیما فاتبعوه ولا يعوا آلسبل فرق بكر ا دل وصلک 
ر 7و ےا م 


CC 
أمر الله المؤمنين بالجماعة » ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة » وأخبرهم أنه إنما هلك من‎ 
كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله» ونحو هذا قوله تعالى أن أقيموا الدين ولا‎ 
: تتفرقوا فيه وفي مسند الامام أحمد بن حنبل « خط رسول الله خطاً بيده » ثم قال‎ 
هذا سبيل الله مستقيماً » وخحط خطاً عن يمينه وشماله ثم قال : « هذه السبل ليس منها‎ « 
اا يدعو إليه » ووحد سبيله لأن الحق واحد» ولهذا جمع السبل‎ 

لتفرقها وتشعبها 


۳۲ 


و2 سے سے وو کر ایم SF‏ سے صو گر 


$ ءي و اما ا اخسن وتفصیلا لکل شىء وهدی ورحهه 


لهم لاء ربوم يمون 
لما أخبر سبحانه عن القرآن بقوله # وأن هذاصراطي مستقيما فاتبعوه ‏ عطف بمدح التوراة 
ورسولها فقال : # ثم اتينا موسی الكتاب ) وكثيراً ما يقرن سبحانه بین ذكر القران والتوراة 
کقوله تعالی # ومن قبله کتاب موشی إماما ورحمة » وهذا كتاب مصدى لسانا عربياً 4 
ل تماما 4 كاملا جامعاً لما يحتاج إليه في شريعته وقوله ل على الذي أحسن ¢ أي جزاء 
على إحسانه في العمل » وقيامه بأوامرنا وطاعتنا كقوله # هل جزاء الاحسانإلا الاحسان 4 
وقوله $ وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة ‏ فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه . 
1D‏ وهلا کتلب رلته بارا فاتبعوه و وانقوا لَعَلك رون 4 
فيه الدعوة إلى اتباع القرآن » یرغب سبحانه عباده في کتابه » ویأمرهم بتدبره » والعمل به 
والدعوة إليه » ووصفه بالبركة لمن اتبعه » وعمل به في الدنيا والآخرة » لأنه حبل الله 
المتين . ۰ 


سے سے اص 


چ ل آن تقولرا ما ال اکب عل طابمتین من قبلا و إن کا عن دراستوم لغلفلين ) 
E‏ الكتاب على طائفتين من 
من راستم لقان ) آي وا اتهم ما ورن » لهم یسا اماتا ونحن في نل 
وشغل ‌ ذلك عما هم فيه . 


سے ہے صر اور سے ّ ر رک 


@ ا عو واتار اکب مکی مت کڈ جا کم بین دک ودی 


سے سے و سے رد غو ر z‏ 


ورحمة هن اظ من كدب بات آله صف م سنجزی اين بص دفون عن ٤‏ اننا 


ال اتا ار دفن ¢ 

آي وقطعنا تعللكم أن تقولوا : لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما 
أوتوه » كقوله ‏ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم 
يقول : فقد جاءكم من الله على لسان محمد ب النبي العربي قران عظيم » فيه بيان 


1Y 


سور الانعاو 


للحلال والحرام 1 وهدى لما في قلوبكم » ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه » ويقتفون ‏ 
ما فيه . فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها & أي لم ينتفع بما جاء به 
الرسول » ولا اتبع ما أرسل به » ولا ترك غيره » بل صدف عن اتباع ايات الله » ی صرف 
الناس وصدهم عن ذلك # سنجزي الذين يصدفون عن . .. # أي لا امن بها ولا عمل 
بها کقوله ‡ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی 4 . 


i 


وص ر T2 >f‏ مر م ل ٤و‏ رر سروس ع 


e 0‏ ا e‏ یابقر ۶ايلت ريك 6 


Ee‏ لھ دم دگ 


سر سیه E‏ قر او 


اترا مد ) 

يقول تعالى متوعداً الكافرين به. والمخالفين لرسله » والمكذبين باياته » والصادين عن 
سبيله ¥ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك 4 وذلك كائن يوم القيامة ¥ أو 
يأتي بعض ايات ربك . .  .‏ وذلك قبل يوم القيامة كائن من إمارات الساعة وأشراطها 
حين يرون شيئاً من أشراط الساعة » وفي البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
ب : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها > فإذا راها الناس امن من عليها 
فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل » وفي الحديث « ثلاث إذا خرجن 
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من 
مغربها » والدجال » ودابة الأرض » رواه ابن جرير والامام أحمد . في الصحيحين 
وغيرهما عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييل : « أتدري 
أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ » قلت : لا أدري » قال : « إنها تنتهي دون العرش فتخر 
ساجدة » ثم تقوم حتى يقال لها : ارجعي » فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها : ارجعي من 
حيث جئت . وذلك حين # لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل » وقوله # لا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أي إذا أنشأً الكافر إيماناً يومئذٍ لا يقبل منه ء 
فاما من كان مؤمناً قبل ذلك » فان کان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم » وإِن لم يکن 
مصلحا فأحدث توبة لم تقبل منه توبته قل انتظروا إنا منتظرون ) تهديد شديد 
للكافرين » ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك . # فهل ينظرون 
إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم#. ٠‏ 


ع 


روص رک وم وق و 


© إن لذن قرفو دینم واوا شيعالَست منم ف ىء ما امهم إل اله م يتم ب 


۳4 


سور العام 


ب 


سر ر ۾ رو ر 


کا نوا بفعلون چ 
لته هده الأ في اهر والتضارى ٠‏ .ولك :أن اليهوذ والضارى اقرا قل معت 
محمد إة فتفرقوا ء فلما بعث محمد بيا أنزل الله عليه ل إن الذين فرقوا دينهم وكانو 
شيعا لست منهم في شيء . .4 » والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله » وكان 
تخالا ج فان ال تة وره اليد ودر الك رة على الدین کله » وة 
واحد » لا اخحتلاف فيه » ولا افتراق » فمن ا ى فرقا کأهل 
الملل والنحل . والأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسول الله يي مما هم فيه › 
وهذه الأية كقوله تعالى لإ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 وفي الحديث « نحن 
معاشر الأنبياء أولاد علات » ديننا واحد » فهذا هو الصراط المستقيم » وهو ما جاءت به 
الرسل من عبادة الله وحده » لا شريك له » والتمسك بشريعة الرسول المتأخر » وما خالف 
ذلك فضلالات وجهالات واراء وأهواء » والرسل براء منها » كما قال تعالى # لست منهم 
في شيء ‏ وقوله تعالى ل إنما أمرهم إلى الله . . # كقوله تعالى مإ إن الذين امنوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 4 . 
9 من جاء بالحستة فله, رمام ومن جاء بالسيئة فلا جرى إا مها وهم لا يظلمون & 
ثم بين لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة فقال تعالى من جاء بالحسنة .. & 
وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى » وهي قوله # من جاء بالحسنة فله 
خير منها ‏ وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله َة قال فيما يرويه عن 
ربه تبارك وتعالى : ١‏ إن ربكم عز وجل رحيم » من هم بحسنة فلم يعملها کتبت له 
حسنة » فإن عملها كتبت له عشراأ إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له واحدة » أو يمحوها الله عز وجل » ولا يهلك 
على الله إلا هالك » ورواه البخاري ومسلم والنسائي . واعلم أن تارك السكة الدئ :ا 
يعملها على ثلاثة أقسام : تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى » 
وهذا عمل ونية »› وفي بعض ألفاظ الحديث الصحيح « فإنما ترکها من جرائي » اى 
أجلي » وتارة يتركها نسيانا وذهولاً عنها » > فهذا لاله ولا عليه لأنه لم ينو خيرأء ولا فعل 
شرا » وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعى في أسبابها والتلبس بما يقرب منها فهذا 
بمنزلة فاعلها » كما جاء في الحديث الصحيح : « إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل 


۳1 


سورةالانمكاو 


والمقتول في النار » قالوا : يا رسول الله » هذا القاتل » فما بال المقتول ؟ قال : « إنه كان 
حریصاً على قتل صاحبه » . 

# ل ی‌هد تی رح اک مط فی اقام ھی سیا وا کد بن انر 
يقول تعالى آمرأ نبيه ية سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ظ ديناً قيماً ) أي قائماً ثابتاً طط ملة إبراهيم 
حنيفاً .  .‏ كقوله # ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) ولیس يلزم من كونه 
بي أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم يم أكمل منه فيها » لأنه عليه السلام قام 
بها قياماً عظيماً وأكملت له إكمالاً تاما > لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال » ولهذا كان خاتم 
الأنبياء وسيد ولد ادم على الاطلاق » وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق 
حتى الخليل عليه السلام . 

© لد سی وشک ونای ای رب انمد ) 


z0 ور‎ 


©$ ٭ اريك ويلك امت وان اول المسلمين {4 
يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه e‏ 
في ذلك » فإن صلاته ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء والنسك : الذبح في الحج 
والعمرة . وروی ابن أبي حاتم قال : ضحى رسول الله ية في يوم عيد النحر بكبشين 
وقال حين ذبحهما : « وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين . 


د صوص کے وسم ا راس مر اراس ر وص 


+ ل اباق نی وورب کی و کل نفس إا ولا تزروازرة وزر 


ي 7 ر 2 رای ر 3 رو وص 3 ر حتلفون 4 
ل 


1 جعک فییگھ ما کنتم فيه تحتفو‎ E 

قول الله تعالى ب« قل ٠€‏ يا محمد لهؤلاءالمشركين بال في :إلا الادة له والتركل 
عليه ل آغير الله بغي رباً ‏ أي اطلب ربا سواه ل وهو رب کل شيء ) يربيني ويحفظني 
ويكلؤني ويدبر أمري » أي لا أتوكل إلا عليه » ولا نيب إلا إليه > لأنه رب کل شيء 
ومليكه » وله الخلق والأمر » ففي هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل > كما تضمنت التي 
قبلها إخحلاص العبادة لله وحده لا شريك له » وهذا المعنى قرت الا کا في القران 


۳٦٦ 


سورة ا تعاط 


كقوله تعالى لظ إياك نعبد وإياك نستعین ‏ وقوله ل فاعبده وتوکل عليه ) وقوله هل قل هو 
الرحمن امنا به وعلیه توکلنا # وقوله # ولا تکسب کل نفس إلا . ارعن الوا ب 
ا الله وحکمه وعدله أن النفوس إنما تجازی بأعمالها » إن ف وان 
شرا فشر وأنه لا يحمل من خطيئته أحد على أحد» وهذا من عدله تعالی کما قال 
مرجعكم . . . » أي اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه » فستعرصول 
ونعرض عليه » وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه فى الدار الدنيا . 

سر م س ار و س ص س س سرو سر اراو اواس چ ہے س واس ر و رو 

9 ¥ وهو لدی جعکک حاتف آل رض ورفع بعضک قوق عض درجلت لیبلو کر فی ما ٤اتلکر‏ 


کے ص2 سر ےو رو ور و 


4 أَلْعمَاب و نهر لغفور رحم‎ u 

يقول تعالى ‏ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ‏ أي جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل ء 
وقرناً بعد قرن » وخلفاً بعد سلف ل ورفع بعضكم فوق بعض درجات ‏ أي فاوت بینکم 
ف الأرزاق والأحلاق والمحاسن والمساوي والمناظر والاشكال والألوان » وله الحكمة في 
ذلك كقوله تعالى ‏ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ) وقوله تعالی ‏ لیبلوکم فیما آتاکم ) آي 
ليختبركم في الذي انعم به علیکم » وامتحنکم به » لیختبر ليختبر الغني في غناه » ويسأله عن 
شکره » والفقير في فقره ويسأله عن صبره » وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « إن الدنيا حلوة خحضرة » وإن الله مستخلفكم 
فيها فناظر ماذا تعملون » فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن ول فتنة بني إسرائيل كانت في 
اللساء » وقوله تعالى ۾ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم # ترغيب وترهيب أن 
حسابه وعقابه سریع فیمن عصاه وخالف رسله ‏ وإنه لخفور رحیم ) لمن والاه واتبع رسله 
فما جا وا به من خير وطلب . وكثيرا ما يقرن الله في القران بين هاتين الصفتين كقوله 
ل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ‏ وقوله ل نبىء 
عبادي اني أنا الغفور الرحيم ون عذابي هو العذاب الأليم فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة 
وصفة الجنة والترغيب فيما لديه » وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها 
والقيامة وأهوالها » وتارة بهما لينجع في كل بحسبه » جعلنا الله ممن أطاعه فيما أمر » 
وترك ما نهى عنه وزجر » وصدقه فيما أخبر » إنه قريب مجيب » سميع الدعاء » جواد 
a‏ وهاب . روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعأ أن رسول الله بي قال : « لو يعلم 


۳1¥ 


ورا رف 


المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد » ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة 
ما قنط أحد من الجنة » خلق الله مائة رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها » وعند 


الله تسعة وتسعون » ورواأه الترمذي : 


سس سے س 


© انت 4 
قد تقدم: الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف . 


رو سے صر سرس لر ےو 7 7 


© ¥ کب ازل ليك فلا یکن فى صدذرك حرج مه لتنذر په وذڪرى ومني 4 
هط كتاب أنزل إليك # أي هذا كتاب أنزل إليك » أي من ربك # فلا يكن في صدرك 
حرج منه 4 شك منه » أو لا تتحرج به في إبلاغه والانذار به ظ لتنذر به # أي أنزلناه إليك 
لتنذر به الكافرين ل وذكرى للمؤمنين 4 . 


لا س اوس ی EEA‏ 


# انعو اا زل لب من ربک ولا شبعوآمن ن دونه 2 اولياء ليلا ماد رون 4 
ل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ) أي اقتفوا اثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل 
إل 2 E E e‏ 
به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره ل قليلا ما تذكرون ) 
كقوله لط وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) . 


روس اوو س س سے س سر و ٤ور‏ و سے 


ل وك من قرية انلها فجآءها باستا بیدتا او هم فاپلون 4 
وكم من قرية أهلكناها 4 أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم فأعقبهم ذلك خزي الدنيا 
موصولا بذل الآخرة . ظ فجاءها باسنا بياناً أو هم قائلون » أي فکان منهم من جاءه آمر 
الله وبأسه ونقمته بياتاً » أي ليلا » أو هم قائلون من القيلولة > وهي الاستراحة وسط 
النهار » وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو . 


۳۸ 


یمه 


فا٣الاةروس‎ 


4 ا کن دعولہم داهم باسا ا أن الوا إنّا کنا ظلمين‎ % ٠ 
أي فما کان قولهم یلد مجي ء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقیقول بهذا وفي‎ 
الحديث عن عبدالملك بن ميسرة الزراد قال : قال عبدالله بن مسعود : قال رسول الله‎ 
ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم » قال : قلت لعبدالملك : كيف يكون داك‎ « : 
. ) قال : فقرأً هذه الآية # فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين‎ 
4% م سكن لذن أ ارسل ل اليم ولنستان المرسلين‎ @ 
۾ فلنسأالن الدين : . # کقوله # ويوم ينادیهم فقول مادا أجبتم لمرن ) فيسأل الله‎ 
الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به » ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ‎ 
٤ رسالته ¢ وفي الحديث « کلکم راع وکلکم مسؤ ول عن رعيته « فالإإمام يسل عن رعيته‎ 
. ) والرجل يسال عن أهله ¢ والمرأة ل عن بيت زوجها والعىد تال عن مال سميكه‎ 


مرم م ر م 2 


ف ی را2 
ي فلنقصن عليهم .  .‏ يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون فط وما كنا 
غائبين ‏ يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل 
وحقير » لأنه تعالی الشهيد على کل شيء . لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء ٠‏ بل 
هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور ل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين % . 


ےو وا صوص ررم ى ر ەم ص i‏ #۶ م 


2 والوزنيوميذ ام فن قلت موزبنم e‏ 


سے سے و 2 ٣‏ 


الموازين القسط ليوم E PEN E PE‏ 
وكفى بنا حاسبين # وقال ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجرا عظيما ‏ والذي يوضع في الميزان يوم القيامة » قيل : الأعمال » وإن كانت 
أعراضا إلا أن الله يقلبها يوم القيامة أجسادا > كما جاء في الصحيح من أن البقرة وال 
عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير .صواف » ومن ¿ ذلك في 


الصحيح قصة القران وأنه یأتی صاحبه ی صورة شاب شاحب اللون « فقول : من 


۳۹۹ 


سور الاف 


أنت ؟ فيقول : أنا القران الذي أسهرت ليلك . وأظمأت نهارك . وقيل : يوزن كتاب 
الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع في كفه تسعة 
و ا > كل سجل مد البصر» ثم يؤتى بتلك البطاقة > فيها « لا إله إلا الله » 
فيقول : يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول الله تعالى : إنك لا تظلم 
فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان » قال رسول الله يي : «فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة » رواه الترمذي > وقيل : يوزن صاحب العمل كما في الحديث « يۇتى يوم القيامة 
بالرجل السمين » فلا يزن عند الله جناح بعوضة » ثم قرأ # فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزناً 4 وفي مناقب عبدالله بن مسعود أن النبي بل قال : « أتعجبون من دقة ساقيه ؟ 
والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد » وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن 
يكون ذلك کله صحیحاً » فتارة توزن الأعمال » وتارة توزن محالها » وتارة يوزن فاعلها . 
والله أعلم . 


و ےت > »ٗ٤‏ سر روم ر رو ور ص 


# ولقد مکتلكرف رض وجعلت TT‏ يلاما شووت 4 
يقول تعالى ممتناً على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قراراًء وجعل فيها 
و وأنهارا > وجعل لهم فیها منازل وبیوتا > وأباح لهم منافعها » وسخر لهم السحاب 
لإخراج أرزاقهم منها » وجعل لهم فيها معايش » أي مكاسب وأسباباً يكسبون بها 
ويتجرون فيها » ويتسببون أنواع الأسباب . وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك كقوله 
لإ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار) . 


راا او اروم اوري تو ر روء E‏ سر صاصر م ر ا ےن ا م 


$ ولد خلقتلک م صورندک م فلَنَا فلتاللملتيكة أتجدوا لادم فسجدواً | الس ا 


| 3 
3 


ينبه تعالی بني ادم في هذا المقام على شرف أبيهم » ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما 
هو منوط عليه من الحسد لهم ولأبيهم ادم رو ولا یتبعوا طرائقه فقال تعالی ل ولقد 
خلقناكم ثم صورناكم ‏ وذلك أنه تعالی لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب» 
رة ت سوا ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لشأن الله تعالى 
وجلاله فسمعوا كلهم » وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . وعن ابن عباس أنهم 
خلقوا في أصلاب الرجال » وصوروا في أرحام النساء . 


۳۷۰ 


سور را ا۶ف 


e س ر و‎ O OES 


9إ # قال مامتعك الاک جد إذ امرك قال اناخیرمنه حلمَتنی من نار و خلمته, من طين » 
قال بعض النحاة : ط لا هنا في ۾ ألا تسجد # زائدة وقال بعضهم زيدت لتأكيد 
الجحد . وقول إبليس لعنه الله ل أنا خير منه ‏ من العذر الذي هو أكبر من الذنب » كأنه 
امتنح من الطاعة › لأنه لا يمر الفاضل بالسجود للمفضول › يعنى لعنه الله : وأنا خير 
E GPS E e O DY‏ 
خلقته منه وهو الطين » فنظر اللعين إلى أصل الحنصر » ولم ينظر إلى التشريف العظيم ‏ 
a e‏ 


a A Ka 
E 1 TT 
. بضده‎ e معاملة له بنفيضص فصده » ومکافاًة‎ 


فعند ذلك ا اللعين ا النظرة إلى يوم الدين # قال أنظرني إلى يوم يبعثون 4 . 


a :‏ م 
9 ل قال إنك من آلمنظرين 4 
أجابه تعالى إلى ما سأله » لما له فى ذلك من الحكمة والارادة والمشيئة التي لا تخالف › 
ولا تمانع » ولا معقب لحکمه وهو سریع الحساب . 


و وش 7و 2و وگو م 


® فال فما اغویی عدن هم صرطك امسقم 4 
یخبر تعالی أنه لما أنظر إبليس ل إلى يوم يبعثون ‏ واستوثق بذلك أخذ في المعاندة 
والتمرد فقال : ل فبما أغويتني . . . » أي كما أغويتني » أي كما أضللتني . أو أهلكتني 
EGE Sg GN‏ 
المستقيم # أي طريق الحق » وسبيل النجاة »> ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك » ولا يوحدوك 
بسبب إضلالك إياي » وقال بعض النحاة : الباء هنا قسمية » كأنه يقول : فباغوائك إياي 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم . وقال محمد بن عون بن عبدالله : يعني طريق مكة »› 


۳۷۱١ 


سورة لاف 


والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك لما روى الإمام أحمد عن رسول الله يا 
يقول : « إن الشيطان قعد لابن ادم بطرقه » قعد له بطريق الإسلام فقال : أتسلم وتذر 
دينك ودين ابائك ؟ قال : فعصاه وأسلم » قال : « وقعد له بطريق الهجرة . فقال : أتهاجر 
وتدع أرضك وسماءك ؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه وهاجر » ثم قعد له 
بطريق الجهاد » وهو جهاد النفس والمال > فقال : تقاتل فتقتل › E‏ 
المال ؟ قال : فعصاه وجاهد » قال رسول الله ية : « فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا 
على الله أن يدخله الجنة » وإن قتل كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » وإن غرق كان 
تا ویو ی ت ی او ا 


© 4 بن اش ومن خلفهم وعن اينوم وعن E‏ کرم 
شکرن ) 
ل ثم لأتينهم من بين أيديهم ) أي أشككهم في أخرتهم ط ومن خلفهم ) أرغبهم في 
دنياهم ظ وعن آيمانهم ‏ أشبه عليهم أمر دينهم «[وعن شمائلهم ) أشهي لهم 
المعاصي . قال ابن عباس : لم يقل : من فوقهم » لأن الرحمة تنزل من فوقهم * ولا 
تجد آكثرهم شاكرين 4 موحدين » وقول إبليس هذا إا ق ا 
في هذا الواقع كما قال تعالى ظط ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 
المؤمنين . وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في 
شك 4# ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الانسان من جهاته كلها 
فقد روى البزار عن ابن عباس قال : كان رسول الله ية يدعو : « اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي » اللهم استر عوراتي » وامن روعاتي واحفظني من 
بين يدي ومن خلفي » وعن يميني وعن شمالي » ومن فوقي » وأعوذ بك اللهم أن أغتال 
من نحتي » . 


سے کے و »2 E WT‏ سر ر ص رو 1 


ج O Ea e EGS‏ 
أكد تعالى على إبليس اللعنة والطرد والابعاد والنفي عن محل الملا الأعلى بقوله ل أخرج 
منها مذءوما مدحورا 4 المذعوم : المعيب والذأم العيب . والمدحور : المقصي › وه 
المبعد المطرود . وقوله هل لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ‏ كقوله : ( قال 
اذهب فمن تبعك منهم فإِن جهنم جزاؤ كم جزاءٌ موفوراً 4 . 


AAI 


س س س ار ے < ر ص و ا ص آل a‏ 2 و د ولاس صم ورت صا ر م 


ل ويتادم سكن أنت وزوجك أ نة كلمن حت شنْتماولا تقربا هلذه آلشجرة فكوا 
من آلظلين ‏ 


سرس و سرا ص رر ګلرو سم رام مرس ر رار ام رل اس سو ص 


© فوسوس مما الشيطلن لیبدی مما ماووری عن مامن سوءانېما وقال مانہلکا ربکا عن هلذه 


ص رو وص 


السجرة إلا أن ونا ملين أو كوا من دين 4 
قال نه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها 
إلا شجرة واحدة فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والوسوسة والخديعة 
9 ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن ل وقال ‏ كذباً وافتراء # ما نهاكما 
€ أي لتلا تكونوا ملكين أو خالدين ها هتا » ولو أنكما أكلتما متها لحصل 
ذلکما کقوله ۾ قال يا ادم هل آذلك غ شجرة الخلد وملك لا يبلى # . 


راس را ی ب ار ص ےت م 
ل وقاسمهما إلى لكا لمن النلصحين ‏ 
لإ وقاسمهما » أي حلف لهما بالله # إني لكما لمن الناصحين ‏ فإني من قبلكما ها 
هنا » وأعلم بهذا المكان » وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين » أي حلف لهما 
بالله على ذلك حتى خدعهما» وقد يخدع المؤمن بالله . 


مرم و راص رو ارم مرق ا ار ا 


e‏ له غرور اق lT yT‏ حصان علما من ورق 


E‏ وص ارس ص مرس ع رسس ےر ور رار ار رو و 


E TE NT 
كانت الشجرة التي نهى الله عنها ادم وزوجته السنبلة »> فلما أكلا منها بدت لهما‎ 
› سوآتهما » وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة وورق التين » يلزقان بعضه إلى بعض‎ 
فناداه الله أما كان لك فيما منحتك من الجنة » وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك ؟‎ 
قال : بلى يا رب » ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا » قال : فبعزتي‎ 

لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كداً. 


ی U E‏ 
من ربه . 


سے ب سے م ج ر کک ٣س‏ ص ن( 


۳Y 


سورة لاف 


> ا ووا اور ص مرس ر و s>‏ ر ور م 


© قال هطو بعضک لبعْض عدو ولکر فی آلارض مستقرو مقلع إل حن ي 
قيل : المراد بالخطاب في ل اهبطوا » ادم وحواء وإبلیس والحية » ومنهم من لم يذكر 
الحية » والله أعلم > والعمدة في العداوة ادم وإبليس » ولهذا قال تعالى في سورة طه قال 
ل اهبطا منها جميعأً 4 وحواء تبع لآدم » والحية إن كان ذكرها صحيحاً فهي تبم لإبليس 
ل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين € آي قرار وأعمار مضروبة إلى اجال معلومة › 

قد جرى بها القلم »> وأحصاها القدر » وسطرت في الكتاب الأول . 


و صو م ص رر ر مومس وصق ر 


© # قال فبا ا رو ا ٠%‏ 
قال فيها تحيون . . ) کقوله ‏ منها حلقناکم وفها نيدم ومنها نخرجکم تارة اخری ) 
یخبر تعالی أنه جعل الأرض دارا لبني ادم مده الحياة الدنيا »> فيها محياهم ٤‏ وفيها 2 


وقبورهم ¢ ومنها ليوم القيامة الذي EE‏ الله فيه الأولين والآخرين ويجازي کا ) 
ا 


2 


مج اوم کرو ر۶ 4 ر رل ص ر » 


ا یہی ۶ادم قد اترتا علیکر لباسایواری سوک وریا ولاس موی ذلك خير ذلك من 
1 رر و 


SEE 
» بمتن الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش » فاللاس ستر العورات‎ 
» وهي السوآت » والرياش » والريش ما يتجمل به ظاهرا » فالأول ممن الضروريات‎ 
» التكملات والزيادات . قال ابن جرير : الرياش في کلام العرب : الأثاث‎ ¿ N 
وما ظهر من الثياب » وعن ابن عباس الرياش : المال . وفي مسند الإمام أحمد : لبس‎ 
. » أبو أمامة ا ددا فلما بلغ ترقوته قال : الحمد له الذي کساني ما أواري به عورتي‎ 
: وأتجمل به في حياتي » ثم قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله لاز‎ 
من استجد ا ن ا ا الحمد لله الذي كساني ما أواري به‎ « 
عورتي » واتجمل به في حياتي » > ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به كان في ذمة الله‎ 
ولباس _التقوى ذلك خير 4 قيل : وما اا‎ # ٠  ًاتيمو وفي جوار الله » وفي كنف الله حياً‎ 
المتقون يوم القيامة » وقيل : لباس التقوى والإيمان » أو السمت الحسن في الوجه » أو‎ 


هو خشية الله . 


۶ات 


سر روصو وم 3 رص سے و ر صر صو دص ر وص 


© # يبي ٤ادم‏ لايفتدنك الشيطن كما ارج أبويك من الحنةيتزع عنهمالبامهما لير 


"VE 


وره ا لاف 


س و زسم سرس ور > 2 سر رور 


سا إنهر پرنکر هو وقبیلهر من حیٺ ا ا جعلتا آلشياطين راء لذن ل 


ور 3 
يۇمنول % 
يحذر تعالى: بني ادم من إبليس وقبيله فا لهم عداوته القديمة ا الشز ادم عليه السلام 
سعبه 1 , احه الحنة ال دار ال ا دار التعب والعناء والستب 
في في إخراجه من هي دار في 
هتك عورته بعدما کانت مستوره عنه » وما هذا إلا عن عداو أكيدة » وهذا کقوله تعالی 
E‏ ودریته أولياء من دوي وهم لكم عدو بیسسس للظالمين بدلا . 


ا رص و و و عرو ور 
© ر لراک تارارج ءا NL‏ ن الله اياعم بالْمَحتًاء أ تقولون 


سر راص رور م 


عل الله مالا تعلسون ه 

كان لبرت ها عدا وها لا طرفرد الي ي فاع الى رها مارلرن فى دلت أ 
لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها » وكانت قريش وهم الحمس يطوفون في ثيابهم » ومن 
أعاره أحمسي وبا طاف فيه » ومن معه ثوب جدید طاف فيه ثم يلقیه » فلا يتملكه أحد » 
لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوباً طاف عريانأء وربما كنت امرأة تطوف 
Sa‏ 

اليوم SS‏ أو كله وما بدا منه فلا أحله 


وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل » وكان هذا شيعا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم › 
واتبعوا فيه أباءهم » ويعتقدون أن فعل ابائهم مستند إلى أمر من الله وشرع فأنكر الله 
عليهم ذلك فقال ل وإذا فعلوا فاحشة . .  .‏ فقال تعالى ردا عليهم ‏ قل # أي يا محمد 
لمن ادعى ذلك # إن الله لا يأمر بالفحشاء # أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة › والله 
لا يأمر بمثل ذلك # أتقولون على الله ما لا تعلمون ‏ أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما 
ل تعلمون صحته ؟ 

د 9 قل ام ری انط وأقيموا وجوهكرٌ عند کل مسجد وآدعوه E‏ 
تعودونَ 4 ٠‏ 
ل بالقسط # أي بالعدل والاستقامة ‏ وأقيموا وجوهكم . . . 4 أي أمركم بالاستقامة في 


عبادته » فإنه تعالی 5 يتقبل العمل حتیى يجمع هڏين ٣‏ أن يکون ان موافقا 
للشريعة » وأن ن يكون خالصاً من الشرك ‏ كما بدأكم تعودون 4 يحييكم بعد موتكم » 


Vo 


ورا لاف 


فکما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء . وعن ابن عباس قال : قام فينا 
رسول الله يا بموعظة فقال : « يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة 
کما بدآنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) » أخرجاه و م 
محاهد ۾ كما بدأكم تعودون ه قال : ا ا و کافراً . 

ر رو و ا او عت 


ا فریقاهدی وفربقا حق علي م لَه ! نېم آنحذوا آشبطينَ اولياء من دون الل 


روم 7 2ر ےو م 


ويحسبون |: نم مهتدون 4 

فريقا هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة 4 عن ابن عباس : إن الله تعالى بدأ خلق ابن 
آدم مؤمناً وکافراً كما قال ظ هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن ) ثم يعيدهم يوم 
القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنا وكافراً » ويتأيد هذابحديث البخاري « فوالذي لا إلّه غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » 
والمراد من هذا القول أن الله خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال لأنه قد فطر 
الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأن لا إله غيره » كما أخذ عليهم الميثاق بذلك 
في غرائزهم وفطرهم قال تعالى ‏ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس 
عليها + وفي الصحيحين « کل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه » وفي الحديث يقول الله تعالى : « إني خحلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 


فاجتالتهم عن دینهم ) 
e 2‏ > مر تر ر ر 4 
E × 9‏ عند کي مسجد وکل واشروا راق | إنەر لا حب 
و > 


هذه رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة كما رواه مسلم 
والنسائي » فأمرهم الله بالزينة» والزينة اللباس » وهو ما يواري السوأة » وما سوى ذلك من 
جل البز والمتاع فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد » ولهذه الآية وما ورد في معناها 
من السنة يستحب التجمل عند الصلاة » ولاسيما يوم الجمعة ويوم العيد» والطيب لأنه من 
الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك » ومن أفضل اللباس البياض # وكلوا واشربوا ولا 


۳۷٦ 


سوراف 


تسرفوا ‏ روى الإمام أحمد أن رسول الله يي قال : « كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من 
غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن Es‏ ورواه النسائي وابن 
ماجة . وفى الحديث : « إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت » رواه الدارقطني . 
رو و صم 
ص فمن رم زیت الأ مادء والب , e‏ ۶امنوأنى 


gz‏ رر ص 


ية آل خالصة e E‏ بعلمون 4 

یقول تعالی ردا على من حرم شیا من الماكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من 
غير شرع من الله # قل # يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بارائهم 
الفاسدة وابتداعهم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ‏ أي مخلوقة لمن آمن بال 
وعبده في الحياة الدنيا » وإن شركهم فيها الكفار حسأً في الدنيا فهي لهم خاصة يوم 
القيامة لا يشركهم فيها أحد من الكفار» فإن الجنة محرمة على الكافرين . 


س ا ص ص یی م و وص صر صر راص ص عرص و صو ووم صو رسس رع 3م و ت 
© و قل ماحم رئ اتوش ماقھررب وما طن والإم ونی بغي الق وأن سشركوأ بأل م | 


ا زس > 


بزل په سا سلطدنا وان ولوا عل الله ما ا َعلْسونَ ه 

روی الإمام أحمد أن رسول الله ية قال : واد أغير من الله » فلذلك حرم الفواحش 
ما ظهر منها » وما بطن » ولا أحد أحب إليه المدح من الله وقوله ‏ والإثم والبغي بغير 
الد و ف و ا 
إلى الناس فحرم الله هذا وهذا . ۾ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ‏ أي تجعلوا له 
شركاء في عبادته ‏ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ‏ من الافتراء والكذب من دعوى أن 
له ولدا» ونحو ذلك مما لا علم لکم به. 


J?‏ ا ا مون که 


is, #‏ ا ا ر ا ولا لستمدمول 
Oa EN‏ 


ےار ورور ی کے ر ر وص و 4 رچ چ ص 
® لبن ۶ادم ‏ إما باټینکر رسل منکر يصون اتی نن ای ساح لد دوف بم و ولا 


3م مرو م ر ص 


هم حزنون 4 ) 


VY 


تابر 


# فمن اتقى وأصلح )» أي ترك المحرمات وفعل الطاعات $ فلا خوف علبهم ولا هم 


يحزنون 4 . 


رو > ر وغوت 


® والدين كذبوا ڪايلتنا واستکبروا عنها أولىك NS‏ 4% 


والذين کذبوا باياتنا 4 أي كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها # أولئك 
أصحاب . . ¢ أي ماکئون ھا ھک ا 


عل 
رم ج ٤و‏ صر ے سم صر ورو ص رر ىد 


© ۾ فن آظل ممن آفتری ع آله ڪذبا أ و كدب اينه z‏ رك َم میم ن الك 

ہے سے واو ر صر ن و رر ےن ٤وس‏ م o‏ 

اا e‏ ما کے ادون من دون ا اكلا E‏ 

ع انیم أن مانو لرن 4 

أ أظلم ممن افترى على الله » أو كذب باياته المنزلة ل أولئك ينالهم نصيبهم من 

e ET‏ نه » ومن عمل شرا جزې به 

عند الموت وتقيض أرواحهم إلى النارء rie‏ : أين الذين كنتم تشركون بهم في 

الحياة الدنيا » وتعبدونهم من دون الله ؟ ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه # قالوا ضلوا 

عنا » أي ذهبوا عناء فلا نرجوا نفعهم ولا خيرهم # وشهدوا على أنفسهم 4 أي أقروا 
واعترفوا على أنفسهم $ أنهم کانوا كافرين 4 . 

مراص روو سرو رص و و ص ےس س ارو ے2 ووے رر و اوہ 

9 م ق اذلو ق مر قد حلت من قبل ماعن وآ لإنیں ف انار نا دت امة لعنت أختها 


مو او ف رر 


صل 
حت إا ادا رکو فیا بميعا ات الهم لاوللهم ربا هكولاء أضلونا فغاتيم دابا ضعمًا من آلنار 
ل لکل ضعت نکن لاون 4 
قول تقال مرا عا يقر لز ل الشر كن ف المفرين عله المكدين ابا و اعارا 
في أمم # أي أمثالكم » وعلى صفاتكم ط قد خلت من قبلكم ‏ أي من الأمم السالفة 
الكافرة # من الجن والإنس # يحتمل أن يكون بدلا من قوله ل في أمم # ويحتمل أن 
يكون # في أمم 4 أي مع أمم . وقوله # كلما دخحلت أمة لعنت أختها 4 كما قال الخليل 
عليه السلام ل ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا 4 وقوله # حتى 
إذا اداركوا فيها جميعاً 4 أي اجتمعوا فيها كلهم ل قالت أخراهم لأولاهم # أي أخراهم 


۳V۸ 


رة لاف 


دخولا » وهم الأتباع لأولاهم » وهم المتبوعون » لأنهم أشد جرماً من أتباعهم فدخلوا 
قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة » لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل » 
فيقولون ‏ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفاً من النار ‏ أي أضعف عليهم العقوبة كما 
قال تعالى ‏ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً ‏ وقوله إ لكل ضعف 4 أي 
قد فعلنا ذلك » وجازینا کلا بحسبه . 


مر ر ارو عرو و 2 
۴ . 


OT‏ > وت 7وب ص رو 22 e‏ م و2 ا 
وت اوللھم لاترنھم ا کن لک علیتامن فصل فذوقو الْعذَاب اکن تبون 4 


ل وقالت أولاهم لأخراهم ‏ أي قال المتبوعون للأتباع ل فما كان لكم علينا من فضل 4 
أي فقد ضللتم كما ضللنا ل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ‏ . 
© ل إن دين كذبوأ ڪاينتنا واسكبروأعنها الاتفتح مم أبواب السماء ولا يدخلون أنه حى بلج 
d ٤‏ 
ورا م ووو ا > م ۰ 
لحمل فى سم آلخياط و كذلك نجزى آلمجرمين 4 
ط لا تفتح لهم أبواب السماء & قيل : المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح » أو لا تفتح 
لأرواحهم أبواب السماء » روى ابن جرير عن البراء أن رسول الله یه ذکر قبض روح 
الفاجر » وأنه يصعد بها إلى السماء » فيصعدون بها » فلا تمر على ملا من الملائكة إلا 
قالوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في 
الدنيا » حتى ينتهوا بها إلى السماء » فيستفتحون بابها له » فلا يفتح له » ثم قرأ رسول الله 
الجمل في سم الخياط # حتى يدخل البعير في خرق الابرة > وعن ابن عباس أنه كان 
يقرؤ ها # يلج الجمّل ‏ بضم الجيم وتشديد الميم يعني الحبل الغليظ في خرق الابرة . 
ج 
ر a Ee LA‏ <> 7 سے ا ےہ 2 ص 
© ب م من جهن مهاد ورن فوقوم غواش و كذالك نجزی آلظللرین 4 
لهم من جهنم مهاد » فرش # ومن فوقهم غواش 4 لحف . 
مو 2 yT E PE‏ سے ار ےا صر اووس م ٤وب‏ ر ر رھ > 
) © # وآلدين ۶امنوأ وعلوا آلصللحلت انلف نفسا إلا وسعها اوليك اصحلب الحنة هم 


فما خللدون 4 0 ) 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال : # والذين أمنوا وعملوا 


۳۷۹ 


سورةالاجلف 


الصالحات 4 أي امنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم » > هؤلاء ضد أو 
أصحاب النار هم فيها خالدون 4 نبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل » لأنه تعالى 
قال $ لا نکلف ا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون % . 


ا ص 


$ ور اما صدورمم ن غل ری ین کی انار وقالوا الحمد له لی هد نتا هدا وما 


ر صوص م وور اص e‏ 2 ص 


هنی لون مد ناه لقد جاء ت رسل ربنا باحق و تلكرابنة سشموها ما 


کن تمن چ 
ونزعنا ما في صدورهم من غل أي من حسد وبغض » روى النسائي عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : « كل أهل الجنة يرى مقعده من الجنة » فيقول : لولا أن الله 
هداني » فيكون له شكراً » وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول : لو أن الله هداني 
فيكون له حسرة »ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من|الجنة بإنودوا أن تلكم الجنة أورثتموها 
بما كنتم تعملون 4 أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة » وتبوأتم 
بحسب أعمالكم » وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عنه يي أنه 
قال : « واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » قال قتادة : قال علي رضي الله عنه : إني 
لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم ل ونزعنا ما في صدورهم 
من غل ... 4 رواه ابن جریر. 


رص ص سے وص وص مرس م ص ےی رص ی اص ا ےر ل او 


E, e واد علب ابن‎ % GD 


Js E> E وص ر‎ 


ا ادن مون بينم أن لعتة آله عل آل لظللمين ‏ 

یخبر تعالی بما يخاطب به أهل النار على التقريع ا إذا استقروا في منازلهم # أن 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » أي قالوا لهم : # قد وجدنا ما وعدنا . . . » كما أخبر 
تعالی ن سورة الصافات عن الذي كان له قرين من لکفار # فاطلم فراه في سواء 
الجحيم . قال تا الله إن كدت لتردين . ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين . أفما نحن 
بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ‏ أي ينكر عليه هذه المقالة التى يقولها فى 
اا ر ا اي الا رالا و رع ا لرن 
لهم : # هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون . اصلوها 
فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ) . وكذلك قرع رسول الله 


۳۸۰ 


قتلى القليب يوم بدر فنادى « يا أبا جهل بن هشام » ويا عتبة بن ربيعة » ويا شيبة بن ربيعة 
- وسمی رؤ وسهم - - هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا» 
وقال عمر : يا رسول الله » تخاطب قوماً قد جيفوا ؟ فقال : « والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم » ولکن لا يستطيعون أن يجيبوا »  .‏ فأذن مؤذن بينهم ‏ أي أعلم 
معلم › ونادی مناد ل أن لعنة الله على الظالمين # أي e‏ 
ص مر ر وا رع وو 
9 آل بدو عن سیل آل ویو عوج وم بار ةعفرو 4 
ثم وصفهم بقوله ٠‏ ( الذين يصدون عن سبيل الله ويبخونها عوجاً ) أي يصدون الناس عن 
ك الله وشرعه » وما جاءت به الأنبياء » ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير 
مستقیمه حتی لا يتبعها أحد رهم بالأخرة کافرون 4 أي وهم بلقاء الله في الدار 
الآخحرة كافرون » أي جاحدون مكذبون بذلك » لا يصدقونه ولا يؤمنون به » فلهذا لا 
SEE E‏ > لأنهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقابا ۽ 


مر رو ر ر ر 9ے و رم و T1‏ ص 


© # وبینہما کک رل الاتراف رجال : يعرفون فون کلا اسیملهم ونادوا الب اة ان 


ر رۇ صو و د لوھ رر وو 


سلام عليكر لر يدخلوها وهم يطمعون ‏ 

لما ذكر الله تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجاباً » وهو 
الحاجز المانح من وصول أهل النار إلى الجنة » قال ابن جرير : وهو السور الذي قال الله 
تعالى فيه : $ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ¢ 
وهو الأعراف الذي قال الله فيه : ل وعلى الأعراف رجال 4 واختلفت عبارات المقسرين 
في أصحاب الأعراف من هم ؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد » وهو أنهم قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم ‏ يعرفون كلا بسيماهم ‏ يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه » وآهل 
النار بسواد الوجوه » # ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ¢ وهم في ذلك يحييون 
أهل الجنة بالسلام طلم يدخلوها وهم يطمعون 4 أن يدخلوها » وهم داخلوها إن شاء 
2 


سے ار معو کے ر و وص ع ےو 


+ ودا صرفت برهم ت تَلْمَاءً تحب آلتار الوا را لاجعلا مع لموم آلظللرينَ % 
عن ابن عباس أن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا ف ربا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين ) . 


۳۸1 


ورا لاف 


مراص صر سے وص ا راوص م ر ل وغو م روق ارو مص 
م ونادئ أب العاف رجالا : ق ا الوامااغی عن عك و اکم 


روص د2 2 


نستکیرون چ 

یقول تعالی إخبارا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صنادید قریش وقادتهم ا 
النار بسيماهم ما أغنى عنکم جمعکم ) آي کثرتکم ۾ وما كنتم تستکبرون چ أي لا 
ينفعکم کثرتکم » ولا جموعكم من عذاب الله » بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب 
والنکال . 


ویم سم صو رو کو صا وو ر 


® 0 انين قمع لتاشم اق رة أدخلوا اة لاخوف علیک ولا انتم رنود 4 


۾ أهؤلاء الد أقسمتم .. # يعني أصحاب الأعراف ۾ ادخلوا الجنة لا خحوف عليكم 
ولا نتم تحزنون ‏ قال حذيفة : إن أصحاب الأعراف قوم تكاثفت أعمالهم فقصرت بهم 
حسناتهم عن الجنة » وقصرت بهم سيئاتهم عن النار» فجعلوا على الأعراف » يعرفون 
الناس بسيماهم » فلما قضى الله , بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة فأتوا ادم . فقالوا : 
یا ادم أنت ت أبونا » فاشفع لنا عند ربك » فقال : هل تعلمون أن أحداأ خلقه الله بيده » ونفخ 
فيه من روحه » وسبقت رحمته إليه غضبه » وسجدت له الملائكة غيري ؟ فيقولون : لاء 
فيقول : ما علمت كنهه » ما أستطيع أن أشفع لكم » ولكن ائتوا إبراهيم فيأتون إبراهيم 
صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم » فيقول : تعلمون من أحد اتخذه 
الله خليلا ؟ هل تعلمون أحداً أحرقه قومه بالنار في الله غيري 6 : لاء فيقول : ما 
علمت کنهه » > ما أستطيع أن أشفع لكم » ولكن ائتوا ابني موسی فيأتون موسى عليه 
السلام » فيقول : هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليماً » وقربه نجياً غيري ؟ فيقولون : 
لا » فقول : ما علمت کنهه › > ما أستطيع أن أشفع لكم » ولكن ائتوا عيسى فيأتونه عليه 
السلام فيقولون له : اشفع لنا عند ربك » فيقول : هل تعلمون أحدا خلقه الله من غير أب 
غيري ؟ فيقولون : لا » فيقول : هل تعلمون من أحد كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن الله غيرى ؟ قال : فيقولون : لا فيقول : آنا حجيج نفسي » ما علمت 
كنهه » ما أستطيع أن أشفع لكم » ولكن ائتوا محمداً ي فيأتوني فأضرب بيدي على 
صدري » ثم قول : آنا لها » ثم مشي حتى قف بين يدي العرش فآتي ربي عز وجل » 
SS SD a ET‏ : يا محمد ارفع 
رأسك » وسل تعطه » واشفع تشفع فأرفع رأسي ثم أثني على ربي عز وجل › 
e‏ فيقال لي : ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع › فأرفع رأسي فأقول : 


FAY 


وره لاف 


أمتي » فيقول هم لك » فلا يبقى نبي مرسل › ولا ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقام 
المحمود » وهو المقام المحمود » فآتي بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم » فيذهب بهم 
إلى نهر يقال له : نهر الحيوان » حافتاه قصب مكلل باللؤلؤ » ترابه المسك » وحصباؤه 
الياقوت » فيغتسلون فيه » فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة » فيصيرون كأنهم 
الكواكب الدرية » ويبقى في صدورهم امات مض عفرن ها قال اکن اهل 
الجنة » . 


رس س اوس ا7ر ا م م 2 ٤ <٤‏ لے و و س ودس ٤د‏ ت ر ر © و 
ي ل ونادى اصعب آلار اصعب آل حنة ان افيضوأ علينامن آلماء او م رزقكر ألله قالوا إن آله 


سے کاس لے کے نے ج م 
رمات انكرت ) 
0 مص و رر مه عل درالم حص 2 و وروم ورم ص وعم ر و م ب 2د > 
م آلدين آنحذوا ديهم هوا ولعبا وغر تمم ألحيؤة آلدنيا فأآليوم ننسلهم € سوا لاء يومهم 


هلدا وما انوا ايتا يجحدون 4 

يخبر تعالى عن ذلة أهل النار » وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون 
إلى ذلك ل أو مما رزقكم الله 4 يعني الطعام » ينادي الرجل أباه أو أخاه » فيقول له : قد 
احترقت » فأفض علي من الماء » فيقال لهم : أجيبوهم فيقولون : ط إن الله حرمهما على 
الكافرين » يعني طاام الجنة وشرابها . روى ابن أبي حاتم قال : سل ابن عباس أي 
الصدقة أفضل ؟ فقال : قال رسول الله ية : « أفضل الصدقة الماء » ألم تسمع إلى أهل 
النار لما استغاثوا بأهل الجنة » قالوا : أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقکم الله » » وقوله 
ل فاليوم ننساهم . . 4 أي يعاملهم معاملة من نسيهم لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء 
ولا ینساه کما قال تعالی ل في کتاب لا يضل ربي ولا ینسی ) وإنما قال تعالی هذا من 
باب المقابلة « نسوا الله فنسيهم ‏ ل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 4 
وعن ابن عباس : نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر . وفي الصحيح أن الله تعالى 
يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل » وأذرك 
ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى » فيقول : أظننت أنك ملاقيٌ ؟ فيقول : لاء فيقول الله 
تعالى : فاليوم انشا كما نسیتني . 

يقول تعالى مخبرا عن اعذاره إلى المشركين بارسال الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به 
الرسول » وأنه كتاب مفصل مبين ‏ فصلناه على علم ‏ للعالمين أي على علم منا بما 


TAT 


سورةالاَف 


فضاناة به قر مل 


و ر ا ا ا قبل قد جاءٿ رسل 
رتا بالق قھل لتا می سفعاء فیشفعواً تا أو ا قد خسرواً 
انقسہم وضل عنہم ما کانوا ا 
# هل ينظرون إلا تأويله ‏ أي ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار» وقال 
الربيع لا يزال يأتي من تأویله أمر حتى يتم يوم الحساب حتى يدخل أهل الجنة الجنة » 
وأهل النار النار » فيتم تأويله يومئذ ل يوم يأتي تأويله ‏ أي يوم القيامة ل يقول الذين نسوه 
من قبل # أي تركوا العمل به » وتناسوه في الدار الدنيا # قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل 
لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ‏ أي في خلاصنا مما صرنا إليه مما نحن فيه ل أو نرد إلى 
الدار الدنيا # فنعمل غير الذي كنا نعمل # كقوله # ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا 
لتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدا لهم ما کانوا يخفون من قبل . 
ولو ردوا لعادوا لما نھوا عنه وإنهم لکاذبون ‏ كما قال ههنا # قد خسروا أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا يقترون ‏ أي خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها # وضل عنهم ما 
کانوا يفترون ‏ أي ذهب عنهم ما کانوا يعبدونهم من دون الله فلا يشفعون فيهم ولا 
ينصرونهم ولا ينقذونهم مما هم فيه . 

© و إن ربک اللہ آشی لق آلسملوّت والاأرّض ف ستة ایام تم آستوی عل امرش بفثى الي 
Ee EE E E‏ ا دحوالا تار 


روم ے وم ص مص 


e e‏ سماواته وأرضه » وما بين ذلك في ستة آيام كما أخبر بذلك 
في غير ما اية من القران. والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والجمعة » وفيه اجتمع الخلق كله » وفيه خلق ادم عليه السلام » فأما السبت فلم يقع فيه 
حلق » لأنه اليوم السابع » ومنه السبت › وهو القطع # ثم استوى على العرش 4 فللناس 
في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح » 
وهو إمرارها کما جاءعت من غير تکییف ولا تشبیه » ولا تعطیل › والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفي عن الله » فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه ليس کمثله شيء وهر 


TAS 


سرا لاف 


السميع البصير ) ومن شبه الله بخلقه كفر » ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر » 

ولیس فيما وصف الله به نفسه" تشبيه فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الايات الصريحة 
والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليقق بجلال الله » ونفى عن الله تعالى النقائص فقد 
سلك سبيل الهدى . وقوله ل يغشي الليل النهار يطلبه حثيناً 4 آي يذهب ظلام هذا بضياء 
هذا » وضياء هذا بظلام هذا » وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً » > أي سريعا > لا يتأخر 
عنه » بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه › > كقوله # واية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا 
هم مظلمون . والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل ساق النهار 
TT‏ أي لا فوته بوقت يتأحر عنه › 

بل هو في أثره بلا واسطة بينهما » ولهذا قال : # يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره أي الجميع تحت قهره وتسخيره » ولهذا قال  :‏ آلا له الخلق والأمر ¢ 
أي له الملك والتصرف « تبارك الله رب العالمين & وفي الدعاء المأثور عن بي الدرداء 
وروي مرفوعاً « اللهم لك الملك كله » ولك الحمد كله » وإليك يرجع الأمر كله » 
أسألك من الخير كله » وأعوذ بك من الشر كله» . 


d 
وال موصو راګ روو ر‎ 


# آدعوأ ربکر تضرعا وحفية إِنهر لاحب المعتد دين چ 
أرشد تبارك وتعالی عباده إ إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنیاهم وأخراهم فقال # 2 
ربكم فرعا وخفية 4 تذللا واستكانة » وخيفة كقوله ربك فی نفسكڭ تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول » وفي الصحيحين عن آبي موسى الأشعري قال : رفع 
الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله َة : « أيها الناس » اربعوا على أنفسكم > فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائباً » إن الذي تدعون سميع قريب » قال ابن جرير : في قوله 
لإتضرعا وخفية# تضرعا: تذللاء واستكانة لطاعته وخفية: يقول بخشوع قلوبكم» 
وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه» لا جهارا مراءة. عن الحسن قال: إن 

كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر 
به الناس » وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته » وعنده الزوار وما يشعرون 
به » ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون 
علانية أبدا > ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت > إن کان إلا 
همساً بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالی يقول [ادعوا ربكم تضرعاً وخفية& وذلك أن 
لله ذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال إذ نادی ربه نداء خفياً وقال ابن جریج : : یکره رفع 


Ao 


سور لايرف 


الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة ‏ إنه لا يحب المعتدين » 
في الدعاء ولا في غيره كأن يسأل منازل الأنبياء . سمع عبدالله بن مغفل ابنه يقول : اللهم 
نى ي أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها > فقال : يا بني » سل الله الجنة 
وعذبه من النارء فإني سمغت رسرل اله کله يقول : «يکون قوم يعتدون في الدعاء 
والطهور» . 


ع 
ور ا ا سے س سے اک 


10 و تفسدوأ نی الأَرْض دل إصحها وآدعوه حو فا وطمعا ن رحمت آله رچ ن 


ينهى تعالى عن الافساد في الأرض » وما أضره بعد الاصلاح » فإنه إذا كانت الأمور ماشية 
على السداد» وقع الافساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد # وادعوه رفا 
وطمعاً » أي اا عنده من وبيل العقاب » وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب إن 
رحمت الله قريب من المحسنين 4 أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره » 
ویترکون زواجره . 

® ومو ای بل ارح شرا بی ریو یآ قك یق مته ر 


م و و 


میت فالتا پو آلّماء ا ڪڏلك خر ج ج اموق لعلک بد رون 4 


لما ذکر تعالی أنه خالق السموات والأرض . وأنه المتصرف الحاكم المدير المسخرء 
وارشد لی دعائه » لانه على ما شاء قادر به تعالی علی أنه الرازق » وان یعید الموتی بوه 
القيامة فقال وهو الذي يرسل الرياح بشراً 4 کقوله $ ومن ایاته أن يرسل ا 
رتم وقوله # بین يدي رحمته 4 أي بين يدي المطر # حتى إذا أقلت اا 
ثقالاً » أي حملت الرياح سحاباً ثقالاً أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من 
الأرض مدلهمة ™ سقناه لبلد ميت € أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها ‏ فأخرجنا به 
من كل الثمرات كذلك نخرح الموتى ‏ أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي 
الأجساد بعد صيرورتها زا القيامة . 


کے دصر ے ت 3 روو 7 رر و 


$ والبلد E E dT‏ اکا گل تصرف آل بت 


ی رو و م 


لقوم سرون 


أي والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناً » كقوله ‏ وأنبتها نباتاً حستاً ) وط والذي 


۳۸۹٢ 


وره لاف 


خبث لا یخرج | Ph E ES‏ 
والكافر » وفي الحديث « مثل ما بح بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب 
ارا کان ها نة فلت الماد قات ت الكل والعشب الكثير » وكانت منها أجادب 
E O OR‏ 
أخرى » إنما هي قيعان لا تمسك ماء » ولا ت تنبت كلأ » فذلك مثل من فقه في دين الله › 
Ma lS alas‏ راسا » ولم یقبل هدی الله 

الذي ارشلت به ) رواه البخاري ومسلم والنسائي . 


٤سا‏ صو 


e‏ قومهء قال قوم آغبدوا eS‏ إل حف عَبّك 


7 م ا 


لما ذکر ا قصة ادم في أول السورة وما يتعلق بذلك » وما يتصل به وفرع منه شرع 
تعالی في دکر قصصس الأنبياء عليهم السلام الأول فالأول « فابتداً بذ کر توح عليه السلام 
فإنه أول رسول بعنه الله إلى الأرض بعد ادم عليه السلام ( وهو نوح بن لامك › وإنما 
مني وها رة ة ما ناح على نفسه . وقد کان بین ادم ونوح عشرة قرون كلهم على 

الإسلام . وکا أول ما عدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنی قومهم عليهم مساحد 
وصوروا صور أولئك فيها ليتذكروا حالهم » وعبادتهم فيتشبهوا بهم » فلما طال الزمان 
جعلوا أجساداً على تلك الصور » فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام » وسموها بأسماء 
أولئك الصالحين ت ودا اغ ویغوٹ ویعوف ا > فلما تفاقم الأمر بعٺ الله سبحانه 
وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحا ء فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له فقال هل يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إِلّه غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 أي من عذاب يوم 
القيامة إذا لقيتم الله »> وأنتم مشركون به . ) 


ص وو م2 را ر ص ج 
ل قال ألملا من قومه = إنا لنرلك فى ضللل مين 
قال الملا من قومه 4 أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم # إنا لنراك في ضلال 


مبين » أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها اباءنا » وهكذا 
جال الفجار إتما يرون الأيرار فى ضلالة. 


ہے سال سے 


2 قال ب قوم یس بی ضلدلة ولتکنی رسو من رب لرن 4 


FAY 


ولاف 


أي ما آنا بضال » ولکن آنا رسول من رب کل شيء وملیکه . 


إو ب مع ر وم 


ابلفک رست ری اصح کک اعم ن آله مالا ا 
وهذا شأن الرسؤل » أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً عالماً بالله » لا ندركه أحد من خلق الله 
في هذه الصفات كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله ية قال لأصحابه يوم عرفة أوفر 
ما كانوا » وأكثر جمعاً « أيها الناس » إنكم مسؤولون عني » فما أنتم قائلون ؟ قالوا : 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » فجعل يرفع إصبعه إلى السماء » وينكسها عليهم 
ويقول : «اللهم اشهد» . 

اوم ان جا وین دیک عل رل ن يدر ولتتغواون ل ررد 4 
يقول تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه ‏ أوعجبتم . .  .‏ أي لا تعجبوا من هذا ء فإن 
هذا ليس بعجيب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفاً وإحساناً إليكم لينذركم » 
ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به لإ ولعلكم ترحمون » 


ا / وھ 2و ر 


فکذیوہ فا تله والدین معه ف الك أرقا ال ذبا انتا ّ نم کانوا قوماعین 4 
$ فکذبوه) آي تمادوا على تکذیبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قلیل «فأنجیناه والذین معه 
في الفلك€ أي السفينة كما قال «إفأنجيناه وأصحاب السفينة# «إوأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا 
إنهم کانوا قوماً عمين 4 اي عن الحق > لا يبصرونه › PTT‏ فبين تعالى في 
هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه » وأنجى رسوله والمؤمنين » وأهلك أعداءهم من 
الكافرين > كقوله ط إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 
وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقبة فيها للمتقين > والظفر والغلب لهم › 
كما أغرق قوم نوح بالغرق » ونجی نوحا وأصحابه المؤمنين . 


2 امم ی 


© # × ولل عد د احا ودا ال يلقو م آغبدوا آله مالک من لله عبرم أفلا تقون چ 
يقول تعالى : وكما أرسلنا إ اى قوم نوح ع كذلك ارسلنا إلى عاد أخاهم هودا > وهو 
ابن ارم » وهم عاد الأولى الذين ذكرهم الله » وقد كانت مساكنهم باليمين بالأحقاف » 
وهي جبال الرمل » وقد دفن هود باليمن » وقد كان من أشرف قومه نسباً لأن الرسل إنما 
يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم » ولکن کان قومه كما شدد خلقهم شدد على 
قلوبهم > وکانوا من أشد الأمم کا للحق » ولهذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله 


TAA 


رتارف 


وحله لا شريك له » وإلى طاعته وتقواه . 


۳ ال الماد لذن روأ من قَومه< إن لرك فى سعاهة ونا تنك من الكلذرين 4 
قال الملا الذين كفروا من قومه 4 والملاً هم الجمهور والسادة والقادة منهم ل إنا لنراك 
في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين # أي في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام » 
والإقبال على عبادة الله وحده » كما تعجب الملا من قريش من الدعوة إلى إله واحد > 

فقالوا اجغل الآلهة إلَهاً واحداً إ ٳن هذا لشيء عجاب ‏ . 


ر اس عرو رس را ور ب ت و ا 


ل E E‏ 
أي لست كما تزعمون › ق فهو رب کل 
شيء وملیکه . 
ای رو ى 0ر و 
ھ ابت رسکت رن اتا تک تاس ين ې 
يۈأبلغكم رسالات ريي . ..# وهذه الصفات التي بتصف بها الرسل : البلاع والنصح 
والأمانة: 


سر وار ولاس تاو r‏ ج سرو 


د ٭ اوعجبتم آن جا کر کین دیکر عل رج E‏ ااا ای 


مر سے ا ےل 2 e8‏ لعل تفلحون ) 


E‏ د قوم نوج وزاد کر فى املق بضطة EF‏ ءالا الله لعلكر تفلحون 
أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم زلا من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه » بل احمدوا 
الله على ذلك # واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » أي وادکروا د نعمة الله عليكم 
ا ف الذي أهلك الله الأرض E‏ 
في ت ورد دسطة في العلم Ss‏ الاء له 4 أي نعمه 
ومنته عليكم ‏ لعلكم تفلحون 4 والآلاء جمع إلى » وقيل : ألى . 

ا 
الصيقيت ) 
يخبر تعالى عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام 3 قالوا أجئتنا 


۳۸۹ 


رارف 


لنعبد الله وحده 4 كقول الكفار من قريش (ظ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم 4 . 


2 


راو راص رو ےر ب او چ ار ساسم ی ٤ا‏ و 
دی 8 قال قد وقع علیک من ربک رجس وَعَصَب ى ماع سميتموها آم و٤اباؤ‏ م 


د ر 


اتر آله ا من لان فانقظروا لی مع من المنتظر ين 

أي قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس أي سخط وغضب ( أتجادلونني في 
أسماء سميتموها أنتم وآباؤ كم ) أي اتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم 
واباؤ كم آلهة » وهي لا تضر ولا ت تفع » ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلاً 
ولهذا قال : # ما نزل الله بها من سلطان . . . » وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه » 
ولهذا عقبه بقوله : 


# فانجبنه, وآلذين معه, رحمة منا وقطعتا د دا الین کیا اتنا اا ممن 4 


فأنجیناه والذين معه . . # وقد I‏ أخری من القرآن 
بأنه أرسل عليهم الريح العقيم . لما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 4 . 


© # لل مود أحاهم صلا َل قو ادوا ا مام ر من لله عيرم قد جا ٤ن‏ بيه من 
عر 


سس 2 م 3 ص سر رس ر ر س 7ح 


کک ھلذہء تاق اله لک ٤ا‏ فدروها اتاک ف رض ال ولا عسوها اسو فیاخد کر 


و رص ورو اص ے ر ص3 و ر ۹ 


% جل مقا يتنو وران الازش ۲ دون من سو قفصورا 


ي جر ہے e e‏ 


وون ابال فاد وا الآ الله ولا ENS‏ مقسدين ‏ 


e‏ واا و و م 


#9 ل الملا آل ن اکرو من رما ادن أستضعفوا لمن ٤امن‏ ا و 
الوأ نابا ارس بهء ومون 4 
® ¥ ال آلذين آستکروا إا بای ٤امنے‏ پو ےک لفرون ې 


© قحقرو الاه وعو عن أي ريي وكاو صح افا ما تعدا إن كت من السا 4 


۳۹۰ 


وره العاف 


ا در ور مه 


) کات دعا رسکیم شیاین سراف یراو لریر. حوله»وقد مر 


ال ا ا الور و العجين لإبل» > تم ارتحل ب بهم حتی نزل بهم على 
التي كانت تشرب منها الناقة » ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا » وقال : 

إني أخشی أن يصیبکم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم » قوله تعالی ل وإلى مود 
آي وقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً ف قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 

فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى ‏ وما أرسلنا قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 وقوله طط قد جاءتكم بينة من ربكم 
هذه ناقة الله لكم ية أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به » وكانوا هم 
الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية » واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها 
بأنفسهم » وهي صخرة منفردة في ناحية الججر » يقال لها : الكاتبة فطلبوا منه أن يخرج 
لهم منها ناقة عشراء تمخض فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى 
سؤالهم وأجابهم إلى طلبهم ليؤمنن به وليتبعنه » فلما أعطوه على ذلك عهودهم وموائيقهم 
قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا الله عز وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت 
عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا» فعند ذلك امن رئيسهم 
جندع بن عمرو » ومن كان معه على أمره » وامتنع عن الإيمان من امتنع » وأقامت الناقة 
وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بثرها يوما وتدعه يوما لهم » وكانوا 
يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملأون ما شاو وا من أوعيتهم وأوانيهم كما قال في 
الآية الأخحرى ل ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ‏ وقال تعالى ل هذه ناقة 
لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 4 وكانت تسرح في بعض تلك الأودية » ترد من فج › 
وتصدر من غيره » لأنها كانت تتضلع من الماء » فلما اشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه 
السلام عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها فرصدو 
E‏ 
وكمن لها مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها , بسهم » وشد عليها قدار 
بالسيف فكشف عن عرقوبها فخرت ساقطة إلى الأرض » فلما فعلوا ملوا ذلك وفرغوا من عقر 
الناقة » وبلغ الخبر صالحا عليه السلام فجاءهم وهم مجتمعون » فلما رأى الناقة بكى 


۳۹۱ 


وره لاف 


mm -‏ 
وقال : ل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام 4 ثم عزموا على قتل صالح وجاؤوا من الليل 
ليفتکوا بنبي الله فأرسل الله حجارة فرضختهم سلفاً وتعجيلا قبل قومهم > وبعد ثلاثة أيام 
جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت 
ا في ساعة واحدة لظ فأصبحوا في دارهم جاثمين 4 أي صرعى لا أرواح فيهم . 


سے ی ا سے سے و ص ن l2‏ > سر رو ص 


3 و وال يلوم قد ابلغتکر رسال ری ونصحت لكر وللكن لابرد ال اشن % 


هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على 
لله ء وإبائهم عن قبول الحق » > وإعراضهم عن الهدى إلى العمى . قال لهم صالح ذلك 
بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخاً » وهم يسمعون ذلك كما ثبت في الصحيحين ان رسول الله 
ييه لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثا » ثم مر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر 
الیل فرکبھا ثم سار حتی وقف على القلیب قلیب بدر فجعل یقول : « یا آبا جهل » يا 
عتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة » ويا فلان بن فلان : هل وجدتم ما وعد ربكم حقأء 
فاني وجدت ما وعدني رٻبي حقا» فقال له عمر: يا رسول الله » ما تكلم من أقوام قد 
جيفوا ؟ فقال : « والذي نفسي بيده » ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكن لا يجيبون » 
وفي السيرة أنه عليه السلام قال لهم : « بثس عشيرة النبي كنتم لنبيكم » کذبتموني 
وصدقني الناس » وأخرجتموني واواني الناس » وقاتلتموني ونصرني الناس » فبثس عشيرة 
ae he e Ce A‏ 
ونصحت لكم ¢ أي فلم تنتفعوا, بذلك » ی ا ا ا 
ولهذا قال : # ولكن لا تحبون الناصحين 4 . 


کے کے ار کے نے > ٤E‏ ا وو کس مص م 


ل ووطا لذ لقومه× تانود آلمدحتة ماسب ب من احدمن العللنين ‏ . 

يقول تعالی : ۾ و لقد أرسلنا # لوطاً 4 » أو تقديره ‏ و اذكر « لوطاً إذ قال لقومه 4 
ولوط هو ابن هاران بن ازر » وهو ابن خي إبرا هيم الخليل عليهما السلام » وكان قد آمن 

مع إبراهيم عليه السلام « وهاجر معه إلى أ رص الشام » فبعڻه الله ال أهل سدوم » وما 
حولها من القرى ٠‏ يدعوهم إلى الله ا ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما کانوا 
) یرتکبونه من الماثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها » > لم يسبقهم بها أحد من بني 
ادم « ولا عيرهم « وهو اد تیان الذكور دون الإناث وهذا شيء لم يڪن بنو ادم تعهدوه ولا 
تألفه ولا یخطر ببالهم » ا ا ا ا 


۳۹۲ 


رارف 


دينار : ما نزل ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط » وقال الوليد بن عبدالملك الخليفة 
الأموي باني جامع دمشق : لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا 
يعلو ذكرا » ولهذا قال لهم لوط ل أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » . 
E TE‏ 
# إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ‏ أي عدلتم عن النساء » وما خلق لكم ربكم 
منهن إلى الرجال » وهذا إسراف منكم وجهل › لأنه وضع الشيء في غير محله » ولهذا 
قال لهم في الآية الأحرى ظ هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين » فأرشدهم إلى نسائهم 
فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن ل قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق » وإنك لتعلم 
ما نريد # أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء » ولا إرادة » وإنك لتعلم مرادنا من 
أضيافك » وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض » وكذلك نساؤ هم 
N E O O‏ 
اي ما أجابوا لوطاً إلا أن هموا بإخراجه ونفيه من بين أظهرهم » فأخرجه الله تعالى سالما ‏ 
وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين . وقوله تعالى # إنهم أناس يتطهرون 4 قال قتادة : 
عابوهم بغير عیب . 


رع روم 3 ٤رر‏ 


چ فانجیته واھله إلا آمراتهر کات من الْغبرین 4 
يقول تعالی : فانجینا لوطاً وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط كما قال 
تعالى ‏ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » إلا 
امرآته فإنها لم تؤمن به › بل کانت على دين قومها تمالئهم عليه » وتعلمهم بما یقدم عليه 
من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم » ولهذا قال إلا امرأته كانت من الغابرين € أي الباقين 
وقيل : الهالكين . 


ص 
1 غو وم صو گر صر ا وج وص س اورا و م : 
ي ل وامطرناعلهم مطرا فانظر كيت كان عدقبة الْمجرمين 4 
ل وأمطرنا عليهم مطراً ) مفسر بقوله تعالى ط وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود 
مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد 4 ولهذا قال م فانظر كيف كان عاقبة 


۳4۳ 


وره الَف 


ویکذب رسله . وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق ویتیم 
بالحجارة كما فعل بقوم لوط » وذهب اخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء کان محصنا 
أو غير محصن > وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله » والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه عن رسول الله َة « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول » وقال اخحرون : هو کالزانی ي فان کان محصناً رجم » ی 
جلد مائة جلدة » وهو القول الآخر للشافعي »> وأما إتيان النساء في أدبارهن فهو اللوطية 
الصغرى › وهو حرام العلماء » وقد ورد في النهي عنه أحاديث کک 

E E 


#9 وإ مدن اهم NE‏ مالک من لله غيرم قد جاءَته بينه 


ا م ٤و‏ و وص ص مر رو .- 
ون دیک فاوفوأآلکیل وألْميزان ولا تبحسو الاس أسياءهم ولا تدوأ فى الأرّض بعد 


۶ ول و 


الک رخیرلک لک إن کن مؤمنین 4 
قال محمد بن إسحق : هم من سلالة مدين بن إبراهيم » وشعيب هو ابن ميکيل. ومدين ‏ 
تطلق على القبيلة وعلى المدينة > وهي التي بقرب « معان » من طريقق الحجاز » قال 
تعالى ل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ‏ وهم أصحاب الأيكة بإ قال 
يا قوم اعبدو الله ما لكم من إله غيره 4 هذه دعوة الرسل كلهم ل قد جاءتكم بينة من 
ربكم # أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به» ثم وعظهم في معاملتهم 
الناس بأن يوفوا المكيال والميزان » ولا يبخسوا الناس أشياء هم » أي لا يخونوا الناس في 
أموالهم > ويأخذوها على وجه النخس .» وهو نقص المكيال والميزان ةة ودل کا 
قال تعالى ‏ ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم ‏ 
يبخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم4 وهذا التهديد شديد » ووعيد أكيد . 
نسأال الله العافية ٍ منه . 
مس م دوو و و رول ر ر ووت ر د 
DD‏ ولا تعدو کل مرا ط توعدون وتصدون عن سبيل اله من ٤امن‏ به وتبغونما عوجا واد وا 


وګ وص ا ور ر 2 >> 


اذ کن فلیلا ف کرک وآنظروا كيت کان علقبة الْمدينَ 4 
ثم قال تعالی إخبارا عن شعيب الذي يقال له : خطيب الأنبياء لفصاحة عبادته » وجزالة 
موعظته ناهيا إياهم عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله ل ولا تقعدوا بكل صراط 
توعدون ‏ أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم فقد كانوا عشارين » وكانوا 
يتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه » والأول أظهر ل وتصدون عن سبيل 


۳۹ 


لله . . 4 أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة  .‏ واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم 4 
a AG ORE‏ > فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك 
ل وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » أي من الأمم الخالية » والقرون الماضية › وما 
حل 4 من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله . 


ر مرت د وو ی ا سر سے رر اواو ا ےجو ا وع وا 


E Ep‏ منوا ادى ا وطايفة م يؤمنوأ فأصبروأ حى حكر 


ایا حاكن 4 
$ فاصبروا 4 ۲ ي ی انتظروا يحکم الله بیننا 4 وبینکم أي فصل ۾ وهو خير 


سے 7 صر ص E‏ ت 


و ق 


اق رازگ 

هذا خبر من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيبا ومن معه من المؤمنين في توعدهم 
إياه ومن معه من المؤمنين 9 عن القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدحول 
وقوله « ولو کنا کارهین 4 بقول :' ار کت رارک کی ما ف ا 


® قد آفتریتا على أ اک کڏ با إن عذتاني ملم بعد ل ا متب وما ا ڪون َا ان 


سر رم يم ر ص او ص z2‏ 


نعود فآ إا ادش SS‏ عل آله رک ربناآفتح 


روص صو و م ورس رع س ص وا 


۹# وأنت خير آلفلتحين‎ E 
إا رجا إلی ملتکم ودخلنا معکم فیما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل‎ 
O DTT ETE ا‎ E E 
الله ربنا » وهذا رد مستقيم » فإنه يعلم كل شيء » وقد أحاط بكل شيء علماً  على الله‎ 
توكلنا 4 أي ي آمورنا : ما نأتي بها وما نذر $ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق  أي‎ 
» احكم بيننا وبين قومنا» وانصرنا عليهم ظ وأنت خير الفاتحين ¢ أي خير الحاكمين‎ 
لك اتدل التي لا بجوو أا‎ 


۳40 


سورةا لاف 


ج کے وس ت ا موو ر و ا 22 ص 


EE #‏ من قومه لی اع مُا نک إا سرون 4 
يخبر تعالى عن شدة كفرهم » وجرد وره :وها هم فمن القلال وما جات 
عليه قلوبهم من المخالفة للحق » ولهذا أقسموا وقالوا # لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون #» فلهذا عقبه بقوله : 

فاخذنم الرجفة فاصبحوأ ن دارهم جَلثمينَ 4% 
فأخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين 4 أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم از 
وذلك كماأرجفوا شا > وأصحابه > وتوعدوهم بالجلاء . وقد أصابهم عذاب يوم الظلة ٠‏ 
وهي سحابة أظلتهم فیها شرر من نار ولهب » ووهج عظيم » قال تعالی ۾ فأخذهم عذاب 
يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم 4 ثم جاءتهم صيحة من السماء» ورجفة من الأرض 
شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح » وفاضت النفوس» وخمدت الأجسام « فأصبحوا 
في دارهم جاثمين 4 أي بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول a‏ منها . 


٭ الد ن کدرا شا کان ر وای ار کو وام یرن {4 
ثم قال تعالی مقاب لقيلهم ل الذين كذبوا فنا کأن لم يغنوا فيها » أي کانهم 8 


رص لے صو مرو صر ٤ووا‏ رو ےم سر یی اس و ا ر صر صو سر سے رو 


#9 فول عنم ول قوم لَمَدَ ابلغتکر رسللت ری ونصحت لک فکیف ۶ای عل قوم 
ا 


أي فتولی عنهم شعیب عليه ا بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة 
والنكال » وقال مقرعاً لهم ومونجاً ( يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم 4 أي 
قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا اسف عليكم » و فلهذا قال 
E‏ اسی على 


E‏ ا رن 


يقول تعالی ا عما َ به الأمم 0 - الذين أرسل إليهم الأنبياء - بالبأساء 
والضراء ¢ يعني بالبأساء ما يصيبهم في بداتهم من أمراض وأسقام ¢ والضراء ما يصیبهم 
من فقر وحاجة ونحو ذلك ل لعلهم يضرعون ‏ » أي يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله 


۳۹٦ 


ورا لاف 


تعالى فى كشف ما نزل بهم . وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا شيئ 
من الذي أراد منهم » فقلب عليهم الحال ليختبرهم فيه »> ولهذا قال : 


ر صو کے ع ص سے ی 


© م بدلا مكان السيغة الحسنة حى عفوأ وقالوأ قد مس ١اباءنا‏ الضرآء والسراآء 


سرغو ر سو کر < 1/2 ور م { 


فاخذنلهم بغتة وهم لا سشعرون 

ا ا لی ل کا ون دف مق ال 
صحة وعافية » ومن فقر إلى غنى » ليشكروا على ذلك فما فعلوا . وقوله « حتى عفوا ¢ 
أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم > يقال : عفا الشيء إذا كثر . ل وقالوا قد مس 
أباءنا . .  .‏ يقول تعالى : ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا 
هذا ء ولا هذاء ولا انتبهوا لا بهذا ء ولا بهذا ء وقالوا : قد مسنا من البأساء والضراء › 
ثم بعده من الرخاء ما أصاب اباءنا في قديم الزمان والدهر » وإنما الدهر تارات › 
وتارات » بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم » ولا استشعروا ابتلاء ENN‏ 
بخلاف حال المؤمنين الذين يشکرون الله على السراء » ويصبرون على الضراء » كما 

ثبت في الصحيحين « عجباً للمؤمن » لا يقضي الله له قضاء الا کان خیراً له إن أصابته 
ا ر ن ا > وإن أصابته سراء شکر فکان خيراً له » فالمؤمن من يتفطن لما 
ابتلاه لله به من الضراء والسراء » ولهذا جاء في الحديث « لا يزال البلاء بالمؤمن حتى 
يخرج نقيأ من ذنوبه » والمنافق مثله كمثل الحمار› لا يدري فيم ربطه هله › ولا فيم 
أرسلوه » أو كما قال . ولهذا عقب هذه الصفة بقوله ل فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ) 
أي أخذناهم بالعقوبة بغتة » على بغتة » وعدم شعور منهم › أي أخذناهم فجأة كما في 
الحديث « موت الفجاءة رحمة للمؤمن» وأخذة أسف للكافر» . 


E‏ س ن ص صو م و ص اد سے صر ت 
FS‏ ولوان آهل أَلْمَرى ٤امنوا‏ اموا تاع م بردت من المآ وآلأرض وتكن كبو 


راوص ر۶ ر ر چ ر 


فأخڏنلهم ا کانوا يکسبون 4 

يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل فقال ل ولو أن القرى 
آمنوا واتقوا » أي آمنت قلوبهم بما جاءت به الرسل » وصدقت به » واتبعوه واتقوا بفعل 
الطاعات» وترك المحرمات فإلفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) أي قطر السماء 
ونبات الأرض لظ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ‏ أي ولکن كذبوا رسلهم 
فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من الماثم والمحارم . 


۳4%۷ 


ورا لاف 


٤ع‏ م ٤وS‏ سرو س ر کر رر وار 


افامن آهل ار أن بانیم باستا بيا وهم اوت 4 
ثم الفا وتچارا من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره ل أفامن أهل القری 4 أي 
الكافرة ل أن يأتيهم بأسنا ‏ أي عذابنا ونكالنا ل بياتاً 4 أي ليلا لوهم نائمون 4 
® ین اقل مرت اہ ایی باس تا رمم ليرد ¢ 


ع ا وص رص سے ر س وص عور ر وم ١‏ 


© اقاموا کا فلا یامن مکر الله إلا القّو م سرون 
أفأمنوا مکر الله 4 أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم » وأخحذه إياهم في حال سهوهم 
وغفلتهم ۾ فلا يأمن مكر الله إلا اوم و ولهذا قال الحسن البصري رحمه 
الله ٠‏ المؤمن يعمل الطاعات » وهر مشفق وجل خائف » والفاجر يعمل بالمعاصي وهو 
أ 

© # ا اوا اللذين بر ون رض من بعد هلها ان َر ااه ا ونطبع عل 


چ رو رو 3 


ا 
ل أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد آهلها ) قال ابن عباس . أولم يتبين لهم أن لو 


نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطيع على قلوبهم ) ونختم على قلوبهم « فهم لا يسمعون 4 
موعظة ولا وک 


© « تلك لی َه a RE‏ ولقد جا٤تم‏ رسلهم الت ف گال اى 


صو س ر رر رر و 


کوان بل گك بطع ا عل قلوب الكلفر ير ن 4 

ما تس تعالی على نيه ل خير قوم فوح وهود وصالح واوط وشعیب , وما کان من 
اهلاکه الکافرین وانجائه المؤمنين . وآنه تعالى أعذر اليهم بأن بين لهم الحق بالحجح 
O O Dg‏ 
وو و آي من أخبارها بالبينات ە a‏ 
کانوا e e EE‏ سببية أي فما کانوا ا 
بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم » حكاه ابن عطية رحمه الله » وهو متجه حسن . 


۳4۸ 


سردا لجف 


ولهذا قال ظ كذلك يطبم الله على قلوب الكافرين 4 . 


سے سرام مرم لر و ص سے 


© و تارمم ن مرن وجنت اکم لرن ) 
فإ وما وجدنا لأكثرهم ‏ أي لأكثر الأمم الماضية ¥ من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 
آي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال» والعهد الذي أخذه هو ما 
جبلهم عليه وفطرهم عليه » وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم » وأنه لا إِله إلا 
هو » وأقروا بذلك » وشهدوا على آنفسهم به » فخالفوه وترکوه وراء ظهورهم » وعبدوا مع 
الله غيره بلا دليل ولا حجة » لا من عقل ولا من شرع » وفي الفطرة السليمة خلاف 
ذلك وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى اخرهم بالنهي عن ذلك كما جاء في صحيح 
مسلم» يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وفي الصحيحين « كل مولود يولد على الفطرة » 


فأبواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه ) . 


او ے2 


٤ @‏ بعنام بعدهم موی ایتا ی O E‏ 
الْمفسدنَ ‏ 
وشعیب صلوات الله وسلامه عليهم › وعلى سائر أنبياء الله أجمعين # موسى باياتنا ‏ أي 
بحججنا ودلائلنا البينة # إلى فرعون 4 وهو ملك مصر في زمن ج ل وملئه 4 أي قومه 
فظلموا بها ه أي ححدوا وکفروا بها لا منهم وعناداً . 


و ور س ت وس ص ص 


# وقالّ م موسی بافرعون اف رسول من رب آلعلاہین 4% 
يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون » وإلجامه اياه بالحجة » وإظهاره الآيات البينات 
بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر » فقال تعالى # وقال موسى يا فرعون إني رسول من 
رب العالمين ٭ آي أرسلني الذي هو خالق کل شيء» وربه وملیکه . 


ق سد غ غي ر ر ٠‏ 2 دش سر وو و 


4 اسر یل‎ 
a N N N Ne | 


۳4۹ 


سردا لاف 


قالوا: والباء وعلى يتعاقبانء يقال: رميت بالقوس» وعلى القوس» وجاء على حال 
حسنة » وبحال حسنة . وقال بعض المفسرين : معناه حريص على أن لا أقول على الله 
إلا الحق  .‏ قد جئتكم ببينة من ربكم ¢ أي بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على 
صدقي فيما جتتكم به $ فأرسل معي بني إسرائيل » أي أطلقهم من أسرك وقهرك › 
ودعهم وعبادة ربك وربهم » فإنهم من سلالة نبي كريم » وهو يعقوب بن اسحق بن 
إبراهيم خليل الرحمن . 


9 ۾ ل ا جت بڪا ية قات یآ إن كنت من الصلدفينَ 4 
E‏ ات واف فا ول ولا بمطيعك فيما طلبت » فإن كانت معك 
حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقاً فيما ادعيت . 

© 9 فان عصاه قدا ھی عبان مین چ 
۾ فإذا هي لمان هين & اله الذكر أي ترت عة إلل سح عظة اة ذاه 
مسرعة إلى فرعون . فلما راها فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره واستغاث بموسى 
أن يکفه عنه ففعل . 

ل و بدمر قدا هی بیضاء للتدظر ين 
أي أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه » فإذا هي بيضاء تتلألاً من غير برص ولا 
مرض » كما قال تعالى ظ وأدخحل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء4 . 


م ال الما من قوم فرعونَ إ إن مدا کسر عم % 


رص س چو r‏ 


30b‏ رید انبرج من ارک شاذاتامون ە 

أي قال الملا » وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع 
إليه روعه » واستقر على سریر مماکته بعد ذلك » قال للملا حوله # إن هذا لساحر 
علیم ) فوافقوه » وقالوا کمقالته » وتشاوروا في مره کیف یصنعون » وکیف تکون حیلتهم 
في اطفاء نوره وإخحماد کكلمته › کذبه وافترائه » وتخوفوا أن يستميل الناس 
بسحره » فيكون ذلك سبباً لظهوره عليهم » وإخراجه إياهم من أرضهم والذي خافوا منه 
وقعوا فيه ل ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا يحذرون ‏ فلما تشاوروا في 
شأنه » وائتمروا بما فيه اتفق رأيهم على ما حکكاه الله تعالى عنهم في قوله : 


£۵٠ 


سورد امَف 


© ارق رر 4 

قالوا أرجه وأخاه . . ¥ قال ابن عباس # أرجه 4 اجر وقال قتادة : احبسه . 
وأرسل ‏ أي ابعث ل في المدائن 4 أي في الأقاليم ومدائن ملكك ۾ حاشرين ‏ أي 
من يحشر لك السحرة E a‏ اجر وا کا 
ظاهرا »واعتقد من اعتقد منهم »وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من 


قبیل ما تشعبذه سحرتهم »› فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات 
اا ص ا رص 2 ور و د وص 0 ر ) 
ا رع ار e‏ {4 
> < 
یخبر تعالی عما تشارط عليه قرعون والسحرة ان استدعاهم موسی عليه السلام 


إن غلبوا مو اح > وليعطينهم عطاء جزيلا » فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا 
ويجعلهم من حلسائه والمقربين عنده » فلما تونقوا من فرعول لعنه الله : 


قالوار مو | ج إا أن تلق وما أن تكون حن للقن 

¥ أ فلا الوأ حروا أعين الاس وأسترهبوهم وجآ#و اسر عظيم ي 
$ قالوا يا موسى إما أن تلقي .  .‏ هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم 
ل إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين » أي قبلك فقال لهم موسى ل ألقوا & أي أن 
أولاً » قيل : الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه » فإذا فرغوا من 
بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم 
لمجيئه » فيكون أوقع في النفوس » وكذا كان » ولهذا قال لظ فلما ألقوا سحروا أعين 


الناس .. € أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه حقيقة في الخارج » ولم يكن إلا مجرد 
صنعة وخيال . 


اوو سے روص سر رچ ر م 
+ واوحینا إل موسج أن الى فداه هی تَلْمَف ما يأفكونَ 4 
رص صاصر وړ وص صاصم ص ر و و و 


9إ 4 فوقع التق وبطل ما کانوا بعملوت ‏ 


٤١١ 


رر رورم ر ص رن 


فغلبوأ هتالك وأنقلبوأ صلغرينَ ) 
© وال السحرة سجدينَ 4 
ا الوأ ءامن رب لعن 4 


سے بے $ م سے سے ار ت 


رب موسی وهلرون 4 
يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله 
تعالى فيه بين الحق والباطل » يمره بان يلقي ما في يمينه » وهي عصاه ۾ فٳذا هي 
تلقف # أي تأكل ل ما يأفكون # أي ما يلقونه » ويوهمون أنه حق » وهو باطل فجعلت 
لا تمر بشيء من حبالهم » ولا من خشبهم الاالتقمته فعرفت السحرة أن هذا شيء من 
التهاته لن هذا سر فوا سخدا ج قال اما رت الغالمين رت موي هارو 4 
قال ابن اسحق : جعلت عصا موسى تتبع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى 
بالوادي قليل أو كثير مما ألقوا» ثم أخذها موسى فإذأ هي عصا في يده كما كانت» ووقع 
السحرة سجداً قالوا : لو كان هذا ساحراً ما غلبنا . وقال القاسم بن أبي برة : أوحى الله 
اليه أن ألق عصاك فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فاغرفاه » يبتلع حبالهم وعصيهم › 
فألقي السحرة عند ذلك سجداً » فما رفعوا رؤ وسهم حتى رأوا الجنة والنار » وثواب 
أهلهما. a.‏ 

# ال فرعو انتم پء قب أن اَن لَك ِن االو مد ف المديتة لتر جواسا 
E‏ 
بخبر تعالى عما توعد به فرعون - لعنه الله - السحرة لما أمنوا بموسى عليه السلام » وما 
أظهره للناس من کیده ومکره في قوله ‏ إن هذا لمکر مکرتموه .  .‏ أي إن غلبته لم في 
يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم » ورضا منكم لذلك » كقوله ل إنه لكبيركم الذي 
علمكم السحر ¢ وهو يعلم » وكل من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل » فإن 
موسى بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله » وأظهر المعجزات الباهرة » والحجح 
القاطعة على صدق ما جاء به » فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه » ومعاملة سلطنته 
فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر ممن اختار هو والملا من قومه ء 
وأحضروهم عنده » ووعدهم بالعطاء الجزيل » ولهذا قد كانوا من أحرص الناس على 
ذلك » وعلى الظهور في مقامهم ذلك » والتقدم عند فرعون » وموسى عليه السلام لا 


۲ 


سوراف 

۴ يعرف أحداً منهم » ورا ولا اجتمع به › وفرعون يعلم ذلك » وإنما قال هذا ڌ تسترا 
واا على رعاع دولته وجهلتهم کما قال تعالی # فاستخف قومه فأطاعوه ¥+ فان ا 
e‏ آنا الأعلى » من أجهل خلق الله وأضلهم . وقوله ل لتخرجوا 


منها أهلها 4 أي تجتمعوا أنتم وهو » وتكون لكم دولة وصولة » وتخرجوا منها الأكابر 
والرؤ ساء » الدولة والتصرف لكم # فسوف تعلمون # أي ما أصنع بكم > نم فسر 
هذا الوعيد بقوله : 


سے ٤و‏ و او ص ےس )ت او ٤و‏ 


)6 ف قطن یدیک وأرجه من للف نم لاصلبنک احمعين 4 


لط لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 4 يعني قطع يد الرجل اليمنى » ورجله اليسرى 
ا بالمکس ل ولاصلیکم أجمعين ‏ وکان ا 


الوأ إا إل را منملبون 4 
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ‏ أي قد تحققنا أنا إليه راجعون » وعذابه أشد من عذابك » 
ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم » وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك » فلنصبرن 
على عذابك لنخلص من عذاب الله » ولهذا قالوا : 


o5‏ س روص وگ ررر 7و 


© ¥ وم a‏ ٤امنا‏ عا لت ربتالما جا ا ار 0 e eg‏ 
أي hS‏ وقالوا ر 
الحياة الدنيا . إنا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير 
وأبقى 4 . فکانوا ی أول النهار سحرة » فصاروا في اخره شهداء بررة . 

وص ووم ارو ل س رور 7و صر صر ام 2 
dD‏ 3 وال الملا من قوم فرعون أ تذر موسی وقومه, ليقسدوأ نف الأرض ودرك هك ل 
) ص ad‏ اوم 1 و 2و د و ص صوص 
تل آبناءَ هم واستحيء E‏ 

يخبر تعالى عما تمالا عليه فرعون وملؤه » وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من 

الأذى والبغخضة # قال الملا من قوم فرعون 4 أي لفرعون ل أتذر موسى وقومه 4 أي 

أتدعهم ليفسدوا في الأرض › أي يمسدوا أهل رعيتك › ويدعوهم لن عبادة ربهم 
دونك » يالله العجب !! صار هؤ لاء يشفقون من إفساد موسى وقومه » ألا إن فرعون وقومه 


۳ 


سورالاَاف 


هم المفسدون › ولکن ا يشعرون » ولهذا قال # ويذرك والهتك 4 قال اللحسن 
البصري : کان لفرعون إله یعده في السر ظ قال سنقتل أبناءهم وستحيي ا 
أمر ثان بهذا الصنيع ¢ وقد کان نکل بهم قبل ولادة موسی عليه السلام خا من وجوده »› 
فكان خلاف ما رام وضد ما قصده فرعون » وهكذا عومل صنيعه أيضاً لما أراد إذلال بني 
إسرائيل وقهرهم فجاء الأمر على خحلاف ما أراد 6 أعزهم الله وآذله 6 وأرغم أزفه وأغرقه 
وجنوده . 


عل 


» ص 
: عاد 
و سے ° و 


ll #‏ لقومه آسته ستعينوا بال وآصبروا لن الرس لل وو من سا ا 
والعلفبة للمنقين 4 
ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل # قال موسى لقومه استعينوا بالل 
واصبروا ) ووعدهم بالعاقبة > وأن الدار ستصير لهم في قوله إن الأرض لث 
يورثها . . . % . 


رر م رر Sr‏ سے رو چ اص ۶م 


JD‏ 3 ارا ری بن کنیا اتا دن بتر ان الغ ر ان ملك عد وکر و لستخلفکر 


>٤<‏ مرم ارام ر ور م 


فی آ رض فبنظر ڪين ڪيف تعملون 4 

aE ID De‏ ومن بعد 
ذلك » فقال منبهاً لهم على حالهم الحاضر » وما يصيرون إليه في ثاني الحال « عسى 
ربكم أن يهلك عدوكم . . . » وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول 
النعم » وزوال النقم . ) 


© # وقد ا احذنا ٤ال‏ فرعون بالسنين و وص من الثمر لعمرات لهم پد ون 4% 
يقول تعالى # ولقد أخذنا آل فرعون » أي اختيرناهم وامتحناهم وابتلیناهم ل بالسنین 4 
وهي سنو الجوع بسبب قلة الزروع ‏ ونقص من الثمرات # وهو دون ذلك . فقد كانت 
ال ل ت ل ف ر اا يذکرون 4 . 
ر a‏ و ا 


© لاجم ء ا وا هذه وإن تصبهم سيه بطيروا ق ومن معه ر 51 


س ٤وو‏ ص سو صر ص 


إا طکپرهم عند الله وکن | کرم لا يعامون چ 
ل فإذا جاءتهم حسنة ) من الخصب والرزق ل قالوا لنا هذه » أي هذا لنا بما نستحقه 


٤ 


وإن تصبهم سيئة ‏ أي جدب وقحط ‏ يطيروا بموسى ومن معه 4 أي هذا بسببهم وما 
E ae CII‏ 

هذا إخبار من الله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق » وإصرارهم على ) 

الباطل في قولهم ‏ مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها . . 4 يقولون : أي آية جثننا بها 

ودلالة وحجة أقمتها رددناها » فلا نقبلها منك . ولا دمن ا ولا بما جئت به . 
© ااا راقعل والضقاد ع ولم ۶بد ا ت اتر ا 


و کر > 


قومامجرمين 4 
ل الطوفان » كثرة الأمطار المتلفة للزروع والثمار » أو هو كثرة الموت أو هو الماء 
والطاعون على كل حال » وروى ابن جرير عن عائشة قالت : قال رسول الله ميا : 
« الطوفان الموت » وقال ابن عباس في رواية : هو آمر من الله طاف بهم » ثم قرأ # فطاف 
عليه e‏ وهم نائمون ) ل والجراد 4 معروف مشهور » وهو مأكول لما ثبت 
في الصحيحين عن أبي يعفور قال : سألت عبدالله بن أبي أوفى عن الجراد » فقال : 
روا ف رسول الله کا سبع غزوات ناکل الجراد » وروی الشافعي وأحمد بن حنبل وابن 
ماجه والبغوي عن النبي بي «أحلت لنا ميتتان ودمان : الحوت والجراد » والكبد 
والطحال » وروی أبو داود أن رسول الله ية سئل عن الجراد فقال : « أكثر جنود الله » لا 
اکله ولا أحرمه » وإنما تركه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعافه كما عافت نفسه الشريفة 
أكل العنب وأذن فيه » # والقمل ) فعن ابن عباس هو السوس الذي يخرح من الحنطة» 
وه ان لدا وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له وقيل : هو البراغيث 
$ والضفادع 4 كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع › ويهم أن ۰ فب ا 
في فيه ل والدم # فكانوا ما استقوا من الأنهار والاآبار وما کان في أوعيتهم دة دما 


ae 


E ®‏ الا e‏ لن TT‏ نا الجر نومان 


ًك ررر 


ك ولنرسان معك بى سر بل € 
ل ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك ... ) فدعا موسى ربه فكشف 


0 


عنهم › فلم يفوا له بشيء مما قالوا. 

: ت ا رور کو وص E‏ ر سے ور م 3 وھ اور r‏ 

9 ل فلما كشفنا عنم رجز إل أجل هم بللغوه إذاهم ينكثون ) 

سے اص و ص ۴ ود صم ٤وصوص‏ 7و جس ترو ستو سام س رورو ل م 

© 8 فانتقمتامنم فاعم فتلهم فال يانم كبوا بادتنا واوا عبّا فلن ) 
یخبر تعالی نهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة 
انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه » 
نم ورده فرعون وجنوده على أثرهم » فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقواعن آخرهم » 
وذلك بسبب تكذيبهم بايات الله وتغافلهم عنها . 


RE‏ و و2 ر ه 2<2 د2 2ے > > ص وت م ور e‏ ر ر ر 
# واورثنا آلقوم آلذين كانوا إستضعفون مشلرق آلارض ومغلر با آل بل رکا فیہا و نمت کامت 


ع 
رك شتی تل بیح إنرآیل ا روا ودرا ا ڪان بض فرعو وومر وتار 
يرو 4 
وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين ظ كانوا يستضعفون ¢ وهم بنو إسرائيل # مشارق 
الأرض ومغاربها » كما قال تعالى ظ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما کانوا يحذرون ¢ وقال تعالی کم ترکوا من جنات وعیون . وزروع ومقام 
كريم . ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوماً آخرين » وعن الحسن البصري 
وقتادة في قوله ‏ مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها 4 يعني الشام وقوله # وتمت 
كلمة ربك الحسنى على بني إسراثيل بما صبروا ‏ قال مجاهد وابن جريج : وهي قوله 
تعالى ‏ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض 4 وقوله لإ ودمرنا ما كان يصنع 
فرعون وقومه ) أي وضربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع ‏ وما 
کانوا یعرشون 4 یبنون . 

© جوزتا یی اویل لبر اتو عل وکود ع اسار قم اوی ال 

ج 
تا ۴ مت ق سق هرن ي 
يخبر تعالى عما قاله جهلة بني اسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر » وقد رأوا 
من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا # فأتوا ) أي فمروا « على قوم يعكفون على أصنام 


٤٠٠“ 


سورةا لجف 


لهم كانوا يعبدون أصناماً على صور البقر » فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم 
العجل بعد ذلك # قالوا يا موسى ا 
تجهلون عظمة الله وجلاله › وما یجب أن يتنره عنه من السز يك والمئيل . 


رر رر ر ۾ و رر ر 


9 ل إن متلا متیر ماهم فيه وبدطل ما انوا يعملون 4 


۾ إن هو لاء متبر ما هم فيه » أي هالك # وباطل ما کانوا یعملون 4 روی الامام أحمد 
عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله بيا قبل حنين » فمررنا بسدرة » فقلت : 
ا الله : اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط - وكان ألكفار ينوطون 
سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها - فقال النبي بي : « الله أكبر »> هذا ما قالته بنو إسرائيل 
لموسى ظ اجعل لنا إِلَّهأ كما لهم آلهة 4 إنكم تركبون سنن من قبلكم » . 


سر سر صوص ر م ص رو ص واس ص مص 


کل عبر الله ایک إللها وهو فضلك على العللمينَ 


وو رو و و زص م وم بس ا 


٤اس یقتلون ابنأ روا ستحيون‎ E فرعون لسومونكر‎ لا٤‎ ISE 3D 


يذكرهم موسی عليه السلام نعم الله عليهم من إنقادهم من ایز فرعون وقهره » وما کانوا 
فيه من الهوان والذلة » وما صاروا إليه من العرة والاشتفاء من عدوهم والنظر إليه في حال 
هوانه وهلاکه وغرقه ودماره ۰ 


راص صوص ار صصص اص وک ص وسو ص ص سرو سرا ج ^ ITE‏ رم ر ا م 


% ا ورعنگا ری لوی لاہ هعفر کم ریت رو ارب لبه و موی یر 


سر ار ص 


مرون ا خفني ف وی وصح واا ي # 

السلام > وإعطائه التوراة » وفيها أحكامهم وتفاصیل شرعهم » فذکر تعالی أنه واعد موسی 
نلانين ليلة > قال المفسرون ۱ فصامها موسی عليه السلام وطواها > فلما تم الميقات 
استاك بلحاء شجر » فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر أربعين » وقد اختلف المفسرون في 
هذه العشر ما هي ؟ فالأكثرون على أن الثلائين هي ذو القعدة والعشر عشر دې اللححة » 


¥ 


سور ا لاف 


وفيه أكمل الله الدين لمحمد ييو > كما قال تعالى # اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 فلما تم الميقات » وعزم موسى على الذهاب 
إلى الطور استخلف موسى على بني اسرائيل أخاه هارون ووصاه بالاصلاح وعدم 
الافساد » وهذا تنبيه وتذكير » وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله » له 
وجاهة وجلالة > صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 

E ETE ر‎ 


و ونما جاء موس لميقلتنا و كلمه, ربه, قا رب أرنح انربك قال ن ترنلنی وکن آنظر 


وص مر ص ی مر ا ص ر و ر لر وص مر سر ص لر م رص ت ا م 


ابي ن تة فسوف تری ا جبل جعلهر د وی 


نے ص س ا سے کے 


فلا | فاق قال شلىك تبت الك ولاز % 


يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله وحصل له التكليم من الله سأل 
الله تعالى أن ينظر إليه # قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني » وقد أشكل حرف 
ل لن » ههنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد فاستدل به المعتزلة على 

نفي الرؤ ية في الدنيا والأخرة » وهذا أضعف الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول 
الله َة بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة » والله يقول : ل وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة 4 وقيل : إنها # لن لنفي التأبيد في الدنيا جمعاً بين هذه الآية ¥ لن 
تراني . . . » وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة »> وفي الكتب 
المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام « يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات » ولا 
يابس إلا تدهده » ولهذا قال ل فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا 4 ترابا # وخر موسی 
صعقا 4 مغشيا عليه ! ۾ فلما أفاق 4 والافاقة لا تكون إلا عن غشي ظ قال سبحانك » 
ا وا وا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات . وقوله # تبت إليك ‏ قال 

مجاهد : أن أسألك الرؤ ية وأنا أول المؤمنين 4 من بني اسرائيل » أو أنه لا يراك أحد 
من خلقك إلى يوم القيامة . روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال : استب 
رجلان : رجل من المسلمين » ورجل من اليهود » فقال المسلم : والذي اصطفى محمدا 
على العالمين » فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين » فغضب المسلم 
على اليهودي فلطمه » فاأتی اليهودي رسول الله ية فسأله فأخبره فدعاه رسول الله كلا 
فاعترف بذلك »› > فقال رسول الله َة : « لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من يفيق » فإذا موسى ممسك بجانب العرش » فلا أدري أكان ممن 
صعق فافاق قبلي » 'أم کان ممن استنی الله عز وجل ؟ » أخرجاه في الصحيحين من 


۹۸ 


اگ و مہ و + 
ورا لاف 


حديث الزهري . والكلام في قوله عليه السلام « لا تخیروني على موسی» کالکلام 
على قوله « لا تفضلوني على الأنبياء > ولا على يونس بن متى » قيل : من باب التواضع › 
وقیل : نهى أن يفضل بينهم على وجه الخضب والتعصب . 
قال موی انی قك عل الاس رسکی یکذ ۶اتبقك وکن من آلشکرین 4 
یذکر تعالی أنه خحاطب موسی بان اصطفاه على اهل زمانه برسالاته تعالی وبکلامه » ولا 
شك أن متحمداً بيو سيد ولد ادم من الأولين والآخرين » ولهذا اختصه تعالى بأن جعله 
خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة » وأتباعه أكثر من أتباع سائر 
الأنبياء والمرسلين كلهم » وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل عليه السلام » ثم 
موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام » ولهذا قال ظ فخذ ما آتيتك 4 أي من الكلام 
والمناجاة #وكن من لشاکرین ) أي على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به . 


مر کر ص و SF‏ سے پد کی ر 


9 # وا e‏ موعظة وتَفصيلا لکل شىء ها وة واص قومكڭ 
TT‏ ساوریک دار امسق ال ت 4‰ 
ثم أخبرنا تعالى Te‏ الالواح من كلل شيء موعظ: وتفصيلا لکل شيء 4 
وکانت هذه الألواح مشتملة على التوراة »> وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل التوراة » 
وعلى كل حال فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منها (فخذهابقوة» أي 
بعزم على الطاعة ل وأمر قومك يأخذوا بأحسنها » عن ابن عباس قال : أمر موسي أن 
یأاخذ بأشد ما أمر به قومه # سأوریکم دار الفاسقين »أي سترون عاقبة من خالف أمري › 
وحرج عن طاعتي کیف يصير إل الهلاك والدمار والشات 1 على وحه التهديد 
والوعید لمن عصاه وخالف أمره 


و a as‏ رواک ٤ة‏ ییاو 


اتا وکنواعنها لین 4 
أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين 


۹ 


سورةالاجَف 


كما قال تعالى ل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم کما لم يؤمنوا به أول مرة # وقال تعالى 
ل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ¢ . وقال بعض السلف : لا ينال العلم حي ولا مستكبر › 
وقال اخر : من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا» عن سفيان بن 
عيينة في قوله ل( سأصرف عن آياتي . .  .‏ قال : أنزع عنهم فهم القران وأصرفهم عن 
اياتي وقوله ‏ وإن يروا كل أية لا يؤمنوا بها » كقوله تعالى ظ إن الذين حقت عليهم كلمة 
ربك لا يومنون e E e E E‏ 
الرشد لا يتخذوه سبيلا . . . 4 أي وإن ظهر لهم سبيل الرشد » أي طريتق النجاة لا 
es EE e Ebo‏ 
الحال بقوله ظ ذلك بأنهم كذبوا باياتنا ) أي كذبت بھا قلوبهم # وكانوا عنها 
غافلین » أي لا يعملون بما فيها . 


سے ار ر ی 


9 ف والدين دبوا ڪايتتا ولقاء رة حم E‏ بعملون چ 
# والذين كذبوا باياتنا . N N OO‏ 
هل يجزون Sa SESE SUE Ek‏ 
ا کر وإن را فشر ا 


رص صو م ٤ aE‏ سے ا عرو س و 
9 وواد کرم موس من بغدهه من لیم جلا جسدا له خوار الم بروا آم E‏ 


ر 3ص 


سیا اذوه و کانوأ ن 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم 
السامري من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلا » ثم ألقى فيه 
القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام » فصار عجلا جسداً له 
خوار » والخوار صوت البقر » وکان هذا منهم بعد ذهاب موسی لميقات ره تعالی ¢ 
فأعلمه الله تعالى بذلك » وهو على الطور حيث قال تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة ظ فإنا 
قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ‏ ألم یروا أنه لا یکلمهم ولا یهدیهم 
سبيلا 4 ینکر تعالی عليهم في ضلالهم ال وذهولهم عن خالق السموات والأرض › 
ورب کل شيء وملیکه ان عبدوا معه عجلا جسداً له خوار » لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى 
حير »› ولكن غطى على عين بصائرهم عمى الجهل والضلال » وقد روى الإمام أحمد عن 
ا الدرداء قال ۰ قال رسول الله ية : « حبك الشيء پجھی ويصم ) . 


۰ 


سورد ا لاف 
رو وص سر ر سر 
ee a‏ را ر ويغفرلت لنکوان من 


ت 


يرن ) 


ل ولما سقط في أيديهم » أي ندموا على ما فعلوا » ل قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين »أي من الهالكين » وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز 
وجل . ) 


م وا ص 


SNE‏ أخيه بجر | ا آم N‏ ا یقتلونی 


فا سمت ہی الاعد اء ولا تجعلنی مع لموم الین 4 

يخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى » وهو غضبان 
أسف _ والأسف أشد الغضب - ل قال بئسما خلفتموني من بعدي ‏ يقول : بئسما صنعتم 
في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . وقوله ‏ أعجلتم أمر ربكم ) يقول : 
استعجلتم مجيئي إليكم » وهو مقدر من الله تعالى وقوله ل وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه 
يجره إليه 4 في هذا دلالة على ما جاء في الحديث « ليس الخبر كالمعاينة » ثم ظاهر 
السياق أنه إنما ألقى الألواح غضباً على قومه . وقوله ‏ وأخذ برأس أخيه يجره إليه ‏ 
خحوفاً أن يكون قد قصر في نهيهم ل قال ابن أم إن القوم i‏ 
تشمت بي الأعداء ولا تجعلني من القوم الظالمين # أي لا تسقني مساقهم » ولا تخلطني 
معهم » وإنما قال : ظ ابن أم 4 ليكون E Oh‏ 
فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام كما قال تعالى ل ولقد قال 
لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ‏ فعند 
ذلك » 


ص ٤و‏ 


۾ قال رب آغفرلی ES‏ اا ات 


ظ قال ¥ موسى ظ رب اغفر لي ولأخحي وأدخلنا في رحمتك ونت نت أرحم الراحمين # روى 
ابن ا بي حاتم عن ابن عباس قال : قال رسول الله مد : : «(يرحم الله موسی لیس 
gd‏ أن قومه فتنوا بعده فلم يلتق الألوا > فلما راهم 
وعاينهم ألقى الألواح » . 


ورا لاف 


ا ررس ور و مرس ژر س 


إن لذبن احذوأ العجل سيتام عضب من ريم ذاق ا رة الذي ولك زی 


iT‏ ص 


لمفترین 4 ٠.‏ 
اما الغضب الذي نال بني اسرائيل في عبادة العجل » فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة 
حتی قتل بعضهم بعضاً ‏ فتوبوا إلى a e a a‏ 
فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ‏ وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة 
الدنيا . وقوله # وكذلك نجزي المفترين 4 نائلة لكل من افترى بدعة » فإن ذل البدعة » 
ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه » كما قال الحسن البصري : إن ذل البدعة على 
أكتافهم » وإن هملجت بهم البغلات » وطقطقت بهم البراذين . وقال أبو قلابة الجرمي 
في هذه الآية : هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة » وقال سفيان بن عيينة : كل صاحب 


بدعة ذلیل . 
سرو سر صو وو ي 


¢ تابو من بعد منوا إن ربك من بعدها غور رحم‎ HEN 
ثم نبه عباده تعالی وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب کان» حتى ولو كان من كفر‎ 
أو شرك أو نفاق أو شقاق فقال لوالذين عملوا السيئات ثم تابوا» أي يا محمد» يا رسول‎ 
التوبة ونبي الرحمة ط من بعدها  أي من بعد تلك الفعلة  إن ربك من بعدها لخفور‎ 
رحيم 4 وقد سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها » فتلا هذه الآية‎ 
والذين عملوا السيئات . .. # فتلاها عبدالله بن مسعود عشر مرات » فلم يأمرهم بها‎ 
. ولم ينههم عنها‎ 


راس ر ص م مم ووو سے سر لر ر س و 


$ وما سکت عن yS‏ وف اتبا هدی ور مه للذین هم اروم 


جر سے 


سر و رار ص 


برهبون 4 

ل ولما سكت 4 أي سكن عن موسى الغضب 4 أي غضبه على قومه ل أخذ الألواح ‏ 

أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضباً له إ وفي 

نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ‏ قال قتادة : قال موسى : رب إني أجد 

في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم 

أمتي » قال : تلك أمة أحمد » قال رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون » 
. أي أخرون في الخلق » سابقون في دخول الجنة » رب اجعلهم أمتي » قال : تلك أمة 


1۲ 


سورةا ارف 
أحمد » قال : رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤ ونها . . 
رب اجعلهم أمتي » قال : تلك أمة أحمد . قال : رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم 
أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشر امثالها إلى 
سبعمائة رب اجعلهم أمتي > قال : تلك أمة أحمد » قال رب » إني أجد في الألواح أمة 
هم المشفعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي» قال : تلك أمة أحمد . قال قتادة : فذكر لنا 
أن نبي الله موسى عليه 2 الألواح > وقال : اللهم اجعلني من أمة أحمد 


وم سار ص BE‏ راو ع ارک ت ا ےس ٤وا‏ ا ور واا ص صا س صو وم وص و ر 


# ا ج ا اأ نهم آلرجقة قال رب لو شتت اهم 


بن قبل ول ب ف الاك فرام تا ودی 


کس رو وسم م ر صرق ص س و 


کا أت وليتا عفر لتا وأرحمناوانت خير عفرن 4 

کان الله آمره أن یختار من قومه سبعین رجلا فاختار سبعین رجلا » فبرزهم لیدعوا ربهم › 
وكان فيما دعوا الله أن قالوا : أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلنا » ولا تعطه أحداً بعدنا » فكره 
ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة » وعن السدي قالوا : # لن نؤمن لك حتى نرى الله 
ie N LE GEE‏ 
لبني اسرائيل إذا أتيتهم » وقد أهلكت خيارهم # رب شئت أهلكتهم من قبل وإياي 
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك 4 أي ابتلاؤ e‏ 
ae er‏ إلا لك » فما شئت کان » # تضل من تشاء وتهدي من 
تشاء 4 ولا هادي لمن أضللت » ولا مضل لمن هديت » ولا معطي لمن منعت »› ولا مانع 
لما أعطيت » فالملك كله لك . والحكم كله لك » لك الخلق والأمر # أنت ولينا فاغفر 
لنا وارحمنا ‏ الغفر هوالستر وترك المواخذة بالذنب » والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها 
أن لا يوقعه في مثله في المستقبل ‏ وأنت خير الغافرين # أي لا يغفر الذنب إلا أنت . 


ص 2> ل م < ص ر کر ل ج مر ب او ص ر مر ص صر 4 ر س2 

9 # ×+ وآڪتب لن فى هلذه آلدنيا حسنة وفىآلاحرة إنا هدنا إليك قال عذان أصيب بء من 
ra‏ مر ص وا ص صر صو َ ع الرس ت ) ر 3 ا 
اشاءَ ور مي وسعت کل نَع فسا کتہہا للذين فون و يوون آلزكوة وآلذين و 


رر ا م 


يۇمنون 4 
۾ واکتب لا فی هذه الدنيا حسنة وفي الأاخحرة 4 أي أوجب لنا» 
وأثبت لنا فيهما حسنة لإنا هدنا إليك 4 أي تبنا ورجعناء وأنبنا إليك . 


41۳ 


سور الَف 


ل قال عذابي أصيب به من أشاء . .) أي أفعل ما أشاء » وأحكم ما أريد » ولي الحكمة 
والعدل في كل ذلك » سبحانه لا إله إلا هو . وقوله # ورحمتي وسعت كل شيء € اية 
عظيمة الشمول والعموم » كقوله تعالى إخبارا عن حملة العرش ومن حولهم إنهم يقولون 
ل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً ) روى الإمام أحمد عن عبدالله البجلي رضي الله 
عنه قال : جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم علفهاء a sS‏ 
صلی رسول الله ي أتى راحلته فأطلق عقالها » ثم ركبها » ثم نادى اللهم ارحمني 
شا ولا تشر في رحمتنا أحدا > فقال رسول الله َة : e‏ هذا أضل ام 
بعيره » ألم تسمعوا ما قال ؟ » قالوا : بلى » قال : «لقد حظرت رحمة واسعة » إن الله 
خلق مائة رحمة » فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق : جنها وإنسها وبهائمها » وأخر عنده 
تسعاً وتسعین رحمة » أتقولون هو أضل أم بعيره ؟ » . وقوله [ فسأكتبها 4 يعني فسأوجب 
حصول رحمتي منة مني وإحساناً إليهم » ظ للذين يتقون ‏ أي للمتصفين بهذه الصفات 
وهم أمة محمد ية للذين يتقون » أي الشرك وعظائم الذنوب » قال تعالى # كتب 
ربكم على نفسه الرحمة 4 وقوله « ويؤتون الزكاة 4 قيل : زكاة النفوس » وقيل : 
الأموال » ويحتمل أن تكون عامة لهما فإن الآية مكية ل والذين هم باياتنا يؤمنون # أي 
يصدقون . 
۶ الین نيعون ا ای آلا الى جد ونه منوب عند فالتورة وآلإنجيل بامرھ 
اتر وم ی انکر دیل م یب دغر ی شک دش عت نر 
: 
الان اتی گات علي قاين ٤امنوأ‏ بد وع روه ونصروه وأتبعوا آلنورآأذئ انزل مع 


سر 7رر ور ر سے 


وتيك هم المفقلحود 4 

لإ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ... & وهذه صفة محمد بي في كتب الأنبياء » 
بشروا أممهم ببعثه » وأمروهم بمتابعته » ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم » يعرفها 
علماؤ هم وأحبارهم . روى الإمام أحمد عن أبي صخر العقيلي » قال : حدثني رجل من 
e‏ قال : کک إلى چ س الله ل › iE‏ 
يمون > عه حى تی اتو ق رجل من اليهود ناشر التوراة 2 > يعزي نفسه عن 
ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها » فقال رسول الله ية : « أنشدك بالذي أنزل 


1 


سوَرةا ا٧ف‏ 


التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي ؟ » فقال برأسه : هکذا » أي لاء فقال 
ابنه : إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجاك » وإني أشهد أن لا إله 
إلا الله »> وأشهد أنك رسول الله فقال : « أقيموا اليهودي عن أخيكم تم تولی کفنه 
والصلاة عليه . هذا حديث قوي له شاهد في الصحيح عن أنس . وقوله تعالی يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ‏ هذه صفة رسول الله با في الكتب المتقدمة » وهكذا 
كانت حاله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير» ولا ينهى إلا عن شر كما قال 
عبدالله بن مسعود : إذا سمعت الله يقول ل يا أيها الذين امنوا # فأرعها سمعك » فإنه 
خير تؤمر به › أو شر تنهی عنه › ومن أهم ذلك وأعظم ما بعثه الله به من الأمر بعبادته 
وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه » كما أرسل به جميع الرسل فط ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ وقوله ‏ ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث & أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب 
والوصائل والحام » ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم » ويحرم عليهم الخبائث 
کلحم الخنزير والربا » وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المأكل التي حرمها الله 
تعالى » فكل ما أحل الله من الماكل فهو طيب نافع في البدن والدين » وكل ما حرمه الله 
فهو خبيث ضار في البدن والدين #ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم# أي أنه 
جاء بالتيسير والسماحة » وفي الحديث « بعثت بألحنيفية السمحة » وقال َه لأميريه : معاذ 
وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن « بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا » وتطاوعا ولا 
تختلفا › وفي الحديث : « إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل » 
وقال : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولهذا قال تعالى فو ربنا لا 
انا إن نا أو أخطاا رفاولا تخل علا أضرا كما خمكه غل الذين من فلا ريا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين ‏ وقوله ل فالذين امنوا به وعزروه ونصروه # أي عظموه ووقروه ‏ واتبعوا النور 
الذي أنزل معه 4 أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغاً إلى الناس أولئك هم 
المفلحون # أي في الدنيا والآخرة . 


>۶ 2 


eh‏ 3> ٤ص‏ ر 32 3 وص ص 
م فل تا ہا ناس إن ر سول الله لیک می آلدی لمر مأك آلسمَلرت لاض لا إلله إلا 


رس 2و E‏ ےو ر3 رت 3و 


Ka اموا بالل ورسوله آي آلا آلدی يمن بالل وکاملتهء وا بعوه‎ E 


رورا ص 


تېتدون 4 


امرف 


e‏ انر رات للأحمر والأسود » والعجمي والعربي # إني رسول الله 

جميغأً 4 أي جميعكم وها من شرفه وعظمته إلا أنه خاتم النبيين » وأنه مبعوٹ 
الناس كافة » كما قال تعالى ظ وأوحي إلي هذا القران لأنذركم به ومن بلغ # في 
البخاري عن ابي الدرداء يقول : كانت بين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة › 
اغف أو يكر عفر فالضر ف غه عفر مغضا فاته أو ك اله أن سف له 
فلم يفعل حتی أغلق بابه في وجهه » فأقبل ابو , بكر إلى رسول الله » فقال أبو الدرداء : 
ونحن عنده » فقال رسول الله كل : « أما صاحبكم هذا فقد غامر » أي غاضب وحاقد › 
قال : وندم عمر على ما كان منه » فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي ية > وقص على 
رسول الله ي الخبر » قال أبو الدرداء : فخضب رسول الله بي ! وجعل أبو بكر يقول : 
والله يا رسول الله » لأنا كنت أظلم › فقال رسول الله يي : «هل أنتم تاركوا لي 
صاحبي ؟ » إني قلت : يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعأً 4 فقلتم كذبت »› 
وقال أبو بكر : صدقت » انفرد به البخاري . وروی الإمام أحمد عن ابن عباس مرفوعاً أن 
رسول الله ل قال : « أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي » ولا أقوله فخراً : بعثت إلى 
الناس كافة الأحمر والأسود » ونصرت بالرعب مسيرة شهر » وأحلت لي الغنائم » ولم 
تحل لأحد قبلي » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا » وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي 
يوم القيامة » فهي لمن لا يشرك بالله شيا » إسناده جيد ولم يخرجوه . وفي صحیح 
مسلم : « والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة : يهودي ولا نصراني » ثم 
لا يؤمن بي إلا دحل النار» وقوله ل الذي له ملك السموات والأرض لا له إلا هو يحي 
ويميت 4 صفة الله تعالى في قول رسول الله يي أي الذي أرسلني هو خالق كل شيء 
وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء والإماتة وله الحكم » « فآمنوا بالله ورسوله 4 
أخبرهم أنه رسول الله إليهم » ثم أمرهم باتباعه والإيمان به ظ النبي الأمي # أي الذي 
وعدتم به » وبشرتم به في الكتب المتقدمة فإنه منعوت بذلك في كتبهم » ولهذا قال 
م النبي الأمي ‏ وقوله ‏ الذي يؤمن بالله وكلماته ‏ أي يصدق قوله عمله » وهو يؤمن 
بما أنزل إليه من ربه ‏ واتبعوه # أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره ل لعلكم تهتدون 4 أي 
إلى الصراط المستقيم . 


وو مو ور وت 


@ وین رم موت آم بهدون باحق وپهے Ea‏ 
تعالى #من‌أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 4 . 


CY 


سور ورا جلف 


مراص ت وص ا دصر 2< رکو سو سے س ل 2ے و وسو 7وا ٤E‏ م 
© وم اتی قر ااا" واو حا ينا إل مو د ذاستسقله قومه< ان صرب بعصا 
E‏ سر اس صر سر و لر ر وماس وت ا رو م ار وم و ت لاا سر و ا وار ص 
فا منه آثنتا عشرة عينا قد فد عم کل اناس مشرییم و نا عل الغملم 


صر ص E‏ سر صر N‏ 


وار اغ ال اسای ڪلوامن ET‏ وما موتا وللکن کانوا انفسہم 


لو : ظلبونَ 4 
و چ کر ار م و سر يگ 


5 وإذّقيل هلذه القَرية e‏ شام وولو حطة وادخاوا دا 


ح2 سے ر ر 3 ر سے کر ا سے سے ر رر > 


ر 


ر ر f‏ 8 رج > سرت سے 


ھ ( ایشا ایھر تا سان يوم جرا ن E‏ ا 
بظلمون ) 


4 تسیر في سورة البقرة رفم ٥۹٩‏ ا رقم 4 


E 


2 <3 2 <“ و“ رو سر > ص ورو سے اسر 


@ و رلم کی التروال یگات اتر اینود ن اتن ی ا بي 
مرو ےو اګ راوس و ل ص ر رار مروا ص 


٠4 أ فقون‎ e ڪڌالك‎ Nee 
یقول تعالی لنبیه صلوات الله وسلامه واسألهم 4 أ ي واسأل هؤلاء اليهود الذين‎ 
بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله » ففاجأتهم نقمته على صنيعهم‎ 
واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة » وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في‎ 
وهذه القرية هي أيلة » وهي على شاطىء‎ . EASE U A 
بحر القلزم ل إذ يعدون في السبت 4 أي يعتدون فيه » ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة‎ 
و ل ا خا و م کر أي ظاهرة على الماء # ويوم لا يسبتون‎ 5 
لا تأتيهم كذلك نبلوهم 4 أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في في اليوم‎ 
4 المحرم عليهم صيده » وإخفائها عنهم في اليوم الحلال لهم صیده لإ بما کانوا يفسقون‎ 
يقول : بفسقهم عن طاعة الله » وخروجهم عنها . وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم‎ 
الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام . وفي الحديث‎ 

لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » إسناده جيد . 


»3 ق SS‏ 3 و ور 


صا 
م عر کے ا صم ا کک سے کر رور سے ص 


41۷ 


ورا لاف 


ر ور ررر ل م 


ریکر ولعلهم تقون ) 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق : فرقة ارتكبت المحذور» 
E aS a a a a a‏ 
as CE SL‏ : لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم 
عذاباً شديداً 4 أي لم تنهون هؤلاء » وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله » 
فلا فائدة في نهيكم إياهم . قالت لهم المنكرة ل معذرة إلى ربكم 4 أي نفعل ذلك معذرة 
إلى ربكم » أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظ ولعلهم يتقون 4 
يقو لون : ولعل لهذا الانكار يتقون ما هم فيه › ویترکونه ویرجعون إلى الله تائبين › فإذا 
تابوا تاب الله عليهم ورحمهم . 


ع ر ۾ ت ر ہے ارہ م„ GG‏ مت ا 2 م E EY:‏ َ مر ررر ۾ 2ے ص 
سر ر وور 


TE 
فلما نسوا ما ذكروا به » أي فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة ل أنجينا الذين ينهون عن‎ # 
السوء وأخذنا الذين ظلموا » أي ارتكبوا المعصية # بعذاب بئيس 4 فنص على نجاة‎ 
الناهين » وهلاك ااطالن > وسکت عن الاکن > لأن الجزاء من جنس العمل › فهم‎ 
لا اپستحقون مدحا فیمدحوا » ولا ارتکبوا عظیما فيذموا » ومع هذا فقد اختلفت الأئمة‎ 

فيهم : هل كانوا من الهالكين أو من الناجين ؟ على قولين . 


E‏ رر و ر ر سے سے اکر سے 


9 فا عتوا عن ما نهو عله لتا هم كونوا قردة لوين 
ل خحاسئين » أي ذليلين حقيرين مهانين . 


ج غتس س س صو رر رر ور ل ع 
¥ وإد نادن رك يب عر إل و لسومهم سوءَ لداب ار 


م 2 ررر وو ے 


سرع اعقب ب نر لخفوررحے )چ 

لإ تأاذن ‏ تفل من الأذان » أي أعلم » أو أمرء وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من 
هذه اللفظة » ولهذا أتبعت باللام في قوله ‏ ليبعثن عليهم » أي على اليهود ل إلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب 4 أي بسبب عصيانهم » ومخالفتهم أوامر الله وشرعه › 
واحتيالهم على المحارم > ويقال : إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج سبع 
سنين » وقیل : ثلاث عشرة سنة ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين 


41۸ 


سور الف 


والكلدانيين ثم صاروا آ2 قهر النصارى وإدلالهم وأخحذهم منهم الجزية والخراج» تم 

جاء الإسلام ومحمد ب فکانوا تحت قهره وذمته. يدون الخراج والجزية › ٹم اخر ار 
أنهم يخرجون أنصاراً للرجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم عليه السلام » وذلك 
اخر الزمان # إن ربك لسريع العقاب » أي لمن عصاه وخالف شرعه » وإنه لغفور 
رحيم ‏ آي لمن تاب إليه وأناب . و قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل 
اليأاس » فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا » بين الرجاء والخوف . 


3 ر E‏ منم الصلحون دولك E‏ 


سر ر و سے ا 


لع لهم برجعوت 4 

يذكر تعالی أنه فرقهم في الأرض أمماً > أي طوائف وفرقاً ل منهم الصالحون ومنهم دون 
ذلك أي فيهم الصالح وغير ذلك » كقول الجن طط وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
طرائق قدداي ظ وبلوناهم & أي اختبرناهم ظ بالحسنات والسيئات € أي بالرضا والشدة › 
والرغبة والرهبة » والعافية والبلاء ط لعلهم يرجعون ¢ . 


سے صر ر و وال ت سر م چ م رګ ل ر ار 


9 # حلب من عدم خو والب e‏ ورون رلا 


مرغ و مص ر سد ر JI‏ ٤و‏ ۶ج عو عر رو ر وص 5 وص ت 


ون بام 4 مشلهر بأاخذوه الوخد ميق شب ب أن لايقولو عل الله إ آلŞحق‏ 


قل 
سر سر سر ار ر م ّ a‏ سر ٤ر‏ رو کم 


ا افيه والدار الاحرة حير للذين يتقون افلا تعقلون 
فخلفت شن بعد اعلق ٠.‏ € آي افخلف هن بعد ذلك الجيل الذين قيهم الصاح 
والطالح خلف اخرء لا خير فيهم > وقد ورثوا دراسة الكتاب » وهو التوراة ل يأخذون 
عرض هذا الأدنى € أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا » ويسوفون 
أنفسهم » ويعدونها بالتوبة » وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه » ولهذا قال وإن يأتهم 
عرض مثله يأخذوه ) وكما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه › 
ويعترفون لله »> فإن عرض ذلك الذنب أخذوه ل ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ... ¢ 
يقول تعالى منكراً عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس 
ولا يكتمونه وقوله تعالى ل والدار الآخرة خير للذين يتقون » يرغبهم في جزيل ثوابه » 
ويحذرهم من وبيل عقابه » أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم » وترك هوى 
نفسه » وأقبل على طاعة ربه ل أفلا تعقلون » يقول : أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا 


٤۹ 


سور رها َف 


س 
# والدين عسكون بالكتب واقاميا الصلوة إنا لانضيع أ المصلحين 4 

ثم آثنی تعالی على من تمسك بکتابه الذي یقوده إلى اتباع رسوله محمد ب کما هو مکتوب 

فيه فقال # والذين یمسکون بالکتاب ‏ أي اعتصموا به » واقتدوا بأوامره » وترکوا زواجره 

طط وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين 4 . 


و صوص عع ر و ا و عت ووم ص وم٤‏ 


x % GD‏ وإد تقناابل فوقهم كانم ظلة وظنوا أنه واقع هم ۾ خذواً اء ٤اتيتل‏ بقوة واد روا 


" 
م م 


# وإذ نتقنا الجبل فوقهم ¢ رفعناه ‏ ورفعنا فوقهم E‏ 

ئم سار بهم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة » وأخحذ الألواح بعدما سكت عنه 
الخضب » وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائف » فثقلت عليهم » وأبوا أن يقروا 
بھا حتی نتق الله الجبل فوقهم ‏ كأنه ظلة ) رفعته الملائكة فوق رؤ وسهم » فلما نظروا 
آل الجبل خر كل رجل ساجدا على حاجبه » ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من أن 
يسقط عليه . 


ج ص ص م ج اسر و اور رو ر د ٤ص‏ 
@ ربك بي ي ٤ادم‏ من ظهوره دریتم واشہدهم عل أنفس e‏ 
ارا بک شن أن تقولوأ يوم القيلمة إنا كنا عَنْ لدا علفلين 4 


رو ر اک ےک ا 0 و > ڪرو لام س رص رورو ر س 


٤ق‏ سه اور 
او تقولوا إ ما أشرك ٤اباؤنامن‏ قبل وكا درية مر a‏ 


ر رم ہے 7 ےر و و #3 م 


وكدلك نقصل للت ولعلهم رجعون 4 


ee‏ أنه استخرج ذرية ادم من أصلابهم ان ل اف أن الله ربهم 
ومليكهم ٠‏ وأنه لا إله إلا هو» كما أنه فطرهم على ذلك » وجبلهم عليه > قال تعالی 
< فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اله التي فطر الاس عليها لا تبديل الخلق الله وف 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : « کل مولود یولد علی 
الفطرة » وفي رواية « على هذه الملة » فأبواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه کما تولد بهيمة 
جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء » ؟ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : 


{° 


وره الف 


قال رسول الله بي : « يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم » روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن 
النبي ية قال : « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما في الأرض 
| من شيء أکنت مفتدیاً به ؟ قال : فيقول : نعم » فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك › 
قد أخحذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئ فأبيت إلا أن تشرك بي » أخرجاه في 
الصحيحين من حديث شعبة . فالله سبحانه استخرج من ذرية أدم من أصلابهم شاهدين 
على أنفسهم »› N N GE‏ 
- ولم يقل من ظهره لط ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 4 أي 
أوجدهم شاهدين بذلك » قائلين له حالاً » والشهادة تکون بالقول کقوله ‏ قالوا 
على أنفسنا ‏ وتارة تكون حال كقوله ل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكفر ‏ أي حالهم شاهد عليهم بذلك » لأ أنهم قائلون ذلك . فالمراد بهذا 
اللاشهاد أنه إنما فطرهم على التوحيد > ومما يدل على ذلك أن الله جعل هذا الاشهاد 
حجة عليهم في الاشراك › فلو كان قد وقع هذا الاشهاد بالفعل لكان كل أحد يذكره › 
ليكون حجة عليه » فإن قيل : إخبار الرسول به كان في وجوده فالجواب أن المكذبين من 
المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره » وهذا جعل حجة مستقلة 
عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الاقرار بالتوحيد » ولهذا قال : ل أن 
تقولوا ) أي للا تقولوا يوم القيامة طإنا كنا عن هذا غافلين » أي التوحيد . 
و ٭ وال علمم تبأ ادى ٤ابته‏ ايتا فاسل ما قأتبعه السَيطن كان من ألْعاوين 4 
عن عبدالله بن مسعود : هو رجل من بني إسرائيل » يقال له : بلعم بن باعوراء » وعن 
عبدالله بن عمرو : هو أمية بن أبي الصلت » وعن ابن عباس : هو رجل أعطي ثلاث 
دعوات يستجاب له فیهن ‏ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان # أي استحوذ عليه وعلى أمره › 
فمهما أمره امتثل وأطاعه » ولهذا قال : ر فكان من الغاوين # أي من الهالكين الحائرين 
البائرين 


© ر ولو شنا رفعتله ها ولّكنه آخلد إ e E‏ ل کل آلکلی إن تحمل 


CE‏ ب ی َل ات الین برا ا افص الْمَصص لما 


سر صر صر دا ر 


يفون 4 


لإ ولو شئنا لرفعناه بها من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي اتيناه إياها م ولكنه 


١ 


سورةا رفي 


أخلد إلى الأرض 4 أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها » وأقبل على لذاتها ونعيمها ء 
وغرته كما غرت غيره من غير آولي البصائر والنهى ظ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون & ٠‏ 
أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعم ae O EE Ca‏ 
رحمته ۾ لعلهم يتفکرون ‏ أي فیحذروا أن یکونوا مثله » فان الله قد أعطاهم علما 
وميزهم على من عداهم من الأعراب » وجعل بأيديهم صفة محمد ية > يعرفونها كما 
يعرفون أبناءهم » فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته وموازرته » کما آخبرتهم 
أنبياؤ هم بذلك وأمرتهم به » ولهذا من خالف منهم ما في کتابه وکتمه فلم یعلم به العباد 
أحل الله به ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة . 

© ساء متلا الوم آلذين كذبوأ بات وانفسم كانواً يظلمونَ 4 
ل ساء مث القوم الذين كذبوا بآياتنا ‏ أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها 
إلا في تحصيل أكلة أو شهوة ء فمن خرج عن حيز العلم والهدى » وأقبل على شهوة 
نفسه » واتبع هواه صار شبيها بالكلب » وبئس المثل مثله » ولهذا ثبت في الصحيح أن 
رسول الله کله قال : « ليس لنا مثل السوء » العائد في هبته کالکلب يعود في قیئه » وقوله 
ل وأنفسهم كانوا يظلمون » أي ما ظلمهم الله » ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن 
اتباع الهدى › وطاعة المولى » إلى الركون إلى دار البلى » والاقبال على تحصيل 


اللذات » وموافقة الهرى ٠‏ 


عل . 
© 9 نند اق تھ ایی وین غین ارد مم نیرو ) 
یقول تعالی : من هداه الله » فانه لا مضل له » ومن أضله فقد خاب وخسر» وضل لا 
محالة » فإنه تعالی ما شاء کان » وما لم يشا لم يكن » ولهذا جاء في حدیث ابن مسعود 
« إن الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستهديه ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» . 


صل 


سرو سرام ص ہے ا وی2 رر و رر وو ے ررر ٤رااوو‏ ¿ ري ر 


9 هو وقد دراتا جهنم کنیا من أبن والس همم قلوب لا َقَهونَ ا وهم اعين لا يبصرون ہا 
مما لاسو ا أربت لاتم بل م اسل اوك م اتقغة 4 
لها » وبعمل أهلها يعملون » فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل 


4۲ 


سرا ا٧ف‏ 


كونهم » فكتب ذلك عنده في كناب قبل أن بخلق السموات والأرض بخسين أف ست 
كما ورد في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو آن رسول الله به قال : « إن الله قدر 
مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على 
الماء » وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : دعي النبي ب إلى جنازة 
صبي من الأنصار» فقلت : يا رسول الله » طوبى له عصفور من عصافير الجنة » لم 
يعمل السوء ولم يدركه . فقال رسول الله مل : , أوغير ذلك يا عائشة » إن الله خلق الجنة 
وخلق لها أهلا» وهم في أصلاب آبائهم » وخلق النارء وخلق لها أهلا» وهم في 
أصلاب آبائهم » وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود : «ثم يبعث الله إليه الملك » 
فيؤمر بأربع کلمات » فیکتب رزقه وأجله وعمله » وشقي أم سعید » ولما استخرج ذريه 
آدم من صلبه » وجعلهم فريقين : أصحاب اليمين » وأصحاب الشمال قال : «هؤلاء 
للجنة ولا أبالي » وهؤلاء للنار ولا أبالي » وقوله تعالى ل لهم قلوب لا يفقهون بها . ..# 
يعني ليس يتتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سياً للهداية . وقوله ط أولئك 
کالأنعام أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه » ولا يبصرون الهدى کالأنعام 
السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يقيتها في ظاهر الحياة الدنيا $ بل 
هم أضل ‏ أي من الدواب » لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أيس بها » وإن لم 
E RM MC‏ 
بخلاف الكافر » فإنه إنما خلت ليعبد الله » ويوحده » فكفر بالله وأشرك به » ولهذا من 
أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده » ومن كفر به من البشر 
كانت الدواب أتم منه إأولئك كالأنعام بل هم أضل). ٠‏ 


د وع س ررر وري ب ورو اک 1 اوا ا وو سے ۶ o‏ 


9 رالاتا اش فاد ودروا ایت TT‏ ما کا نوا 


ينارد 

ا هريرة قال : قال رسول الله ڳلا ع نو اعا ا ا وا 
من أحصاها دحل الجنة » وهو وتر يحب الوتر » أخرجاه فى الصحيحين . « هو الله الذي 

لا إلّه إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 

المتكبر الخالق البارىء المصور الفغار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط 

الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم 

الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الواسع 


{YY 


الحكم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولى الحميد المحصي 
المبدىء المعيد المحيى المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد 
القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب 
المنتقم العفو الرؤ وف مالك الملك ذو الجلال والإ کرام المقط الجامع الغنى المغنى 
المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقى الوارث الرشيد الصبور » رواه الترمذي وقوله 
# وذروا الذين يلحدون فى أسمائه 4 إلحاد الملحدين أن دعوا اللات فى أسماء الله 
اشتقوا اللات من الله » والعزى من العزيز » قال قتادة يلحدون : يشركون في آسمائه » 
وأصل الإلحاد في کلام العرب العدول عن القصد > والميل والجور والانحراف » ومنه 
اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر . ) 
م و موت ت ر و وص ص مرو ل م 
10 ومن خلقنا امه ېدون باحق وبهء یعدلویت 4 
¥ وممن خلقنا 4 أي بعض الأمم ل أمة ) قائمة بالحق قولا وعملا ل يهدون بالحق 4 
يقولونه ویدعون اليه # وبه یعدلون ) يعملون ويقصون > والأمة هنا هي الأمة المحمدية . 
وفي الحديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم » ولا من 
خالفهم حتی تقوم الساعة » وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك » .. 
مو ت م و ر صر ر وو a‏ ) 
4 % وآلڌين ڪڏيوا ڪايلننا سنستد رجهم من حي لا بعلہون # 
ومعناه أنه یفتح أبواب الرزق » ووجوه المعاش في الدنيا حتی یغتروا بما هم فيه › 
ويعتقدوا أنهم على شيء . 


ر وو رو ص 4 
هو واملی هم پد کیدی میت ې 
ولهذا قال : ل وأملي لھم 4 آي وساملي لهم أي أطول لهم ما هم فيه # إن کيدي 
متين ‏ أي قوي شديد . 
ارو صر ص <> 3ء کک وو غ کي 
فو اول بتفکوا ما رصاحررم من جنة إن هوإلا نذير مين 4 
# أو لم يتفكروا 4 هؤلاء المكذبون باياتنا [ ما بصاحبهم 4 يعني محمداً ڳل من 
جنة ) أي ليس به جنون بل هو رسول الله حقاء دعا إلى حق ل إن هو إلا نذير مبين 4 
أي ظاهر لمن کان له لب » وقلب يعقل به » ويعي به کما قال تعالی : # وما صاحبکم 
بمجنون ‏ قال قتادة بن دعامة : ذكر لنا أن نبي الله بي كان على الصفا فدعا قريشاً فجعل 


{٤ 


ا 
چ 


سورة امف 


يفخذهم فخذاً فخذاً يا بني فلان » يا بني فلان » فحذرهم بأس الله » ووقائع الله » فقال 
ERE‏ الصباح » أو حتى الصباح فأنزل الله 


سے 


صو ا س رص رار ر٤ج‏ ص 


© بار ران کرت الَو رار وما خلق آله من شىء واف ان کون قد 


س م وو ر رو ر رر 3 ص 


آقترب اجلهم فأی حدیث بعده , يۇمنون 4 

أولم ینظر هؤ لاء المكذبون باياتنا ف ملك الله وسلطانه في السماوات والأرض ٠‏ وفيما 
خلق من شيء فيهما فيتدبروا ذلك » ویعتبروا به » ويعلموا أن ذلك لمن لا نظیر له » ولا 
شبيه » ومن فعل من لا يبتغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له » فيؤمنوا به » 
ويصدقوا رسوله » وينيبوا إلى طاعته » ويخلعوا الأنداد والأوثان » ويحذروا أن تكون 
اجالهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم » ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه . وقوله 
ل فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ ) يقول : فبأي تخويف وتحذير وترهیب بعد تحير محمد 
ي وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في اي كتابه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الحديث 
ا 


سر 7 و ر ر رر ار لر و ا 


5 ل من صلل آله فلا هادی له ویدرهم فى طغی م بعمهوت 4 
يقول تعالى : من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد » ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا 
يجزي عنه شیا # ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شیئاً 4 وکما قال تعالی « قل 
انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 


سرو س ص م ف 


ل يلوك کن آل اة ا سا ن عن عند ری ار إلا هو ّت 


فی مدت رارض ااي إلا عة TS‏ فل إا علْمها عند 


ورو ص 


الله وکن أ رالناس لايعلمون 4 

قيل : نزلت في قريش ٠‏ وقيل : في نفر من اليهود » والأول أشبه » لأن الآية مكية › 
وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعها » وتكذيباً بوجودها وقوله ل أيان مرشاها 4 
أي متى محطها ومنتهاها » واخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة # قل إنما علمها 
عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو أمر تعالى رسوله يَيةٍ إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد 


4° 


سور الف 


علمها إلى الله تعالى » فإنه هو الذي يجليها لوقتها › أي يعلم جلية أمرها › ومتی یکون 
على التحديد » أو إذا جاءت ثقلت على أهل السموات والأرض » يقول : كبرت عليهم »› 
أوليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة» أو إذا جاءت انشقت السماء › 
وانتارت النجوم » وكورت الشمس » وسيرت الجبال » وكان ما قال الله عز وجل » فذلك 
ثقلها # لا تأتيكم إلا بختة ‏ يبغتهم قيامها » تأتيهم على غفلة » وفي الحديث « إن الساعة 
تهيج بالناس » والرجل يصلح حوضه » والرجل يسقي ماشيته » والرجل يقيم سلعته في 
السوق » ويخفض ميزانه ويرفعه » . وقوله # يسألونك كأنك حفي عنها ‏ يقول : كان 
بينك وبينهم مودة » كأنك صديق لهم › قال ابن عباس لما سأل الناس النبي ية سألوه 
سؤال قوم کأنهم يرون أن محمداً حفي بهم فأوحی الله إليه إنما علمها عنده » استأثر به 
فلم يطلع الله عليها ملكا مقرباً ولا رسولاً » أو كأنك عالم بها » لست تعلمها » إنما علمها 
عند الله . 


® لفل لاأملك فی E‏ ا وو كنت اعم اليب لاستكارت من 


روصرص اش »> ~0 زر سے < 


ا إن آنا إا نذیروشیر قوم يۇمنونَ % ) 
أمره تعالى أن يفوض الأمور إليه » وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل »› ولا 
اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه كما قال تعالى ل عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ) وقوله ل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير ‏ أي لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا » E‏ 
لأن عمل رسول الله ية كان ديمة »> وفي رواية كان إذا عمل عملا أثبته » فجميع عمله 
کان على منوال واحد » كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله » اللهم إلا أن يكون 
المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك » والأحسن في هذا ما رواه الضحاك عن ابن 
عباس . أي لاستكثرت من المال » وفي رواية لعلمت إذا اشتريت شيئاً ماذا أربح فيه » 
فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه » ولا يصيبني الفقر ( وما مسني السوء ‏ قال : لاجتنبت ما 
يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته » ثم أخبر أنه نذير من العذاب » وبشير للمؤمنين 
بالجنات كما قال تعالى # فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا . 
× هوالدی مین ا نمس واحدة وجعل مها زوجها E‏ فما تغشلها حلت 


واک سے کر رر و ر ص کے سوا م ماص ر م ص م صو صر ص ےس ار ص ص 


هلا خفیفا شرت پهء فلا اقلت دعوا الله ريما لن تيتا صللحا کون من آلشنكر ين ¢ 


{۲٢ 


ينبه تعالى على أنه خلق الناس من ادم عليه السلام » وأنه خحلق منه زوجته حواء » ثم 
اتشر الان فا كبا فال تعالى # يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ل وجعل منها زوجها ليسكن إليها 4 
أ لیألفها ویسکن بها کقوله تعالی ‏ ومن آیاته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة € فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين » ولهذا ذكر 
تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه ظ فلما تغشاها ¢ أي 
وطثها لإ حملت حملا خفيفا 4 وذلك أول الحمل » لا تجد المرأة له ألماء إنما هي 
النطفة ثم العلقة ثم المضغة وقوله ( فمرت به استمرت بحمله » أو استخفته أو استبان 
حملها ل فلما أثقلت ) أي صارت ذات ثقل بحملها » أو كبر الولد في بطنها ل دعوا الله 
ربهما لئن آتيتنا صالحاً 4 أي بشراً سوياً » أو أشفقا أن يكون بهيمة » أو أشفقا أن لا 
يكون إنسانا» أو لئن آتيتنا غلاما کوان من الشاكرين 4 . 


رر رر اس م 


© فلا ءالما احا جعاا له ,شر کا٤‏ فيا تعد آله رکون 4 

فف اها عاك خا .€ ا ا اده ن کر ا 
حملت أتاهما الشيطان فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني » أو 
لأجعلن له قرني إيل فيخرج من a EGE‏ ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما › فسمیاه 
عبدالحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا » ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال : صاحبكما 
الذي فعلت ما فعلت » لتفعلن أو لأفعلن يخوفهما فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً » ثم حملت 
الثالثة فأتاهما أيضأً فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبدالحارث فذلك قوله تعالى 
جعلا له شركاء فيما آتاهما ) ولكن هذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل 
الكتاب » وأخبارهم على ثلاثة أقسام » فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب 
الله أو سنة رسوله » ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً ء 
ومنها ما هو مسکوت عنه المأذون في روایته بقوله عليه السلام « حدڻوا عن بني اسرائيل 
ولا حرج » وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم » وهذا الأثر هو من القسم الثاني » فأما من حدث به من صحابي 
أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث » وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله 

- أن المراد به ذرية ادم ومن أشرك منهم بعده » وليس المراد ادم وحواء ء ولهذا قال : قال 
الله ل فتعالى الله عما يشركون € فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين » 
وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى ذكر الجنس . 


EV 


سور الَف 


٤ا‏ و مر وار روک رو اور م 
9ی 3 آیشرکون مالا یحلق شيعا وهم بحلقون ) 
هذا إنكار من الله على المشركين الذي عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان › 
وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة » لا تملك شيا من الأمر ولا تضر » ولا تنفع ولا تبصر 
ولا تنتصر لعابديها » بل هي جماد لا تتحرك » ولا تسمع ولا تبصر » وعابدوها أكمل فيها 
بسمعهم وبصرهم وبطشهم » ولهذا قال لظ أیشرکون ما لا يخلق . . ) أي أيشرکون به من 
المعبودات ما لا يخلق شيئا »> ولا يستطيع ذلك » بل هم مخلوقون مصنوعون . 


صر رو ر 3 ا >2 م و و3 م 
#D‏ ولا لستطيعون هم نصرا ولا أنفسمم ينصرون 4 
ینصرول ممن أرادهم نسوء . 
ع 
ص د لګ و م ررم م عو 2> سے رو رر ررر ر ,ر رعاو ب ر م 
© وإن تدعرهم إلى آهدی لا عوکر سواءٌ علیکر ادعوتموهم آم انتم صلمتون 4 


صل 


م م ٤رر‏ ۶2> ےو 2 ۶ و و 3 


: وت رل 2 ر ٍ ەس 3و ۶ رر م ص 
© ۾ إن الدين تدعون من دون آله عباد امثالک فادعوهم فلیستجیبوآ َر إن كنم صلدقين ) 
يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها » وسواء لديها من دعاها ومن دحاها . 


عل 


E E 
) تنود وا ی ادنو یمون تلد رون‎ 
ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها » أي مخلوقات مثلهم » بل الأناس أكمل منها » لأنها‎ 
) . . تسمع وتبصر وتبطش » وتلك لا تفعل شيا من ذلك . وقوله  قل ادعوا شرکاءکم‎ 
. أي استنصروا بها علي » فلا تؤخروني طرفة عين » واجهدوا جهدكم‎ 


سر ار س سرس ص کے 


٠‏ رر ےو ر ڪڪ | م 
# إن ولي الله الذي نزل الكتاب . .. # أي الله حسبي وکافيني › وهو نصيري » وعليه 
متکلي » وإليه ألجأ » وهو وليي في الدنيا والأخرة › وهو ولي کل صالح بعدي . 


: رو عو 2 3 سے روس ا ور a‏ و3 
4 وآلدین تدعون من دونه لا ستطیعون نص ر کر ولا انفسهم بنصرون ه 
# والذين تدعول من دونه . . . 4% هذا مؤ کد لما تقدم إلا أنه بصيعة الخطاب وذاك 
بصيغة الغيبة » ولهذا قال: ۾ لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 4 . ) 


4۲۸ 


ورا لاف 


رار ار وار رق س صو ار و َ4 


® وإن ا ا وترلهم ینظرون إليك وهم لا يبصرون 


# وإن تدعوهم إلى ال س . . € کقوله تعالی # إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير4 وقوله 
فإ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ¢ إنما قال : لط ينظرون إليك ‏ أي يقابلونك 
بعيون مصورة » كأنها ناظرة » وهي جماد » ولهذا عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صور 
مصورة كالإنسان . 

4 ار العف واعض عن اب هلين‎ 2C 
ط خذ العفو # يعني خذ ما عفا لك من ا اتوك به من شيء فخذه » وکان هذا‎ 
ا إل العفات ويل‎ i POE 
أنفق الفضل ›» وقيل : أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين » ثم أمره بالغلظة‎ 
5 عليهم . روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي قال : لما آنزل الله عز وجل على نبيه‎ 
خذ العفو . . . ¢ قال رسول الله َي : « ما هذا یا جبریل ؟ » قال : إن الله أمرك أن‎ # 
تعفو عمن ظلمك » وتعطي من حرمك » وتصل من قطعك » قال البخاري :العرف:‎ 
المعروف » وروي عن ابن عباس قال : قدم عيينة بن حصن فنزل على أبن‎ 
ن وان ن ار الین ع عمر» وكان القراء أصحاب مجالس عمر كهولاً أو‎ 
u شاا فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخى» لك وجه عند هذا الأمير» فاستأذن لى‎ 
ال ادن عه ان ا عا د ا و د ت ان عر ال‎ 
» عليه قال : هي يا ابن الخطاب » فوالله ما تعطينا الجزل » ولا تحكم بيننا بالعدل‎ 
فغضب عمر حتى هم أن يوقع به » فقال الحر : يأ أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه‎ 
وإن هذا من الجاهلين » والله ما جاوزها عمر حين‎  . . . ية : « خذ العفو وأمر بالعرف‎ 
تلاها عليه » وکان وقافاً عند کتابه عز وجل » انفرد باخحراجه البخاري . قال ابن جرير وقد‎ 
أمر الله نبيه ية أن يأمر عباده بالمعروف » ويدخحل في ذلك جميع الطاعات » وبالاعراض‎ 
عن الجاهلين » وذلك وإن كان أمراً لنبيه به فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم‎ 
واعتدی علیهم › > لا بالاعراض عن جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عمن كفر‎ 
. وحدانيته » وهو للمسلمین حرب‎ e » بالل‎ 


ےو لژ ہے <> م م 


وإما يزنك من اسان رع فاستعد بال إنه میم علم چ 


م 


۹ 


وم 


سورةالاجرف 


قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : لما نزلت لظ خذ العفو وأمر بالعرف  ...‏ قال : يا 
رب كيف بالخضب ؟ فاأنزل الله ظ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ . .  .‏ وقد تساب رجلان 
بحضرة النبي بي فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع-غضبا › فقال رسول الله َة : 
« إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فقيل له › 
فقال : مالي من جنون . وأصل النزغ الفساد » إما بالغضب أو غيره . والعياذ : الالتجاء 
والاستنجاد والاستجارة من الشرء وأما الملاذ ففي طلب الخير . 


© و د لذت انقو إ ذا مسہم طتبف من الیطدن د روا قدا هم مبصرود ‏ 
يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر » وتركوا ما عنه زجر # إذا 
مسهم ‏ أي أصابهم # طائف ¢ غضب › أو مس من الشيطان بالصرع وتحوه » أو إذا 
أصابوا ذنبا ظ فإذا هم مبصرون ‏ أي قد استقاموا وصحوا مما انوا فيه . 

م عو دعا ل دم ووا ل 39 

وإخون هم بمدونہم ف آلفي ثم لايقصرون ) 
یعنی أن الشياطين یمدوںن أولياءهم من الانس ¢ ولا تسام من امدادهم في الشر »› لأن ذلك 
طبيعة لهم وسجية . # لا يقصرون 4 لا تفتر ولا تبطل عنه . 


ج رص ٤‏ ا r‏ 
" 


ج d‏ 
م رة e‏ و صر ر ج صت ص سس ص ص صصص بر 
# وإذا لر تارم بعاية قالوا لولا أجتبيتها قل إا آتبع مایوحی إلى من ری هذا بصایر من 


SIs ea‏ م م ج لل سے ج وڪ 
ربکر وهدی ورحمه لقوم يوسو 4 


ل قالوا لولا اجتبيتها لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء > والاية المعجزة والخارق 
كقوله إن نشا ننزل عليهم من السماء آية ... # قل إنما أتبع ما يوحى إلي من 
ربي ‏ أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء . وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي › 
فإن بعث آية قبلتها » وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم 
عليم » ثم أرشدهم إلى أن هذا القران هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق 
الحجح والبينات فقال ۾ هذا بصائر من ... 4# . 
® دای ناوال وانصتوا لع رود 4 

اذا قرىة الفران :6 لما ذك تغالل أن القران يضار لاش :تى ورحة أمر 
تعالی بالانصات عند تلاوته إعظاما له واحتراماً »> لا کما کان یتعمده کفار قریش المشركون 
في قولهم ظ لا تسمعوا لهذا القران والخوا فيه لعلكم تغلبون ¢ » ولكن يتأكد ذلك في 


{1 


سور لاف 


الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإدا كبر 
فکبروا » وإذا قرا فانصتوا » وروی ابن جریر قال : صلی ابن مسعود فسمع ناسا یقرؤ ون 
مع الإمام » فلما انصرف قال : أما آن لكم أن تفهموا › أما ان لكم أن تعقلوا ؟ ظ وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) كما أمركم الله . وهذا مذهب طائفة من العلماء أن 
المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإأمام » لا الفاتحة ولا 
غيرها » وهو أحد قولي الشافعية » وهو القديم كمذهب مالك » ورواية عن أحمد بن حنبل 
لما ذكرناه من الأدلة» وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام» وهو قول 
طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهمء وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على 
المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية بما ورد من حديث « من كان له إمام فقراءته 
قراءة له » وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعا موطاً 
مالك » واختار البخاري وجوب القراءة خحلف الإمام في السرية » والجهرية أيضا . وروى 
الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : « من استمع إلى اية من كتاب الله 
كتبت له حسنة مضاعفة » ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة . 


LL سے‎ > 0 


عا وخیمه E‏ الول لخدو والصال 1 کن هن 


يأمر تعالى بذكره أول النهار » وآخره كثيراً كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله 
ل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) وقد كان هذا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس ليلة الاسراء » وهذه الآية مكية » وقال هنا : # بالغدو » وهو أول النهار 
ل والآصال ) جمع أصيل » كما أن الأيمان جمع يمين . وأما قوله إ تضرعا وخيفة) أي 
اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة » وبالقول » لا جهرأً » ولهذا قال ل ودون الجهر من 
القول » وهكذا يستحب أن يكون الذكر » لا يكون نداء وجهراً بليغاً » ولهذا لما سألوا 
رسول الله ي فقالوا : أقريب ربنا فنناجيه » أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله عز وجل ل وإِذا 
سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ وفي الصحيحين عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال 
لهم النبي ڳل : « يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غاثئباً » إن 

الذي تدعونه سمیع قريب › أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » وقد يكون المراد من هذه 


<۳١ 


سور اتفال 


الآية ان المشركين إذا سمعوا القران سبوه وبوا من أنزله وسبوا من جاء به فأمره الله تعالى 
أن لا يجهر به لثلا ينال منه المشركون » ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم »› وليتخذ 
سبيلا بين الجهر والاسرار . وإلمراد من الآية الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو 
والآصال » لثلا يكونوا من الخافلين . وليس المراد كما زعم ابن جرير» وقبله 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أمر السامع للقران في حال استماعه بالذكر على 
هذه الصفة » وهذا بعيد مناف للانصات المأمور به . ولذلك مدح الملائكة الذين يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون فقال : 


© اد ان عند ريك لا مڪ ر ون عن عبادنه» سحو ولم دون 8 4 
ل إن الذين عند ربك # إنما دکرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم > ولهذا 
شرع لنا السجود ههنا » لما ذكر سجوذهم لله غز وجل كما جاء في اللحدبت « ألا تضفون 
كما تصف الملائكة عند ربها » يتمون الصفوف الأول فالأول » ويتراصون في الصف » . 
وهذه أول سجدة في القران يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالاجماع . 


GREE 


ئ 


ڪ سے 


لوك ا م الأنکل e!‏ فاا وأصلحوا | ات بینکر وأطيعوا 


مر ص س کر رر 


آله ورسوله ب إن کن مؤمنین چ 

الأنفال المغانم . نزلت في بدر » وعن ابن عباس قال : الأنفال الغنائم كانت لرسول الله 

ييو خالصة » ليس لأحد منها شيء » فقسمها رسول الله ية بين المسلمين ل فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم € أي اتقوا الله في أموركم » وأصلحوا فيما بينكم » ولا تظالموا ولا 

تخاصموا » ولا تشاجرواء فما اتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه 

وأطيعوا الله ورسوله ‏ أي في قسمة نبيكم على ما أراده الله » فإنما يقسمه كما أمره الله 

من العدل والانصاف . 


E‏ ور ور م » it EI‏ سر کر 


F۲ 


سور الانتال 
ول رتوم بتو کون 
ط إنما المؤمنون الذين . .. 4 عن ابن عباس قال : المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من 
ذکر الله عند أداء فرائضه › ولا يؤمنون بشيء من ايات الله » ولا يتوكلون › ولا يصلون إذا 
غابوا » ولا يؤدون زکاة أموالهم > فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنین » ٹم وصف الله 
المؤمنين فقال : ظ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلونهم € فأدوا فرائضه ‏ وإذا 
تليت عليهم ایاته زادتهم إيماناً 4 يقول : زادتهم قا وقال مجاهد ل وجلت 
قلوبهم 4 فرقت » أي فزعت وخافت . وعلى ربهم يتوکلون 4 آي لا يرجون سواه » ولا 
يقصدون إلا إياه » ولا يلوذون إلا بجنابه » ولا يطلبون الحوائج إلا منه » ولا يرغبون إلا 
إليه » ويعلمون أنه ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن » وأنه المتصرف في الملك وحده لا 
شريك له » ولا معقب لحكمه » وهو سريع الحساب . 


© ظ لين يمون المازة وما رزفتلهم ينقد ) 
ل الذين يقيمون الصلاة ‏ ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم » وهذه 
الأعمال تشمل أعمال الخير كلها وهو إقامة الصلاة » وهو حت الله تعالى وقال قتادة : إقامة 
الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها وقال قتادة في قوله « ومما 
رزقناهم ينفقون ‏ فأنفقوا مما رزقكم الله » فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن 
ادم > أوشكت أن تفارقها . 


ع 


ورو ار م ری ر و ص و سے سے ص چ صراعرو روق م و 
“٩‏ . 


ف وتك هم امرون حا م درجدت عند ررم ومخفرة ورز گرم 4 
فإ أولئك هم المؤمنون حقاأً 4 أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان . 
روى الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله بي فقال له : « كيف 
أصبحت يا حارث ؟ » قال : أصبحت مؤمناً حقاً » قال : « انظر ما تقول » فإن لكل شيء 
حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ » فقال : عزفت نفسي عن الدنيا » فأسهرت ليلي » وأظمأت 
نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً » وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ء 
وكاني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها » فقال : « يا حارث » عرفت فالزم » ثلاثاً . وقوله 
ل لهم درجات عند ربهم ‏ أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات ل ومغفرة € أي يغفر 
لهم السيئات » ويشكر لهم الحسنات . قال الضحاك : أهل الجنة بعضهم فوق بعض 
فیری الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه » ولا یری الذي هو أسفل منه أنه فضل 


YY 


سور الانتال 


عليه أحد » ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله ا قال : « إن أهل عليين ليراهم من 
أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من افاق السماء» . 


© گما انرك ربكن بك باي ون رامن المي رهد 4 
کما آنکم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم » وجعلها إلى قسمه 
وقسم رسوله » فقسمها على العدل والتسوية فكان هذا هو المصلحة التامة > وكذلك لما 
كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة » وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم » 
وإحراز عيرهم فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم » وجمع به بينكم وبين عدوكم 
على غير میعاد وود وهدی › اكا وفتحا # لكارهون 4# لطلب المشركين . 


جک س کرو ر صصص نس ص ص وو رار ورا ر 
4“ 


لزم 23ے م رق س ےم 
© # ججلدلونك فی احق بعد ماتبین کا نما ساقون إل آلموت وهم بنظرون 4 
ل يجادلونك في الحق 4 أي كراهية للقاء المشركين » وإنكاراً لمسير قريش حين ذكروا 
لهم ل بعدما تبين ) لهم أنك لا تعقل إلا ما أمرك الله به . 


سے واو رر E‏ و ل 2 وم رو 3 


ر وص سے ص ت وص دس ر رر 
ھر ولد یعدکر آله إحدی آلطافتین انہالک وتودون آن غير دات آلشوکة تکون لكر وبرید الله 
٤‏ ت جص ت سے ص ر او ر کے لے رو م ) 
ان بح التق بکلملتهء ویفطم دار آلکفر ن 4 


© و ایق الق ویبطل البدطل ووگه المجرمون )4 
ل وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم 4 أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة 
ولا قتال تكون لهم » وهي العير # ويريد الله أن يحق الحق بكلماته » أي يريد هو أن 
يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفر بهم » وينصركم عليهم » ويظهر 
دینه ویرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان » وهو أعلم بعواقب الأمور » وهو 
الذي يذبركم بحسن تدبيره > وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم . 
© اتی یتیب ککز ای مذ انی ب نلگ مرو » 
روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر نظر النبي 
ية إلى أصحابه » وهم ثلاثمائة ونيف ونظر إلى المشركين » فإذا هم ألف وزيادة » 


فاستقبل النبي ا القبلة ¢ وعليه ازاره ورداؤ ه ¢ نم قال 2 اللهم انجز لي ما وعدتني ¢ 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا» قال : فما زال 


٤ 


سوه الانستال 


یستغیث ربه ویدعوه حتی سقط رداؤ ٥‏ عن منکبیه > فأتاه ابو بکر فأخحذ رداؤ ه فرداه ڈ ئم التزمه 
من ورائه » ثم قال : يا نبي الله » كفاك مناشدتك ربك › ee‏ 
فأنزل الله ظ إذ تستغيثون ربكم .. # فلما كان يومئلٍ التقوا فهزم الله المشركين » فقتل 
منهم سبعون رجلا » وأسر سبعون رجلا ل مردفين ‏ أي برف بعضهم بعضا متابعین , 


مراص راس رر و سر ص رس س ک٤‏ 


e‏ ولکطمين پهء فلو ڪم وما e‏ إن الله یز 


ا 0 أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إیاكم بهم إلا بشرى 
ولتطمئن به قلوبكم ) » وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم. ل وما النصر 
بعضكم ببعض 4 ولهذا قال ظ إن الله عزيز » أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بالله ورسوله 
في الدنيا والآخرة ل حكيم ) فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم 
بحوله وقوته سبحانه وتعالی 


» ر سرس و3 غم مر ا ll‏ ر رو رو ص ص 


IY‏ امنه منه ویار بنا ما٤‏ طهر م به م 


ا تعالی بيا ان با ا انماس مایم امان آمنهم به من خوفهم 
الذي حصل لهم من كثرة عدوهم » وقلة عددهم »› وكذلك فعل تعالی بهم يوم أحد كما 
قال تعالى ظ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً ‏ وذلك لتكون قلوبهم مطمئنة بنصر 
الله » وهذا من فضل الله ورحمته بهم » ونعمته عليهم » ولهذا جاء في الصحيح أن رسول 
لله ية لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي r‏ 

رسول الله ية سنة من النوم » ثم استيقظ متبسماً » فقال : ea N‏ 
على ثناياه النقع Ea‏ ان الدبر 4 
وقوله ‏ وينزل عليكم من السماء ماء ‏ أمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون » 
وتطهروا » وأذهب الله عنهم رجز الشيطان » وثبت الرحل حين أصابه المطر » ومشى 
الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم وقوله ‏ ليطهركم به 4 أي من حدث أصغر أو 
أكبر » وهو تطهير الظاهر ظ ويذهب عنكم رجز الشيطان ‏ أي من وسوسته » أو خاطر 
سيىء وهو تطهير الباطن ل وليربط على قلوبكم 4 أي بالصبر والاقدام على مجالدة 


(To 


الا 


الأعداء > وهو شجاعة الباطن $ ويثبت به الأقدام 4 وهو شجاعة الظاهر . 


© وذ بوی ربك إل آلمکتیگ انی میک کتبتوا ای ٤اا‏ سال ف موب الین روا 
عب اضرا قو الأعتاق واضربوا منم کل بن 4 
ل إذ يوحي ربك إلى الملائكة . . . 4 وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه 
عليها » وهو انه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه 
ودينه وحزبه المؤمنين أن يثبتوا المؤمنين » أي قاتلوا معهم » أو كثروا سوادهم « سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب € أي ثبتوا نتم المؤمنين » وقووا أنفسهم على أعدائهم عن 
أمري لكم بذلك » سألقي الرعب والذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي 
ل فاضربوا فوق الأعناق . . . ¢ أي اضربوا الهام ففلقوها » واحتزوا الرقاب فقطعوها › 
وقطعوا الأطراف منهم » وهي أيديهم وأرجلهم . وقوله ظ فوق الأعناق 4 أي اضربوا 
الرؤ وس » أو على الأعناق » وهي الرقاب . 


ج 


مرم رام و رر سر صر ص ار 
و 


0 ا eT‏ ر ص 0 مر م وي ت ر ”> 
ل ذلك بانہم شافوا آلله ورسوله, ومن ساقت آله ورسوله, فلن آله شديد العقاب 4 
أي خالفوهما فساروا في شق . وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق # ومن يشاقق 
الله ورسوله . . . ¢ أي وهو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه » لا يفوته شيء » ولا يقوم 
لأخضه شىء » تبارك وتعالى › > إل إلا هو »› ولا رب سواه . 


© 8 دال دوقو وان لمرن عَدَابَ آلّار ) 
هذا خحطاب للكفار » أي ذوقوا هذا العذاب » والنكال في الدنيا > واعلموا أيضاً أن 
اللكافرين عذاب النار في الأخرة . ) 
ف تاا دين ۶امنوا دا كقيتم الین گفروا زحفا فلا تولوهم ادر 4 
يقول تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك ¥ يا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زحفاً ) أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم «إ فلا تولوهم الأدبار ‏ أي تفروا 
- وتتركوا أصحايكم . 


مرم ںو ج رورو ا یکر س ص ٤ج‏ اص ص ے2 سے ص ry‏ سے اص E‏ 
#9 ومن يوم يومد د ره إلا متحرفا لقتال اومتحيزا إل فة فمد اء دعصس من الله 
رصم ا ّ ص راص ی ص ر کے ص 4 ص ص 


ا 
رص س اک رط ا م وص 


ج 3 
وماوىله جهنم وبس آلمصير 4 


۳٢ 


سورة نمال 


ل ومن يولهم يومثذٍ دبره إلا متحرفاً لقتال أي يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد 
خاف منه » فیتبعه » ثم یکر عليه فلا باس عليه في ذلك . ل أو متحيزاً إلى فئة # أي فر 
من هاهنا إلى فئة أخحرى من المسلمين يعاونهم » ويعاونونه » فيجوز له » حتى لو كان في 
سريته ففر إلى أميره » أو إلى الامام الأعظم دخل في هذه الأرخحصة روى الامام أحمد عن 
عبدالله بنعمررضي الله عنهماقال : كنت في سرية من سرايا رسول الله ية فحاص الناس 
حيصة فكنت فيمن حاص » فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف » وبؤنا بالخضب ؟ 
ثم قلنا : لو دخلنا المدينة » ثم تبناء ثم قلنا : لوعرضنا أنفسنا على رسول الله َه » فإن 
كانت لنا قوية » وإلا ذهبنا » فأتيناه قبل صلاة‌الغداة فخرج فقال : « من القوم » ؟ فقلنا : 
نحن الفرارون » فقال : « بل أنتم العكارون » أنا فئتكم » وأنا فة المسلمين » قال : 
فأتیناه حتی قبلنا يده . وهکذا رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه . ڂ فقد باء ‏ آي رجع 
ل بغخضب من الله ومأواه ‏ أي مصيره ومنقلبه يوم اا وبئس المصير 4 . 


سر وواک ل او ص س ITI‏ سے صر صر رو ار 


TS وما رمیت آذ رت وکن آله ری‎ OE e 
4 اا اله تعيع علي‎ 


يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد » وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير › لأنه 
لیس بحولکم وقوتکم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم » وقلة عددکم أي بل هو أظفركم 
عليهم »› کما قال # ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم أذلة » والله سبحانه يعلم أن النصر ليس 
على كثرة العدد » ولا بلبس اللأمة والعدد » وإنما النصر من عند الله «[ كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله ولهذا قال ظ وما رمیت اذ رميت ولکن الله رمى # آي هو الذي 
الله َي قبضة من تراب › فرمی بها في وجوه القوم » وقال : ر شاهت الوجوه ) فدحلت 
في أعينهم كلهم › وأقبل أصحاب رسول الله بي يقتلونهم ويأسرونهم ¢« وکانت هريمتهم 
في رمية رسول الله ل وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا » أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم 
من اظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم » وقلة عددهم » ليعرفوا بذلك حقه » ویشکروا 
والغلب . 


E E DE. 
ي ۾ ذالکر وان آله موهن ڪيد الکلفرين ۾‎ 


۷ 


رة نكال 


هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما 
يستقبل » مصغر أمرهم » وأنهم کل ما لهم في تبار ودمار » ولله الحمد والجنة . 


وص E‏ ص رار ورام ولا رز ر >l‏ سے سے ر سر سر رو 
© ۾ إن تفتحا قد جار القن ون ا و إن تعودواً: نعد ولن نغی عنکر 


ر رو سے سے 


فگنکر ت کک وأ آله مع المومنين 4 

يقول تعالى للكفار ل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ‏ آي إن تستنصروا وتستقضوا الله › 
وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم » فإن با جهل 
قال يوم بدر : اللهم أينا كان أقطع للرحم » وأتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة » وكان ذلك 
استفتاحاً منه $ وإن تنتهوا ‏ أي عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله « فهو خير 
لكم ‏ أي في الدنيا والآخرة وقوله [ وإن تعودوا نعد ‏ كقوله ‏ وإن عدتم عدنا € معناه 
وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة » أو وإن تعودوا 
إلى الاستفتاح نعد إلى الفتح لمحمد ية والنصر له وتظفيره على أعدائه » والأول أقوى 
ل ولن تغني عنكم فثتكم شيئاً ولو كثرت ) أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن 
تجمعوا » فإن من كان الله معه فلا غالب له ظط وأن الله مع المؤمنين ¢ وهم الحزب 
aa‏ 


ا و 2 0 بطاعته رطا رسوله » ویزجرهم عن مخالفته والتشبه بالکافرین 
به المعاندین له » ولهذا قال # ولا تولوا عنه ‏ أي تترکوا طاعته وامتثال أوامره » وترك 
زواجره وأنتم تسمعون ‏ أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه 

$ ولا تڪونوا کا دين کالوا سما CC‏ 
۾ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون € قیل المراد المشركون ¢ وقیل ا هم 
المنافقون » فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك . 


سے رو ر 


© ظ× إن مر اوآ عند الل آلصم آلب أن عفاود ¢ 
ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني ادم شر الخلق والخليقة فقال لإ إن شر الدواب عند 
CN PN O OEP ۰‏ 
فهؤ لاء شر البرية › لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله لله فيما خلقها له » وهؤلاء خلقوا 


E۳۸ 


سور الانتال 


للعبادة فكفروا . ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذاء لأن كلا منهم مسلوب 
الفهم الصحيح › والقصد ف العمل الصالح . 


ARS Eas 

ل لأسمعهم ¢ e‏ ) لكن لا خير فيهم » فلم يفهمهم » لأنه يعلم أنه ل لو 

أسمعهم ¢ أي أفهمهم ۾ لتولوا 4# عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك # وهم 
معرضون 4 عنه . 


رو و 


# ی اا وزیی إا دعا کر ل e‏ ااا ا 
ا4ء وأنه ليه سرون ¢ 
sS‏ 
سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي النبي بي فدعاني فلم اته حتى 
صلیت»› ثم اتيته» فقال: «ما منعك أن تأتيني ؟ ألم يقل الله ايا أيها الذين ا ا 
له وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة في القران قبل أن 
أخرح » فذهب رسول الله اة ليخرج فذكرت له . قال ل الحمد لله رب العالمين 4 هي 
السبع المثاني . أو ف لما يحييكم 4 للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل » وقواكم بها 
بعد الضعف » ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم ل واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه ) بين المؤمن وبين الكفر » وبين الكافر وبين الإيمان » أو يحول بين المرء وقلبه 
حتی یترکه لا يعقل » أو يحول بين الانسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا 
بإذنه . روى الامام أحمد عن أنس بن مالك قال : كان النبي ية يكثر أن يقول « يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك » قال : فقلنا : يا رسول الله » امنا بك وبما جئت به » فهل 
تخاف علينا ؟ قال : «نعم » إن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها» . 


® وأقوأ فنتة لا تصيبن دين ظلموا e‏ وآعلموا أن الله ديد آلعمَّاب ¢ 
يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة » أي اختبارا ومحنة يعم بها المسيء ء وغیره » لا يخص 
بها أهل المعاصي » ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع . روى الامام 
أحمد عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله ية قال : «والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف » ولتنهن عن المنكر » أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده » ثم 


۹ 


سور الانشتال 


لتدعنه فلا یستجیب لکم » . وروى الامام أحمد عن عائشة تبلغ به النبى َة « إذا ظهر 
السوء فى الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه » فقلت : وفيهم أهل طاعة الله قال : « نعم 

تم يصيرون إلى رحمة الله » . 
اسه ر٤اومس‏ ار يوسو ب رس ام < ع٤‏ 
# وآذ كوا إذأنم قليل مستضعفون فى رض تحَافونَ ان ا فڪاونکر وأيد ۵ 


سے سے سے سے لر ص رص ارو سے او م 


بنصرهء ورزق م من آلطيبلت لعلكر شون ې 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم» وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين فكثرهم» 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات › واستشکرهم 
فأطاعوه » وامتثلوا أمره > قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله # واذكروا إذ 
أنتم قليل . . 4 قال : كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا ء وأشقاه عيشاً » وأجوعه 
اة واعراه جلودا » وأبینه ضلا » من عاش منهم عاش شقياً » ومن مات منهم روي في 
النار» يؤكلون ولا يأكلون » والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر 
منزلاً منهم حتی جاء الله بالاسلام ‏ > فمکن به في البلاد » ووسع به في الرزق وجعلهم به 
ملوکا على رقاب الناس » وبالإسلام أعطى الله ما رآیتم فاشکروا الله على نعمه » فإن 
ربكم منعم يحب الشكر» وأهل الشكر في مزيد من الله . 


r ور‎ و٤‎ 


# ا ا رادان ا املتلتک وان تعلمون 4 

أنزلت هذه الآية في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله ية إلى بني قريظة لينزلوا 
على حكم رسول الله بي فاستشاروه في ذلك » فأشار عليهم بذلك » وأشار بيده إلى 
حلقه » أي آنه الذبح › > ثم فطن أبو لبابة » ورآی أنه قد خان الله ورسوله فحلف لا يذوق 
ذواقا حتی يموت » أو یتوب الله عليه » وانطلق إلى مسجد المدينة » فربط نفسه في 
سارية منه فمكث كذلك تسعة أيام حتى كان يخر مغشياً عليه من الجهد » حتى أنزل الله 
توبته على رسوله » فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه » وأرادوا أن يحلوه من السارية 
فحلف لا يحله منها إلا رسول الله ية فحله » فقال : يا رسول الله » إني كنت نذرت أن 
أنخلع من مالي صدقة U O hs‏ 
ائتمن الله العباد عليها » يعني الفريضة » أو لا تخونوا الله والرسول # بترك سنة » 
وارتكاب معصية » أو لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم » ثم تخالفوه في السر إلى 
غيره » فإن ذلك هلاك لأماناتكم > وخيانة لأنفسكم . 


3 


سو الانتال 
ف واعلوا اما اموک وود فننة وان آله عندهء اجر عظم ي ٠‏ 
فتنة # أي اختبار وامتحان منه لکم | ذ أعطاكموها ليعلم أتشكر ونه عليها وتطيعونه فيها › 
و تشتغلون بها عله » وتعتاضون بها منه . 


فا 
> اوم کک رر اسو س رو صر ی ر ر۶ > ر صو ورو مص رر 


 @‏ کا آل ءاسرا ن قرا اله بعل کر فرتانا ویگیر هک موغانک ویغفرلکر والله 


ذوالةد فصل العظم 4 

و الدنيا والأخرة « أو نجاة « أو ضرا ¢ أو فصلا بین الحق والباطل « 
ومن اأتقی الله بفعل أوامره › وترك زواجره وفق لمعرفة الحى من الباطل > فکان ذلك سبب 
دنصره ونجاته ومخر جه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة 6 وتکفیر دنوبه وهو محوها ¢ 


سے وار ج س رو از س رار رر س وا 


© # وإذ كبك الین مروا ليستوك او تلو اويرجو ويمكرون ويمكرألله والله حير 
آلمنکرن 4 
لط ليثبتوك € ليقيدوك » أو ليحبسوك . والاثبات هو الحبس والوثاق . اجتمع نغر من قريش 
من أشراف كل تبيلة ومعهم ابليس على هيئة رجل نجدي لينظروا في شأن رسول الله مَل › 
فقال قائل : احبسوه في وثاق » ثم تربصوا به ریب المنون حتى يهلك کما کان قبله من 
الشعراء » فقال النجدي - إبليس - ما هذا لكم برأي ٠‏ قال قائل منهم : أخرجوه من بين 
أظهركم فتستريحوا منه » فقال النجدي - إبليس - والله ما هذا لكم برأي » فقال أبو جهل 
لعنه الله » والله لأشيرن عليكم برأي » قالوا : وما هو؟ قال : تأخذون من كل قبيلة 
غلاما شاباً وسيطاً نهدا » ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً » ثم يضربونه ضربة رجل 
واحد » فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها » فما أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون 
على حرب قريش كلها » فإنهم اذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا » وقطعنا عنا أذاه » 
فقال النجدي - إبليس - هذا هو الرأي » القول ما قال الفتى . لا رأي غيره » فتفرقوا على 
ذلك وهم مجموعون له » فأتى جبريل النبي ية فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان 
يبيت فيه » وأخبره بمكر القوم » فلم يبت رسول الله يه في بيته تلك الليلة > وأذن الله له 
عند ذلك بالخروج » ودعا رسول الله َة علي بن أ بی طالب فأمره أن یبیت على فراشه › 
ویتسجی ببرد له أخضر » ففعل » ر غ ی ر ا 


33 


سور الانقال 


وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوسهم » وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه 
محمد بي »> وهو يقرأ يس والقران الحكيم - إلى قوله - فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) 
وأنزل الله في إرادتهم اخراجه قوله ل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا 
لا يلبثون خلافك إلا قليلا ‏ . ظ والله خير الماكرين ) أي فمكرت بهم بكيدي المتين 


روم 


سے ےم رکرو و ام رر وسو م ومس صو رے اوم 2E» E E‏ 

© ل ودا تل علهم ١ايتتنا‏ الوأ قد سمعتا لو سا٤‏ لقلا مل هدد إن هدد إلا أسلطير الأول 4 
يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع أياته إذا 
تتلى عليهم يقولون ل قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 4 وهذا منهم قول بلا فعل »› وإلا 
فقد تحدوا غير مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا » وقد قيل : إن 
القائل لذلك هو النضر بن الحارث لعنه الله فقد كان ذهب إلى بلاد فارس › وتعلم من 
اخبار ملوکهم رسىم واسفنديار # أساطير الأولين ‏ وهو جمع أسطورة ¢ أي کتبهم اقتىسها 
فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس » وهذا هو الكذب الببحت . 


» وج او سے سے سے ہے سے 


م وەت ر ا رم ر وص > م ۶ TT‏ 2 رم 
# وإدقالواآللهم إن کان هذا هو آلحق من عندك فامطر عليناجارة من لسماء اوتنا بعذاب 
اف 
کک 
هذا من كثرة جهلهم »> وشدة تكذيبهم ¢ وعنادهم وعو ¢ وهذا مما عيبوا به » وکان 
الأولى لهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه » ووفقنا 
لاتباعه » ولكن استفتحوا على أنفسهم » واستعجلوا العذاب . 


سے ررر یں رر و مع رص س س رر رصن ررر را و صو و اق ص { 


و وماکان الله لیعذم وأنت فم وماکان الله معذبهم وهم لستغفرون 
قال ابن عباس : کان فيهم أمانان : النبي ية والاستغفار » فذهب النبي به وبقي 
الاستغفار . روى الامام أحمد في مسنده » والحاكم في مستدركه أن رسول الله كه قال : 
« إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا برح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم > فقال الرب : وعزتي وجلالي لا ازال أغفر لهم ما استغفروني » ثم قال 
الحاكم : صحيح الاسناد » ولم يخرجاه .. 
E TT‏ ر Eee‏ 


م <>ص د سے ر ص 
ل وما هم الا يعذبمم آلله وهم يصدون عن آلمسجد الحرم وما انوا اولياءه إن أولياؤه 


۲ 


الال 


٤ور‏ و ر س ور ام 


إلا آلمتقون وتكن اکثرهم لایعلمون چ 

کر ھی ا آم نی رک ت ن دک ی ا ر کب 
أظهرهم »› ولهذا لما حرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر » وأذن الله في فتح 
مكة » وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » أي الذين بمكة يصدون 
المؤمنين الذين هم اهله عن الصلاة فيه » والطواف به » ولهذا قال : # وما كانوا أولياءه 
1 أولیاژه إلا المتقون ‏ أي هم ليسوا أهل المسجد e‏ وإنما أهله النبي ب 
واصحابه . 


المكاء ا « e‏ ا « E‏ قریش i‏ عراة تصفر وتصفق 
ج رم 2 وص اد رر و ص 2 ړڅ سور ور صو کر 
@ ۵ إن الین مروا فقون اموهم سوا پیا فسینفقونہا کون عليهم حسرة م 


rs‏ م س ا ارو ص 


بغلبون والذينَ گفرواً إل جهن بحشرون 4 

لما أصيبت قریش ورجع فلهم إلى مكة ورجع ابو سفیان بعیره کک ابي ربيعة 
وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أبي أمية ورجال من قريش أصيب اباؤهم وأبناؤ هم 
وإخوانهم ببدر فکلموا أبا سفیان بن حرب » ومن کانت له في تلك العير من قريش تجارة 
فقالوا يا معشر قريش » إن محمد قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه » 
O i E CP Es‏ 
كفروا ينفقون أموالهم . . . . € إلى قوله لط هم الخاسرون 4 وعلى كل تقدير فهي عامة › 
وإِن کان سبب نزولها اضان فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع 
طريقق الحق فسيفعلون ذلك » ثم تذهب أموالهم › > ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة حيث 
لم تجد شيئ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله »> وظهور كلمتهم على كلمة الحق » والله متم نوره 
ولو کره الكافرون » وناصر دنه ومعلن كلمته » ومظهر دنه على كل دين » فهذا الخزي 
لهم في الدنيا » ولهم في الآخرة عذاب النار » فمن عاش منهم رأي بعينه وسمع بأذنه ما 
توغ او 2 اا أو مات 2 الخزي الأبدي والعذاب السرمدي . 


سر ت س روس ص را ا رص صو م د ےد م کر ص و م م 


E E‏ سے ګر ار ےر ور ا ص 


جهم الت اشير 


۳ 


 لاكنالادوس‎ 


ا ا و ی ی ی 
الكافر ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة كقوله ثم نقول للذين أشركوا مكانكم 
أنتم وشركاؤ كم وقوله ل ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ) وقوله ظ يومئذ يصدّعون ) 
وقوله ل وامتازوا اليوم - أيها المجرمون ‏ ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر 
من أعمالهم للممنين ل ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميمأ ‏ أي يجمه 
كله » وهو جمع الشيء بعضه إلى بعض كما قال تعالى في السحاب ‏ ثم يجعله ركاماً 4 
ی متراکاً ترما فیجعله في جهنم اواك هم الخاسرون ‏ آي لاء هم الخاسروذ 
في الدنيا والآخرة . 

9 فل آنذین کفروا إن ينوا يعفر مم ما قد سلف و إن يعودوأ مد صت سنت آلاولن 4 
يقول الله تعالى لنبيه محمد ية ل قل للذين كفروا إن ينتهوا 4 أي عماهم فيه من الكفر 
والعناد والمشاقة » ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة « يغفر لهم ما قد سلف # أي من 
كفرهم وذنوبهم وخطاياهم » كما جاء في الصحيح أن رسول الله ب قال : « من أحسن 
في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر » 
وقوله ‏ وإن يعودوا 4 أي يستمروا على ما هم فيه ل فقد مضت سنة الأولين ‏ قال مجاهد 
أي في قريش يوم بدر» وغيیرها من الآمم. 


مرم رو ص سم ووو رر رر ل ار خر و ص ےا وھ 


9 ل ولتلوھم یی لا کون فته کون آلدین کله ا له کان انر قد الله عا يعملون بصير ه 
راف ر ل و ا ور ا غر ای جا فال اا د 
الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه لظ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما ..... € فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه ؟ فقال يا ابن أخحي » أعير 
بهذه الآية » ولا أقاتل أحبٌ إلى من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماً 4 
قال : فإن الله يقول ‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) قال ابن عمر : 
قد فعلنا على عهد رسول الله ييو إذ كان الإسلام ة قلیلا » وکان الرجل يفتن في دینه » إما 
أن يقتلوه وإما أن يوثقوه » حتى كثر الإسلام » فلم تكن فتنة » فلما رأى أنه لا يوافقه فيما 
يريد قال : فما قولكم في عثمان ؟ قال ابن عمر : أما قولي في عثمان وعلي ؟ أما عثمان 
فکان الله قد عفا عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه » وأما علي فابن عم رسول الله ييه وختنته 
وأشار بيده » وهذه ابنته حيث ترون » وفي رواية أن ابن عمر قال : قد قاتلنا حتى لم تكن 


٤ 


سور الانال 


- فتنة وكان الدين كله لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله 
حتی لا تکون فتنة ‏ حتى لا يكون شرك $ ویکون الدین کله لله € أن يقال : لا إِله إلا 
الله فلا یکون مع دینکم کفر . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كي « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله عز وجل » قوله لإ فإن انتهوا ‏ بقتالكم عما هم فيه من الكفر » فكفوا 
عنه » وإن لم تعلموا بواطنهم كقوله تعالى ظ فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم € وفي الصحيح أن رسول الله َة قال لأسامة لما علا ذلك الرجل بالسيف فقال : 
لا إله إلا الله فضربه فقتله » فذكر ذلك لرسول الله فقال لأسامة : « أقتلته بعدما قال لا إله 
إلا الله ؟ وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ فقال : يا رسول الله إنما قالها تعوذا 
قال : هلا شققت عن قلبه ؟ » وجعل يقول ويكرر عليه « من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة ؟ » حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذِ . 


اس 
ن 
»> 


ر وین توا ولوا فاعلموا أن اله ”وڪم ن الول ونم التصير ¢ 
أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاکم) اق وناصركم 
على أعدائكم ۾ فنعم المولى ونعم النصير 4# . 


ف٭ واعلموا أا غنمتم من مى فان ما ولول وای افر ایی وکین 
بن آلسپيلٍ إن کن منم بأل وما رلا عل عدن بوم لرن بوم التق امان واه عل 


رس ص 


کل ى دير چ 

و ال فال ا غه ممه لين ا الشريفة من بين سائر الام المتقدمة 
ا الغنائم . والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب › 
والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها » أو يتوفون عنها » ولا إرث 
لهم » والجزية والخراج ونحو ذلك . هذا مذهب الامام الشافعي في طائفة من علماء 
السلف والخلف . ظ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه # توكيد لتخميس كل 
قليل وكثير حتى الخيط والمخيط قال تعالى «ؤومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) وقوله بإفأن 
لله حمسه € قال بعضهم : لله نصيب يجعل في الكعبة وقال احرون : ذكر الله هنا استفتاح 
كلام للتبرك » فسهم الله وسهم رسوله واحد» فقي الحديث « لله خحمسهاء وأريعة 
أخماسها للجيش » وعن أبي بريدة قال : الذي لله فلنبيه » والذي للرسول بي لأزواجه 


٥ 


سور الانتال 


۾ ولذي القربى 4 هم بنو هاشم وبنو المطلب » وهذا قول جمهور العلماء > وفي 
الحديث « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» رواه مسلم وفي بعض روايات هذا 
الحديث « إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا اسلام » # والیتامی ‏ أي أيتام المسلمين 
واختلف العلماء : هل يختص بالأيتام الفقراء » أو يعم الأغنياء والفقراء ؟ على قولين 
ل والمساكين ) هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم « وابن 
السبيل € هو المسافر » أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة » وليس له ما ينفقه 
في سفره ذلك . 
ل إن كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا ) أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في 
الخنائم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل الله على رسوله # وما أنزلنا على عبدنا 
يوم الفرقان ‏ أي في القسمة ل يوم التقى الجمعان ‏ ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى 
خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر» ويسمى الفرقان » لأن الله أعلى فيه كلمة 
الإيمان على كلمة الباطل » وأظهر دينه » ونصر نبيه وحزبه « يوم الفرقان ) يوم فرق الله 
بين الحق والباطل » وهو يوم بدر» وهو أول مشهد شهده رسول الله ية وكان رس 
المشركين عتبة بن ربيعة فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان » 
وأصحاب رسول الله ية يومئذٍ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » والمشركون ما بين الألف 
والتسعمائة » فهزم الله المشركين » وقتل منهم زيادة على السبعين » وأسر منهم مثل 
ذلك 

© إا انم انعدو TT‏ ولو تواعدم لأختلفم 
مدرکن لیا مرا کان معو ليك من ڪل ڪن پيتة ونين من ڪي ڪي به 


رر ر سے ص 


تىا ۹ عن يوم الفرقان # إِذ أنتم بالعدوة الدنيا 4 أي اد أنتم نزول بعدوة 
الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة « وهم أي المشركون نزول لإ بالعدوة القصوى # أي 
البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة ل والركب 4 أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من 
التجارة # أسفل منكم ‏ أي مما يلي سيف البحر # ولو تواعدتم ‏ أي أنتم والمشركون 
إلى مكان ۾ هل لاختلفتم في الميعاد 4 وعن الزبير في هذه الأية قال : لو كان ذلك عن ميعاد 
منکم ومنهم > ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم مالقيتموهم ل ولكن ليقضي الله أمرا 
کان مفعولا 4 أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الاسلام وأهله » وإذلال الشرك 


e 


سور الانشتال 


وأهله من غير ملأ منكم ففعل ما راد من ذلك باطفه > ط ليهلك من هلك عن بينة ويحيى 
من حي عن بينة ‏ قال محمد ابن اسحق : أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من 
الآية والعبرة » ويؤمن من امن على مثل ذلك ظ وإن الله لسميع 4 لدعائكم وتضرعكم 
واستغاثتکم به # عليم # أي 6 تستحقون 2 على أعدائكم الكفرة 
المعاندين . 


ر 


و ص سرو ٤س‏ ر ر و اس اروصم ر جو صصص اص 
e‏ 


ج ۶ ریک ورتيا ولو ارنگهم کثیرا شل و در انرا 


قال مجاه ا اله إياه في منامه قلي » وأخبر النبي ي أصحابه بذلك فكان تثبيتا 
لهم ۽ وعن بعضهم رآهم بعينه التي ينام بها ۽ a‏ 
عنهم واختلفتم فیما بینکم ( ولکن له سلم ‏ آي من ذلك بان أراکهم قلا هل إنه علي 


بذات الصدور # أي بما تجنه الضمائر أو تنطوي عليه E‏ ثنة الأعين وما 


تخفي الصدور 4 . 
م >2 E‏ 2 کک می3 9 فى اله E1‏ 
e‏ م م رورا روو ۶ 


راا ا 

وإذ بريكموهم إذ التي ا ا ااب ف ا أراهم 
إياهم قليلا في رأي العين فيجرؤهم عليهم » ويطمعهم فيهم » فعن عبدالله بن مسعود 
قال : لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي : تراهم سبعين ؟ قال : 
لا > بل مائة »> حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه » فقال : كنا ألفاً رواه ابن أبي حاتم وابن 
جرير # ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ) أي ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام 
منه » والإنعام على من أراد اتمام النعمة عليه من هل ولایته » ومعنی أنه أغری کلا من 
الفريقين بالآخر » وقلله في عينه ليطمع فيه »> وذلك عند المواجهة » فلما التحم القتال 
وأيد الله المؤمنين بالف من الملائكة مردفين بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفين 
كما قال تعالى ‏ قد كان لكم آية في فثتين التقتا فثة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 
یرونهم مثليهم رأي العين 4 وهذا هو الجمع بين هاتين لين . فإن کڈ منھا حق 
وصدق » ولله الخمة والمنة . 


۷ 


سور انال 


روا وم م >> 


3 تايها لذن منوا إذالقيم فة E‏ تملحو 4 
مراص ر صر ار رار رس رر رر ن سرو س سے 


3 وأطيعوا آله و رسوله, ولا تزعو فاا وب رة َ إن آله مع الصرین 4 
هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين اداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء 
فقال ‏ يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ‏ ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية 
انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو » حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : « يا 
أيها الناس » لا تتمنوا لقاء العدو » واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا 
أن الجنة تحت تحت ظلال السيوف » ثم قام النبي بي وقال : « اللهم متزل الكتاب » ومجري 
السحاب » وهازم الأحزاب » اهزمهم وانصرنا عليهم » وروى الطبراني مرفوعاً « إن الله 
يحب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القران » وعند الزحف وعند الجنازة » أمر تعالى 
بالثبات عند قتال الأعداء > والصبر على مبارزتهم › فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا » وأن 
يذكروا الله في تلك الحال » ولا ينسوه بل يستعينوا به » ويتكلوا عليه » ويسألوه النصر 
على أعدائهم » وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك فما أمرهم به الله تعالى 
ائتمروا » وما نهاهم عنه انزجروا » ولا يتنازعوا فیما بینهم » أیضاً فیختلفوا فیکون سببا 
لتخاذلهم وفشلهم ۾ وتذهب ريحكم ¢ أي قوتكم وحدتكم وما کنتم فيه من الاقبال 
واصبروا إن الله مع الصابرين € وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة 
والإئتمار بما أمرهم الله ورسوله به » وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم 

والقرون قبلهم » ولا يكون لأحد ممن بعدهم » فإنهم ببركة الرسول ب > وطاعته فيما 
أمرهم فتحوا القلوب » والأقاليم شرقاً وغرباً في المدة اليسيرة » مع قلة عددهم بالنسبة إلى 
جيوش سائر الأقاليم من الروم والقرس والترك والصقالية والبربر والحبوش وأصناف 
السودان والقيط وطوائف بني ادم » قهروا الجميع حتى علت كلمة الله » وظهر دينه على 
ثر الأديان › وامتدت الممالك الاسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في آقل من ثلاثين 
چ فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين » وحشرنا في زمرتهم » إنه كريم وهاب . 
و r‏ 


© ۾ ولا تکونواً کالدین ر من ديٽرهم بطر ورتڪاءَ الناس ويصدون عن سبل أله وآللّه ما 


روو ر ر و 

بعملون حيط 4 . 

يقول تعالى بعد أمره للمؤمنين بالاخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره » ناهياً لهم عن 
التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرأً » أي دفعاً للحق $ ولا تکونوا کالذين 


44۸ 


رة الال 


خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ‏ وهو المفاخرة والتكبر عليهم » كما قال أبو جهل 
لما قيل له : إن العير قد نجا فارجعوا » فقال : لا والله لا نرجع حتی نرد ماء بدر » وننحر 
الجزر » ونشرب الخمر » وتعزف علينا القيان » وتتحدث العرب اا ا 
فانعكس ذلك عليه أجمع > لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام > وركموا في أطواء 
بدر مهانين أذلاء > صعرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي » ولهذا قال مل والله بما يعملون 
محيط ‏ أي عالم بما جاؤوا به » ولهذا جزاهم عليه شر الجزاء . 


سر چ ص توم ا ٤و‏ رو ر ور وو اتر 


®3 وأو e‏ لابين آلناس وی جارلکر 


صر رر ر م 


أ .41 دید الْعقَاب € 


A CODE oR 
وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من‎ 
عدوهم بني بکر > فقال : إني جار لكم » وذلك أنه تبدى لهم على صورة سراقة بن مالك‎ 
ل وی و ی و‎ 
على عقبیه ) رجع مدبرا » وقال ل إِنو نی أری ما لا ترون إني أخاف الله والله ال‎ 

.  باقعلا‎ 


> رل e‏ 2 م م ر سب ار صصص و 


0 
عن ابن عباس في هله الآية بإ إذ يقول المتافقون واللين في فلويهم مرض . . 4 لما دنا 
القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين و ن ا ری کل ادش ن اا 
المدلمن ب قال الركزن : غر هؤلاء دينهم » وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم 
فظنوا نهم سيهزمونهم » لا يشكون في ذلك و 

عزیز حکیم 4 . 


صر سے ت صر رص ورس رق رو ګر ر و رو و مارو ر ر نے ص ص 


ر ۾ ولو تر د بتو اين آلماکیة بضر بول 2 وادبلرهم وذوقوا عذاب 


۹ 


سور الانتال 


يقول تعالى : ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمراً عظيماً 
هاثلا فظيعاً منكراً ‏ إذ يضربون وجوههم وأدبارهم $ و يقولون لهم « ذوقوا عذاب 
الحريق » عن مجاهد ل أدبارهم 4 أستاههم . قال ابن عباس : إذا أقبل المشركون 
بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف » وإذا ولوا أدركتهم الملائكة يضربون 
أدبارهم .. قال تعالی ¥ ولو تری إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 4 . 


ذلك عاقدمت ایدیک وان آله ليس بظلدم ليد 
أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا : جازاكم الله بها 
هذا الجزاء ط وأن الله ليس بظلام للعبيد ) أي لا يظلم أحداً من خلقه » بل هو الحكم 
العدل الذي لا يجورء تبارك وتعالى » وتقدس وتنزه الغنى الحميد» وفي الحديث 
الصحيح عن مسلم رحمه الله عن رسول الله كل : إن الله تعالى يقول : « يا عبادي ٳني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً » فلا تظالموا » يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 


e iS 1‏ ت ے2 ر ھم سم مر م عد 2 ت م 
م کداب ۶ال فرعون وآلذین من قبلهم کفروا بعایلت آله فاخدهم الله بذنویہم إن الله قوی 
سے ووم 
شدید العقاب #ه 


يقول تعالى : فعل هؤلاء من المشركين المكذبين بما أرسلت به يا محمد » كما فعل الأمم 
_المكذبة قبلهم ففعلنا بهم ما هو دأبنا » أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل 
فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل » الكافرين بايات الله فإ فأخذهم الله 
العقاب » أي لا يغلبه غالب › ولا يفوته هارب . 
: 2 وو یک سد ۶ ورم مص 2 اص Jf 2o‏ ا ےم م و 
۾ ذلك بان آله لر بك مغيرانعمة انعمها على فوم حى يغيروا مابانفسهم وان آله ميم 


م 


یخبر تعالی عن تمام عدله وقسطه في حکمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا 
ا وج صوص ومس ا 


: م e‏ م مح م رم صصص ور > 
فو کاب ءال رڪون وين من لهم ڪديو پڪايلت ريم فاهتهم دوي 


0١ 


سوه الانڭال 


واعر فا ۶ال ر وکل کاو لابين چ 
وقوله # کدأب ال فرعون ې أي کصنعه بال فرعوں و وأمثالهم حین کذبوا بايات ا أهلكهم 
N ah‏ التي E‏ 0 


سے سرا م رر ورس ارو ا ص 


و ان e‏ کک ٤‏ 


۶ ےر ور ر رر ر سے ر ی د 
آل علهدت منم ثم ينقضون رزوت 
الذين عاهدت منهم ت فکلما عاهدوا عهدا نقضوه م وکلما أکدوه بالأیمان نکثوه 


وهم 5 يتقون 4 8 ل یخافون من الله في شيءَ رتکبوه 1 من الاثام . 


سے ت س و س سے ت 2w‏ رور و سر ص ےر و س 


e 10‏ انی ککرذ ریم من حل عزو 
لط فإما تشقفنهم في الحرب ي تغلبهم وتظفر بهم في حرب ۾ فشرد بهم من خلفهم ) 
أي و بهم › ا غلظ عقوبتهم وأٹخنهم قتا > لیخاف من سواهم من ٠‏ الأعداء من 
العرب وغيرهم › ويصيروا لهم عبرة . ان ف وا فيصنع بهم 
مثل ذلك . 


و EEE‏ إن الاب انان 4 
يقول تعالى لنبيه ك « وإما تخافن من قوم ) قد عاهدتهم ل خيانة ) أي نقضاً لما بينك 
وبينهم من المواثيق والعهود ظ فانبذ اليهم » أي عهدهم ظ على سواء » أي أعلمهم بأنك 
قد نقضت عهدهم » حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم » وهم حرب لك › وأنه 
e E Pe‏ 
على مهل ظ إن الله لا يحب الخائنين 4 أ أي ولو حتى في حق الكفار » لا يحبها . 
الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه انتهی إلى حصن أو مدينة » فقال 
لأصحابه : دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله ا يدعوهم » فقال : إنما كنت رجلا 
منكم فهداني الله عز وجل للاسلام » فإن FU AED‏ 
أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون » وإن اأ e‏ 


٤٥١ 


سور الانفتال 


الخائنين 4 يفعل بهم ذلك ثلائة أيام » فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها 
بعون الله . 


روس ص e‏ ري ر١‏ 2 


e‏ یا ی کی کک ی 
يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون 4 . 


وو رارت رم صر و 
۾ وأعدوأ هم مااستطتم من قو وين رباط الیل : و پهء عدو الله وعد وکر و٤انحرين‏ هن 


و م صو ا ID‏ مرم رر وار م i7‏ ر م لون چ ٠‏ 
نظلہون 


د ا آله عامهم وماتنفقوا من ی فی سبیل آله وف إلیک وان ا 
ثم أمر تعالى باعداد الات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والامكان والاستطاعة » فقال 
ل وأعدوا لهم ما استطعتم ) أي مهما أمكنكم « من قوة ومن رباط الخيل 4 روى الامام 
أحمد ومسلم رحمهما الله أن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله ب يقول » وهو على 
المنبر # وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 4 ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي » . 
وروى الإمام أحمد وأهل السنن أن رسول الله ية قال : « ارموا » واركبوا » وأن ترموا خير 
من أن تركبوا » وروى الإمام مالك أن رسول الله ب قال : « الخيل لثلاثة » لرجل أجرء 
ولرجل ستر » وعلى رجل وزر » فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في 
حرج أو روضة فما أصابت ي أو الروضة كانت له حسنات » ولو 
نها قطعت طيلها فاستنت نت شرفاً أو شرفین کانت آثارها وأرواثها حسنات له » ولو انها مرت 
نهر فشربت منه » ولم یرد أن يسقي به کان ذلك حسنات له > فهي لذلك الرجل أجر» 
ورجل ربطها تفنيا وتعففاً » ولم ينس حت الله في رقابها ولا ظهورها فهي له سترء ۰ 
ربطها فخراًوریام ونوام وعلی ذلك وزره وستل رسول اله 6 عن الحمر الأهلية فقال: « 
آنزل علي فهي فيها شيء ٳلا هذه الأية الجامعة O oT‏ 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 وفي صحيح البخاري أن رسول الله ية قال : « الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » الأجر والمغنم » وقوله # ترهبون به # أي 
تخوفون ل به عدو الله وعدوكم 4 أي من الكفار ‏ واخرين من دونهم ‏ هم المنافقون 
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » أي مهما أنفقتم في 
الجهاد فإنه يوفى إليكم على تمام الكمال . 


to 


سور الانفڭال 


چ ووو ضط ص ت و جر صرت ۰ 

ا ف إن توا e‏ مراع الم 4 
3 ون جنحوا 4 أي مالوا ۾ للسلم 4 أي المسالمة والمصالحة والمهادنة ل فاجنح لھا 4 
أي فمل إليها واقبل منهم ذللف » ولهذا لما طلب المتركون عام الحديبية الصلح ووصع 
الحرب بينهم وبين رسول ps‏ سنين أجابهم إل ذلك مع ما اشترطوا من الشروط 
الأخر . # وتوکل على الله ¢ أي ا وتوکل على الله » فن الله كافيك › وناصرك 


م رود 


3 وإن بریدوا ا قن O‏ هوآلدۍ ايد E‏ ¢ 
ا ر ك عذ اا ر و وة ج 5 اى افك ا 
ذکر نعمته عليه بما أیده به من المؤمنين ا ا ا ی ا ا 
وبالمۇمنين 4 . 


ا و رر صو ارد موص رر و صصص رم E‏ 


ا ھ ر م ¢ صر ور 


بی ع ي 

# وا ف بين تلوبهم € أي لما كان ينهم من العداوة والبغضاء » خإذ الأنصار كانت بينهم 
حروب کثیرة في الجاهلية بين الأوس لزع وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى 
2 الله لأف ينور الأيمان . وفي ا کک ال۵ لما خحطب e‏ 
انف N A E‏ > قالوا الله o‏ 
لهذا ۳ الله الف بيهم إنه عزیز حکیم ) ا ترجا 


ےر صر صر ی ص سے صر 8 


يحرص آ نميه e u‏ ا القتال وا الأعداء ومبارزة الأقران - 
ويخبرهم أنه حم ۰ أي کافیهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم › وإ کثرت 
أعدادهم > وترادفت أمدادهم » ولو قل عدد المؤمنين لظ يا أيها النبي حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين » أي حسبك الله » وحسب من شهد معك . 


ا 


: ٤ص‏ وت ص <> س رص وو ت م 
© ۾ بتایہا آنی حرض اموم لقتل إن ین تنک عفرو دورود e‏ ا 


for 


سور الانتال 


کے 


د رول س و I‏ رر ار م ایرو رول ت رر 


4 بغلبوا الفامن آلذين قروا باهم قوم لا يفقهون‎ E 
أيها النبي حرض المؤمنين على القتال» آي حثهم أو مرهم عليه» ولهذا کان النبي‎ 3 
بل بحرض على القتال عند صفهم ومواجهة جهة العدو كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل‎ 
المشركون في عددهم وعددهم . «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » فقال‎ 
: عمير بن الحمام : عرضها السموات والأرض ؟ فقال رسول الله ع : « نعم » فقال‎ 
a بخ » فقال : «ما يحملك على قولك : بخ بخ » قال : رجاء أن أكون من‎ 
فإنك من أهلها » فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه » وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن » ثم‎ « 
ألقى بقيتهن من يده» وقال لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة : ثم تقدم فقاتل‎ 
جن قل رضي اھ حن . ٹم ال تعلی ثرا لمڑنین ء واا إن یکی نکم عشرون‎ 


صابرون يغلبوا مائتین . . 4 کل واحد بعشرة » ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة » 
وا اخاي 
وس م 2 1 م رر م E‏ ت هوو سر وو مو 
ل أن خحنف لاام E‏ 


PY ES PI: 7و‎ 


یکن منک أل ا وهمم الصلبرين 4 
الان خفف الله عنكم ... ) فلا ينبغي لمائة أن يفروا من مائتين 


٤ 
کا ص ےی ر ر رر >> رور ر‎ 


ا ماکان لن أن کون 4 e‏ ن فی رض ٠‏ رون عرس ال وآلله بريد 


ر 3 


الأرة وال عرز حك 

روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : استشار النبي ب الناس في الأسارى يوم 
بدر » فقال : « إن الله قد أمكنكم منهم » فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله » 
اضرب أعناقهم » > فأعرض عنه النبي ية » ثم عاد رسول الله بل فقال : »ا أيها الناس : 

إن الله قد أمكنكم منهم » وإنما هم | إخوانكم بالأمس » فقام عمر فقال : یا رسول الله 
ضرب أعاتهم ؛ قاعرضص حن البي كلل » ثم عاد الي إل فقال لتاس مثل ذلك . 
فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال : يا رسول الله » نرى أن تعفو عنهم » وأن تق 

منهم الفداء » قال : فذهب عن وجه رسول الله ب ما كان فيه من الغم فعفا عنهم » وقبل 
منهم الفداء . 


سر ل ورم سے صر راص بے ر و و > سے سے 


69 لولا کلب من آله سبق مسر فیما حدم عاب عَظم ¢ 


(o٤ 


وره الانال 


۾ لولا كتاب من الله سبق 4 أي لهم بالمغفرة في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى 
حلال لكم ل لمسكم فيما أخذتم ) من الأسارى لإ عذاب عظيم ) . 

© ک واا عنم علد طا واوا ال إن ا فور ر 4 
فكلوا مما غنمتم حلالا طیبا 4 أي فعند ذلك أخذوا من الأسارى الفداء . في 
الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال ال رسرل اق ل انارت خاب لم يلين اسه 

من الأنبياء قبلي » نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا »› 

ا ا ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى 
قومه » وبعثت إلى الناس عامة » . عن ابن عباس أن رسول الله بي جعل فداء أهل 
الجاهلية يوم بدر أربعمائة . وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام 
مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة » وإن شاء فادی بمال کما فعل بأسری بدر» | 
أو بمن أسر من المسلمين » كما فعل رسول الله ية في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا 
في سبي مسلمة بن الأكوع حيث ردهما » وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا 
عند المشركين » وإن شاء استرق من أسر . هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من 
العلماء . 


رو وگ 3و 


¥ اا الي فل لمن ف ری E‏ إن بعلم الله فی قلوبکر خيرا بولگ سوا شااغ 


رو صو چ ر ص ر وو ج 


منکر ویغفر لكر والله فور رحم {٤‏ 
a‏ من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيرا 
مما أخذ منكم . . . 4 بعثت قريش يش إلى رسول الله ية في فداء أسراهم » ففدى كل قوم 
أسيرهم بما رضوا » وقال العباس : يا رسول الله » قد كنت مسلماً » فقال رسول الله 
ب : « الله أعلم باسلامك » فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك » وأما ظاهرك فقد كان 
علينا » فافتد نفسك وابني أخيك : نوفل وعقيل وحليفك عتبة بن عمر » قال : ما ذاك 
عندې يا رسول الله » قال : « قاين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل ؟ فقلت لها : إ 
أصبت في سفري هذا » فهذا الخال ادى دفه ل : الفضل وعبدالله وقثم » قال : والله 
ل ا 


رسول الله ل : « ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك » ففدی نفسه وابنی أخویه وحليفه قال 


{o0 


سو الانڭال 


العباس : فأعطاني لله مكان العشرين الأوقية في الاسلام عشرين عبداً » كلهم في يده 
مال » يضرب sS‏ الله 2 


ر ر ر ر و > ئ ET‏ 4 ب 


ل ول ون ريدو خباتك َد خانوا آله من قبل أ ن مم وال عل کے چ 
و وان پریدوا OAR r‏ اله من قبل آي من 


إن الین ET‏ وجهدوا رامو وأنفسيم ف الله وآلذين ا 
سم رو ر رو کو ر ے سے ت 


وك بي مہ وان اواو اروا ماک من لو و 


ر سر و ر ۶ رر صو روص رو اور و مو ص م 
ون استصر وکر نی الدين فعليكر النصر إلا عل قوم بینکر وبیہم میق وألله لله ما 


سر واس ا اع 


عن بصي 4 
ذكر الله تعالى أصناف المؤمنين » وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم » 
وجاؤ وا لنصر الله ورسوله » وإقامة دينه » وبذلوا أموالهم وأنفسهم في, ذلك » وإلى 
أنصار » وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك » آووا إ إخوانهم المهاجرين في منازلهم » 
وواسوهم في أموالهم > ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم »› > فهؤلاء ل بعضهم أولياء 
بعض€ أي كل منهم أحق بالأخر من كل أحد » ولهذا اخى رسول الله ل بين المهاجرين 
والأنصار » كل اثنين أخوان > فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة » حتى نسخ 
لله تعالى ذلك بالمواريث » ثبت ذلك في صحيح البخاري وقوله « والذين آمنوا ولم 
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) هذا هو الصنف الثالث من 
المؤمنين » وهم الذين امنوا ولم يهاجروا » بل أقاموا في ہواديهم » فهؤلاء ليس لهم في 
المغانم نصيب » ولا في خحمسها إلا ما حضروا فيه القتال . وقوله ‏ وإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر . . . € وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال 
ديني على عدو لهم فانصروهم » فإنه واجب عليكم نصرهم » لأنهم إخوانكم و ا 
إلا أن يستنصروکم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق » أي مهادنة إلى مدة فلا 
تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا اک مع الذين عاهدتم . 


سے اس رر وو ٤و‏ سے رورا وم > 2٤‏ سرس سر وو سے وو 


# والدين كفروا ا E‏ فساد کبیر ¢ 


4٥٦ 


سور الانڭال 


لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار » فقد 
روى الحاكم في مستدركه عن النبي ب قال : « ولا يتوارث أهل ملتين » ولا يرث مسلم 
كافراً > ولا كافر مسلماً » ثم قرأ ل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه . . . 4 
وفي الصحيحين « لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم » وفي الهسند والشن عن 
رسول الله ية : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » وقوله ظ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير # . أي إن لم تجانبوا المشركين » وتوالوا المؤمنين » وإلا وقعت فتنة في 
الناس » وهو التباس الأمر » واختلاط المؤمنين بالكافرين » فيقع بين الناس فساد منتشر 


ر رورو ل م 
9 3 ا اا ls,‏ وجلهدوآنی سبيل 0 e,‏ وتك E‏ 
و ر و رم وور 
حا هم مغفرة ورز ڪرم & 


لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة › فأخبر عنهم 
بحقيقة الإيمان وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ا إن كانت » وبالرزق 
الكريم » وهو الحسن الكثير الطيب الشريف » دائم مستمر . أبدأً لا ينقطع » ولا ينقضي 
ولا يسام » ولا يمل ا 
سرو رس رار وص رس ےس <ج ٤وت‏ 
® $ والذين ٤امنوأمن‏ بعد وهاجروا وجلهدوأ معك فأويك ا الأرحام بعْضهم 


32 o 


اول بض فی کلب آل إن آله ڪل شى ls‏ ¢ 

ذکر في هذه الآية أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح 
فهم معهم في الآخرة » وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة « المرء 
مع من أحب » وفي الحديث الآخحر « من أحب قوماً فهو منهم » وفي رواية « حشر معهم » 
لإ وأولوا الأرحام ‏ يشمل جميع القرابات » لا ما يطلقه علماء الفرائض على القرابات من 
غير ذوي الفروض والعصبات كما قد يزعمه بعضهم » ويحتج بهذه الاأية . 


چ 


AA‏ ا 


e 2g 


و 2 


fo 


سورة الوت 


GIES GE PE 


2 برآ٤َة‏ من آله ورسولهz‏ إلى الین علهدم م ا 
Ss SS CL SD‏ 
الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الامام »> بل اقتدوا في ذلك بأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه . وأول هذه السورة نزل على رسول الله 
ييو لما رجع من غزوة تبوك » وهم بالحج ٠‏ ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا 
الموسم على عادتهم في ذلك » وأنهم يطوفون بالبيت عراة » فكره مخالطتهم وبعث أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم 
المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا . وأن ينادي في الناس ‏ براءة من الله ورسوله 4 
فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغاً عن رسول الله ية لكونه عصبة له فقوله 
تعالى # براءة من الله ورسوله 4 أي هذه براءة » أي ترو من الله ورسوله # إلى الذين 


عاهدتم من المشركين 4 . 


ETOP PT‏ سے وسو 1 ۶> ء3 


ل فسيحوأ رض أربعة اشر واعلہوا انکر غیر معجزی ون آله زى افر ين 4 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 4 هذه الأية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة » أو من 
له عهد دون أربعة أشهر » فيكمل له أربعة أشهر » فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى 
مدته مهما کان . لقوله تعالی ل فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ¢ وللحديث « ومن کان 
بینه وبين رسول الله ييه عهد فعهده إلى مدته» . 


س ٤س‏ ووی س سر وص ي حص س 1 ودح a‏ وٽ 
e‏ إل یں ر د e‏ 


o2‏ 3 2 د ع م داه ر ے3 ر 


1 
«إوأذان من الله ورسوله) وإعلام من الله ورسوله يوم الحج الأكبر) وهو يوم النحر الذي 
هو أفضل أيام المناسك. وأظهرها وأكبرها جميعاً لإأن الله بريء من المشركين ورسولّه) أي 
بريء منهم أيضاًء ثم دعاهم إلى التوبة فقال «إفإن تبتم ¢ أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال 


40۸ 


يور البوبنة 


$ فهو خير لكم وإن توليتم ) أي استمررتم على ما أنتم عليه ل فاعلموا أنكم غير معجزي 
الله # بل هو قادر علیکم ¢ وأنتم في قىضته » وتحت قهره ومشیئته # وبشر الذين 4 
بعذاب أليم » أي في الدنيا 3 والنكال وفي الآخرة بالمقامع والأغلال . 


ا تي آي کر رضي اله ت ي تلك الحجة في المي 
عریان . 


© إلا ادن علهدم LES‏ قصوڪم يا ور برو یک احدا قفاوا 
إل ا ل ا حب الْمتَفنَ 4 
هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت فأجله 
أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء » إلا من له عهد مؤقت 
فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليها . ل إن الله يحب المتقين # أي الموفين 
e‏ | 


ٿم دا سلح الاشېر الحم و ا ر وم و 


ورزر ورو م ے3 ر 


واقعدو ام ڪل رسد إن ابوا وا اموا الصاو و٤‏ اوا لز وة E‏ إن الله غفور 
دحم) 
# فإذا ا الأشهر ا 4 المراد بالأشهر الحرم أ هراکس الأربعة المنصوص عليها 
بقوله # فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 4 أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا 
عليکم فيها قتالهم » وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم » وهذا 0 والمشهوز 
تخصيصه بتحريم القتال في الحرم . لظ وخذوهم 4 أي وأسروهم إن شتتم تلا » وإن 
ارا وقوله (إواحصروهم واقعدوالهم كل مرصد4 أي لا ا بمجرد وجدانکم 
لهم» بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم» والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى 
- تضيقوا عليهم الواسع » وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام > ولهذا قال # فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة .  .‏ ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال ما نعي الزكاة على هذه الأية 
- الكريمة وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال »> وهي الدخول في الإسلام › 
والقيام بأداء واجباته . ونبه بأعلاها على أدناها » فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين 


4۹ 


ږوره ابوجه 


الصلاة التي هي حق الله عز وجل » وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء 
والمحاويج ¢ وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقین ¢ ولهذا کثیرا ما یقرں الله بین 
الصلاة والزكاة > وفي الصحيحين « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن E‏ رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤ توا الزكاة » الحديث . 


© ون احدمن مركن استجارك اجره ی بسع کم آله م ابلعه ۽ ذلك باتهم قوم 
ا 
# وإن أحد من المشركين 4 الذين أمرتك بقتالهم » وأحللت لك استباحة 
وأموالهم # استجارك 4 أي استأمنك فأجبه الت طلسته حی سمح کلام الله » اي ی القران 
تقرؤه عليه » وتذکر له شيعا FN E E‏ 
وهو أمن مستمر الأمانة حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه ‏ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون 4 
أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله » وتنتشر دعوة الله فى عباده . ومن هذا 
كان رسول الله بي يعطي الأمان لمن جاءه مسترشداً» أو فى رسالة . 

وص <> مر و و وص و ر 
© و گب بکونلمشرکین عد عند آله وعند رسوله 2 إلا آلدين علهدم عند المسجد لرام 


وم سر روص وت ص 


قاانتقدوا َك قانتقيم و د امب اسي 4 

یبین تعالی حکمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر » ثم بعد ذلك 
السيف المرهف أين ما ثقفوا فقال كيف يكون للمشركين عهد4 أي أمان» ويتركون فيما 
هم فيه » وهم مشرکون بالله كافرون به وبرسوله ‏ إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام 4 يعني يوم الحديبية ل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) مهما تمسكوا بما 
عاقدتموهم عليه » وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين ‏ فاستقيموا لهم 
إن الله يحب المتقين » وقد فعل رسول الله يي ذلك والمسلمون . استمر العقد والهدنة 
مع أهل مكة من ذي العقدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد» ومالؤوا 
حلفاءهم » وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله ية > فعند ذلك غزاهم رسول الله 
يه في رمضان سنة ثمان » ففتح عليه البلد الحرا Ch‏ 
والمنة » فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء ‏ وكانوا قريبا من 
آلفين» ومن استمر على كفره» وفر من رسول الله ك بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 
أربعة أشهر يذهب حيث شاء » ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة ‏ بن ابي جهل وغيرهما » ثم 


٠۰ 


سورة البوبة 


هداهم الله بعد ذلك ا الاسلام التام « والله المحمود على جمیع ما یقدره ويفعله : 


ج خم او ورم 


س برضو رهه وتاین فلوم 


2 


مم 


اق ی س ی و چ 
کت 0 یظھروأ یک لا رفوا فم إلا وا 


و کرم فقون 4 

يقول تعالى محرضاً للمؤمنين على معاداتهم والتبري منهم » ومبینا أنهم لا يستحقون أن 
يكون لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله َة »> ولأنهم لو ظهروا على 
الل ر على ن اوت زرو راقو ف ا و ( ا القرابة 
والذمة والعهد . 


و ر ر ار مسوا ص 


© ا آشتروا عا E TE‏ ۾ ساء ما کانوا يعملون ه 
CS AS E O‏ 
2 3 غ ل الله بما تهر به من أمور الدنيا SS‏ عن 


سر روا ووس ص 


© ک لا رون نی ممن إلا اا 


© # قن ا فان ونقصل الأيلت لقور 
ا { 
يإ فإن تابوا وأقاموا الصلاة . . # روى البزار عن أنس بن مالك يقول : قال رسول الله ي 
ر من فارف الدنيا على الاخحلاص لله وعبادته › لا شرك به وأقام الصلاة › وأ تى الزكاة 
فارقها والله عنه راص » وهو دين الله الذي جاءت به الا « وبلغوه ۵ه عن ربهم › 2 هرج 
الأحاديث واختلاف الأهواء » وتصديق ذلك فى كتاب الله . طط فإن تابوا 4 فإن خلعوا 
الأوثان وعبادتها ۾ وأقاموا الصلاة ا الزكاة فخلوا سبیلهم 4 وقال في اية أخرى ۾ فان 
تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ¶ . 

ay 5‏ بعد عهدهم وطعنواً ؤ ن دی ققعطلوا اة افر إن E‏ 


ج سرع ت 2 و س ر 


ون 4 
يقول ل : وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم » أي 


٦1 


ردهي وموائيقهم # وطعنوا في دینکم ¢ أي عابوه وانتقصوه ¢ ومن ھھنا أخحذ قتل من 
سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه » أو من طعن في دين الاسلام » أو ذكره بنقص › 
ولهذا قال ل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون # أي يرجعون عما هم فيه 
من الكفر والعناد والضلال . قال قتادة وغيره : # أئمة الكفر 4 كأبي جهل وعتبة وشيبة 

سے سے ر۶„ ت دو رو 

ج أل لون وما EE‏ وشموا بارا ج آلرسول وهم E‏ مر اسوم فالله 


سے ی 3 وم ور 


ا ن شوه ن کن ورین 
زا اا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم الذين هموا 
بإخراج الرسول من مكة كما قال تعالى ‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليوك أو بقتلوك أو 
يخرجوك » ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 4 وقال تعالى ل يخرجون الرسول 
وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم 4 وقال ‏ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها » 
وقوله 4 وهم بدؤ وكم أول مرة 4 قيل : المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم » 
فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلباً للقتال بغياً وتكبراً » وقيل : المراد 
نقضهم العهد وقتا لهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله 4ة حتى سار إليهم 
رسول الله يو عام الفتح » فكان ما كان » ولله الحمد» وقوله ل أتخشونهم ؟ فالله أحق 
SS‏ ي 
ا الأمر » وما شئت كان » وما لم يشا لم يكن . 


ر ر ر۶ > سور و ر 1 وه سر رو و ر ر ص 


ل قللوهم يعدم آله پاندیک وغزهم ویتص رک لیم وف صدور قوم مین 4 
ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين » وبياناً لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته 
على إهلاك الأعداء بأمر من عنده ل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين ) وهذا عام في المؤمنين كلهم » وقال مجاهد » وعكرمة » 
والسدي في هذه الأية # ويشف صدور 7 مؤمنين 4# يعني خزاعة . 


p‏ سے سے 3 ر ی عص 


E‏ را عم کے 
# ويذهب غيظ قلوبهم ) ذكر ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عة كان 
إذا غضبت أخذ بأنفها وقال : « يا عويش » قولي : اللهم رب النبي محمد› اغفر ذنبي » 


۲ 


رة التوة 


وأذهب غيظ قلبي » وأجرني من مضلات الفتن » . # ويتوب الله على من يشاء » أي من 
عباده # والله عليم 4 أي ہما يصلح عباده ۾ حکیم 4# في أفعاله راقراله الكونية › 
والشرعية » فيفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » وهوالعادل الحاكم الذي لا يجور أبداء 
ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر» بل يجازي عليه في الدنيا والأخرة . 


ر ا ٣‏ حسم أن دراوم لمآ الین جلھدوا رن MT‏ 


a 7 


¢ وال خر نملو‎ E 
کا و ج ادو ھا میک ری ا کی‎ 
أهل العزم الصادق من الكاذب » ولهذا قال طإ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم‎ 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة » أي بطانة ودخيلة » وقد قال تعالى‎ 
في آية أخحرى الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا‎ 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » . وقال تعالى  ما كان الله‎ 
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب  والحاصل أنه تعالى لما‎ 
SE a شرع لعباده الجهاد بين‎ 
تعالی العالم بما کان وما یکون وما لم يکن لو كان كيف كان يكون » فيعلم الشيء قبل‎ 
کونه › ومع کونه على ما هو عليه › لا إله إلا هوء ولا رب سواه » ولا راد لما قدره‎ 
e 


چ وماکان لمرن أن يعمروا مسجد الله شهدي عل انهم بانفر أوكتك حت 
امهم وی آلتارهم يدون 4¢ 
يقول تعالی : ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده 
لا شريك له # شاهدين على أنفسهم بالكفر » أي وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر › 
أي بحالهم ومالهم كما قال السدي AE‏ النصراني : ما دينك ؟ لقال : نصراني › 
ولو سألت اليهودي : ما دينك ؟ لقال : يهودي » والصابىء > لقال : صابىء » والمشرك 
لقال امرك ل آولئك حبطت أعمالهم ‏ أي بشرکهم # وفي النار هم خالدون # . 


ص ر ر ٤ص‏ سے ے ا و و و 


وسر اوس 2ع ع ا رن 2 رواد م 


a a‏ ا 


۳ 


سورة الوس 


فشهد تعالى بالايمان لعمار المساجد » روى الإمام أحمد أن رسول الله َة قال : « إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان » قال اله تعالى # إنما يعمر مساجد الله 
من امن بالله واليوم الآخر ‏ ورواه الترمذي وابن مردویه والحاکم في مستدرکه . ورو 
عبد بن حميد في مسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يي : «إنما عمار 
ااا هم أهل الله » وقد روى الدارقطني عن أنس « إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى 
أهل المساجد فصرف عنهم » وروى الحافظ البهائي في المستقصي عن أنس يقول الله : 
وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذاباً فإذا نظرت إلى عمار بيوتي » وإلى المتحابين 
في » وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم . وقال عبد الرزاق عن عمروبن 
ميمون الأودي قال : أُدرکت أصحاب محمد علا وهم يقولون : إن المساجد بيوت الله في 
اارضرنة وا حق على الله أن يكرم من زاره  »‏ وأقام الصلاة »أي التي هي أكبر عبادات 
البدن ‏ واتى الزكاة 4 أي التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق # ولم يخش 
إلا الله أي ولم يخف إلا من الله > ولم يخش سواه. 


مرواو > وت سر سر راص 


E x #% CD‏ ا وأليومآلالحروجلهد 
فی سبي لالہ e‏ وألله ادى ألْمَوْم م الظللمين 4 


ا ٣‏ المشركين قالوا : عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن امن 
و وکانوا يفخرون بالحرم ویستکبرون به من أجل أنهم أهله وعماره فذکر الل 
استکبارهم وإعراضهم › فاع ف ر د ا تهجرون 4 وقوله ل أجعلتم سقاية 
الحاج . . € يعني أن ذلك كله كان فى الشرك . ولا أقبل ما كان فى الشرك . قال 
ا أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم 
الحاح فأنزل الله ل أجعلتم سقاية الحاج ... 4 . 


٤وا‏ ص 


e N 2‏ ودا ف سبي الله ll‏ رانفيوم اعظم درجة 2 


لسرن اق يپ راق وص EE e‏ س سے صر ےہ م ور لے 4 
( ۳ و شرم دم ومز به ونون وج فم د نعم مق 4 


ر ٤ر‏ 


© و لن فاا د اعدم رظ 4 


٤ 


سے 


٣‏ غ ا و کاو کے پې چ ص ج وص صصص 


© تاا لی اما لاکڈوا باک وإغوتک آوی اء إن آشتحوا الکفر عل اومن 


سر 


رر رر ےر ے ارم ET‏ 


ومن بتوهم منکرړ فاوللیك : هم آلظللہون ‏ 


٤ >2‏ ا e‏ چ ځرو و رر رر ر وروص کک زرو س 
ل قل إن کان ن ۶ا و وعشیرتكر واموال آقترفتموه 
وا ا 3 Te‏ سے ر م 3 ۴ : 


مر صر ی ار س س سے سے رار >٤‏ 


فتربصواً حت i‏ اله ىا اق 
او ال ما ار > و کا ي ا ي ن م و 
استحبوا ‏ أي اختاروا الكفر على الايمان وتوعد على ذلك كقوله تعالى # لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم والآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا اباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار 4 روى الحافظ البيهقي قال : جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح 
ا ی کرو ار و ا ا و ا 
عبيدة فقتله » فأنزل الله فيه هذه الآية # لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله . .. € ثم أمر تعالی رسوله أن يتوعد من اثر أهله وقرابته وعشیرته على 
الله ورسوله وجهاد في سبیله فقال # قل إن كان أباؤ كم وأبناؤ كم . . وأموال اقترفتموها 4 
ي اكتسبتموها وحصلتموها ل وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها » أي تحبونها 
لطيبها وحسنها » أي إن كانت هذه الأشياء # أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا » أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونکاله بكم » ولهذا قال # حتی يأتي الله 
بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ¢ . 


روى الامام أحمد عن زهرة بن معبد عن جده قال : كنا مع رسول الله بيه وهو اخذ بيد 

عمر بن الخطاب فقال : والله يا رسول الله » لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي 

فقال رسول الله مل : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » فقال عمر : 

فأنت الآن والله أحب إلى من نفسي › فقال رسول الله ي « الآن يا عمر » انفرد باخراجه 

oT‏ الامام أحمد وأبو داوود واللفظ له عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله 

ية يقول : « إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد 
في سبيل الله سلط عليكم دلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » . 


“٥ 


سورة رر البوسخة 


ا ر س واس ارام < ٤وس‏ و2 و سر ورا ر و ورو سر رو سر و کر اص ص سے چ 


i ES‏ تغن عنکر شيعا وضاقت 
EP‏ 


يڪم آلارض ا رحبت م ول مدر ين 4 

يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم » وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من 
غزواتهم مع رسوله وأن ذلك من عنده تعالی » وبتأییده وتقدیره › لا بعددهم ولا بعددهم 
ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل قل الجمع » أو كثر» > فإن يوم حنين أعجبتهم 
كثرتهم » ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئ فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله 
» ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه » ليعلمهم أن النصر 
من عنده تعالی وحده » وبامداده » وان قل قل الجمع » فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرين . وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من 


الهجرة . 


© 4¥ م لزل الله سکیته, عا لی رسولهء ء وعلل مرون وال ودا رواب آل گرو 
ولك زاء الكلفرين 4 


# سكينته ‏ أي وثباته على رسوله . # وعلى المؤمنين 4 أى الذين معه # وأنزل جنودا 
لم تروها » وهم الملائكة . 1 
ET e a‏ 
# م توب آله من بعد ذلك عل من ساء والله غفور رحم 4 
# ثم يتوب الله من بعد ذلك . . # قد تاب الله على بقية هوازن » فأسلموا » وقدموا عليه 
ية مسلمين ولحقوه » وقد قارب مكة عند الجعرانة » وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين 
ا 


E >‏ ر رس ر م 


e at E خمتم‎ 


آمر الله تعالی عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الدين هه تجن تاع 
المسحد الحرام » وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية . وکان نزولها في سنة تسع › ولهذا 


بعث رسول الله ب علي صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ » وأمره أن ينادي في 
المشركين أن لا يحج بعد هذا العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان » فأتم الله ذلك 
يحج 1 ۳ ۳ 


٤٦ 


رة الرخة 


وحكم به شرعأً وقدرأ . وقوله ‏ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة » وقد روى الامام أحمد أن رسول 
الله ية قال : «لا يدحل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم » قال 
عطاء : الحرم كله مسجد . ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في 
الصحيح « المؤمن لا ينجس » وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن 
والذات لأن الله أحل طعام أهل الكتاب » وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم » 
وقال أشعث عن الحسن : من صافحهم فليتوضأً . وقوله ( وإن خفتم عيلة فسوف يخنيكم 
الله من فضله € وذلك أن الناس قالوا : لتقطعن عنا الأسواق » ولتهلكن التجارة وليذهبن 
عنا ما کنا نصیب فيها من المرافق فأنزل الله ل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم ... ) من 
وجه غير ذلك ظ إن شاء 4 إلى قوله ل هم صاغرون » أي فسوف يغنيكم الله من فضله 
من وجه اخر غير ذلك وقد عوضهم الله بما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية . 
فإ إن الله عليم ‏ أي بما يصلحكم # حكيم ‏ أي فيما يأمر به » وینهی عنه » لأنه 
الكامل في أفعاله وأقواله العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى ولهذا عوضهم عن تلك 
المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة . 


راګ ر ار ارا رص ص ر م 


ل نلو الذي لا منود بأل ولا بالْيّوم انح ولا يحرمون ما حرم آله ورسوله, ولا یدینول 


دي الق من اين اونا الڪتب حى يعطوأ آلمزية عن يد وهم صلغرونَ ‏ 


فل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . . . 4 فأهل الكتاب في نفس الأمر لما 
کفروا بمحمد ب لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل » ولا بما جاؤ وا به » وإنما 
يتبعون اراءهم وأهواءهم »> وآباءهم فيما هم فيه » لا لأنه شرع الله ودينه لأنهم لو كانوا 
مؤمنين بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد ب > لأن جميع 
الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه ! فلما بعث وكفروا به » وهو أشرف الرسل علم آنهم ليسوا 
متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين » لأنه من عند الله بل لحظوظهم وأهوائهم › فلهذا لا 
ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء > وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم . وقد أمر 
الله بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين » ودخل الناس في دين الله أفواجا 
واستقامت جزيرة العرب » وكان ذلك سنة تسع » ولهذا تجهز رسول الله ية لقتال الروم 
ودعا الناس إلى ذلك » وأظهره لهم > وكانت غزوة تبوك . ¥ حتى يعطوا الجزية # أي إن 
لم يسلموا عن يد أي قهر لهم وغلبة ظ[ وهم صاغرون ) أي ذليلون حقيرون 


84 


شۇۆردالوتة 


مهانون » فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة » ولا رفعهم على المسلمين » بل هم أذلاء 
صغرة أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال : 
« لا تبدؤ وا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى 
أضيقه . 


ت 3 وقالت آل عر یران آل وقالت انسر الان ۾ الكقومم ا 


ر رو ا 


هعور ول آلذين مروا e‏ قلتلهم آله اك يكور 4 
a‏ من الله تعالى للمؤمنين على تتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم 
> والفرية على الله تعالى » فقد قال اليهود فى العزير : إنه ابن الله » وقال 
ا في المسيح : إنه ابن الله - تعالى الله عن ذلك علو كيرا وق أكذت آل 
الطائفتين فقال ط ذلك قولهم بأفواههم 4 أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم 
واختلافهم # يضاهئون 4 أي يشابهون ‏ قول الذين كفروا من قبل 4 أي من قبلهم من 
الأمم » ضلوا كما ضل هؤلاء ل قاتلهم الله ) لعنهم الله ل أنى يؤفكون 4 أي كيف 
يضلون عن الحق » وهو ظاهر » ويعدلون إلى الباطل؟ . 
® 3 آذ أخبارهم ورشبیم | ارباہامن دون الل والميسيح أبن مم وما اروا إلا ا 


روس رر سي و 


نها واا ا له e‏ ما یش رکون 4 

روى الامام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما 
بلغته دعوة رسول الله َة فر إلى الشام . وكان قد تنصر في الجاهلية » فأسرت أخته 
وجماعة من قومه » ثم من رسول الله ئة على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في 
الإسلام » وفي القدوم على رسول الله بي فقدم عدي إلى المدينة » وكان رئيساً في قومه 
طيء » وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم فتحدث الناس بقدومه » فدخل على رسول الله 
ييه وفي عنق عدي صليب من فضة ورسول الله يقرأ هذه الآية ل اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم فقال : « بلى إنهم حرموا 
عليهم الحلال » وأحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم » وقال رسول الله کا 
« يا عدي ما تقول ؟ أيضرك أن يقال : الله كبر ؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله » ما يضرك ؟ 
أيضرك أن يقال : لا إله إلا الله » O‏ إلى الاسلام فأسلم 
وشهد شهادة الحق » قال : فلقد رأيت وجهه استبشر » ثم قالى : « إن اليهود مغخضوب 


۸ 


سورة البوتة 


¢ والنصاری ضالون ( و أمروا إلا 2 لا واحداً 4 أي إدا ج 
هور ا یشرکون 4 أي تعالی ونفدس وننزه عن الشركاء والنظراء والأعوان 
والأضداد والأولاد ل إله إلا هر ولا رب سواه . 


ر ور ر 7و ےو و ہے مد 


9 ل يدون أن بطفعوا ور آله بافواههم وبا آله إل أن بم نورم ,ووگه آلکلفرون ‏ 
يقول تعالى يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب ۾ أن يطفئوا نور الله » أي ما 
بعث به رسول الله ية من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم » فمثلهم في ذلك 
كمثل من يريد أن يطفىء شعاع الشمس » أو نور القمر بنفخة » وهذا لا سبيل إليه ‏ 
فكذلك ما آرسل به رسول الله ی لا بد أن يتم ويظهر »› > ولھذا قال تعالی مقابلا لهم فیما 
راموه وأرادوه # ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو کره الکافرون + والكافر هو الذي ا 
الشيء ويغطيه › ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء والرَرًاع كافرا لأنه يغخطي اللحب 
في الأرض كما قال تعالى # يعجب الكفار نباته % . 


ل هوالدۍ أرسل ر رسوله, باهمدی ودين الق لیظهره عل آلدین کله ولو که آلمش رکون 4 
۾ هو الذي أرسل رسوله بالهدى . .  .‏ فالهدى هو ما جاء به من الاخبارات الصادقة 
والإيمان الصحيح والعلم النافع ودين الحتق هو الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا 
والآخرة ل ليظهره على الدين كله # أي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله ية أنه قال : « إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما 
زوی لي منها» . 


+ ا اموا گیا ا وآلرهبان ليا کون ا ار لاان ل 


E والذينَ راا‎ TS 


ات الي 


ر 2 سر 


الأحبار من اليهود ء والرهبان من النصارى . ومقصود الآية التحذير من علماء السوء » 
وعباد. الضلال . وفي الحديث الصحيح « لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» 
قالوا اليهود والنصارى ؟ قال : «فمن»؟ وفي رواية فارس والروم قال 
فمن الناس إلا هؤلاء والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم e‏ 


۹ 


سورة ررة البوية 


ولهذا قال تعالى « ليأكلون أموال الناس بالباطل 4 وذلك أ نهم یأکلون الدنيا 
بالدین وقوله تعالی # ويصدون عن سبيل الله » أي وهم ع که الحرم بسدرن ار 
عن اتباع الحق » ويلبسون الحقى بالباطل » ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أ نهم يدعول 
إلى الخير › وليسوا كما يزعمون » بل هم دعاة 0 


# والذين یکنزون الذهب والفضة . .. 4% هؤ لاء E‏ الثالكث من رؤ وس 
الناس ¢ فإن الناس عالة على العلماء ¢ وعلی العّاد ¢ أرباب الأموال > فإدا فسدت 


أحوال هؤ لاء فسدت أحوال الناس كما قال ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك 2 
سوء ورهبانها . 
والكنز : هو المال الذي لا تؤدى زكاته » وما ادي زکاته فلیس بکنز . روی الامام أحمد 
أن شداد بن أوس قال : سمعت رسول الله يي يقول : « إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكنزوا. هؤلاء الكلمات « اللهم إني أسألك الشات في الأمر » والعزيمة على الرشد» 
وأسألك شكر نعمتك » وأسألك حسن عبادتك » وأسألك قلباً سليماً » وأسألك لسانا 
ا ا شر ما تعلم » وأستغفرك لما تعلم » 
إنك أنت علام الغيوب » . 


E ETR EC 


ا رو 


لأنفسكر فذوفو اماکنتم تکنزون 4 

هذا ما كنزتم لأنفسكم . . 4 آي يقال لهم : هذا الكلام ت ا و 4 
و و ا ال ع ت اا ا ر 
قيل : من أحب شيا وقدمه على طاعة الله عذبه به » وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال 
اثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها » فلما كانت هذه الأموال أعز الأشياء على 
أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الآخرة . وروى الحافظ أبو يعلى أن رسول الله عة 
قال : « لا يوضع الدينار على الدينار » ولا الدرهم على الدرهم » ولكن يوسع جلاهء 
فیکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون ) .. 


ر ر ر ر و نے 


© فد عدة شور عند اله آنا عشرڈ E a‏ بوم خاق السملوت والارص مها 


َلك الذي الق فا ظلموا في CC‏ وتوا الك i:‏ تا 
af RN‏ 


۷ 


ر اة 


۰ و ٤‏ و ص صت روا2 

كافة وأعلمواان آله مع آلمتقين 4 

روى الإمام أحمد أن النبي َة خطب في حجته فقال : , آلا إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض › اله أا صر هرا : منها أربعة حرم » ثلاثة 
متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم > ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان » . 
اسمه » قال : « اليس يوم النحر » ؟ قلنا : بلى » > ثم قال : « أي شهر هذا» ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم » > فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه › قال : « اليس ذا الحجة » ؟ 
قلنا : بلى > ٹم قال : « أي بلد هذا» ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم »› > فسکت حتی ظننا أنه 
سه 7 « أليست البلدة » ؟ قلنا : بلى » قال : «فإن دماؤ كم 
i AN pe e‏ فلعل من يبلغه 
کون أوعی من بعض من سمعه » ورواه البخاري في التفسير ومسلم ۾ ذلك لدی 
القيم 4 أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم › 
والحذو بها على ما سبق في كتاب الله : قال تعالى : ظ فلا تظلموا فيهن أنفسكم ‏ أي 
في هذه الأشهر المحرمة لأنها اكد وأبلغ في الإئم من غيرها » كما أن المعاصي في البلد 
الحرام تضاعف لقوله تعالى ل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 4 ولهذا تخلظ 
الدية في EA‏ الحرام في مذهب الشافعي وطائفة کثيرة من العلماء » وکذا في حى من 
قتل في الحرم أو قتل ذا محرم ۾ وقاتلوا المشركين كافة ‏ أي جميعاً # كما يقاتلونكم 
كافة 4 أي جميعهم # واعلموا أن ھت المتقين 4 والأشهرُ أن تحريم ابتداء القتال في 
الشهر الحرام منسوخ . 


E OT ع‎ 


E A )‏ ا کدی ال تفر { 
هذا مما ذم لله به المشركين من تصرفهم في شرع الله بأرائهم الفاسدة » وتغييرهم أحكام 
الله بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله . وكان رجل من بني 

- كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له فيقول : أيها الناس » إني لا أعأاب ولا 
ولا مرد لما أقول » إنا قد حرمنا المحرم » وأخرنا صفر » ثم يجيء العام المقبل ‏ 


4۷۱ 


بعده فيقول مثل مقالته » ويقول ا ا 
عدة ما حرم الله فيحلوا ما جرم الله 4 . 


e‏ إذاقیل کک آنفروأ فی سبي ل الل اقلم إل رض أرضيع 


اليو E‏ فامتلع أليؤة ادتبا فی آل حر ة لايل 4 

هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله ية في غزوة تبوك حين طابت الثمار 
والظلال في شدة الحر » وحمارة القيظ فقال تعالى ‏ يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل 
لكم انفروا في سبيل الله 4 أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله لظ اثاقلتم إلى 
الأرض # أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار . ¥ أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة ‏ ؟ أي ما لكم فعلتم هكذا رضأ منكم بالدنيا بدلا من الآخرة » 
ثم زهد تبارك وتعالى في الدنيا » ورغب في الأخرة فقال ل فما متاع الحياة الدنيا في 
الأخحرة إلا قليل # روى الإمام أحمد أن رسول الله ب قال : « ما الدنيا في الآخرة إلا كما 
يجعل أحدكم اصبعه في اليم فلينظر بما ترجع » وأشار بالسبابةء انفرد باخراجه مسلم . 
وروی ابن آأبى ي حاتم أن رسول الله ية قال : « إن الله يجزي بالحسنة ألف حسنة » ثم تلا 
هذه الأية ل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل # فالدنيا ما مضى منها وما بقي عند 
الله قليل . لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال : ائتوني بكفني الذي أكفن فيه 
a SaaS‏ 
هذا ؟ ثم ولی ظهره فبکی » وهو یقول لك من دار ان کان كرك القلیل وان 
كان قليلك لقصير » وإن كنا منك لفي غرور. 


رص ص رو کر رورم و 


© إلا تنفروا ا ET‏ وآلته عا لی کل شیع 


در € 

ثم توعد تعالى من ترك الجهاد فقال  :‏ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً 4 قال ابن عباس : 

استنفر رسول الله ب حيأً من العرب فتثاقلوا عنه » فأمسك الله عنهم القطر » فكان عذابهم 

# ویستبدل قوما غيركم » أي لنصرة نبيه » وإقامة دينه » كما قال تعالى # وإن تتولوا 

E‏ ئم لا یکونوا أمثالکم ‏ وقوله ¥ ولا تضروه شيا » أي ولا تضروا الله 
شيا بتوليكم عن الجهاد » ونکولکم وتثاقلکم عنه # والله على كل شيء قدیر ‏ أي قادر 

على الانتصار من الأعداء بدونكم . 


{V۲ 


ار و ص 


# إلا تنصروه فقد ا |د نرج اي ن ذه فى لغار د 
ج عص ا یاد رص و ص ص ص ص ص ص ص صر 


e اَل اله سکینته, عليه وایده, بجنود ار تروک‎ e 


ر ر سے 


ا A‏ و م 


3 
الذي كَمروا السقل وكامة آله هى نعلي وال عرز کم چ 

إلا تنصروه ‏ أي إلا تنصروا رسوله » فإن الله ناصره ومؤ يده وکافیه وحافظه » کما تولی 
نصره ‏ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ‏ أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو 
حبسه أو نفيه فخرج منهم هارباً صحبة صدّيقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة » فلج إلى 
غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في أثارهم » ثم يسيروا نحو المدينة › 
فجعل أبو بكر يجزع أن يطلع عليهم أحد » فيخلص إلى رسول الله َة منهم أذى ؛ 
فجعل النبي ب يسكنه ويثنيه» ويقول: يا أبا بكر» ما ظنك باثنین الله ثالشهما» #فأنزل الله 
سكينته عليه أي تأييده ونصره عليه » أي على الرسول في أشهر القولين » وقيل : على 
أبي بكر لظ وأيده بجنود لم تروها » أي الملائكة ط وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 
وكلمة الله هي العليا » كلمة الذين كفروا هي الشرك › وكلمة الله هي لا إله إلا الله . وفي 
الصحيحين » سئل رسول الله ب عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل 
رياء » أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
لله » وقوله ‏ والله عزيز » أي في انتقامه وانتصاره » منيع الجناب » لا يضام من 
لاذ ببابه » واحتمی بالتمسك بخطابه لإ حكيم 4 في أقواله وأفعاله . 


لژ ي وو 


(@ 3 أنفروأ فافا وثقالا وجله دو نولدا ی یبلاق ا 
توت 4 
انفروا خفافا أ وثقالاً) أمر الله تعالی بالنفير التام مع رسول الله ية عام غزوة تبوك لقتال 
أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب » وحتم على المؤمنين في الخروج معه على 
كل حال في المنشط والمكره » والعسر واليسر » وقيل : کھولاً وشباناً » > ما سمع الله عذر 
أحد » قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية ظ انفروا خفافاً وثقالا .  .‏ فقال : 
أرى ربنا استنفرنا شیوخا وشبانا جهزوني يا بني فقال بنوه : يرحمك الله قد غزوت مع 
رسول الله َة حتى مات › ومع بي بکر حتی مات » ومع عمر حتی مات › فنحن نغزو 
عنك » فأبى فركب البحر فمات » فلم يجدوا جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم 
يتغير فدفنوه . ل خفافاً وثقالاً ) غنياً وفقيراً وقوياً وضعيفاً إ وجاهدوا في سبيل الله . . . 4 


AA 


وم مہ سق م 
سورة البو 


أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة » لأنكم تفرحون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال 
عدوكم في الدنيا مع ما يدخره لكم من الكرامة في الآخرة كما قال النبى عة « تكفل الله 
للمجاهد في سبیله إن توفاه أن يدخله الحنة » أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو 


۰ + 
عسمه 
.- 


مو 


سر سر گر د سر س سر و ⁄ 


لو کان عر ضا قریبا وسفرا اصدا لا تيعو ولّكن يعدت لم اة وسیحلفون بالل و 


ا 


و سا صوص رام واس رص و ر ٤ا‏ رار رر سور ےر و 


آستطعنا لمر جنا امع کون افم وال إن بود 4 

یقول تعالی شو للذين تخلفوا عن النبي يَية في غزوة تبوك » وقعدوا بعدما استأذنوه فی 
ذلك مظهرین نهم ذوو أعذار » ولم يكونوا كذلك > فقال : # لو کان عرضا قربا غنيمة 
قريبة قاصداً 4 أي قریبا أيضا لاتبعوك » أي لكانوا جاو وا معك لذلك 
# ولكن بعدت عليهم الشقة ‏ أي المسافة إلى الشام ل وسيحلفون بالله » أي لكم إذا 
رجعتم إليهم لظ لو استطعنا لخرجنا معكم ‏ أي لو لم يكن لدينا أعذار لخرجنا معكم » 
قال الله تعالى # يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 4 . 


سے سے و کر کے 


3 ناعنك ل أذت مم حن بلب لك أبن دوأ وتم ذبن 4 

قال عون : هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة » فقال : # عفا 
الله عنك لم أذنت لهم 4 قال قتادة : عاتبه كما تسمعون .» ثم أنزل التي في سورة النور » 
فرخحص له في أن يأذن لهم إن شاء » فقال : ل فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن 
شئت منهم واستغفر لهم الله ) وقوله # حتى يتبين لك الذين صدقوا 4 أي في إبداء 
الأعذار ل وتعلم الكاذبين # يقول تعالى : هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم 
في القعود » لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب . فإنهم قد كانوا مصرين 
على القعود عن الغزو› وإن لم تأذن لهم ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذن في القعود عن 
الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله » فقال : 


سر و م و رورم و 


)0 ۶ لا ستعذنك الین يۇمنون ا هدوا اموا وان وله علم 


بأموالهم وأنفسهم ¢ لأنهم یرول الجهاد فربة 6 ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا 3 والله عليم 
بالمتقين ‏ . 


(V4 


رو ٠‏ | ام سس مه 
۷ به 
سوره البوته 


ّم و ا ر وور ⁄ کے ودد . وروص صو وو ور < 22 ا سمو ‌ 
#9 م ستڪذنك آلذين لايؤمنون بال واليوم لاحر وآرتابت فلو بهم فهم ف ريمم 
ر 


بترددوت 4 
ل إنما يستأذنك 4 أي في القعود ممن لا عذر له « الذين لا يؤمنون بالل واليوم الآخر 4 
أي لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم ل وارتابت قلوبهم # أي شكت في 
صحة ما جئتهم به ل فهم في ريبهم يترددون 4 آي يتحيرون يقدمون رجلا » ويؤخرون 
- أخرى » وليست لهم قدم ثابتة في شيء » فهم قوم حیاری هلکی › لا إلى هؤلاء › ولا 
إلى هؤلاء » ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) . 


سرو ام ر س ارغ مرو یک سر ر رر f‏ ررر و سے وص ور ر۶ مه 


® 3% % ولوارادوا انرو لاعدوا له عدة وللكن کره الله انيعاسم فشبطهم وقيل آقع دوا مع 


ل ولکن كره الله انبعاهم 4 أي أبغض أن يخرجوا معك قدرأً » ل فثبطهم 4 أي أخرهم 
ل وقيل اقعدوا مع القاعدين » أي قدراء ثم بين وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين 
فقال : 
ردص ۸ ١ه‏ رر تد ا ا چ ع ل وو < ژر سے ا ص 
© ل لونحرجوأ فيك مازادوكر إلا خبالا ولاوضعوا خللكر ببغونضكم الفتنة وفيكر ”ملعون 
قل 
ا و ص 
مم وآله على الظللرين ¢ 
ل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً 4 أي لأنهم جبناء مخذولون ‏ ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة # أي ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة # وفيكم 
سماعون لهم 4 آي مطيعون لهم › ومستحسنون لحديثهم وكلامهم يستنصحونهم » وإل 
يسمعون لهم الأخبار » وينقلونها إليهم ل والله عليم بالظالمين ‏ فأخبر بأنه يعلم ما كان 
وما یکون وما لم یکن لو کان کیف کان یکون . 
س ودورد د م E E e CL‏ 
# لقدابتغوا ألفتنة من قبل وقلبوأ لك الامور حت جاء الح وظهر امم آله وه کذرهون 4 
) الأمور 4 أي لقد أعملوا فکرهم ¢ وأجالوا آراءهم في کل وکید أصحابك وخحذلان دينك 


{Vo 


سورة اة 
وإخماده مدة طويلة » وذلك أول مقدم النبي ب المدينة رمته العرب عن قوس واحدة » 
وحاربته يهود المدينة ومنافقوها » فلما نصره الله يوم بدر» وأعلى كلمته قال عبدالله بن 
ا وأصحابه : هذا أمر قد توجه فدخلوا في الإسلام ظاهرا > ٹم كلما أعز الله الإسلام » 
وأهله غاظهم ذلك » وساءهم » ولهذا قال تعالى ل حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم 
کارهون 4 . ) ) 


ع قل 
© ينم بمو اتن ولا فينج ألا ف فة سقو وإ جم ليع باكر ) 

يقول تعالى : ومن المنافقين من يقول لك يا محمد لظ ائذن لي في القعود ولا 
تفتني # بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم . قال الله تعالى # ألا في الفتنة 
سقطوا» أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا. قال رسول الله ية : وهو في ذات يوم 
جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة: «هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال : 
يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني» فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباأً بالنساء 
مني » وإني أخحشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن » فأعرض عنه رسول الله 
بي > وقال : « قد أذنت لك » ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية » أي إن كان إنما 
يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله 
ي والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم . وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة » 
وفي الصحيح أن رسول الله ية قال لهم : « من سيدكم يا بني سلمة ؟ » قالوا : الجد بن 
قيس » على آنا نبخله » فقال رسول الله ي : « وأي داء أدوأ من البخل ؟ » ولكن سيدكم 
الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور . وقوله تعالى # وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين #» أي لا محيد لهم عنهاء» ولا محيص ولا مهرب . ٠‏ 


سے 


سر صر صر ر وم 1 مول راص و 


2 ‌ ر ص ر وم 4 وو 3ه > وع وعم ٍ 
وي # إن تصبك حسنه اسؤهم وإن تصبك مصيبة بقولوا قد اخذنا اصنامن قبل ویتولواوم 


سے 


فرحو 4 
يعلم تبارك وتعالى نبيه ية بعداوة هؤلاء له » لأنه مهما أصابه من حسنة » أي فتح ونصر 
وظفر على الأعداء مما يسره » ويسر أصحابه ساءهم ذلك ل وإن تصبك مصيبة يقولوا قد 
أخذنا أمرنا من قبل أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا ل ويتولوا وهم فرحون 4 
فأرشد الله تعالى رسول الله يي إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال : 
م صو رواد 3 ع 


: و و اھ ا دی ن د م ا م و سر ر سے ا : 
(@ # قل لن يصیبنا إلا ماكتب أله لا هو مولا وعلى آلله فليتوكل آلمؤمنون 4 


۷٦ 


ظ قل ¢ أي لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) أي نحن تحت مشيئته وقدره } هو 
مولانا ‏ أي سيدنا وملجؤنا # وعلى الله فليتوكل المؤمنون # أي ونحن متوكلون عليه وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


س رح ا تتت ر ر ررر س رص 


ھ6 ْمَل ا إ a‏ وحن نتر بص پڪ ان بصیب کر الل بعذاب من 


سے ع صر ت سی ر 


عنده= او پایدیتا قتربصوا أ إنامعة متربصوت )4 
يقول تعالى ‏ قل ) لهم يا محمد هل تربصون بنا 4 أي تنتظرون بنا ط إلا إحدى 
الحسنيين ‏ شهادة أو ظفر بكم . ل ونحن نتربص بكم أي ننتظر بكم أن يصيبكم 
الله ق ننتظر بكم هذا » أو هذا » بسبي أو بقتل # فتربصوا 
إنا معكم متربصون 4 


< فل أنفموا مو ا الک تراد ) 
« قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً ‏ أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مکرهین ظ لن يتقبل 
منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ) . 


سے سے سر سے E‏ ررم 7و 


¢ % وما منعهم آن تفيل منم نقتم إلا نهم کمروا بالل ورس وء ان اة ة لاهم 


کے کے لے 


کا إلاوهم کرهونَ چ 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو نهم لا يتقبل منهم إلا آنهم کفروا بالله وبرسوله) 
أي والأعمال إنما تصح بالإيمان # ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ¢ أي ليس لهم قدم 
صحيح ولا همة في العمل ظ ولا ينفقون ‏ نفقة ظ إلا وهم كارهون ‏ وقد أخبر الصادق 
المصدوق بل أن الله لا يمل حتى تملوا » وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا > فلهذا لا يقبل 
الله من هؤلاء نفقة ولا عملا لأنه إنما يتقبل من المتقين . 


lt 


f‏ ا 
بقول تعالى لرسوله َة # فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ) كما قال تعالى # ولا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 4 
وقوله ۾ إنما بريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا + هذا من المقدم والمو خر تقدیره 


84 


فلا تعجىكڭ أموالهم ولا أولادهم فی الحياة الدنيا إنما یرید الله ليعذبهم بها في الأخحرة 
# وتزهق أنفسهم وهم كافرون ‏ أي ويريدون أن يميتهم حين يميتهم على الكفر » ليكون 
ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم . عياذا بالله من ذلك » وهذا يكون من باب الاستدراج لهم 
فیما هم فيه . 
سر او 3 س اوت ار وو ور م 
© # وجحلفون باه إنمم منك وما هم منکر ولنم قوم بفرقون 4 

aS‏ نبيه ية عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم ل يحلفون بالل إنهم 
ا ب ا ا ن و کیم فوم رفون اي 


سر رو صد 


# کوج دون لجا اومغلرت او مدخلا ولوا لَه وهم حون ) 
a e‏ وحرزأً يتحرزون به أو مغارات ) وهي 
يجمحول TT‏ > لأنهم إنما يخالطونكم كرما ء a‏ 
وودوا أنهم لا يخالطونكم . ولكن للضرورة أحكام » ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم » 
فهم يودون أن يخالطوا المؤمنين . 

© ل ومهم من يلمك فى آلصدَقدت فن اعطوأمنها رضوأ إن أ ES‏ 
يقول تعالى ل ومنهم 4 أي ومن المنافقين ل من يلمزك ) أي يعيب عليك ظ في » قسم 
ل الصدقات ه إدا فرقتها ¢ ويتهمك في ذلك » وهم المتهمون المأبونون ¢ وهم مح هذ! 
لا ينكرون للدين » وإنما ينكرون لحظ أنفسهم . أتي النبي ية بصدقة فقسمها ها هنا 
وههنا حتى ذهبت » قال : ووراءه رجل من الأنصار فقال : ما هذا بعدل » فنزلت هذه 
الأية . 


و JE‏ > ر مرو و ررر ن روا ررر و E‏ 


)% ر ا زضواا ءيه الله ووسر وقالوا سینا آلله سيا آله من فصلهء ورسوا إا 
آله رغوت 4 
ثم قال تعالى منبهاً لهم على ما هو خير لهم من ذلك » فقال  :‏ ولو أنهم رضوا ما آتاهم 


7۸ 


وره ابوب 
الله ورسوله .  .‏ فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيماً وسرا شريفاً » حيث جعل الرضا 
بما اتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده » وهو قوله ¥ وقالوا حسبنا الله » وكذلك 


الرغبة إلى الله وحده في التوفيق أطاعة الرسول ا « وامتثال أوامره » وترك زواجره ¢ 
وتصديق أخباره » والاقتفاء باثاره . 


چ ت ر 2 اوا ص م وص سے روس ص دا عتم ور رر و صل ست سے و ص م 
© فإ × لما الصدقت الفقرآء والمسلكين والعلملين علا وألمؤلفة فلوم وف آلرقاب وآلغلرمين 


Ra SES O E ر‎ 

و سمبلی آله واب السبيلي ريص ةن له واه عم كم 4 
لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي ب ولمزهم إياه في قسم الصدقات 
بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها » وتولى أمرها بنفسه » ولم يكل قسمها إلى 
أحد غيره فجزأها لهؤ لاء المذكورين . . للفقراء4 الفقير أسوأ حالاً من المسكين» وقدم الفقراء 
في الآية لأنهم أحوح من غيرهم على المشهور» ولشدة فاقتهم وحاجتهم» وعند أبي حنيفة 
أن المسكين أسوأً حالا من الفقير . وفى الحديث : « ليس المسكين بهذا الطواف الذي 
ع و و 0 ى 
رسول الله ؟ قال : «الذي لا یجد غنى يغنیه » ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا يسال 
الناس شيئاً » رواه الشيخان . والعاملون عليها هم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطاً على 
ذلك . والمؤلفة قلوبهم أقسام » فمنهم من يعطي ليسلم » كما أعطى النبي يلا 
صفوان بن أمية من غنائم حنين » وقد كان شهدها مشركا » قال : فلم يزل يعطيني حتى 
صار أحب الناس إلى بعد أن كان أبغض الناس إلي . وقال النبي ب : « إني لأعطي ٠‏ 
الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم » ومنهم من يعطي 
لما يرجى من إسلام نظرائه » ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه » أو ليدفع عن 
حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد . والرقاب هم المكاتبون . والغارمون : هم من 
تحمل حمالة » أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بما له » أو غرم في أداء دينه » أو في معصيته 
ثم تاب فهؤلاء يدفع لهم . وفي سبيل الله » منهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان › 
وعند الإمام أحمد والحسن وإسحق والحج من سبيل الله . وابن السبيل هو المسافر 
المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره » فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى 
بلده » ون کان له مال » وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء 
فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه . # فريضة من الله ) أي حكماً مقدراً بتقدير 
لله وفرضه وقسمه ‏ والله عليم » أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده 


4⁄۹ 


# حکیم ) فیما یقوله ویفعله ویشرعه ویحکم به » لا إڵ إلا هو ولا رب سواه . 


سر وار ت م 7و ِ‫ c2‏ م 3 و چو وو 2> Jy‏ > رورو رر ٍِ 2 3 2 ع ع < م و 
ي ۾ ومنېم آلذين يؤذون آلن ويقولون هو اذن قل اذن خير لكر يؤمن الله ويؤمن للمؤمنين ور مه 
2 ح م 
رر ھچ ت اور رر سے ررر ےر {gE‏ ور : 


ل انوا مت وا وود رسو ا عك أ 
يقول تعالى : ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله ي بالكلام فيه ويقولون ‏ هو أذن) 
أي من قال له شيئا صدقه فينا » ومن حدثه صدقه » فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا قل 
أذن خير لكم 4 آي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب ظ يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ‏ أي ويصدق المؤمنين ‏ ورحمة للذين امنوا منكم » أي هو حجة على 
الكافرين » ولهذا قال ل والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم 4 . 


م 3 ے ص رو اا رو ر م ر ھ3 {Êr‏ رر ر۶ oa ١‏ ص 
# جحلفون بالله لکر لیرضوکر وآلله ورسوله احق ات برضوه إن کانوا مؤمنین 4 


يحلفون بالله لكم ليرضوكم ‏ ذكر أن رجلا من المنافقين قال : والله إن هؤلاء لخيارنا 
وأشرافنا » وإن كان ما يقول محمد حقأً » لهم شر من الحمير » قال : فسمعها رجل من 
المسلمين فقال : والله إن ما يقول محمد لحق » ولأنت أشر من الحمارء قال : فسعى 
بها الرجل إلى النبي ية » فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : « ما حملك على الذي 
قلت » فجعل يلتعن ويحلف بالل ما قال ذلك » وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم 
صدق الصادق » وكذب الكاذب » فأنزل الله هذه الآية . 


مو وره E‏ م مرم ار رر رغ ر ام صر 


۾ ال يعلموا اهر من خاد ارا لك آنلْری لظم 4 
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله . . ¢ أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله عز 
وجل » أي شاقه وحاربه وخالقه » وکان في حد والله ورسوله في حد ۾ فأن له نار جهنم 
خالداً فيها ) أي مهاناً معذباً ل ذلك الخزي العظيم & أي هذا هو الذل العظيم والشقاء 
الكبير . 


زیم رو و ’ر ر س م ور سے 2ج ور 


J vt a 2 >‏ ر ۶ a‏ 
ل بحذرالمنفقون أن تنزل علبوم سورة تنوم اف اويم ل آستهزءوأ إن آله حرج 
وم ل ر 
مانحذرون ه 
قال مجاهد : يقولون القول بينهم » ثم يقولون : .عسى الله آن لا يفشى علينا سرنا هذا 
ل قل استهزؤ وا إن الله مخرج ما تحذرون 4 أي أن الله سینزل على رسوله ما يفضحکم به 


A٠ 


وره البو 


ويبين له أمركم » ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة السورة الفاضحة » فاضحة ‏ 
المنافقين 


س کور رر ا و وو 


® م a‏ إا کنا وض ل اال اتهم ورم ولدگ سرون 
قال رجل من المنافقين : ما أرى قرآن هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً » وأكذبنا ألسنة » وأجبننا عند 
اللقاء » فرفع ذلك إلى رسول الله بي فجاء إلى رسول الله با وقد ارتحل وركب ناقته » 
ا ا ا ا ی و و ا 
تستهزؤ ون إلى قوله # كانوا مجرمين 4 وإن رجليه لتسبقان الحجارة » وما يلتفت إليه 
رسول الله ميد › وهو متعاق بسيف رسول الله ميد . 


®$ إن نعف عن طابفة ب اا م انوا مجرمین 4 
وقوله # لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » أي بهذا المقال الذي استهزآتم به # إن نعف 
۾ بأنهم کانوا مجرفین ٩‏ أي مجرمین بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 


ج 
رداامم ار ص ص مر ګر وار ےا و خر س در ص سے صر و ساو سے سے > و 


# المنلفقون E‏ باصون بالمنتڪر ونون عن آلمعروف 


سے سے م ر ص 1 ر ر صر صر ر روت واس ر ر ر 


ویقضون ایدم ا ا فنسرېم إن للقن هم اَلْمسقودَ ‏ 
يقول تعالى منكراً على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين » ولما كان 
المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء ل يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم ‏ أي عن الانفاق في سبيل الله ل نسوا الله 4 أي نسوا ذكر الله 
لإ فنسيهم 4 أي عاملهم معاملة من نسيهم كقوله ل فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم 
هذا 4 إن المنافقين هم الفاسقون ‏ أي الخارجون عن طريق الحق › الداخلون في 
طریق ا 
: 
و # وعد آله المتلفقين والمتفقدت والكقار نار جهنم خللدين ف ى 


ررر ر رس وو ےل 


رشابم 4 
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم 
لإ خالدين فيها ‏ أي ماكثين فيها » مخلدين هم والكفار # هي حسبهم ‏ أي كفايتهم في 


A۱ 


وة البو 


العذاب الله أي طردهم ٠‏ ل ولهم عذاتب اا : 


0 ۴ > l2l 1 r ا‎ e 
رو رم چ صوص ج رر يو او‎ 


بحللقک کج € ا رين بلك لَه وخضتم کالدی اوك حبطت 


ادم م وم سرغو وسم د 


اعللهم ا نيا وآلانحرة واوتبك هم انرون چ 

يقول تعالى : أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كما أصاب من 
عليها لأنها فاسدة ل في الدنيا والأخرة وأولئك هم الخاسرون » لأنهم لم يحصل لهم 
عليها ثواب . وفي الحديث « والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر ء 
وذراعا بذراع » وباعا بباع » حتی لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه » قالوا : ومن هم يا 
رسول الله ؟ أهل الكتاب ؟ قال : «فمن» وهذا الحديث له شاهد في الصحيح . 


د ل ار یام با اين من لهم كوم نوج وعد I0 e‏ م واب مين والمزتفگدت 


ا > 9 وو و و ی ا س ام٤‏ و رم و ر 


تمر لتت ماکان آله yT‏ 

E 
 داعو‎ # العام لجميع أهل الأرض ¢ إلا امن دعده ورسوله وح عليه السلام‎ ١ 
كيف أهلکوا بااریح العقيم لما كذبوا هوداً عليه السلام لإ وثمود  كيف أخذتهم الصيحة‎ 
صالحاً عليه السلام وعقروا الناقة # وقوم إبراهيم 4 كيف نصره الله عليهم وأيده‎ e 
) بالمعجزات الظاهرة عليهم . وأهلك ملكهم نمرود بن كنعان لعنه الله # وأصحاب مدين‎ 
n وهم قوم شعيب عليه السلام » وكيف أصابتهم الرجفة وعذاب يوم‎ 

قوم لوط » وقد كانوا يسكنون في مدائن » وقال في اية أخحرى ظ والمؤتفكة أهوى » أي 
الأمة المؤتفكة « والغرض أن الل تعالی أهلكهم عن اخرهم بتکذيبهم نبي الله ا 
السلام » وإتيانهم الفاحشة حشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين ‏ أتتهم رسلهم 
بالبینات 4% 4 أي بالحجج والدلائل القاطعات ل فما كان الله ليظلمهم ‏ أي بإهلاكه إياهم » 
لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل > وإزاحة العلل # ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » 


GAY 


. أي بتكذيبهم الرسل » ومخالفتهم الحق » فصاروا إلى ما صار إليه من العذاب والدمار‎ ٠ 
ن الْمعْروف ونون عن المنگر وبقيمونَ‎ lT ا والمۇمتلت بہ بعضبم‎ 3 
4 رڪم‎ AE 0 وبك‎ E e الصارء ويوتون الز كوه‎ 
لما ذکر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة فقال‎ 
ي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 أي يتناصرون ويتعاضدون » كما جاء في‎ 
الصحيح « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأ » وشبك بين أصابعه » وفي الصحيح‎ 
أيضاً « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو‎ 
¢ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » وقوله ظ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر‎ 
كقوله تعالى  ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن‎ 
وقوله « ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 4 أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه‎  ركنملا‎ 
0 رل او ا اا وا واا ب‎ 
سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات # إن الله عزيز 4 أي يعز من أطاعه › فإن العزة لله‎ 
ورسوله وللمؤمنين «( حكيم ) في قسمته هذه الصفات لهؤلاء > وتخصيصه المنافقين‎ 
. بصفاتهم المتقدمة » فإنه له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى‎ 
OE e e Ro 


# وعد أله الْمؤمنين والْمؤمنلت جلت ری من نبا آلا نمر حدلدين فرها ومسلكن طيبة 


ج 
سرت سے وع لیر د ر ر اوو 


فی جنلت جنلت عدن رفو اس لك مرا تتف 

ران اا للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم ل جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها 4 أي ماكثين فيها أبدأ ل( ومساكن طيبة » أي حسنة طيبة 
القرار » كما جاء ف فى الصحيحين : عن رسول الله ية « جتتان من ذهب » انيتهما وما 
O N O E‏ إلى ربهم 
لا رداء الكبرياء على وجهه في عدن » وفي الصحيحين قال رسول الله لإ « من امن بالل 
ورسوله وأقام الصلاة » وصام رمضان › ان سا عا الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل 
الله أو حبس فى أرضه التى ولد فيها » قالوا : يا رسول الله فلا نخبر الناس ؟ قال : « إل 
في الجنة مائة درجة ا الله للمجاهدين في سبیله » بین کل درجتين كما بين السماء 
والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة » ومنه تفجر 
أنهار الجنة » وفوقه عرش الرحمن » ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان » يقال له : 


AY 


و م سے فر مه 
سورة البوستة 


الوسيلة » لقربه من العرش » وهو مسكن رسول الله ية من الجنة . وفي صحيح مسلم 
اا اود فووا عل ها ول لرا علي فإنه من صلى علي صلاة 
واحدة صلى الله عليه بها عشرا » ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة » لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون هو » فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم 
القيامة » ل ورضوان من الله أكبر ) أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من 
النعيم » كما روى مالك أن رسول الله ية قال : « إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة : يا 
هل الجنة » فيقولون لبيك ربنا وسعديك » والخير في يديك فيقول : هل رضيتم ؟ 
فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك » فيقول : ألا 
أعطيكم أفضل س ذلك ؟ فيقولون : يا رب » وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل 
عليكم رضواني » فلا أسخط عليكم 8 أبداً» . أخحرجاه من حديث مالك . 


سے ٤م‏ ص ووم دد ر و r‏ عم ےه عر مر وص 


© ف يتاا النى جلهد الكفار والمتَفقين, ls‏ وماوتهم جام وبتس الْمصير 4ه 
أمر تعالى رسوله ا بجهاد الكفار والمنافقين والغاظة عليهم » كما أمره بأن یخفض جناحه 
لمن اتبعه من المؤمنين › وأخبره بأن ا ا ا إلى النار في الدار الآخرة . 


e E r 
0 E انا رور و ور‎ 


ایم کرات 


ادارا ر فالا شمن ولا نصير £ 
ال قتادة : نزلت في عبدالله بن أبي » وذلك أنه اقتتل رجلان : جهني وأنصاري فعلا 
الجهني على الأنصاري » فقال عبدالله للأنصار : ألا تنصرون أخاكم ؟ والله ما مثلنا ومثل 
محمد إلا كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك » وقال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل » فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي ية فأرسل إليه فسأله فجعل 
يحلف باله ما قاله فأنزل الله فيه هذه الآية ل وهموا بما لم ينالوا) قيل : نزلت في 
الحلاس بن سويد » وذلك آنه هم بقتل ابن امرأته » وقيل : في عبدالله بن ابي » هم 
بقتل رسول اة » أو في نفر من المنافقين هموا بالفتك بالنبي بي » وهو في غزوة تبوك 
في بعض تلك الليالي في حال السير » وكانوا بضعة عشر رجلا ل وما نقموا إلا أن أغناهم 
.الله ورسوله من فضله » أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته » ويمن 
سعادته » ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به كما قال للأنصار : « ألم أجدكم 


A٤ 


و م | ام سق م 
سوره البوبة 


ضلالا فهداكم الله بي ؟ وكنتم متفرقين فالفكم الله بي » وعالة فأغناكم الله بي » ثم دعام 
الله إلى التوبة فقال : ۾ فإن ك را لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذايا الا 
الدنيا والآخرة ‏ أي وإن استمروا على طريقهم # يعذبهم الله عذاباً ليما في الدنيا ‏ أي 
بالقتل والهم والغم » ل والآخرة » أي بالعذاب والنكال والهوان والصخار ل[ وما لهم في 
الأرض من ولي ولا نصير ) أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم » ولا يحضل لهم 
ا ولا يدفع عنهم ا 
× م من لھ آله ین ۶اتلتا من قله NS‏ 

یقول تعالی : ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لعن أغناه من فضله ليصدقن من 
ماله وليكونن من الصالحين » فما وفى بما قال » ولا صدق فيما ادعى . 


م سے صر سے ت د ار ت 
٤اتلهم‏ من فضلهء ر په ء وتولوا وهم معرضول ¢ 


سے ٤ج‏ مر 


فاعم ناقا فی وویم إل يوم بوم أخلغوا آله ما وعدوه ٥‏ وما انوا ديون چ 
فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذا 
بالله من ذلك . 
قوله ل بما أخلفوا الله ما وعدوه 4 أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد 
وكذبهم » كما في الصحيحين عن رسول الله بي أنه قال : «اية المنافق ثلاث 
حدث کذب » ت وعد أخلف » وإذا ائتمن خان» . 


٤ 
و ص ص و‎ 


وال يعلموا أن الله سرهم n‏ يحبر أنه يعلم السر وأخفى « وأنه 
فإن الله أعلم بهم من أنفسهم وأنه تعالى علام الغيوب » أي يعلم كل غيب وشهادة » وکل 
سر ونجوى » ويعلم ما ظهر وما بطن . 
aran‏ 2 4 
وهذا اا من صفات المنافقين › لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال › 


Ao 


رة البوبة 


حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم . إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا : هذا 
مراء » وإن جاء بيسير قالوا E‏ . وفي البخاري عن أبي مسور 
رضي الله عنه قال : لما نزلت اية الصدقة قة كنا نحامل - نؤاجر أنفسنا في الحمل - على 
ظهورنا » فجاء رجل فتصدق بشيء كثير » فقالوا : مراءٍ » وجاء رجل فتصدق بصاع » 
فقالوا : إن الله لخني عن صدقة هذا رواه مسلم . روى الإمام أحمد عن أبي السليل 
قال : وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال : حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله 
4 بالبقيع » وهو يقول : « من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة » قال : فمللت من 
عمامتي أو لوثين » وأنا أريد أن أتصدق بهما فأدركني ما يدرك ابن ادم فقت على 
ye NEE GREG PE CECE‏ 
لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها » > فقال : يا رسول الله أصدقة ؟ قال : « نعم » قال : دونك 

هذه الناقة » قال : فلمزه رجل » E ia Fda AR:‏ 
فسمعها رسول الله يه فقال : كذبت » بل هو خير منك ومنها » ثلاث مرات » ثم قال : 
١‏ ويل لأصحاب المئين من الإبل » ثلاثا > قالوا : إلا من يا رسول الله ؟ قال : « إلا من 
قال بالمال هکذا وهکذا» وجمع بین کفیه عن یمینه یمینه وشماله » ثم قال : « قد أفلح المزهد 
المجهد » » ثلاث . المزهد في العيش » والمجهد في العبادة . وقوله « سخر الله منهم 4 
هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم » واستهزائهم بالمؤمنين » ولأن الجزاء من جنس 
العمل › فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصاراً للمؤمنين في الدنيا » وأعد للمنافقين في 
الآخرة عذاباً أليما > لأن ا د ا 


و و ی و ی و A LDS E 2 a SL‏ 
© افر م أو لاستفر م إن تفر م سین م قان قفر ا م ذلك بان 


سے ر ر 


کفرواً الله وال لادی الوم سفت 4 ) 
يخبر تعالى نبيه 5 بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار » وأنه لو استغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم وقد قيل : إن السبعين إنما ذكرت حسماً لمادة الاستغفار لهم لان 
العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامها » ولا تريد التحديد بها » ولا أن 
یکون ما زاد علیها بخلافها » وقیل : بل لها مفهوم » كما روي عن ابن عباس ان رسول 
الله َي قال : «لما نزلت هذه الآية ء أسمع ربي قد رخص لي فيهم » فوالله لأستغفرن. 
لهم أكثر من سبعين مرة » لعل الله أن يغفر لهم » فقال الله من شدة غضبه عليهم « سواء 
عليهم أستخفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يعفر الله لهم ) . 


4A٦ 


Fema. 


4 رح آلمخلفون قد خف رسول آلو وگرهوا أن بجهدوأ بأمو مم وأنفسيم فى سيل 


e‏ سرو س ار م 


آله وقالواً لا روان المر ل رجهم اش ر و ڪانوا بفقهون 4 
قول تعالى اا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله ية في غزوة تبوك » وفرحوا 
بقعودهم بعد خحروجه ل وکرهوا أن يجاهدوا 4 معه ل بأموالهم و وأنفسهم في سبي الله 
) وقالوا ‏ أي بعضهم لبعض ‏ لا تنفروا في فى الحر 4 وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان 

في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار » قال الله تعالى لرسوله ية قل # لهم ل نار 

جهنم € التي تصيرون إليها بمخالفتكم ل أشد حرأ ) فما فررتم منه من الحر ؛ > بل أشد 
اا روى الإمام مالك أن رسول الله 4ة قال :« نار بني ادم التي توقدونها جزء من 
سبعين جزءً من نار جهنم » فقالوا يا رسول الله » إن كانت لكافية » فقال : « فضلت عليها 
بتسعة وستين جزءا » أخرجاه ف فى الصحيحين من حديث مالك به طإ لو كانوا يفقهون ‏ أي 
لو أنهم يفقهون ويفهمون رات رسول الله اة ليتقوا به من حر جهنم الذي هو أضعاف 
أضعاف هذا . ) | 

© تتیشککراقیک ویتکا یما رآ ک وابد ) 

ثم قال متوعدا ھؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا ل فليضحكوا قليلاً ) أي فلیضحکوا 
فيها ما شاءوا فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بکاء لا ينقطع أبداً . 
روی الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس قال : سمعت رسول الله ب يقول : « يا أيها 
الناس ابکوا › فإن لم تبکوا فتباکوا › فإں أهل النار يبکون حتى تسيل دموعهم في وجوههم 
كأنها جداول » حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء » فتقرح العودن راجت 
فیها لجرت » ورواه ابن ماجه . وروی ابن ابي ادنيا عن زيد بن رفيع رفعه » قال : « إن 
أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع انا > ثم بکوا القيح ا »> قال : فتقول لهم 
الخزنة : يا معشر الأشقياء » تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا » هل 
تجدون اليوم من تستغيثون به ؟ قال ا أصواتهم › يا هل الجنة » يا معشر الأباء 
والأمهات والأولاد » خرجنا من القبور عطاشاً » وكنا طول الموقف عطاشا > ونحن اليوم 
عطاشى ؛ فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » فيدعون أربعين سنة » لا يجيبهم › 
ثم يجیبهم ‏ إنکم ماکثون & فييأسون من کل خیر» . 


lL E 


الله إل طايفة منم فاأستعذنوك لخر وج فقل أن تخر جوا مى مى أبدا وأن تيلوا 


0 
6. 
4 
& 


GAV 


م اام سق »م 
وره ابوستة 


ص ر 


مھی عدوا انکر رضیتم بالقعود اول رة ا مع آلتلفين ‏ 
تعالی ات لرسوله عليه الصلاة والسلام # فإن رجعك الله. » أي ردك الله من غزوتك 
إلى طائفة منهم ‏ قال قتادة : ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا ل فاستأذنوك 
خرو ) أي معك إلى غزوة أخرى « فقل لن تخرجوا معي أبدأً ولن تقاتلوا معي 
عدوا 4 أي تعزيراً لهم » وعقوبة . ثم علل ذلك بقوله ‏ إنكم رضيتم بالقعود u‏ 
وهذا کقوله # ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ه فإن جزاء السيئة 
السيئة بعدها » كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها . ل فاقعدوا مع الخالفين 4 أي مع 
الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة . 
سر رص بے رم ارګ مص رو رس رو تاو هھ وم رص رر ر م رو 
% ولا تصل عل حدم مات اا ولا تقم إنهم كفرواً اله ورسولهء ووم 
سے ر م 
بود ) 
أمر الله تعالى رسوله ية أن يبرا من المنافقين » وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات » 
وأن لا يقوم على قبره » ليستغخفر له › أو يدعو لهم » لأنهم کفروا بالل ورسوله وماتوا 
ابن سلول » رأس المنافقين »> کما روی البخاري أنه جاء عبدالله بن عبدالله بن ابی ان 
رسول الله َة فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه » ثم سأله أن يصلي عليه فقام 
رسول الله َو ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله َة » فقال : يا رسول الله » 
تصلي عليه » وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله بل : « إنما خيرني الله 
فقال : ل استخفر لهم أو لا تستخفر لهم إن تستخفر لهم سبعين مرة فلن يخفر الله لهم 4 
وسأزیده على السبعين » قال : إنه منافق » قال : فصل عليه رسول الله ية > فأنزل الله 
# ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 4 . 


® ¥ و جب امو رارک HENS‏ أن بعد ا آل وره نسم وهم 
گفروت 4# 


ل ولا تعجبك أموالهم وأولادهم . . . 4 تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة عند تفسير 
الآية رقم )٠١(‏ من هذه السورة . 


3 لازت ” أن منوا اله وجلهدوأمع رسوله اذاف ولوأ الول منم ولوا درا 


AA 


وره ابوب 


يقول تعالی 2 وذاماً للمتخلفين عن الجهاد › الناكلين عنه مع القدرة عليه » ووجود 
السعة والطول » واستأذنوا الرسول في القعود › وقالوا ذرنا نکن م القاعدين # 


» ر وص سروم 2 


ک رضوا بان ونوا مم آللتوالف وطبع عل فلوم هم لايفقهون 4 

ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء > وهن الخوالف بعد خروج الجن 
فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس > وإذا کان أمن کانوا أکٹر الناس کلام › كما قال تعالی 
عنهم في الآية الأخحرى # فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى 
عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد # أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد 
القوي في الأمن » وفي الحرب أجبن شيء . وقوله ‏ وطبع على قلوبهم » أي بسبب 
نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله ل فهم لا يفقهون 4 أي لا يفهمون 
ا اوی ا 


ود کر و ر و 


ەس ص 
ل ازول والذين ا جلهدوا ا ET‏ واولدىك 
1 لمقلحونَ چ 
٠ ®‏ اعد الله مم ج e‏ ل اراتم { 
دکر تعالی دنب الا وبين ثناءه ۶ی المؤمنين وما لھم ذ في اخرتهم فقال # لکن 
الول والذدين آمنوا معه جاهدوا ه من بيان حالهم ومالهم . وقوله وأولئك لھم 
الخيرات » أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلى . 


4 وجاء المعذرون من اعاب ؤر وقعد آل بن كوا آله ا اين 


ررر وم راو ص 


گفروآ منم عاب ألم چ ) 
ثم بين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاؤ وا رسول الله َي يعتذرون 
إليه » ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج » وهم من أحياء 
العرب من حول المدينة » وهم نفر من بني غفار» جاؤ وا فاعتذروا فلم يعذرهم الله 
وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » أي وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار › 
ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال # سيصيب الذين كفروا منهم عذاب آليم & . 


4۸۹ 


ور البو 


ھ لبس ل اشناء ماع المرسی لاع لاون مارد ر اترا 


سر راص رر رر ور ج 


e ل اتشخیی سییر‎ ٠ 

للشخص لا ينفك عنه › وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في 
الجهاد » ومنه العمى والعرج ونحوهما » ولهذا بدأ به » ومنها ما هو عارض بسبب مرض 
عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله » أو بسبب فقره » لا يقدر على التجهيز 
للحرب »› فليس على هؤ لاء حرج إدا قعدوا ونصحوا في حال فعودهم » ولم ير جموا 
بالناس » ولم يثبطوهم » وهم محسنوںل حالهم هذا » ولهذا قال : : ما على 
e e‏ بى تمامة قال : قال ا : يا روح 
To‏ وأمر الآخرة بدا بالذي للاآخرة » ثم تفرع للذي للدنيا . وقال 
الأوزاعي : حرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال : يا معشر من حضر » ألستم مقرين بالاساءة ؟ قالوا اللهم نعم » فقال : اللهم إِنا 
نسمعك تقول ظ ما على المحسنين من سبيل ‏ اللهم وقد أقررنا بالإساءة › فاغفر لنا» 
وارحمنا واسقنا » م يديه ورفعوا أيديهم فسقوا . 


© ظ ولا عل آلدين إدا ما اتوك لتحملهم قلت لا اچد مالک عليه ولوا واعیم فيض من 
ر ٤ے‏ ر و 


ادمع رتا ألا يج دوأ ما يفقوت 4 ) 

قال محمد بن إسحق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالا من المسلمين توا رسول الله 
يي » وهم البکاؤ ون » وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم فاستحملوا رسول الله ي › 
وكانوا أهل حاجة فقال ظ لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا 
يجدوا ما ينفقون ¢ وفي الصحيحين من حديث انس أن رسول الله با قال : « إن بالمدينة 
أقواما ما قطعتم وادا ولا سرتم 2 إلا وهم معکم » قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : 
« نعم > حبسهم الخذرة. 


ص وو سر ر >f‏ و ھ ت ی وضم سے صر سے 
a‏ إا السبيل على آلدين سذ نونك وهم آغنياء ضرا e‏ مع اللحوالف ف وطبم آله 


رک سے وسر س 


ی ویم م لايعلمون ‏ 


Èw 


ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء وأنبهم في رضاهم بأن 
یکونوا مع النساء ا في الرحال ۾ وطبع الله قلوبهم فهم لا يعلمون 4 . 


ورو ص E E N‏ سے اسر صر سے 
© ندرد تنک إا رج إل ل لا تنراق َو کک قد اناا اا 


رګ ررس ار ررر ور ےر ص ےس سر رار ےل ا م ری وا م 


آلله عملکر ورسوله, ثم تردون إل عللم اليب وآلشہلدة ةفینیقا اکن تعملون 4 
أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم ل قل لا 
O E E )‏ 
أحوالكم ظ وسيرى الله عملكم ورسوله » أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا « ثم 
تردون إلى عالم اا وان و فیخبرکم بأعمالكم خيرها 
وشرها » يجزيكم عليها . 
# سیحلفو باق کک اقل اس رشو ع E,‏ ر وماونهم 


سے سے ار س ص سے سر اران و ا 


4¢ یکسبون‎ E 
لتعرضوا عنهم » فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم‎ PR ثم أخبر عنهم‎ 
احتقارا لهم » > # إنهم رجس 4 › أي خحبث نجس بواطنهم واعتقادهم 1 ومأواهم في‎ 

اخرتهم جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون » آي من الأثام والخطايا . 


سرو ال راص ج سوت ووو و س وون وار < سرس سے رو ا 
۾ E‏ فن ترضوا عنم فن الله لابرضّی )عن قوم الفسقيت 4 
وأخبر أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم لظ فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 4 أي 
الخارجين عن طاعة الله » وطاعة رسوله ¢ فان الفسقى هو الخروج ¢ ومنه سمت الفأرة 
فویسقة لخروجها و للافساد » ويقال : فسقت الرطبة إذا خرجت من ا 


وگوس و ر م 


© الاب تگنر ریتکا اتر ال رموه FE‏ 8 


جم 4 
خبر تعالی أ و الأعرات کارا ومنافقین ومؤمنین › وأن ت ونفاقهم أعظم من 
) غيرهم وأشد واخدوة أي أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله > وفي الحديث 
«من سكن البادية جفا» ومن اتبع الصيد غفل » ومن أتى السلطان افتتن » » رواه الإمام 
أحمد والترمذي والنسائي » ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم 


٤۹۱ 


ا م اام سق مه 
سوره البوتة 


رسولا » وإنما كانت البعثة من أهل القرى » كما قال تعالى # وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحي إليهم من أهل هل القرى 4 روى مسلم عن عائشة قالت : قدم ناس من 
الأعراب على رسول الله ية فقالوا : آتقبلون صبيانكم ؟ قالوا : نعم » قالوا : لكنا والله ما 
نقبل » فقال رسول الله َه : « وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة » وقوله # والله عليم 
حكيم 4 أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والحكمة والعلم » حكيم فيما قسم بين 
عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق » لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته . 
® ومن آلاعراب من بد ماينفق ا مویہ پک الوا لی دآ ا آله مع 


سے ور 


وأخبر تعالى أن منهم من يتخذ ما ينفق ) أي في سبيل الله ظ مغرماً 4 أي غرامة 
فا # ویتربص بکم الدوائر 4 أي ينتظر بكم الحوادث والأفات ۾ عليهم داثرة 
السوء ‏ أي هي منعكسة عليهم » والسوء دائر عليهم ل والله سميع عليم 4 أي سميع 


لدعاء عباده » عليم بمن يستحقی النصر ممن يستحق الخذلان . 


1d 
سر ص < وص وت ووو 8 ور ووم ر ر‎ 
ف ورن الراب من يرن إل واليوم الاير ويد مايق قر بلت عند الله وى اوت آلرسول‎ © 


‌ 
سے ام ووو رو ارو وور رر ر رم رر وو ي 


الإ إنها قربة هم E sS‏ 

هذا هو القسم الممدوح من الأعراب » وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة 
يتقربون بها عند الله » ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم ألا إنها قربة لهم 4 أي ألا إن 
ذلك حاصل لهم # سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ‏ . 


%7 وآلسلبقَونَ آل ولون من المهلجرينَ واللانصار والدين اتبعوهم بإحسلن رض آله ع 


سر س ر وم ورر رارت عاو ع س ٤م‏ کے 


ورشرا عله وعد م جنات رى ا لأر لين فيا ندا ذلك الفرز الم 4 

يخر تعالی عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسان 
ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم المقيم . قال الشعبى : السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار : من۔ أدرك عه الرضوان عام الحديبية ¢ وقال بو موسی الأشعري 
وسعيد بن المسيب › ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة هم الذين صلوا إل القبلين مع 
رسول الله يي . فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين 


4۹۲ 


و م مہ س مہ 
e .‏ 
سوره وة 


والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان » فيا ويل من أبغضهم أو سبهم » أو أبغض أو سب 
بعضهم » ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول بي وخيرهم وأفضلهم » أعني الصديق 
الأكبر » والخليفة الأعظم : أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه » فإن الطائفة المخذولة 
من الرافضة يعادون أفضل الصحابة » ويبغضونهم ويسبونهم . عياذاأ بالله من ذلك . وهذ 
يدل على أن عقولهم معكوسة » وقلوبهم منكوسة » فأين هؤلاء من الإيمان بالقران إذ 
يسبون من رضي الله عنهم ؟ وأ ما آهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه »> ويسبون 
من سبه الله ورسوله » ويوالون من يوالي الله » ويعادون من يعادي الله » وهم متبعون » 
لا مبتدعون » ويقتدون ولا يبتدون » وهؤلاء هم حزب الله المفلحون» وعباده 
المؤمنون . 
E E e‏ و 
GD‏ 3 ون حول من الع اب متلفقود ومن أل المديتة م دوا عل قاق لاتعلمهم نحن 


2 رر و اال 


سنعل بهم رون م بردو إل داب عظي 4 

يخبر تعالى رسوله صلوات الله عليه أن فى أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون » وفي 
ل الت اة ا فو عل €6 ى درا واوا و ا ا 
مرید » ومارد » ویقال : تمرد فلان على الله » أي عتا وتجبر . وقوله # لا تعلمهم نحن 
نعلمهم) لا ينافي قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن 
القول ‏ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها » لا أنه يعرف جميع من عنده 
من أهل النفاق والريب على التعيين » وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل 
المدينة نفاقاً > وإن كان يراه صباحا ومساء » وقد أعلم ية حذيفة بأعيان أربعة عشر أو 
خمسة عشر منافقاً » وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم . 
والله أعلم . وروى الحافظ ابن عساكر أن رجلا يقال له حرملة : أتى النبي ب فقال : 
الإيمان ههنا وأشار بيده إلى لسانه والنفاق ههنا وآشار بيده إلى قلبه 
ولم يذكر الله إلا قليلا فقال رسول الله إل : «اللهم اجعل له لساناً 
ذاکرا ٤‏ وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني وصير أمره إلى خير» فقال : يا 
رسول الله » إنه كان لي أصحاب من المنافقين وکت رأسأً فيهم » أفلا آتيك بهم ؟ 
قال : « من أتانا استغفرنا له » ومن أصر فالله أولى به » ولا تخرقن على أ 

ستراً» . ظ سنعذبهم مرتين 4 يعني القتل والسبي » أو بالجوع وعذاب القبر» ثم 
ردون إلى عذاب عظيم ‏ وذكر ا أن نبي اله اسر إلى حليفة باثي عشر رجلا من 


4۳ 


المنافقين . وذكر لنا أن عمر د بن الخطاب رضي الله عنه کان دا مات رجل ممن یری أنه 

منهم نظر إلى حذيفة » فإن صلى عليه › وإلا ترکه › ود کر لا أن عمر قال لحذيفة : 
أنشدك الله انم ا ل و ارم ها ادا دك 

ج رص 3 و صصص رص ری کی ام راراي ر س صر و سو ص 

9 ل و۶ ارون عرفو پنو هم حاطو عملا للحا و٤‏ ار سيا عسى آله أن ll‏ إن الله 


ر وو ت 


فور زرحم چ 
لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكأً شرع في بيان 
حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم 
بالحق فقال لإ وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 أي أقروا بها » واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم » 
ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك » فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه . وهذه الأية › 
وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين 
المتلوثين . قال ابن عباس : نزلت فى أبى لبابة » وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول 
الله ية في غزوة تبوك » فلما رجع رسول الله ية من غزوته » ربطوا أنفسهم بسواري 
المسحد » وحلفوا يحلهم إلا رسول الله اا > فلما أنزل الله هذه الاية # واخحرون 
اعترفوا بذنوبهم # أطلقهم رسول الله ية > وعفا ۳ 
<> وص ص ےک م 3 رص ت ص ا م 
# خذمن اموم صدقة تطهرهم E‏ اسالا والله 


I) سے‎ 


یع تلم 4 

أمر تعالى رسوله ية بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها » # وصل عليهم » 
أي ادع لهم واستخفر لهم . روی مسلم عن عبدالله بن ¿ آبي أوفی قال : کان النبي َي ذا 
اتی بصدقة قوم صلى عليهم › فأتاه أبي بصدقته فقال : « اللهم صل على ال أبي أوفى » 
وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت : يا رسول الله > صل على وعلى زوجي » فقال : 
« صلى الله عليك وعلى زوجك » وقوله ظ إن صلاتك سكن لهم # رحمة لهم . وقوله 
۾ والله سميع 4 أي لدعائك ظ عليم » أي بمن يستحق ذلك منك . ومن هو أهل له . 
وكان النبي ية إذا دعا لرجل أصابته » وأصابت ولده » وولد ولده . رواه الإمام أحمد 


٤ 
واه س اوم ر2 ر اا ای ا اک‎ و٤‎ 


از ا اف التوبة عن عبادهء وبأخذ آلصدقلت ا 


& ازحم‎ 
۹٤ 


سورة رة اة 


هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منها يحط الذنوب » ويمحصها ويمحقها » وأخبر 
نای e E HD EE E RAN‏ 


وسا م س سم ر ررم ار ررر و7 رواو 


۶ وقل اتاو فسیری آلته عملکر ورسوله, اممو ا ك عللم آلغيب وآلشهندة 


E‏ بشم انتم تعملون چ 

هذا TT‏ للمخالفين أوامره بأن أعمالهم a‏ وتعالی وعلی الرسول 

ية وعلى المؤمنين » وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال # يومئذ تعرضون لا تخفى 
منكم خافية ‏ روی الإمام أحمد حمد أن رسول الله كلا آنه قال ا 
صحرة صماء ليس لها باب ولا كوة لأخحرج لله عمله للناس کائتاً ما کان» . 


ا ي وا ر ی ا ا 
E5)‏ 3% وءَالحرون س حو لامآلل | اما بعذي هم ولم بتوب علي م عم وال عم حك 4 

وأحرون مرجون لأمر الله . .. » هم الثلاثة الذين ار عن التوبة » وهم مرارة بن 
الربيع › وکح بن مالك » وهلال بن أمية » وقعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد 
كسلء وميا إلى الدعة » والحفظ » وطيب الثمار والظلال » لا شكأ ونفاقاً فكانت منهم 
طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه وطائفة لم يفعلوا ذلك » وهم 
هؤلاء الثلاثة المذكورون فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء » وأرجىء هؤلاء عن التوبة › 
حتى نزلت الآية الآتية »> وهي قوله ل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار . . 4 
وقوله # إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ‏ أي هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا. وإن 
شاء فعل بهم ذاك » ولكن رحمته تغلب غضبه $ وال عليم ‏ أي بمن بستحق العقرية 
ممن يستحق العفو حكيم في أفعاله وأقواله » لا إله إلا هوء ولا رب سواه . 


سرس رس ار رر 


© ودين تدوأ مسجدا ضرارا و E‏ 
O TE ۰‏ ۶ < ٤وس‏ ر سرو ت ر و ر 
رن قبل ولیحافن إن e‏ ا e‏ 


aE‏ سے وو ر ےم 


زر چ ر چ ارو ق 2۾ و تس 


أن يته روا k5 N‏ 
ET‏ ص 2 ا سے سے مج چ < FESS F&F‏ 2 سے سے 


4٥ 


وة البو 
هار فانبار پء ف 2 AF‏ یری انرم شروت 4 


سر صر ر اروام رر ر و ¢ 


و ها لازال بنیلنہم ایبوا ريبة فى فلوم إل أن تقطع فلوم وال عم حکم 4 

سبب نزول هذه الأيات أنه كان بالمدينة قبل قدوم رسول الله ية رجل من الخزرج يقال له: 
أبو عامر الراهب » وكان قد تنصر في الجاهلية » وقرأً علم أهل الكتاب » وكان فيه عبادة 
E RA‏ > فلما قدم رسول الله َي مهاجرا إلى المدينة › 

: جتمع المسلمون عليه › وصارت للاسلام كلمة عالية » وأظهرهم الله يوم بدر شرق 
أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة > وظاهر بها »> وخرج فارا إلى مكة من مشركي 
قريش » يمالئهم على حرب رسول الله ية »> فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب › 
وقدموا عام أحد » فكان من أمر المسلمين ما كان » وامتحنهم الله عز وجل » وكانت 
العاقبة للمتقين > وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن 
رسول الله مي > وأصيب ذلك اليوم فجرح وجهه » وكسرت e‏ اليمنى السفلى » وشح 
راه صلوات الله وسلامه عليه » وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار 
فخاطبهم » واستمالهم إلى نصره وموافقته » فلما عرفوا كلامه » قالوا : لا أنعم الله بك 
علينا » يا فاسق يا عدو الله » ونالوا منه وسبوه » فرجع وهو يقول : والله لقد أصاب قومي 
بعدي شر» وکان رسول الله ية قد داه إلى الله قبل فراره وقرأً عليه من القرآن » فأبى أن 
يسلم وتمرد » فدعا عليه رسول الله ية أن يموت بعيدأ طريدأ فنالته دعوة رسول الله ية › 
وذلك أنه لما فرغ الناس من أمر أحد » ورأى أمر رسول الله ية في ارتفاع وظهور ذهب 
إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي بي فوعده ومناه » فأقام عنده »> وكتب إلى 
جماعة من قومه الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به 
رسول الله يه ویغلبه ویرده عما هو فيه » وآمرهم أن يتخدوا له معقلا يقدم عليهم فيه من 
يقدم من عنده لأداء كتبه > ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك » فشرعوا في بناء 
مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله إلى تبوك » 
وجاؤ وا فسألوا رسول الله أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته » وذكروا 
أنهم بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية فعصمه الله من الصلاة فيه » فقال : 
« آنا على سفر» ولكن إذا رجعنا إن شاء الله » فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة 
من تبوك » ولم يبق بینه وبینها إلا یوم و بعض یوم نزل عليه جبریل بخبر مسجد ضرار وما 
اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس 
من أول يوم على التقوى » فبعث رسول الله إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه 


٤۹٦ 


و مہ م سےا مہ 
سورة البوستة 


المدينة . ل إن أردنا إلا الحسنى ‏ أي ما أردنا ببنائه إلا خيرأ » ورفقا بالناس وهم كذبة . 

# يحبون أن يتطهروا ‏ كانوا يستنجون بالماء بعد الحجارة . والمسجد الذي أسس على 

التقوى هو مسجد قباء أو مسجد النبي ب في المدينة » قولان ولا منافاة لأنه إذا كان 

مسجد قباء سس غلى التقوئ من أول يوم اقمسجد الى #5 أولى »وقي الحديت « صلا 

في مسجد قباء كعمرة » وفيه كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ل ريبة في قلوبهم 4 شقاءً 
ونفاقاً ‏ إلا أن تقطع قلوبهم ‏ أي بموتهم ٠.‏ 

, 2 و و وم و‎ E E 

# + إن آله 2 آلمؤمنين انفسېم وموم ان م بملتلون فی سبیل آله 


سرو ر س ورا ن سرس و 


وا التورة وليل وال ان ومن اوق بعهدهء من 


٩ 3 


ا ae‏ و و 


آل ا ولك هو اموز العظم 4 

ار أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله 
ST E I‏ 
على عبيده المطيعين له » ولهذا قال الحسن : بايعهم والله وأغلى ثمنهم . وقال شمر بن 
عطية : ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة » وفى بها أو مات عليها » ثم تلا هذه 
الأية . قال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله ية يعني ليلة العقبة : اشترط لربك 
ولنفسك ما شئت فقال : « أذ رط ارب ان دودولا تشر کر به شا 4وا شترط لنفسي أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » قالوا : فما لا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : 
« الجنة » قالوا : ربح البيع » لا نقيل ولا نستقيل » فنزلت م إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم . .  .‏ وقوله ‏ يقاتلون في سبيل الله . .  .‏ أي سواء قتلوا أو قتلوا » أو اجتمع 
لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة » ولهذا جاء فى الصحيحين « وتكفل الله لمن خرج 
في سبیله لا بخرجه لا جهاد في سبيلي ». وتصدیق برسلي بان توفاء أن يدخله الجنة » أو 
يرجعه إلى منزله الذي حرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة » وقوله ل وعدا عليه ... 4 
تأكيد لهذا الوعد » وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة » وأنزله على رسله في كتبه 
الكبار » وهي ا عل خم ولال ال ل قل ع اراد ال 
على محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين ل ووا ا ا ا ا 
وهذا كقوله # ومن أصدق من الله حديثاً 4 ظ ومن أصدق من الله قيلا ) ولهذا قال 
8 فاستبشروا . .  .‏ أي فالمستبشر من قام بمقتضى هذا العقد » ووفى بهذا العهد بالفوز 


العظيم » والنعيم المقيم . 


۹۷ 


وة التومخة 


3# آتيبونً الْعدبدونَ ادروت الستپحون آل کعونَ آلسلجدونَ امرون بالْمعْروف 


ر ص وص ار م ا و2 > 


والتاهون عن آلمنگر واخلفظونَ دود الل وسر الڵْمۇمنين 4 
هذا نعت للمؤمنين الذين اشترى الله منهم آنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة › 
والخلال الجليلة ل التائبون 4 من الذنوب كلها . التاركون للفواحش ل العابدون ‏ أي 
القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها » وهي الأقوال والأفعال . فمن أخحص الأقوال 
الحمد » فلهذا قال : ل الحامدون # ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من 
الطعام والشراب والجماع » وهو المراد بالسياحة ههنا » ولهذا قال : ل السائحون 4 كما 
وصف أزواج النبي ية بذلك في قوله ۾ سائحات » أي صائمات . وكذا الركوع 
والسجود › وهي عبارة عن الصلاة > ولهذا قال : # الراكعون الساجدون % . وهم مع 
ذلك ينفعون خلق الله » ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع 
العلم بما يبتغي فعله » ویجب ترکه » وهو حفظ حدود الله # والحافظون لحدود الله 4 
وذلك في تحليل ما أحل » وتحريم ما حرم . #وبشر المؤمنين# لأن الإيمان يشمل هذا 
كله » والسعادة كل السعادة لمن اتصف به . 

اہ ب ماکان انی واب ن ٤امنوا‏ آن بستغفروا لر رار ا و د 


١ ووم‎ 


اہم اجب الحم 4% 
ّ راص ر سے بے ا صر ررر را 6 ر ر ص 3 
طز ا وما کان استغقار] ھم ل 2 إلأع عن معد وعدها إیاه فلا تبين له انەر عدو لله تبرامنه 


إن إ رھم لاو حلم چ 

روى الإمام أحمد أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دحل عليه النبي ية »> وعنده أبو جهل » 
وعبدالله بن أبي أمية فقال : « أي عم » قل : «لا إله إلا الله » كلمة أحاج لك بها عند 
الله عز وجل » فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية : يا أبا طالب » أترغب عن ملة 
عبدالمطلب ؟ فقال : آنا على ملة عبدالمطلب › فقال النبي ميد : « لأستخفرن لك ما لم 
أنه عنك » فنزلت ما كان للنبي . .. 4 ونزل لظ إنك لا تهدي من آحببت ولکن الله 
يهدي من یشاء ‏ أُخرجاه . وروی الإمام أحمد عن أبي بردة قال : كنا مع النبي ييا 
ونحن في سفر » فنزل بنا » ونحن قريب من ألف راكب » فصلى ركعتين » ثم قبل علينا 
بوجهه 1 وعيناه تذرفان » فقام عمر إليه » وفداه بالأب والأم وقال : يا رسول الله » مالك ؟ 
قال : « سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمةٍ لها من 


۹۸ 


و اة 


النار» . قال قتادة : ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي بَا قالوا : يا نبي الله » إن من 
اا كان يحسن الجوار » ويصل الأرحام » ويفك العاني » ويوفي بالذمم » أفلا 
يستغفر لهم ؟ فقال النبي بيا : « بلى » والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه » 
فأنزل الله ل ما كان للنبي والذین امنوا . . . » وروی أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه 
ا و ا اا ا اا دات ن راا 
فواره ولا ت ي تأتيني وذکر الحدیث » وقوله تعالی ¥ فلما تبین له انه عدو لله 
تبر منه » أي لما مات تبين له آنه عدو لله . # إن إبراهيم لأواه # أي لمتضرع 


حليم ) . 


و ا ا ےو صوص 
E‏ إا ىو عل 4 
A E O Oe a E‏ 
الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة » كما قال تعالى ل[ وأما مود 
لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم 
إليكم بالنهي عنه » فتتركوا . فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه 

إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من 

المأمور والمنهي » وآما من لم يؤمن ولم ينه فغير کائن مطيعاً أو عاصيأ فيما لم يؤمر به › 

ولم ينه عنه . 


pS‏ ورو و سرس ام سے ہے را ص 


1 ملك السملوات E‏ 
قال ابن جرير : هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين » وملوك 
الكفر » وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض › ولا يرهبوا من ¿ أعدائه > فإنه لأولى 
لهم من دون الله » ولا نصير لهم سواه . 


و # لد تاب الله عل ا والمهلجر ي E‏ ساعة الْعسرة من بعد ما كاد 
ص و و و 3A‏ ب E O E‏ 


بزع فوب فريق منم ثم تاب ليم لمر روف رحم چ 
نزلت هذه الآية في غزوة تبوك » وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة 
مجدبة » وحر شديد » وعسر من الزاد والماء . # فى ساعة العسرة # أي من النفقة 


4 


وة الوس 


والظهر والزاد والماء # من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » أي عن الحق » ويشك في 
دين الرسول ية » ويرتاب للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم ۾ ثم تاب 

عليهم ¢ ثم رزقهم الانابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه ۾ إنه بهم رؤ وف 
ر 


8 هط ول اة ادن خلفوا حي اضاقت لبم آلأرش ا رحبت وضاقت علبيم انقسهم 


سه 2ے عرو » 


ا إن آل ھو آلتواب آلرحے چ 

# وعلى الثلاثة الذين خلفوا . .. » هم كعب بن مالك . وهلال بن أمية » ومرارة بن 
الربيع » وكلهم من الأنصار . ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلائة من الضيق 
والكرب من هجر المسلمين إياهم ا من خمسين ليلة بأيامها ‏ وضاقت عليهم 
أنفسهم » وضاقت عليهم الأرض بما رحبت » أي مع سعتها » فسدت عليهم المسالك 
والمذاهب » فلا يهتدون إلى ما يصنعون فصبروا لأمر الله > واستكانوا لأمر الله » ونبتوا 
حتی فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله به في تخلفهم » وأنه کان عن غير عذر» 
فعوقبوا على ذلك هذه المدة » ثم تاب الله عليهم » فكان عاقبة صدقهم خيرا لهم » وتوبة 
عليهم . ولهذا قال : 

ق 


9 3 تاها الذي ٤امثوا‏ نشوا آله و كونوأ م مم الصلدقين ‏ 

يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقين 4 أي اصدقوا والزموا الصدق تکونوا من 
أهله » وتنجوا من المهالك » ويجعل لكم فرجا من أموركم ا ر اللإمام أحمد 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله مل : «عليكم بالصدق » فإن الصدق يهدي إلى 
البر.¿ وإن البر يهدي إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يتب عند 
الله صديقا > وإياكم والكذب . فإن الكذب يهدي إلى الفجور » وإن الفجور يهدي إلى 
النار » ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا » أخرجاه في 
الصحيحين . | 


9 م ماکان لال آلمدينة و ومن حومم من عراب أن ا ع E.‏ ولا رغتوا 
STS‏ می ولا صب ولا مص ة فى سبيلالل ابو 


ااا ت ص صر وو و ےے 


رطا بغيظ اكمار ولا تالو من عدو نيلا إلا تب م په عمل صللح إن الله لايضیع 


O: + 


ور اة 


يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله ب في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن 
- حولها من أحياء العرب في رغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل له من المشقة » فإنهم 
نقصوا أنفسهم من الأجر لأنهم a‏ 
مخمصة # مجاعة وولا يطو ون موطثاً يغبظ الكفار 4 أي a‏ يرهب عدوهم 
ولا ینالون من عدو نيلا 4 ولا ينالون منه ظفرا وغلبة ‏ إلا كتب لهم بهذه الأعمال 
Car‏ وإنما هي ناشئة عن أفعالهم أغ ال ا ا 
اا ا جر المحسنين 4 كقوله ل إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا . 


مرم ګر ار ارک ر کر اص ر مرو صر رلو رو ار ر ٤و‏ ص ص 2 
© ٭ ولا بنفقود نمق صغیرة ولا رة as‏ 


س ر ومسو م 


ايعان 4 

ولا ينفق هؤلاء الغزاة فى سبيل الله ل نفقة صغيرة ولا كبيرة 4 أي قلياد ولا كثيراً ل ولا 
يقطعون واديأً 4 أي في السير إلى الأعداء # إلا كتب لهم 4 ولم يقل ههنا [ به 4 كما 
قال هناك ل إلا كتب لهم به عمل صالح # لأن هذه الأفعال صادرة عنهم » ولهذا قال : 
# ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ‏ وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي 
الله عنه من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم » وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة 
النفقات الجليلة » والأموال الجزيلة . روى الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن حباب 
السلمي قال : خحطب رسول الله ب فحث على جيش العسرة » فقال عثمان بن عفان 
رضي الله عنه : على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها » قال : ثم حث » فقال عثمان : علي 
مائة بعير بأحلاسها وأقتابها » قال : ثم نزل مرقاه من المنبر ثم حث فقال عثمان : علي 
مائة أخحرى بأحلاسها وأقتابها » قال : فرأيت رسول الله بَا قال بيده : هكذا يحركها . 
وعن عبدالرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي بي بألف دينار في 
ثوبه حتى جهز النبي بي جيش العسرة » قال : فصبها في حجر النبي ب فرأيت النبي ئي 
ملفا نة ويقول : ( ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ) يرددها مرارا . وقوله تعالى 
ل ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ) قال قتادة : ما ازداد قوم في سبيل الله بعداً من أهليهم 


إلا ازدادوا قربا من الله . 


ا ف ا سر صوص ررم دل وچ ساس وو بے ہھ 


« ٭ وماکان المومنون لیتغرواگافة قول نر من كل فرقة منم طايه ليتفقهوأنى آلدين 


مر 


٥*4 


ولينذروا أقومهم ذا ا رجعوا اليم للم درول 4 

هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول با في غزوة تبوك » فإنه قد 
ذهبت طائفة من السلف إلى آنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله بيا » 
ولهذا قال تعالى ‏ انفروا خفافاً وثقالاً ) وقال ل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب . .  .‏ قال فنسخ ذلك بهذه الآية . ل وما كان المؤمنون لينفروا كافة ‏ يقول : 
ما كان المؤمنون لينفروا جميعأً » ويتركوا النبي يي وحده ‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ‏ يعني عصبة » يعني السرايا » ولا يسيروا إلا بإذنه » فإذا رجعت السرايا وقد آنزل 
بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي ية » وقالوا : إن الله قد أنزل على نبيكم قرآناً وقد 
تعلمناه فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم » ويبعث سرايا أخرى » 
فذلك -قوله ط ليتفقهوا في الدين » يقول : ليعلموا ما أنزل الله على نبيهم » وليعلموا 
السرايا إذا رجعت إليهم # لعلهم يحذرون 4 نزلت هذه الآية في أناس من الصحابة 
خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفاً » ومن الخصب ما ينتفعون به » ودعوا من 
وجدوا من الناس إلى الهدى . فقال الناس لهم : ما نراكم إلا وقد تركتم اا 
وجئتمونا فوجدوا في أنفسهم ذلك ا > وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على 
النبي بي فقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) يبغون الخير #إليتفقهوا 
في الدين # وليستمعوا ما في الناس » وما أنزل الله » فعذرهم # ولينذروا قومهم € الناس 


كلهم إذا رجعوا إليهم . 
® ابا ين منوا توا لين e‏ من آلكفار لانیک علق ان الله مع 


ود 


المتقين 

أمر الله Er‏ المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا » الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام . 
وقوله ل وليجدوا فيكم غلظة ) أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم ا 
المؤمن الكامل هو الذي کون ارفا لأخيه المؤمن › غليظا على عدوه الكافر . # واعلموا 
أن الله مع المتقين ‏ أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله » واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتمو 


ص 2 ھم و > 
e e‏ سورة بم من بول يڪم ر اده هلذهz‏ اا فما ين ن امنا فزادتم 
سر ج TT‏ ٍ . 


رو م سے ق مہ 
سوره وة 


وإذا ما أنزلت سورة 4 فمن المنافقين # من يقول أيكم زادته هذه إيماناً .أي يقول 


بعضهم لبعض ذلك فقال تعالى # فأما الذين امنوا فزادتهم إیمانا وهم یستبشرون # وهذه 
الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص » كما هو مذهب أكثر السلف والخلف 


ص ر رص رور و ر مرو 


$ وما لذن فى لويم مض فزاد تم ل رجسیم e‏ وهم گلفرولً 4 


ed So gS 
قال تعالى : # وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا‎ 
خسار ) وقال لظ قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو‎ 
علیهم عمی أولئك ينادون من مكان بعيد » وهذا من جملة شقائهم › أن ما يهدي القلوب‎ 
یکون سبباً لضلالهم ودمارهم » کما أن سییء المزاج لو غذي بما غذي به لا یزیده الا‎ 

ال وشا 


کراس صوص ارو و و ستو ا مرم و 


4 تار مرة ورتين م لایتوبوکڭ ولا هم يد کون‎ 2E او لایرون انم بفتنوں‎ $ p 


e Ea AE‏ أو مرتین ثم لا 
و ی ا ر ا ا ا 
من أحوالهم › قال مجاهد : يختبرون بالسنة والجوع وقال قتادة : بالغزو في السنة مرة أو 
مرتين . وفي الحديث عن أنس : «لا يزداد الأمر إلا شدة » ولا يزداد الناس إلا شنا 
a‏ ) 


۶ ع ag a‏ م صو س ج ام ر سے س ور 


رو وال و م 


ge 
لى‎ E هذا أيضا کک ی إذا ا سورة على رسول الله‎ 
yy E 


ا ا معرضين . كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة 4 . 


راصو سے ور سج E‏ و صو ص یوم و رد2« سے سر ور ت 


لقد جا ۶ق رسو من انفسکر عزبز عليه تعرس م لمرو روف رحے 4 


د ي 


قول تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم » أي من جنسهم » 


o۴۳ 


سوره بوسر 


وعلى لغتهم > كما قال إبراهيم عليه السلام ¥ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم ‏ وقال بل لقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم 4 وقوله ظ من أنفسكم 4 أي منكم 
وبلغتکم » > كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي » والمغيرة بن شعبة 
ومول کر 2 إل اله قا و نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه 
وأمانته . أو # من أنفسكم 4 لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية » قال مي « خرجت من 
نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن ادم إلى أن ولد في أبي وأمي » ولم يمسني من سفاح 
الجاهلية شيء » وقوله # عزيز عليه ما عنتم # أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته › 
ويشق عليها » ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق أنه قال : «بعثت بالحنيفية 
السمحة » وفي الصحيح « إن هذا الدين يسر » وشريعته سهلة سمحة كاملة يسيرة على من 
يسرها الله تعالى عليه » # حريص عليكم # أي على هدايتكم » ووصول النفع الدنيوي 
والأخحروي إليكم . وقوله بالمؤمنين # رؤ وف رحيم 4 كقوله # واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين 4 . 


سرو رص ر سرام س ےه وود 


O GS 
لط فإن تولوا 4 أي تولوا عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة ل فقل‎ 
حسبي الله لا إله إلا هو أي الله كافي . لا إله إلا هو عليه توكلت ٭ كما قال تعالى‎ 
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ظط وهو رب العرش العظيم  أي هو مالك كل‎ # 
شيء وخالقه » لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات > وجميع الخلائق من‎ 
› السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش » مقهورون بقدرة الله تعالى‎ 
. وعلمه محيط بکل شيء » وقدره نافذ في کل شيء. وهو على کل شيء وکیل‎ 


SKE کک‎ 9 2 


ر مو رار چیو 


اتر ا ج کے 4 
أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة ل تلك 
ایات الكتاب الحكيم 4 أي هذه آيات القران المحكم المبين . 


o٠€ 


سس مہ لر YY‏ 


سورة بوسر 


3z‏ ٤ح‏ ر و ص 


ee‏ ا e jE‏ منوا أن 


RE رر‎ 


N OT‏ ومن إرسال 
المرسلين من البشر كما أخبر تعالى عن القرون الماضية في قولهم ط أبشر يهدوننا ‏ ل أو 
عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ¢ قال الضحاك عن ابن عباس ا 
بعث الله محمدا ل رسولا أنكرت العرب ذلك » أو من أنكر منهم ‏ فقالوا : الله أعظم 
SC NSS‏ . وقول هو آن لهم 
قدم صدق عند ربهم » سبقت لهم السعادة في الذكر الأول » أو أجرا حسناً بما قدموا » أو 
الأعمال الصاحلة : صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم › ومخمد ية يشقع لهم 
وقوله ب قال الكافرون إن هذا لساحر مبين € أي مع أنا بعثنا إليهم رسولاً منهم » رجلا من 
جنسهم بشيرا ونذيرأً > ل قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 4 أي ظاهر » وهم الكاذبون 
في ذلك . 


0 3% إ ربکر آله ای حاق السملوات لأر فى ستة ر ستو ا 


رر ص erga‏ رص ص ار مص { 


E‏ نکر فأاعبدوه افلا ټذ کرون 
يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه »> وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام » قيل : 
هذه الأيام » وقيل : كل يوم كألف سنة مما تعدون » والعرش أعظم مخلوقاته وسقفها 
وقوله ل يدبر الأمر » أي يدبر الخلائق ل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
E N‏ 
ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار 8 وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها ‏ ل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا یابس إلا في کتاب مبین ‏ وقوله $ ما من شفیم إلا من بعد إذنه 4 کقوله 
تعالى ل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » وقوله ظ ذلكم الله ربكم فاعبدوه 4 أي 
أفردوه؛ بالعبادة وحده لا شريك له # أفلا تذكرون » آي آيها المشركون في أمركم ٤‏ 
تعبدون مع الله إلها غيره » وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق » كقوله تعالى # ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولن 

ر رو م وص ع م وم ر رل و 2 سر م مم ا هھ 


# إلیه YS‏ إن دۇا الى م ربعیده, لیجزی آلذین ء٤امنوا‏ وعملوا 


90*09 


وسم لر ° ۷ 2 
سوره ورل 


ee 2‏ وو سوچ مرس کک ے٤‏ س ر موا 


ا ودين كفروأ م : شراب من یم ولاب ألم ا کاوا يکفرون 4 


یخبر تعالی أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة › لا يترك منهم أحداً حتی یعیده كما بدأه ‏ 
ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده # ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط ‏ أي بالعدل والجزاء الأوفى ل بما كانوا يكفرون ‏ أي بسبب كفرهم يعذبون يوم 
القيامة بأنواع العذاب من سموم وحميم » وظل من يحموم ل هذا فليذوقوه حميم وغساق 
واخر من شكله أزواج ) ط هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم 


ان 4 
ع 3 وک 3 2 e‏ سے سے و سے سے سے 


ا5 إلا ا ا 

یخبر تعالى عما خلق من لآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه » وآنه جعل 
الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء » وجعل شعاع القمر نورا » هذا فن » وهذا فن 
خر فارتعا لا اء ل اقطان اسن اهار: واطان الف ال 
وقدر القمر منازل » فأول ما يبدو صغيرا > ثم یتزاید نوره وجرمه حتی يستوثق » ویکمل 
إبداره » ثم يشرع في النقص ححتى يرجم إلى حالته الأولى في تمام شهر » كقوله تعالى 
ل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ‏ وقوله تعالى لط والشمس والقمر حسبانا ) 
وقوله فى هذه الآية الكريمة # وقدره » أي القمر # منازل لتعلموا عدد السنين 
الشاب 4 فبالشمس تعرف الأيام » وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام # ما خلق الله 
ذلك إلا بالحق 4 أي لم يخلقه عبثا » بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة كقوله 
تعالى # وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من النار 4 وقوله # نفصل الآيات 4 أي : نبين الحجج والأدلة # لقوم يعلمون 4 


رعے ‏ ر مود ٤د‏ سر م 


$ إن نى اتف ليل والنهار وما لق آله فى الس موت والأرّض لبذت ت لقو م تقون 4 
ل إن في اختلاف الليل والنهار 4 a‏ وإذا ذهب 
هذا جاء هذا » لا يتاخر عنه شيا » كقوله تعالى # يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً » وقوله 
# وما خلق الله في السموات والأرض 4 أي من الآيات الدالة على عظمته تعالى » كقوله 
ل وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ‏ وقال ههنا 


٥۰٦ 


ر س م ¥ 


سور وسر 


ل لآيات لقوم يتقون » أي عقاب الله وسخطه وعذابه . 


> 


© ان ا لقاءَتا E‏ اليو الا وأطمأنوأً وآلذين هم عن ٤‏ اننا 


ا 


فاو ) 
و انو ر 


بل ولتك ماونھم آتاریا اوا سود 4 

يقول تعالی عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم ا > ولا يرجون في 
لقائه شيعا > ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم . قال الحسن : والته ما 
زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن ايات الله الكونية فلا يتفكرون فيها › 
والشرعية فلا يأتمرون بها » بأن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما کانوا يكسبون في 
دنیاهم م الآثام والخطايا والأجرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر . 


pg‏ ر دوم ر 


@ مل ناين ۶امنوأ ولوأ الصللحات > دم چ E‏ 


انم 4 

هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله » وصدقوا ا NT‏ 
فعبلوا الضالحات بان سيهديهم بإيمانهم .قال أبن جريح يل له غبلة في صورة 
حسنة طيبة » إذا قام من قبره يعارض صاحبه » ویبشره بکل خير » فيقول له : من أنت ؟ 
فيقول : آنا عملك . فيجعل له من بين يديه حتى يدخله الجنة » فذلك قوله تعالى 
ل يهديهم ربهم بإيمانهم . .  .‏ والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلزم 
صاحبه » ویلاذه حتی يقذفه في النار . 


و مر سرام وسو افر س صرب وس ص ص 


و دعوم فبا جلك الم وم فبا مک و٤احر‏ دعونهم أن الحم د لله رب الاين { 
# دعواهم فيها سبحانك . . . » أي هذا حال أهل الجنة » وهذه الاية کقوله تعالی 
تحيتهم يوم يلقونه سلا( وقوله # لا يسمعون فا لتوا ولا تأثيماً إلا قليلا سلاما 
سلاماً 4 وقوله هو سلام قول من رب رحیم ) وقوله ل أن الحمد لله رب العالمين # هذا 
فيه دلالة على آنه ال هر الفخمرة ادا المعبود على طول المدى » ولهذا حمد نفسه 
عند ابتداء خلقه واستمراره » وفي ابتداء كتابه » وعند ابتداء نزوله حيث قال # الحمد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب # وقال ل الحمد لله الذي خلق السموات والأرض # ولهذا 

جاء في الحديث : « إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس » . وإنما يكوت" 


0۰¥ 


مم و 


سوره بوسر 


٠‏ ذلك كذلك لما یرون من تزاید ز نعم الله عليهم فتكرر وتعاد وتزداد » فليس لها انقضاء ولا 
أمد » فلا إل إلا هو ولا رب سواه . 


فإ« ولويعجل ال لتاس الث ر استعجام اير فضى إل را ا 


ج صو م 


لقاءنا ی طغييم يمهود 
a e‏ و أموالهم أو 
أولادهم بالشر في حال ضجرهم وغضبهم › وأ نه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك » 
APE ON e SE e r e‏ 
أو لأموالهم » أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء » ولهذا قال ظ ولو يعجل الله للناس الشر 
استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم . . أي لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك 
لأهلكهم › ولکن لا ينبغي لاماك فقد روی البزار عن جابر قال : قال رسول 
الله َيه : « لا تدعوا على أنفسكم » لا تدعوا على أولادكم » لا تدعوا على أموالكم › لا 
توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم » ورواه أبو داود . وهذا کقوله تعالی 
ل ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا 4 وذلك كقول الإنسان لولده أو 
ماله إذا غضب عليه : اللهم لا تبارك فيه والعنه » فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما 
eh SL‏ 


ص 
3 


سے صر صر سے صر وم رو ’7ے 


ا ودا مس آلانسان ضر مانا جنيو اوقاعداآوقاما فا کشفتا عله ضره, مم کان 


مرو رص س <2 > م ار ن مور 


CE 2‏ 
يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضر كقوله # وإذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض ٭ آي كير › وهما في معنى واحد » وذلك أنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع 
منها » وأكثر الدعاء عند ذلك » فدعا الله في كشفها » ورفعها عنه في حال اضطجاعه» 
وقعوده وقیامه › وفي جميع أحواله › فإذا فرج شدته » وکشف کربته عرض ونأی بجانبه » 
وذهب كانه ما كان به من ذلك شيء # کان لم يدعنا إلى ضر مسه ‏ ثم ذم تعالى من 
هذه صفته وطريقته فقال ۾ كذلك زین للمسرفین ما کانوا یعملون # فأما من رزقه الله 
الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستئنى من ذلك كقوله تعالى # إلا الذين صبروا 
وعملوا الصالحات ¢ وكقول الرسول بل : « عجبأً للمؤمن لا يقضي الله قضاء إلا كان 
را ی اماف جرد فو کاو کی کج ون افا وا یک کان غ ل 


0٩۸ 


ولسن ذلك لأحد إلا للمؤمن » . 


هل ولد آهل ألْقَرونَ من بلک َم ر ا TT‏ 
كلك زی لموم مرم 4 


صو ا م و اص صوص ور مص 


® م جعلتلکر حلص ف آلارض من بعدهم لتظر گی تعملون 4 

أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاؤ وهم من البينات 
والحجج الواضحات » ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم » وأرسل إل س 
لينظر طاعتهم له » واتباعهم رسوله . وفي صحيح مسلم « إن الدنيا حلو خحضرة » وإن الله 
مستخلفکم فیها فناظر کیف تعملون ؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » فإن فتنة بني إسرائيل 
كانت من النساء» . 


‌ سے ارس م سے سے و سے 


9 ډو ذا دا تل علي : ياتتا بوتت قا ارين ل برجون لقَاءَتا ئت ر قران غير هلدا ب ا 


رو 3 < یر 


ر يي ٤ص3‏ 
کون لح آنأ بدله, ا ت إن تيع إلا ما يوخ إ إن اخاف ٹب عصیت رب 


ا سے مرج 


اب يوم عب 4 

بخن الى عن عت الكار من مشر فرش الجاخدين المغرضين عة أن إا دا 
عليهم الرسول با كتاب الله » وحججه الواضحة قالوا له : ل ائت بقران غير هذا 4 أي 
رد هذا وجئنا بغيره من نمط اخر » أو بدله إلى وضع أخر ل قل ما يكون لي أن أبدله من 
تلقاء نفسي # أي ليس هذا إليّ » إنما آنا عبد مأمور » ورسول مبلغ عن الله ل إن اتبع إلا 
ما يوحى إلي ... 4 . 


و مر رور سے کو راوص ےہ او کن ص 


شا آله ماتوتهر علبکر ET‏ قد لت يڪم عمرامن ل اک 


۹ 
ھا 8 


ثم قال تعالى محتجاً عليهم في صحة ما جاءهم به قل لو شاء الله ما تلوته علیكم ولا 
آدراكم به 4 أي هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك وإرادته ومشيئته » والدليل 
على أني لست اتقوله من عندې » ولا افتریته آنکم عاجزون عن معارضته » وأنکم تعلمون 
کک کک ل ی کی اد ع لا تشقدون على شيا 
- تخمصونني به » ولهذا قال ل فقد لبثت فيكم عمرأً من قبله أفلا تعقلون ‏ أي افليس لكم 


٥۰۹ 


سور وسر 
عقول تعرفون بها الحق من الباطل » ولهذا سال هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيما 
سأله من صفة النبي ية : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو 
سفيان : فقلت : لا . وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة » وزعيم المشركين » ومع هذا 
اعترف بالحق . والفضل ما شهدت به الأعداء . فقال له هرقل : فقد أعرف أنه لم يكن 
ليدع الكذب على الناس » ثم يذهب فيكذب على الله . 

© قاقز افر بر کیا زگ وا Ia‏ 
یقول تعالی : لا أ حد أظلم ولا أعتى » ولا أشد إجراماً ل ممن افتری على الله کذبا 4 
وتقول على الله > وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك » فليس أحدا أكبر جرماً » ولا 
أعظم ظلماً من هذا » ومثل هذا لا يخفى أمره على الأنبياء فكيف يشتبه حال هذا 
بالأنبياء ؟ فإن من قال هذه المقالة صادقاً أو كاذباً فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على 
بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس » فإن الفرق بين محمد ييه وبين مسيلمة الكذاب 
لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين نصف الليل في حندس الظلماء › 
فمن شیم کل منهما وأفعاله وکلامه يستدل من له بصيرة على صدق محمد يي وكذب 
مسيلمة الكذاب » وسجاح » والأسود العنسي . قال عبدالله بن سلام : لما قدم رسول الله 
ية المدينة انجفل الناس فكنت فيمن انجفل » فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل 
كذاب .» قال : فكان أول ما سمعته يقول : «يا يها الناس » أفشوا السلام . وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 2 . 


ح 
س س ورا س سے سے ررر ي س ر ررر ي رر رر 


dD‏ 3 ويعبدونَ من دون الل ه ما لا يضرهم ولا ينف م و و ءِ شفعتونًا عند آله ق 


ایر رصم س س و روس ر سرس م ر 


اعود اله با لا عاف امنرات ولاف الأزض سبد وتعلل ما رکون 4 

ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها 
عند الله فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئا › ولا يقع شيء مما يزعمون 
فيها » ولا يكون هذا أبدأ » ولهذا قال تعالى ظ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات 
ولا في الأرض # ثم نزه نفسه الكريمة عن شركهم وكفرهم فقال ل سبحانه وتعالى عما 
یشرکون 4 . 


2 و و سے سے وہ سے ر را رص و س ر سر ورو 


e E O ED E 


CAE 


زسم ل * v۷‏ 


سوره بوسر 


ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن » وأن الناس كلهم 
كانوا على دين واحد » وهو الإسلام . وقوله ل ولولا كلمة سبقت من ربك .. 4 أي لولا 
ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه » وأنه قد أجل الخلق 
إلى ل فأسعد المؤمنين » وأعنت الكافرين . 


ا کر سے سے صر 3 سے 


E o‏ إا الغيب لله فانظروا إ ىمعك م من الْمنتظرين چ 


أي وقول هو لاء الكفرة المكذبون المعاندون : لولا أنزل على محمد اية من ربه ¢ پعنول 
کما أعطى الله ثمود الناقة أو أن يحول لهم الصفا ذهبا » أو يزيح عنهم جبال مكة ء 
ويجعل مكانها بساتين وأنهارا » أو نحو ذلك مما الله عليه قادر » ولکنه حكيم في أفعاله 
رأقواله . إنما الغيب 8 اى لله » وهو يعلم العواقب في 
E e r E‏ أعظم مما سألوا حين 
أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره فانشق انين : فرقة من وراء الجبل › من 
دوه . وهذا أعظم من و الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألوا ¢ ولو علم الله منهم 
نهم سألوا ذلك ١‏ سترشادا أو تشمتا لأجابهم . 
س 3 ا و 
صو دد م ګر 7و م ج ت 
ولآ اقا الاس رة من بعد ضراء مسنم إذا هم ق٤‏ باتنا قل‌آلله اسرع مکا إن 


LL‏ سار 7 ا ور ر 


شاا اون امود 4 

ا أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة » والخصب 
بعد الجدب » والمطر بعد القحط » ونحو ذلك ل إذا لهم مكر في اياتنا 4 قال مجاهد : 
استهزاء وتكذيب . وفي الصحيح أن رسول الله ييو صلى بهم الصبح على أثر سحاء 
كانت من الليل » أي مطر » ثم قال : « هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ » قالوا : | 

ورسوله أعلم » قال : « قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر › فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي کافر بالکواکب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا » 
فذلك کافر بي » مؤمن بالکواکب » وقوله # قل الله أسرع مکراً 4 أي أشد استدراجا 
وإمهالا حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب » وإنما هو في مهلة » ثم يؤخذ 
على غرة منه » والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع أفعاله > ويحصونها عليه » ثم 


٥١١ 


و ہے ا * Y۷‏ 9 


سوره لوسرل 


يعرضونها على ۰ الغيب ,فیجازيه على الجليل والحقير والنقير والقطمير . 


ا جاء a‏ رز ر ا 


یږ سر س و سر ار سر 


له آلدين لين ايتا من هلذهء کون من آلشلکینَ ‏ 
ل هو الذي يسيركم في البر والبحر # أي يحفظكم » ويكلؤكم بحراسته ‏ حتى إذا كنتم 
في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها » فبينما هم كذلك # جاءتها » آي تلك 
السفن # ريح عاصف # أي شديدة ل وجاءهم الموج من كل مكان » أي اغتلم البحر 
عليهم ‏ وظنوا أنهم أحيط بهم 4 أي هلکوا ل دعوا الله مخلصين له الدين 4 أي لا 
ناعون مغ اول وا > بل يفردونه بالدعاء والابتهال ل لئن‌آنجيتنا من هذه » أي هذه 
الحال ل لنكونن من الشاكرين ‏ أي لا نشرك بك أحداً » ولنفردنك بالعبادة هناك » كما 
أفردناك بالدعاء هنا 

© وتام امن ف الأزض بتبرا ق : اا الاس E‏ 
اة EE‏ اکن تلود چ 
ل فلما أنجاهم 4 أي من تلك الورطة ‏ إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ‏ أي كأن 
لم يكن من ذلك شيء فإ كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ‏ قال تعالى يا أيها الناس إنما 
بغيكم على أنفسكم € أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم » ولا تضرون به أحدا 
غيركم كما جاء في الحديث «ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما 
يدخره الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم » وقوله ل متاع الحياة الدنيا 4 أي 
إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة # ثم إلينا مرجعكم 4 أي مصيركم ومالكم 
فننبئكم & أي فتخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 


> 
اص سر کر و سر سر ر ا رک ص معو 


© ل فا مل الحيوة لديا كماء رلته من السماءِ اخلط پء تبات الأرض مما اكل 


ل وغو ر واس رت ّ م ٤‏ ل م صو 


الاس والا نعم E‏ ذا احدّت آلَأَرَض ا ا اهلها انبم قلدرون 


سے سے سرو کے سے م G1‏ 


E: حصید اکان ل الاس لك‎ e EE 


o1۲ 


وة ون 


ا س 


لموم يترود چ 
ضرت الله تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزيتتها » وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات 
الذي أخرجه الله من الأرض بماء أنزل من السماء مما يأكل الناس من زروع وثمار على 
اخحتلاف أنواعها وأصنافها » وما تأكل الأنعام ات وقضب وغير ذلك ل حتى إذا أخحذت 
الأرض زخرفها ‏ أي زينتها الفانية ‏ وازينت ‏ أي حسنت بما خرج في رباها من زهور 
نضرة مختلفة الأشكال والألوان # وظن أهلها ه الذين زرعوها وغرسوها ل أنهم قادرون 
e‏ أي على جذاذها وحصادها . فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ٌ شديدة 
باردة فأيبست أوراقها > وأتلفت ثمارها ء ولهذا قال ل أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها 
حصیدا 4 أي يابسة بعد الخضرة والنضارة کأن لم تغن بالأمس # أي كأنها ما كانت 
حيناً قبل ذلك . قال تعالى ‏ فأصبحوا في دارهم جاثمین کان لم یغنوا فیها 4 ثم قال 
تعالی فإ كذلك نفصل الآيات 4 أي ن نبين الحجج والأدلة # لقوم يتفکرون 4# فيعتبرون 
بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سریعا مع اغترارهم بها » وتمكنهم وٹقتهم بمواعیدها 
ونقلتها عنهم › SAKE‏ 


رر صو 


pO‏ ا الم ودی من با إل صراط مقر 

لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغعب في الجنة ودعا إليها »> وسماها دار السلام > أي 
من الأفات والنقائص . والنكبات » فقال ل والله يدعو إلى دار السلام .. . ¥ روی ابن 
جریر عن جابر بن عبدالله قال : حرج علینا رسول الله ی يوماً فقال e‏ 
المنام كأن جبريل عند رأسي ‏ وميكائيل عند رجلي » يقول أحدهما لصاحبه : اضرب ل 
مشلا فقال : اسمع » سمعت أذناك » واعقل › > عقل قلبك » إنما مثلك ومثل أمتك كمثل 
ملك اتخذ دارا » ثم بنى فيها بيتاً > ثم جعل فيها مأدبة » ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى 
طعامه » فمنهم من أجاب الرسول » ومنهم من تركه » فالله الملك » والدار الإسلام › 
والبيت الجنة » وأنت يا محمد الرسول » فمن أجابك دخل الإسلام » ومن دخل الإسلام 
دحل ا ومن دخل الجنة أكل منها» . 


‌ 


سا او مرم روګ ارق رو ور رر ا 


ot $‏ 
% * لذبن أحسنوأ اس وزيادة ولا رهق وجوههم تر ولا ذل اوليك الب ألنة هم فيا 
دوت 4 
يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار 


o۱۳ 


از سمي لر * او 


سوره بوسر 


الأخرة » كقوله ل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 وقوله ‏ وزيادة 4 هي تضعيف ثواب 
الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . وزيادة على ذلك أيضاً» ويشمل ما 
يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم . وما أخفاه لهم من قرة أعين 
وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم » فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه › لا 
يستحقونها بعملهم » بل بفضله وقال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار نادى 

يا آهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه » فيقولون : وما هو؟ ألم 
يثقل موازيننا ؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة » ويحرسنا من النار؟ - قال - فيكشف 
لهم الحجاب فينظرون إليه » فوالله ما أعطاهم الله شيا أحب إليهم من النظر إليه » ولا 
أقر لأعينهم » وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة . . وعن النبي ية في قوله ل للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ قال : « النظر إلى وجه الرحمن » رواه ابن جرير . وقوله ¥ ولا 
ذلة ‏ أي هوان وصغار » أي لا يحصل لهم إهانة في الباطن » ولا في الظاهر › > بل هم 
ا الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً ‏ أي نضرة 
في وجوههم › IT‏ في قلوبهم › جعلنا الله منهم بفضله ورحمته آمین . 


عل 


ف ا ص ر ا 2 رر سے 


ل والدین كبوا آلسيعات رآ٤‏ کک وترهقهم ذل مام من أل من صم i‏ 


٤ء‏ رو و ر ور ,م ۴ س ا 


اغشيت وجوههم قطعا ن الل مف اوك أتصب النار م فيا لون 4 
ا حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات » ويزدادون على ذلك » 
عطف بذكر حال الأشقياء فذكر تعالى عدله فيهم » وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها ء لا 
يزيدهم على ذلك # وترهقهم 4 أي تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها كما 
قال تعالى لظ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل 4 وقال تعالى ‏ ولا تحسبن الله 
غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » وقوله ل ما لهم من 
الله من عاصم ‏ أي مانع » ولا واق يقيهم العذاب كقوله تعالى # يقول الإنسان يومئذ أين 
المفر . كلا لا وزر إلى ربك يومئذٍ المستقر » وقوله # كأنما أغشيت وجوههم ... 4 
إخبار عن سواد وجوههم في الدار الأخرة كقوله تعالى # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما 
الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . وأما الذين 
ابيضت وجوههم e‏ الله هم فيها خالدون 4 . 


صل 
ر او ورن ب را س روع ےر رومس رر و سرس یاو صو وچ م 


© # ويوم حشرم ميا تقول الذين أش ر كوا مکانکر انتم وش ر کاو کر فزيلنا بينم وقال 


o1٤ 


وس مہ 


ر ر ٠‏ 


راهم ما کن ياتا تَعبدود ‏ 

# ويوم # أي أهل الأرض كلهم من جن وإنس › ٤‏ وفاجر 2 فو وحشرناهم 
فلم نغادر منهم أحداً 4 ثم نقول للذين أشركوا . . . # أي الزموا نتم وهم مکانا 
فخا فيه عن مقام المؤمنين » كقوله تعالى واا اليوم أيها المجرمون » 
وقوله ف ويوم تقوم الساعة يومثلٍ يتفرقون ‏ وفي الآية الأخرى ظ يومئذ يصدعون # وقال 
تعالى في هذه الآية إخبارا عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة « مكانكم أنتم 
وشرکاؤ کم فزیلنا بینهم .  ..‏ أنهم أُنکروا عبادتهم وتبرؤ وا منهم کقوله فو کلا سیکفرون 
بعبادتهم ویکونون عليهم ضداً » قال تعالى لظ إذ تبرأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا & . 


ر چ کر کر ر ر و کے ۶م ر ام 


© گی با تیدا با و بتک إن کا عن عباد نک لعفن 4 

ل فکفی بالل شهیدا*بیننا وبینکم إن کنا عن عبادتكم لغافلين & أي ما کنا نشعر بها » ولا 
نعلم بها » وإنما کنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم » والله شهید بیننا وبینکم انا ما 
دعوناكم إلى عبادتنا » ولا أمرناكم بها » ولا رضينا منكم بذلك » وفي هذا تبكيت عظيم 
للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئ » ولم 
بأمرهم بذلك » ولا رضي به » ولا أراده » بل تبرأً منهم وقت أحرج ما يكونون إليه » وقد 
تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء العليم بكل شيء » وقد 
ارسل رسله » وأنزل کتبه » آمرا بعبادته وحده لا شریك له > ناهياً عن عبادة ما سواه كما 
قال تعالى # ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة € والمشركون أنواع وأقسام كثيرون قد ذكرهم الله في 
کتابه » وبين أحوالهم » وأقوالهم »› ورد عليهم فیما هم فيه آتم رد 


ر ر و ور و سر 


© م نالك ناوال تفس مآاسکقّت وردوا E‏ ول عنم ماکانوا وأ يفون 
فإ هنا لك تبلو كل نفس ما أسلفت ¢ أي في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس › 
وتعلم ما سلف من عملها من خير وشر كقوله تعالى ‏ يوم تبلى السرائر ) وقوله ظ ينبا 
الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ) وقوله # وردوا إلى الله مولاهم الحق ¢ أي ورجعت الأمور 
كلها إلى الله الحكم العدل ففصلها » وأدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار ( وضل 
عنهم % أي ذهب عن المشرکین # ما کانوا يفترون » أي ما کانوا يعبدون من دون الله 
ا غا 


010٥ 


ےم ۹ »۷ و 


سوره وسل 
> 2و 3 س صر ص VT‏ صر 3 وص دوعوم صم رج وو م 


ج 


٠‏ و 0 ووداي ن ووت وو ور ر روو و وو و وري ردق ر 

آلموت ويحرج ألمت من آي ومن يدبر آلا عم فسيقولون الله قل افلا عقون 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإلهية فقال تعالى 
# قل من يرزقكم من السماء والأرض 4 أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق 
الأرض شقا بقدرته ومشیئته » فیخرج منها حباً وعنباً وقضباً » وزيتوناً ونخلاً » وحداثق 
غلا رفاك وأا أله مع الله ؟ فسيقولون الله طط أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه 4 
وقوله # أمن يملك السمع والأبصار & أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة 
الباصرة » ولو شاء لذهب بها » ولسلبكم إياها . وقوله ظ ومن يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة . وقوله # ومن يدبر الأمر 4 
أي من بيده ملكوت كل شيء » وهو يجير ولا يجار عليه » وهو المتصرف الحاكم الذي لا 
معقب لحکمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فالملك كله : العلوي والسفلي » وما 
فيهما من ملائكة وإنس وجان فقيرون إليه » عبيد له » خاضعون لديه ‏ فسيقولون الله 4 
ى وهم يعلمون ذلك ویعترفون به ل فقل أفلا تتقون ) أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه 


غیره بارائکم وجهلکم . 


© کلک ارب اق اذا ع ان لاال مأل رمدي 
فذلكم الله ربكم الحق  ...‏ أي فهذا الذي اعترفتم به بأنه فاعل ذلك کله هو 
ربكم » وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة [ فماذا بعد الحق إلا الضلال » أي 
فكل معبود سواه باطل » لا إله إلا هو » واحد لا شريك له فأنى تصرفون 4 أي فكيف 
تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه » وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء › 
والمتصرف في کل شيء . 

© ۾ ذلك حت گمت رك عل ارين سفوا انم لا ينون 4 
كذلك حقت كلمة ربك . . . 4 أي كما كفر هؤلاء المشركون » واستمروا على شركهم 
وعبادتهم مع الله غيره » مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرزاق المتصرف في الملك وحده » 
الذي بعث رسله بتوحيده » فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النار» 
كقوله # قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 4 . 


Ab 


E a للق ثم کک ۽ قلال‎ yy pe 


ر وس 


وکود 4 

وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره » وعبدوا من الأصنام والأنداد # قل هل من 
) ن ا الخلق ثم يعيده # ؟ اا ا المرات ولارض٠‏ 
ينشىء ما فيهما من الخلائق » ويفرق أجرام السموات والأرض » ويبدلهما بفناء ما 

فيهما › ئم يعيد الخلق خلقاً جديداً ب قل الله » هو الذي يفعل هذا » ويستقل به وحده لا 

ی 


س 
2 ور 
بعيدكددر 


E‏ ل حل من شر کاپ من دی I‏ لاله دی للح امن دى إلى آلو 


¢ ر سر الاو سوم وا س 


ان يبع ل إلا ادى مالک لک کیف تحکون 4 

ل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق . . . 4 أي أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر 
على هداية ضال » وإنما يهدي الحيارى والضلال » ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد 
الله الذي لا إلّه إلا هو ل أفمن يهدي إلى الحق .  .‏ أي أفيتبع العبد الذي يهدي إلى 
الحق ويبصر بعد العمى » أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبکمه ؟ كما 
قال تعالى إخباراً عن إبراهيم أنه قال لإ يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
عنك شيئاً 4 وقوله [ فما لكم كيف تحكمون 4 أي فما بالكم أن يذهب بعقولكم » كيف 
سویتم بين الله » وبين خلقه » وعدلتم بهذا وعبدتم هذا وهذا ؟ وهلا أفردتم الرب جل 
جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده . وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة . 


س 
ي اح 


ھل وما ب ا ي | ا یبالق کب en‏ 


N NE O Eg 
. شديد » لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء‎ 

® وماکان هنا آل ا من دون لله ولكن ا بين يديه وتقصيل 
ی ي ا 
هذا بيان لاعجاز القرآن » وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله » ولا بعشر سور» ولا 


o۱۷ 


بسورة من مثله » لأنه بفصاحته وبلاغته » ووجازته وحلاوته » واشتماله على المعاني 
العزيزة الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله الڏي لا يشبهه شيء في 
داته » ولا في صفاته ولا في أفعاله وآقواله » فکلامه لا یشبه کلام المخلوقين » ولهذا قال 
ل وما کان هذا القران أن یفتری من دون الله أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند 
الله »> ولا يشبه هذا کلام ا # ولکن تصديق الذي بين يديه 4 أي من الكتب 
المتقدمة » ومهيمناً عليها » ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل . 
وتفصیل الکتاب لا ريب فيه من رب العالمين ‏ أي وبينا الأحكام والحلال 
ياناً شافياً كافياً حقاً لا مرية فيه من الله رب العالمين . فعن علي بن أبي طالب « فيه خبر 
ما قبلكم » ونبا ما بعدكم » وفصل ما بينكم » أي خير عما سلف » وعما سيأتي » وحکم 
فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاء . 
جر ل م ورور ر و ج عور 

ام بقولون آفترنه قل انوا يسورة وء وادعوا م oT‏ ان ڪن 
صلدتین 4 
آم يقولون افتراه . . . 4 أي أن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند الله » 
وقلتم كذبا ومينا : إن هذا من عند محمد بشر مثلكم وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن » 
فأتوا أنتم بسورة مثله » أي من جنس هذا القران » واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم 
عليه من انس وجان » وهذا هو المقام الثالث في التحدي › فإنه تعالي تحداهم إن كانوا 
صادقين في دعواهم آنه من عند محمد فليأتوا بمثله » وليستعینوا بمن شا وا فقال تعالی 
$ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً 4 ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال ‏ أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقين 4 
تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة # أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 4 هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم » 
وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب » ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد 
به » ولهذا امن من من امن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام » وحلاوته وجزالته » وطلاوته 
و[فادته وبراعته » فکانوا أعلم الناس به » وأفهمهم له » وأتبعهم له » وأشدهم له انقیادا » 
كما عرف السحرة بعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى عليه السلام لا يصدر إلا 
عن مؤيد مسدد مرسل من عند الله » وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله » وكذلك 


01۸ 


مى ° 9Y‏ 
سوره لوسرل 


ا ا و ي 
عيسى عليه السلام بعث فى زمان علماء الطب » ومعالجة المرض فكان يبرىء الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله » ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه » فعرف من 
عرف منهم أنه عبد الله ورسوله . ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله م : « ما من 
نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما امن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته 
وحيا أوحاه الله إلى » رجو ان أگون أكثرهم انعا 6 


و ھا بل دبوا ما يطو بع TE‏ اوی iT O‏ 


0 سے ا 


كان عة آلظارين 3 


بل کذبوا بما لم يحیطوا بعلمه 4 يقول : بل کذب هؤلاء بالقران ولم یفهموه ولا عرفوه 
ل ولما يأتهم تأويله 4 أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين حین تکذڏیبهم به 
جهلد وسفهاً « كذلك كذب الذين من قبلهم » أي من الأمم السالفة فإ فانظر كيف كان 
عاقبة المكذبين ‏ أي فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلما وعلوا وكفرا وعنادا 
وجهل » فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم . 


ص 


سر ور مر ور سے صر سر ٤وا P4‏ 


۾ ومنم من يهن بء وم من ليون بهء ورك ع لدي 4 
ومنهم من يؤمن به أي من هؤلاء الذين بعثت بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القران » 
ويتبعك وینتفع بما أرسلت به ف ومنهم من لا یؤمن به ) بل يموت على ذلك ویبعث عاي 
ل وربك أعلم بالمفسدين » أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه » ومن يستحى 
الضلالة فيضله › وهو العادل الذي لا يجور » بل یعطي کلا ما يستحقه . تبارك وتعالى › 


وتقدس وتنزه » لا إله إلا هو. 


ررر کرو م و لم ا و 


د ہو إن کب ل تی تیوک مک أن یود ما امل وات ری ن علوت 4 
يقول تعالى لنبيه محمد ية : وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأً منهم ومن عملهم م فقل 
لي عملي ولکم عملکم 4 کقوله تعالی ‏ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون . .. 4 
وقال إبراهيم يم الخليل عليه السلام وأتباعه لقومهم المشركين ‏ إنا براء منكم ومما تعبدون 
من دون الله کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبخضاء أبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده & . 


سے ج 


¢ وسم ا الك ت اقات ّمع الصم ولو ڪان لا يعقلونَ‎ ۶ GD 


CAB 


م 
ae‏ 


مہ اة ۷ 9و 
وره و 


# ومنهم من يستمعون إليك 4 أي یسمعول كلامك الحسن والقران العظيم والأحاديث 
الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأديان والأبدان » وفى هذا كفاية عظيمة » ولكن 
تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله . 


ور و س ص ر م 3 


ا ٠ EG‏ 
¥ ومنهم من ينظر ليك افانت تہدی آلعمی ولو کا نوا اضرو % 
# ومنهم من ينظر إليك 4 آي ينظرون إليك » وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت ‏ 
الحسن » والخلق العظيم » والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصاثر والنهى » وهؤلاء 
ينظرون كما ينظر غيرهم » ولا يحصل لهم من الهداية شيء كما يحصل لخيرهم » بل 
المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار » وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين الاحتقار ل وإذا 
رأوك إن يتخذونك إلا هزوا 4 . 


م ص سے رو 7ے ص سے و کر اسر ت رر 3É‏ 
$ إن آله لایظلم آلناس شيعا وللكن آلناس انفسہم بظلون چ 
ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحداأ شيعا ء ون کان قد هدی به من هدی » وبصر به من 
العمي » وفتح به أعيناً عمياً » وآذاناً صماً » وقلوباً غلفاً > وأضل به عن الإيمان آخرين › 
فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه 
وحكمته وعدله» ولهذا قال ل إن الله لا يظلم الناس شيثاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون 4 
وفي الحديث عن أبي در عن النبي ية فيما يرويه عن ربه عز وجل : «يا عبادي ٳني 
سر را وام رو ا ہ٤‏ وده EE‏ کر سے ص 3 ا صو سه س 
© ل ويوم يحشرهم كان أر يلبثوا إلا ساعة من ألنهار يتعارفون بيهم قد خحسرآلدين كذيوا بلقاء 


ت 


الله وما کانوآ مهتدین 4 
قول تال مذكرا للناس قيام الساعة » وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة ‏ ويوم 
يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار . . . 4 کقوله ل کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم 
يلبثوا إلا ساعة من نهار ) وكقوله ظ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 4 وقال 
تعالى ل يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومثلٍ زرقاً. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 
عشراً . نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبشتم إلا يوماً ‏ وقال تعالى 
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ‏ وهذا كله دليل على استقصار 


o۹۰ 


ا سے مہ 


و 


الحياة الدنيا في الآخرة كقوله ل قال كم لبثتم في الاق غاد ت ا اا ا 
بعض يوم فاسأل العادين . قال إن لبشتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ‏ وقوله ‏ يتعارفون 
بینهم 4 أي يعرف الأبناء والآباء » والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا » ولكن 
كل مشغول بنفسه ‏ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومثٍ ولا يتساءلون ‏ # ولا 
يسأل حميم حميماً يبصرونهم » وقوله ‏ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله .. . . € کقوله 
- # ويل للمكذبين ‏ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران 
المبين › ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة . 
® وإم ر بعض ای تعدهم أو تقوفينك فليا جعهم م له ا عل م 


e 

KS LD 
على أفعالهم بعدك . وقد رویى الطبراني عن النبي ية قال : « عرضت على أمتي البارحة‎ 

لدى هذه الحجرة : أولها واخرها » فقال رجل : يا رسول الله »> عرض عليك من خلق › 

فكيف من لم يخلق ؟ فقال : « صوروا لي في الطين حتى إني لأعرف بالإنسان منهم من 

أحدكم بصاحبه » . | 


رر 2 ر رور 24 2 ر »> ۷ ر ر رار م 


© ویز اور ب جا رر یی ت باق ف لا بظلہون 4 
تعرض على الله بحضرة رسولها » وكتاب أعمالها من خير وشر » وحفظة من الملائكة 
هود أيضا 2 امه خد ام وهذة e e‏ 


ر 2 و ر صر ووو ر کرو ى م 
( # وبقولون متي هدڌاآلوعد إن ڪن صلدين 4 


يقول تعالى مخبرا عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب » وسؤالهم عن وقته 
مما لا فائدة لهم فيه كقوله ل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها 


o۱ 


سور وسر 


ويعلمون أنها الحق ‏ أي كائنة لا محالة > وواقعة » وإن لم يعلموا وقتها عياً . 


e ۶‏ و رح ر ا ی و کل و و“ ے 2 2 کت و 

® فل لا أملكلتفبى ضرا ولا نقعا إلا ماسآ آله لكل اة أجل إا جاء أجلهم لا 

خرو ولا ستقَدمونَ ) 

ولهذا أرشد تعالى رسوله 4ل إلى جوابهم فقال ‏ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً ‏ أي 

لا أقول إلا ما علمني » ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يطلعنى الله عليه » فأنا 

مده ورسوله إليكم « وقد أخبرتكم بمجي ء الساعة › وأنها كائنة › ولم یطلعنی على 

وقتها > ولكن ل لكل أمة أجل أي لكل قرن مدة من العمر مقدرة » فإذا انقضى أجلهم 

۾ فلا يستأخحرون ساعة ولا يستقدمون % . 


قل اریم إن اسک عابم ییا اوت ارا مادا تغل مه الْمجرمودَ 4 
ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغتة فقال ل قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً ؟ أي 
ليلا أو نهاراً ظ ماذا يستعجل منه المجرمون 4 . 


سرو سرو ا9ص 


© ۵ آم إا ا٤انت‏ ہے اتن و کنتم بهء ستعجلون 4 
أثم إذا ما وقع امنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون € يعني آنهم إذا جاءهم العذاب 
قالوا # ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً ‏ وقال تعالى ظ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا 
بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي 
قد حلت في عباده وخسر هنالك کر 


2 ر و EE‏ س رو2 ر ر 


4 م قل الذین لمو دوقو عاب اشد هل جروت إلا عا كنم سبو‎ 3 GD 
ل ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد 4 أي يوم القيامة » يقال لهم هذا تبكيتا‎ 
وتقريعاً » كقوله ل يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً هذه النار التي كنتم بها تكذبون ا‎ 
E E e ا‎ 
ل‎ 


صا 
٠‏ مرو ر و م ر ٤ر‏ 2 ور و < ت I IE‏ 
$ + ويستنعونك أحق هو قل ى ورلن إز CT‏ 


o۲ 


ا سمه لر ۷ 


سورة ورل 


الأجداث بعد صيرورة الأجسام تراب ؟ ل قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ‏ أي 
ليس صيرورتكم تراباً بمعجز الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم ظ إنما أمره إذا راد 
شيعاً أن يقول له كن فيكون 4 وهذه الآية ليس لها نظير في القران إلا ايتان أخحريان » يأمر 
الله تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبأ ي وقال الذين كفروا لا 
تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم & وفي التغابن ل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل 
) بلی وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير . 


ق یغ 
سے سے و ٤‏ ۓ م > ر صر و لے >> > ر٤ ze‏ ت رام ووم ص ى 


E a سے صو‎ 


وقضی بینم ا اشد 
ثم أخبرنا تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهبا 
ل وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط 4 أي بالحق وهم لا 


يظلمون 4 . 
کس کے ص ص ی ص ٤ے‏ کے صوص وص ر و س وا 
الاد َه ماف لسوت والأرّض الا إن وعد الله حى ولتك رهم لا بعلمون 4 
وم رو سو رر رو ر 


٭ هوعیء وعیت ولیه ترجعود 4 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض » وأن وعده حق كائن لا محالة » وأنه يحي 
ويميت وإليه مرجعهم » وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام » وتمزق في 
سائر أقطار الأرض والبحار والقفار . 


ص 3 س ر َد سے ور س سر 21 جر رو کر ر 


@ لاا ET‏ ج مو عظه و وشفا ٤‏ لما آلصدور وهدی ور مه 


يقول تعالى ممتناً على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم # يا أيها 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ) أي زاجر عن الفواحش لظ وشفاء لما في الصدور 4 
أي من الشبه والشكوك » وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس « وهدى ورحمة ) للمؤمنين 
أي يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى » وإنما ذلك للمؤمنين به » والمصدقين 
الموقنين بما فيه كقوله تعالى ‏ وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراً 4 وقوله ‏ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في 


oY 


e 


م اق 
سوره وسل 


اذانهم وقر وهو عليهم عمی أولئك ينادون من مکان بعيد # . 
: ۶> . ص 2 وعدم ر م لم دورس ور 
SES E‏ هو خير A‏ 
TO‏ » فإنه AES U O ET‏ 
الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة . 


1 ور ٤ر‏ ا ا ا EN:‏ 
@ ا فل ارتم ما رل آله َج من ززق فجعلتم منه سراما وحلللا فل ء اذد ام ّلل 
مرو ر ص 
تفتروت چ 
نزلت إنكارا على المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصايل » 
كقوله تعالى ‏ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصياً ‏ . 
سرو رل س رم 


© ل وماظن لن يترون عل الله ألكذب بوم إن الله لدو فضل عل آلناس وکن 


و و س و وو م 


اکرهم لاشکون ې 

# وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة » أي ما ظنهم أن نصنع بهم يوم 
مرجعهم إلينا يوم القيامة ؟ وقوله ل إن الله لذو فضل على التاس ) في تركه معاجاتم 
بالعقوبة في الدنيا » ويحتمل أن کون المراد لذو فضل على الناس ذ فيما أباح لهم مما 
خلقه من و ا ا و 
ولکن أکثرهم لا يشکرون ) بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم » 
فیجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما» وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم » 
وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم ن ي حاتم في تفسير هذه الأية قال : « اذا 
كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله عز وجل فيقومون بين يدي الله عز وجل ثلاثة 
أصناف » فيؤتى برجل من الصنف الأول » فيقول : عبدي لماذا عملت ؟ فيقول : يا رب 
خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها » وما أعددت لأهل طاعتك 
فيها » فأسهرت ليلي » وأظمأت نهاري » شوقاً إليها » > قال : فیقول الله تعالی : عبدي 
إنما عملت للجنة » هذه الجنة فادخلها » ومن فضلي عليك قد أعتقتك من النارء ومن 


فضلي عليك أن أدخلك جنتي » فيدخحل هو ومن معه الجنة > قال ی چ ن 
الصنف الثاني > فیقول . عبدي لادا خلت ؟ فقول : يا رب » فخ ار ۾ واف 


or 


ا سس مہ 
سوره لو بوسر 


أغلالها وسعيرها » وسمومها ويحمومها » وما أعددت لأعدائك » وأهل معصيتك فيها › 

| فأاسهرت ليلي » وأظمأت نهاري خوفاً منها » فيقول : عبدي » إنما عملت ذلك خوفاً من 
ثأري » فإني قد أعتقتك من النار » ومن فضلي عليك أن آدخلك جنتي » فيدخل هو ومن 
معه الجنة » ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث » فيقول : عبدي » لماذا عملت ؟ 
قزل رجا لك را ال وعزتك لقد أسهرت ليلي » وأظمأت نهاري شوقا 
إليك » وحباً لك فيقول تبارك وتعالى : عبدي ااال وشوقا ا 
فيتجلى له الرب جل جلاله » ويقول : ها أنا ذا ء فانظر إلى »> ثم يقول : من فضلي 
E O E‏ 
ا 


و > رو 
$ وما کون مان وما لوا مته من قران ولا اومن تمل إلا e‏ اد 


مراص روا ا صم س ص کے ص E‏ و ص 


فيضو فيه وما بعزب عن ربك من نمال د ذرة رة فى رض ولا فى السماءِ ولا اصغر من ذلك 


E E 


ولا إلا کلب مين 
یخبر تعالی نبیه م أ نه يعلم جمیع أحواله » وأحوال أمته » وجميع الخلائق فى كل ساعة 
واو و ت عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السموات 
ولا في الأرض . ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين ‏ إذ تفيضون فيه » أي إذ 
جبريل عن الإحسان : «أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 
م سرو و ص ر و صو م 
آل ن وبا٤‏ الل لاخوف عم ولاهم زنوت 4 


سر صر وام 


یا تقون 4 
ا د أولیاءه هم الذین آمنوا » وکانوا یتقون » کما فسرهم به » فکل من کان تقیا 
كان لله ولياً » وأولياء الله # لا حوف عليهم ‏ أي فيما يستقبلون من أهوال الآخرة ¥ ولا 
هم یحزنون ‏ على ما ورائهم في الدنیا . قال عبدالله بن مسعود وابن عباس وغیر واحد 
من السلف : أولياء الله هم الذين إذا رؤ وا ذكر الله » وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه 
ار ل ا وا ا رسر ت ا من لاء اه فال الد ادا ووا دراك » 


وروی ابن جرير عن أبي هرية رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية « إن من عباد الله 


oo 


سور وس 


عباداً يغبطهم الأنياء والشهداء » قيل : من هم يا رسول الله » لعلنا نحبهم ؟ قال : AN.‏ 
قوم تحابوا في الله من غير آموال ولا نساب » وجوههم نور» علۍ منابر من نورء لا 
يخافون إذا خحاف الناس . ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم قرأ ل ألا إن أولياء الله لا 


ر ر داوس وم وص 


۾ هم آلشری ف وة آلد نیا ونی ار لبيل لکلملت ةَ دك هو آلفوز 
تي ) 


$ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة 4 روى الإمام أحمد عن النبي ييا : في هذه 
الأية : « الرؤ يا الصالحة يراها المسلم أو تری له » : وفي حدیث اخر رواه ابن جرير زيادة 
١‏ وهي في الأخرة الجنة » # لا تبديل لكلمات الله » أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا 


يغير بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة ۾ ذلك هو الفوز العظيم » 


وو 


رس ور و وو ص س 1 و رمو ت 
© ل ولايحزنك قوم إن آلعزة لله جميعا هو آلسميع العلم 4 
ل ولا يحزنك » يا محمد قول هؤلاء المشركين › واستعن بالله عليهم »› 
فان العزة لله جميعاً » أي جميعها له ولرسوله وللمؤمنين « هو السميع العليم ‏ أي 
السميع لأقوال عباده » العليم بأحوالهم . 


® ا 5د ن ف اموت وی ف الارض وماع ودين دون او رسا 


ك 
إن تيعون إلا لن وإن هم إلا حرصون ‏ 
ثم أخبر تعالی أن له ملك السموات والأرض وأن المشركين یعىدول الأصنام وهي ل 
تملك شيئا » ولا ضراً ولا نفعاً » ولا دليل لهم على عبادتها > بل إنما يتبعون في ذلك 
ظنونهم وتخرصهم › وكذبهم وإفكهم . 
© وھ رای جل ن انل افوا ا إن فی ذلك ب لت لموم سمعون ج 
ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل والنهار ليسكنوا فيه › أي يستريحون فيه من نصبهم 
وكلامهم وحرکاتهم ‏ والنهار مبصرا 4 أي مضيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم 
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 أي يسمعول هذه الحجج والأدلة فیعتبرون بها ¢ 
ویستدلون على عظمة خالقها » ومقدرها ومسيرها . 


۲٦ 


وص ص روت 2 ےه س و 


û 
مافی آلسملوات وما فی آلأرّض إن عند م من‎ E واک ر ا‎ ® 
سن پلا مولن على الله مالا تعلمون ه‎ 


قول تعالی منكرا على من ادعى أن له ل ولدأ سبحانه هو الخني ‏ أي تقدس عن ذلك › 
هو الغني عن كل ما سواه » وكل شيء فقير إليه ‏ له ما في السموات وما في الأرض » 
أي فکيف يکون له ولد مما خلق وکل شيء مملوك له عبد له ۾ إن عندکم من سلطان 
بهذا » أي ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان ‏ أتقولون على الله ما لا 
تعلمون ‏ إنكار ووعيد أكيد » وتهديد شديد كقوله سبحانه # وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . 
لقد جتحم شيئ إداً . تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً . أن دعوا 
للرحمن ولداً . وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولد : إن كل من فى السموات والأرض إلا 
اتي الرحمن دا لقد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتیه يوم القيامة فرداً & . 


سر صو صا ص سر سر 7و 


EAMES 
ثم توعد تعالى الكاذبين عليه » المفترين ممن زعم أن له ولدا بأنهم لا يفلحون في الدنيا‎ 
ولا في الآخرة » فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلاً ثم‎ 

يضطرهم إلى عذاب غليظ . 


سرس وو رچ موم رو رار وار رر رورم ت ج رق ص 


# لمق الداع إ لیا جع م نده آلغداب ادد ا کا وا يکفرون 4 
كما قال هنا ل متاع قليل » أي مدة قريبة ل ثم إلينا مرجعهم ) أي يوم القيامة # ثم 
نذيقهم العذاب الشديد 4 أي الموجع المؤلم ظ بما كانوا يكفرون # أي بسبب كفرهم 
e‏ وکذبهم على الله فيما ادعوه من الكذب والزور . 


NENE a 0 e 


ر سے ا o‏ و حص 2۸م س ك ص ۶ م S>‏ رر سرو رور ر کر روا o‏ 


رن 

يقول تعالى لنبيه صلواته وسلامه عليه ل واتل عليهم 4 أي أخبرهم » واقصص عليهم » 

أي على كفار مكة الذين يكذبونك » ويخالفونك # نبا نوح 4 آي ك الذين 
كذبوه » كيف أهلكهم الله » ودمرهم بالغرق أجمعين عن اخرهم ليحذر هؤلاء أن يصيبهم 


oY 


مہ 


سورة يوسر 


من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك ‏ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم » أي عظم 
عليكم ل مقامي 4 أي فيكم بين أظهركم ظ وتذكيري 4 إیاكم ظ بآيات الله » أي بحججه 
وبراهينه # فعلى الله توكلت 4 أي فإني لا أبالي » ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أو لا 
ل فأجمعوا مركم وشركاء كم # أي فاجتمعوا انتم وشرکاؤ كم الذين تدعون من دون الله 
من صنم ووثن ل ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) أي ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبساً » 
بل افصلوا حالكم معي » فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلي ولا تنظرون » أي 
ولا تؤخروني ساعة واحدة » أي مهما قدرتم فافعلوا » فإني لا أباليكم › ولا أخاف منكم 
لأنكم لستم على شيء . كما قال هود لقومه ل إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما 
تشرکون من دونه فکيدوني جمیعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم 4 . 


صل صل 
E ٍ‏ ری ار يس و ا 2 1 ص ت سر س 2 ر و ګر >٤2‏ 1{ 3 ص ص 
۾ فإن لیتم فما سالتجم مر. اجر ان آجرى إلا على آله وامرت ان ڪون من 


ارين 4 

ل فإن توليتم » أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة ل فما سألتكم من أجر 4 أي لم أطلب 
منكم على نصحي إياكم شيثا ل إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 4 
أي وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل » والإسلام هو دين الأنبياء جميعاً من 
أولهم إلى اخرهم » وإن تعددت شرائعهم وتنوعت مناهلهم » كما قال تعالى « لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا ‏ ولهذا جاء في الحديث « نحن معاشر الأنبياء أولاد علات » - وهم 
الأخوة من أمهات شتى ٠‏ والأب واحد . 


\K 


ص ۶> 


: ص 2 مدص جص مت مص ر م ص و 
لفلك وجعلنلهم خلترف واغر فنا آلدین کذیوا بعایلتنا فان 


z2‏ و ر E‏ 3ے 
2 3% فکذبوه فنحينه ومن معە رفا 


ساو سر اسر سر سر اروا ر 


کی کان علقبة آلْمندّرين 4 

# فکذبوه فنجیناه ومن معه چ أي على دنه # في الفلك 4 وهي السقينة # وجعلناهم 
خلائف 4 أي في الأرض ل وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » 
أي يا محمد » كيف أنجينا المؤمنين › وأهلكنا المكذبين . 


و سو ور ي د و Fes‏ ل دیص صاصر 2ه رر /۶ مه E‏ > ا 
® م بعثنامن بعدهء رسلا إل قومهم بغاءوهم البینلت فا کانوا ليؤمنوا ما كذبوا بهء من قبل 


کس ص صو رر ا دل وس ى 
كلك نطبع على قلوب المعتدين # 
يقول تعالى ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم إفجاءوهم بالبينات)» أي بالحجج 


o۸ 


ا م 


سور ويل 


والأدلة والبراهين على صدق ما جاءهم به # فما كانوا ليؤمنوا بما کذبوا به من قبل أي 
فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم › 
كقوله تعالى ظ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 4 وقوله ل كذلك نطبع 
على قلوب المعتدين » أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء فما امنوا بسبب تكذيبهم 
المتقدم هكذا يطبع الله على قلوبهم من أشبههم ممن بعدهم » ويختم على قلوبهم فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل › 
وأنجى من امن بهم » وذلك من بعد نوح عليه السلام » فإن الناس كانوا من قبله من زمان 
ادم عليه السلام على الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام » فبعث الله إليهم نوحا 
عليه السلام > ولهذا يقول المؤمنون يوم القيامة : أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض . قال تعالى لإ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » وفي هذا إنذار عظيم 
لمشركي العرب الذين كذبوا سيد الرسل » وخاتم الأنبياء والمرسلين » فإنه إذا كان قد 
أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العذاب والنكال » فماذا ظن هؤلاء › 
وقد ارتكبوا أكبر من أولئك ؟ . 


ا روص رم ر 


ت و م شان بهم موی وهلرود إل فرعوت وماو به ایتا اکرو و انوا قوم 


لثم بعثنا ) من بعد تلك الرسل « موسى وهارون إلى ا 
قومه ل بایاتنا 4 آي حججنا وبراهیننا ‏ فاستکبروا وکانوا قوماً مجرمين 4 أي استکبروا عن 
چ الحق » والانقياد له > وکانوا فا مجرمین . 


جل ي وو 


@ وک بم م ایق من عتدنا الوا أن هذا سجر مين 4 
ظ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين ) كأنهم قبحهم الله أقسموا على 
ذلك » وهم یعلمون أن ما قالوه کذب وبھتان » کما قال تعالی # وجحدوا بها واستیقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلوا 4 . 

ال موس تقولد الح لما جا اسر هلدا ولا بلح ارود 4 
ل قال لهم ل موسى 4 منكرأً عليهم ل أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح 
الساحرون ¢ . 


o4 


ل س می لر 


سوره وسر 


۰ : که 6 اوش ا ار ار اا ا ر نے اس صر رص ر س صا ورو وچ ست >> سر سر د سر الم 
الوا اجئتنا لتلفتناعما وجدناعليه ٤اباءناوتكون‏ لکا الكيرياءُ ف آلارض وما نحن لکا 


ل قالوا أجتتنا لتلفتنا » أي تثنينا # عما وجدنا عليه آباءنا » أي الذين كانوا عليه # وتكون 
لكما أي لك ولهارون ل الكبرياء » أي العظمة والرياسة ل في الأرض وما نحن لكما 
بمۋمنين 4 . وصمم فرعون وملؤه قبحهم الله على التكذيب بما جاء به موسى وهارون » 
والجحد والعناد والمكابرة حتى أحل الله بهم اسه الذي لا يرد » وأغرقهم في صيحة 
واحدة أجمعين ظ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين & . 


>< 


ي ف وال فرعن آنبونی ڪل لحر علي 4 
أراد فرعون لعنه الله أن يبهرج على الناس » ویعارض ما جاء به موسى عليه السلام من 
الحق المبين بزخارف» السحرة والمشعبذين» فانعكس عليه النظام » ولم يحصل له ذلك 
المرام » وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام ل وألقي السحرة ساجدين . قالوا 
امنا برب العالمین . رب موسی وهارون ) فظن فرعون أن يستنصر بالسحار على رسول 
عالم الأسرار » فخاب وخسر الجنة واستوجب النار ل وقال فرعون ائتوني بكل ساحر 


سے رال سے س J f‏ 


© ل فلا جاء السحرة فال م موي اوا مآأنم امود 4 
ل فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 4 وإنما قال لهم ذلك لأنهم لما 
اصطفوا « وقد وعدوا من فرعون بالتقر یب والعطاء الجزيل قالوا يأ موسی اما أن تلقي 
وإما أن نکون آول من ألقى 4 . 


رص ووو ص و م سرس س رح رم س رح ل# س ص 
ي # فلا القوا قال موسى ماجقتم په آلسحر إن آله إن اله لايصلح عمل 
<2> 


آلممسدين چ 


فال موسي لما ألقوا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 
ج ے م ورور و 3 م 


#9 ویحق آله ای بگلملتهء ولو کره آلمجرمون ¢ 


o * 


ل مہ 


سوره وسل 


ل ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ‏ والآية الأخرى ل فوقع الحق وبطل ما 
کانوا يعملون) . ٠‏ 


رص سے اص ارس سر صر صو ووم صصص مو 03 ۳ وو 


#4 ءامن د اا عل خوف من فرعون وما نوم انيشم و ون فرعون 


مال فی رض ونه ر فين چ 

Cao ا‎ 

القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية » وهم الشباب على 

وجل وخوف منه » ومن مله أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر » > لأن فرعون لعنه الله 

ا 
يدا . فما امن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف ... 4 . 


سے سے اص و کر ار ر وچ 


# وق موس قوم ن کا E LE E‏ 
قول تال مرا عن مرس أنه قال لبني إسرائيل ‏ يا قوم إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا 
إن کنتم مسلمين » أي فإن الله كاف من توكل عليه أليس الله بكاف عبده 4 ومن 
یتوکل على الله فهو حسبه ) وكير ما يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل » كقوله تعالى 
فإ فاعبده وتوكل عليه 4 ظ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا 4 [ رب المشرق والمغرب 
لا إله إلا هو فاتخذه فو 


» ربنا لا فتنة اللقوم ا أي لا تظفرهم بنا‎ u الله‎ a 
| . بذلك‎ 


2 یی ر بے سے a‏ 


مروا الحق وستروه ۰ ونحن قد امنا بك » وتوكلنا عليك . ) 

قل 
DITE ۰‏ م 8 اا E‏ ۶ 
1o 3‏ واوحینا ا ا ق aR‏ ا فلة واقيموا اة 


رانين ۹% 


o1 


ل 


سوره بوسر 


SS 
الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يتبواء أي أن يتخذا لقومهما بمصر‎ 
ا . # واجعلوا بيوتكم قبلة 4 أمروا أن يتخذوها مساجد » أو كانوا خائفين فأمروا أن‎ 
› يصلوا في بيوتهم » وكأن هذا - والله أعلم - لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه‎ 
4 وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة » كقوله ل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة‎ 
وفي الحديث « كان رسول الله ب إذا حز به أمر صلى » ولهذا قال ل واجعلوا بيوتكم قبلة‎ 
وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ¢ أي بالثواب والنصر القريب . عن ابن عباس قال : قالت‎ 
بنو إسرائيل لموسى عليه السلام : لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة » فأذن الله لهم‎ 
4 اوی او و ن ا واجعلوا بيوتكم قبلة‎ 

أي يقابل بعضها بعضا . 


مرس سر ار م چو ص صم ٤‏ سر کے سے 


¥ وال موی ربا إنك ۶اتيتَ فرعول وملاه را e‏ ليضأواً 


ا ربا آطمس عل اموم واشده عل لوهم فلا بؤمنوا حن برأ العدَابَ آلألم ‏ 
E E E A FO E‏ 
الحق » واستمروا على صلالهم وکفرهم معاندین جاحدین د ظلما وعلوا ترا وعتوا » 
موسى ل ربنا إنك اتيت فرعون وملأه زينة » أي من أثاث الدنيا CE‏ أي 
جزيلة كثيرة ل في 4 هذه ط الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك € أي ليفتتن بما أعطيتهم 
من شئت من خلفك ليظن من أغويته نك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم » واعتنائك بهم 
ربنا اطمس على أموالهم 4 أي أهلكها . ل واشدد على قلوبهم » أي اطبع 
# فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 4 وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا 

لله ولدینه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم »› ا م ی 
كما دعا نوح عليه السلام فقال # رب لا تذر على الأرض هن الكافرين ذيارا . إنك إل 
تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً 4 . 


سے صر سرو 


۾ ال قد اجیبت دعو نک فاستقيما ولا عا سيل لين لايعلمون 4 


وقد استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون 
فقال تعالى # قد أجيبت دعوتکما ‏ . 
سر روصم موص دصر و ووراق روو اوق روک صر 


% + وجلوزنا ببق ا اک فا تبعهم فرعون وجنوده, RE‏ حت دا ادر که e‏ 


or 


س مہ ا * ۷ 


سور بوسر 


ر ا عا سے اص 


فال امت انر ا إل E N‏ 
يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده » فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة 
موسى عليه السلام » وقد کانوا استعاروا من القبط حليا كثيرا ء فخرجوا به معهم فاشتد 
حنق فرعون عليهم ‏ فأرسل في المدائن حاشرين ) يجمعون له جنوده من أقاليمه فركب 
وراءهم في أبهة عظيمة » وجيوش هائلة » لما يريده الله تعالى بهم » ولم يتخلف عنه أحد 
) ممن له دولة وسلطان في سائر مملکته » فلحقوهم وقت شروق الشمس # فلما تراءى 
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون # وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر» 
وفرعون وراءهم » ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان » وألح أصحاب موسى عليه السلام 
EOS ANGO SG‏ 
إن معي ربي سيهدين 4 فعندما ضاق الأمر اتسع » فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه 
فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم › > آي كالجبل العظيم »› واا ر 
ا > لكل سبط واحد » وأمر الله الريح فنشفت أرضه ل فاضرب لهم طريقاً في البحر 
يبسأً لا تخاف دركأً ولا تخشى 4 وتخرَّق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم 
الآخحرين للا يظنوا أنهم هلكوا » وجاوزت بنو إسرائيل البحر فلما خرج اخرهم منه انتهى 
فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخحرى » فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب » وهم 
بالرجوع » وهيهات ولات حين مناص » نفذ القدر » واستجيبت الدعوة » وجاء جبريل 
عليه السلام على فرس فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم عليها » واقتحم جبريل 
البحر فاقتحم الحصان وراءء » ولم يبق فرعون يملك من أمره شيا » > فتجلد لأمرائه » وقال 
لهم : ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا» فاقتحموا كلهم عن اخرهم » وميكائيل في 
ساقتهم » لا يترك منهم أحداً إلا ألحقه بهم » فلما استوثقوا فيه » وتكاملوا » وهم ار 
بالخروج منه أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم »> فارتطم عليهم » فلم ينج منهم أحد› 
وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم » وتراکمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سکرات 
الموت فقال  :‏ آمنت أنه لا إلّه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 4 فامن 
حيث لا ينفعه الإيمان # فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده » وکفرنا بما كنا به مشركين . 
O O A a‏ 


9 ف ءالعلن وقد عصيت قبل و كنت من آلمفسدين 4 
ولهذا قال الله في جواب فرعون حین قال ما قال # الآن وقد عصیت قبل 4 ق هذا 


or 


وس و 


سور وسر 


E r N : لوقت‎ 


د س و ص مس 


3# الوم شيك ردك اول وإ ڪثيرا ۾ من آلناس عن ۶اينتا 


مر صر 

ا ا ه ویعرفوه ET E‏ 
إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك . وأن الله القادر الذي ناصية كل دابة بيده » وأنه لا 
يقوم لغضبه شيء ‏ وإن كيرا من الناس عن آياتنا لخافلون ‏ أي لا يتعظون بها » ولا 
یعتبرول بها . وقد کان إهلاکهم ټوم عاشوراء » روی البخاري قال ۰ فدم النبي ا 
المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء » فقال : « ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ » فقالوا : هذا 
يوم ظهر فيه موسى على فرعون » فقال النبي ي لأصحابه : « أنتم أحق بموسى منهم 
فصوموه ) . 


ص صو و و و رو ص ۶ 


تد نی متي زابوت " 
يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدنيوية . وقوله #مبوأ صدق 4 
قيل : هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه فإن الله لما أهلك فرعون 
وجنوده استقرت الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها » كما قال وأورثناالقوم الذين 
كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على 
بني إسرائیل بما صبروا ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون ‏ وقوله 
ط ورزقناهم من الطيبات ‏ أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً . 
وقوله ب فما اختلفوا حتی جاء NN E‏ 
ما جاءهم العلم » أي ولم يكن لهم أن يختلفوا » وقد بين الله لهم » وأزال عنهم اللبس 
ط إن ربك يقضي بينهم 4 أي يفصل بينهم # يوم القيامة فيما كانوا SS‏ 
C0‏ تن گنت فی كا ارا ليك فسعل الین يمون الكتلب من َناك مد جاء 
E E‏ 


احق . من ريك قلا تکونن من آلممترين 4 


or{ 


رس مہ 


سور بوسر 


ولا کو م الین کا لت آله ڪون من آنلسرين ي 
- قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول الله ية قال : « لا أشك ولا أسأل » وهذا فيه تثبيت 
للأمة » وإعلام لھم ن صفة نبيهم ييو موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي آهل 
الكتاب كما قال تعالى # الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والانجیل ارف بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم a‏ ويحرم 
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي کات عليهم فالذین امنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون 4 ثم مع هذا العلم الذي 
یعرفونه من کتبهم کما یعرفون أبناءهم یلبسون ذلك ویحرفونه ویېدلونه ولا یؤمنون به مع 


® ا عت ت SEE E‏ 


رر ور سے 7 


$ ولو جا٤تہم‏ کل ٤اية‏ حت برو الْعَدَابَ آلألم 4 
ل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . . .  .‏ أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم » بل 
حين لا ينفع نفساً إيمانهاء ولهذا لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه قال «إربنا 
اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب لالم 4 کما قال 
تعالی ‏ ولو أن ااا ی ی 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم چو 


سے ر صر 
سر رو کے صر سے ج 


E إلا قوم‎ TT EE $ 


سر ر ور سر 


% ¢ ومتعتهم ك ڪن‎ DEE 

يقول تعالى فهلا كانت قرية آمنت ا من الأمم السالفة الذين بعثنا ر اللا 

لا ارتلا فن فلك اممك من رسو إلا كه ترم أو أكثرهم » > کقوله تعالی 
ل العباد ما يأتيهم من رسول إلا کانوا به يستهزؤ ون 4 ظ كذلك ما آتی 
الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون والغرض أنه لم توجد قرية أمنت 
بکمالها بنبیهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس » وهم أهل « نينوى » وما كان إيمانهم 
إلا تخوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه » وخرج رسولهم 
من بين أظهرهم فعندما جأروا إلى الله واستعانوا به وتضرعوا واستكانوا » وأحضروا 


oro 


سور بوسر 


أطفالهم ¢ ودوابهم ومواشيهم ¢ وسالوا الل تعالی أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم ره 
نبیهم » و رحمهم الله وكشف عنهم العذاب » وأخروا» کما قال تعالی ظ إلا قوم 
يونس لما امنوا کشھنا عنهم عذاب الخزي ق الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 4 واخحتلف 
المفسرون : هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي » أو إنما كشف عنهم في 
الدنيا فقط ؟ على قولين » أرجحهما الأول . 


ا 
سرح س مم وار # ر ا 


® # ولوشاء ربك لمن من فى اللأرض كلهم جيعا أقانت ره ٥‏ الناس حت ب کونوأ ومين 4 
يقول تعالى ل ولو شاء ربك € يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به 
فامنوا كلهم » ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كقوله تعالى ل ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) وقال تعالى ‏ أفلم بيأس الذين امنوا أن لو يشاء 
لله لهدی الناس جميعاً ‏ ولهذا قال تعالی ل أفانت تكره ه الناس ‏ أي تلزمهم وتلجئهم 
۾ حتى يكونوا مؤمنين 4 أي ليس ذلك عليك » ولا إليك ٠‏ بل الله #يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 4 فالله هو الفعال لما يريد » الهادي 
لمن يشاء » والمضل امن يشاء لعلمه وحکمته وعدله . 


و وماکان لتس أن تو E‏ ويجعل آلرجس عل آلدن لايعقلون ‏ 
ولهذا قال تعالى وما کان لف ان : تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس 4 وهو الخبال 
والضلال # على الذين لا يعقلون # أي حجج الله وأدلته » ا 
هداية من هدى وإضلال من ضل . 

ل انرو کان ادرت والأرض وما تُغنی ا9ت وار عن قور لابرد 
يرشد تعالى عباده إلى التفكر في الائه > وما خلق الله في السموات والأرض من الآيات 
الباهرة لذوي الألباب » مما في السموات من كواكب نيرات » ثوابت وسيارات » والشمس 
والقمر والليل والنهار واختلافهما » وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر 
هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله 
منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتها » وأخحرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير 
وصنوف النبات » وما ذرأً فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع وما فيها من 
جبال وسهول وقفار وعمران وخراب » وما في البحر من العجائب والأمواج » وهو مع هذا 


o۳٦ 


و سے 9 


سور بوسر 


GLOSS 
ولا رب سواه . وقوله # وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون  أي » وأي شي ء‎ 
تغني الأيات السماوية 2 والرسل باياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها‎ 
عن قوم لا يؤمنون » كقوله  إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل‎ 

اية حتى يروا العذاب الأليم ) 

ل کھل بترو lS‏ فل فانتظروا آ إن مع من المنتظرينَ 4 
# فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم 4 آي فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك 
يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية 
و لرسلهم ل قل فانتظروا إني معكم من المتتظرين) . 


3 ر اس ا سر ج صو‎ Dm 


3 ر OE‏ 
لثم ننجي رسلنا والذين آمنوا 4 أي ونهلك المكذبين بالرسل ط كذلك حقاً علي ننج 
المؤمنين 4 حقأً أوجبه الله على نفسه الكريمة » كقوله [ كتب ربكم على نفسه الرحمة ) 
وکما جاء و فى الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال : « إن الله كتب کتاباً ء > فهو عنده فوق 

ا « إن رحمتي سبقت غضبي » . 


ر ټ سے ٤‏ رو 8 اوق کے ار سے » JI,‏ 


۾ فل اا الاس :| انف كبن دینی فلا اعبد آل ين عدون من دون آله وکن اعبد 


رص سے ی E‏ ر SJE csE‏ م و 


آله الى بتوفلک وامرت ان | کون من الْمؤمنين » 

يقول تعالى لرسوله محمد ية : قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به 
من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إل فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله » ولكن 
أعبد الله وحده لا شريك له › وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم » > ثم إليه مرجعكم » فإن 
كانت الهتكم التي تدعون من دون الله حقا > فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرني › فإنها لا 
تضر ولا تنفع » وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده » لا شريك له › وامرت :ان 
أكون من المؤمنين . 


کر ص سے ر م ور مء 


س ا ااي e‏ 


ov 


سور وسر 


ون أقم وجهك للدين 4 أي أخلص العبادة لله وحده لإ حنيفاً 4 أي منحرفاً عن 
2 ولهذا قال # ولا تکونن من المشركين 4 . 


E 
) ۾ و إن بسك آله ضر ڪات که ا برد برقلا رآد لقَضلهء یصیب‎ 9 


ور ر 


E‏ وهو العفو ر احم ۾ 

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . .. ) فيه بيان أن الخير والشر » والنفع 
والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد » الذي يستحق العبادة 
وحده لا شريك له . روى الحافظ ابن عساكر أن رسول الله ييل قال : « اطلبوا الخير 
دهرکم کله » وتعرضوا لنفحات ربكم » ات نر ا ا 
من عباده » واسألوه أن يستر عوراتكم » ويؤمن روعاتكم » ل وهو الغفور الرحيم ‏ أي 
لمن تاب إليه > ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك› فإنه يتوب عليه . “ 


قل اما الناس ق جا الین ری 3 ن ادى E‏ 


ع ر وص ا مرو رر 


فإ ما يضل عليما وما ااناعلی» بوکیل ۾ “ 
قول تعالی آمرأ لرسوله ي أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي 
لا مرية فيه ولا شك » فمن اهتدى به واتبعه » فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه » 
حتی 9 مؤمنين » وإنما أنا نذير لكم » والهداية على الله تعالى ٠.‏ 


مرو ص رارم رور 


وآتبع مايوحى إلَبَكَ e‏ 

واتبم ما يوحى إليك واصبر ‏ أي تمسك بما آنزل الله عليك » وأوحاه إليك » واصبر 
على مخالفة من خالفك من الناس ظ حتى يحكم الله € أي يفتح بينك وبينهم ل وهو خير 
الحاكمين 4 أي خير الفاتحين بعدله وحكمته . 


o۸ 


سور هود 


a‏ هد 


ES 

AGA. 4 :‏ 5 و ره هود 

روى الحافظ أبو يعلى عن عكرمة قال: قال أبو بكر : سألت رسول الله ب : ما شيبك ؟ 
قال : « شيبتني هود » والواقعة » وعم يتساءلون » وإذا ا 


ب فا ریو 
و ا کی اکت انع تک ن اف کک یر : 
قد تدم الكلام على حروف الهجاء فی اول سوره البقرة u‏ ل أحکمت ایاته تم 
فصلت 4 أي هي محكمة في لفظها تة في متاه »> فهو كامل صورة ومعنى . وقوله 
را ی کے ا و ر وا و یی 
1 
موز . 


وا ر ورمام 


الا تعبدواً EEE‏ 

ل ألا تعبدوا إلا الله ) آي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا 
شريك له » كقوله تعالى $ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلّه إلا أنا 
فاعبدون ‏ وقال ل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقوله 
إنني لكم منه نذير وبشير 4 أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه » ويشير بالثواب 
إن أطعتموه » كما جاء في الحديث الصحيح « يا معشر قريش » أرأيتم لو آخبرتكم أن 
خيلا تصحبكم » ألستم مصدقيّ ؟ » فقالوا : ما جربنا عليك كذبا > قال : «فإني نذير 
لکم بین يدي عذاب شدید » . 


فو وان استغفروا ربکر م وبوا اله همتع ملعا حستا إل ایی ویو کل ی ضر 


سمح و م ر رور 7و 


فضلەر ون ولوا فی احاف لیک عذاب یور گور 4 


وأن اتف ربكم نم توبوا إليه ...¢ آي وامرکم بالاستغفار من الذنوب السالفة 
١‏ اة متها إلى اله عز وجل نيما تستقلو» a‏ 


o۳۹ 


وره هود 


الآخرة » كقوله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة# وفي 
الصحيح أن رسول الله قال لسعد : « وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها 
عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات » وإن لم يعاقب بها في 
الدنيا أخحذ من الحسنات العشر واحدة» وبقيت له تسع حسنات » ثم يقول : هلك من 
غلب احاده على أعشاره وقوله # وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 هذا 
هدید شدید لمن تولى عن أوامر الله تعالى » وكذب رسله » فان العذاب يناله يوم القيامة 
لا محالة . 


> ررم سے سے 


TT 9‏ وهو عل کل َء و قد چ ) 
ط إلى الله مرجعكم ¢ أي معادكم يوم القيامة ٠‏ وهو على كل شيء قدير 4 أي » وهو 
القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه > وإعادة الخلائق يوم 
القيامة » وهذا ٠‏ الترهيب » كما أن الأول مقام الترغيب . 
و 3 م رڅ رو 2وو 8 1 مر مرو ورم ر لے رار ر 
o‏ ا e‏ لیستخفوأ منه 1 ا ا یام بعلم مايسرون وما 


E 


قال این e‏ اناس کا مون ا خر ففرا آل اا رت 
oT‏ بون 4 غود زز وم :۶ 1 
تفسير اخر» وهو نهم کانوا یثنول صدورهم إدا قالوا : شيعا « أو عملوا شيعا 
أنهم يستخفون من الله بذلك > فأخبرهم الله تعالى نهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم 
e e‏ الصدور ‏ 
آي يعلم ما تکن صدورهم من النيات والضمائر والس 


ا E ES‏ ر کہ د ر 


أخبر تعالی آنه تڪفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض : صغيرها وکبیرها › 
بحريها وبريها » وأنه يعلم مستقرها ومستودعها » أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض › 


O° 


و واسمتv)‏ اردور 
ور 


وأين تأوي إليه من وكرها» وهو مستودعها » أو مستقرها : حيث تأوي » ومستودعها : 
حيث تموت . أو مستقرها في الرحم » ومستودعها في الصلب ‏ وأن جميع ذلك مكتوب 
في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك . قال تعالى لظ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو» ويعلم ما في البر والبحر » وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب مبین % . 


© ورای عاق اوت الرس فی سأر وکن حر ا 


سرس کر راص روم 


تلا وين قلت نم E‏ يمون دين كرا ن rn‏ 
قال عن قدرته على کل شيء ۰ وأنه خلق السموات والأرض في ستة آيام > وأن 
عرشه كان على الماء قبل ذلك » وفي صحيح مسلم : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرضص بخمسین ألف سنة » وكان عرشه على ( وفي الببخاري 
في تفسير هذه الآية أن رسول الله ية قال : « قال الله عز وجل ١‏ أنفق انفق عليك » 
وقال : E aS‏ اد الليل والنهار » وقال : أفرأيتم ما أنفق منذ 

خلق السموات والأرض » فإنه لم يغخض ما في يمينه وكان عرشه على الماء » وبيده 
الميزان يخفض ويرفع » . ظ ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 أي خلق السموات والأرض 
نفع عباده الذین خلقهم لیعبدوه » ولا یشرکوا به شيئاً » ولم يخلق ذلك عبثا کقوله « وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ‏ وقال سبحانه ل آیکم أحسن عملا ) ولم يقل 
أكثر عملا » ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاأ لله عز وجل » وعلى شريعة رسول 
لله ية > فمتى فقد العمل واحدأً من هذين الشرطين حبط وبطل . لط ولئن قلت إنكم 
مبعوثون من بعد الموت ... ¢ أي ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله 
سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم مع أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلق السموات والأرض 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) وهم مع هذا منكرون البعث والمعاد يوم القيامة 
الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة . وقولهم لإ إن هذا إلا سحر مبين 4 أي 
يقولون كفراً وعناداً ما نصدقك على وقوع البعث » وما يذكر ذلك إلا من سحرته فهو 
يتبعك على ما تقو 


رص و کوس وار تو ګر ر 3t‏ ٤م‏ و مو ر ر 


® ولین اعرا عنہم اَلْعذاب إامة معدودة TT‏ 51 بوم اتيم لبس مصروة 


عنم وحاق پیم ما کانوا په هزون 4 


o۱ 


لز وسم ۶< 
وره 2 


ل ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة . . . & أي ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة 
عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود » وأمد محصور وأوعدناهم إلى مدة مضروبة ليقوأن 
تكذيبا واستعجالا  :‏ ما يحبسه ‏ أي ما يؤخر هذا العذاب عنا ؟ فإن سجاياهم قد ألفت 
التكذيب والشك » فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد . ( والأمة ) تستعمل في القران 
والسنة في معان متعددة » فيراد بها الأمد كقوله في هذه الآية ل إلى أمة معدودة ) وقوله 
ل واذكر بعد أمة » وتستعمل في الإمام المقتدى به كقوله ل إن إبراهيم كان أمة 4 
وتستعمل في الملة والدين » كقوله ل إنا وجدنا اباءنا على أمة » وتستعمل في الجماعة 
كقوله م ولما ورد ماء مدين وجد عليه آمة من الناس يسقون ‏ وقوله ل ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً  )‏ ولكل أمة رسول ‏ والمراد من الأمة ههنا الذين يبعث فيها الرسول مؤمنهم 
وكافرهم كما في صحيح مسلم « والذي نفسي بيده › لا يسمع بي أحد من هذه الأمة : 
يهودي ولا نصراني لا يؤمن بي إلا دحل النار » وأما أمة الاتباع فهم المصدقون للرسل كما 
قال تعالی # كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 وفي الصحيح »› فأقول : « أمتي أمتي ( 
وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى ‏ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون 4 . ) 


> وص وم کرای مومس ر و FS‏ 9 ر و 


$ ولين أذفنا آلإنسلن ما رحمة م ترعتلهامنه | انه ليوس ڪَفور 4 
مرم و اروم وص سے صت اصرق ی ص م سے رر وور و ۶ 


© ۾ ون اذفنه تعماء بعد ضراء مته ليقوان ذهب السيعات عن إنهر فرح حور 


س مر ر رم 2 م و وو وور سر وو 


© ۾ إلا آلذين صبروا ولوا الصلالحلت أولتيك هم معفرة وار کي 
يبخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين 
أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل » وكفر 
وجحود لماضي الحال » كأنه لم ير خيراً » ولم يرج بعد ذلك فرجاً . وهكذا إن أصابته 
نعمة بعد نقمة ل ليقولن ذهب السيثات عني ‏ أي يقول : ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء 
ل إنه لفرح فخور » أي فرح بما في يده » فخور على غيره . قال تعالى ل إلا الذين 
صبروا ‏ أي على الشدائد والمكاره ل وعملوا الصالحات » أي في الرخاء والعافية 
مط أولئك لهم مغفرة ‏ أي بما يصيبهم من الضراء ظ وأجر كبير ‏ بما أسلفوه في زمن 
الرخاء » كما جاء في الحديث «والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا 
نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه » ولهذا قال 


o۲ 


وز و رھ ) ا_د< 
حوره جود 


تعالى ل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 


سر صر ی سے سے س ٤ر‏ سے ر 


را و 
© قات تر بنش ایر ی وای وه تر اد شرا ل ازل عليه کنزاو جاء معا, 


ص ا رار مرم اس 


ا ات ذب واه علي کل ئو وکيل 4 

يقول تعالی a‏ الرسوله َيه عما کان پتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول 
كما أخبرنا تعالى عنهم لط وقالو مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل 

ليه ملك فیکون معه نذیرأ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها € فأمر الله رسوله 

وأرشده إلى أن لا يضيق بذلك منهم صدره › ولا يصدنه ذلك ولا يثنيه عن دعائهم إلى الله 
عز وجل اناء الليل وأطراف النهار » كما قال تعالى 
يقولون ) وقال ههنا لإ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضاثق به صدرك أن يقولوا » أي 
لقولهم ذلك فإنما أنت نذير » ولك أسوة ا »> فإنهم كذبوا 
فصبروا حت حتی أتاهم نصر الله عز وجل . 


> رر o SI‏ و رم Pr Dw‏ ود 


5 ل آم ولون ر قل فاتوا يعقر سور مشلوء مفتر متر ٺ نت ودعو من آعم من دون آله إن 


ثم بين تعالى إعجاز القرآن » وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله » ولا بعشر سور مثله » 
ولا بسورة من مثله » لأن كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين » كما أن صفاته لا 
تشبه صفات المحدثات » وذاته لا يشبهها شيء . تعالى وتقدس وتنزه » لا إله إلا هو ولا 
رب سواه . 


و صو < و ەا م ت کو و س 


ھا إل تیو کک قاعلموا أا ازل بعلم ال وان الله إلا هر هل انم لوت 
فإن لم یستجیبوا لکم 4 أي فان لم يأتوا بمعارضة ما دعوتهم إليه فاعلموا نهم عاجزون 
عن ذلك » وأن هذا الكلام منزل من عند الله » متضمن علمه O O‏ 
هو فهل مسلمون 4 . 


® ا ا الوه لدي وزينتها نوف لھم فبا وم ن لاون چ ٠‏ 


سر لر وم سوا 


©« اوليك آلدين ليس مم فى الاحرة إ ا آلنار وحط ماصتعوا فیا وبنطل ما کانوا يعملون &. 


o 


ر ہہ سے می ) 


سبورة هود 


عن ابن عباس في هذه الآية # من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها . . . 4 : إن أهل الرياء 
يعطون بحسناتهم في الدنيا » وذلك أنهم لا يظلمون نقيراً يقول : من عمل صالحا 
التماس الدنيا : صوماً أو صلاة » أو تهجداً بالليل » لا يعمله إلا التماس الدنياء أوفيه 
الذي التمس في الدنيا من المثابة » وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنياء وهو 
في الأاخرة من الخاسرين . وقيل : نزلت في اليهود والنصارى » وقيل : نزلت في أهل 
الرياء. قال تعالى : فإمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعیهم مشکورا ) وقال لمن ن¿ کان یرید حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن کان یرید حرث 
الدنيا نؤته منها وما له في الأخرة من نصيب 4 . 


سم سر راص ری ص رر ۶ 3 م ور وام سے سے و صر ً 


$ فن کان عل ینن ریو ویتاوه امد نه وین قله کب مر او اوليك 


رم ا ر صر صر ا و < ٤وس‏ 273 و صر ص جص سد و 2 


يومنول په ومن e‏ فا تك فى مرب مه إنه اق من ريك 


EY ر‎ 


و 
الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كما قال تعالى ل فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى 
فطر الناس عليها 4 وفي الصحيحين « کل مولود یولد على الفطرة › فأبواه يهودانه » أو 
ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء » وفي 
صحيح مسلم يقول الله تعالی : « ِن خلقت عبادي حنماء ) فجاءتهم الشياطين 
و عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا ما لم أنزل به 
سلطاناً »  .‏ شاهد منه ) أي وجاءه شاهد من الله » وهو ما أوحاء إلى الأنبياء من الشرائع 

المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين #ومن قله کتاب موسی 4# أي ومن قبل القران کتاب موسی وهر التوراة إماما 
ورحمة أي أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماماً لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة من الله بهم » 
فمن أمن بها حق الإيمان فاده ذلك ا الإيمان بالقران . ولهذا قال #أولئك ي منول ب% 
تم قال تعالی متوعدا لمن کذب بالقران» أو بشي ء مئه #ومن یکفر به من الأحزاب فالنار 
موعده # أي ومن کفر بالقران من سائر هل الأرض : مشركهم وكافرهم » وأهل الكتاب 
وعيرهم من سائر طوائف نی ي ادم على أاخحتلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه 
القران » کما قال ظ لأنذركم به ومن بلغ 4 وفي م مسلم « والذي نفسي بيده ١‏ 


o4 


و و سی < 2 
7 و 


ا 


يسمع بي أحد من هذه الأمة : يهودي أو نصراني » ثم لا يؤمن بي إلا دحل النار» فط فلا 
تك في مرية منه إنه الحق من ربك ... ¢ أي القران حق من الله لا مرية ولا شك فيه 
كما قال تعالى ظ ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4 وقوله « ولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون » كقوله لظ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) وقال تعالى ‏ وإن 

تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) وقال تعالى ‏ ولقد صدق عليهم إبليس 
ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ¢ . 
) : ) 

و ل ومن اظ من آفتری عل آله ذبا آولتبك بعرضون عل رہم وقول الاشمند توء أن 
کا لی ر ألا لهال ل شن 4 
يبين تعالى حال المفترين » وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤ وس الخلائق من 
الملائكة والرسل والأنبياء > وسائر البشر والجان . وفي الصحيحين : «إن الله عز وجل 
يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه » ويقول : أتعرف ذنب 
کذا ؟ » أتعرف ذنب کذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه انه 
قد هلك » قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا › وإني أغفرها لك اليوم . ثم يعطى 
كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول لظ الأشهاد وهؤ لاء الذين كذبوا على ربهم ألا 
لعنة الله على الظالمين 4 ٠.‏ 

E HA ا‎ 

# آلذین يصدونعن سبيل آله ويبغونب ا عوجا وهم الالح ة هم کلفرون 4 
ل الذين يصدون عن سبيل الله أي يردون الناس عن اتباع الحق » وسلوك طريق الهدى 
الموصلة إلى الله عز وجل » ويجنبونهم الجنة $ ويبغونها عوجاً 4 أي ويريدون أن يكون 
طريقهم عوجاً غير معتدلة [ وهم بالآخرة هم كافرون ) أي جاحدون بها مكذبون بوقوعها 
وكونها . | 

ا وتك کو معزي فی الأرض وا ڪان هم من دون آل من أولياء يضلعف 
E E RES‏ 
ل أولئك لم یکونوا معجزين في الأرض وما کان لهم من دون الله من أولياء 4 أي بل كانوا 
تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطانه » وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل 
الآخرة « ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ‏ وفي الصحيحين « إن الله ليملي 


040° 


او وا سیو +<2 
ر ر 


وره هود 


اللظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ولهذا قال ظ يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون 
السمع وما كانوا يبصرون ‏ أي يضاعف عليهم العذاب » وذلك أن الله تعالى جعل لهم 
سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء» بل 
كانوا صما عن سماع الحق » عمياً عن اتباعه » كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار ء 
كقوله ل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) . 
د ف وتيك اين خسروا انم وضل عنهم ما انوا يرون 4 

ل أولئك الذين خسروا أنفسهم . .. 4 أي خسروا أنفسهم » لأنهم أدخلوا ناراً حامية » 
فهم معذبون فيها » لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين » كما قال تعالى # كلما خبت 
زدناهم سعيرا ) ظ وضل عنهم ) أي ذهب عنهم ما کانوا يفترون ) من دون الله من 
الأنداد والأصنام » فلم تجد عنهم شيئا» بل ضرتهم كل الضرر . 


© $ کم انار م الاشرن) 
لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ¢ يخبر تعالى عن مألهم أنهم أخسر الناس 
صفقة في الدار الآخرة » لأنهم استبدلوا الدركات عن الدرجات » واعتاضوا عن نعيم 
الجنان بحميم ان » وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم » وعن 
الحور العين بطعام من غسلين » وعن القصور العالية بالهاوية »> وعن قرب الرحمن › 
ورؤ يته بغضب الديان وعقوبته > فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون . 

Sn lC PS I 

ل إن آلذين ءامنوأ ولوأ الصللحات واخبتوأ إل رورم أولتيك اصعب الحنة هم فيا 
حاون ٠‏ ) 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء » وهم الذين آمنوا الصالحات 
فامنت قلوبهم » وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا من الاتيان بالطاعات › 
وترك المنكرات » وبهذا ورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات » والسرر 
المصفوفات . والقطوف الدانيات » والفرش المرتفعات » والحسان والخيرات » والفواكه 
المتنوعات » والماكل المشتهيات » والمشارب المستلذات » والنظر إلى خالق الأرض 
والسموات » وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون › وينامون ولا 
يتغطون ولا يبصقون ولا يتمخضون » إن هو إلا رشح مسك يعرقون . 


°4٦ 


از وا سیو is‏ 
وره هموا 


سرا ووس و سے صد اوس واس سرو س 


® ٭ مثل آلفربقين الا عى والاصم e‏ مل تیان ماد فلات كرون 


مثل الفريقين 4 الذين وصفهم أو بالشقاء » والمؤمنين بالسعادة » فأولثك كالأعمى 
والأصم > وهؤلاء كالبصير والسميع » فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والأخرة » لا 
يهتدي إلى خير ولا يعرفه » أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به ل ولو علم الله 
فيهم خيرأً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ‏ وأما المؤمن ففطن ذكي » لبيب 
بصير بالحق » يميز بينه وبين الباطل » فيتبع الخير » ويترك الشر › e‏ 
بينها وبين الشبه > فلا روح عليه باطل » > فهل يستوي هذا وهذا ؟! ‏ افلا تذکرون 4 افلا 
تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء » كما قال تعالى ظ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون 4 . 


چس ار سو سر صو 


N‏ ل SS‏ ا 
يخبر تعالى عن نوح عليه السلام وكان أول e‏ ا۵ إلى أهل الأرض من المشركين 
عبدة الأصنام أنه قال لقومه ‏ إني لكم نذير مبين ) أي ظاهر النذارة لكم من عذاب الله » 
إن أنتم عبدتم غير الله » ولهذا قال لظ أن لا تعبدوا إلا الله ) وقوله ل إني أخاف عليكم 
عذاب يوم أليم ‏ أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذاباً أليما موجعاً شاق 

في الدار 8 


2 ورس ٤‏ ےک ا سر سے 


سر 7و ر رو سے > رو رر ر۶ ر 


ا زی تک کر امن قشل بز گب 

فإ فقال الملا الذين كفروا من قومه ) والملاً هم السادة والكبراء من ات ا 
نراك إلا بشرأ مثلنا ) أي لست بملك › ولكنك بشر » فكيف أوحى إليك من دوننا » ثم ما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم » ولم يتبعك الأشراف › ولا 
الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكر » ولا نظر» بل 
بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك » ولهذا قالوا # بادىء الرأي ¢ أي في أول بادىء ¥ وما 
نرى لكم علينا من فضل € يقولون : ما رأينا لكم علينا فضيلة في خلق ولا خلق › ولا 
رزق ولا حال » لما دخلتم في دینکم هذا ظ بل نظنکم کاذبین ‏ أي فيما تدعونه لکم من 
البر والصلاح › والعبادة والسعادة في الدار الأخرة : إذ صرتم إليها . هذا اعتراض 


o۷ 


ۇت سے چو ا 2 
ای م 0 هود 


الكافرين على نوح عليه السلام وأتباعه › وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم › 

فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه » فإن الحق في نفسه صحيح » سواء اتبعه 
الأشراف ٠‏ أو الأراذل » بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف » ولو 
كانوا فقراء » والذين يأبونه هم الأراذل » ولو كانوا أغنياء » ثم الواقع غالباً أن ما يتبع الحق 
ضعفاء الناس » والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته » كما قال ظ وكذلك ما أرسلنا 
من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم 
مقتدون 4 ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي ب قال 
له : أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم ؟ قال : بل ضعفاؤهم . فقال هرقل : هم أتباع 
الرسل . وقوله ل بادىء الرأي 4 ليس بمذمة ولا عيب » لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي 
ولا للفكر مجال » بل لا بد من اتباع الحق » والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء » بل لا 
يفكر ههنا إلا غبي أو عيي ٴ. والرسل صلوات الله عليهم أجمعين . إنما جاؤ وا بأمر جلي 
واضح . وقد جاء في الحديث أن رسول الله ية قال: « ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا 
کانت له کبوة غير غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم » أي ما تردد ولا ترؤی » لأنه رأى أمراً جايا 
عظيماً واضحاً » > فبادر ليه وسارع . وقوله 8 وما نری لکم علینا من فضل ) هم لا يرون 
ذلك لأنهم عمي عن الحق » > لا يسمعون ولا يبصرون » بل هم في رینهم يترددون في 
ظلمات الجهل يعمهون » وهم الأفاكون الكذابون الأقلون الأرذلون » وفي الآخرة هم 
الأحسرون . 


سرس رایس ب س ست ےج و 7ر ٤او‏ ر7 س 
قال , قوم ارتم إن كنت على بيتة من ری واتلنی رة من عندهء ميت فعمیت ت علیکر انازمکوها 


1 ر کے کے 


وتم َا گرهون 4 
یقول تعالی مخبراً عما رد به نوح على قومه في ذلك أرأيتم إن كنت على بينة من 
ربي 4 آي على يقين ومر جلي ونبوة صادقة » وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم 
ل فعميت عليكم ‏ أي خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها » ولا عرفتم قدرها » بل بادرتم إلى 
سے سے رو ةو ر PIE‏ < لو س ا س ص سے سے 
I‏ ا ا ا ا 
٤م‏ و وگ ور ر 
للکی اکر قوما جھلون 4 


ے سے 2 


ويلقوم من پنصرنی من آل ك قل تد كرون # 


04۸ 


و )ل ورد 
ورو و 


يقول لقومه: لا أسألكم على نصحي لكم مالا : أي أجرة آخذها منكم» إنما أبتغي الأجر 
من الله عز وجل لظ وما أنا بطارد الذين ا طلبوا منه أن يطرد و 
احتشاماً ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم كما سأل أمثالهم خاتم النبيين ي أن يطرد عنهم 
جماعة من الضعفاء ويجلس معهم مجلساً خاصاً فأنزل ل ولا ترد الین بدعون دبیم 
بالغداة والعشي ‏ . 


مرم سے 3٤‏ 3 مم سے ٤و‏ ای وم و ور رس وو ص٤‏ 


ي TS‏ ن آله ولا ا اقول لی ماك رول للذينَ تزدری 


ج 
1 رو r~‏ ر۶ ررر رر 2 ر ٤رر‏ ر 


ایک ن يتمم آله حبرا اله اع اق انيم إإذا لمن اشن 4 

خرف أن رة ا۵ هرال عك اف ل ع ن ف ت 
ولا يسألهم على ذلك أجرا » بل يدعو من لقيه من شريف ووضيع » فمن استجاب له فقد 
نجا » ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف في خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما 
أطلعه الله عليه » وليس هو بملك من الملائكة » بل هو بشر مرسل » مؤيد بالمعجزات › 
ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم أنهم ليس لهم عند الله ثواب على 
أعمالهم ل الله أعلم بما في أنفسهم ‏ فإن كانوا مؤمنين باطناً كما هو الظاهر من حالهم 
فلهم جزاء الحسنى » ولو قطع لهم أحد بشر بعدما آمنوا لكان ظالماً قائلا ما لا علم له 
یه , 


لے سے و ر سے و رچ ص 


© ¥ الوا a‏ خالا ناتا ا تعدا آ إن كنت من الصلدقين ‏ 
يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه » والبلاء موكل بالمنطق 
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا 4 أي حاججتنا فأكثرت من ذلك » ونحن لا 
نتبعك ل فأتنا بما تعدنا ‏ أي من النقمة والعذاب » وادع علينا بما شئت شئت فليأتنا ما تدعو به 
إن كنت من الصادقين 4 . 


ج 
> مم ر ورلا رو ر ر۶ ٤‏ 9 سر ر وم د 


) © ل ولاینفعک نصح إن ارت ان انصح کر إنکان الله برید ان بغویکر هو ربک 


4۹ 


ر و سیو da‏ 
ور 


ا 
ل ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم . . . ) آي آي شيء يجدي عليكم ٳبلاغي 
لكم » وإنذاري إياكم ونصحي م إن كان الله يريد أن يغويكم ¢ أي إغواءكم ودماركم 
« هو ربكم وإليه ترجعون ¢ أي هو مالك أزمة الأمور » المتصرف الحاكم العادل الذي لا 
يجور» له الخلق » وله الأمر» وهو المبدىء المعيد مالك الدنيا والآخرة . 
E DS SD‏ 

# آم یقولون آفترنه قل إن آفتریتهر فعلی رای وانا بی ما نجرمون 4 
هذا كلام معترض في وسط هذه القصة » مؤكد لهاء مقرر لها » يقول تعالى لمحمد 
ية : أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون » افترى هذا وافتعله من عنده ظ قل إن افتريته 
فعلي إجرامي ) أي فإثم ذلك على وأنا بريء مما تجرمون € أي ليس ذلك مفتعلاٌ ولا 
مفترى » لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه . 

# وأوحی إل نوج نهر لن يؤمن من قومك إلا من قد ءامن فلا تبتیس عا کانواً يفعلون ‏ 
يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم فدعا عليهم 
نوح دعوته التي قال الله تعالى مخبراً عنه أنه قال إ رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديار 4 ظ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر € فعند ذلك أوحى الله إليه ل أنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد أمن ‏ فلا تحزن عليهم » ولا يهمنك أمرهم . 


ج 


مود ا وود ادق م ےو ے ےی و ےا ا ری ر ر روه ےو ورو ر 
© ۾ وأصنع آلفلكاعيننا ووحينا ولا حدطبتى فى اين ظلموا نم مغرقون 4 
تصنعه ¥ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ¢ . 
2 
صو صر وداوم س اک ص ن صر رر مح سر ر م وګ ص ر صر م ت و ص 
® ¥ ويصنع آلفلك واا مر عليه ملا من قومهء سخروا منه قال إن سخروا منا فإنا لخر 
< عص ےو ص م 
منکر کا سخرون 4 ) 
ل ويصنع الفلك وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه ) آي يهزؤ ون به » ویکذبون بما 
وتهدید أكيد . 


سرا و سے ا رارق م 
« 


1 سر مع م ر ر ص ق صو رص ع 4 
© و فوت تعلوت من بایہ عاب جر ول لیے عاب مق 4 


1-0 


و وس 22Z‏ 
ورو 


من يأتيه عذاب يخزيه ) أي بهينه في الدنيا ‏ ويحل عليه عذاب مقيم ‏ أي دائم 
مر ادا 


ص ا نے ا نے کے چ 


ټم کیک جا ناقا انیز ییامن کل زوجین آثنين ن اهلك إلا من سبق عليه 


ا سے سے ي سے سے 


) اقول ون امن وما ٤امن‏ ممه إلاقَليل 4 
هذه موعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام » إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة رالهتان ) 
الذي لا يقلع ولا يفتر ‏ بل ھو کما قال تعالی وإ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 
وفجرنا الأرض عونا فالتقی الماء على أمر قد قدر . وحملناه على ذات ألواح ا 
تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ‏ وأما قوله ل وفار التنور ‏ التنور وجه الأرض » أي 
صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير 2 هي مکان النار صارت تفور ماء . 
وهذا قول جمهور السلف » وعلماء الخلف . وقيل : : فلق الصبح وير الجر 
وهو ضياؤه وإشراقه » والأول أظهر . وحين فار الله نوحاً أن يحمل معه في 
السفينة ¥ من کل زوجين اثنين 4 من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح » قيل : وغيرها 
من النباتات ذكراً وأنشى . وقوله ل وأهلك 4 أي واحمل فيها أهلك » وهم أهل بيته وقرابته 
إلا من سبق عليه القول ‏ ممن لم يؤمن بالله » فکان منهم ابنه « يام » الذي انعزل 
وحده وامرأة نوح وکانت كافرة بالله ورسوله . وقوله « ومن آمن ‏ أي من قومك ‏ وما امن 

معه إلا قليل ¢ أي نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين 

عاما . | 


صر ص روا راس ر 


x $‏ وال اربوأ فا N e‏ إن ری لَخْفور رحے ٤‏ 
يقول تعالی إخبارا عن نوح عليه السلام آنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة 
اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها ) أي ار الله يكون جريها على وجه الماءء 
وباسم الله یکون منتھی رها وکو رقا > ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند 
الركوب على السفينة » وعلى الدابة » كما قال تعالى ل والذي خلق الأزواج كلها وجعل 
لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
- عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ‏ وفي الحديث « أمان أمتي من 
الغرق إذا ركبوا فى السفن أن يقولوا : باسم الله الملك » وقوله إ إن ربي لغفور رحيم ) 
مناسب عند کک الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين » فذكر أنه غفور رحيم . 


0-3 


و وسم 7<١‏ 
وره ود 


اص کے ۱ے 


کن مح 


ا ا و 2و روص صر سے و ک۶ دت ر رص ص ل حو م رص توو 
ف وی ری ورم فی موچ کا بال ونادی وح آبتهر وان ی معزل پلبتی آرگب معتا ولا 
الكفرن ) 
# وهي تجري بهم في موج کالجبال 4 أي السقينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد 
طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤ وس الجبال » وهذه السفينة جارية على وجه 
الماء » سائرة ادن الله » وتحت کنمه وعنایته وحراسته وامتنانه . وقوله 3# ونادی توح أنه 
وكان في معزل . . 4 هذا هو الابن الرابم واسمه « يام » وكان كافراً » دعاه أبوه عند 
ركوب السفينة أن يؤمن » ويركب معهم » ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون . 


ع 


ےب َ ساس 27ن 2 ا ے “ 0 2 1 < ص صاصم 

وي فو قال سار إلى جب يعصمنى ِن ألماء قال لاعاصم الوم من أي آله إلامن رحم وحالَ 

مرو م ر سے >ء و 2 ا د2 م 

بين ماآلموج فكان من آلمغرقين 4 

ل قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء ) اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤ وس 

الجبال » وأنه لو تعلق في راس جبل لنجاه ذلك من الغرق › فقال له أبوه نوح عليه 

السلام : ط لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ‏ أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر 

الله . # وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ‏ . 


د ٤وا‏ رووص و ص 


© وتیل بارص آبلیی ماك وَیلسما أقلیی وغیض المآ وقضی آذ اتوت ل اب ودی 
وقیل بعدا قوم لشب 4 
يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها 
الذي نبع منهاء واجتمع عليها » وأمر السماء أن تقلع عن المطر « وغيض الماء ‏ أي 
شرع في النقص ‏ وقضي الأمر ) أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله » لم يبق 
منهم ديار ل واستوت € السفينة بمن فيها « على الجودي ) جبل بالجزيرة » تشامخت 
الجبال يومئلٍ من الغرق » وتطاولت » وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق » وأرست عليه 
سفينة نوح عليه السلام . قال قتادة : قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودني 
من أرض الجزيرة عبرة واية حتى رآها أوائل هذه الأمة » وكم من سفينة قد كانت بعدها 
فهلکت وصارت رماداً وقوله # وقیل نذا للقوم الظالمين # أي هلاکا اا لهم . 
وبعداً من رحمة الله » فإنهم قد هلكوا عن آخرهم » فل يبق لهم بقية . 


oo 


E. FES 8 ٤‏ ود د کے ع صوص روق مع س کے او وص ص 
چ ونادی نوح ربهر فقال رب إن آبنی من أهلي وإن وعدك آلحى وانت احكر الحلكين 4 
# ونادی توح رنه فقال رب إن ابني من آهلي 4 أي قل وعدنني بنجاة هلي ووعدك الحى 


م رو ر ور > sf‏ جو ررق روو ےہ لا رے واو صوص 2 ب e ٤‏ 
© هل قال يلوح إت لبس من أهلك إتهر عمل غير صلع فلا نسعان ماليس لك بء علم إلج أعظك 


E‏ سسا بے م 
| 


ن تکون من آلجهلين ‏ 
سر سر ر ی ي ار ا م راوص ور ی صو و وو 2٤‏ 
لسرن 4 | 

۾ قال يا توح أنه ليشن من أهلك # أي الذين وعدت بإنجائهم ¢ ا إنما وعدتك بنجاة 
من امن من أهلك » ولهذا قال : ظ وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم » فكان هذا 
الولد ممن سبی عليه القول بالغرق أکفره ومخالفته باه نبي الله زا اه السلام ۾ إنه 
ليس من أهلك # أي الذين وعدتك نجاتهم . ) 


‌ 


I 2 e‏ > 2 ج 7 رص کے یت ص ص رور es‏ ت 
© ف قيل يدنوح آهط إسللم منا وبر كت عليك وعلكح امم من معك وام سنمتعهم م مسيم 
سے r‏ و وو 
اعاب ألم 4 
يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه » 
وعلى من معه من المؤمنين » وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة ل قيل يا نو 
۳ € 


اال اي 

يقول تعالى لنبيه محمد ية : هذه القصة وأشباهها ل من أنباء الغيب ¢ يعني من أخبار 

الغيوب السالفة نوحيها إليك على وجهها» كأانك شاهدها . # نوحيها إليك » أي 

وحياً منا إليك ‏ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أي لم يكن عندك ولا عند 

أحد من قومك علم بها » حتى يقول من يكذبك : إنك تعلمتها منه > بل أخبرك الله بها 
٤‏ ا ا كان عليه الأمر الصحيح » كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك » فاصبر على 


oof 


ر وا سر 


وره بود 


تكذيب من كذىك من قومك وأذاهم لك » فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا » ونجعل العاقبة 
لك . ولأتباعك في الدنيا والآخرة كما فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم ظ إنا 

لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ¢ وقال تعالى لظ ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ¢ وقال ظ فاصبر إن 
العاقبة اللمتقين ) . 


عل 


يقول E‏ وار عاد ا ا الله وحده لإا 
شريك له » اهيا لهم عن الأوثان التي افتروهاء واختلقوا لها أسماء الآلهة . 


E ¥‏ اا اى ف افا تعقلونَ ¢ 
وأخبر هود قومه آنه لا یرید م منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله » إنما يبغي توابه 
) من الله الذي LIS E SEG‏ 
غير أ 
جره . 


2م > ۶ سے ےو جد 
© ويلقوم استغفروا ربک م وبوا َه برس آلسماء لیک مدرارا ویرد کر قوة قوت 


رص رص تاو م رو 


ولا لتولو لوأ مجرمين 4 

ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه..تكفير الذنوب السالفة » وبالتوبة عما يستقبلونه . و 
اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه » وسهل عليه أمره » وحفظ عليه شأنه » ولهذا قال 
ل يرسل السماء عليكم مدراراً ‏ وفي الحديث « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجاً » ومن کل ضیق مخرجاً» ورزقه من حیث لا یحتسب» . 


© قاو يهود ماجقتنا ببيتة وما حن تار اتتا عن فلك وما حن ك ومني 
ا و 
نحن بتاركي الهتنا عن قولك ‏ أي بمجرد قولك : اتركوهم نتركهم وما نحن لك 
بمؤمنين ) بمصدقين . 
وو ج و ر و ق ا 
© # إن تقول إلا أعترلك بعض ءامتنا اسوع قال لح اشد اللہ وآشہدوا انی ری مما سرکرن 4 
إن نقول إلا اعتراك بعض الهتنا بسوء € يقولون : ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك 


o04 


و وسحت) ردد 
ورو 


بجنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها إ قال إني أشهد الله واشهدوا 
اني 4 يقول : ني بريء من جميع الأنداد والأصنام : 


ر 


۾ IT‏ 
فکیدوني جميعا ) أي أنتم ا و طرفة عين . 


2 ئی وت تاق زیی ورک این دآبو إلا موا پتاصیتیآ إن نی عل راط 
ل إني توكلت على الله ربي وربكم ... € أي تحت قهره وسلطانه » وهو الحاكم العادل 
الذي لا يجور في حكمه › فإنه على صراط مستقيم . وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة » 
ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به » وبطلان ما هم عليه من عبادة الأوثان التي لا تنفع 
ولا تضر› بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر› ولا توالي ولا تعادي › وإنما يستحقی 
إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له الذي بيده الملك » وله التصرف » وما من شىء إلا 
تحت ملکه وقهره وسلطانه » فلا إله إل هو ولا رب سواه . 


ح‌ 
متوو ج صوق 2ے رواو وو س وا واو م ر( ر 


< $ قوت ولوا د مد ابع ما رست به | الیک وستخلف ری قوماغیر کر ولا تضرونه, 


ا ن ونی کی ي ى وحفيظ 4 


يقول لهم هود عليه السلام : # فإن تولوا 4 عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا 

شريك له فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها ل ويستخلف 

ربي قوماً غیرکم ) یعبدونه وحده » ولا یشرکون به شیا » ولا يبالي بکم » فانکم لا 
تضرونه بکفرکم › » بل يعود وبال ذلك عليکم ل ن ربي على کل شيء حفيظ ‏ أي شاهد 
وحاقظ عباده e‏ ويجزیهم عليها » إن يرا فخير » وإِن شرا فشر . 


و oL‏ م ررر 2ے س ا ۶ س ت 


۰ انارت ری شي با ر ا 


او و ق و ص سرس وناق ترو لے سے م 
ي هط وتلك عد دوا بڪاینت رهم وعصوا رسله, واتیعوا آم کل جب ار عنبد 4 


ا 


o00 


اء و سے یی 


وره هود 


. ل وتلك عاد جحدوا بأيات ربهم ‏ كفروا بها » وعصوا رسل الله » وذلك أن من كفر بنبي 
فقد كفر بجميع الأنبياء » لأنه لا فرق بين أحد منهم وأحد في وجوب الإيمان » فعاد كفروا 
بهود فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل ظ وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار 
عنيد » تركوا اتباع رسولهم الرشيد » واتبعوا مر كل جبار عنيد 


ج 
دم وم کر صوص ھر i‏ روگ ىص 


2 وانپعوا فی هلذه آلدنيا عة ری لقالا إن ا گفروا ر الا بعدالعاد د قَوْم هود 4 


وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ‏ من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا » وينادى عليهم 
يوم القيامة على رؤ وس الأشهاد ‏ ألا إن عاداً كفروا ربهم ‏ قال السدي : ما بعث نبي 
بعد عاد إلا لعنوا على لسانه. 

E 


# * وک ودح صل ال قوم اشوا من إلله غيره, هواشا ٤س‏ 


م و م م رر و مود عر ّرس ر وور و 


آلارض واستعمر کر فیا ا فاستخفروه مم وبوا لله به إن ری قريب جیب 4 _ 

يقول تعالى فإ و لقد أرسلنا ل إلى مود وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين 
تبوك والمدينة » وكانوا بعد عاد » فبعث الله منهم ‏ أخاهم صالحا ) فأمرهم بعبادة الله 
وحده » ولهذا قال ل( هو أنشأكم من الأرض 4 أي ابتدأ خلقكم منها : خلق منها أباكم ادم 
ل واستعمركم فيها » أي جعلكم عمارا تعمرونها وتستغلونها « فاستغفروه 4 لسالف 
ذنوبکم ل ثم توبوا إلیه 4 فیما تستقبلونه # إن ربي قریب مجیب ٭ کما قال تعالی ‏ وإِذا 
سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع ٳذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 


لعلهم یرشدون #% . 

م رسع EE‏ ا سے صر ساس 

© ¥ الوا ا اتتا ان تعد مایعبد ءاباۋناو|: ا لى شك م 
تڏعونا ليه مريب 


یذکر تعالی ما کان من الکلام بين صالح عليه السلام وبين قومه » وما کان عليه قومه من 
الجهل والعناد في قولهم ل قد كنت فينا مرجوأ قبل هذا & أي كنا نرجوك في عقلك قبل 
أن تقول ما قلت ل أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤ نا » وما كان عليه أسلافنا ( وإننا لفي شك 
مما تدعونا إليه مريب » أي شك كبير . 


© ال يتقوم اریم تم إن کنت على بينة 


برس سے ااام وم ےج 


فا تزیدونی غير حسیر 4 
قال يا قوم E e‏ > أي على يقين 
وبرهان واتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن ت دعوتکم اف 
الحق › وعبادة الله وحده » فلو ترکته لما نفعتموني » ولما زدتموني ‏ غير تخسير ‏ أي 
ر ۽ 


سے سے سے لے ضر رم کر رم 3 3٤‏ ت ص رسع م ررد 


ك ويلعرم لذو ناق ال له کر ۶اية روا تنا کل ا الله ولا مسوها ر و فیاخذ کر 


ے ا وو ر 


عذاب قريب 4 


سے راس ص سے رو وول 


ت و تعقروما کال موان داگ تة آنا ذلك وعد غررمکذوب 4 


سے راوص رر ور س وص ص ر ام 


و قلا جا اسنا تتا صالحا وآلین ٤اموا‏ م وروم O‏ 
وس ے 
aa‏ 


و موو 33 ص 


چ ود نت2 اا ألا بعدا مود 4% 
«قال ابن کثير في هذه الآيات التي تشملها هذه الأرقام»: : تقدم الكلام على هذه القصة 
مستوفی في سورة الأعراف يما اع عن إعادته ها هنا وبال افق 


وور اا 


قد جاھت رسلا رهه بالیتری قال سما ال سل الي أن ا بعل م ت 
يقول تعالى ل ولقد جاءت رسلا ) وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى » قيل : : 
بإسحق » وقيل : بهلاك قوم لوط » ويشهد للأول قوله تعالى #ولما ذهب عن إبراهيم 
الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ل قالوا سلاماً قال سلام ‏ أي عليكم . قال 
فا اا ها ان ا جن هة ان ارق ل عل ارت واا و فا ت 
أن جاء بعجل حنيذ ‏ أي ذهب سريعا فأتاهم بالضيافة »> وهو عجل : فتى البقرة ء 
حنيذ : مشوي على الرضف » وهي الحجارة المحماة . ظ فراغ إلى أهله فجاء بعجل 
سمين . فقربه إليهم قال ألا تأكلون ‏ وقد تضمنت هذه الآية اداب الضيافة من وجوه 
كثيرة . 


oo 


ار سیو 22# 
7 ر 


سوره هو 


د ف ا ت و ی و ر ا ا مرو س صو تاھ وص ے 
ل فلمارء! ايديم لاتصل إليه نکم واوجس منهم خيفة قالوا لاتحف إناارسلنا إل 
قوم وط 
ط فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ‏ أي أنكرهم ‏ وأوجس منهم خيفة ‏ وذلك أن 
الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه » فلهذا رأى حالهم معرضين عما 
جاءهم به فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم ظ وأوجس منهم خيفة قالوا لا 
تخف ‏ أي قالوا : لا تخف مناء إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم . 


© انرا کاچ شرت قبرتنا ت رین وراه ع بب 
فضحكت ‏ أي ضحكت سارة استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم . وغلظ كفرهم 
وعنادهم » فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الاياس . وقوله # ومن وراء إسحق يعقوب 4 
وقيل : ضحكت وعجبت أن قوماً يأتيهم العذاب وهم في غفلة » وقيل : ضحكت : 
حاضت » أي بشرت بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل » فإن يعقوب ولد إسحق . 


سر ٤س0‏ رور وو 


ع 
صو ع ور £ ص ص ر وو 
۾ قات لويل ۶ الد وانا غور وهددا بعلي شيا إن ڌا ئ٤‏ بيب 4 
ف قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ) حكى في هذه الآية قولها » كما 
حکی في ية الذاريات فعلها فأقبلت امرأته في صرة فصکت وجهها وقالت عجوز 
عقيم 4 كما جرت به عادة النساء فی أقوالهن وأفعالهن عند التعجب . 


عل ع 


سے لے صو ص 7ے سے وا 1 ررم ر ور روا کوت وود لز ےم وو ےو 
pe‏ 


ھل الوا تعجبین من آم آله رمت الله وبر کته علیک اهل البيت إنهر ميد جيد  ٠‏ 
قالوا أتعجبين من أمر الله ) أي قالت لها الملاثكة : لا تعجبي من أمر الله » فإنما أمره 
إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فيكون فلا تعجبي من هذا » وإن كنت عجوزاً عقيماً » وبعلك 
شیخاً کبیا » فإن الله على ما يشاء قدير ‏ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد 
مجيد & أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله » محمود ممجد في صفاته وذاته » ولهذا 
ثبت في الصحيحين أنهم قالوا : قد علمنا السلام عليك » فكيف الصلاة عليك يا رسول 
لله ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم » وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم 


00/۸ 


سور هود 
ل فما ذهب عن إ برهم آلروع وجاءنه البشری بجددلتا فی قوم لوط چ 
يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الروع » وهو ما أوجس من الملائكة 

خيفة حين لم يأكلوا وبشروه بعد ذلك بالولد » وأخبروه بهلاك قوم لوط أخذ يقول كما قال 
سعيد بن جبير في الآية » قال : لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له ط إنا مهلكوا أهل هذه 
القرية ‏ قال لهم : أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن ؟ قالوا : لا . قال : أفتهلكون قرية 
فيها ماثتا مؤمن ؟ قالوا : لاء قال : أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا؟ قالوا : لاء 
قال : للاثون ؟ قالوا : لاء حتى بلغ خمسة » قالوا : لاء قال : أرأيتكم إن كان فيها 
رجل واحد مسلم تهلکونها ؟ قالوا : لاء فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك : ۾ إن فيها 
لوطا قالوا  :‏ نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته ) فسكت عنهم واطمأانت 
نفسه . 


ووڅ وو 
® ۾ إن ابرھے کیل اوہ منیب ¢ 
۾ إن إبراهيم لحليم واه منیب 4 هذا مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة . وقد تقدم 
تفسيرها . | 


َ3 و رص E‏ ورو 


4 اه رق جا أ ريك وام ءانيم عاب عب دود‎ e برهم‎ 3% GD 
› أي إنه قد نفذ فيهم القضاء‎  .. . ط يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك‎ 
. وحلول البأاس الذي لا یرد عن القوم المجرمين‎ Alk وحقت عليهم الكلمة‎ 


4 وما جات وسلتا لوطا س۶ پم وصاق بهم در وال هنلا وم عَصيبٌ‎  @ 
» يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم » وفارقوه‎ 
وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة » فانطلقوا من عنده فاتوا لوطاً عليه السلام وهم في‎ ٠ 
أجمل صورة گك على هيئة شبان خان الجن ابتلاء من الله » وله الحكمة والحجة‎ 
r E E PORR EOE 
قومه فینالهم بسوء ظ وقال هذا یوم عصیب  شدید بلاؤژه » وذلك آنه علم آنه سیدافع‎ 
. عنهم ويشتق عليه فلك‎ 


سے ر ر روو ژور س او 


® وجاءه, قومهر يهرعون لله ومن قبل انوا E‏ قال لموم هتوا ES‏ 


` 00۹ 


وره هود 

دام مص صر رو م 7 ر ي ور 

e O O ا‎ 

يهرعون إليه 4 أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك . وقوله ‏ ومن قبل کانوا 
يعملون السيئات # أي لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوهم على ذلك الحال ۾ قال 
هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ¢ يرشدهم إلى نسائهم » فإن النبي للأمة بمنزلة الوالدء 
فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخحرة » فلم يكن من بناته » ولكن كن من أمته 
فلإ فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي 4 أي اقبلوا ما امركم به من الاقتصار على نسائكم . 
am‏ رشید ‏ أي فيه خير یقبل ما آمره به » ويترك ما انهاه عنه . 


ل E‏ ر 


O RAAB EES 
. ذلك » فاي حاجة في تكرار القول علينا ؟ ل وإنك لتعلم ما نريد  إنما نريد الرجال‎ 


© ل کال لوان ی بکرفوة آو٤اوۍ‏ إل رن ديد 4 
۰ مخبرأ عن نبيه لوط عليه السلام إن لوطا توعدهم بقوله « لو أن لي بكم 
. . 4 أي لکنت نکلت بكم » وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي » ولهذا ورد 
RS‏ > لقد كان يأوي إلى ركن شديد - يعني الله عز وجل - 
فما بعث الله بعده ذ نبيا إلا في ثروة من قومه » فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله 
إليه » وأنهم لا وصول لهم إليه : 


a"‏ ہے سے ر و کے 


ا فالا بوط ارس دبك کن بإب اسر بالك بقطن من الیل ولا لفت منک اد 
الاك انه E‏ ا E n,‏ 


ر 
ل قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ‏ وأمروه أن يسري بأهله من اخر الليل » وآن 
يتبع أدبارهم » أي يكون ساقة لأهله ظ ولا يلتفت منكم أحد ‏ أي إذا سمعت ما نزل 
بهم . ولا تهولنکم تلك الأصوات المزعجة » ولكن استمروا ذاهبين . # إلا امرأتك ‏ 
ذكروا أنها خرجت معهم » وأنها لما سمعت الوجبة التفتت وقالت : واقوماه فجاءها حجر 
من السماء فقتلها » ثم قربوا له هلاك قومه تبشيرا له » لأنه قال لهم : أهلكوهم الساعة 
فقالوا ل إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب ¢ هذا وقوم لوط وقوف على الباب » 


0۰ 


و وسم) ورد 
ورو 


وعكوف قد جاؤ وا يهرعون إليه من كل جانب » ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم 
وینهاهم عما هم فيه » وهم لا يقبلون منه » بل يتوعدونه ویتهددونه » فعند ذلك خرج 
جبریل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا » وهم لا يهتدون 
الطريق » كما قال تعالى # ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذري. 


اص صوص رص وموس صوص 


¶ فما ہا ارتا جملا دیا اھا ارتا طا جار من سيل مود 4 
فلما جاء آمرنا 4 وكان ذلك عند طلوع الشمس لط جعلنا عاليها 4 وهي سدوم 
سافلها 4 كقوله لإ فغشاها ما غشى 4 أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل » وهي حجارة 
من طين مستحجرة قوية شديدة » وقيل : مشوية # منضود 4 قال بعضهم : منضودة في 
السماء» أي معدة ا أو يتبع بعضها ا في نزولها عليهم . 


ا مر صر 


PEG 
أسماء أصحابها كل حجر .مكتوب عليه اسم الذي‎ E مسومة 7( 0 معلمة مختومة‎ 
ينزل عليه وقيل مسومة : مطوقة » بها نضج من حمرة فإ وما هي من الظالمين ببعيد ) أي‎ 
وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه . وفي الحديث « من وجدتموه يعمل‎ 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » وذهب الإمام الشافعي في قول عنه » وجماعة‎ 
a e O EER PY من العلماء إلى‎ 
. وذهب الإمام أبو حنيفة أنه يلقى من شاهق » ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط‎ 
. سبحانه وتعالى أعلم بالصواب‎ 


م ا مرم ررر ېي و صاصم 


ن إله غير ولا تنقصوا آلمکال 


ك 


رومس چم و و 


QD‏ % * اک مت اعم می قال يلقو آله ما مالک من 


رر و 2> را ار و 


لميا ایخ ارتم یر ون حاف لك عَذَابَ يور حيط 4 
قول تعاس : ولقد أرسلنا إلى مدين » وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز 
) والشام یامن نخان بلاداً تعرف بهم » يقال لها مدين › فارسل الله إليهم شعيباً وكان 
من أشرفهم ا قال ب أحاهم شعیاً 4 يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له » وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان $ إني أراكم بخير 4 أي في معيشتكم 
ورزقكم وإني أخحاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله ل وإني أخاف عليكم 
عذاب يوم محيط # آي في الدار الآخرة . 


٥٦۱ 


ر۶ سے چ ) 


وره هود ۰ 


>2 


ا 


سر ر سے وور ی 7و I‏ رم و 


© بت اق لک ذنم وین و اناعم عفيظ 4 
ينهاهم ارلا عن قف البكال والميزان إذا أعطوا الناس » ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن 
بالقسط اخذين ومعطين ونهاهم عن العثو في الأرض بالفساد » وقد كانوا يقطعون 
الطريق . وقوله ‏ بقيت الله خير لكم ¢ رزق الله خير لكم من بخسكم الناس » وقيل : 
وصية الله خير لكم » أو طاعة الله خير لكم » أو حظكم من الله خير لكم » أو ما يفضل 
لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس « قل لا يستوي 
الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ‏ وقوله [ وما أنا عليكم بحفيظ 4 أي برقيب 
ولا حفيظ » أي افعلوا ذلك لله عز وجل » لا تفعلوه ليراكم الناس » بل الله عز وجل . 


۴< مر 


@ قا 55 و و فا ا إنكَّ 
eT‏ 


آباز نا 4 أي ا n‏ أو أن ف في ر ما نشاء 4 يعنون الزكاة | u‏ 
لأنت الحليم الرشيد € يقول ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء » قبحهم الله » ولعنهم 
عن رحمته » وقد فعل . ) 


TT‏ إن ا ا ا توفیقی فف إلا بال ع ولت ي 


يقول لهم أرأيتم يا قوم إن كنت ظ على بينة من ربي ¢ أي على بصيرة فيما أدعو إليه 
ورزقني منه رزقاً حسنا ‏ قيل : أراد النبوة » وقيل : أراد الرزق الحلال » ويحتمل 
الأمرين ظ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 4 أي لا أنهاكم عن الشيء وأخالف أنا 
في السر فأفعله خفية عنكم » أي لم أكن أنهاكم عن أمر وأرتكبه ل إن أريد إلا الاصلاح 
ما استطعت ‏ أي فيما امركم وأنهاكم » إنما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي « وما 
توفيقي ) أي في إصابة الحق فيما أريده « إلا بالله عليه توكلت 4 في جميع أموري 


o۲ 


ر و س 2 
وره هود 


لإ وإليه أنيب 4 أي أرجع . 
ls»‏ ر < 92 


رر روا 


صلب E‏ 3 
- يقول لهم # ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي 4 أي لا تحملنكم عداوتي وبغخضي على الاصرار 
على ما أنتم عليه من الكفر والفساد › فیصیبکم مثل ما صاب قوم نوح وقوم هود وقوم 


صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب وما قوم لوط منكم ببعيد 4 قيل : المراد في 
الزمان . قال قتادة ۰ إنما هلکوا د و بالأمس 1 وقیل : في 1 ویحتمل 
الأمران . 


و سو وو رر وو 


SNE‏ إن ری رحے ودود چ 
- ل واستخفروا ربكم # من سالف الذنوب ل ثم توبوا إليه ‏ فيما تستقبلونه من الأعمال 
السيئة . وقوله # إن ربي رحيم ودود 4 لمن تاب . 


ر رورا صو صر وس یر 


$ اوا میب ماقم گیا E‏ للك فیا ميقا ور ll E‏ 


چ س وس م 


انت علينابعزز % _ : 

يقولون يا شعيب ما نفقه ) ما نفهم ‏ كثيراً ) من قولك $ وإنا لنراك فينا ضعيفاً ) 
يعنون ذليلا » لأن عشيرتك ليسوا على دينك $ ولولا رهطك لرجمناك ) أي لولا معزتهم 
علينا لرجمناك » قيل : بالحجارة » وقيل : لسببناك # وما أنت علينا بعزيز ‏ أي ليس 
عندنا لك معزة . 


سے ر drill 2g‏ 7 و م ووو ع موم 3 ر 


© ل E‏ لک من أله YT‏ ظهرب إن ری عا عملت 
حيط 4 
هو قال يا قوم افد أعز عليكم من ا( أتتركونني لأجل قومي » ولا تتركونني إعظاما 
لجلالة الرب تار وتعالی أن تنالوا نىيه بمساءة ¢ وقد اتخذتم کتاب الله ۾ وراءكم 
ظهریاً 4 أي نبذتموه خلفکم » لا تطیعونه ولا تعظمونه ‏ إن ربي بما تعملون محيط 4 أي 
هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم . 


o 


ا2 و سے چ 4 کے َ2 
وره مود 


م لر مس ص وم صو م مرم وو صو ام 
® 3% ويلقو a‏ ياتيه عذاب بريه ومن هو کدذبُ 


9 رہ ww‏ مرس ارو م 


وارتقبوا إن معكر رقيب ‏ 1 | 
لما يئس نبي الله شعيب من استجابتهم له قال لهم : يا قوم ل اعملوا على مكانتكم ‏ أي 
طريقتكم » وهذا تهديد شديد ‏ إني عامل ) على طريقتي ‏ سوف تعلمون من يأتيه “ 
عذاب يخزيه ومن هو كاذب 4 أي مني ومنكم ‏ وارتقبوا 4 أي انتظروا ‏ إني معكم 
رقیب 4 . 


4 کے او aS‏ سے سے 3 و 


e اور‎ 


e 
قوله « جاثمین 4 أي هامدين » لا حراك بهم . وذكر ههنا أنهم أتتهم‎ 
الصيحة › وفي الأعراف رجفة » وفي الشعراء يوم الظلة » وهم أمة واحدة اجتمع‎ 
عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلهاء وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه » ففي‎ 
الأعراف لما قالوا # لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قریتنا  ناسب أن يذكر‎ 
هناك الرجفة » فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها بها » وأرادوا إخراج نبيهم منها » وههنا لما‎ 
أساؤ وا الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة التي استلبثتهم وأخحمدتهم > وفي‎ 
الشعراء لما قالوا [ اسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين ) قال هل قاخذهم‎ 
عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم 4 وهذا من الأسرار الدقيقة » ولله الحمد والمنة‎ 


دائماً . 


و صوصو سا ساو راص راص ص ر و و ا 


© کک ل رفيا ألا عاذي يمدت رد ) ) 
لم يخنوا فيها 4 أي يعيشوا في دارهم قبل ذلك الا بعداً لمدین کما بعدت 
IEE‏ جیرانهم اھ ی انار و چ الكفر وقطع الطريق » وكانوا 
۶ مثلهہ ٠.‏ 


® رقا اا او ساط یب 4 


ګر م‘ 


يقول تعالى مخبراً عن إرسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون ملك القبط وملثه . 


A 


2 ا سے ساو وص ووم صت ٤ورل‏ صوص ص 
ھل إل فرعون وما يهء فاتبعوا امس فرعون وما اص فرعون ,رشید 4 
فاتبعوا أمر فرعون أي منهجه ومسلكه وطريقته في الغي ‏ وما آمر فرعون برشيد 4 
- أي ليس فيه رشد ولا هدى » وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد . 


رو ر ر وص ر ا ار اص۱ DPD TY‏ ” و صو و 


۳ 

هل يقدم قومه, يوم آلقيلمة فاوردهم آلنارً ویس لورد آلمورود 4 
وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار 
جهنم فأوردهم إياها وشربوا من حياض رداها » وله في ذلك الحظ الأوفر من العذاب 
الأكبر » كما قال تعالى ظ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا » وقال تعالى 
ل فکذب وعصی . ثم أدبر یسعی . فحشر فنادی . فقال أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ¢ وقال تعالى هط يقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار وبشس الورد المورود » وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفرين في 
العذاب يوم القيامة » كما قال تعالى ظ لكل ضعف ولكن لا تعلمون ) وقال تعالى ‏ ربنا 
إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيراً 4 
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بل : «امرؤ القيس حامل لواء 
شرا الجاهلة إلى الاره: 

ونیران دولوم اة ا ازال 
« واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ) أي أتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة الدنيا 
ل ويوم القيامة » قال مجاهد : زيدوا لعنة يوم القيامة »> فتلك لعنتان « بثس الرفد 
المرفود ‏ لعنة الدنيا والآخرة » وهو كقوله ل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة 
لا ينصرون . وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين 4 وقال تعالى 
ل النار يعرضون. عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) . 


وام ص سر ور سر وص ص ا س م 


© لكين أباء الى نص عك ماقام صد 4 
ا کال عر ااا وا جى ل ع اس کف املك زین و 
المؤمنين قال ذلك من أنباء القرى ‏ أي أخبارهم « نقصه عليك منها قائم ‏ أي عامر 
و أي هالك . ) 


0© 


وره هود 


سرس س روم 7 و ےن ع م م ٤د‏ و ور م مو م 
ا وما اتهم ڪن ترا نيم فااغت عنم ءام آل يدعو من دون الل 


2> و ر ترو 


E COE 
فط وما ظلمناهم € أي إذ أهلكنامم ظ ولكن ظلموا أنفسهم  بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم‎ 
. هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة » فلهذا خسروا في الدنيا والآخرة‎ 


رسس س ٤رر‏ 
فط و كلك خد ربك إ5 خد آلمری وهی ل أده ألم شيد 
يقول تعالى وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بأشباههم ل إن 
أخذه أليم شديد 4 وفي الصحيحين عن أبي موسی رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: « إن الله ليملي للظالم حتى ا ا 
أخحذ ربك إدا أحذ القری و ظالمة . .¢ 


سے ارام ےکک ہی سے او سے ولا اوا وو سر ووو و و 


4 إن فى ذلك ية لمن ا داب رة ذلك يوم جموع له آلناس وذلك یوم مشود‎ 3 CD 
يقول تعالى : إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين  لآية ) أي عظة واعتباراً على‎ 
صد موعودنا في الآخرة # ذلك يوم مجموع له الناس 4 أي أولهم واخرهم‎ 
فإ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداأً ) # وذلك يوم مشهود 4 أي عظيم تحضره الملائكة‎ 
ويجتمع فيه الرسل » وتحشر الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش‎ 
. والدواب » ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها‎ 


رس ی ر 


| )  دودعم لأجل‎ io 
. وما نؤخره إلا لأجل معدود 4 أي لمدة مؤقتة » لا يزاد عليها ولا ينتقص منها‎ 


2 
سے بے ر ر ر ت و 2 PP‏ زر 


© و بی یات لگنم ت إلا پان نم يسيد ٠‏ 
يوم يات لا تكلم نفس إلا بإذنه 4 أي يوم يأتي يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله 
كقوله ظ لا يتكلمون إلا من إذن له الرحمن وقال صواباً 4 وفي الصحيحين في حديث 
الشفاعة ( ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئٍ مسلم مسلم ) وقوله ل فمنهم ٠‏ 
شقي وسعيد ) أي فمن أهل الجمع شقي » ومنهم سعيد كما قال # فريق في الجنة 


٦ 


سور هود 


وفريق في السعير ‏ روى الحافظ أبو يعلى أن عمر فال سألت النبي ب فقلت : يا رسول 
Ss Ca‏ يا عمر » وجرت الأقلام ولکن کل میسر لما خلق له» . 


سم وو رس ۹ 


@ فام دين سَموا فن آلنار هم فیا رفير ميق ي 
لل لهم فيها زفير وشهيق € الزفير في الحلق » والشهيق في الصدر › أي تنفسهم زفير › 
وأخذهم النفس شهیق » لما هم فيه من العذاب عياذاً بالله من ذلك . 


سے ےا“ ات 


ظ لوین فیا ادات الوت راا E‏ إن ربك قعل لما بريد چ 

ل خالدين فيها ا دامت السموات والأرض 4 من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء 
بالدوام قالت : هذا داد ثم دوام السموات والأرض › وكذلك يقولون : هو باق ما اختلف 
الليل والنهار» يعنون بذلك کله : أبدا فخاطبهم جل ثثناؤه بما یتعارفونه بینهم فقال 
بط خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 4 e‏ أن المراد بما دامت السموات 
والأرش الجنس لأنه لا بد في عالم الآخرة من سموات وأرض كما قال تعالى ل يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات ¢ وقوله # إلا ما شاء ربك . إن ربك فعال لما يريد 4 
كقوله ‏ النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم 4 والاستشناء عائد 
على العصاة من أهلل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة 
والنبيين والمؤمنين ى يشفعوا في أصحاب الكبائر » ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين 
فتخرج من لم يعمل خيرأً قط » قال ف افر « لا إلّه إلا الله » كما وردت الأخبار 
المستفيضة عن رسول الله بيه بمضمون ذلك » ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب 
عليه الخلود فيهاء ولا محيد له عنها . 


E PS‏ 8 ر ا را ار سا سر ےم م 

¥ + اااي ا CN EE‏ 
عطاء غير جدود ذ{ 

ل وأما الذين سعدوا 4 وهم أتباع الرسل ظط ففي الجنة » أي فمأواهم الجنة لط خالدين 

فيها ) أي ماكثين فيها أبدأ ظ ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ¢ معنى 

الاستثناء ههنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرأً واجباً بذاته » بل هو موكول إلى 

- مشيئة الله تعالى » فله المنة عليهم دائماً » ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون 


0¥ 


و 


النفس . ل عطاء غير مجذوذ ‏ غير مقطوع . وقد جاء في الصحيحين « يؤتى بالموت في 
صورة کڈ كبش أملح » فيذبح بين الجنة والنار » ثم يقال : « يا أهل الجنة خلود فلا موت » 
RS‏ : « فیقال : يا أهل الجنة » إن لكم أن 

نعیشوا فلا تموتوا آبدا » وإِن لکم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً » وإن لکم أن تصحوا فلا 
أبدا» وإن لكم أن توا ف9 تاس اند 


ج C‏ 
صرصر م ج ی وا م م ے ر رواÉر‏ مو3 > 


ل لا تك رة ما عبد هتولاء مايعبدون إلا ڪما عبد ٤اباؤهم‏ من بل ون 


ررم م ار ي ص ررر رور ر 


لموفوهم نصیہم غير منقوص 4 

فإ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء 4 المشركون » إنه باطل وجهل وضلال » فإنهم إتما 
يعبدون ما يعبد أباؤهم من قبل» أي ليس لهم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في في 
الجهالات > وسیجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء » فيعذبهم عذابا لا يعذبه ا وإن کان 
لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الأخرة . 


سر ر ر او وم 3 رو م سر صو سے س راو ررم و ّت و م تروص 


چ ولقد ء ۶اتينا موسى آلكتلب انلف في ولولا كمه سبقت مر Ed‏ ا ونم لف 


ثم ذکر تعالی أنه اتی موسی الکتاب فاختلف الناس فيه فمن مؤمن به » ومن كافر به . 
فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة » فلا يغيظنك تكذيبهم لك » ولا يهمنك 
COD EROL E‏ 
e‏ > ويحتمل أن یکول ET‏ ا 


م ی ےو رور سم ر وو 


# وإ کے س ربك ا انه رعا یعملون خپیر 4 
ظ إنه بما يعملون خبير ‏ أي عليم بأعمالهم جميعاً جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها . 


و جک کے 4 


(إ) ل فاستقم كما E‏ نه اا ي 
يأمر تعالی رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة » وذلك من أكبر العون 
على النصر على الأعداء > ومخالفة الأضداد » ونهى عن الطغيان » وهو البغي » فإنه 
مصرعة » حتى ولو كان على مشرك » وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد » لا يغفل عن 


oA 


و وسم ر2 
وره همود 


شىء » ولا ر بخفي عليه شی ء 


رر و صم ی ور وھ ر ر م د ٤ے‏ سے اص 


) ہو ولا تر کنوأ إل اين ظلموا فتمسكر النار ومال من دون آله من اولیاء م لاتصروت 4 
ف ولا تركنوا إلى الذين ظلموا » عن ابن عباس : لا تداهنوا » وقال العوفي وعن ابن 
عباس : هو الركون إلى الشرك » وقال أبو العالية : لا ترضوا بأعمالهم » وقال ابن جرير 
عن ابن عباس : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا ء وهذا القول حسن » أي لا تستعينوا 
بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم ل فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لا تنصرون ‏ أي ليس لکم من دونه من ولي ينقذکم › ولا ناصر يخلصکم من عذابه . 


ییا کے سے اص 


کاوین آل لاضع رالمخن 4 

ل وأقم الصلاة طرفي النهار) عن ابن عباس أي الصبح والمغرب ‏ وزلفا 
من الليل » عن الحسن أي المغرب والعشاء . وهذه الآية نزلت قبل فرض 
الصلوات الخمس ليلة الاسراء » فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان : صلاة 
قبل طلوع الشمس » وصلاة قبل غروبها » وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى 
الأمة › ثم نسخ في حق الأمة » وثبت وجوبه عليه » ثم نسخ عنه في قوله . والله 
أعلم لظ إن الحسنات يذهبن السيئات & يقول : إن فعل الخيرات يكفر الذنوب 
السالفة > وفي الحديث «ما من مسلم يذنب ذبا فيتوضاً ويصلي ركعتين إلا غفر 
له » وفي الصحيحين عن عثمان بن عفان أنه توضاً لهم كوضوء رسول الله َه » ثم قال : 
هکذا رآیت رسول الله هة يتوضأً وقال : «من توضاً وضوئي هذا ثم صلى 
يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » وفي البخاري عن ابن مسعود أن رجلا أصاب 
من امرأة قبلة فأتى النبي ب فأخبره فأنزل الله ظط وأقم الصلاة طرفي النهار . .  .‏ فقال 
الرجل : يا رسول الله » ل هذا؟ قال : « لجميع متي کلهم » روی الإمام أحمد « اتق 
الله حيثما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها» وخالق الناس بخلق حسن» . 


ورك سرو رح وحص 2ے 


۰ ۴ م ور ت 8 و ج2 E E s>‏ 
3D‏ فلولا کان من آلقرون من قبلکر اولوا بقية ينون عن الفساد فی آلارض ان 


غل 
£ صوص ورو سوک 


٤‏ ر رر ۾ سار 2 س3 و ص 
اجيتامنهم واتبع الدين طلموأ ماارفوا فيه و كانوا مجرمين 4 


يقول تعالى : فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من آهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم 


°۹ 


لز و سر چ 
وره هود 


من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض . وقوله « إلا قليلا ‏ أي قد وجد منهم من 
هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيرأ » وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه » وفجأة 
نقمته » ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف » وينهى 
عن المنكركما قال تعالى # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) وفي الحديث « أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب » وقوله ‏ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ) 
أي استمروا على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات » ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى 
فجاهم العذاب # وكانوا مجرمين # . 


و هط وماکان ربك للك الْقری بظلم وهلا مصلحون ‏ 
ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسهاء ولم يأت قرية مصلحة بأسه 
وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين › > کما قال تعالی ۾ وما ظلمناهم ولکن کانوا هم 
الظالمين 4# وقال ل وما ربك بظلام للعبيد 4 . 
REET‏ ورال اف ي 
يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفر كما قال تعالى 
ل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً 4 # ولا يزالون مختلفين ) أي ولا 
يزال الخلف بين الناس في ااا واعتقادات مللهم وغلهم ومذاهبهم وارائهم 


/ 


a‏ مر رر صا س اور ص 


e‏ رلك عاق وت ارك لا ملان جهنم م من نة وآلاس 


٤وس‏ ر 


9 من رحم ربك € أي إلا المرحومين من أتباع الرس الذين تمسكوا بما أمروا به من 
الدين ¢ ولم یزل ذلك دأبهم حتی کان النبي وخاتم الرسل والأنبياء فاتبعوه وصدقوه 
ووازروه فقازوا بسعادة الدنيا وال خرة # ولذلك خلقهم 4 أي رللاختلاف خلقهم ¢ أو 
خلقهم ليكونوا فريقا في الجنة وفريقا في السعير # وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين 4 یخبر تعالی آنه قد سبق فی قضائه وقدره لعلمه التام » وحکمته 
النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة › ومنهم من يستحق النار» وأنه لا بد أن يملا 
جهنم من هڏين الثقلين الجن والإإنس › وله الحجة البالغة » والحكمة التامة . 


A 


ia 


9ے SF‏ ر و E‏ ا کے ) م وع صو e‏ ۰ 
@ تشب , من أنباء و ت به فواداة وحاءَك ی هلذه ا 
سے وص 


SE ele I 
المحاجات والخصومات » وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى وكيف نصر الله حزبه‎ 
المؤمنين » وخذل أعداءه الكافرين » كل هذا مما نثبت به فؤادك » أي قلبك يا محمد‎ 
ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. ۋوجاءك في هذه الحق 4 أي في‎ 
هذه السورة » أو في هذه الدنيا > والصحيح الأول لأن هذه السورة مشتملة على قصص‎ 
. الأنبياء »> وكيف أنجاهم الله والمؤمنين وأهلك الكافرين‎ 


ارم ص م و 


© ل وقل لذن لا ومنو الوا على مکاتتک إا مون 4 
یقول تعالی آمراً رسوله ل أن يقول للذین لا يژمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد 
فإ اعملوا على مكانتكم ‏ آي على طريقتكم ونهجكم ‏ إنا عاملون 4 أي على طريفتنا 
ومن جنا . : 

ب وانعظرواً إنا منتظرون ) 
وانتظروا إنا منتظرون » أي فستعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون › 
وقد أنجز الله لرسوله وعده ونصره وأيده » وجعل کلمته هي العليا » وكلمة الذين کفروا 


السفلى والله عزيز حكيم . 
٤ر‏ واو رر ص 


9 وله یب آلسملوات والأرض وليه ه برجم الام کله فاعبده i‏ وما ربك غفل 


سے و سر ر م 


ا تعملون 4 
يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض » وأنه إليه المرجع والمأاب » وسيؤتي كل 
عامل عمله يوم الحساب » فله الخلق والأمر » فأمر تعالى بعبادته والتوکل عليه » فإنه كاف 
من توكل عليه » وأناب إليه . وقوله # وما ربك بغافل عما تعملون 4 أي لیس يخفى عليه 
١‏ ما عليه مكذبوك يا محمد » بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم » وسيجزيهم على ذلك أتم 
الجزاء في الدنيا والآخرة » وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين . 


AA 


EES 


روی البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حیں سمعوا رسول الله ا يتلو هذه 
السورة أسلموا» لموافقتها ما عندهم . 


رو 


واتر: تلك ۱۶ لت الكتلب آلْمين ¢ 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة . وقوله ل تلك ايات 
الكتاب 2 أي هذه ایات الكتاب » وهر المبين أي الوان ات ا الذي 


کاو ا و م ّا سے aa‏ 7 #۶ م 


ونا اله قرء' نا عر بيا نعقلون 4 
إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ‏ وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات » وأبينها 
وأوسعها » وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس » فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف 
اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة » وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض › 
وابتدىء إنزاله في أشرف شهور السنة» وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه» ولهذا قال: 


سرو اګ ر ry‏ اوت وسے صو 


3 حن تقض عَليْك اخسن الْقَصص ب أوحيتا ليك هدا لمران إن كنت من قله لمن 
اقفن 4 
ا و ر ی ا ا د ی 
إليك هذا القران . روى الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب أتى النبي ي بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب فقرآه على النبي ية قال : فغخضب وقال : « أمتهوكون فيها يا 
الطاب وال ی به ا ی ما ردا ف ل فار ع ني رک 
بحق فتکذبونه أو بباطل فتصدقونه والذي نفسي بيده لو أن موسی کان حیاً ما وسعه إلا ان 
يتبعني » وفي رواية قال لي رسول الله : « ما هذا في يدك يا عمر ؟ » قلت : كتاب نسخته 
لنزداد به علماً إلى علمنا » فغضب رسول الله ل حتى احمرت وجنتاه » ثم نودي بالصلاة 


oV 


رسس مه ار 
وره وف 


جامعة » فقالت الأنصار : أغضب نبيكم يه ؟ السلاح o‏ > فجاؤ وا حتى أحدقوا 
بمنبر رسول الله ب فقال : « يا أيها الناس » إني قد أوتيت جوامع الكلم وخوايمه ‏ 
واختصر لي اختصارا > ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية » فلا تهوكوا » ولا يغرنكم المتهوكون » 
قال عمر فقمت فقلت : رضيت بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبك رسولا . ثم نزل رسول 


يقول تعالى : اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم ف بوت د فال اة 
وأبوه يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام . روى الإمام أحمد أن رسول الله ي 
قال : « الکریم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم » انفرد بإخراجه البخاري . وفي البخاري عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله 
: أي الناس أكرم ؟ قال : : «أكرمهم عند الله أتقاهم » » قالوا : ليس عن هذا 
نسألك » قال : « فأكرم الناس يوسف نبي الله » بن نبي الله بن نبي الله ابن خليل الله » 
قالوا : ليس عن هذا نسالك » قال : «فعن معادن ا تسألوني ؟ » قالوا : : نعم » 
قال : « فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا » وقد تكلم المفسرون عن 
تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوته » وكانوا أحد عشر رجلا سواه » 
والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه » وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة » وذلك حين رفع 
أبويه على العرش » وهو سريره » وإخوته بين يديه # وخروا ا وقال يا أبت هذا 
تأويل رؤ ياي من قبل قد جعلها ربي حقاً 4 . 


صز 


کک سو ص رول 


ت $ قل بب لاتنمش س رتبا ع ويك فیکیدوا لك دا إن اسيطن لاانسان عدو 


یقول تعالی مخبراً عن قول یعقوب لابنه يوسف حین قص عليه ما رأى من هذه الرؤ يا 
تعبيرها خضوع إخوته له » وتعظيمهم إیاه تعظيماً زائداً بحيث يخرون له سجداً إجلالاً 
واحتراماً وإکراماً > فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أا امي اة 
فیحسدونه على ذلك » فیبغون له الغوائل ینا منهم له » ولهذا قال # لا تقصص رؤ ياك ١‏ 
على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ) أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها . ولهذا ثبتت 


o¥f 


عن رسول الله ية قال : « إذا رأى أحدكم ما يحب فلیحدث به » وإذا رأی ما یکره 
فليتحول إلى جنبه الأخر » وليتفل عن يساره ثلاثا » وليستعذ بالله من شرها » ولا يحدث 
بها أحدأً » فإنها لا تضره » وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنة 
« الرؤ يا على رجل طائر ما لم تعبر » فإذا عبرت وقعت » ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان 
النعمة حتى توجد وتظهر » كما ورد في حديث « استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها » 
فن كل ذي نعمة محسود» . 


م ومر ګر و 2د ص 


A #‏ بن ابل لوث ویم نعمتهر لبك ر ال بعقوب 


سے صر E‏ رکس رم مرو 


کما ا مھا علا بويك من قبل قبل برهم وإ تعلق إن ربك عم حك 4 

يقول تعالی فا عن قول پعقوب لولده يوسف انه کما اخحتارك وأراك هذه الكواكب مع 
الشمس والقمر ساجدة لك ظ كذلك يجتبيك ربك ¢ أي يختارك ويصطفيك لنبوته 
والإيحاء إليك » ولهذا قال ل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم 4 وهو الخليل 
ل وإسحق 4 ولده » وهو الذبيح في قول وليس بالرجيح ل إن ربك عليم حكيم & أي هو 
أعلم حيث يجعل رسالته كما قال في الآية الأخرى 


© ٭ مد كان ف يوست وإخونه ٤بت‏ اسابل 4 
يقول تعالى : لقد كان فى قصة يوسف وخبره مع اخوته ايات » أى عبر ومواعظ للسائل.. 
کان في قصة يوسف وخبره مع اخو ي عبر ومو 
عن ذلك المستخبرين عنه فإنه خبر عجيب يستحق أن يخبر عنه . 
© إذ فالأ يوست راجت إل أبيتا منا وحن عصبة 


Eos ES 
» أبانا لفي ضلال مبين 4 يعنون في تقديمهما علينا‎ E ذينك الان‎ 
ومحبته إياهما أكثر منا . واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف . وظاهر السياق‎ 
يدل على خلاف ذلك » ومن الناس من يزعم أنه أوحي إليهم بعد » وفي هذا نظر»‎ 

ويحتاج مدعي ذلك إلى .ديل > 


رژ م 4 ص جم ےر ر غو کے وو دواع و سو 
® آقتلوا بوسف أو آطرحوه أرضا بل لكر وحه ہیک وتکونوآ من بعدهء وما صللحین 4 


oV 


م ل ۾ 
ریس وره لوسم 


اقتلوا يوسف أو اطرحوه . .  .‏ يقولون : هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم » 
أعدموه من وجه أبيكم » ليخلو لكم وحدكم » إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من 
الأراضي تستريحوا منه » وتخلوا أنتم بأبيكم # وتكونوا من بعده قوما صالحين ‏ فأضمروا 
التوبة بل الذنت ب 


ور س صوص و و 


Se ®‏ والْقوه فی غيلبت أب يتقطه بعض السيارة و إنکنتم 
ل قال قائل منهم 4 هو أكبرهم : «روبيل » أو يهوذا » أو شمعون الصفا «ط لا تقتلوا 
يوسف ) أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله » ولم یکن لهم سبیل إلى قتله » > لأن 
الله تعالى كان يريد منه أمراً لا بد من إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة » ومن التمكين 
له ببلاد مصر » والحكم بها ۽ فصرفهم الله عنه بمقالة « روبيل » فيه » وإشارته عليهم بان 
يلقوه في غيابة الجب » وهو أسفله . قال قتادة : هي بئر في بيت المقدس ل يلتقطه بعض 
السيارة » أي آلمارة من المسافرين فتستريحوا منه بهذا » ولا حاجة إلى قتله لإ إن كنتم 
فاعلين & أي إن كنتم عازمين على ما تقولون . قال محمد بن إسحق بن يسار : لقد 
اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم » وعقوق الوالدين » وقلة الرأفة بالصغير الضرع 
الذي لا ذنب له » وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل وخطره عند الله » مع حق 
الوالد على ولده » لیفرقوا بینه وبين أبیه وحبیبه على كبر سنه » ورقة عظمه » مع مکانه من 
الله أحبة طفلا صغيرا » وبين ابنه على ضعف قوته » وصغر سنه › وحاجته إلى لطف 
والده » وسكونه إليه » يغفر الله لهم » وهو أرحم الراحمين »› فد احا اسر عغظيما. 
رواه ابن آبي حاتم . 


سے اماس سر ي ر ر 


# تاوا تاتا ماك لاما ع ا تلصحو 4 


لھا اطارا على أخذه وطرحه في البئر كما أشار به عليهم أخوهم الكبير « روبيل » جاو وا 
أباهم يعقوب عليه السلام فقالوا ما بالك ظ لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ‏ وهذه 


و سرس کر روصو موص ج رر ر و1 


# ارسله معنا غدا برنع ولعب و وإناله, للفظون ‏ 
# أرسله معنا 4 أي ابعثه معنا ا غدا يرتع ویلعب ) يسعی وينشط ‏ وإنا له لحافظون ) 


o¥0 


ا رو سو 2 اا س 


10 فل إ ئی لیحزنی آن تذهبوا په واخاف أن يا که الدب وان عله فاون 4 
قول تعالى را ف ت ا قال لبنیه جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى 
في الصحراء ۾ اني ليحزنني أن تڏهبوا به 4 أي کی علي مفارقته مدة ذهابکم به 
Se e.‏ > لما يتوسم م فيه من الخير العظيم » وشمائل النبوة 
والكمال في الخلق والخلة . صلوات الله و . وقوله # وأخاف أن يأكله الذئب 
وأنتم عنه غافلون 4 يقولون : .وأخشی أن تشغلوا برمیکم ورعیکم فیأتیه ذئب فیأکله › 
وأنتم لا تشعرون » فأخذوا من فمه هذه الكلمة » وجعلوها عذرهم فيما فعلوه » وقالوا 
مجيبين له عنها في الساعة الراهنة : 

ا الوأ ن كه الدب ون عصبة إا ارود 4 
ل قالوا لعن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون 4 يقولون : لئن عدا عليه الذئب 
فاكله من يتا ٠‏ ونجحن جماعة : إا إذا لهالكون عاجزون : 


سر س ت £2٤‏ ور ت e‏ سو 7ر 
#9 فا ذها رار ن اون مدت ابش واو حینا نا إليه هتنهم بارهم هلدا وم 


س رور م 


لا اسعرون 4 

يقول تعالى : فلما ذهب به إخوته من عند أبيهم مراجعتهم له في ذلك ¥ وأجمعوا آن 
يجعلوه في غيابة الجب ) هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقو قوا كلهم على إلقائه في أسفل 
ذلك الجب » وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه إكراما وسا 4 وض اض 
وإدخالا للسرور عليه » فيقال : إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا 
له وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون € يقول تعالى ذاکرا لطفه ورحمته 
وعائدته وإنزاا اله اليسر في حال العسر : إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطييباً 
فة وشي له ك ا رن مما أت ف فن لك من ذلك ج سرج خا : 
وسينصرك الله عليهم » ويعليك » ويرفع درجتك » وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا 
الصنيع . # وهم لا يشعرون # أي بإيحاء الله إليه . 


سرو م 


¢ کون‎ ١ وجاءو أبام عثاءٌ‎ 3} GD 


۷٦ 


ّ م رھ ٤م‏ مس ت سر روم روط ل رص وس ر ق م ص 2 سر رع صر e‏ صر سے £ اسر صو 
چ الوا ب باز ل پوسف عند متلعنا متلعنا فا کله آلذئب مات ومن ل ولو 
ت 
کا صلدقینَ ‏ 


تعالی ټ عن الذي اعتمده يوسف بعدما قرغي ن غيابة اللجب e‏ ّ 
أنت بمۇمن | لنا ولو کنا صادقین ) تلطف a‏ في تقر تقریر م یحاولونه » يقولون : ونحن 
نعلم أنك لا تصدقنا » والحالة هذه لو كنا صادقين » فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك » لأنك 
خحشيت أن يأكله الذئب . فأكله الذئب » فأنت معذور في تكذيبك لنا لخرابة ما وقع › 
وعجیب ما اتمی لا في أمرنا هذا . 
و E I‏ س صر داص ص 
® ا قال بل سوت کم انفسک ام ا 


سرس ا مراص اس اص 


لمستعان ع ما تصفون 4 ۰ 

لإ وجاؤ وا على قميصه بدم كذب 4 أي مكذوب مفترى » وهذا من الأفعال التي يؤكدون 
بها ما تمالئوا عليه من المكيدة » وهو أنهم عمدوا إلى سخلة فيما ذكره مجاهدو السدي 
وغير واحد » فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمها موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه 
الذئب » وقد أصابه من دمه › ولکنهم نسوا أن يخرقوه » فلهذا لم يرج هذا الصنيع على 

نبی الله يعقوب »› بل قال لهم معرضاً عن کلامهم الى عا و فى فا ج د 
PP N E ER‏ اضر ضرا جما غا هدا لار 
الذي اتفقتم عليه حتی يفرجه الله بعونه ولطفه ۾ والله المستعان على ما تصفون » أي 
على ما تذكرون من الكذب والمحال . وعن ابن عباس : لو أكله السبع لخرق القميص . 
والصبر الجميل: الذي لا جزع فيه» وفي الحديث « هو صبر لا شكوى فيه » قال الثوري 
عن بعض أصحابه أنه قال : ثلاث من الصبر : أن لا تحدث بوجعك » ولا بمصيبتك › 
ولا تزكي نفسك . 
E E‏ م یی 
® وجاءَتٌ سيارة ا ET‏ قال ر لر هذا غلم واسروه بضلعة وال 


لم امد ) 


A A4 


يقول تعالى مخبرأً عما جرى ليوسف عليه السلام في الجب حين ألقاه إخوته في ذلك 
الجب وحيدا فريدأ » فمكث عليه السلام في البئر ثلاثة أيام فيما قاله أبو بكر بن عياش . 

قال محمد بن إسحق : لما ألقاه إخوته في رإلبئر جلسوا حول البئر e‏ ذلك ينظرون : 

ماذا يصنع » وما يصنع به ؟ فساق الله له سياړة فنزلوا قریبا من تلك الثر ۾ وارشلرا 
واردهم » وهو الذي يتطلب لهم الماء » فلما جاء ذلك البئر وأدلى دلوه فيها تشبث يوسف 
عليه السلام فيها فأخرجه واستبشر به وقال ‏ يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة # أي 
وأسره الواردون من بقية السيارة » وقالوا : اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء مخافة أن 
يشاركوهم فيه إذا علموا خبره ‏ والله عليم بما يعملون ‏ أي عليم بما يفعله إخوة يوسف 
ومشتروه » وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه » ولكن له حكمة وقدر سابق فترك ما قدره 
وقضاه ‏ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) وفي هذا تعريض لرسوله محمد 
ية » وإعلام له بأني عالم بأذى قومك لك » وأنا قادر على الإنكار عليهم » ولكني سأملي 
لهم » ثم أجعل لك العاقبة » والحكم عليهم » كما جعلت ليوسف الحكم على إخوته . 

ل وشروه رمن بس د راهم معدودة وكاو فيه من اهدي 4 

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ‏ يقول تعالى : وباعه إخوته بثمن قليل . والبخس 
هو النقص » كما قال تعالى ‏ فلا يخاف بخساً ولا رهقاً 4 أي اعتاض عنه إخوته بثمن 
دون قليل » ومع ذلك كانوا فيه من الزاهدين » أي ليس لهم رغبة فيه » بل » لو سألوه بلا 
شيء لأجابوا . 


ر ر £ سے سے نے سے کاو کے 


GD‏ 3 رال اآیی ا رنه ن صر لاما اکر مقو عن أذ بعتأ وم 4 وگل 


سے ا > >٤‏ س رسیم 


ما لیوستَ ف رض ولنعلمه ومن اویل السًادیث وله الب ع ج اه وکن اراش 


ن 
بیو سف عليه السلام آنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتی اعتنی به 
وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والصلاح » فقال لامرأته [ أكرمي مثواه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا 4 وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها » وهو الوزير بها » واسمه 
اطفیر بن روحيب » وكان على خزائن مصر » وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد » اسم 
امرأته راعیل › أو زليخا . عن ابن مسعود أنه قال : أفرس الناس ثلائة : عزيز مصر حين 
قال الامرأته ‏ أكرمي مثواه والمرأة التي قالت لأبيها ل يا أبت استأجره 4 وأبو بكر 


o۷۸ 


الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ل في الأرض 4 يعني بلاد مصر 
طمن تأويل الأحاديث ) هو تعبير الرؤ يا ل والله غالب على أمره » أي فعال لما يشاء 


ج سی ہیں سے سے کے 


ل ولما بلغ أي يوسف عليه السلام ظ أشده 4 أي استکمل عقله » وتم خلقه ‏ اتیناه 
حكماً وعلماً 4 يعني النبوة أنه حباه بها بين أولئك الأقوام [ وكذلك نجزي المحسنين ) 
أي إنه كان محسناً في عمله » عامل بطاعة الله تعالى . وقد اختلف في مقدار المدة التي 
بلغ فيها أشده » فقيل : ثلاث وثلاثون سنة » أو بضع وثلاثون سنة » أو عشرون سنة » أو 
أربعون سنة » أو حمس وعشرون سنة » أو ثلاثون سنة » أو ثمان عشرة سنة » أو هو بلوغ 
الحلم . ) 
سر ص رص وار ے ت ر رو س ع کو سر ص ت صے 

$ وراودته آلتی هوف بيتها عن نفسهء وغلقت آلابواب و 
ر صت E eT‏ ا “ص 
إنهر ر ا مشوای إنه, لا فلح آلظللہون 4 
يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر » وقد أوصاها زوجها به 
واکر اة ارده غن مه آى حاولته عن نفسه ودعته إليها » وذلك أنها أحيته حبا 
شديداً لجماله وحسنه وبهائه فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته 
إلى نفسها لظ وقالت هيت لك # فامتنع من ذلك أشد الامتناع ل قال معاد الله إنه ربي 
أحسن مثواي & وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير » أي إن بعلك ربي أحسن 
مثواي » أي منزلي » وأحسن إليّ » فلا أقابله بالفاحشة في أهله «وإنه لا يفلح 
الظالمون 4 و« هيت لك معناه أنها تدعوه إلى نفسهاء أي هلم لك . 


چ 
> وص ص سے سے 
4" 


و ےو ص سے س سے ت سے سے e‏ ل 
قالت هيت لك قال معاد الله 


عا 
صر ص و و اراس ص روصع ےج اروس ت کس سر صو س ور دس ید و ت 
و جاص 


ْنا نسلين ) 

قيل : المراد بهمه خحطرات حديث النفس » وفي الحديث « إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها 
له حسنة » فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها » وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها 
حسنة » فإنما تركها من جرائي » فإن عملها فاكتبوها بمثلها» . وقيل : هم بضربها» 
وقيل ٠‏ تمناها زوجة . وأما البرهان فقيل : رأى صورة أبيه يعقوب عاضا على أصبعه 


۹ 


e SAS SANS 
أريناه برهانا صرفه ما كان فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في‎ Ê GE 
أموره ۾ إنه من عبادنا المخلصين 4 أي من المجتهدين المطهرين المختارين‎ 0 

المصطفين الأخيار › صلوات وسلامه عليه . 


و کرک ا و کے ا رر بی و7 امم را ی سے سے 


@ # واستیقا ألْبابَّ قدت يمه در , قات ما زاء من آراد ر اهلك 


4% افاس ارات ال‎ e 

يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب » يوسف هارب » والمرأة تطلبه 
ليرجع إلى البيت » فلحقته في أثناء ذلك » فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا فظيعاً» 
يقال إنه سقط عنه واستمر يوسف هاربا ذاهباً » وهي في ٳثره فالفيا سيدها وهو زوجها عند 
الباب » فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها ». وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة 
یوسف بدائها # ما جزاء من أراد باهلك سوءاً ) أي فاحشة « | لا أن يسجن 4 أن يحبس 
ل أو عذاب أليم ‏ أي يضرب ضرباً شديدا موجعاًء . 


سے سے سے ص و وو رت سر سے ص ص ا اراس 


۾ ال هی راودتی عن سی SS‏ إن کان قیصه, قد من قبل فصدفت وهو 
انين ) 
فعند ذلك انتصر يوسف عليه السلام a TT‏ # قال هي 
راودتني عن نفسي # وذکر أنها اتبعته تجذبه إلیها حتی قدت قمیصه $ وشهد شاهد من 
أهلها إن كان قميصه قد من قبل ¢ أي من قدامه ل( فصدقت 4 أي في قولها إنه راودها 
على نفسها» لأنه يکون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره فقدت قميصه فیصح ما 
قالت . 


ور ري رګ رصمو ررس ر 


ل وإن کان فيصر قد من دبر فكذبت وهومنَ الصلدقنَّ 4 
وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 4 وذلك یکون كما وقع لما هرب 
منها وتطلبته أمسکت بقمیصه من ورائه لترده إلیها فقدت قميصه من ورائه » « وشهد 
شاهد من أهلها ‏ كان صبياً في المهد وفي الحديث « تكلم أربعة وهم صخار» فذكر فيهم 
شاهد يوسف » عن ابن عباس أنه قال : «تكلم أربعة وهم صغار : ابن ماشطة بنت 


o۸° 


فرعون وشاهد يوسف »› وصاحب جر وعیسی ابن مریم 8 


رر س ص ر 3 رر رم ر > 2 عو ص ص ور 
® $ ف ر٤۱‏ قميصه, فد من دير قال ٳٿهر من گيّدڪن إن کید کن عظے 4 
ل فلما رأی قمیصه قد من دبر ‏ أي لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته 
ورمته به # قال إنه من كيدكن ‏ أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا 
الشاب من جملة كيدكن إن كيدكن عظيم ) . 


>» >٤ ر‎ 


عل 
س ظ يوست عرض عنما ا راتفر ليك ك كنت من الحاطين 4 
يوسف أعرض عن هذا أي أضرب عن هذا صفحاء أي فلا تذكره لأحد 
واستخفري لذنبك ) يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلا » أو أنه عذرهاء لأنها 
رأت ما لا صبر لها عنه » فقال لها : استغفري لذنبك » أي الذي وقع منك من إرادة 
السوء بهذا الشاب » ثم قذفه بما هو بريء منه كنت من N‏ 


2 


سے سے ار وس ص ژر الل ص ص ا رو صصص صاصر اص 


© وقال تف اراتا العزیز ترود هان ا سه ء E‏ إنا لنرنها نی 


صلل مين مین 4 

يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة »> وهي مصر حتى تحدث به 
الناس ل وقال نسوة في المدينة ‏ مثل نساء الكبراء و غا ا ال 
وهو الوزير › ويعبن ذلك عليها # امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه # أي تحاول غلامها 
عن نفسه » وتدعوه إلى نفسها ل قد شغفها حباً 4 أي قد وصل حبه إلى شخاف قلبها » 
وهو غلافه . # إنا لنراها في ضلال مبين 4 أي في صنيعها هذا من حبها فتاها » ومراودتها 


إیاه عن نفسه . 
صاصر ر س و IT:‏ و را اګ ص 2و سد ت 
)6 ۾ ا معت رهن رست إليون ادت هن مشکئا ٤ات‏ كل واحدة مهن سينا 
و دور ج و ٠‏ وو E‏ وی ر و 2 


وقالّت ارج e‏ وقطعن ايديہن وقلن حلش لله ما هنذا سرا ! إن 


صو 


ددا إلا ملك کرم 4 
# فلما سمعت بمكرهن ‏ قال بعضهم : بقولهن : ذهب الحب بها » وقيل : بلغهن 
ل أرسلت إليهن 4 أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن ظط وأعتدت لهن متكا 4 هو | 


o۸1 


الخد فد مفارش » ومخاد » وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه » ولهذا قال 
تعالى ل وأتت كل واحدة منهن سكينا ) وكان هذا مكيدة منها » ومقابلة لهن في احتيالهن 
على رؤ يته وقالت اخرج عليهن ¢ وذلك انها كانت قد خبأته في مکان آخر ظ فلما 4 
خرج وط رینه أکبرنه ) أي أعظمنه أي أعظمن شأنه » وأجللن قدره » وجعلن يقطعن 
أيديهن دهشاً برؤ يته » وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج بالسكاكين » والمراد أنهن حززن 
ایديهن|بها ل وقلن حاش لله ما هذا بشراً . ... 4 ثم قلن لها : وما نرى عليك من لوم بعد 
هذا الذي رأينا » > لأنهن لم يرين في البشر شبيهه » ولا قريبا منه » فإنه عليه السلام كان قد 
أعطي شطر الحسن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح « مر ب بيوسف في السماء 
الثالثة فقال : «فإذا هو قد أعطي شطر الحسن » طإحاش لله 4 معاذ الله . 

ل ات فذالکن ای می فی لار e‏ وين رمعل ما 


وور ا مر صر ا کر بے م 


مره لیسجان ولیکونا من الصلغرينَ 4 

ih‏ حقيق أن يحب لجماله 
وکماله ‏ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم € أي فامتنع » و E‏ 
ما آمره لیسجنن ولیکوناً من الصاغرين ) فعند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن 
وکيدهن . 


مرو م 


SEER Es 


# قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ) أي من الفاحشة ظ وإلا تصرف عني 
كيدهن أصب إليهن ) أي وإن وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة » ولا أملك لها ضرا 
ولا نفعاً إلا بحولك وقوتك » أنت المستعان » وعليك التكلان » کي ان نفسي 


أصب إليهن وأكن من الجاهلين ) . 


یو ص ر رر رو صصص م رر و رو ر 


هھ فاستجاب لر ربهر ا بقرال الع 4 
فو فاستجاب له ربه ‏ وذلك أن يوسف عصمه الله عصمة عظيمة » وحماه فامتنع منها أشد 
الامتناع » واختار السجن على ذلك » وهذا في غاية مقامات الكمال » أنه مع شبابه 
وجماله وکماله تدعوه سيدته » وهي امرأة عزيز مصر » وهي مع هذا في غاية الجمال 


o۸۲ 


والمال والرياسة » ويمتنع من ذلك » ويختار السجن على ذلك خوفاً من الله »> ورجاء 
ثوابه . ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله َة قال : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشا في عبادة الله » ورجل قلبه معلق في المسجد إِذا 
خرج منه حتی يعود إليه » ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه »> ورجل تصدفى 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه »> ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال إني أخحاف الله » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» . 


س ر وص ص رو 27 ب 


4 بلت ليسجننه, حى حین‎ NS 

يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين » أي إلى 
مدة » وذلك بعدما عرفوا براءته » وظهرت الآيات » وهي الأدلة على صدقه وعفته 
ونزاهته › وکأنهم - والله أعلم - إنما سجنوه لما شاع اأختت ااا آنه راودها عن نفسها 
وأنهم سجنوة على ذلك . ولهذا لما طلبه الملك الكبير في اخر المدة امتنع من الخروج 
حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة . فلما تقرر ذلك خرج » وهو نقي العرض 
صلوات الله عليه وسلامه . وذكر السدي أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها في حقه › 
ويبرأ عرضه فيفضحها . 


سے سر ا سے سے سر ٤و‏ ص أ 


© ودخل معه الجن ك ی 


٤ء 7I‏ مر و ص ع سے س و سے ول > 


احمل E‏ شنا ايله إنا ترك من المحسنين ‏ 
ودخل معه السجن فتيان . .  .‏ قال قتادة : كان أحدهما ساقي الملك »› والأخر 
خبازه . ثم إنهما ا خا الساقي أ فض جرا ي غا ورای الخباز أنه 
يحمل فوق رأسه خبزا ار يل نبنا بتأويله . . . 4 . 


ے۵ 


٤د‏ 2ح ع جس ع 2 ي ٤ص‏ 
SS‏ وقال الالح ای ارلنی 


سے س ا س وس £ اص م م 


@ وتک ایام ررقانه= إلا تبأ تج اول قر أن بایڪ ا دلگ ماعلنّى 


ر ن ارت مله وم لا يمون ا و وم باحر هم گلفرو ت4 

يخبرهما يوسف عليه السلام أنهما مهما ريا في منامهما من حلم › > فانه عارف بتفسیره › 
ویخبرهما بتأویله قبل وقوعه » ولهذا قال لط لا یاتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتکما بتأویله قبل 
أن يأتيکما 4 ثم قال : وهذا إنما هو تعليم الله إياي » لأني اجتنبت ملة الكافرين بالل 
واليوم 3 فلا یرجون واا > ولا عقابا في المعاد . 


oA 


از سس مه ال »¥ 
سور وف 


وتر 2 ا 2 1 
9 واتبعت مله ٤اباوی‏ ابره وعلق ویعقو ماکان بالله من شىء ذلك 


کے و کے نے نے مر ر ار ےم 


من فضلٍ الله عليتا وعلى آلناس وکن رالناس لالسکون 4 
# واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحق ويعقوب . . . 4 يقول : هجرت طريق الشرك 
والكفر » وسلکت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وهكذا 
یکون حال من سلك طريق الهدى » واتبع طريق المرسلين » وأعرض عن طريق 
الضالين » فإن الله يهدي قلبه » ویعلمه ما لم یکن يعلم » ويجعله إماماً يقتدى به في 
الخير » وداعيا إلى سبيل الرشاد . ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله 
علينا وعلى الناس 4 هذا التوحيد » وهو الاقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له من 
فضل الله علينا » أي أوحاه إلينا وأمرنا به # وعلى الناس # إذ جعلنا دعاة إلى ذلك 
# ولكن أكثر الناس رود أي لا يعرفون نعمة الله علبهم ب بإرسال الرسل إليهم 
بل # بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ي . 


٤س‏ وو ر م وم اوو 


4 متفرقون را 3 الوٴحد نمار‎ بابرا٤‎ ٤ الصليحبی آلسجن‎ 3% GD 
ئم إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهم اف عبادة الله وحده لا‎ 
شريك له » وخلع ما سواه من الأوثان التي یعبدها فومهما فقال أأرباب متفرقون خير أم‎ 
. الله الواحد القهار » الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه‎ 


سر رور ر ل تور 3 سے ٤‏ روم سے مم در ور 


© و ودن دونه 4 ا سا٤‏ سمیتموها انتم و٤اباؤ‏ مارا اق ماين ان إن اکر 
جص م م م رور ا 


إا ام أ ا 8 ا ذلك آلدين الم وکن أ كثر الاس لا يعلمون ¢ 

e‏ أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هو جعل منهم » وتسمية من تلقاء 
أنفسهم » تلقاها خلفهم عن سلفهم » وليس لذلك مستند من عند الله » ولهذا قال 4 ما 
آنزل الله بها من سلطان # آي حجة ولا برهان » ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة 
کله لله » وقد أمر عباده قاطبة أن لا إلا إياه . ثم قال 2 الدين 
ا الله به » به الحجة والبرهان یحبه ویرضاه ولکن کد الاس لإ 
يعلمون 4 أي فلهذا كان أكثرهم مشركين ‏ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين . 


٤‏ حص ر رر وم و ررر و 


و می الجن أا ڪا یق وبر ترا واا تر قصب کنا کل الور من اسه 


oA 


ويسم ا ”7ه 
سوره دوسفب 


Sz»‏ ا 


قضی الام آدی فيه استفتیان ‏ 


يقول لهما : # يا صاحبي السجن ما أحدكما فيسقي ربه خمراً 4 وهو الذي رأی أنه يعصر 
ا RS‏ بهم في قوله ۾ وام E‏ 
r e E‏ 
وقعت # قضي الأمر الذي فيه تستفتیان # . 


سے ےی اکر ہے 


$ ول لادی َي م اا ا ا ا ف آلسَجْن 


بضع سنين & 

N NEE NSE 
مصلوب » قال له : # اذكرني عند ربك 4 يقول : اذكر قصتي عند ربك » وهو الملك‎ 
فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك » وكان ذلك من جملة مكايد الشيطان‎ 
لئلا يطلع نبي الله من السجن # فأنساه الشيطان ذكر ربه  والبضع هو ما , بين الثلاث إلى‎ 
. التسع‎ 


ص ا و سے 9y‏ سے ر و کے > rt‏ 


وت ٤٤د‏ 2 غ س و 


ياست رن 2 لارءيا ت 

هذه الرؤ يا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سبباً لخروج يوسف عليه السلام 
من السجن معززا مكرما » وذلك أن الملك رأى هذه الرؤ يا فهالته » وتعجب من أمرها » 
وما یکول تفسیرها » فجمع الكهنة والحادة وكبار دولته وأمراءه فقص عليهم ما رأى وسألهم 
عن تأويلها فلم يعرفوا ذلك » واعتذروا إليه بأنها 


سے ر رو 3 و ٤و‏ 


الوا اٹ Ck‏ وما حن اويل الاحلم بعللمين 4 
ل أضغاث أحلام » أي أخلاط أحلام اقتضته رؤياك هذه « وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين # أي لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلها» وهو 
تعبيرها » فعند ذلك تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف › 
وكان الشيطان قد أنساه ما أوصاه به يوسف من ذكر أمره للملك فعند ذلك 


oAo 


رس ص و 


© ف وال الى تجا مہا واد ر بعد امأ تأ اتيش اويه فارسلون ‏ 

تذكر بعد أمة أي بعد مدة » فقال لهم أي للملك والذين جمعهم لذلك « أنا أنبئكم 
بتأویله 4 أي بتأويل هذا المنام $ فأرسلون ‏ أي فابعثوني إلى يوسف الصديق إلى 
السجن » ومعنى الكلام فبعثوه فجاء فقال : 


رور و { ر روي ر وې راو زرو ر ګر و امت 


E a ES O بوسف آیها الصدیق هتاف س بمرت سمان يا کلهن‎ 3% GD 


ياست لعي أ جع إل الاس لعلهم يعلمون ‏ 
فی أيها الصديق أفتنا 4 ودکر المنام الذي زا الملك فعلد ذلك در له يوسف 
عليه السلام نعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسیانه ما وصاه به » ومن غير اشتراط 
للخروج قبل ذلك » بل قال : 


سے سے روا م صوم سے کر رص سے مص 1 


$ قال تزرعول سب سنن دابا ا حصدم فذّروه فی سنبله2 إلا ا تأر ¢ 


تزرعون سبع سنين دأباً 4 أي يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات » ففسر البقر 
بالسنين » لأنها تثير الأرض الي ل ا ارات ارون وو تالحر 
ثم أرشدهم إلى ما يعتدونه في تلك السنين فقال ظ فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا 
مما تأكلون ‏ أي مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب فادخروه في سنبله ء 
لیکون أبقى له » وأبعد عن اسراح الفساد إليه » إلا المقدار الذي تأكلونه » وليكن قليلا 
قلیلا > لا تسرفوا فيه » لتنفقوا في السبع الشداد » وهن السبع السنين المحل التي تعقب 
هذه السبع المتواليات . وهن البقرات العجاف اللاتي تأكل السمان » لأن سني الات 
يؤ كل فيها ما جمعوه من سني الخصب » وهن السنبلات اليابسات وأخبرهم أنهن لا ينبتن 
ا وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء. ولهذا قال : 
@ 8 م بای من بعد ذلك سبع شداد يا كان مادم كن إا فليا ما خصنون 4 
م بای من بعد الك ام فيه يعات الاس وفيه يعصرونَ ) 
ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس » أي 
يأتيهم الغيث » وهو المطر » وتغل البلاد ء ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم 
من زیت ونحوه » وسکر ونحوه » حتی قال بعضهم : يدخل فيه حلب اللبن أيضاً . وعن 
ابن عباس : $ وفیه يعصرون ) يحلبون . | 


o۸٦ 


و صر . ےچ سے وار ص 


E‏ فا جا٤ه‏ آلرسول َل رم إل ربك عله مابال آلنسوة آللتى 


صوص و ص ص وو 


ا إل ری بگیدھن عم 

E‏ إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤ ياه التي کان راها ما أعجبه وأيقنه 
فعرف فضل يوسف عليه السلام وعلمه وحسن اطلاعه على رؤ ياه » وحسن أخلاقه على 
من ببلده من رغاياه فقال ظ ائتوني به أي أخرجوه من السجن وأحضروه » فلما جاءه 
اسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته » ونزاهة عرضه 
ھا نب لمن جهة امرأة العزيزء وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه » بل كان 
لجا وغدوانا فقال ‏ ارجع إلى ربك فاساله ما بال النسوة . .  .‏ وقد وردت السنة بمدحه 
على ذلك » والتنبیه على فضله وشرفه » وعلو قدره وصبره صلوات الله وسلامه عليه » فقي 
المسند والصحيحين قال رسول الله ية : « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ل رب 
أرني كيف تحيي الموتى 4 ويرحم الله لوطا » لقد کان يأوي إلى رکن شدید » ولو لبثت 
في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي » . ) 


مراص صر ص سے ّح سے ص ص وص صر و وج٤‏ 


ب ال ماخطبکن لذ رود A RE E‏ قالت آمرات 


ورگ 0ع ا ص 


العربز ان حصحص المي انأ رودته عن تسه ء ولنم لمن الصلدقين 4 
ل قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه & هذا إخبار عن الملك حين جمع النسوة 
E EOE EN EE E‏ 
وهو العزيزء قال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن ما خطبكن) أي ما شأنكن وخبركن 
إذ راودتن يوسف عن نفسه @ يعني يوم الضيافة # قلن حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء # أي قالت النسوة جواباً للملك : : حاشا ق والله ما علمنا 
عليه من سوء » فعند ذلك ل قالت امرأة العزيز الآنحصحص الحق 4 أي تبين الحق وظهر 
وبرز ظ آنا راودته عن نفسه وٳنه لمن الصادقين ) أي في قوله ل هي راودتني عن 
نفسي ‏ . 


مص اس عو و3 


٠‏ ج 3 داك ليع ایآ انه الیب وان آله لایمدی کید آنلاینین )چ 


ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغخيب € تقول : إنما اعترفت بهذا على نفسي » ليعلم زوجي 
ني لم أخنه بالغیب في نفس الأمر › ولا وقح المحذور › وانما راودت هذا الشاب مراودة 


oAY 


قوس مہ لر 2ء“ 
سوره لوسب 


فامتنع فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة «وأن الله لا يهدي كيد الخائنين 4 . 


سے سے ۶ ر ور شس 


TT * 4%‏ اال أ مارة بالسوء إلا ا إن ری فور رح 4 
| « وما آبرىء نفسي )4 تقول المرأة : ولست أبرىء نفسي > فإن النفس تتحدث وتتمنى › 
ولهذا راودته # إن النفس لأمارة بالسوء ء إلا ما رحم ربي 4 إلا من عصمه الله تعالى # إن 
ربي غفور رحيم 4 وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام » 
وقد حكاه الماوردي في تفسيره » وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله » 
فأفرده في تصنيف على حدة . وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف . يقول ل ذلك ليعلم 
أني لم أخنه # في زوجته ل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرىء 
نفسي » أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي » وليعلم العزيز ل أني لم أخنه 4 
في زوجته $ بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ‏ وهذا القول الذي لم يحك ابن 
جرير ولا ابن حاتم سواه » والقول الأول أظهر وأقوى » لآن سياق الكلام كله من كلام 
امرأة العزيز بحضرة الملك » ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم » بل بعد ذلك أحضره 
الملك . 


وج ور 2و وو ص روص ص 


ول الك آنمونی بهت اتمه سی E‏ ر قال إنك آليوم ديا کن امن ۾ 
يقول تعالی اخار غ الملك حين تحقی براأءة يوسف ونزاهة عرصه مما سب إليه قال 
چ ا توني به أستخلصه لنفسي 4 أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي ظ فلما كلمه » أي 
El sla RE‏ 
الملك ۾ إنك اليوم لدينا مكين أمين 4 أي إنك عندنا بقيت ذا مكانة وأمانة . 

ل قال آأجعلی عل زاین ا ض إن حفبظ عل 4 
فقال يوسف عليه السلام ظ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم » مدح نفسه » 
ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة وذكر أنه ل حفيظ 4 أي خازن أمين ظ عليم 4 
اا ولما فيه مصالح الناس . 


ج 


صصص E‏ وم مو سے وو سے ا 


صز 
۴ رگ يرت ي لازي نبوا ملا حیث سا نصیب پر تتا من اسا و 


> ET: ر‎ 


oAA 


قول تعالى ۰ مکنا في أي e‏ مصر منھا حيث 
أي وما اضتا صبر یوسف أذی اا وصبره على الحبس بسبب اا العزيز فلهذا 
أعقبه الله عر وجل السلام والنصر والتأييد . 
رص ٤و i‏ م ٍ ووو س 
EF ®‏ لانحرة حير ااا 4 
ولأجر الأخرة خير للذين امنوا وکانوا يتقون 4 یخبر تعالى أن ما ادخره الله تعالی لنبيه 
يوسف ادليه ا في ال الدار وار مما من ۰ 
عندنا لزلفی وجسن 0 الفا أن يوسف عليه السلام ولاه ا e‏ مصر ا 
الوليد الوزارة في بلاد مصر فکان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته » وأسلم الملك 
على يدي يوسف عليه قاله مجاهد . 
و ر 2 ر ص ر مر ررر و اوو رو 3 
# وجا إخوة يوست فدخلوا عليه قعرقهم وهم لر منکرون چ 
لما باشل شف الوزارة بمصر ومضصت السبع سين المخصبة › نم تلتها السبح سین 
المجدرة وعم القعحط بلاد مصر بکمالها « ووصل إت بلاد کنعان وهي التي فيها عقوتب 
عليه السلام وأولاده ¢ وحينئذ احتاط يوسف للناس في غلاتهم « وجمعها أحسن جمع › 
فحصل من ذلك مبلغ عطيم وهدایا متعددة هائلة » وورد عليه الناس من سائثر الأقاليم 
والمعاملات نارون لأنفسهم وعيالهم »› فان ل يعطي الرجل 1 من حمل بعير في 
السنة ٠»‏ وكان عليه السلام ا يشبع نفسه > ولا يأکل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة 
في وسط النهار » وكان رحمة من الله على أهل مصر . والغرض أنه كان في جملة من ورد 
للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك فإنه بلخهم أن عزيز مصر يعطي الطعام 
للناس بثمنه » فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاما وركبوا عشرة . واحتبس يعقوب 
عنده ابنه بنیامین شقیق یوسف » وکان أحبٌ ولده اليه بعد يوسف فلما دخلوا عليه وهو 
جالس في أبهته وریاسته وسیادته عرفهم حین نظر إليهم # وهم له منکرون 4 آي لا 
يعرفونه لأنهم فارقوه وهو صغیر حدث » وباعوه للسيارة ولم یدروا ین یذهبون به ولا کانوا 
يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه فلهذا لم يعرفوه › وأما هو فعرفهم » وقد 
شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي ؟ : يا إا 
قدمنا للميرة . قال : فلعلكم عيون ؟ قالوا : معاذ الله . قال : فمن أين أنتم ؟ قالوا : 


o۸۹ 


سم ور 2ء“ 
وو 
+e pe‏ سے 7 


بلاد کنعان وأبونا يعقوب نبي الله . قال : وله أولاد غيركم ؟ قالوا نعم : کنا اثني عشر 
فذهب أصغرنا هلك في البرية » وكان أحبنا إلى أبيه وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى 
به » فأمر بإنزالهم وإکرامهم . 


ر ص ووم ع0 وا 


rd 
٤ ٤ 7و اص 2و‎ E رر و 2 . ےر سو‎ 
ولما جهزهم جهازهم قال آنتونی باخ لج من اپیکر الا ترون ای اوی آلکل وانا خير‎ 3 


هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم $ ألا ترون أني أوفي الكيل وأآنا خير 
المنزلين 4 يرغبهم في الرجوع إليه » ثم رهُبهم فقال : 


ر عرص روم 
0 


م و1 م م رص صوص 
۾ فن نم تاتوی به فا کل لكر عندی ولا تَفربون ‏ 
أي إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة $ ولا تقربونٍ4 . 


۶ ور ر اع I‏ 
٩‏ 
م 


مہ رور 9٤‏ 
ل ل قالوا سترود عنه أباه ونا لملعلون 4 
أي سنحرص على مجيه إليك بكل ممكن » ولا نبقي مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه . 


ول فيه أجعلوا بصعتم في رايم لمهم بعرفوت إا نلبوا إل أخلوم مل 
رو 7 م 


برجعون ‏ 
$ وقال لفتيانه 4 أي غلمانه # اجعلوا بضاعتهم € أي التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها 
ل في رحالهم ¢ أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون ل لعلهم يرجعون ) بها . 


ل فلم ارجعوا ل اب لوأ يتأبانا مع منا الكل قارسل معنا أحانا كتل ونا لمر طون 4 
يقول تعالی عنهم : إنهم رجعوا إلى أبيهم ظ قالوا يا أبانا منع منا الكيل # يعنون بعد هذه 
المرة إن لم ترسل معنا أخانا « بنيامين » لا نكتل » فأرسله معنا نكتل # وإنا له لحافظون 4 
أي لا تخف عليه › فإنه سيرجع إليك » وهذا كما قالوا له في يوسف ‏ أرسله معنا غداً 
يرتع ويلعب وإنا له لحافظون 4 ولهذا قال لهم : 


ہے ص عرو روو ت رع 3ور ر ےر م و ا م ٤ر‏ ا َ ت 
© ۾ قال هل ۶امنكر عليه إلا كما أمنتكر علخ أخيه من قبل فالله خير حلفظا وهو أرحم آر مين 


0۹۰ 


رة لوس 


و ا ا ا ا ع ن و افا ا ا 
منت با ن ل یره عن » حون تي وی۴ ( اھ عراف وهو أرحم 
الراحمين ‏ أي هو أرحم الراحمين بي » وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي وأرجو 
من الله أن يرده على » ويجمع شملي به » إنه أرحم e‏ 


رین ر وا صم ا و ص م س سے سے ررس 7ے م 
ي ا وما فتحوا سهم وجدوا تتم رت الي الوا تابات انی هدذہء پضلعتتا ردت إلَيتا 


سرس ا اوس 2 اص صو ا صو ص سر ر وار س ور 


وير اهانا وحفظ أخانا ا ذلك کیل سیر 4 
يقول تعالی : ولما فتح إخحوة يوسف متاعهم وحدوا بضاعتهم ردت إليهم› وهي التي کان 
مادا رك ۾ هذه بضاعتنا ردت إلينا # ما نبعی وراء هذا ؟ إن بضاعتنا ردت إلينا > وقد 
أوفى لنا الكيل ل ونمير أهلنا # أي إذا أرسلت أخانا معنا تأتي بالميرة إلى أهلناط ونحفظ 
أخيهم ما يعدل هذا . 
ر س سو اورا رو رور لرل و کر رر ت ات ت م f‏ ا ا 
® ۾ NEEL‏ معکر حى تؤتون موقا من الله لتا تذنی به إا اط بکر فلا ءاوه مولقهم 


رر رس راو ګر ر وو 


قال آله عل مانقول وکل چ 

يۆ قال لن أرسله معكم حتی تؤتون موثقا من الله أي تحلفون بالعهود والمواثيق 
ف لتأتنني به إلا أن يحاط بكم 4 إلا أن تغلبوا كلكم » ولا تقدرون على تخليصه هل فلما 
آتوه موثقهم ‏ أكده عليهم فقال ظ قال الله على ما نقول وكيل وإنما نفعل ذلك لأنه لم 
قات فاا ا و 


اا ب ر ا ا وو و ٢ Ey >٤‏ سے 
© ال یی لا نلوان باب وم وآدخلوام TT‏ وما انی نھ ماله م من شىء 


إن الیک إا ا وعليه فليو كل المت و کون 

» إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم « بنيامين‎ : e 
ا مصر أن لا يدخلوا من باب واحد» وليدخلوا من أبواب متفرقة » فإنه حشي عليهم‎ 
العين › وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء فخشي عليهم أن يصيبهم‎ 


٥۹۱ 


الناس بعيونهم »› فان العين حق تستنزل الفارس عن فرسه # وما أغني عنكم من الله من 
شيء 4 آي إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه » فإن الله إذا أراد شيعا لا يخالف ولا 
يمانع ل إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون) . 


صل 


رص م رم ل ورو ص و مو سر رک 
ھل وما دخلوآ ین حیث امرھم أبوم ما کن ينی عنم من آله من شىء ۽ إلا حاجة فى نمس 


رولا س صصص ر ص ا رر > اوم ار رس ور س 


يعقوب قضمها ونه نهر لد وعم لما علْمتله وکن ڪا الاس لا بعلمو بعلمون چ 


DCEO DOC Dg 
. # لذو علم لتعليمنا إياه # ولكن أكثر الناس لا يعلمون‎ 


عل 
وما دخلوا على وسف ٤‏ اوی یه ااه اک نح تا أخوك فلا یتیس مما انوأ يعمو 4 
يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف » ومعهم أخوه شقيقه « بنيامين » » 
وأدخلهم دار کرامته » ومنزل ضیافته » وأفاض عليهم الصلة والألطاف والاحسان » واختلى 
بأخیه فأطلعه على شأنه » وما جری له » وعرفه آنه أخوه : وقال له : لا تتش > آئ لا 
تأسف على ما صنعوا بي » وأمره بکتمان ذلك عتهم » ون لا يطلعهم على ما أطلعه عله 
من أنه أخوه » وتواطاً معه على أنه سیحتال على أن به دة ف زا مكرما ما 


سر ر 


© فا جھڑھم بمجهازهم جعل السقاية فى رَحْل أخيه ادن مون انا آلعیر نكر سرون 4 
1 لما جهزهم وحمل أبعرتهم طعاماً أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية » وهي إناء من فضة » 
وقيل : من ذهب كان يشرب فيه » ويكيل للناس فيه من عزة الطعام . عن ابن عباس : 
كان من فضة يشربون فيه » وكان مثل المكوك » وكان للعباس مثله في الجاهلية » فوضعها 
في متاع « بنيامين » من حيث لا يشعر أحد » ثم نادى مناد بينهم : ل أيتها العير إنكم 
ا 


رر وھ ٤وا‏ ۾ و ص صر ا ر 
# الوأ واقبلوأً عليهم مادا تفقدون ‏ 
فالتفتوا إلى المنادي وقالوا ظط ماذا تفقدون 4 . 


سس0 


GD‏ ¥ ا په حمل عير واتاہهء زعم چ 


o4۲ 


قالوا نفقد صواع الملك ) أي صاعه الذي يکيل فيه فيه ب( ولمن جاء به حمل بعير ‏ وهذا 
من باب الجعالة ا وأنابه زعيم ) وهذا من باب الضمان والكفالة . 

ب کاو تاقد عتم ماجنا نفد فی الأرض وما کا سرن 4 

| لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة قال لهم إخوة يوسف ف تالله لقد علمتم ) أي لقد 
تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا › > لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة › أنا ل ما جئنا لنفسد في 
الأرض وما كنا سارقين ) أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة . 


سے سے ردص 


« الا قا زؤه إن کنتم کدذیین 4 
فقال لهم الفتيان $ فما جزاژه ‏ أي السارق إن کان فيكم ظ إن كنتم کاذبين 4 أي أي 
شيء يکون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه؟ 


اص س سے 3 


4 ف رحلہ۔ فھو زا ۋە ,كلك ری الظادیت‎ E Ko 


قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ... # وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه 
السلام أن السارق يدفع إلى المسروق منه وهذا هو ا أراد يوسف عليه السلام . 
مر سء >٤‏ ا وع م 1 ر 


ق 


O e‏ سرو س ار ص سے 


اخاە ق دن A‏ اء الله ا aS‏ 


ولهذا بدا أوعيتهم قبل وعاء أخيه › أي فتشها قبله تورية ٭ د ثم استخرجها من وعاء 
أخحيه ‏ فأخذه منهم بحكم اعترافهم » والتزامهم › o, e Ob‏ 
كذلك كدنا ليوسف # وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه 
من الحكمة والمصلحة المطلوبة . وقوله فما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ¢ آي لم 
يكن له أخحذه في حكم ملك مصر . وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه » وهو 
كان يعلم ذلك من شريعتهم » ولهذا مدحه الله تعالی فقال ۾ نرفع درجات من نشاء وفوق 
كل ذي علم عليم ‏ أي ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل . 
ج 


ر لے رص و صصص ٤وو‏ ا رر وت سر ٤ص‏ ےس ر صر رو و ا 
# + إن سرف فققد سرق أخ له من قبل فاسرها پوسف ف نمه ول بده هم قال 


ء 
صل 
ک٣‏ رر ٤و‏ 


ن رمک والله اعام ا َصفونَ ¢ 


o۹ 


وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع « بنيامين » # إن يسرق فقد سرق أخ 
له من قبل 4 يتنصلون إلى العزيز من التشبه به » ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من 
قبل » يعنون يوسف عليه السلام » وقد كان يوسف سرق صنمأً لجده أبي أمه فكسره 
ل فأسرها يوسف في نفسه ‏ يعني الكلمة التي بعدها » وهي قوله ل أنتم شر مكاناً والله 
أعلم بها ضفرن © أي اكرون ٠‏ قال هدا في تقد رلم د لهه وهلا من باب 
الإضمار قبل الذكر » وله شواهد في القران والحديث واللغة في منثورها وأخبارها 
وأشعارها » ومنه : 


جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزي سنمار 


ر کر رو 


عر 
© فو الوا بکایما العریز إن 4 باشخا گرا فخ أحدنا كانه إا ردك من المحسنين 4 
لما تعين أخحذ « بنيامين » وتقرر ترکه عند یوسف بمقتضی اعترافهم شرعوا يترققون له 
ويعطفونه عليهم ظ قالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً ) يعنون : وهو يحبه حا 
شدیدا ۾ ویتلی به عن ولدة الد فقده و افد اخدنا مکانه © آى بال بكرن عرفا 
ا فن المخري اى الي الكفن افا ال 


ے رص ر و ر ٤‏ ر ّ ص صصوم ص رم م ر تس کر ص ۶ ت 
۾ قال معاذ آله أن نأخذ إلا من وجدنا متلعتا عندهإنا إذا لظللمون ه 
بإ قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ‏ أي كما قلتم واعترفتم ظ إنا إذا 
لظالمون ) أي إن أخذنا بريئا بسقيم » أي بمذنب وجانٍِ . 


مر و وور 3 ۾ ال رر وب ر ر س ر الاو ٤و‏ ورام ٤ے‏ ٤م‏ رو و مر سرو ر و کک سو 
¢ # فلما آستيڪسوا منه خلصوا نیا قال کیره لر تعاموا ان اباکر قد اخذ علي موقا من آله ومن 
J‏ م ت ري ور 2 رمو وم م >٤<‏ ا ب ٤‏ < رو i‏ رارم ر وار 
قبل مافرطتم فی يوس فان ابرح آلارض ح یاذن ل اب او حكر آله لی وهو خير 
الکين ۾ 
يخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يسوا من تخليص أخيهم « بنيامين » الذي قد التزموا 
لأبيهم برده إليه » وعاهدوه على ذلك » فامتنح عليهم ذلك ۾ خلصوا 4 أي انفردوا عن 
الناس ظط نجياً ‏ أي يتناجون فيما بينهم ظ قال كبيرهم ‏ وهو « روبيل » وقيل : « يهوذا» 
وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما هموا بقتله قال لهم : « ألم تعلموا أن أباكم 
قد أخذ عليكم موثقاً من الله لتردنه إليه ء فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك » مع ما 


0۹٤ 


ا 


إضاعة يوسف عنه لذ فلن أبرح الأرض 4 أي لن أفارق هذه البلدة $ حتى 


بأذن لي أبي € في الرجوع إليه راضياً عني ل أو يحكم الله لي € قيل : بالسيف » وقيل : 


بان يمکنني 


ا 
و اسه م 
e)‏ % آرجعوا ل 2 


سے ا 
°٩‏ ۶ ۰ 4% 
9 
ا کے 


o 


ي ري ررم 5 صاصر سے صر ص و صے ر م ع >2 


یکر فقولواً با ا إن آپنك سرق وما شیدنا إلاعا علہنا وما للغیب 


س . 


يخبروا أباهم بصورة ما وفع حتی يکون عذرا لهم عنده » ويتنصلوا إليه › 


ويبرؤ وا مما وفع بقولهم . يا أبانا إن ابنك سرق 4 . وقوله ظ وما كنا للغيب حافظين ) 


أي ما علمنا 


أن کک إنما سألناه ما ات السارق ؟ 


e‏ القربة لني کنا i‏ اد س زل : غيرها ‏ والعير التي أقبلنا 
فيها 4 أي التي رافقناها عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا $ وإنا لصادقون 4 فيما 


أخبرناك به. من آنه سرف وأخذوه دسرقته 


سے سے رو صا 


@ ٤ل‏ 
امم 


سر و E‏ سر صر ووم روع 1 ر رر 


EA‏ کک عسی آلله أن باتینی بم جمیعا نهر هوالْعَلم 


أمرا فصبر 8 لما جاۋوا یعقوب ا u‏ جری a‏ فظن أنها 
الأول عليه : ٹم ترجی من الله أن یرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف ¢ وأخاه بنيامين وروبیل 
الذي أقام بدیار مصر ينتظر أمر الله فيه ¢ إما أن یرضی عه ابوه فیأمره بالرجوع إليه ¢ وإما 


أن يأخذ أخاه 


العليم بحالي 


خحفية » ولهذا قال ل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم ) أي 
الحكيم 4 في أفعاله » وقضاثه وقدره . 


سے صر ص ی صروارواا مام س غاص صم م« مور واو ام لے 


E‏ اتی کل شف اعت هين طز م 
E O EEE e EVR Er PR E‏ 


٥۹ ° 


قال : لم يعط أحد غير هذه"الأمة الاسترجاع ؛ ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام 
ل يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ‏ أي ساکت لا يشكو أمره إلى 
مخلوق › وقال الضحاك فهو كظيم 4 أي كئيب حزين . ۰ 


سر رص ا Eکوص‏ رق ص ص 


ل فلو اله توا اتد ر یوسف خی کون رصا أو کون من الکن 4 
تالله تفت تذکر يوسف 4 أي لا تفارق تذكر يوسف # حتى تكون حرضاً 4 أي ضعيف 
القوة # أو تكون من الهالكين 4 يقولون : إن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك 
والتلف . 
$ َال إا شڪوا بى ی وحزنی إل آله وأا من آمل ما ا علوت 4 
۾ قال إنما أشکو بڻي وحزني إلى الله » أي أجابهم عما قالوا بهذا أي همي وما انا فيه 
ل إلى الله 4 وحده ف وأعلم من الله ما لا تعلمون ¢ أي أرجو منه كل خير » أو أن رؤ يا 
جر و صم ے ر۶ م وور م Ts‏ ووم ر ” 
© # لبن آذهبوا فتحسسوا من برست وا خیه ولا تأيعسوآ من روح أله إنه لا ايعس من روج 


وصور وو ر۶ 


آله إلا لموم آلكفرون 4 

يقول تعالی عن يعقوب عليه السلام: إنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض 
يستعلمون أخبار يوسف وأخيه « بنيامين » والتحسس يكون في الخير » والتجسس يكون 
في الشر» ونهضهم وبشرهم » وأمرهم أن لا ييأسوا من روح الله » أي لا يقطعوا رجاءهم 
وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه » فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون . 


م وص 


ا لما دخلوا عليه ا انر مستا وأهلتا ألضر وفنا ببضلعة مجه قاف لن 


» سے واا کر کے َ2 e‏ س Zr‏ ر 


آڪيل وتصدق عليتا إن آله يجزى المتصدقن 4 | 

ف فلما دخلوا عليه € تقدير الكلام : فذهبوا فدخلوا مصر ودخلوا على یوسف ف قالوا يا 
أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر # يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام ظ وجئنا ببضاعة 
مزجاة 4 أي ومعنا ثمن الطعام الذي نختاره » وهو ثمن قليل . قال الضحاك 
كاسدة لا تنفق . وأصل الازجاء الدفع لضعف الشيء  .‏ فأوف لنا الكيل » أي أعطنا 


۹ه 


بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك . قال ابن جريج : 
LE‏ 


نعم » إنما ال 


9 قال هل 


م إو صو 


کم اتل رق امو ا جوا 


وتصدق علينا برد أخينا 
اللهم تصدق علي ؟ قال : 


اون 4 


يقول تعالى مخبراً عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد 


والضيق وقلة ١‏ 
ما هو فيه من 
أبيه وإخوته » 


شامة › وقال 
جاهلون ‏ أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه » كما 


فو إذ انتم 


لطعام وعموم الجدب » وتذكر أباه » وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه » مع 
الملك والتصرف والسعة > فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على 
وبدره البكاء فتعرف إليهم » فيقال : إنه رفع التاج عن جبهته » وكان فيها 
لهل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ) يعني كيف فرقوا بینه وبين آخيه 


قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو جاهل » ثم قرا ل ثم إن ربك للذين عملو 


السوء بجهالة 
والله أعلم - 


ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4 والظاهر 
أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله تعالى له فى ذلك › 


كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك والله أعلم ء 
ولکن لہا ضاق الحال > واشتد الأمر فرج الله کک من ذلك الضيى . فعند ذلك قالوا 


CO aE‏ 1 و3 عد ع 2 a‏ صر صو و 
ف ت وص و 2 و رو م 


ل أئنك لأنت يوسف ؟ 4 والاستفهام يدل على الاستعظام . 


نهم یترددوںل 


إليه من سنتين وأكثر › وهم لا يعرفونه › وهو مع هذا يعرفهم ویکتم نفسه 


فلهذا قالوا على سبيل التعجب ل أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا آخي ¢ وقوله 


ي قد من الله 


علينا » أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة ل إنه من يتق ويصبر فإن الله 


ےار کی بے او کے کے 


٤رك‏ الله عبتا و إن کا تطعین ‏ 
تد ارد الله علينا . بقولون رين له باقضل لار عام في الخاق 


بأنهم e‏ إليه » وأخطأوا في حقه . 


o۹۷ 


مر رو 7 رو ۶ زر و اص ا 


# فال لا تریب عليكر آليوم ا وهو ارح رين 4 
ل قال لا تثريب عليكم ) يقول : أي لا تأنيب عليكم » ولا عتب عليكم اليوم » ولا أعيد 
عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال ‏ يخفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين ) اعتذروا إلى يوسف فقال ظ لا تثريب عليكم اليوم ) يقول : لا أذكر ‏ 
لکم ذنبکم » E‏ 
ا و ا ار 


و 7و وص م 


4¢ وجه آبی ر بات بصیرا وانونی بلک اع‎ IE 3 GD 


يقول : اذھبوا بهذا NEE‏ 


سرو س سے £ وسر 


ي ۾ کتک مر آم انی اة 2" ا ران نرت ) 
فإ ولما فصلت العير ) أي خرجت من مصر ‏ قال أبوهم ‏ يعني يعقوب عليه السلام لمن 
بقي عنده من بنيه ‏ إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ) أي تنسبوني إلى الفند 
والكبر . عن ابن عباس يقول : ظط ولما فصلت العير ‏ لما خرجت العير هاجت ريح 
فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال ‏ إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ) قال : 
فوجد ريحه عن مسيرة ثمانية أيام . وقيل : ظ تفندون ) تسفهون » وقيل : تهرمون . 


ل قالوأ تا إنك لن ضلنلك اندي 4 
وقولهم ط إنك لفي ضلالك القديم ) لفي خطئك القديم أي من حب يوسف › لا تنساه 
ای واو ی ای ف ن و ن ا ا 
الله ل . 


۶ اوم ر سم > T1‏ ص 


E EUS‏ فارتد بصیر ا فل لَڪ إن اعم من 


o‏ 2 ص 


نعلمون ه 
البشير 4 البريد . قال مجاهد والسدي : كان يهوذا ابن يحقوب . قال السدي: إثما 
جاء لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب » فأحب أن يغسل ذلك بهذا فجاء 
بالقميص فالقاه على وجه أبيه فرجع بصيرأ وقال لبنيه عند ذلك ل ألم أقل لكم إني أعلم 


۹۸ 


من الله ما لا تعلمون » أي أعلم أن الله سيرده إلي وقلت لكم ‏ إني لأجد ربح يوسف 
ولا أن تفندون 4 فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقین له : 


رمس £ و رس ا7 رس ت 


® 3 ا تابات اقفر کنا ذنوت نا کنا خلعلون )4 


چ قال سوف استغفر لك ر نهر هو العفو ررحم 4« 
۾ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا | إنا كنا خاطئين . قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور 
الرحيم ‏ أي من تاب تاب عليه . قال ابن مسعود : أرجأهم | إلى وقت السحر . روی ابن 
جریر عن محارب بن دثار قال : کان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فيسمع ا 
يقول : اللهم دعوتني فأجبت »› وأمرتني فأطعت » وهذا السحر فاغفر لي › قال : فاستمع 
الصوت فإذا هو من دار عبدالله بن مسعود »› فسأل عبدالله عن ذلك فقال : إن يعقوب أخر 
بنيه إلى السحر سوف أستغفر لكم ربي 4 . 

O +®‏ وس ۶او TO‏ رن اء آله ءامنين ‏ 
يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام » وقدومه a‏ 
کان يوسف قد تقدم لاخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين » فتحملوا عن اخرهم » وترحلوا من 
بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر » فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم › 
وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام › 
ويقال : إن الملك خرج أيضاً لتلقيه » وهو الأشبه . وقد أشكل قوله # آوى إليه أبويه وقال 
ادحلوا مصر 4 على كثير من المفسرين » فقال بعضهم : هذا من المقدم والمؤخر› 
ومعنى الكلام ل وقال ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين 4 واوى إليه أبويه ورفعهما على 

- العرش » ورد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك › ثم احتار ما حکاه السدي أن یوسف اوی 
إليه أبويه لما تلقاهم » ثم لما وصلوا باب البلد قال ظ ادخلوا مصر إن شاء الله امنين ) 
وفي هذا نظر أيضاً لأن الإيواء إنما يكون في المنزل كقوله ل آوى إليه أخاه ) وما المانع أن 
یکون قال لهم بعدما دخلوا عليه واواهم إليه ادخلوا مصر » وضمنه اسكنوا مصر إن شاء 
الله آمنين أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط . ويقال - والله أعلم - إن الله تعالى رفع عن 
أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم كما رفع بقية السنين التي دعا بها 

رسول الله هة على أهل مكة حين قال : « اللهم أعني عليهم بسبع سنين كسبع يوسف » 
ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه دعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه يي . 


۹۹ 


ا سو ص سرو سو م ا 
7 3 ابویه عل اَلْعرش ورو وَل E‏ هنڌا اويل رةیلی من قبل قد جعلها 
سے > ٤و‏ سے ر <2 م 2 اص 


ری حقا وقد اخسن إڏاغرجنی من الجن وحاء ٤ب‏ مر آلبدومن بعد أن رع 


ور ا و راصو س وچ 


آلشيطلن e‏ إن NS‏ انه ,ھوالعلم اكم 4 


ل ورفع أبويه على العرش ) يعني السرير أي أجلسهما معه على سريره ‏ وخروا له 
سجدا ‏ أي سجد له أبواه وإخوته الباقون » وکانوا أحد عشر رجلا # وقال يا أبت هذا 
تأويل رؤ ياي من قبل 4 أي التي قصها على أبيه من قبل إني رأيت أحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ‏ وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم » إذا سلموا على 
الكبير يسجدون له » E SSP‏ 
فحرم هذا في هذه الملة » وجعل السجود ا بجناب الرب سبحانه وتعالى . 

الحديث أن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم » فلما رجع سجد n‏ ننه 
يو فقال : « ما هذا يا معاذ ؟ » فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم › وأ نت أحق أن 
يسجد لك يا رسول الله » فقال : « لو كنت آمرأً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها لعظم حقه عليها » وفي حديث أخر أن سلمان لقي النبي ييه في بعض 
طرق المدينة » وكان سلمان حديث عهد بالإسلام فسجد للنبي ب فقال : « لا تسجد لي 
يا سلمان » واسجد للحي الذي لا يموت » . والغرض ان هذا کان جائزا في شريعتهم › 
ولهذا خروا له سجداً فعندها قال : # يا | أبت هذا تأويل رؤ ياي من قبل قد جعلها ربي 
حقاً 4 أي هذا ما آل إليه الأمر » فإن التاويل يطلق على ما يصير إليه الأمر # قد جعلها 
ري حقاً ) أي صحيحة صدقاً » يذكر نعم الله عليه ط وقد أحسن بي إذ أخرجني من 
السجن وجاء بكم من البدو ) أي البادية » فقد كانوا أهل بادية وماشية # من بعد أن نزغ 
الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء ) أي إذا أراد أمراً قيض له أسباباً وقدره 
ویسره # إنه هو العليم 4 بمصالح عباده « # الحكيم # في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما 
یختاره وما يريده . قال ابو عثمان النهدي عن سليمان : کان بين رؤ يا يوسف وتأويلها 


اسن ا 
% + ا ملك وعلمتنی من اويل آلأسادیث رارت الأرض أت 


g2 


ول فال وار توفنی مسلما وا فی بالصللحينَ 4 


کے سے 


هذا دعاء من يوسف الصديق » دعا به عز وجل لما وتمت نعمة الله عليه باجتماعه 


"+ ° 


ریسم کر وه 
سوره دوب 


) بابويه » وإخوته » وما من الله به عليه من النبوة والملك » سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته 
عليه في الدنيا أن يستمر بها في الآخرة » وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه » وأن يلحقه 

بالصالحين » وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
وهذا دعاء یحتمل أن یکون قاله عند احتضاره كما في E E‏ الأعلى » 
ویحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام ء واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره »› 

لا نة سال دلت را » ونمل أنه سأل ذلك منجزاً وکان سائغاً في ملتهم » ولکن هذا 

لا يجوز في ريغتا فعي الصحيحين « لا يمين اجک الوت لر رل ب ن و 
ولا بد متمنيأً الموت فليقل فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة حيرأ لي » وتوفني إذا كانت الوفاة 
حيرا لي » وأما إذا كانت فتنة الدين فيجوز سؤال الموت كما قال تعالى إخبارا عن السحرة 
لما أرداهم فرعون عن دينهم » وتهددهم بالقتل طط قالوا ربنا أفرغ علينا صبرأً وتوفنا 
لی ا ی ا ی ا ا ا ر ا ا 
« اثنتان يكرههما ابن آدم : يكره الموت والموت خير للمؤمنين من الفتن » ويكره قلة 
المال » وقلة المال e‏ طالب رضي 
Ries‏ ا رک E SE‏ رن لے ار 
خراسان ما جرى : اللهم توفني إليك . وفي الحديث : « إن الرجل ليمر بالقبر - أي في 
زمان ا فيقول : يا ليتني مكانك » . ) 

# ذلك من E‏ وحيه إ َك مانت ا ا مر وهم کرو 4 

ا إليك € نعلمك به لما فيه من العبرة لك » والاتعاظ لمن خالفك وما كنت 

لديهم ) حاضراً عندهم ولا مشاهداً لهم ظ إذ أجمعوا أمرهم ) أي على إلقائه في الجب 

وهم یمکرون 4 به » ولكنا أعلمناك به وحياً إليك وانزالا عليك . 


ص سے کو راصو راص و ص 


۾ وماأ رالناس وَلَوْرصتَ عۇمنين چ 
ا eg hE‏ ونجاة لهم في دينهم 
ودنياهم » دع هذا ما آمن أكثر الناس » ولهذا قال # وما أكثر الناس ولو حرصت 
بمۇمنين 4 . 


۰ عام توبن انم إن هو للا در للعلاہين 4 


1۰1 


ل وما تسألهم عليه من أجر 4 أي ما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير 
والرفتفن اجر ى من خا رل لح ةا ل قله اتاد وة اف ونضخا الل 
ط إن هو إلا ذكر للعالمين # يتذكرون ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة . 
ف وان من ٤اية‏ ف السملوت وال رض مرون علا وهم نها معْرضود ‏ 
يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في ايات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في 
السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت وسيارات وأفلاك دائرات » والجميع 
مسخرات » وكم في الأرض من قطع متجاورات » وحدائق وجنات .. وجبال راسيات » 
وبحار زاخحرات وأمواج متلاطمات » وقفار شاسعات » وكم من أحياء وأموات » وحيوان 
ونبات » وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات » فسبحان 
الواحد الأحد » خالق أنواع المخلوقات » المتفرد بالبقاء والدوام والصمدية للأسماء 
والصفات .» وغير ذلك . 


رر وي و دروو ر 5 رد و ر 

ای ل وما بؤمن | کثرھے الت إلا وهم مشرکون ې 
قال ابن عباس : من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم : من خلق السموات والأرض > ومن خلق 
الجبال ؟ قالوا : الله » وهم مشركون به . وفي الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في 
تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك . تملكه وما ملك . وقال الحسن 
البصري : ذلك المنافق » يعمل إذا عمل رياء الناس » وهو مشرك بعمله ذلك . وثم شرك 
آخر خفي لا یشعر به غالبا فاعله » عن عروة قال : دخل حذيفة على مريض فرأى في 
عضده سيرا فقطعه » أو انتزعه » ثم قال # وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) وفي 
الحديث : «من حلف بغير الله فقد أشرك » رواه الترمذي وحسنه . وفي الحديث : 
« الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا» فقال أبو بكر : يا رسول الله » 
فكيف النجاة والمخرج من ذلك ؟ فقال : « ألا أخبرك بشيء إذا قلته برئت من قليله 
وکثیره » وصغیره وکبیره ؟ » قال : بلی »> يا رسول الله » قال : « قل : اللهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفر لما لا أعلم » . 

ا افامنوا ان ناتم غشية من عدب آله أو أت الساعة يغه وهم لا بعرو 4 
# أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله .  .‏ أي أفأمن هؤلاء المشركون بال أن يأتيهم 


eT 


الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون . أو يأخذهم في تقلبهم فما هم 

بمعجزين . أو يأخذهم فإن ربكم لرؤوف رحيم # . 

ل هذه سیل َ ا على بصيرة انومن 4 ا 

الکن 4 
يقول تعالى لرسوله لا إلى الثقلين : الإنس والجن آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله › 
أي طريقته وفسلكة وة > وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »› 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك » ويقين وبرهان » وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا 
و الله اة على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي . وقوله ( وسبحان الله » آي 
وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن آن يکون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد › ولد 
أو والد اا أو وزير أو مشير » تبارك وتقدس وتنزه وتعالیى عن ذلك کله علوا کبیرا 
« تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا 


EO‏ ۾ ا زامن قنك إلا جالا وی ا ر ا روأ فى الأرض 


سرس رر و2 سر سر ر رر ررس ۶ سے صو رص صو 


روا گیگ عع ان نتلوم وار نوةخ الذي اقرا افلا عقون 4% 

يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من العا غاا رل جور الفا ان 
ليس في النساء نبية » وإنما فيهن صديقات ‏ أفلم يسيروا في الأرض 4 يعني هؤلاء 
المكذبين لك يا محمد ¥ فينظروا كيف كان . . 4 فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد 
أهلك الكافرين » ونجى المؤمنين لإ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ‏ أي وكما نجينا 
المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة » وهي خير لهم من الدنيا 
بک 


S2 
وو ص ار ناتاو و ر اواس ران ص م سرس ارس ل رع م‎ 


CE‏ کد کذبوا جاءهم آصرنا فنجی من سا٤‏ ولا برد باسنا عن 
اموم المجريين 4 

یذکر تعالی أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند صيیقی 
الحال » وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليه » طإ حتى إذا استيأس الرسل » أي 


۳ 


¥ 7g ا‎ EFS 
2 
,ہے لد‎ ١ سیو ره‎ 


من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم $ وظبنوا أنهم قد كبوا ) آي وظن قرمهم سين أبطا الأمر 


ر و 2 ج 33 


# لقڏ ڪان فى قصصم ر لزل الألیدب ماکان د بفتری وکن تصدیق آلّذی 


سے بو سے کے کے و کے نے و و گر د 


بین يديه ھ وتفصیل کل د سء وهدى ورجحمه قوم ومنو 4% 

يقول تعالی ای ا ی وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا 
الكافرين ظ عبرة لأولي الألباب 4 وهي العقول ظ ما کان حديثاً يفترى 4 أي وما كان لهذا 
القران أن یفتری من دون الله » أي يکذب ویختلق # ولکن تصديق الذي بين يديه أي 
من الكتب المنزلة من السماء » وهو يصدق ما فيها من الصحيح » وينفي ما وقع فيها من 
تحريف وتبدیل وتغییر . ل وتفصيل كل شيء 4 من تحليل وتحريم » ومحبوب 
وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمنجيات والنهي عن الحرمات وما شاكلها من 
المكروهات » والاخبار عن الأمور الجليلة » وعن الغيوب المستقبلة » والاخبار عن الرب 
بالأسماء والصفات » وتنزهه عن مماثلة المخلوقات » فلهذا كان ظ وهدى ورحمة قوم 
يۇمنون 4 تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد » ومن الضلال إلى السداد. 


BE is 


ج ۰ ۳3 1 
ات چ مم ٣ک‏ ود م مو ¢ س صو تآس صو وصق ص r‏ 
# المر تلك ء۶ايلت اللكتلب وآلذى ازل إليك من ربك الق ولنكن آ كثر آلناس لا 
رر ۶١‏ م : | 
يۇمنون چە 


أُما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة » وكل 
سورة ابتدأت بهذه الحروف ففيها الانتصار للقران » وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا 
شك فيه ولا مرية ولا ريب . ولهذا قال لط تلك آيات الكتاب ‏ أي هذه آيات القرآن 
ل والذي أنزل إ إليك 4 يا محمد # من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4 
کقوله # وما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ¢ أي مع هذا البيان والجلاء e‏ 
يؤمن من أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق . 


1€ 


سورة الد 


ای ر الوت عدوا م اتی مل العش رانس داقر کل 

” و ا iT‏ یوو و 

ری أجل مسمی ید پرآلام قصل ا9 بدت عله بلمَاء ربکر توقنون 4 
يحبر تعالی عن کمال فدرته 1 وعظيم سلطانه أ الذي بادنه وأمره رفع السموات بعیر 
عمد بل بإدنه وأمره وتسخیره رفعها عن الأرضص بعداأً للا تنال » ولا يدرك مداها 

- إويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه) وقوله «إترونها) أي .هي مرفوعة بخير 
عمد کما ترونها ثم استوی على العرش) من غیر تکییف ولا تشبیه ولا تعطیل ولا تمثیل . 
تعالی. الله علا كبيرا ‏ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 4 قيل : المراد 
أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة » كقوله تعالى ‏ والشمس تجري لمستقر لها ) 
وقوله ط يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون » أي يوضح الآيات والدلالات الدالة 
على أنه لا إله ا هو» وأنه یعید الخلق إذا شاء كما بدأه. 


و چ ٤وس‏ ا ساصافص ا س سے ا ص روو 
4 وهو آلدی م لارض وجعل فیہا رواسی وانېلر وین سز ادرت جم بارجن اق 


ررس ا ص 


ىالل امار إن فی دالك آ ب لت لقوم يتفکرون 4 
لما ذكر تعالى العالم العلوي ر في ذکر قدرته وحکمته وأحکامه للعالم السفلي فقال 
لط وهو الذي مد الأرض 4 أي جعلها متسعة وأرساها بجبال راسیات شامخات » وأجری 
فيها الأنهار والجداول والعيون ليسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال 
والطعوم والروائح ل جعل فيها زوجين اثنين ) أي من كل شكل صنفان فل يغشي الليل 
النهار ‏ آي جعل كلا منهما يطلب الآخر طلباً حفيثا » > فإذا ذهب هذا غشيه هذا » وإذا 
انقضی هذا جاء الآخر » فيتصرف أيضا في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان هط إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 أي ی الاء الله وحكمه ودلائله . 


s>‏ ر وو ساس سر ور س س ج کوس واا عي 39 وس ور رو و روس سے 


ص ونی رض قطع متجلورات وج جنلت من أعتلب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان سق عاو 
ارس ہے ارا صوص رص و e‏ َ سے ار ص س س و سرو ص 
واحد ونقضل بعضہا على بعض فالا إل ى الك لا يلت لموم يعقلون ج 


$ وفي الأرض قطع متجاورات ‏ أي أرض iss hs‏ مع أن هذه طيبة تنىت 
ما ينفع الناس › وهذه سبخة مالحة لا تنبت شیا . ويدخحل في هذه الاية اخحتلاف ألوان 
بقاع الأرض ¢ فهذه تربة حمراء ¢ وهذه بيضاء « وهذه صفراء « وهذه ا « وهذه 


محجرة » وشذه سهلة › وهذه مرملة › وهذه سميكة » وهذه رقيفة › والكل متجاورات › 


٥ 


فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخحرى . فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار . لا إلّه إلا 
هو ولا رب سواه . ۾ صنوان وغير صنوان 4 الصنوان هو الأصول المجتمعة في منبت 
واحد كالرمان والتين وبعض النخيل وغير ذلك » وغير صنوان ما كان على أصل واحد 
كسائر الأشجار ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه كما جاء ذ في الصحيح أن رسول الله َي قال 
لعمر : «أما شعرت أن عم إلرجل صنو أبيه » $ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على 
بعض في الأكل » هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها 
وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها > فهذا في غاية الحلاوة » وهذا في غاية الحموضة › 
وذا في غاية المرارة » وذا عفص » وهذا عذب » وهذا جمع هذا وهذا » ثم يستحيل إلى 
طعم أخر بإذن الله تعالى . وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق › 
وكذلك الزهورات » مع نها كلها تستمد من طبيعة واحدة » وهو الماء مع هذا الاختلاف 
الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط . ففي ذلك آيات لمن كان واعياً » وهذا من أعظم 
الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد » ولهذا 
قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 . 
ق ْ 

© ٭ وإن تعجب فعجب قوم ایا ار ان حا جر اوليك ادن گروا ر 
وأوتيك آلأعدلٌ ف اغتافهم ارتيك الب انار هم فیا لدو 4 
يقول تعالى لرسوله كَل # وإن تعجب 4 من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعاد مع ما 
يشاهدونه من ایات الله سبحانه » ودلائله في خلقه على أنه القادر على ما يشاء ومع ما 
یعترفون به من أنه ابتداً خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيثا مذكوراً ثم هم بعد هذا 
يڪڏبون خبره في آنه سيعید العالم 2 ددا »> وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما 
كذبوا به » فالعجب من قولهم ظ أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد 4 وقد علم كل عالم 
وعاقل أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس . وأن من بدا الخلق فالاعادة عليه 
أسهل . ثم نعت المكذبين بهذا فقال ل أولئك الذين كفروا بربهم وأولثك الأغلال ف 
أعناقهم 4 أي يسحبون بها في النار # وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » أي 
ماکثون فیها بدا » لا يحولون عنها ولا يزولون . 


مر مرچ مو وو کر صر م ر کے ای ار و - 


% ولوك SS‏ ون ربك لدو مشر 


کے ب کے 


ا دید لقاب 4 


e 


سوره ا سند 


ل ويستعجلونك # أي هؤلاء المكذبون لظ بالسيئة قبل الحسنة & أي بالعقوبة ل وقد 
خلت من قبلهم المثلات 4¢ أي قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم عبرة وعظة لمن 
) اتعظ بهم لظ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 4 أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر 
- للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار E E Se‏ 
ليعتدل الرجاء والخوف ل وإن ربك لشديد العقاب 4 روی ابن عساکر عن ابی حسان 
الرماوي أنه رأی رب العزة في النوم ورسول الله ST‏ آمته › 
فقال له : الم يكفك أني أنزلت عليك في سورة الرعد ل وإن ربك لذو مغفرة للناس على 


ا ا 


تر ر م E E‏ ص سے E‏ عر ار ا 


4 e ولا ازل عليه امن ر ف نت منذر‎ Ts $c 


یقول تعالی إحباراً عن المشركين أنهم يقولون کفرا وعنادا E‏ يأتينا باية من ربه كما 
أرسل الأولون » كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهباً › وأن يزيح عنهم الجبال › 
E ee O O r‏ 
تعالى # إنما أأنت منذر# أً ي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها » ل وليس 
عليك هداهم ولکن الله يهدي من یشاء ) وقوله ط ولکل قوم هاد ) أي ولکل قوم دا 
و 
ل آل بعل مام ا خرص آلذرحام وما داد وکل تيء عندم مقار چ 
يخبر تعالی عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء › و وأنه محيط بما تحمله الحوامل من 
كل إناث الحيوانات كما قال تعالى # ويعلم ما في الأرحام 4 ي ما حملت من ذکر 
وأنٹی » أو حلىن أو قبيح» أو شقي أو سعيد › أو طويل العمر أو قصيره كقوله تعالى ل هو 
أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أن نتم أجنة في بطون أمهاتكم ‏ وفي الصحيحين « إل 
اغا احم جنع کی ہکا یسن یا الم کرت عاق ال داك قم کون فة تز 
E E E‏ 
أو سعد » وفي الحديث الآخر «فيقول الملك : أي رب › أذكر أم نی ؟ أي رب » 
أشقي EN EO NGG‏ 
الأرحام 4 يعني السقط # وما تزداد ‏ يقول : ما زادت الرحم في الحمل » ومنهن من 
تنقص فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى » وكل ذلك بعلمه تعالى ظ وكل شيء 
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رة الد 


عنده بمقدار 4 أي باجل » حفظ أرزاق خلقه وأجالهم » وجعل لذلك أجل معلوماً . وفي 
الحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي ية بعثت إليه أن ابناً لها في الموت وأنها تحب أن 
يحضره فبعث إليها يقول : «إن لله ما أخذ وله ما أعطى » وکل شيء عنده بأاجل 
مسمى » فمروها فلتصبر ولتحتسب » . 


وسو و لصم 


© عللم اليب والشملدة الكير المتعال ‏ 
ل عالم الغيب والشهادة ‏ أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد » ومما يغيب عنهم › ولا 
بخفى عليه منه شيء $ الكبير 4 الذي هو أكبر من كل شيء « المتعال ) آي على كل 
شيء إ قد حاط بكل شيء علما 4 وقهر كل شيء فخضعت له الرقاب » ودان له العباد 
طوعاً وكرهاً . 


م E‏ ومن جهر په ء ومن هو مستي اليل وسارب بالنهار ر 4 
يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه » وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به فإنه 
يسمعه لا يخفى عليه شيء كقوله $ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ¢ وقالت 
عائشة : سبحان الذي وسع سمعه الأصوات › والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها 
إلى رسول الله ية » وأنا في جنب البيت » وإنه ليخفى علي بعض كلامها فأنزل الله ل قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع 
بصير 4 وقوله ومن هو مستخف بالليل ‏ أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل 
وسارب بالنهار ‏ أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه » فإن كليهما في علم الله على 
السواء كقوله ‏ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 4 . 


OE‏ > ت 


قل 
هر من آم آل ن الله لایغیر مابقوم حى 


ر ارمس اور ےا و سے ر ed‏ رر > o‏ 


5 لر معقبلت رن بون بدو وون حلفم 


ژر مص سر صر 


E E‏ له وما هم من دونهء من وال چ 

legs LEDS UL ECG 
بالنهاآر يحفظونه من الأسواء والحادثات كما يتعاقب ملائكة اخحرون لحفظ الأعمال من خير‎ 
أو شر : ملائكة بالليل وملائثكة بالنهار » # يحفظونه من أمر الله بأمر الله . يإ إن الله لا‎ 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ¢ روى ابن أبي حاتم قال : أوحى الله إلى نبي من‎ 
الأنبياء من بني إسرائيل أن قل لقومك : إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على‎ 
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سوره الد 


طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون » 


وتصديق د 


2 اش 


e‏ هرای , زیکر البق خوفا وطمعا و 


هذه الاية 


ےد م سے و گر سے ر کر ر 


؟ e‏ اقل 
بنش ¢ 


نه هو الذي يسخر البرق › وهو ما یری من النور اللامع ساطعا من خلل 


ر خوفاً وطمعاً ) خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته » وطمعاً للمقيم يرجو بركته 


ومنفعته ويطمع في رزق_ الله $ وينشىء السحاب الثقال 4 أي ويخلقها منشأًة حديدة » 
وهي لكثرة ف قريبة إلى الأرض 


لر س س سح 


لھ .و م رو ر س سر ج 


واصرص ا و 


۾ ey‏ لرعد مده ء والْملتبگة من خيفتهء وسل آلصوعق ا من سء وهم 


دون ن¿ فی الله و 


وهو س دید د آلْمحال ل 4 


و ویسبح الرعد بحمده ) كقوله $ وإن من شيء إلا يسبح بحمده 4 ل ويرسل الصواعق 


ايشا آي يرسلها نقمة يتفم بها ممن يشاء ۽ ولهذا نكفر في آخر الزمان. 


۾ وهم يجادلون في الله أي يشکون في عظمته » وأنه لا إِله إلا وشو شدید 
المحال 4 شديدة مماحلته في من طغی عليه وعتا» وتمادی فی کفره . 


له مر رور 


رارم ر مم اص 


لیبلغ فاه وما ھر 


دو لی والين پڏعونَ من دونه لا استجیبول 


سے صو ار م ر صوص و 


م بء إلا کبسط کفیه إلى الما 
E‏ وما دعا اڪ فرين إلانی صلل 4¢ 


له دعوة الح € التوحيد » أو لا إل إلا الله ل والذين ٤‏ یدعون من دونه أي ومثل الذين 
یعبدول الهة غير الله ل کباسط کفیه إلى الماء ليبلغ فاه # كمثل الذي يتناول الماء من 


طرف البئر بيده 


ار ا ا د و فکیف يبلغ فاه ؟ قال مجاهد : ل کباسط کفیه 4 


يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبداً « وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 4 . 


م م وور 


$ ولله لسجد 


» > سے کر م‎ EE 


من فی منوت وَآلأرَض طوع وکرها وظالهم بالغدو والاصال ê‏ 


يخبر تعالی عن عظمته وسلطانه الذي قهر کل شيء » وڊان له کل شيء » ولهذا یسجد له 
كل شيء طوعا من المؤمنين » وكرها من الكافرين ظ وظلالهم بالغدو » أي البكر 


ل والآصال ¢ 


وهو جمع أصيل » وهو أخر النهار . 
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e 9 2 دونه‎ e الزن اق‎ e 
٤ و‎ ٤ 2Z دگ ص د 2ج‎ 
ا از ا‎ ERIE 
يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو ء لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات والأرض » وهو‎ 
ربهما ومدبرهما» وم 2 هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدودهم » وأولئك الآلهة لا تملك‎ 
مضرة › فهل يستوي من عبد هذه الألهة مع الله »> ومن عبد الله وحده لا شريك له فهو‎ 
على نور من ربه ؟ ل قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم‎ 
جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم  أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله‎ 
الهة تناظر الرب وتماثله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها‎ 
مخلوقة من مخلوق غيره أي ليس الأمر كذلك › فانه لا يشابهه شيء ولا یمائله › ولا ند‎ 
ولا عدل له » ولا وزير له ولا ولد ولا صاحبة # تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 4 وإنما عبد‎ 
: هؤلاء المشركون معه الهة معترفون أنها مخلوقة له عبيد له كما كانوا يقولون في تلبيتهم‎ 
لبيك لا شريك لك » إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك » وكما أخبر الله عنهم في قوله‎ 
› ۾ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 فأنكر الله عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك‎ 
. وهو تعالی لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه‎ 


GY‏ 3 ارلمن الاما فسات أودية قرعا احتمل الیل بدا و وقدون عه فیاتار 


و ص صر ر سو وي سر صو وص مص سر صا ر رو س ا 


أبغاء حلية أومتلع زبد مشله, الك صرب آله الق رالطرً فاما آل بد مب سا وام 


مر سر را ور ص رو > £> û‏ ر ص سر سرو rT‏ 


افع الاس فَيْمَكت فى آلارض ڪذالك بضرب ب لله الاما 4 

اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه » والباطل في 

اضمحلاله وفنائه » فقال تعالى ظ أنزل من السماء ماء 4 أي مطراً # فسالت أودية 

بقدرها ‏ أي أخذ كل واد بحسبه» فهذا کبیر وسع كثيرا من الماء » وهذا صخير وسع 
بقدره » وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها > فمنھا ما يسع علماً کثيراء ومنها ما لا يتسع 

لكثير من العلوم » بل يضيق عنها ظ فاحتمل السيل زبداً رابيا ) أي فجاء على وجه الماء 

الذي سال في هذه الأودية زبد عالٍ عليه » هذا مثل . وقوله # ومما يوقدون عليه في النار 


11۰ 
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ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ) هذا هو المثل الثاني » وهو ما يسبك في ار ج 
وفشة اشا سل »أي لفل حلة ٠‏ أو ناسا ٠‏ إو خديداء جيل ساعا: > قإنه يعلوه 
زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه ( كذلك يضرب الله الحق والباطل ‏ أي إذا اجتمعا لا 
ثبات للباطل » ولا دوام له » كما أن الزبد لا يثبت مع الماء » ولا مع الذهب والفضة 
ونحوهما مما يسبك في النار » بل يذهب ويضمحل › ولهذا قال ظ فأما الزبد فيذهب 
جفاء 4 أي لا ينتفع به » بل يتفرق ويتمزق » ويذهب في جانبي الوادي » ويعلق 
بالشجر » وتنسفه الرياح » وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب ولا 
يرجع منه شيء » ولا يبقى إلا الماء » وذلك الذهب ونحوه ينتفع به » ولهذا قال # وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال 4 كقوله تعالى ل وتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون € قال بعض السلف : كنت إذا e‏ 
القران فلم أفهم بكيت على نفسي » لأن الله قال يط وما يعقلها إلا العالمون 4 وفي 

الصحيحين EE PE E E‏ 
طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع 


الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا » وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم 
وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأسأً ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به » فهذا مثل 
مائي . وفي الصحيحين « « مثلي ومثلکم کمثل رجل استوقد نارأ » فلما أضاءت ما حوله 


جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها » وجعل يحجزهن ويغلبنه 
فيقتحمن فيها - قال _ فذلكم مثلي ومثلكم » أنا اخذ بحجزكم عن النار» هلم عن النار» 
فتغلبوني فتق فتقتاحمون فيها) فهذا مثل ناري . 


چ ر 


® لذبن استجابوا انی والدين ر او كرادم انی لأ رض بيع 


وتلم مر أؤتدوا په وتيك م سو اساب E‏ 

يخبر تعالى عن مال السعداء والأشقياء فقال # للذين استجابوا لربهم ‏ أي أطاعوا الله 
ورسوله » وانقادوا لأوامره » وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم # الحسنى ¢ وهو الجزاء 
الحسن » كقوله تعالى لظ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 وقوله # والذين لم يستجيبوا 
له ) أي لم يطيعوا الله «إ لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ) أي في الداز الآخرة لو أن 
يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه لافتدوا به » ولكن لا يتقبل 


٦۱۱ 


سور السود 


منهم » لأنه تعالی لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ( أولئك لهم سوء الحساب 4 
آي في الدار الآخرة ء أي يناقشون على النقير والقطمير » والجليل والحقير « ومن نوقش 
الحساب عذب » ولهذا قال ومأواهم جهنم وبئس المهاد 4 . 


رص م و رر ٤‏ جص ص و 


© ظ ٭ قن ناما ازل بك من ربك ای کن هر اغى إا بتر أا الأب 4 
يقول تعالى لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي م أنزل إليك 4 يا محمد # من 
ر ر ال ای ا ت را و و کی ا اف هل هر کل 
ويصدق بعضه بعضاً » لا يضاد شيء منه ا ر فأخباره کلها حق » وأوامره ونواهیه 
عدل » كما قال تعالى « وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً 4 أي صدقاً في الاخبار » وعد 
في الطلب » فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد » ومن هو أعمى لا يهتدي 
إلى خير » ولا يفهمه » ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه » TT‏ 
أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ) أي أفهذا كهذا؟ لا 
استواء . وقوله # إنما يتذكر أولوا الألباب 4 أي إنما يتعظ ويعتبر بر ويعقل أولوا العقول 
السليمة الصحيحة . جعلنا الله منهم . 


سے رس ب ر 


ت ا سے صو 
ج الذين بعهد آله ولا ينمُضود ميدن 4 
یقول تعالی مخبرا عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار » وهي العاقبة 
والنصرة في الدنيا والآخرة # الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق 4 وليسوا 
ائتمن خان . 


ر س غمص صر ص ص صو ص و س م ےا ل و ص سے ا سے 


$ وآلذين بصلون اأص آله په أن بوص ويحشون ربمم ويحخافون سو وء لساب 
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » من صلة الأرحام » والاحسان إليهم وإلى 
الفقراء والمحاويج وبذل المعروف « ويخشون ربهم 4 أي فيما يأتون » وما يذرون من 
الأعمال > يراقبون الله في ذلك » ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة » فلهذا أمرهم 
على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم » وجميع أحوالهم القاصرة 
والمتعدية . 
ص < ست وة صوص ارو ی رم ےم ک روہ 


نو٤ءرذيو ودين صبروا أبتغاء و و حه رم وااسا أ الصاوة وانفقوأ ما رزقتلهم سرا وعلانية‎ 3% GD 
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ل وسر م 


سورة سند 


و کا ص ص ر ارو وص 


الحستة السيئة اواك بقاري 


و والذين ا ابتغاء وجه ربهم 4 أي عن المحارم والماثم . ففطموا أنفسهم عنها لله 
) عز وجل ابتغاء مرضاته . وجزیل ثوابه $ وأقاموا الصلاة ) بحدودها ومواقيتها »> وركوعها 
- وسجودها وخحشوعها على الوجه الشرعي المرضي ‏ وأنفقوا مما رزقناهم ¢ أي على الذين 
يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات » وأجانب من فقراء ومحاويج ومساكين 
ط سرا وعلانية ¢ أي في السر والجهر » لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال اناء الليل 
وأطراف النهار # ويدرؤ ون بالحسنة السيئة 4 أي يدفعون القبيح بالحسن »› فإدا اذاهم 
أحدقابلوا بالجميل صبرا » واحتمالاً وصفحاوعفواكقوله تعالى # ادفع بالتي هي أحسنٌ السيئة فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة کأنه ولي ا 
ا او ET‏ 
+ چ یدخلونہا E ee‏ کک £ دخلون عليم 


من کل باب 


سے کے $ 7 سے رو < ت روص 


و سکم عیک 0 نعم عق آلدَار 4 
ولهذا قال مخبرا عن هؤلاء السعداء المتصفين بهؤلاء الصفات الحسنة بأن لهم عقبى 
الدارء ثم فسر ذلك بقوله # جنات عدن والعدن الإقامة أي جنات إقامة يخلدون فيها 
# ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من 
الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين » لتقر أعينهم بهم › 
حتی انه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتنانا من الله وإحسانا من غير تنقيص 
للأعلى عن درجته كما قال تعالى ۾ والذين امنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم 
ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء . وقوله هط والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار ) أي وتدخل عليهم الملائكة من ههنا ومن ههنا 
للتهنئة بدخول الجنة » فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما 
حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والاقامة في دار السلام في جوار الصديقين 
والأنبياء والرسلل الكرام . روى الإمام أحمد عن رسول الله ب أنه قال : « هل تدرون أول 
من يدخل الجنة من خلتى الله ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أول من يدخل الجنة 
من خلت الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور » وتتقى بهم المكاره > ويموت 
أحدهم وحاجته في صدره » لا يستطيع لها قضاء » فيقول الله تعالى لمن يشاء من 


1۳ 


سوره 2 و سے 


ملائكته : اتوهم فحيوهم فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك » وخيرتك من خلقك › 
أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم عليهم ؟ فيقول : إنهم كانوا عبادا یعبدونني لا يشرکون بي 
شيئا » وتسد بهم الثغور » وتتقى بهم المكاره » ويموت أحدهم » وحاجته في صدره › لا 
يستطيع لها قضاء - قال - فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب « سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) . 


: روت رول م وو sf‏ م مرم 
ل وآلذین ينقضون عهد آله من بعد میشلقهء ويمطعون ماام 


ر 


مطعون مااع آله په أن روصل وبفسدونَ فی 
وغه 9 ا واوو دو روج دوي 2 
الارض اوليك هم اللعنة وهم سوءُ آلدار 4 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم وذكر ما لهم في الآخرة » ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنون » كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا ء فأولئك كانوا يوفون بعهد الله » 
ويصلون ما أمر الله به أن يوصل » وهؤلاء ظ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 4 كما ثبت في الحديث : « آية المنافق ثلاث : 
إذا حدث كذب . وإذا وعد أخحلف > وإذا ائتمن خان » وفي رواية « وإذا عاهد غدر » وإذا 
خاصم فجر » ولهذا قال : ل أولئك لهم اللعنة ) وهي الإبعاد عن الرحمة ظ ولهم سوء 
الدار ) وهي سوء العاقبة والمال ومأواهم جهنم وبس المهاد ¢ . 


ع 
و سے م 2 ب و 3ے ۾ رووص وص ص وي وص وص چس م 
@ 3 اله باط ازرى الم اء ودر رر ا E EA E E‏ 
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إلامتلع 4 

يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء » ويقتر على من يشاء » لما له في 
ذلك من الحكمة والعدل » وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا من الحياة الدنيا استدراجا لهم 
وإمهالا كما قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعرون 4 ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار 
الأخرة فقال هل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع 4 كما قال # قل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً ‏ وفي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد ومسلم 
في صحيحه « ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم 
ترجع » وأشار بالسبابة . 


رو 2 مڭ م هھ سوت م صو علو ت ّت 2> رم ۶ مم رت صصح ۴ 
ل وقول آلدين كفروا لولا انزل عليهءاية من ربهء قل إن آله يضل من سا٤‏ ودی 


ا eG‏ 
و سند 


E ا‎ 


رو کم م 


من ناب 4 
i FM RAE E‏ اة ما أرسل ا 5 
1 وفق ما اقترحوا د يجبهم الى زاھ »> فإ الهداية والاضلال لیس منوطاً بذلك 

. 4 وا عدمه كما قال ۾ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون‎ ٤ 


رز غ وو ورش ر 


® لین اموا وای ر م بز آل آلا بذ الل الوب ¢ 


الذين امنوا وتطمثن قلوبهم بذكر الله أي : ای کن إل جات آل وکن عن 
ذکره » وترضی ابه مولی نفا :ولهذا ألا بذكر الله تطمئن القلوب ‏ أي هو 
حقيقق بذلك . 


رر و رار وا ص 


چ ھآ ساز للدت مون م وحن َا 4% 


ډ الذين امنوا وعملوا الصالحات ا لهم وحسن ماب ي أي فرح وقرة عين » وغبطة 
E O E SLE OEE‏ 
أكمامها » ` كما جاء في الحديث . وروى البخاري ومسلم « إن في الجنة شجرة يسير 
راكب في ظلها ماثة عام لا يقطعها» . 

ج و كلك ركذتن ھا ناویا یك وهم برو 

ج 

بالرملن ل هو ری کا له إلا هو عليه وکت إل ماب 4 ) 
يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لإ لتتلو عليهم الذي أوحينا | إليك ‏ أي 
تبلغهم رسالة الله إليهم كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله » وقد كذب الرسل 
من قبلك فلك بهم أسوة » وكما أوقعنا باسنا ونقمتنا باولئك فليحذر هؤلاء من حلول 
النقم بهم . فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين # وهم يكفرون 
بالرحمن ‏ أي هذه الأمة التي بعثناك فيهم یکفرون بالرحمن » لا يقرون به » لأنهم انوا 

يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم > ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا « بسم الله 
الرحمن الرحيم » وقالوا : ما ندري ما الرحمن الرحيم . قاله قتادة » والحديث في صحيح 
الببخاري ډ عليه توکلت ‏ أي في جميع أموري ل وإليه متاب » أي إليه أرجع وأنيب » 
فإنه لا يستحى ذلك أحد سواه . 
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سورة الىد v2‏ 


رو 2E‏ 39 £> ر سم م > 3 a‏ <> ٤و‏ 6 


# ولوان رانا سرت به ابال أو طعت به الأرْض EA‏ بل ا 


IT‏ ر رسو م ت J‏ ور 


بايڪس اين ٤امنوا‏ و آله ف اا و پال لين کفرواً تصیہم ا 


ررر مس رار رل ر کراس و م سرع ص ص و ر مر رو 


صتعوا رة اول ییامن دارهم حن بای وعد آله | إن الله اة 

يقول تعالی مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد بل › ومفضلا له على ساثر الكتب 
المنزلة قبله ‏ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ‏ أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير 
به الجبال عن أماكنها » أو تقطع به الأرض وتنشق » أو تكلم به الموتى في قبورها لكان 
هذا القران هو المتصف بذلك دون غيره » أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من 
الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن أخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله » ولا بسورة. 
من مثله » ومع هذا فهؤلاء المشرکون کافرون به جاحدون له « بل لله الأمر جميعاً 4 أي 
مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل » ما شاء كان » وما لم يشأً لم يكن » ومن يضلل الله 
فلا هادي له » ومن يهد الله فما له من مضل . وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب 
المتقدمة لأنه مشتق من الجمع . وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد « خفف على داود 
القران فکان يأمر بدابته أن تسرج فکان يقرأ القران من قبل أن تسرج دابته » وکان لا یأکل 
إلا من عمل يديه » انفرد به البخاري . والمراد بالقرآن هو الزبور . « أفلم ييأس الذين 
آمنوا 4 أي من إيمان جميع الخلق ويعلمواء أو يتبينوا # أن لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعأً 4 فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القران 
الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته حاشعاً متصدعاً من خشية الله » وثبت في الصحيح أن 
رسول الله َة قال : « ما من نبي إلا أوتي ما امن على مثله البشر » وإنما كان الذي أوتيته 
وحيأ أوحاه الله إل » را ان کت تابعأً يوم القيامة » » معناه أن معجزة كل نبي 
انقرضت بموته » وهذا القران حجة باقية قية على الآباد » لا تنقضي عجائبه » ولا يخلق على 
كثرة الرد » ولا يشبع منه العلماء »> هو الفصل » ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه 
الله » ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله . ظ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
قارعة أو تحل قريبا من دارهم 4 أي بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنياء 
أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا ( حتى يأتي وعد الله 4 يعني فتح مكة » أو يوم 
القيامة . ظ إن الله لا يخلف الميعاد ‏ أي لا ينقصه وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم 
في الدنيا والآخرة . 


٦1٦ 


سوره الد 


ر سي سو 2 اوو هھ z7‏ وا و صو 


ل ولقدا سرع ررس من قك امت لذي قروا م اذم فکیت کان عقاب 4 
قول تعالی مال ارسوله ل في تکذیب من کلبه من تومه ل وقد استهزی برسل من 
قبلك & أي فلك فيهم أسوة ظط فأمليت للذين كفروا » أي أنظرتهم وأجلتهم « ثم 
أخذتهم # أخذه رابية » فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم وأمليت لهم ؟ وفي 
الصحيحين « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ ف وكذلك أخذ خحذ ربك إذا 
أخحذ القرى وهي ظالمة إن أخذه شدید 4 . 


) الأزض' ا IS‏ لزن ا وصدواء د 2 


ررس رر 


آله ف له هرمن هاد )چ 


ل آفمن هو قائم على کل نفس بما كسبت ) ای شی ما وهب مان ل ان 
منفوسة » يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر » ولا يخفى عليه خافية ظ وجعلوا لله 
شركاء » أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان ظ قل سموهم 4 أي أعلمونا بهم › 
واكشفوا عنهم حتى يعرفوا فإنهم لا حقيقة لهم » ولهذا قال آم تنبئونه بما لا يعلم في 
الأرض ) أي إلا وجود لها ء لأنه لو كان لها وجود في الأرض لعلمها لأنه لا تخفى عليه 
خافية ل آم بظاهر من القول 4 بظن من القول » أو بباطل من القول » أي إنما عبدتم هذه 
الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر » وسميتموها الهة # بل زين للذين كفروا مكرهم ¢ 
أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه اناء اليل وأطراف النهار ‏ وصدوا عن السبيل ) 


ا ا ا ا ا ی ا ا # ومن يضلل الله 
فما له من هاد # . 


ر ج ص و e‏ رص رر 


فم عذاب فى ن اة التي وداب الانحرة اش ومام من من آله من واق 4 
ذكر تعالى عقاب الكفار » وثواب الأبرار » فقال بعد إخباره عن حال المشركين » وما هم 
عليه من الكفر والشرك ل لهم عذاب في الحياة الدنيا 4 أي بأيدي المؤمنين قتلا وأسر 
- ظ ولعذاب الآخرة & أي المدخر مع هذا الخزي في الدنيا ل أشق ‏ أي من هذا بكثير » 
كما قال رسول الله بيه للمتلاعنين «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» . 


1۷ 


I: >7 > ّ ey‏ = و 


ت روم 


انر ا افر ال 
مثل الجنة التي وعد المتقون ) أي صفتها ونعتها ™ تجري من تحتها الأنهار ) أي 
سارحة في أرجائها وجوانبها » وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرا » أي يصرفونها كيف 
شاؤ وا » وأين شاؤ وا أكلها دائم وظلها 4 أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب › لا 
انقطاع ولا فناء . وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف » وفيه قالوا : 
يا رسول الله » رأيناك تناولت شيئ في مقامك هذا ء ثم رأيناك تكعكعت » فقال : « إني 
رأيت الجنة - أو أريت الجنة - فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » 
وروی مسلم عن رسول الله ية : «يأكل أهل الجنة ويشربون » ولا يمتخطون ولا 
يتغوطون ولا يبولون » طعامهم حبشاء كريح المسك » ويلهمون التسبيح والتقديس كما 
يلهمون النفس » . 

ل والدین ٤‏ انيهم انقب يقرو از | الك ومن الراب من ا فلإ 


tz E >‏ لر 


ارت ان أعبد آله و ار به بەت إليه ۾ أدعوا لبه معاب ب 4 


ل والذين اتيناهم الكتاب 4 وهم قائمون بمقتضاه ۾ يفرحون بما أنزل إليك 4 أي من 
القران » لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به ومن الأحزاب من ينكر 
بعضه » أي ومن الطوائف من يكذب ببعض ما أنزل إليك . قال مجاهد ‏ ومن 
الأحزاب € أي اليهود والنصارى وقوله ظ إليه ادعو أي إلى سبيله أدعو الناس « وإليه 
2 أي مرجعي ومصيري . 


® ولك ارذ وَين تبعت آهوآءهم بعد م جا٤‏ ك من لعل ماك من الله من 


ر سے سے 


کے اک۱۱ 


ول ولا واق چ 
وكذلك TT‏ وكما أرسلنا قبلك المرسلين » وأنزلنا عليهم الكتب ‏ 
من السماء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكماً معرب » شرفناك به » وفضالناك على من سواك 
بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ¢ 
وقوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ‏ أي اراءهم ل بعدما جاءك من العلم € أي من الله سبحانه 
لما لك من الله من ولي ولا واق ‏ وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة 


1۸ 


ا v2‏ 
ور لد 


بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية على من جاء بها أفضل 


الصلاة والسلام 
ا ا ورور ګر س و ر روم رر و سے کر م و ر 3 م را ا ت 
ا ولقدارسلنا رسلا من قبلك وجعلناهم ازوجا وذرية واکان ۰ ان انی اة إلا 


3 


ا سل یتب ) ) ) 
يقول تعالی : وكما أرسلناك يا محمد رسولا بشرياً كذلك 5 قد بعثنا المرسلين قبلك بشرا 

يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » ويأتون الزوجات » ويولد لهم » وجعلنا لهم أزواجا 
وذرية » وقد قال الله لأشرف الرسل وخاتمهم $ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى وفي 
الصحيحين « أما أنا فأصوم وأفطر » وأقوم وأنام » وآكل اللحم » وأتزوج النساء » فمن 
رغب عن سنتي فليس مني . وقوله ‏ وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله أي لم 
يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له فيه » ليس ذلك إليه » بل إلى الله عز وجل » يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد لكل أجل كتاب € أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها » وكل 
شيء عنده بمقدار ظ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن 
ذلك على الله 


مو 2 رم ہے و 37 ر رو 4{ 


16 ا اکا ویشیت dy‏ 

ل يمحو الله ما يشاء ‏ منها ( ويثبت 4 يعني حتی نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله 
على رسوله صلوات الله وسلامه عليه . واختلف في معنى ۾ يمحو الله ما يشاء 

يثبت € يدبر أمر السنة فيمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت » وروي 
عن أبي عثمان ألنهدي أن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال » وهو يطوف بالبيت 
E‏ اللهم إن كنت كتبت على شقوة أو فان ك خو ا اة وشت 
وعندك أم الكتاب » فاجعله سعادة ومغفرة . وروي أن كعبأ قال لعمر : لولا آية في كتاب 
الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة » قال : وما هي ؟ قال : ۾ يمحو الله ما يشاء 
ويثبت € ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها » ويثبت منها ما يشاء » وقد 
يستأنس لهذا بما رواه الإمام أحمد عن النبي يل : «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه » ولا يرد القدر إلا الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا البر» ورواه النسائي وابن 
ماجه . وثبت في الصحيح « أن صلة الرحم تزيد في العمر» وفي حديث اخر « إن الدعاء 
والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض » وروي عن سعيد بن جبير أنها - يمحو الله ما يشاء 


1۱۹ 


ES Ee 
سوره السند‎ 


ویئہت - بمعنی لإ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ‏ وقوله # وعنده أم الكتاب 4 الحلال 
والحرام › أو جملة الكتاب وأصله » أو كتاب عند رب العالمين › أو علم الله ما هو 


رھ < Eغ‏ ونی س ص نس صو ص وروس ا اتوص 
0 


© ل وإن ما نيئك بعص آإدى نعدهم أو نتوفينك فما يك البللغ وعلَيتا ا لساب ) 
وإما نرينك ‏ يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا هط أو 
نتوفينك € أي قبل ذلك ظ فإنما عليك البلاغ ‏ أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله » وقد 


سرو صر ون چ کے ودجو م ررقم و اومس ر رورو وق ےس ری م م 
ص 


٤‏ € ا ووڳور رووے > TT‏ مر ےد ر 
#9 اور برو آنانای آلارض ننقصامن أطرافها وألله حكر لامعمَب لحكمهء وهو 


م 


ريع الاب 4 

أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها 4 أولم يروا أنا نفتح لمحمد يل الأرض 
بعد الأرض » أو ننقصها من أطرافها يعني خرابها» أو هو ظهور المسلمين على 
المشركين ٠‏ أو نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض . أو خرابها بموت علمائها 
وفقهائها وأهل الخير منها » والقول الأول أولى » وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد 


قرية . 
د ا ت و ا ر د ر وو ر صر سر و سے < ق 2< 
ې هو وقد مکرآاین من قبلھم فل الم جیعا بعل ما تکسب کل نفس وسيعام الکفلرلمن 
rs‏ 


ع آلدار & 

ل وقد مكر الذين من قبلهم # برسلهم » وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم 
وجعل العاقبة للمتقین کقوله ظ ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون . فانظر کیف 
فإ يعلم ما تكسب كل نفس 4 أي أنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر » وسيجزي كل 
عامل بعمله # وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ) أي لمن تكون الداثرة والعاقبة لهم أو 
لأتباع الرسل » كلا » بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة . ولله الحمد والمنة . 


1 ج 


ررق ر و م ر ورک > روم رو ص و ر 


۾ وبقول اين کوا اوا فل کټ بال ایی رک ومن عندم عل 
انتب 4 


1° 


وة ااي 


$ ويقول # كفروا لست مرسلا ‏ أي ما أرسلك الله طقل كفى بالل ا 
وبینکم 4 أ ي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم » e OE E‏ 
وشاهد عليكم آيها المكذبون فيما تفترون من البهتان . وقوله فو ومن عنده علم الكتاب ¢ 
هم من اليهود والنصارى الذين يجدون صفة محمد ييا ونعته في كتبهم المتقدمة من 
بشارات الأنبياء به عليهم الصلاة والسلام . 


Vs 


E ا‎ 


ورهار 


ع 

اتر کتب الہ رج لبن اث آلنور إن دي إل صراط العزيز 
اميد 
قد تقدم الكلام على ا المقطعة في أوائل السور ل كتاب أنزلناه إليك ¢ أي هذا 
كتاب أنزلناه إليك يا محمد وهو القران العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء 
على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم لط لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور 4 أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب » لتخرج الناس مما هم 
فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد » كما قال تعالى م الله ولي الذين امنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤ هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات € وقوله # بإذن ربهم # أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله 
المبعوث عن أمره يهديهم ‏ إلى صراط العزيز » أي العزيز الذي لا يمانع ولا يخالب › 
بل هو القاهر لكل ما سواه # الحميد 4 أي المحمود في جميع أقواله وأفعاله وشرعه › 

ومر ونهيه الصادق في خبره . 


سے سے وار س 


وكذبوك . 
م وص وس ا سے ارا ص 


CD‏ 3% آلذين ستیحیون RE‏ عى الانحرة ویصدون عن سَبِيل ال ll‏ ولتك 


1۲1 


س راراي _ 


صلل بيد 4 

ثم وصفهم بأنهم # يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » أي يقدمونها ويؤثرونها 
عليها » ويعملون للدنياء ونسوا الآخحرة وتركوها وراء ظهورهم ظ ويصدون عن سبيل 
الله وهي اتباع الرسل $ ويبغونها عوجاً ‏ أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة 
عائلة » وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها » ولا من خذلها » فهم في ابتخائهم 
TT‏ ل e‏ هذه صلاح . 


صز 
Ty‏ 2 رار < 2 2 a‏ 


سے ا ص ج ر 


اتراق 

هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون » 
وما أرسلوا به إليهم . روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : قال رسول الله َو : « لم يبعٹ 
الله عز وجل نبياً إلا بلغة قومه » . وقوله ( فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ) أي بعد 
البيان وإقامة الحجة عليهم يضل الله من يشاء عن وجه الهدى » ويهدي من يشاء إلى 
الحق . ل وهو العزيز ‏ الذي ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ظ الحكيم ‏ في أفعاله » 
فيضل من يستحق الإضلال » ويهدي من هو أهل لذلك » وقد كانت هذه سنته في خلقه 
أنه ما بعث نبياً في أمة إلا أن يكون بلختهم فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون 
غيرهم » واختص محمد بن عبدالله رسول الله َة بعموم الرسالة إلى سائر الناس كما ثبت 
في الصحيحين عن جابر قال : قال رسول الله ي : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا » وأحلت 
لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » وأاعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
بعثت إلى N‏ 


سے سے نے ور < کو 


$ وقد ارسلًتا موی عابنت أ ان ارح قَومَكَ من المت I‏ 


الخروج من الظلمات إلى النور» كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآياتنا» وهي 
التسع الآيات ظ أن أخرج قومك ‏ أي أمرناه قائلين له ظ أخحرج قومك من الظلمات إلى 


۲ 


النور € أي ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور 
الهدى وبصيرة الإيمان وذکرهم بأيام الله ¢ أي بأیادیه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم 
من أسر فرعون وقهره » وظلمه وغشمه » وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر› 

. وتظليله إياهم الغمام › وإنزاله عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم فو إن في ذلك 
لايات لكل صبار شکور 4 أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد 
فرعون » وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لَعبرة ة ( لكل صبار & أي في الضراء 
لإ شكور € أي في السراء . قال قتادة : نعم العبد عبد إذا ابتلى صبر » وإذا أعطي 
شكر . وني الصحیح « إن آمر المؤمن کله عجب » لا یقضی له قضاء إلا كان خير له » 
إن أصابته ضراء صبر فکان حيرا له » وإن أصابته سراء شکر فکان خيرا له» . 


سے ر ر وس 2د EE‏ ص eg‏ ت 


اکب تاا کت ا رن ی نر ت 

یقول تعالی مخبرا عن موسی حین ذكر قومه بأيام الله عندهم » ونعمه عليهم إذ أنجاهم من 
آل فرعون » وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال » حيث كانوا يذبحون من وجد 
من أبنائهم > ويتركون إنائهم » فاأنقذهم الله من ذلك »› وهذه نعمة عظيمة » ولهذا قال 
ل وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم # أي نعمة منه عليكم في ذلك وأنتم عاجزون عن 
القيام بشكرها » وقيل : وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل « بلاء 4 أي 
احتبار عظیم » ويحتمل أن يكون هذا وهذا» والله أعلم » كقوله تعالى ل وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 4 . 


ج ےس اروص م دوع س e‏ 


)6% 3% ولد ادن ا شرم لاریدنکر وين مرإ ن عڌای ا ¢ 
ل وإذ تأذن ربكم € أي اذنكم وأعلمكم بوعده لكم » ويحتمل أن يكون المعنى : وإذ 
اقسم ربكم وآلی بعزته وجلاله وکبریائه ل لئن شكرتم لأزيدنكم 4 أي لئن شكرتم 
نعمتي عليكم لأزيدنكم منها ظ ولئن كفرتم 4 أي كفرتم النعم » وسترتموها وجحدتموها 
و إت غااى د6 وذلك لها عه غفا إاعم غلل كرحا روق جاه و 
الحديث E‏ ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » . ) 


سرس ص زا ر ار وآ £ 


ټم وا موسج ٍن تارتن E‏ أله لى ميد 4 ٠‏ 


1۳ 


YsSrir ler sg 
وره ابراھیو‎ 


فإن الله لغني حميد ¢ أي هو غني عن شكر عباده » وهو الحميد المحمود » وإن كفره 
من كفره » كقوله ط إن تكفروا فإن الله غني عنكم ) وفي صحيح مسلم عن آبي ذر عن 
رسول الله ب فیما یرویه عن ربه عز وجل آنه قال : «يا عبادي لو أن أولكم واخركم » 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیا » يا 
عبادي لو أن i E a Ca‏ 
نقص ذلك في ملكي شيا » يا عبادي لو أن أولكم واخركم » a‏ 
O SCL E CRE LE‏ 
ينقص المخيط لد دحل البحر» فسبحانه وتعالی الغني الحميد . 
© وار بای تزآآایں یں یی نے وعاد ونود وآلذين من TS‏ 


ر د2 م و ورور ور 7 ا اس کے 


E‏ فردوا ابد ف رھم ولوا إا فر الم پوه ر و 


ر ر س 


نشك تما تدعونتا له مریب € 
ل جاءتهم رسلهم بالبينات 4 أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات لظ لا 
يعلمهم إلا الله 4 عن عبدالله أنه قال فيها : كذب النسابون . وقال عروة : ما وجدنا أحدا 
يعرف ما بعد معد بن عدنان . ظط فردوا أيديهم ف في أفواههم 4 قيل : أشاروا إلى أفواه 
الرسل » يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل » وقيل : بل وضعوا 
أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم » وقيل : غا چ کد ع ان الرسل »› 
وقيل : معناه أنهم کذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم # وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم 
. . # فكأن هذا -والله أعلم - تفسير لمعنى ل فردوا أيديهم في أفواههم ‏ وقيل : 
معناه عضوا عليها غيظا » كقوله ظ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 4 . 
# ٭ قلت رسلهم أن َد فاطر آلسموات ا يدعو يعفر ڪم من ڏنوبک 


سر ا س ی و و س س رر س و اس 


ويور کر إل أجل مسمی الوأ إن انم م لا بسر مغلتا تریدون أن ٌصدوت ا کن ی 6او 
فائوتا لطن مين 

یخبر تعالی عما دار بين الكفار وبين رسلهم > وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما. 
جاؤ وهم به من عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ قالت الرسل # أفي الله شك وهذا 
يحتمل شيئين » أحدهما أفي وجوده شك ؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده » ومجبولة على 


1٤ 


VY 2 |e ra 
سوره ا ایو‎ 


الاقرار به » فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة » ولكن قد يعرض لبعضها شك 
واضطرار فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده » ولهذا قالت لهم الرسل 
ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السموات والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال 


سبق فإن شوا 


هد الحدوث والخلى والتسخير ظاهر عليهماء فلا بد لهما من صانع» وهر 


الله لا إله إلا هو خالق كل شيء . ومليكه » والمعنى الثاني في قولهم # أفي الله شك 4 


أي في إلهيته 
یستحی العبادة 


تعبد معه عیره 


¢ وتفرده بوجوب العبادة له شك » وهو الخالى لجميع الموجودات ولا 
إلا هو وحده لا شريك له .» فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع » ولکن 
من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . ظ يدعوكم ليغفر 


لکم من ذنویگم ) آي في e‏ ا في الدنيا » 


کما قال تعالی 


E REA‏ و ا 
بشر مثلنا » أي فکيف نتبعكم بمجرد قولكم › ولما نر منكم معجزة ‏ فأتونا بسلطان 
مبين 4 أي خارق نقترحه علیکم ) 


ل قات مر 


٣ f صر ص‎ 


ان ناتک 
۾ قالت لهم 


سر رر لے ص a‏ 


رل إن تن د رر ولکن الله کن على من اء e‏ وتا کان 


ر ر وا ص ع سے ی 


طن إلا ادن ان وعل الله فليو كل آلمومنون ه 
د و د ی یک کی ی ا 


# ولکن الله يمن على من يشاء من عباده 4 أي بالرسالة والنبوة وما کان لنا آن ناتیکم 
بسلطان ‏ على وفق ما سالتم ظ إلا بإذن الله # أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك 


فو وما لاال 


الم ر 


e 


الا لتو لعل اله وقد هدا سلتا صر E‏ وعلى الله فليتو کل 


فليتوكل المؤمنون ‏ أي في جميع أمورهم . 


سر ص ی سے ھ I‏ ر صر صر لے سر راو ص ص ص ی 


ر 


هدانا لأقوم الطرق » وأوضحها وأبينها #ولنصبرن على ما اذيتمونا » أي من الكلام 
السيىء والأفعال السخيفة ل وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) . 


© ل وال ان 


3 ور ۶ 3 ٤ ٤‏ ر ر۶ ٤‏ 
م ر e > o‏ ۳ س > Er‏ سے اع ص عو ص مو حح 
ن ڪفروا لرسلهم لنخرجنه من ارضنا اولتعودن ف ملتنا فاوح لهم 


٥‏ ۲ س 


سور اراهیو 


ریگ این ) 

یخبر تعالی عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من اللاخراج من أرضهم والنفي من بين 
من قریتنا ) وكما قال قوم لوط أخرجوا آل لوط من قریتكم ) وقال تعالی ارا غ 
مشرکي e‏ ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يابشون خلافك 
إلا قلیلا 4 فأوحى إل ربهم لنهلكن الظالمين 4 . 

CTT STS E 

۾ ولنسکننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ‏ أي وعيدي هذا 
لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة › وخشي من وعيدي › وهو تخويفي وعذابي . 


و و ع کر ص اص۱ 


ف واستفتحوا وخاب کل جبار عبد چ 

ل واستفتحوا » أي استنصرت الرسل ربها على قومها » أو استفتحت الأمم على أنفسها 
كما قالوا لظ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم ‏ ويحتمل أن يكون هذا مراء أو هذا مراداأ » كما أنهم استفتحوا على 
أنفسهم يوم بدر» واستفتح رسول الله واستنصر $ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن 
تنتهوا فهو خير لكم ‏ ل وخاب كل جبار 4 أي تجبر على نفسه هط عنيد » معاند للحق . 
وفي الحديث « إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول : إني وكلت بكل جبار 
عنيد ) . 


سر سر و م رو س 


$ من ورآیدء جهنم واس من ماع صدید چ 
#من وراثهم جهنم 4 «وراء») هنا بمعی مام کل تعالی #وکان وراءهم ملك يأخحذ کل 
سفينة غصباً ) # ويسقى من ماء صديد 4 أي ذ في فى النار » ليس له شراب إلا من حميم 
وغساق » فهذا حار في غاية الحرارة » وهذا بارد في غاية البرد » والنتن » كما قال ل هذا 
فليذوقوه حميم وغساق . واخر من شکله أزواج & . 


7 سرا سر ص 


% حرعه, ولایکاد ا ا ا‎ 3 CY 


ل يتجرعه ) أي يتغصصه ويتكرهه » أي يشربه قهراً وقسراً » لا يضعه في فمه حتى 


1۲٦ 


vot 3‏ 
ورو و 


يضربه الملك بمطراق من حدید كما قال تعالى ظ ولهم مقامع من حدید ‏ ولا يكاد 
يسیغه أي یزدرده لسوء طعمه ولونه وریحه وحرارته أو برده الذي لا يستطاع ‏ ویأتيه 
الموت من كل مكان » أي يألم جميع بدنه وجوارحه وأعضائه » قال ابن جریر # ویأتیه 
الموت من كل مكان ‏ أي من أمامه وخلفه › وفي رواية وعن يمينه وشماله › ومن فوقه 
ومن تحت أرجله » ومن سائر أعضاء جسده . وعن ابن عباس قال : أنواع العذاب التي 
يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم ليس منها نوع إلا يأتيه الموت منه لو كان يموت › 
ولكن لا يموت ظ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها 4 وقوله # ومن 
A‏ ا 
اغلظ من الذي قبله » وأدهى وأمر 


+ ا کرو الهم ماد اشَْدّتْ به آلر غ فی يوم عاصف یدرون ما سبو 


ر کے ا 


4 هو الضلدل ابد‎ ll 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره » وكذبوا رسله » وبنوا 
أعمالهم على غير ساس صحيح فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها »> فقال تعالى 
ل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم 4 أي مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله 
تعالی لأنھم کانوا يحسبون نهم کانوا على شيء » فلم يجدوا شيئ » ولا ألفوا حاصلا 
إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة ل[ في يوم عاصف € أي ذي ريح 
شديدة عاصفة قوية » فلم يقدروا على شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إلا كما 
يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم كما قال تعالى ل وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراً ‏ لط ذلك هو الضلال البعيد » أي سعيهم وعملهم على غير 
أساس ولا استقامة حتى فقدوا ثوابهم ۰ ما كانوا إليه . 


4 تعالی ا عن قدرته على معاد i‏ يوم u. e‏ اا والأرض 
الى شن أكبر من خلق الناس » أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها 
واتساعهاوعظمتهاء وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد «إبقادر على أن يحي 
الموتى ؟ بلى ‏ إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد 4 . 


© ط ومادلك مل لبعز 4 


1Y 


سرتفي 


$ وما 5 على الله فت ٣‏ ولا ممتنع » بل هو سهل عليه إذا خالفتم مر 


ES E a ر‎ 


ا ر ر و م سے ا 


وبرزوا لله جميعا 4 أي برزت الخلائق كلها : برها وفاجرها لله الواحد القهار » أي 
اجتمعوا له في براز من الأرض » وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداً لط فقال 
الضعفاء 4 وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وکبرائهم ل للذين استكبروا » عن عبادة الله 
وحده لا شريك له » .وعن موافقة فقة الرسل ل إنا كنا لكم تبعا ) أي مهما أمرتمونا اثتمرنا 
وفعلنا ( فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ‏ أي فهل تدفعون عنا شيا من 
عذاب الله كما كنتم تعدوننا وتمنوننا فقالت القادة لهم # لو هدانا الله لهديناكم 4 ولكن 
حق علينا قول ربنا وسبق فينا وفيكم قدر الله # سواء علينا أجزعنا آم صبرنا ما لنا من 
اقا ا ن ا 


تاکن إلا تز لتر کد تاومونی KH‏ ا اش i‏ 


روصو 


إا ار إن الظلاسين م عاب ل 4 
SOS IES‏ و 
حزن إلى حزنهم › وغسنا إلى غبنهم › وحسره ا حسرتهم فقال Ef‏ الله وعدم وعد 
آي على ألسنة 1 في النجاة والسلامة » وكان وعدا حقاء 
E OS ESS SHS‏ 
فيما دعوتكم إليه دليل ولا حجة فيما وعدتكم به # إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 4 بمجرد 
ذلك » وهذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج « والأدلة الصحيحة على صدی ما جاؤ وکم 
به فخالفتموهم به فصرتم إلى ما أنتم فيه فلا تلوموني ‏ اليوم ‏ ولوموا أنفسكم ‏ فإن 
الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل لما أنا 


YA 


ED 


بمصرخكم ) أي بنافعكم ومنقذكم ومخلصکم مما أ نتم فيه وما أنتم بمصرخي ‏ أي 
بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال ‏ إني كفرت بما آشركتمون من قبل 4 
بسبب ما أشركتمون من قبل › أو إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل » وهذا هو 
الراجح › قال تعالی ل کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون عليهم ضدا# وقوله إن 
الظالمين » أي في إعراضهم عن الحق » واتباعهم الباطل لهم عذاب أليم ) . 


ع 
د ل وأدخل آلدين ۶امنوا ومو آلصللحلت ج: جنلت تجری من ا لر خللدینَ فر بدن رم 
یتم فیا سکم 4 
تجري من تحتها الأنهار » سارحة فيها حيث ساروا وأين ساروا # خالدين فيها # ماكثين 
بدا » لا یحولون ولا یزولون ل بإذن ربھم تحیتھم فیھا سلام ٭ کما قال تعالیى ل حتى إذا 
جاؤ وها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم 4 وقال تعالى ل دعواهم فيها 
ا اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر ھا أن الحمد لله رب العالمين # . 


صرح رص رم و م ا ا م کر رس کے سرا راص 


Ty‏ أن لا إل TT‏ ا 
ثابت ‏ يقول : لا إله إلا الله في قلب المؤمن ‏ وفرعها في السماء 4 يقول : يرفع بها 
عمل المؤمن إلى السماءء فذلك عبارة عن عمل المؤمن »› وقوله الطيب » وعمله 
الصالح » وإن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووفقت 

- وصباح ومساء , وفي البخاري عن ابن عمر قال : كنا عند رسول الله َو فقال : 
«أخبروني عن شجرة تشبه أو- كالرجل المسلم › CR ET.‏ 
وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» . قال ابن عمر : فوقع في نفسي أنها النخلة » ورأيت 
با بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم > فلما لم يقولوا شيا قال رسول الله َة : 
« هي النخلة » فلما قمنا قلت لعمر : يا أبتاه » والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة › 
قال فما منعك أن ن تتکلم ؟ قلت : لم ركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم » أو أقول شيا 
قال عمر : لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا. 


ا را ا س E‏ سر ص 


# ومثل كامة خريثة رة ية جلت من قوق الأرض ما من فرار 4% 


۹ 


ل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ) هذا مثل كفر الكافر » لا أصل له ولا ثبات » مشبه 
بشجرة الحنظل ٠‏ ويقال لها : الشريان . ظ اجتثت 4 أي استؤصلت « من فوق الأرض 
ما لها من قرار » أي لا أصل لها ولا ثبات » كذلك الكفر ء Rm‏ 
يصعد للكافر عمل › ولا يتقبل منه شيء . 


و يشت ل آي ا | امول آلثابت فى آلحيوة آدبا ونی الس ويضل المي 


ويفعل آله ماساءُ ‏ 

في الببخاري ومسلم وبقية الجماعة أن رسول الله ية قال : « إذا سئل في القبر 
شهد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمدا رسول الله » فذلك قوله # يثبت الله الذين امنوا بالقول 

الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ‏ وأما الكافر فإذا ت قبره أقعد » فقيل له من 

ربك ؟ فلم يرجع إليهم شيئاً » وأنساه الله ذكر ذلك » وإذا قيل : من الرسول الذي بعث 

إليك ؟ لم يهتد له » ولم يرجع إليهم شيا فهذا معنى $ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 

يشاء 4 . 


® + ارال الین بداوا نعمت الله مرا واحلوا ومهم دار الْبوار چ 


سے ا FRE‏ ص 


© جھنم یصلونہا وبس آلمَرار 4# 


ألم تر ألم تعلم» > كقوله ألم تر كيف ) ألم تر إلى الذين خرجوا) ظ دار 
البوار) الهلاك » بار يبور بورأً. وقوماً بورا : هالكين وهم كفار مكة» والمعنى يعم 
جميع الكفار » فإن الله تعالى بعث محمدا ي رحمة للعالمين › ونعمة للناس » فمن 
قلها وقام بشکرها دحل الجنة » ومن ردها دحل النار . 
ص ار م ے عام کر د ھ2 م رو صت وس س 2ر ص ّ 
دي ل وجعلوا لته آندادا ليضاوا عن سبیلهء قل متعوا فن مصی ر کر إلى آلنار 4 
وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله ) أي جعلوا له شركاء عبدوهم معه » ودعوا الناس 
إلى ذلك . ثم قال مهددأً لهم » ومتوعداً لهم على لسان نبيه ية # قل تمتعوا فإن 
مصيركم إلى النار 4 أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا فمهما يکن من شيء ظ فان 


مصیركم ف a a‏ 
إلى عذاب غلیظ ‏ . 


Yearling 
سوره اراهیو‎ 


لادی 


کے کے کے 


وا 


ص مره ر 7 رو ج رچ س ور 


بن ٤َامنوا‏ بقيموا أ الصلؤة وبنفقوأم رزقتهم سر اوعلانية من قل نيان ا 


NfEeoeum 


لاع نو ولا ال )4 


ل ا عباده بطاعته والقيام بحقه » والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة › 


وهي عبادة الله 


وحده لا شريك له » وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات » والنفقة على 


القرابات » والإحسان إلى الأجانب . والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها 
وركوعها وخشرعها وسجودهاء وأمر تعال بالإنفاق مما رزق في السر أي في الخفية؛ 
والعلانية > وهي الجهر » وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم # من قبل أن يأتي يوم % 


كما قال ل فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا # وقوله ل ولا خلال ¢ يقول : 
ليس هناك مخالة خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالفته ء > بل هناك 


الخذل: اط . 


وخلالاً . 


والخلال مصدر من قول القائل : خاللت فلاناً > فأنا أخاله مخالة 


= 
< ٤ج‏ ص و ص 


ر e‏ الرس e‏ ئا ا ل نالور 


ر ار رواو س مص 
1 و 


یعدد تعالی نعمه خلقه خلق لهم ا حرطا ولارن وان ورل 
من السماء ماء فأخرج ره أوجا من بات شتی ¢ ما بین تمار ورروع مختلفة الألوان 
والأشكال والطعوم والروائح والمنافع > وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر 


تجري عليه بأمر 


لله تعالى » وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى 


إقليم آخر ما هناك إلى هنا ء وما هنا إلى هناك » وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى 
رزقا للعباد من شرب وسقي وعیر ذلك من ا المنافع . 


سے نے ہیں کے ا 


و 


N O 


يتعاقبان › والليل والنهار يتعارضان » فتارة يأخحذ هذا من هذا فیطول نم أخحذ الآأخحر من 


هذا فيقصر # 


يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل 


1۳1 


سوره ا راهيو 


يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار) . 
ر E‏ سر و ووم ے 


و و٤اننک‏ من کل ماسالتموه ون تعدوأ نه E‏ إن ا لإنسلن لظلوم كقار # 
ط واتاكم من كل ما سألتموه ) يقول هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما 
تسألونه بمالكم وقالكم ظ وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها 4 يخبر تعالى عن عجز العباد 
عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشکرها كما قال طلق بن حبيب رحمه الله : إن حق الله 
أثقل من أن يقوم به العباد » وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد » ولكن أصبحوا 
تائبين وأمسوا تائبين . وفي صحيح البخاري أن رسول الله ييو كان يقول : « اللهم لك 
الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنىٌ عنه ربنا» . 


وراص 


م ولد قا برهم رب آجعل هلدا آلبلد ايتا وأجابي وبنى أن نمب اأص , 
یذکر تعالی في هذا المقام محتجاً على مشركي العوب بأن البلد الحرام ت 
أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه اهلة 
يبر ممن عبد غير الله » وأنه دعا لمكة بالأمن فقال # رب اجعل هذا البلد آمناً ‏ وقد 
استجاب الله له فقال تعالی ‏ أولم یروا آنا جعلنا حرماً آمناً 4 ل ومن دخله کان آمناً 4 
وقال في هذه القصة ل رب اجعل هذا البلد امنا وقوله « واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام 4 ينبغي لکل داع أن يدعو لنفسه » ولوالدیه وذریته . 


E‏ وص رر اص م ر و و 


ل رب نهن صان يرا » ET ll‏ 
ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس » وأنه تبرأ ممن عبدها » ورد أمرهم إلى الله 
إن شاء عذبهم › EN‏ 
وإن تخفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ‏ وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله لا تجويز 
وقوع ذلك » وعن عبدالله بن عمرو أن رسول الله ية تلا قول إبراهيم ‏ رب إنهن أضللن 
كثيرا من الناس فمن تبعني .. # وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم 
عبادك . . . 4 ثم رفع يديه ثم قال : « اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي » وبكى » فقال 
الله : اذهب يا جبريل إلى محمد » وربك أعلم » وسله ما يبكيك ؟ فاأتاه جبریل عليه 
السلام فسأله فأخبره رسول الله ية ما قال » فقال الله : اذهب إلى محمد فقل له : إا 
سنرضيك في أمتك ولا نسؤوك . 


1۳۲ 


سوره ار اهو 


rs E‏ فأجعل 


کے 


وهذا ان هذا الدعاء ثان بعد الدعاء لار ل الذي دعا به عندما ولى عن هاجر 
وولدها » وذلك قبل بناء البيت › وهذا کان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل » 
ولهذا قال ظ عن بيتك المحرم 4 وقوله لظ ربنا ليقيموا الصلاة » أي إنما جعلته محرما ‏ 
ليتمكن آهله من إقامة الصلاة عنده ل فاجعل أفثدة من الناس تهوي إليهم # قال ابن 
عباس : لو قال : أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم » 
ولکن قال ل من الناس ) فاختص به المسلمون . وقوله # وارزقهم من الثمرات ) أي 
ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك » وکما أنه واد غير ذې فاجعل لهم ثمارا 
يأكلونها » وقد استجاب الله ذلك كما قال ظ أولم نمکن لهم حرما اا کے الات 
کل شيء رزقا من لدنا 4 وهذا من لطفه تعالى وکرمه ورحمته وبرکته أنه ليس في البلد 
الحرام كله شجرة مثمرة » وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لدعاء الخليل عليه 
السلام . ) 


ل 
© ۾ ربا انك نعم ماح ومانعلن وماق عل أل من شو فى الأرض ولان آلسماء 4 
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) ي أنت تعلم قصدي في دعائي » وما أردت 
بدعائي لأهل هذا البلد » وإنما هو القصد إلى رضاك والإحلاص لك » فإنك تعلم الأشياء 
كلها ظاهرها وباطنها . لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء . 
9 المد لہ انی وهب لی عل آلکبر إملعيل و إل إن رى مع آلدعآءِ چ 
خمد راج رة عر ول سا رزه عن الرلك بعد الك ر فال الد الذي رهب لى 
على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربي لسميع الدعاء 4 أي إنه يستجيب لمن دعاه » 
وقد استجاب لي فيما سألته من الولد . 


ا 


ا ا ا اا ی 
واجعلهم كذلك مقيمين لها ل ربنا وتقبل دعاء » أي فيما سألتك فيه کله . 


1۳ 


ریا غر لي للدي وکان هنا ب yS‏ 
e‏ إن خيراً فخير» ا 


ر کے م و کے کے 2 رو >> م 3 


م ولا تسن آله خفلا عتا عمل امون ف يورم ليور لَسْحَّص فيه آلا صر 4 
بقول تعالی gE a er‏ 
علیهم ویعده علیهم عدا . # إنما يۇ خرهم E E‏ 


رو »2 مم رو 


$ مهطعین مشنمی ر٤‏ وسم لابرد کک وافعد تم ۾ هوا 4 
ل مهطعين 4 أي مسرعين » كما قال تعالى ظ مهطعين إلى الداع وقال تعالى « يوم 
يخرجون من الأجداث سراعاً 4 وقوله « مقنعي رؤوسهم ¢ رافعي رؤوسهم لا يرتد 
إليهم طرفهم € أي أبصارهم ظاهرة شاخحصة مديمون النظر » لا يطرفون لحظة . لكثرة ما 
هم فيه من الهول والفكرة المخافة. لما يحل بهم . عياذا بالله العظيم من ذلك . 
وأفئدتهم هواء 4 أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف » أو 
هي خراب لا تعي شيئا . 


وم ر سم سے م صا ن ص ام س اسوم م م و وم 
@ ف وانزرالتاس؛ يوم بانیم الْعدّاب فیفولالدین لوا ربت رتا إل أجل قر ب بت ت دعر 


جور e‏ رو ر م 


ولع سل اور تکونوا أقسمتم من قبل مالم من زوا چ 

"” يقول تعالى مخبرأً عن حال الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب لظ ربنا أخرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل » كقوله لإ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب 
ارجعون . لعلي أعمل صالحاً فيما تركت ) قال تعالى ردا عليهم ‏ أولم تكونوا أقسمتم 
من قبل ما لكم من زوال 4 أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة آنه لا زوال لكم 
عما أنتم فيه › وأنه لا معاد ولا جزاء » فذوقوا هذا بذلك . قال مجاهد وغيره # ما لكم 
من زوال » أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الأخرة. 


1٤ 


E E e 
سور اراهیو‎ 


ص او ٤E‏ اوت اوو سر ر و سے و صوص ور 


© ف وسکنع فى من الذي ظلموا انقسمم وتبين لكر كيف فعلناوىم وضربنا لكر 


أي قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم » ومع هذا لم يکن لكم 
© و وق مگ اتی وم امم ردک ميش بنا 

وإن كان مكرهم » أي شركهم » كقوله ل تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 

وتخر الجبال هدا . 


¬4 


م ےو وص ارو س 2م وو ري ص ص وو ر ص 
© ب فلا حسبن آله علف وعد ء رسلهح إن آله عر ذو آنيق ار 4 
يقول تعالی مقرړا لوعده ومؤ کدا ۾ فلا تنحسبن الله مخلف وعله رسله % أي من تصرتهم 
فن الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ¢ نم أخبر تعالى آنه دو عزة ل يمتنع عليه شىء أراده 
ولا يغالب » وذو انتقام ممن کفر به وجحد ۾ فويل يومئذ للمكذبين # . 
سروس ست ر ٢‏ > 3 2د 7 سے ص ر ےر o‏ 2 < 
۾ يوم تبدل ألارض غير آلارض وآلسملوات وبرزوا لله الواحد القهار 4% 
ولهذا قال # يوم تبدل الأرض غير الأرض 4 أي وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير 
الأرض » وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة . في الصحيحين عن سهل بن سعد 
النقى ليس فيها معلم لأحد » : وروی الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت آنا أول الناس 
سأل رسول الله به عن هذه الآية # يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 4 قالت : 
أين الناس يومئذ يا رسول الله ؟ قال : «على الصراط » . رواه مسلم منفردا به دون 
ل الواحد القهار » أي الذي قهر كل شيء وغلبه » ودانت له الرقاب » وخضعت له 
الألباب . 
) ۴ سرس سے ا ر و گے م 1 
© فط وتری آلمجرمین یومیل مقرنین ی الاصفاد 4 
يقول تعالى ‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ‏ وتبرز الخلائق لديانها ترى يا 
محمد يومث المجرمين » وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم ظ مقرنين » أي بعضهم 


1 


تارايز 


إلى بعض » قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم » كل صنف إلى صنف › كما قال 
تعالى ل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ‏ وقال ظ وإذا النفوس زوجت # وقال م وإذا 
ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبورأ وقال « والشياطين كل بناء وغواص 
واخحرین مقرنين في الأصفاد ) والأصفاد هي القيود . 


مرم ارا ب صر ن ص سرا ار 


يم سراريلهم من قطران ونغکی وجوههم انار 4 

سرابيلهم من قطران 4 أي ثيابهم التي يلبسونها من قطران » وهو الذي تهنا به الإبل » 
أي تطلى » قال قتادة : وهو ألصق شيء بالنار . قال ابن عباس : القطران : هو النحاس 
المذاب ظ وتغشى وجوههم النار 4 كقوله ظ تلفح وجوههم النار .۰ فیها کالحون 4 روی 
الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله #5 : «أربع في أمتي من أمر 
الاما ا جن ا ا حاب و راط ف ات واا ا 
والنياحة على الميت » والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة » وعليها سربال من 
قطران ۰ ودرع من جرب » انفرد بإخراجه مسلم 


PE 


© لیجری اله کل تفس ابت ناسيم الاب 4 
ف ليجزي الله كل نفس ما كسبت € أي يوم القيامة ل ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) ل إن الله سريع الحساب 4 يحتمل أن يكون كقوله 
تعالى ‏ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) ويحتمل أنه في حال محاسبته 
لعبده سريع النجاز » لأنه يعلم كل شيء ٠‏ ولا يخفى عليه خافية » وإن جميع الخلق 
بالنسبة | E E a Rc E‏ 
ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين . والله أعلم . 


ج و کد بتع ئی یدای یتر ا مرک دید ریا رار اتب ) 
يقول تعالی هذا بلاغ للناس ) كقوله ل لأنذركم به ومن بلغ » أي هو بلاغ لجميع 
الخلق من إنس وجن كما قال في أول السورة ل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم # ل ولينذروا به # أي ليتعظوا به ل وليعلموا أنما هو إِله 
واحد ‏ أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو # وليذكر أولوا 
الألباب » أي ذوو العقول . والحمد لله رب العالمين . 


1٦ 


له 2 
وره ل کج 


« ve 


© اتر تلك ۶اینت آنکتلب وفر۶ان بین & 
رس سے ر oo‏ 


هط رجا یود الین گفروا تو انوا ملین 4 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة . ربما یود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين ‏ إخبار عنهم آنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر › 
ویتمنون ا فى الدنيا مسلمين . وقيل : المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو 
کان مؤمناً . ا هذا إخبار عن يوم القيامة كقوله تعالى ل ولو ترى إذ وقفوا على النار 
فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين 4 . 


روا ج ا نم ص ر E‏ راصو س صوق م 


© ۾ ذرهم أ كلو e‏ قوف بعلمون 4 
ل ذرهم يأکلوا وی يتمتعوا 4 تهديد لهم › ووعيد أكيد > کقوله # قل د تمتعوا فإن مصيركم 
إلى النار ‏ وقوله ‏ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ‏ ولهذا قال ظ ويلههم الأمل 4 أي 
عن التوبة والإنابة # فسوف يعلمون @ أي عاقبة أمرهم . 


سے ص سه ر سے ور وق وو 


¢ وما اهلكا من فَرية إلا وها كاب معلوم‎ D 


ّ صاصر رص وو ا 


4 
< ل ما سيق من أمة أجلها وما استعخرون ‏ 
0 
حان هلاكهم عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهم . وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى 
الاقلاع عما هم فيه من الشرك ول والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك . 


پس کے کر و جص ص و yy‏ 


# ولوا آ تایا اى ر لن كمد 4% 


يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم لط يا-أيها الذي نزل عليه الذكر 4 أي الذي 
تدعي ذلك ل إنكف E‏ في دعائك إيانا إل اتباعك » وترك ما وجدنا عليه . 
اباءنا . 


1Y 


از سره ¥ د 
سوره الجا 


© و لوا ایتا تپگ ن ت بن اَن ) 
لو ما أي هلا لظ تأتينا بالملائكة 4 أي يشهدون لك بصحة ما جئت به » كما قال 
فرعون ل فلولا ألقي عليهم أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين #4 # وقال الذين 
لا يرجون لقاءنا لولا آنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا 
کبیرا 4 . 


م صو وو لے ص ی ووی صر ےن کک ص ص 
ل ما ننزل آلملتیک إلا باحق وما کا نوا إذا منظرین 4 
وقال في هذه الآية ل ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين ‏ وقوله « بالحق 4 
بالرسالة والعذاب . 


روا صتوم ی یوس س ق ر ’7 م 
۰ ۰ 


@ فإ نان رتا الد ونا لهم فظو 
ثم قرز تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر » وهو القرآن » وهو الحافظ له من التغيير 
كقوله # والله يعصمك من الناس ‏ والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق . 


مد اوو و ر م ج٤‏ ت 
© م لقذأرتتاين نكف شيع الارن ) 
سے سے س 32 ج م °2 وو م 
۾ وما ياتيم من رسول إلا ڪاو په » اسز ءون ۾ 
یقول تعالی مسايا لرسوله ية في تکذیب من کذبه من کفار قریش : إنه أرسل من قبله من 
الأمم الماضية › وإنه ما اتی أمة من رسول إل کذبوه واستهزۇ وا به . 
م 2وا ء2 2 ص 


كلك سل فی فوب المجررین 4 


مے 7م ګل صو ےو ت جي 2 
© « لا يمون بهء وقد حلت سئه الأولينَ 4 
ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى . 
وقوله $ وقد حلت سنة الأولين # أي قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك 
والدمار» وكيف أنجى الأنبياء وأتباعهم فى الدنيا والآخرة . 


صر پو ارا و سے صر و و 3 له 


© ھ لوخت عم بایان الا تاوا برجو 4 


1۴۸ 


Y2 ¥ وإ‎ 


3 م 
کے زه ا . 


بخبر تعالى عن قو كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم باباً من السماء 
فجعلوا يصعدون فيه › 


لزم رو سوا ووو ےر ر 7 r‏ 


) ل الوا إما سوت اضرا بل تجن وم مسحورود ‏ 
لما صدقوا بذلك » بل # لقالوا إنما سکرتٹ أبصارنا + سدت اشا اوخل قال 
ابن عباس : شبه علينا » وإنما سحرنا. 


رص ر و سے صر وا ص کے ار کر سے ر 


ف ولقد جعلتا فى آلسماء بروجا ورَينلها لاندظر ين ي 
لكر تفال شلك السا فى ارشاعهان اوغا بها من الكراكي ارايت والسارات: 
E OE OPE E‏ 
مجاهد وقتادة : البروج ههنا هي الكواكب » وهذا كقوله تعالى # تبارك الذي جعل في 
السماء بروجا ) ومنهم من قال : البروج هي منازل الشمس والقمر . 


دا ل وحفظتلهامن کي سبطلن رجحم 4 


< ٤د‏ رر سے ور 


© # إلا من استرق السمع فاتبعهر شهاب مين 4 
ل وحفظناها من كل شيطان رجيم » جعل الشهب حرساً لها من مردة الشياطين لئلا 
يسمعوا إلى الملا الأعلى » فمن تمرد وتقدم منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين 
فأتلفه » فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه 
فيأحذه الأخحر ويأتي ره إل وليه کما حاء ما في الصحيح . 


صوص 


E N #‏ ¢ 
ثم ذكر تعالى خلقه الأرض » ومده إياها » وتوسيعها وبسطها » وما جعل فيها من الجبال 
الرواسي > والأودية والأراضي والرمال » وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة % من 
کل شي ء موزون ه أي معلوم » أو مهدر دقدر . 

سے سر صوص ص ارو صر و اورا م 

ل وجعلنا E‏ برازقین 4 
ل وجعلنا لكم فيها معايش ‏ يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب 
والمعايش » وهي جمع معيشة . وقوله # ومن لستم له برازقين # قال مجاهد : هي 


1۳۹ 


سوه اليا 


الدواب والأنعام > والقصد أنه تعالی یمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب 
ووجوه الأسباب ¢ وصنوف المعايش ¢ وبما سخر لهم من الدواب التي یرکبونها « والأنعام 
التي يأكلونها » والعبيد والاماء التي يستخدمونها » اا ا > فلهم 
المنقعة » والرزف على الله . 


م سے ت 2 رص رار وق رم ایر کے ص ےر 
و ون من شىء إلا عندنا زا نهر وما ننزله إلا بقدر معاور ‏ 


يخبر تعالى أنه مالك کل شيء » ون کل شيء سهل عليه » يسیر لدیه » وأن عنده خزائن 


الأشياء من - جميع الصنوف ل وما ننزله إلا بقدر معلوم & كما يشاء » وكما يريد » ولما له 
في ذلك من الحكمة البالغة » والرحمة بعباده u‏ لا على جهة الوجوب › بل هو کتب على 
نفسه الرحمة . ى 


© و وارسلا ارح وقح ارام سماو ا نتم لمر حرنین ) 
وأرسلنا الرياح لواقح # أي تلقح السحاب فتدر ماء ‏ وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها 
e TN RET iE 1‏ 
نحن 0 ا علیکم » ونجعله ا في الأرض » u‏ تعالی لأغاره 
وذهب به » ولكن من رحمته أنزله » وجعله عذباً » وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير 
ذلك . لیبقی لهم م الة یشربول ویسقوں أنعامهم ورروعهم وثمارهم 

# وإنالتحن EE‏ ورو 4% 
۾ وإنا لنحن نحي ونمیت 4 إخبار عن قدرته تعالی على بدء الخلق » وإعادته » وأنه هو 
الذي أحيا الخلق من العدم » > ثم یمیتهم ات ان اقا ف اقات ا ق 
يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون . 


سے سر و سے وام رو صو وص وروا وو 


ي و ولقد عتا المستقدمين منك ومد عمتا لحرت 4 


رورو 


© 9 ولد ربك مر رمم | ا 
ولقد علمنا المستأخر ين والمستقدمون كل من هلك من لدن ادم عليه السلام والمستأخرون 


1° 


سور الجا 
ا ا ا ی 
هو من حيي ومن سيأتي إلى يوم القيامة . روى ابن جرير أنه قد كان اناس يستأخحرون في 
الصفوف من أجل النساء فأنزل طإ ولقد علمنا المستقدمين . .. € أو هو في الصفوف في 
الصلاة . 


کے کے ا نے ن ر کے باو تراص و 


چ فط ولذ َف لسن من صاصلل من م اتون )چ 
المراد بالصلصال ههنا التراب اليابس ٠‏ أو المنتن إ من حمأً مسنون # أي الصلصال من 


وص س روم ر 


E E E‏ هي 

السموم التي تقتل » وقال بعضهم : السموم بالليل والنهار »> ومنهم من قال : السموم 

بالليل » والحرور بالنهار . وقدورد في الصحيح «خلقت الملائكة من نور» وخلقت 

الجان من مارج من نار » وخلق ادم مما وصف لكم » . والمقصود من من الآية التنبيه على 
شرف ادم عليه السلام » وطيب عنصره › وطهارة محتده . 

چ ک ود کا ربك المکتیگ إل دلق برا من صلصلٰ من حل e‏ 


مر ر سرو رص و ر ر نے ص 


ذا سویه, وفحت فيه من روحی فقعوأ له, سلجدین & 
@ کب ادک کک ن ) 

د ا إلا إبليس أ ا e‏ 

قال 2 ك الاتكود مم السلجدين ‏ 


س وچ راص ور 


© ¥ قرا کن جد لبش خلفته, من صاصلل من حٍ ۈمسنون 4 
یذکر تعالی تنویهه بذکر آدم في ملائکته قبل خلقه له › وتشریفه إیاه ام الات بالجود 
له » ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة چا وکفرا وعنادا 
واستكباراً وافتخاراً بالباطل » ولهذا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما 
ر آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین 4 . 


صر صر رو و 


9 1 قال فارج متها فنك رجم 4 


إن علي 


م م رو اور مص 
j ©‏ رب کاش ن 
ت ول م 

© و قا نك من المنطرین 4 

® ل إل يوم الوت المعلوم % 
بذک تفال ات آم ابلس افا کنا لا يخالف » ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان 
فيها الملا الأعلى » وأنه رجيم أي مرجوم وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به » لاحقة 
له متواترة عليه إلى يوم القيامة › ولما تحقق الغضب o eh‏ 
-حسكده ودريته النطرة ا 2 القيامة › وهو 2 البعث › وأنه جیب إلى دلك 
استدراجا له » انالا 


سر ی اوو م ص سے ر و ص و عاد او لا 
® ۾ ل رب ما اغويتني ازيان هم فى الأرض ولاغويم احمعين چ 
شون تغالی مرا عن بیس :وتیرده وع أنه قال للرب ۾ دما أغويتني » قال بعضهم : 
أقسم بإغواء الله له » ويحتمل أنه بسبب ما a‏ لذرية 
١‏ عليه ۶ف ۰ ۰ أحبب ٠‏ ¢ وأأزهم ¢ 


ر وار وور وص 


EG GD 
اانا لأحتنکا دریته إلا قلي‎ 


ل فال هلدا صرط عل مستقم 4 
$ قال ) الله تعالى متهدداً ومتوعداً [ هذا صراط علي مستقيم ) أي مرجعكم كلكم إلنّ 
فأجازیکم بأعمالكم » إن خيرا فخير» وإن شرا فشر » کكقوله تعالی ۾ إن 
لبالمرصاد 4 وقيل : طريق الحق مرجعها إلى الله » وإليه تنتهي كقوله # وعلى الله قصد ٠‏ 


® إن عبادى ليس لك علي لطن إلا من انبعك من الاو 4 


3 


سوره سورد ال 


و و ج ا 
۾ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ¢ أي الذين قدرت لهم الهداية » فلا سبيل لك 
عليهم ›» ولا وصول لك إليهم ۾ إلا من اتبعك من الغاوين 4 استثناء منقطع . 


سے سے ب سے اسر و و l2‏ 


ب نجهم لموعدهم اجون 4 
و ای ای ای ی ی e‏ 
القران # ومن يڪفر به من الأحزاب فالنار موعده 4 . 


ا ہے م و a << <٤‏ $ 


N ED E a n 
. باب بحسب عمله » ويستقر في درك بحسب عمله‎ 


© ظ لين جت دعبرن ) 
لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة » وأنهم في جنات وعيون . 


وا ص 


ل آدخلوها سام ۶امنین )4 
ادحلوها بسلام 4 أي سالمين من الآفات » مسلم عليكم ظ امنين » أي من كل خوف 
وفزع › لا تخشون من إخراج ولا انقطاع ولا فناء . 


w‏ 0 رر ر 4ص 


ا ورتا ماف صدورهم من غل إخو نا ی سر رمتقلبلین )چ 
ل ونزعنا ما في صدورهم . . 4 عن أبي أمامة قال : يدخل أهل الجنة الجنة على ما في 
صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن » حتى إذا توافقوا وتقابلوا نزع الله مأ في 
صدورهم في الدنيا من غل » ثم قرأ بإ ونزعنا ما في صدورهم من غل هط متقابلين ¢ ا 
AU OS‏ وفيه حدیث مرفوع . 


سر سرع 2 و م ص وو 


سی ا نب ای او لای چان فى الصحيحين « إن الله أمرني أن 
أبشر خديجة بييت في الجنة من قصب » لا صخب فيه ولا نصب » وقوله لإ وما هم منها 


0 


وره الجا 


بمخرجين) كما جاء في الحديث «يقال: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا 
بدا » وإن لکم آن تعیشوا فلا تخوفوا آبداً ) وإن لکم ان تشبوا فلا تھرموا بدا » ون لک 
أن تقيموا فل تظعنوا أبدا » وقال تعالی ۾ خالدين فيها ل يبغول عنها حولاً4 . 


GD‏ % % نی عبادۍ أ اا نا الغفو ررحم 


ومرس ر 


9 وان عدا هوالعدَاب ألم 4 
انا الخفور الرحيم  ...‏ أنى ذو الرحمة » وذو العذاب الأليم . عن قتادة قال : بلغنا 


ome‏ م 


E 3‏ 4 
@ # إذ دخلوأ عليه فقالوا سلما ال منك وجوت 4 


۾ الوا لاوجل إن شرك غلم عل علي 4 
يقول تعالى : وخبرهم يا محمد عن قصة « ضيف إبراهيم ‏ والضيف يطلق على الواحد 
والجمع » كالزور والسفر » وكيف ل دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون ‏ أي 
خائفون . وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافة 
٠‏ وهو العجل السمين الحنيذ « قالوا لا توجل ‏ أي لا تخف ل وبشروه بغلام عليم 4 
أي إسحق عليه السلام . 


را سم س رم س 


ل فال ابر ونی ع آن می الک فم رون 4 
ثم فال متخا من که وکر زوجته فا للوعد $ أبشرتموني على ن مسني الكبر فبم 
تبشرون % . 


و کس کر 


الوا ردك بای فلا تن من آلقدنطين 4 
فأجابوه مؤ کدین لما بشروه به تحقيقا وبشارة بعد بشارة # قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من 


القانطين 4 . 


وسر ¢ 
وره الحا 


مر صر رص وار ا ا ت س ص 
فأجابهم بأنه ليس يقنط › ولکن یرجو من الله الولد » وإن کان قد کبر » وسنت امرأته › 
فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 


لہ 


EE 


: ےن او وص ے صو کو ص 
د ل الوا إنا ارسلنا إل قوم جریین 4 ۰ 
ل إل ءال لوط إنالمنجوهم أن 4 


9 


ت حم ٤ا‏ ص باوص اص ص 2 ووت م 
۾ إلا آم اتهر قدرناإنہالمن الغلبرين 4 
يقول تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى إنه شرع 
يسألهم عما جاؤ وا له فقالوا ‏ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ‏ يعنون قوم لوط » وأخبروه 
أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من الهالكين » ولهذا قالوا ظ إلا امرأته 
قدرنا إنها لمن الغابرين » أي الباقين المهلكين . 
صاصر صر سے ر yT‏ 
ل فلا جاء ءال لوط المرسلون ‏ 
ر ر وواوق ا م 
# قال إنکر قوم منکرون چ 
اواب جنك واه رون 4 
ف اتيك با وإ َصدتود ) 
یخبر تعالی عن لوط ہا جاءته الملائكة في صورة شبات حسال الوجوه فدخحلوا عليه داره 
قال # إنكم قوم منکرون قالوا بل جئناك بما کانوا فيه یمترون ‏ يعنون بعذابهم وهلاکهم 
ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم > وحلوله بساحتهم #وأتيناك بالحق # كقوله 
تعالى # ما ننزل الملائكة إلا بالحق ‏ وقوله ظ وإنا لصادقون ‏ تأكيد لخبرهم إياه بما 
أخبروه به من نجاته وإهلاك قومه 


جال مه و 


: > کچ م > م تد م « کور 2ر وع در و ۳ وو ٤و‏ 4 
© و فار باهلك بقطع من الیل وآتیع ادبدرھم ولا بلتقت نکر احد و 


ر وسر م 


تۇمرون 4 


يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل » وأن 
يکون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليکون أحفظ لهم » وهکذا کان رسول الله ا 
يمشي في الغزو» إنما يكون ساقة » يزجي الضعيف › ويحمل المنقطع . وقوله # ولا 
يلتفت منكم أحد 4 أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم » وذروهم فيما حل 
بهم من العذاب والنکال ل وامضوا حیث تؤمرون ‏ کأنه کان معهم من یهدیهم السبيل . 

© و وساو کیک الا أن دار ڑل مقط میک 4 
وقضينا إليه ذلك الأمر ¢ أي تقدمنا إليه في هذا ظ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 4 

© فإ وجاء أل المديتة ستبشرون 4 

© ۾ قال إن هتوؤلاءِ ضینی فلا تقضحون ‏ 
يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم » وأنهم جاو وا 
مستبشرين بهم فرحين ‏ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون 4 وهذا 
إنما قاله لهم قبل أن يعلم أنهم رسل الله . 

@ ب و افو اله انرون 4 

او رو و ر س وص م 
ل قالواأ اولر ننهك عن العلدين ج 
لے ر اروس 1ے 

ل قال هتولاء بنا إن كنت فلعلین ‏ 
قالوا مجيبين له أولم ننهك عن العالمين ‏ أي أو ما نهيناك أن تضيف أحداً ؟ فأرشدهم 
يراد بهم » وما قد أحاط بهم من البلاء > وماذا يصبحهم من العذاب المستقر » ولهذا قال 
الله تعالى لمحمد ية ط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ¢ أقسم تعالى بحياة نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه › وفي هذا تشريف عظيم « ومقام رفیع » وجاه عريض . عن 
ابن عباس قال : ما خلق الله وما ذرأً وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد ية »> وما سمعت 
الله أقسم بحياة أحد عیره : يقول الله » وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي 
ضلالهم يعمهون أي يلعبون » أو يترددون . 


٤ 


© ف إن ف ذلك لبت للمتویین ‏ 
@ و إنالبيرشغم4 ٠‏ 


مرم وا م اروص ا < موم ق م 
فو لعمرك إنہم لی سروم بعمهون ‏ 
I rf‏ وو م 

د ب فاخذتہم آلصیحة مشرقین 4 
ہس وم س سے رس وم دم صد 


© لتا علليا مافلها وامطرنا عم جارة من يل 4 


ر ل 


بد ار یں م 


طت ل ّف لك ية للمؤينين 4 
يقول تعالى # فأخذتهم الصيحة ‏ وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق 
الشمس » وهو طلوعها » وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء » ثم قلبها » وجعل 
عاليها سافلها » وإرسال حجارة السجيل عليهم . وقوله # إن في ذلك لآيات للمتوسمين 4 
أي إن آثار هذه النقم لظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيره 
للمتوسمين € المتفرسين» أو للناظرين » أو للمعتبرين » أو للمتأملين . روى ابن أبي 
حاتم عن رسول الله لل « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأ النبي 5 إن 

في ذلك لآيات للمتوسمين 4 ورواه الترمذي وابن جرير . وقوله ‏ وإنها لبسبيل مقيم 4 

أي وإن قرية « سدوم » التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف 
بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهيع » مسالكه مستمرة إلى اليوم » كقوله 
وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ‏ . وقوله إن في ذلك لاية 
للمؤمنين 4 أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار » وإنجائنا لوطأ وأهله لدلالة 
واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله . 

وإن کان صب الیگ اہین 4 

@ و قاسقنتامنم ونا تارمن 4 
أصحاب الأيكة هم قوم شعيب . والأيكة الشجر الملتف » وكان ظلمهم بشركهم بالله » 
وفطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم 
الظلة » وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم » في الزمان » ومسامتين لهم في المكان › 
ولهذا قال تعالى ‏ وإنهما لبإمام مبين ‏ أي طريق مبين أي ظاهر » ولهذا لما أنذر شعيب 
قومه قال في نذراته إياهم وما قوم لوط منكم ببعيد) . 


E 
E 


14¥ 


$ 5 زوه ۶امنين ‏ 


a 


رم وم وار 


© < تاق تن زا 
أصحاب الحجر مود الذين كذبوا اا نيهم عليه السلام »> ومن كذب برسول فقد 
كذب بجميع المرسلين » ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين » وذكر تعالى أنه اتاهم من 
الايات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح كالناقة التي أخحرجها جها الله لهم بدعاء صالح 
من صخرة صماء » وكانت تسرح في بلادهم » لها شرب ولهم شرب يوم معلوم » فلما 
عتوا وعقروها قال لهم ظ تمتعوا في داركم ثلاثة يام ذلك وعد غیر مکذوب ٭ وذکر تعالی 
a EC be r‏ > بل 
شرا وبطرأً وعبثاً » كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به 
رسول الله َيه وهو ذاهب إلى تبوك»› فقنع زاش وأسرع دابته وقال لأصحابه : و لا 
تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم 
ما أصابهم » وقوله ‏ فأخذتهم الصيحة مصبحين 4 أي وقت الصباح من اليوم الرابع ل فما 
أغنى عنهم ما کانوا یکسبون ‏ أي ما کانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ضنوا 
بمائها عن الناقة حتى عقروها لثلا تضيق عليهم في المياه فما دفعت عنهم تلك الأموال » 
ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 


وما حلمتا السمدوات وا لأر وما مال ّ و الا ية ى ا 


pe‏ سے 


لحيل 4 

ف وإن الساعة لأتية 4 أي بالعدل ظ ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى 4 ثم أخبر الله نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة » ثم أمره بالصفح 
الجميل عن المشركين في أذاهم له » وتكذيبهم ما جاء به » كقوله ظ فاصفح عنهم وقل 
سلام 4 . 


1۸ 


وره الجا 


سے ب اص ر سے و 


د إن ربك وای لعل 
إن ربك هو الخلاق العليم ‏ هذا تقرير للمعاد » وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة › 
فإنه الخلاق الذي لا يعجزه شيء العلم بها تمزق من الاجباد وتفرق في سائر أقطار 
الأرض » كقوله « أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى 
وهو الخلاف العليم . إ إنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون . فسبحان الذي بيده 
ملکوت کل شيء وإلیه ترجعون 4 . 
ومد ء ۶اتيتلك سبعا م آلمکانی والْقَرءان العظے 4 

يقول تعالى لنبيه ب كما آتيناك القران العظيم . فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها » وما متعنا 
به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه » فلا تغبطهم بما هم فيه » ولا تذهب نفسك عايهم 
حسرات حزناً عليهم في تكذيبهم لك » ومخالفتهم دينك ظ واخفض جناحك للمؤمنين ) 
أي ألن لهم جانبك . قال جماعة : السبع المثاني هي السبع الطول » يعنون البقرة » وال 
عمران والنساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف » ويونس . بين فيهن الفرائض والحدود 
والقصص والأحكام والأمثال والخبر والعبر . وقال جماعة : هي الفاتحة » هي سبع 
أيات » والبسملة هي الآية السابعة . وفي البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال : مر بي 
النبي ل › وأنا أصلي فدعاني » فلم اته حتی صلیت فاتیته » فقال : «ما منعك أن 
تأتيني ؟ » فقلت : كنت أصلي » فقال : « ألم يقل لله : : ل يا يها الذين أمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم 4 ألا أعلمك أعظم سورة في القران قبل أن أخرج من المسجد ؟ » 
فذهب النبي ب ليخرج فذكرت فقال : « لظ الحمد لله رب العالمين 4 هي السع 
المثاني » والقرآن العظيم الذي أوتيته » وفي البخاري قال رسول الله ب : «أم القران هي 
السبع المثاني » والقران العظيم » . 


م رر 2 ت ك سے سے ن و سے وا > صو 2 2 سے و »2 سے سے سے نے 


EE:‏ يتيك إل مامتعتا به ار حزن عليهم واخفض جناحك 
للمؤينين 4 
ا استخن سا اتاك الله من القران ۰ عما هم فيه من و ا الفانية: 7 ومن 
a E‏ 


ابن ابي حاتم عن أبي رافع صاحب النبي بي قال : ضاف النبي بي ضيف » ولم يكن 


14۹ 


وسر TN‏ 
سوره الح 


عند النبي يه شيء يصلحه » فأرسل إلى رجل من اليهود « يقول لك محمد رسول الله : 
أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب » قال : لاء الا برهن » فأتيت النبي به فأخبرته فقال : 
« اما والله إني لأمين من في السا وأمين من في الأرض » ولئن أسلفني أو باعني 
لأر دين إليه » فلما حرجت من عنده نزلت هذه الآية إلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه كأنه يعزيه عن الدنيا . عن ابن عباس # لا 
تمدن عينيك 4 قال : نهى الرجل أن يتمنى ما لصاحبه » وقال مجاهد : # إلى ما متعنا به 
واا منهم 4 هم الأغنياء . 


® لاا اشرات 
یأمر تعالی نبيه أن يقول للناس « إني أنا النذير المبين 4 البين النذارة » نذير للناس من 
عذاب آليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها › 
وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام . 

© ارتا القت ) 
ل المقتسمين # أي المتحالفين » على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم . 


س ر 


< ا الدين جعلو اران عضينَ 4 
الذين جعلوا القران عضين ‏ هم أهل الكتاب جرّؤ وا كتبهم المنزلة عليهم » فآمنوا 
ببعض » وكفروا ببعض . أو جعلوا القرآن أصنافا . 


راص سر بے اسر اراو م رن اوم ۶ 
۰ 


©@ ل فوريك لنسعلنم امون ¢ 


ژر م مور ر 


© ل ما کنو یعملون 4 
ل فوربك لنسألنهم . . . 4 يُسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة : عما كانوا يعبدون » 
وعما إذا أجابوا المرسلين . ) 


سي و سرو س ا7و کو و ر 2 > ص 
قول تعالی امرا رسوله ی بإبلاغ ما بعثه به » وبإنفاذه » والصدع به » وهو مواجهة 
المشركين به . قال مجاهد هو الجهر بالقران في الصلاة . عن عبدالله بن مسعود : ما زال 


0٠ 


وو | | ا 2 


سور لل 


النبي يا مستخفيا حتى نزلت لظ فاصدع بما تؤمر 4 فخرج هو وأصحابه . لظ وأعرض عن 
المشركين 4 . ٠‏ 


صر رو س روا وو 


@ ف إناكفيتلك الزن 4 
أي بلغ ما أنزل إليك من ربك » ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن 
ایات الله » ولا تخفهم › > فان الله e E‏ 
الناس ¢ . 


ص و ا صرف صر صر راصو ص رو مص 


ج ل الین E‏ 
فسوف يعلمون ) تهديد شديد » ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبوداً آخر. 


+ وقد لد تعر انك بضيق صدر کا قلود چ 


مر و و مر 


فسح بد ربك وڪن من السلجدين ي 
أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم ضيق صدر وانقباض » فلا يثنينك ذلك ۰ 
عن إبلاع رسالة الله » وتوکل عليه فانه كافيك وناصرك عليهم › »فاشتغل بذ کر الله وتحمیده 
وتسبيحه وعبادته التي هيءالصلاة » ولهذا قال [ فسبنح بحمد ربك وكن من الساجدين » 
ولهذا کان رسول الله ل إذا حز به أمر صلى . 

® ظط اعد ربك حى باك الق 4 _ 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ‏ الموت . وفي الصحيح عن أم العلاء امرأة من الأنصار 
أن رسول الله ية لما دخل على عثمان بن مظعون » وقد مات » قالت أم العلاء : رحمة 
الله عليك أبا السائب » فشهادتي عليك لقد أكرمك الله » فقال رسول الله َيه : « وما 
يدريك أن الله أکرمه ؟ » فقالت : بأبی وأمی يا رسول الله فمن ؟ فقال : « أما هو فقد جاءه 
القن ون اجر لان و م ا ا ا و اع ر ج ا 
اليقين ‏ على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي 
بحسب حاله ERNE EE‏ : صل قائما > فان 
لم تستطع فقاغداً » فإن لم تستطع فعلى جنب » ويستدل بها على تخطئة من ذهب من 
الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة » فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه 


CA 


ES e 
tw 8 سوره‎ 


التكليف عندهم > وهذا کفر وضلال وجهل > فإن الأنبياء عليهم السلام کانوا هم 
وأصحابهم أعلم الناس بالل ¢ وأعرفهم بحقوفه » وکانوا مع هذا عبد وأكثر الناس عبادة » 
| ومواظبة على فعل الخيرات لف حين الوفاة » وإنما المراد باليقين هنا الموت : 


رو | | 
سوره النچل 


٤ي‏ ٤د‏ وت صت ےد 2د ووو وم صا ارام س صل > ر ت 
# آي آم آله فلا تستعجلوه سبحلنهر وتعلل عا لسر ن 4 
يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا 
وانشق القمر 4 وقوله ‏ فلا تستعجلوه ‏ أي قرب ما تباعد » فلا تستعجلوه » ويحتمل أن 
نزه نفسه عن شرکهم به عیره » وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد » تعالی وتقدس 
علوا كبيرا » وهؤلاء هم المكذبون بالساعة فقال # سبحانه وتعالى عما يشركون 4 . 


2 ج 2 د > s٤‏ و م ِ Ieitod  &‏ ری مص ص 2 ر 
رت ر 
فاتقون ې 


يقول تعالى ل ينزل الملائكة بالروح ‏ أي الوحي . وقوله على من يشاء من عباده ) 
هم الأنبياء . وقوله ل أن أنذروا ‏ أي لينذروا لظ أنه لا إله إلا أنا فاتقون » أي فاتقوا 
عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري . 
سے رص e.‏ ود2 ا مرم ت ست 2> ےر 
ل خلق آلسملوات وآلارض باحق لی ما یرکون چ 
يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي ١ء‏ وهو السموات » والعالم السفلي وهو الأرض بما 
حوت » وأن ذلك مخلوق بالحق » لا للعبث . ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غیره › 
وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له » فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له . 
لوص م اوم مص وو م ور 


© م خاق الإنسلن من نطفَة قدا هو خصم مين 4 


1o۲ 


` 
وره ارہ 


ا ثم نبه على حلق جنس الإنسان من نطفة » أي مهينة ضعيفة » فلما استقل ودرج إذا هو 
iO aS soo‏ 
تعالى أولم ير الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 4 . 


اومس م lL‏ مرس و مور رارق م 


IC)‏ والانعلم لما لک فا دفء ومتلفع وما تاکلون هھ 
يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام > وهي الإبل والبقر والغنم » كما فصلها 
في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج » وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع » من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون » ومن ألبانها يشربون » ويأكلون من 
أولادها ) 

د ل وکر فیا جال حي ترون وحن حون 4 
ويمتن عليهم بما لهم فيها من الجمال وهو الزينة . ولهذا قال هل ولكم فيها جمال حين 
تريحون) وهو وقت رجوعها عشيا من المرعى » فإنها تكون أمده خواصر » وأعظمه 
ضروعا » وأعلاه أسمنة وحین تسرحون & أي غدوة حين تبعثونها إلى المرعى . 


اوم م 2و ژ ومس ور 


@ ب ول اقاکک اک باد لر كوتو بللغة إلا شى الأنفس إن ربک ٤وی‏ رح 4 
۾ وتحمل أثقالكم 4 وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزوں عن نقلها وحملها ۾ إلى بلد لم 
تکونوا بالغیه إلا بشی الأنفس4 وذلك في الحج› والعمرةء والغزوء والتجارة» وما جرى 
مجرى ذلك »› > تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحمیل . # إن ربكم لرؤ وف 
رحيم 4 أي الذي قيض لكم هذه الأنعام »> وسخرها لكم . 


وسوصم صو ص ص ص وس س وق م ا ر رو ګر ا م وص مص 


م وان لبیل وَل والسمیر لترکوها وزينة ويحلق مالا تعلمون 4 
هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده ويمتن به عليهم » وهو الخيل والبغال 
والحمير التي جعلها للركوب والزينة بها »> وذلك أكبر المقاصد منها . ولما فصلها من 
الأنعام > وأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل 
بذلك على ما ذهب إليه فيها » كالإامام أ حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء بأنه 
تعالى قرنها بالبغال والحمير » وهي حرام > كما ثبتت به السنة النبوية » وذهب إليه أكثر 
العلماء . عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير » وكان يقول : قال 
الله تعالى لظ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ‏ فهذه للأكل # والخيل 


1۳ 
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والبغال والحمير لتركبوها 4 فهذه للركوب . 


ع ۹ 


صر صر صر سر ساز سرو ص لے صصص رو وص م 


ل وعل أله قصد السبيل ومنها جار ولوشاء هدك اجمعين 4 
لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه فى السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية ‏ 
الدينية » وكثيرا ما يقع في القران ا الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة 
الدينية كقوله تعالى ل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) ولما ذكر تعالى في هذه السورة 
الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم » وتحمل 
أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة » والأسفار الشاقة شرع في ذكر الطرق التي يسلكها 
الناس إليه فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه فقال ل وعلى الله قصد السبيل ‏ كقوله 
ل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله 4 قال مجاهد 
في قوله ‏ وعلى الله قصد السبيل ) قال : طريق الحق إلى الله > وقيل : الإسلام . 
فإ ومنها جائر ‏ أي حائد مائل زائغ عن الحق . قال ابن عباس وغيره : هي الطرق 
المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية . ثم أخبر تعالى أن 
ذلك کله کائن عن قدرته ومشیئته فقال : ۾ ولو شاء لهداكم أجمعين » . 

ےوک صر رر A BES‏ 

© و هوآلیۍ رین اسما ما٤‏ لم نه شراب ونه تجرف يمو 
لما ذکر تعالی ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزاله 
المطر من السماء » وهو العلو مما لهم فيه بلغته ومتاع لهم ولأنعامهم فقال ل لكم منه 
شراب 4 أي جعله عذبا زلالا يسوغ لکم شرابه » ولم يجعله ملحا أجاجاً [ ومنه شجر فيه 
تسيمون) أي وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم » ومنه الإبل السائحة > والسوم 
الرعي . ا 


ا 


ور م < وم م رص سر کر اس ص و 
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ومو ر ول 2 صو 2 م رس س ے کل 
N E SON‏ 


مون 4 

أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها 
وأشكالها » ولهذا قال : $ إن في ذلك لاأية لقوم يتفكرون ‏ أي دلالة وحجة على أنه لا 
إله إلا الله . 


عا 


ر صر مر ا ر ر لے وس ص دصرم راو و ام ر ر ص ار 


ص ص و EE >1 2 ze‏ 
3 3% وخر لكر آليل وآلہار والشهس والقمر وآلنجوم مسحر ت بامە2 إن فى ذلك ف 
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لْقَوّ تغل ر 2 


ا 
ينه عباده على ایاته العظام > ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار ا ٤‏ 
والشمس والقمر يدوران » والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السموات نورا وضياء 
ليهتدى بها في الظلمات » وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله فيه » يسير بحركة 
مقدرة › لا يزيد عليها ولا ينقص منها » والجمیع تحت قهره وسلطانه » وتسخیره وتقدیره 
وتسهيله # إن في ذلك لاأيات لقوم يعقلون » أي لدلالات على قدرته تعالى الباهرة › 
وسلطانه ® لقوم يعقلون عن الله » ويفهمون حججه . 


مرس راص رو 2£ اوت 


و إن و فى دالك ليه قوم بد كرون 4 
ل وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه ) لما نبه تعالى على معالم السماء نبه على ما 
حلق في الأرض من الأمور العجيبة » والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات 
والجمادات على اخحتلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص ۾ إن في ولك 
ية لقوم E‏ أي الاء الله ونعمه فیشکرونها . 
< وص کا ی ر ر وس راصو صم صصص روا 
ا وهو ادى س ر بحرلا كوا منه ما طريا وأستخرجوأمنه حلية وتبا وترى الماك 


صر ا سر روص م راسم الاو سراق س 


موانحر فيه ولتبتغوا من فضلهء ولعلکر اكرون چ 

يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج » ويمتن على عباده بتذليله لهم › 
وتيسيرهم للركوب فيه » وجعله السمك والحيتان فيه » واحلاله لعباده لحمها حيها وميتها 
في الحل والاحرام » وما يخلقه فيه من اللاآلىء والجواهر النفيسة » وتسهيله للعباد 
استخراجهم من قراره حلية يلبسونها » وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره أي 
تشقه » وقيل : تمخر الرياح » وكلاهما صحيح وقيل : تمخره بجؤجئهاء وهو صدرها 
المسنم الذي أرشد العباد إلى صنعتهاء وهداهم إلى ذلك إرثا عن أبيهم نوح عليه 
TE‏ ئم أخذها عته الناس قرنا 
بعد قرن » وجيلا بعد جيل » يسيرون من قطر إلى قطر » ومن بلد إلى بلد » ومن إة 
ا ات لم خا ایک ما راه ان ماهد راف ا م رع 
من فضله ولعلكم تشکرون ‏ أي نعمه وإحسانه . 


لھج عو کر ص ےم و و م 


4 انف ارش د و ن مید بکر وانېلرا للك دول‎ ٥ 
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ثم ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات » لتقر 
اوو د ت ا ع و ا ا ف م اك 
ولهذا قال ل والجبال أرساها ) وقوله ل وأنهارا وسبلا ‏ أي جعل فيها أنهاراً تجري من 
مکان إلی مکان آخر › رزقا للعباد ينبع في موضع » وهو رزق لأهل موضع اخر » فيقطع 
البقاع والبراري والقفار » ويخترق الجبال ا > فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله › 
وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة » وجنوباً وشمالا » وشرقاً وغربا > ما بین صغار وکبار › 
وأودية تجري حيناً وتنقطع في وقت وما بين نم وجمع > وقوي السیر وبطیئه بحسب ما اراد 
وقدر » وسخر ويسر » فلا إلّه إلا هو ء ولا رب سواه » وكذلك جعل فيها سبلا أي طرقا 
يسلك فيها من بلاد إلى بلاد حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممرا 
ومسلكاً كما قال : « وجعلنا فيها فجاجاً سبلا . 


® # ول ت وام منود 4 
يو وعلامات ‏ أي دلائل من جبال کار واکام صغار » ونحو ذلك بستدل بها المسافرون 
9 وتا إذا ضلوا الطريق . وقوله ۾ وبالنجم هم يهتدون 4 أي في ظلام الليل . 


E E‏ افلا تد رون 
ثم نبه تعالى على عظمته وأنه لا تنبخي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي لا 


تخل شا aS‏ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون 4 . 


صر سر ر وو وو 


© # وإن تعدوأ نعمة E‏ إن الله لخفور رحم ی 
ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم › وإحسانه إليهم فقال # وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها 
إن الله لغفور رحيم 4 أي يتجاوز عنكم » ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام 
بذلك » ولو آمركم به لضعفتم وترکتم » ولو عذبکم لعذبکم وهو غير ظالم لکم » ولکنه 
غفور رحيم » يغفر الكثير » ويجازي على اليسير . 


سے رر رو 


# و E‏ 
یخبر تعالی أ aL el GE‏ كما يعلم الظواهر او ي ي 
الام إن خا خر ONE‏ 


م سر مرو ال ص سے کے رر کک سر و گر ررر وا م 


ولد لذن يدعون ۾ i‏ دون آل انلقو عا ولمرد 4 
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ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله » لا يُخلقون شيئاً وهم يُخلقون» كما قال 
الخليل تنحتون ؟ والله خلقكم وما تعملون ) . 


٤دص‏ ل ور ٤ر‏ ور ر اور r‏ 


 نولعبب و وما بسعرون آیان‎ a 
آموات غير أحياء  أي هي جمادات لا أرواح فيها » فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل‎ 
۾ وما يشعرون يان يبعثون » أي لا يدرون متى تكون الساعة فكيف يرتجى عند هذه نفع‎ 
أو ثواب أو جزاء ؟ إنما يرجى ذلك من الذي يعلم كل شيء › و گل‎ 


وچس ت روو را اوو ا ص 


کب الھک إل ا قاين لايۇمنون بانحرة و قله م منک وهم منتکړود چ 
یخبر تعالی أنه لا إله إلا هر الواحد الأحد الفرد الصمد . وأخبر أن الكافرين تنکر 
قلوبهم ذلك » كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك ل أجعل الآلهة إِلهاً واحداً؟ إن هذا 
لشيء عجاب # وقوله # وهم مستكبرون # أي عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده . 


سر صر و ر سم دلا وص 2 


# لاجرم ارات يعار مايسرودَ ا انه ,لاب ال رن 


۾ لا جرم ٭ أي حقاً ۾ أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ‏ أي وسيجزيهم على ذلك أتم 
الجزاء # إنه لا يحب المستکبرین % . 
9 
ل ولا قیل میم مادا اترک ربک الوا سط آلاولین 4 
يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء المكذبين # ماذا آنزل ربكم قالوا ) معرضين عن الجواب 
أساطير الأولين 4 أي لم ينزل شيئ » إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين » أي 
مأخوذ من كتب المتقدمين » كما قال تعالى # وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه 
بكرة وأصيلا ‏ أي يفترون على الرسول » ويقولون أقوالاً متضادة مختلفة » كلها باطلة . 


ف ليخملو اوزارهم ڪاماة یوم E‏ ومن أورار اين ل 


e 
أي إنما قذّرنا عليهم أن يقولوا ذلك » ليتحملوا‎  . . ل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة‎ 
أوزارهم » ومن أوزار الذين يتبعونهم » ويوافقونهم » أي يصير عليهم خطيئة ضلالهم في‎ 
أنفسهم ¢ وخحطيئة إغوائهم لغيرهم ¢ واقتداء أولئك بم > کما حاء ف الحديث ( مں دعا‎ 


“o¥ 


ا 
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إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا » ومن دعا 

إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » وقال 
تعالى ‏ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ‏ . 

2< ےو ے مج > 2 وم ر س وور رص رو 7و 2و3 سرو و عر و 

م فد مكرآلدين من قبلهم فان آله بينم من القواعد فخر علي م لقف من فوقهم وأتلهم 


ورس ر و سرو ص مج 3 م 


ل قد مكر الذين من قبلهم 4 قيل : هو « النمروذ» كان أول جبار في الأرض » وهو الذي 
بنى الصرح إلى السماء « فأتى الله بنيانهم من القواعد 4 وقيل : بل هو « بختنصر » وقال 
اخرون : هذا من المثل لابطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله . وأشركوا في عبادته 
غيره » كما قال نوح عليه السلام ل ومكروا مكرأ كباراً 4 أي احتالوا في إضلال الناس 
بكل حيلة » وآمالوهم إلى الشرك بكل وسيلة . وقوله ل فأتى الله بنيانهم من القواعد » أي 
اجتثه من..أصله وأبطل عملهم » كقوله تعالى ‏ كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ) 
وقوله ‏ فأاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدي المؤمنين ) وقال الله ههنا ل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من 
فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 4 . 


د ع م >2 2 ٤و‏ لل رص ص e‏ < 4 2 ا ت n‏ وم ت 
© کم یاقب جریم ویو ای مر کایی ری کی شود فم ل ار اوران ر 


ج وق اص 


ازى اليوم وآلسوء عل آلگدفرين 4 
لثم يوم القيامة يخزيهم » أي يظهر فضائحهم » وما كانت تجنه ضمائرهم فيجعله 
علانية » كقوله ل يوم تبلى السرائر ‏ أي تظهر وتشتهر » كما في الصحيحين عن رسول 
الله اة : « ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته » فيقال : هذه غدرة 
فلان بن فلان » وهكذا يظهر للناس ما كان هؤلاء يسرون من المكر » ويخزيهم الله على 
رؤ وس الخلائق » ويقول لهم الرب مقرعاً لهم وموبخاً ي أين شركائي الذين كنتم تشاقون 
فيهم 4 تحاربون وتعادون في سبيلهم » أين هم عن نصركم وخلاصکم ههنا ؟ « هل 
ينصرونكم أو ينتصرون 4 فما له من قوة ولا ناصر ) فإذا توجهت عليهم الحجة » 
وقامت عليهم الدلالة > وحقت عليهم الكلمة » وسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار » ل قال 
الذين أوتوا العلم 4 وهم السادة في الدنيا والآخرة » والمخبرون عن الحق في الدنيا 
والآخرة ‏ إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين # أي الفضيحة والعذاب محيط اليوم 
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0 وإ ادن وهم المتبگة ظالمی ا اموأ للم اا م بلعم 


رووا ص 


بماکنتم تعملون چ 

يبخبر تعالى عن حال المشركين اور أنفسهم عند ا ومجيء الملائكة لقبض 
أرواحهم الخبيثة ل فألقوا السلم 4 أ ي أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين ل ما كنا 
نعمل من سوء چ کما يقولون يوم الاد راش ینا ما کا کن غ بن به ا 
جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم 4 قال الله مكذبأً لهم في قيلهم ذلك ط بلی إن الله 
عليم بما كنتم تعملون) . 


رد اووس س ت ص مراص واش وص وص ى 


U CENE ®‏ فالس مثوی آلمتکر ین 4 
أي بشن المقيل والمقاء اا ن دار خرن ل فان شك عن ااك اش اناع 
رسله » وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وينال أجسادهم في قبورها من 
حرها » وسمومها » فإذا کان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار 
جهنم ظ لا یقضی علبهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها ‏ وکما قال تعالى 8 التار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم م 'الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 . 


سے س ےا ودوم سے ر ی رر ا 
3% * وتیل دی اقرا 5ار ر لواحي للذين خسوا فى هذه آلدنيا حستة ودار 


i‏ سے کے سے کے 


ا رالمتقين 4 

هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء ‏ فإن أولئك قيل لهم O‏ 
ربكم 4 قالوا معرضين عن الجواب : لم ينزل شيا » إنما هذا أساطير الأولين » وهؤلاء 
قالوا : خيراً » أي أنزل خيرا » أي رحمة وبركة لمن اتبعه » وأمن به . ثم أخبر عما وعد 
الله عباده فيما أنزله على رسله فقال ل للذين أحسنوا في الدنيا حسنة .  .‏ كقوله 
تعالى ‏ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون » أي من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا 
والآخرة . ثم أخبر بأن دار الآخرة خير » أي من الحياة الدنيا والجزاء فيها أتم من الجزاء 
في الدنياء كقوله « وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل 
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صالحاً 4 وقال تعالى ظ وما عند الله خير للأبرار 4 ثم وصف الدار الآخرة فقال إ ولنعم 
دار المتقين 4 . 

© وجنت عدن بڈ خوت اتجری من نیا انر م فی ایک اون گل ری آل الس 
ل جنات عدن ¢ بدل من دار المتقين » أي لهم في الآخرة جنات عدن أي مقام يدخلونها 
ل تجري من تحتها الأنهار ¢ أي بين أشجارها وقصورها « لهم فيها ما يشاؤ ون 4 كقوله 
تعالى ظ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون » ۾ كذلك يجزې الله 


المتقين 4 أي كذلك يجري الله کل من امن به » واتقاه » وأحسن عمله . 


۰ ٠ 
ع ا وو را رن ررر ور رر کرو > 2 وھو وتر م رر وور ر‎ 
 نولمعت الزن لتوفنهم الملليكة طيبين يقولون سللم عليكر أدخلو اة عا كنم‎ 


ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار آنهم طيبون » أي مخلصون من الشرك والدنس » 

وکل سوء » وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة التي كانوا يوعدون لط نحن 

أولیاؤ كم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولکم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون 

نزلاً من غفور رحيم 4 . 

© و عل نرود إلا أن تام آلملتیگة أو بای آم ربك ذلك عل آل من بل ون 

لمهم آله ولنكن انوا أنفسمم يظلونَ ‏ 
یقول تعالی مهددا للمشركين عن تماديهم في الباطل » واغترارهم بالدنيا : هل ينتظر 
هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم لقبض أرواحهم ل أو يأتي أمر ربك » أي يوم القيامة » وما 
يعانونه من الأهوال . وقوله ‏ كذلك فعل الذين من قبلهم 4 أي هكذا تمادى في شركهم 
أسلافهم ونظراؤ هم » وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله » وحلوا فيما هم فيه 
من العذاب والنكال ل وما ظلمهم الله ¢ لأنه تعالى أعذر إليهم ‏ وأقام حججه عليهم 
بإرسال رسله » وإنزال كتبه # ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » أي بمخالفة الرسل › 
والتکذيب بما جاڙ وا به » فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك . 


ر٤‏ رارج اص سر س اران ا 


ل اام سیعات مالو وحاق ررم ما گاوا پوه سرود 4 


سے 


3 وحافق بهم ¢ أي أحاط بهم من العذاب الأليم ۾ ما کانوا به يستهزۇؤ ون ¢ أي یسخرول 


1 


E 
وره ا نجل‎ 


من الرسل إدا توعدوهم بعقاب الله يقال لهم يوم القيامة : هذه النار التي کنتم بها 
تکذبون 4 . 


یبر کک تل یی تیو کر ا 0 تم 
يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فة م الاشراك واعتذارهم محتجين بالقدر 
بقولهم ۾ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤ نا ولا حرمنا من دونه من 
شيء # أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء 
أنفسهم ما لم ينزل به ساطاناً > ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنكره 
علينا بالعقوبة » ولما مكننا منه . قال تعالى رادا عليهم شبهتهم # فهل على الرسل إلا 
البلاغ المبين ‏ أي ليس الأمر كما تزءمون أنه لم ينكره عليكم » بل قد أنكره عليكم أشد 
الانكار » ونهاكم عنه آكد النهي . ) 
E‏ 
ف وقد بعتا كل امة رولا أن أعبدوا آله وأجتنبوأ آلطلغوبَ ا ویار 


سے ا و رو E‏ سے صر وروا 


حقت عليه آلضلللة یروا الأرْض فانظروا کت کات علقبة آلمكذبين 4 


في کل أمة أي في کل فرية وطائفة من الناس ا وکلهم یدعول ال عبادة 
الله وينهون عن عبادة ما سواه # أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت #» فلم 
يزل تعالى. يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني ادم في قوم 
نوح الذين أرسل إليهم نوح » وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أ 
خحتمهم بمحمد َي الذي طبقت دعوته الإإنس والجن في المشارق والمغارب » وكلهم كما 
قال الله تعالى ظ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » 
OE FE O DY E‏ 

.. ) فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفية » لأنه نهاهم عن ذلك على أ لسنة رسله » 
e E TEE ES‏ 
وأهلها من الشياطين والكفرة › وهو لا يرضی لعبأده الكفر » وله في ذلك حجة بالخة » 
وحكمة قاطعة . ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل 
فلهذا قال ل فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة . .. # أي اسألوا عما 
كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ) . 
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ورد ا 
وره ال 


صل 
و إن کر ع َعم تنا ایی من بض وتام ن مرن ) 

ثم أخبر تعالى رسوله ية أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم 
کقوله تعالی ‏ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شیا وقال نوح لقومه ولا 
ينفعكم نصحي إن آردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ‏ وقال في هذه الآية 
إن تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل 4 أي شأنه وأمره أنه ما شاء کان »› 
وما لم يشا لم يکن › فلهذا قال ظ لا يهدي من يضل 4 أي من أضله فمن ذا الذي يهديه 
من بعد الله ؟ أي لا أحد « وما لهم من ناصرین 4 أي ينقذونهم من عذابه ووثاقه ( ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4 . 


E EAE ST ES 
فا اموا يالله جهد منم لايبعث آله من بجوت بل وعدا عله حقا وتكن أ رالناس‎ © 
يمون‎ 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا بالله جهد أيمانهم » أي اجتهدوا في‎ 
الحلف ¢ وغلظوا الأيمان على أنه لا يىعٹ الله من يموت »› أي استبعدواً ذلك › وکذبوا‎ 
الرسل في إخبارهم لهم بذلك » وحلفوا على نقيضه » فقال تعالى مكذبأً لهم » ورادا‎ 
وعدأ عليه حقا  أي لا بد منه  ولكن أكثر‎ þ بلى 4 أي بلى سيكون ذلك‎  مهيلع‎ 
ٍ لتت ا وت چا لیے 3ے‎ 
4 م لیبین مم لی تلفون فيه ولعم الین کفروا آم کان گدذیین‎ © 
ل الذي يختلفون فيه 4 أي من كل شيء ظط وليعلم الذين كفروا أنهم کانوا کاذبين  أي‎ 
دعا » وتقول لهم الزبانية ظ هذه النار التي كنتم بها تكذبون . أفسحر هذا أم أنتم لا‎ 
. 4 تبصرون . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون‎ 
ما فوا لی ء دآ اردتله ان تقول لر کن کون )چ‎ © 
› ثم أخبر تعالی عن قدرته على ما یشاء › وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء‎ 
وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له « كن فيكون 4 والمعاد من ذلك إذا أراد كونه » فإنما‎ 
يأمر به مرة واحدة » فيكون كما يشاء ظ وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر € وقال # ما‎ 


11۲ 


خلقکم ولا بعثکم إلا كنفس واحدة # . روى ابن ابي حاتم عن ابي هريرة يقول : قال 
الله تعالى : شتمني ابن آدم » ولم يکن ينبغي له ذلك › وکذبني ابن ادم ولم يکن ينبغي 
له ذلك » فأما تکذيبه إياي فقال ظ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 4 
قال : وقلت : ظ بلى وعدا عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ وأما شتمه إياي فقال 
إن الله ثالث ثلاثة 4 وقلت لظ قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد 4 . هكذا ذكره موقوفاً »> وهو في الصحيح مرفوعاً بلفظ آخر. 


هھ را ی ص و ص ص ص ٤€‏ د سے م 7 و 


م سے r‏ و و رص ٤و‏ 2 ج ر 
۾ وآلذين هاجروا فی الله من بعد ماظلہوا لنبوئنہم ی آلدنيا حسنة ولاجرآلالحرة اكبر لوكانوا 
و . 
ينود 
والخلان رجاء ثواب الله وجزائه لظ لنبوئنهم في الدنيا حسنة 4 هي المدينة » أو الرزق 
الطيب › ولا منافاة فقد مکن الله لهم وعوصهم وجعلهم أمراء حكاماً ( ولأجر الأخرة 
أكبر 4 أي مما أعطاهم في الدنيا «إ لو كانوا يعلمون ‏ أي لو كان المتخلفون عن الهجرة 


سے رار مسراصس ایس سے ق م 


ي هط الین صبروا وعل رېم بتو کلون ‏ 
ل الذين صبروا . . 4 أي صبروا على الأذى من قومهم › متوكلين على الله الذي أحسن 
لهم العاقبة في الدنيا والآخرة . 


ج 


سم سے کاو م و م و وام ٤و‏ وس سور 


© وارسان تك لار لار الم نعل ل اک إن م لا غنود ) 
فا ا م ف ن ر کت ات دك ار اکر هی 
وقالوا : الله أعظم من أن یکون رسوله بشراً » فانزل الله ظ أكان للناس عجبأً أن أوحينا إلى 
رجل منهم أن أنذر الناس ‏ وقال لإ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون € يعني أهل الكتب الماضية » أبشراً كانت الرسل إليهم › 
أم ملائكة ؟ فإن انوا ملائكة أنکرتم » وإن کانوا بشراً فلا تنکروا ن یکون محمد ب 
رسولاً . والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد إل كانوا 
بشراً كما هو بشر ‏ قل سبحان ربي هل کنت إلا بشرا رسولا» . 


11۳ 


AON aA 
سيره الل‎ 


رھ ص سے سے E‏ ص وصے صو رج ج صت او صم 3 
a‏ 


ق 
© ا بالبينت والزير ورتا يك الد لغب لاس انز ليم ولم ڪرو 4 

ثم ذکر تعالی أنه أرسلهم # بالبينات # أي بالحجج والدلائل # والزبر 4 وهي الكتب . 
والزبر جمع زبور » تقول العرب : زبرت الكتاب إذا كتبته . ثم قال تعالى ل وأنزلنا إليك 
الذكر 4 أي القران ظ لتبين للناس ما نزل إليهم ‏ أي من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله 
عليك » وحرصك عليه » واتباعك له » ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق » وسيد ولد ادم » 
فتفصل لهم ما أجمل » وتبين لهم ما أشكل $ ولعلهم يتفكرون 4 أي ينظرون لاتضسهم 
فيهتدون » فيفوزون بالنجاة في الدارين . 


r :‏ م ٣‏ سے ر ووی سم ٤‏ چ ت رر رر رواو وتچ رر ورور ر « مو 
ل افامن آلذين موا آلسيعات أن حسف آله بهم آلأرض اوياتيهم آلعذاب من حيث 


ل ج کے 


لا سعروات چ 
تر ال غر جلمةة..وإلظاري الا ال ا ناونعرت الها 
ويمکرون بالناس في دعائهم إياهم > وحملهم عليها مع قدرته على أن يخسف بهم 
الأرض » أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون » أي من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم 
كقوله تعالى ‏ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور . أم أمنتم من 
في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير 4 . 
@ و او یاختمم ف تقوم اهم رن ) 
أو يأخذهم في تقلبهم 4 أي في تقلبهم في المعايش » واشتغالهم بها في الأسفار 
ونحوها من الأشغال الملهية › قال قتادة ل في تقلبهم € في الليل والنهار كقوله تعالى 
$ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانا وهم نائمون . أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
ضحى وهم يلعبون 4 وقوله # فما هم بمعجزين # أي لا يعجزون الله على أي حال كانوا 
E‏ ) 


» J IT > 


ON MOET ea 
4 او باخذھم عل تحوف فان ربکر ارۂوف رحم‎ 
ل أو يأخذهم على تخوف  أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم » فإنه يكون‎ 
أبلغ وأشد » فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد # فإن ربكم لرؤ وف رحیم 4 ای‎ 
حيث لم يعاجلكم بالعقوبة » كما ثبت في الصحيحين « لا أحد أصبر على أذى سمعه من‎ 
الله » إنهم يجعلون له ولدا » وهو يرزقهم ويعافيهم » وفيهما « إن الله ليملي للظالم حتى‎ 


٤ 


س ورال 


إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله ية لط وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 
إن أحذه أليم شدید 4 : 
مرو رون ارصن ر I‏ م ت کر س رر م 


@ اور ورال ای ا من شنو فيا ظلدلهر عن أليمرنِ والشمابل سجدا لله وهم 


ت ر م 


درون ¢ 

يخبر تعالی عن عظمته وجلاله وکبريائه الذي خضع له كل شيء. ودانت له الأشياء 
والمخلوقات بأسرها : جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة » فأخبر 
تعالى أن كل ما له ظل يتفيأً ذات اليمين وذات الشمال » أي بكرة وعشيأً فإنه ساجد بظله 
لله تعالى . وهم داخرون ‏ أي ا 


اش ت ووي ومس ر ر ١‏ روصو ا 


@ و وق جد تان اموت رمافالأرض من آنه والملتيكة وهم ا 
وهم ١‏ یستکبرون 4# أي تسحد لله » أي غیر مستکبرین عن عبادته . 


© وک مین ترون وشم با و 4 
يخافون ربهم من فوقهم € أي يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله ف ويفعلون 
ما يؤمرون » أي مثابرین على طاعته تعالى » وامتثال أوامره » وترك زواجره . 
<( فإ ٭ وقال الله لاوا إن شين إا هوه واحد i‏ 4 
يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو ء وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له » فإنه مالك 
کل شيء وخالقه وربه . 


0 مرم ر ن امم وص 


ي و ماف آلسمدوات وألا رض وله آلدين واصبا افغیر ال قود 
وله الدين ضا 4 دائماً» أو اا ¢ أي حالصا > أي له العبادة ا ممن في 
السموات والأرض ل أفخير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا 
وكرها وإلیه يرجعون 4 . 


سے رو مرو 


© ونای ن عفرل م إا مسر آلضر فيه تجعرون ‏ 
ثم أخبر أنه مالك النفع والضر » وأن ما بالعباد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله 
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DY Fe 
= عوره او‎ 


عليهم » وإحسانه إليهم ‏ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ‏ أي لعلمكم أنه لا يقدر 
عل ا يرورف ارت إل واه ورن ا 
إليه مستغيثين به كقوله تعالى ۾ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما 
نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا . 

E e GE DL 
SS و لگفروا ا ۶ای‎ © 

ل ليكفروا بما اتيناهم ‏ قيل : اللام ههنا لام العاقبة » وقيل : لام التعليل » بمعنى قيضنا 
لهم ذلك ليكفروا » ا عليهم › وأنه المسدي إليهم النعم › 
1 . ثم توعدهم قائلا إ فتمتعوا ‏ أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم 
فيه قلیلا فسوف تعلمون 4 أي عاقىة ذلك . 


م صو ل س م س صو ص و سے و ص4 ET‏ ت روصو م 


3 تالله لتسعان تسان عا کنتم ترون ي 
يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد بخير 
علم » وجعلوا للأوثان نصيباً مما رزقهم الله فقالوا ل هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما 
کان لشرکائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شرکائهم ساء ما يحكمون ‏ أي 
جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله » وفضلوها على جانبه فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة 
ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وائتفكوه » وليقابلنهم عليه » وليجازينهم أوفر الجزاء في نار 
جهنم فقال ل تالله لتسئلن عما كنتم تفترون 4 . 
© إ ويجعلون له البتدت سبحلنه, وشم ماشتون ‏ 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا > وجعلوها بنات الله 
فعبدوها معه فأخطاوا خطأً كبيراً في کل 2 من هذه المقامات الثلاث فنسبوا إليه تعالى 
أن له ولدا » ولا ولد له » ثم أعطره أ خس القسمين من الأولاد وهو البنات » وهم لا 
يرضونها لأنفسهم كما قال تعالی ل ألكم الذكر وله الأنئى . تلك إذا قسمة ضيزى» وقوله 
ههنا ل ويجعلون لله البنات سبحانه 4 أي عن قولهم وإفكهم . وقوله #ولهم ما 
يشتهون 4 أي يختارون لأنفسهم الذكور » ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى 


٦ 


(| (YS | mg 
سور النچل‎ 


لله . تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا . فإنهم كما قال الله عنهم : 


سے 2 3 و 2 PE:‏ رم ص 


ھر وا ر احدهم بآلا نی ل وجه مسود اوھ و کظےم ¢ 


$ وإذا , بشر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسودا ) أي كئيباً من الهم وهو كظيم ) ساكت 
من شدة ما هو فيه من الحزن . 


4 ق 
عع سے الست ٤ار‏ و م د ٤م SS‏ ص کار سے ص 
@ ۾ یتواری من و سوء ما سرب = اسک على هون آم یدسه رف آلتراب الا ساء ما 
رو 2 3 ۰ 
ڪون چ 


ل یتواری من القوم 4 أي يكره E‏ 
يدسه في التراب € أي إن أبقاها أبقاها مهانة » لا يورثها » ولا يعتني بها ویفضل أولاده 
الذكور عليها # أم يدسه في التراب ‏ أي يئدها» وهو أن يدفنها فيه حية » كما كانوا 
يصنعون في الجاهلية » أفمن يكرهونه هذه الكراهة » ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله ؟ 
ل ألا ساء ما يحكمون ‏ أي بئس ما قالوا » وبشس ما قسموا » وبئس ما نسبوه إليه . 


ر SR‏ ررم روم ١‏ 


4% دين لا يۇمنون رة ا ولله المثل الاعل وهو اريزا كم‎ 3% GD 
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء 4 أي النقص إنما ينسب إليهم ل ولله المثل‎ 
. 4 الأعلى 4 أي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه # وهو العزيز الحكيم‎ 


ا ر راان ر ر م م سے 
$ ولو يامد آنه لتاس بظاوم مارك عليامن دابة وككن بۇنحرھ إل اجل مسمی فإدا جاءَ 


٤و E sd‏ اح ر سے رچ و 


جلهم لايستعًخرون ساعة ولا ستقدمود ‏ ) 

یخبر تعالی عن حلمه بخلقه مع ظلمهم » وأنه لو لا يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر 
الأرزض من دابة » أي لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لاهلاك بني آدم » ولكن الرب جل 
جلاله يحلم ويستر » وينظر إلى أجل مسمى » أي لا يعاجلهم بالعقوبة » إذ لو فعل ذلك 

بهم لما أبقى أحداً . عن أبي الأحوص أنه قال : كاد الجْعّل أن يعذب بذنب بني آدم . 
وقرأ الآية ل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة 4 سمع أبو هريرة رجلا 
وهو يقول : إن الظالم لا يضر إلا نفسه » فالتفت إليه أبو هريرة فقال : بلى والله حتى إن 

الحبارى لتموت في وكرها بظلم الظالم . 
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0 Ee 
2 3 سوره‎ 


ج 


لے ص ور ار >2< £ روو ر رور رار رر ر و 
ب فل ويجعلون لله ما هون وتصف السنتهم آلكذب أن م اخس لا جرم ان هم النار وام 
غور ى 
فرطو چ 
# ويجعلون لله ما يكرهون € أي من البنات » ومن الشركاء الذين هم عبيده » وهم يانفون 
أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله . وقوله ‏ وتصف ألستتهم الكذب أن لهم 
الحسنى 4 إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنيا وإن كان ثم معاد 
ففيه أيضا لهم الحسنى > وإخبار عن قيل من قال منهم كقوله $ ولئن أذقناه رحمة منا من 
بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما آظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى رہی إن لی عنده 
للحسنى 4 فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل أن يجازوا على ذلك حسنا» 
وهذا مستحيل . قال مجاهد وقتادة : $ وتصف أالسنتهم الكذب أن لهم الحسنى 4 
الغلمان . ( لا جرم أي حقاً لا بد منه أن لهم النار ‏ أي يوم القيامة « وأنهم 
مفرطون & منسيون فيها مضيعون . وهذا كقوله ‏ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم 
هذا أو ل مفرطون ) معجلون إلى النار » من الفرط وهو السابق إلى الورد ء ولا منافاة 
لأنهم يعجل بهم يوم القيامة اف النار» وينسون فيها › أي یخلدون . 
TT a‏ ا1 E EE‏ و TT ET‏ م 2 
. ی ۰ |< وه » ٠.9‏ ۱ : عل 
د ها تان كد رسلا إل أمممن بلك كزين م الشيطان الهم فهو وليهم ايوم وم عدا 
غ و 
الم 4 
يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل » فلك يا محمد في إخوانك 
من المرسلين أسوة » فلا يهيدنك تكذيب قومك لك . وأما المشركون الذين كذبوا الرسل 
فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه $ فهو وليهم اليوم » أي هم تحت 
العقوبة والنكال » والشيطان وليهم » ولا يملك لهم خلاصا» ولا صريخ لهم » ولهم 
عذاب أليم . 
اور صد م مچ ے م ےا ت ر ای ق ا ا 
ج وما ارتا عك آنکعب إلا تبن مم ای اموا فب ودی ورحا قور بون 
فيه » فالقرآن فاصل بين الناس في کل ما يتنازعون فيه ل وهدی ) آي للقلوب 
« ورحمة ‏ أي لمن تمسك به لقم يؤمنون ‏ . 
ص ت ص و ر ص 


م ص روص <> ٤چ‏ س صوص DT‏ ا ص صصص کر س ص و 
© چ وآلته انزل من آلسماء ما٤‏ فاحيا به آلاأرض بعد موتا إن ف ذلك لاي لقوم إاسمعون 4 


TTA 


E 
وره ار‎ 


وكما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها كذلك يحي الأرض بعد موتها بما 
أنزله عليها من السماء من ماء # إن في ذلك لآية لقوم يسمعون 4 أي يفهمون الكلام 
زاي ` 


EES REA ©‏ تا نی بوه من بن قَرّٹ ودم لتا حالصا سآيغا 
للشذربين ‏ 
و ون لکم ¢ أيها الناس ‏ في الأنعام ‏ وهي لإبل والبقر والغنم $ لعبرة ) أي لاية 
ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه ظ نسقيكم مما في بطونه 4 أفرد الضمير 
هنا عوداً على معنى النعم » أو الضمير عائد على الحيوان » فإن الأنعام حيوانات » أي 
نسقيكم مما في بطون هذا الحيوان . وفي الآية الأخرى ل مما في بطونها ) ويجوز هذا 
وهذا » كما في قوله تعالى ‏ كلا إنها تذكرة . فمن شاء ذكره 4 وفي قوله ل وإني مرسلة 
إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون . فلما جاء سليمان » أي المال . وقوله ل من بين 
فرث ودم لبناً حالصا ) أي يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن 
الحيوان فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته » فيصرف منه دم إلى الغروق › 
ولبن إلى الضرع » وبول إلى المثانة > وروث إلى المخرج » وکل منھا لا يشوب الأخر» 
U REO DA‏ أي لا 
يغخص به أحد. 


ور بے وام سے گے سر وک سے کے سے سے و 


چ وس رت ایل والاعتلب دون e‏ إن ذلك ل ية لقوم 

e 
بعقلون چ‎ 

e E 
من ثمرات النخيل والأعناب » وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه › ولهذا‎ 
ا او و رات النخيل والأعناب تتخذون منه سکراً 4 دل على إباحته‎ 
شرعاً قبل تحريمه » ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل » والمتخذ من‎ 
العنب » کما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء » وکذا حکم سائر‎ 
الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل » كما جاءت السنة بتفصيل ذلك‎ 
بإإن في ذلك لآية لقوم يعقلون ناسب ذكر العقل ههناء فإنه أشرف ما في الإنسانء‎ 
. ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها‎ 


1۹ 


AEN 0‏ 
وره ا, نل 


ژ کر م ر ا 


٤و‏ رل ص مص ّح ٤‏ 5 
ي واوحى ربك إلى آلنحلِ ان اذى من ابال يوتا ومن آلشجر وم بعرشولن i‏ 4 
المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والارشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها › 
ومن الشجر » ومما يعرشون . 


ت وف روق ر 


۾ م کی من کی آلشمرات فاسل سبل ربك ذل حرج من بطونما شراب مختلف لونم فبه 


شفاء 1 إن ن َلك کا ية لموم يفون 4 
ثم هي محكکمة في غاية الاتقان في تسديدها ورصها بحيث لا يکون في بيتها خلل » ثم 
أذن لها إذنا قدرياً تسخيرياً أن تأكل من كل الثمرات » وأن تسلك الطرق التي جعلها الله 
a a a a a e a‏ 
والأودية والجبال الشاهقة » ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها » لا تحيد عنه يمنة ولا 
يسرة » بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل فتبني الشمع من أجنحتها » وتفيء العسل 
من فيها » وتبيض الفراخ من دبرها » ثم تصبح إلى مراعيها a‏ 
رسول الله ي : « عمر الذباب أربعون يوما » والذباب كله في النار إلا النحل » . وقو 
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ) ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك ر من 
الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها E‏ وقوله # فيه شفاء للناس # أي في 
العسل شفاء للناس أي من أدواء تعرض لهم . قال بعض من تكلم على الطب النبوي 
لو قال : فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء » ولكن قال : فيه شفاء للناس » أي يصلح 
لكل أحد من أدواء باردة » فإنه حار والشيء يداوى بضده . وفي صحيح البخاري « الشفاء 
في ثلاثة : في شرطة محجم » أو شربة عسل » أو كية بنار » وأنهي ی ھن الي 
2 وال عل م ترق aR e N‏ ل 
e‏ 
یخبر تعالی عن تصرفه في عباده » وأنه هو الذي أنشأهم من العدم » ثم بعد ذلك 
يتوفاهم » ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم » وهو الضعف في الخلقة كما قال تعالى 
ل الله الذي خلقكم من ضعف » ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا 
وشيبة ) وعن علي : أرذل العمر حمس وسبعون سنة » وفي هذه السن يحصل له ضعف 
القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم » ولهذا قال ظ لكيلا يعلم بعد علمه شيئاً ‏ . 


1۷۹° 


سورة اا ¥( ل 


ی اص ص و 2 اود ع و ص ص صر و 
#% والله فضل e‏ بعض ف ر و ادبن فضلوا برآدی رزقهم على ماملكکت 


ا رر و ص س سر صو م 


اينهم فهم فيه سواء ا ه بجحدون چ 
| بین تعالی ترک جهلهم وکرم فما زوه من اترک د یعترفون آنھا عبیا 
hh ire E ae‏ 
إلى ا فی و > فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في 
الرزق بلاء يبتلي به لاء کا ا ا و و 
عليه فیما رزقه . 
رار رار ار یو ٤ار‏ اراو کر مص س و وص ر r‏ ا ا د ع 
$o‏ والله جعل ر ناز از E‏ 


٤م‏ وروص ري ار مص سے ر وروا r‏ 


افا لبلطلٍ يۇمنون وبنعمت آله هم يکفرون ‏ 
یذکر تعالی نعمه على عبيده بان جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم › و 
جعل 8 من ی اخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة » ولكن من رحمته 
بني ادم ذکورا ا > وجعل الإناٹث آواشا للذكور » ثم ذکر أنه جعل من الأزواج البنين 
ا > وهم أولاد البنين » أو هم الولد وولد الولد ء أو الحفدة الأنصار والأعوان 
والخدام # ورزقكم من الطيبات ‏ أي من المطاعم والمشارب . ثم قال تعالى اغ 
من أشرك في عبادة المنعم غيره « فإ أفبالباطل يؤمنون ‏ وهم الأنداد والأصنام # وبنعمة الله 
هم يكفرون # أي يسترون نعم الله عليهم » ويضيفونها إلى غيره . وفي الحديث الصحيح 
« إن الله يقول للعبد يوم القيامة ممتناً عليه : ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك 
الخيل والإبل وأذرك ترأس ذرية ؟ » . 


سر س ارا م سر صو 


# ر و بلك م رزقامنالسملوات والأرْض شيعا ولا استطیعول 4 
يقول تعالی إخباراً عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الرازق 
وحده » لا شريك له » ومع هذا يعبدون من دون الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم 
ززا من الراك والارضش هيت ء٠‏ أى لا يدر غان إنزال مطر > ولا إثبات زرع ولا 
شجر » ولا يملكون ذلك لأنفسهم › أي ليس لهم ذلك » ولا يقدرون عليه لو أرادوه › 
ولهذا قال : ١‏ 


۷1 


ی ل 


مرم ص و مرا م £ ل 2د م 
نعلمون نعلمون ه 


ت 
IER‏ آل مال إن آله بع وانتم ا 
فلا تضربوا لله الأمثال ) أي لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمثالاً إ إن الله يعلم وأنتم لا 
تعلمون ‏ أي إنه يعلم ويشهد أن لا إله إلا هوء وأنتم بجهلكم تشركون به غيره . 


اصرق وکر ور ت مو امم روم ر ے وګ اکر رور ق ر وو ج 


E ۶ 3‏ اله متلا عبدا نماو لا يمدرعل شىء و ومن رزفتله منا ررقاحسنا فهو بنفق منه سرا 


م سرو صو م PONE‏ س ورا م 


وحهرا الد 3 ه بلا کثرهم لایعلہون 4 

هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن > فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل 
الكافر . والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهراً هو المؤمن . عن مجاهد : هو 
مثل مضروب للوثن وللحق تعالى فهل يستوي هذا وهذا ؟ ولما كان الفرق بينهما ظاهرا 
واضحا بينأ لا يجهله إلا كل غبي قال الله تعالى ظ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . 


صر ص ص ص مچ ار ور ر رص روم اورم الصا 4م 


GD‏ 3 وضرب آله مغلا رجلن حدما یکر لا بقدر عل شیو وھو کل علی مول أ يوجهه لا بات 


9 ےو اور 


حير هل ستوی هو ومن وهو عل صراط مستقیم 4% 

قال مجاهد : وهذا أيضاً المراد به الوثن » والحق تعالى » يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم 
ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية ‏ > فلا مقال ولا فعال » وهو مع هذا 
كل أي عيال وكلفة على مولاء ظ أينما يوجهه 4 آي يبعثه ظ لا أت بخیر 4 ولا ينجح 
مسعاه # هل يستوي 4 من هذه صفاته # ومن يأمر بالعدل 4 أي بالقسط » فمقاله حق » 
وفعاله مستقيمة # وهو على صراط مستقيم 4 . 


ا 


شىء د 


تو ال عن كمال علمه » وقدرته على الأشياء في علمه غيب السموات والأرض › 
واختصاصه بعلم الغيب » فلا اطلاع لأحد على ذلك » إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء » 
وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع » وأنه إذا أراد شيئ فإنما يقول له : كن 
فيكون » كما قال لظ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ‏ أي فيكون ما يريد كطرف العين . 
وهكذا قال ههنا : ظ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء 
قدير » كما قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة4 . 
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وو | 
سور الل 


e‏ وس ص دم دع ے سے سے رار و 2 وص رد٤‏ ا ر 


ر 9 ر 


ارت 

ٹم ذکر تعالی منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيعا م 
بعد هذا يرزقهم السمع الى“ يدركون الأصوات » والأبصار التي بها يحسول 
المرئيات » والأفئدة التي مركزها القلب على الصحيح > وقیل : الدماغ > والعقل الذي به 
تيز بين الأشياء : ضارها ونافعها . وهذه الحواس تحصل للانسان على التدريج قليلا 
قلیل » کلما کبر زید في سمعه وبصره وعقله حتی يبلغ أشده » وإنما جعل تعالی هذه في 
الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة 
مولاه » كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله ياء أنه قال : « يقول 
الله تعالی E CADA a‏ 
من أداء ما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي بطش بها » ورجله التي 
يمشي بها » ولئن سألني لأعطينه » ولئن دعاني لأجيبنه » ولئن استعاذ بي لأعيذنه » وما 
في شيء أنا فاعله e‏ ۰ المؤمن › 2 > وأکره 
O(N TAN REY j r‏ 
يمشي إلا في طاعة الله عز وجل مستعيناً بالله في ذلك كله » ولهذا جاء في بعض رواية 
الحديث في غير الصحيح بعد قوله « ورجله التي يمشي بها » « فبي يسمع » وبي يبصر › 
وی بی يمشي » . ولهذا قال تعالى ظ وجعل لكم السمع والأبصار والأفثدة 


لعلکم تشکرون 4 
ےر É7‏ سر ےر صم سے سے 
@ ا ابروا إل آلطير محرت فی جوالسماء مايمسكهن إلا آله إن فى ذلك لابلت لقوم 
وي ر م 
بۇمنون ە 


تم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض كيف جعله يطير 
بجناحيه بين السماء والأرض في جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته التي جعل فيها 
قوى تفعل ذلك » وسخر الهواء يحملها » كما قال تعالى ‏ أولم يروا إلى الطير فوقهم 
صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمُن إنه بكل شيء بصير ‏ وقال ههنا ل إن في ذلك 
لايات لقوم يؤمنون ) . 


A1 


N 
- ? سوړره‎ 


$ واه جل َم ن بیونک سنا وجعل َج من جلود لانم بیوتا استخقونها يوم 
ظعنڪم ويو ا وأشعارها اوملعا إل حن 
يذكر تعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها 
ويستترون بها وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع » وجعل لهم أيضاً من جلود الأنعام بيوتاً » 
أي من الأدم e ae‏ ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر . 
ولهذا قال [ تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ‏ أي الغنم « وأوبارها ) 
أي الإبل # وأشعارها ‏ أي المعز . والضمير عائد على الأنعام « ثاثا 4 أي تتخذون منه 
أثاثا » وهو المال » وقيل : المتاع » وقيل : الثياب » والصحيح أعم من هذا كله هط إلى 
حين 4 أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم . 

e‏ ما اق د من ابال ا کتلناوجعل لک سرریل تیک 


دص ر رم و ر A e‏ مر و ر سے aK‏ > ۶ م سلون چ 
لسلہون 


وظلا؟ ي . مني الشجر اكان اي حصوناً ومعاقل ای کان هه 
الحر # وهي الثياب من القطن والكتان والصوف ل وسرابيل تقيكم بأسكم ‏ كالدروع من 
الحديد المصفح والزرد وغير ذلك ط كذلك يتم نعمته عليكم ) أي هكذا يجعل لكم ما 
تستعینون به على آمركم » وما تحتاجون إ إلیه لیکون عونا لکم على طاعته وعبادته [ لعلکم 
تسلمون ‏ . 


ل فإن ولوا فما عليك البلغ المبين 4 
# فإن تولوا » أي بعد هذا البيان » وهذا الامتنان فلا عليك منهم # فإنما عليك البلاغ 
المبين » وقد أديته إليهم . 

4# يعرفون نعم آله م را وا گرم آلگفرون‎ 3D 
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها  أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك » وهو‎ 
المتفضل به عليهم » ومع هذا ينكرون ذلك » ويعبدون معه غيره » ويسندون النصر‎ 
.  نورفاكلا والرزق إلى غيره $ وأكثرهم‎ 


سے کر ےر ور رر 7ر و و مورا م 


شیدا م لا يودد الذي مروا ولا هم ستعتبون 4 


© ف ووم تبعت من کل امه 


م 


1V٤ 


E EE 
سیوره ارہ‎ 


يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة » وأنه يبعث من كل أمة 
شهيدا » وهو نبيها يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى ظ ثم لا يؤذن للذين 
كفروا 4 أي في الاعتذار » لأنهم يعلمون بطلانه وکذبه کقوله « هذا یوم لا ينطقون . ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون ¢ فلهذا قال ولا هم يستعتبون 4 . 

ودا را آلدين ظلموا ألْعذاب فلا عمف عنم ولا هم بنظرونَ 4 
ظ وإذا رأى الذين ظلموا ‏ أي الذين أشركوا طط العذاب فلا يخفف عنهم # أي لا يفتر 
عنهم ساعة واحدة ۾ ولا هم ينظرون 4 أي لا يؤخر عنهم › بل يأخذهم سريعا من ٠‏ 


عل 

ص ع ےم ٤ے‏ رر ر و ام م لے ازام س اص ےر ابوا هه ر سے 

© ۾ وٳذا ر٤٣‏ آلدين اش رکو شر کا٤‏ هم قالوا ربنا هڌؤلاءِ شرڪاؤنا آلذين کنا ندعوا من دونك 
ود ر / ودوس اوس ر ۰ 


فاقوا إلمم ألْمَولَ إنكر لكدذبون 4 

ثم أخبر تعالى عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال ‏ وإذا رأى الذين أشركوا 
شركاءهم ‏ أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ل قالوا ربنا هؤلاء شركاؤ نا الذين كنا 
ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون » أي قالت لهم الآلهة : كذبتم › ما 
نحن أمرناكم بعبادتنا کما قال تعالی # ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين 4 . 

© راقرا آل بوذ ا وَل عنم اقروت 4 

ل وألقوا إلى الله يومئذ السلم ذلوا واستسلموا يومئذ » أي استسلموا لله جميعهم › فلا 
أحد إلا سامع مطيع . وضل عنهم ما كانوا يفترون » آي ذهب واضمحل ما کانوا 


و ا وک 


3 زدناهم عذابا فوق العذاب 4 أي عذابا على كفرهم > وعذابا على صدهم الناس عن 
اتباع الحق » كقوله تعالى # وهم ينهون عنه وینأون عنه 4 . 


عا ج 
ر لے ت کو رو س E>‏ چم وص سر سر کو ص کے 
ث۹ امة شميدا علم ن انفسيم حئنا بك شہيدا م هلؤلاءِ ونزلنا عليك 
ف کل و ر س اوت سے ص ر م م عل ور : 


1¥ 


ا ACE“‏ 
بوره لجل 


> ر ا i‏ مد کے 3 
آلكتلب تبيلنا ا ووهدى ورحمه وسشری المسلمينَ % 


یقول تعالی مخاطباً عبده ورسوله محمداً 4 ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من 
أنفسهم وجنا بك شهيدا على هؤلاء 4 يعني أمتك › أي اذكر ذلك اليوم وهوله » وما 
منحك الله فيه من الشرف العظيم » والمقام الرفيع › وهذه الأية شبيهة بالاآية التي انتهى 
إليها عبدالله بن مسعود حين قرأ على رسول الله ية صدر سورة النساء » فلما وصل إلى 
قوله ل( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 4 فقال له رسول 
الله ييه : « حسبك » فقال ابن مسعود رضي الله عنه : « فالتفت فإذا عيناه تذرفان » وقوله 
ل ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 4 قال ابن مسعود : قد بين لنا في هذا القرآن كل 
علم وكل شيء » أو كل حلال وحرام » أو هو أعم وأشمل » فإن القرآن اشتمل على كل 
م ای کر مه و ا ان کا ر ر ااي ا 
في مر 2 ا ٤‏ 2 ر وهدى 4 أي للقلوب ل ورحمة 


ر وو و موچ و سے مر وم م E‏ 
% + آله بام ادل والحسنن وړیتآې ذی آلقرق وینیی عن الحا والمنگ ر 
E‏ ا 
لعلکر تد َون 


r‏ أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة » ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى 
ل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) ظط إن الله يأمر 
بالعدل » شهادة أن لا إله إلا الله » أو هو في هذا الموضع : استواء السريرة والعلانية › 
من کل عامل لله عملا [والإحسان 4 أن تكون سريرته أحسن من علانيته » والفحشاء 
والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته . ط وإيتاء ذي القربى 4 أي يأمر بصلة 
الأرحام إوينهى عن الفحشاء والمنكر فالفواحش والمحرّمات» والمنكرات ما ظهر منها 
من فاعلها . وأما البغي فهو العدوان على الناس » وفي الحديث : «ما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله عقويته في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه في الأخرة من البخي وقطيعة الرحم » 
يعظكم 4 أي يأمركم بما يأمركم به من الخير» وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر 
لعلكم تذكرون 4 عن ابن مسعود يقول : إن أجمع آية في القران في سورة النحل # إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان . .  .‏ وفي الحديث : « إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره 
سفاسقها » . 


1Y 


رة التجل 


سرو اص وار سم و جص و 


$ وأوفوأ بعهد أل إا علهدم ا توکیدها وقد جعلتم الله علیکر کفیلا 


صر 


هذا مما يأمر الله تعالى به » وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان 
المؤكدة» ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» أي لا يحملنكم قلة أتباع 
محمد وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام إن الله يعلم ما 
تفعلون) تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين ولا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدها) وبين قوله #ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) وقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم واحفظوا أيمانكم ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام « إني والله إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير » وتحللتها » وفي رواية وكفرت 
عن يميني » لأن هذه الأيمان في الآية ‏ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 4 هي الداخلة 
فى العهود والمواثيق » ا الأيمان التي هي واردة على حث أو E‏ 


‌ ر چ 2 ےم کے د E‏ 
E 9 3% GD‏ ا وة أنگث دون اج ك خلا بر کک ن 


3 > ك سو ر ر ر ی س ی س رو و 


ا هی ارق من امه ا ا ولیبینن لكر ا ماکنتم فيه 


| 
# ولا تكونوا كالتي نقضت . . . 4 هذه امرأة خرقاء كانت بمكة » كلما غزلت شيا نقضته 
بعد إبرامه . وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : هذا مثل لمن نقض عهده بعد توکیده » وهدا 
القول أرجح وأظهر سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا  .‏ أنكاثاً 4 أي أنقاضاًء أو 
لا تکونوا آنکاثاً جمع کٹ من ناکٹ » ولهذا قال م[ تتخذون آیمانکم دخلا بینم ) أي 
خديعة ومكراً لإ أن تكون أمة هي أربى من أمة 4 أي تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم 
ليطمئنوا إليكم » فإذا أمكنكم الخدر بهم غدرتم > فنهى الله عن ذلك » لينبه بالأدنى على 
الأعلى » إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه فلأنه ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق 
الأولى . وفي الحديث « من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها » 
أن تكون أمة هي أربى من أمة ‏ أي أكثر . قال مجاهد كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون 
أكثر منهم وأعز فينقضون حلف > ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن 
ذلك . # إنما يبلوکم الله + يعنى بالكثرة » أو بأمره إياكم بالوفاء بالعهد . # وليبينن 
لكم يوم القيامة ما كنتم و فيه تختلفون ) فیجازي کل عامل بعمله من خير وشر . 


1Y 


E 


سرو ص سے وار ررم ر و چ کرم کے و ت 


ي ۾ ولوشا E‏ لقان تا ك 


ل لجعلكم 4 أيها الناس ل أمة واحدة ‏ أي لوفق بينكم » ا 
ولا شحناء ۾ ولکن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ‏ ثم يسألکم يوم القيامة عن جميع 
أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير . 


رصم لک سرس ٤‏ 


0 
حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان # دخلا ) أي خديعة ومكرأً» للا تزل قدم بعد 
ثبوتها . هذا مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيماف 
الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله » لأن الكافر إذا رأى المؤمن فدعاه » ثم غدر 
به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخحول في الإسلام » ولهذا قال وتذوقوا 
السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عظيم ‏ . 


زم وور رو ۶2م e‏ 


OSES 3‏ إماعند آله هو يلك إن کنتم تعلمو 
# ولا تشتر وا بعهد الله ثمناً قليادٌ ) أي لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض الدنيا 
وزينتها » فإنها قليلة » ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خيراً له » 
أي جزاء الله ونوابه خير لمن رجاه وامن به وطلبه ¢ وحفظ عهده رجاء موعوده » ولهذا قال 


إن کتتم تعلمون) . 


ا 


رمو ر E PS Tg oy‏ رار وصور ر 


و ماعن دک نقد وماع ند آله باق ولتجزين الین صبروا جرهم اخسن ما انو يعملون 4 
۾ ما عندکم ینفد 4 أي يفرع فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه ۾ وما عند الله 
باق أي وثوابه لكم في الجنة باق » لا انقطاع ولا نفاد له » فانه دائم لا يحول ولا يزول 
باللام al‏ 8 السا ا أعمالهم ويتجاوز عن سيئها . 


مرو ع ص ص س صے اوغ رور رم ووا رکرو ےل رر کرا صان ےرک رو ےو ا os E‏ 


$ من عل صللحامن د کر أو انی وهو مؤمن فلنحيينهر حيوة طيبة ولنج ينهم اجره باحس 


YA 


سوره لجل 


س ر ومو 


ما کانوا یعملون چ 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً » وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى » وسنة 
نبيه ل « من ذكر أو أنشى € من بني آدم » وقلبه مؤمن بالله ورسوله » وإن هذا العمل 
المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه حياة طيبة في الدنيا » وأن يجزيه بأحسن ما عمله 
في الدار الآخرة . والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت . وعن ابن عباس 
أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب › وعن علي رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة » وعن 
ابن عباس أنها هي السعادة › وعن قتادة : لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة . وعن 
الضحاك : هي العمل بالطاعة والانشراح بها . والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا 
کله . وفي الحديث : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه » رواه مسلم وع 
« قد أفلح من هدي للإسلام » وكان عيشه كفافا » وقنع به » رواه الترمذي وقال : حدیث 
حسن صحیح وروی مسلم « « إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب 
عليها في الأخرة › وأما r‏ بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الأخرة لم 
تكن له حسنة يعطى بها خير 


mw. 
Eun M~ ۹ 


2وو 


+ إا قرات آلْمَرءان فاستعد اله من السيطلن اجى ¢ 
هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه بل إذا أرادوا قراءة القران أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم قبل القراءة » وهذا أمر ندب لیس بواجب . 


لر روس ر وص ھرس صان وراص ا م 


دي ل إنهر لیس لر ساطلن عل آلذين ٤امنوا‏ وعل ديهم يتو كلو 
ل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم یتوکلون ) أي لیس له علیهم سلطان 
TT‏ لا يتوبون منه . وقيل: لا حجة له عليهم وقيل : كقوله ظ إلا عبادك 


ےر اروص سے رر ی و س لے 


9 اة عل لذن یتولونهو وآلدینَ هم پد مشرکون 4 

ظ إنما سلطانه على الذين يتولونه 4 يطيعونه » أو اتخذوه وليا من دون الله وهم 
مشرکون ‏ أي أشرکوه في عبادة الله » ويحتمل أن تكون الباء سببية » أي صاروا بسبب 
طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى » وقال آخرون : معناه أنهم أشركوهم في الأموال 
والأولاد . 


1۷۹ 


وره للل 


2 م ر صر اوق ےر م راسم 2ع عص و مرو E‏ اروم 


۾ وإذا ت ٤اه‏ مڪان ٤اية‏ واه اعلم ی ل قالوا ا | رهم لا 


بعلہون چ 
يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين » وقلة باتهم وإيقانهم » وأنه لا يتصور منهم 
الإيمان > وقد كتب عليهم الشقاوة » وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها 
قالوا لرسول الله ية ل إنما أنت مفتر ¢ أي كذاب » وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء » 
ويحكم ما يريد . قال مجاهد : ل بدلنا آية مكان آية ‏ رفعناها وأثبتنا غيرها . وقال 
قتادة : عو كقوله تعالى لما ننسخ من اية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها) . 
۾ فل رر روح اَلْقدس من ر ربك ت بالق ا اين ٤امنوا‏ وهدّى وبشری ل 4% 

$ قل نزله روح القدس ) أي جبريل $ من ربك بالحق ‏ أي بالصدق والعدل $ ليت 
الذين أمنوا 4 فيصدقوا بما أنزل ET‏ وتخبت له قلوبهم $ وهدی وبشری 
للمسلمين 4 أي وجعله هاديا وبشارة للمسلمين الذين امنوا بالله ورسله . 


2> مور ]تار ر م رر ےر ر۶ م 
ل ولقد نعل انيم يقولون إا يعلمه, ر سان ای ادون إليه می وهلا لسا 
رر غ و 
عر مین @ 


بقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب » والافتراء والبهت أن محمدا 
إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القران بشر » ويشيرون إلى رجل أعجمي . كان بين 
أظهرهم غلام لبعض بطون قريش » وكان بياعأً يبيع عند الصفا » وربما كان رسول الله كل 
يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء » وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية » أو أنه كان ٠‏ 
يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه » فلهذا قال الله تعالى رادا 
عليهم في افترائهم ذلك ل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ‏ أي 
القران » أي فکيف يتعلم من جاء بهذا القران في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة 
التي هي كمل من معاني کل کتاب نزل على بني إسرائيل » كيف يتعلم من رجل 
أعجمي ؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل . والذي يشيرون إليه هو غلام 
أعجمي يقال له : جبر عبد لبعض بني الحضرمي » أو كان قينا بمكة اسمه بلعام » أو هو 
سلمان الفارسي . وهذا القول ضعيف لأن هذه الآية مكية » وسلمان إنما أسلم بالمدينة . 
رو مرم رر و1 


9 إن ادن لا يۇمنون بات الل هادهم آله وهم عذاب ل 4# 


۸A۰ 


رس سوره الل 


یخبر تعالی آنه لا يهدي من أعرض عن ذکره »› وتغافل عما أنزله على رسوله يي > ولم 
يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى 
الإيمان بایاته » وما أرسل به رسله في الدنيا » e‏ عذاب أليم موجع في الآخرة . 


#9 ف ری لذب آلن لا يؤمنون عابت a‏ واولتبك هم انکدذوت 4 

ثم أخبر تعالی أن رسوله ية ليس بمفتر ولا كذاب » لأنه إنما يفتري الكذب على الله 
ورسوله ية شرار الخلق « الذين لا يؤمنون بايات الله من الكفرة والملحدين المعروفين 
بالكذب عند الناس » والرسول محمد به أصدق الناس وأبرهم » وأكملهم علماً وإيمانا 
وإيقانا » معروفا بالصدق في قومه لا يشك في ذللاك أحد بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين 
محمد . ولهذا لما سال هرقل ملك الروم أبا سفيان : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال ؟ قال : لا » فقال هرقل : فما كان ليدع الكذب على الناس » ويذهب 
فيكذب على الله عز وجل . 

و 2 م 


© ۶ من کفرباله من بعد نهت إلا من أ وه وقلبهر مطمين بان ولنكن من س 
بألكفر صدا فعليوم عضب من آله وم عاب عَظم 4 
أخبر تعالى عمن كفر بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر » واطمأن به أنه قد غضب 
عليه لعلمهم بالإيمان » ثم عدولهم عنه » وأن لهم عذابأ عظيماً في الدار الآخرة . 
وأما قوله ل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 فهو استثناء ممن كفر بلسانه ‏ 
ووافق المشركين بلفظه مكرهاً» لما ناله من ضرب وأذى » وقلبه يأبى ما 
بقول » وهو مطمئن بالإیمان بالله ورسوله . وقد روی العوفي عن ابن عباس أن 
هذه الاآية نزلت في عماربن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد يِا 
راهم غل ذلك مرها وجات شر إلى الي كارن اه هده الا رق 
اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته » ويجوز له 
آن یأبی کما کان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك » وهم يفعلون به الأفاعيل » حتى 
إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر» ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى ‏ 
عليهم » وهو يقول : أحد» أحد» ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها 
لقلتها . رضى الله عنه وأرضاه . وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة 

الات ادا سد ول الله ؟ فيقول : نعم » فيقول : أتشهد أني رسول الله ؟ 
فيقول : لا أسمع » فلم يزل يقطعه إرباً إربا» وهو ثابت على ذلك . 


“A1 


4 لك بام سبوا اباي عل اليرة وان اله لادى الوم لفرت‎  @ 
ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل‎ ٠ 
. الدنياء ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين‎ 


لە ت وت ر رر ررر ل وعو وکو E N Eya‏ 
® اولتيك لذبن طبع آله على قلوبيم وسمعهم وأ بصار هم واولتيك هم آَلْغلفلون 4 
فطبع على قلوبهم فهم لا يعقلون بها شيئا ينفعهم » وختم على سمعهم وأبصارهم فلا 
ينتفعون بها» ولا أغنت عنهم شيئا فهم غافلون عما يراد بهم . 
. سر رر E‏ < 1 ا روص ر 
9 ل لاجم أن ف الاحرة هم الروت ) 
$ لا جرم 4 أي لا بد ولا عجب أن من هذه صفته ‏ أنهم في الآخرة هم الخاسرون ) 


و ا ر ا ق و و f‏ ص ر رار وري ر رر ورم راہ ص f‏ ت ت 

ل ثم إن ربك للذين هآجروا من بعد مافتنواثم جلهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 
رر لر وواے وو 
لغفور رح ¢ 
هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة » ثم إنهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه › 
وانتظموا في سلك المؤمنين » وجاهدوا معهم الكافرين » وصبروا فأخبر تعالى أنه من 
بعدها أي تلك الفعلة > وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور رحيم بهم يوم معادهم . 

روت عل رد > لزم ار َ۶ سر ات و۶ 4 و راصو اروم او ص 

ا ٭ بوم ای کل یں نجددل عن تفر ہا نوق کل تھی ما عت وھم لا بظلمون ) 
ل يوم تأتي كل نفس تجادل ‏ أي تحاج عن نفسها ‏ ليس أحد يحاج عنها » لا آب 
ولا ابن ولا أخ ولا زوجة ظ وتوفى كل نفس ما عملت ¢ أي من خير وشر وهم لا 
يظلمون ) أي لا ينقص من ثواب الخير ولا يزاد على ثواب الشر » ولا يظلمون نقيراً . 


م 
ے سے کے رار م کر روم کر مص سے م س 2 2 2 > 
©“ 


م ےم کر کے و رع بے ولس ى سے رص 
وضرب أله مشلا قرية كانت ٤امنة‏ مطمينة ياتمأ رزقها رغدا من کل مکان فكفرت 
I>‏ اص r‏ م سے سر ے وار م <22 ص سر لے وو r‏ ص 
يانعم آله فاذ'قها آله لباس آلحوع واللحوف عا كانوا بصنعوت ه 
AY‏ 


ف وقد جاءهم رسول منم ف کدبوه قاخذهم الْعذَاب وهم لود 4 

هذا مثل أريد به آهل مكة > فإنها كانت امنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها »› 
ومن دخلها کان آمناً لا یخاف » کما قال تعالیى $ وقالوا إن ن a ans a GL‏ 
أرضنا أولم نمكن لهم حرماً آمناً یجبی إليه ثمرات كل شيء ا من لدنا » وهکذا قال 
ههنا لظ يأتيها رزقها رغدا ) أي هنيئاً سهلا لمن كل مكان فكفرت بأنعم الله ) أي 
جحدت الاء الله » وأعظمها بعثة محمد ية إليهم » كما قال تعالى $ ألم تر إلى الذين 
بدلوا نعمة الله کفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار 4 وقوله فاذاقها 
الله لباس الجوع والخوف ‏ أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن کان یجبی إلیھم ثمرات کل 

شيء » ويأتيها رزقها رغدأ من كل مكان » وذلك أنهم استعصوا على رسول الله يلل › 
وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسع كسبع يوسف فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم فأكلوا 
العلهز » وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه . وقوله ظ والخوف*# وذلك نهم بدلوا 
بأمنهم خوفاً من رسول الله به وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياء 
وجيوشه » وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الله على رسوله ية » وذلك 
بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول ية الذي بعثه الله فيهم وامتن به عليهم . 


رارم و ےر رر کر رک مر و 7 


4 وشوا نعمت أله بک إیاه  اون‎ CN, فكوا ی‎ 3 GD) 


یقول تعالی آمراً عباده الممنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك › فإنه المنعم 
المتفضل به ا الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له . 
ف و علي ألمية رام م از وما مل تبراق قن طز غیر بایغ ولا 


مرم رش وو وو 


اد فن آله فور رحم چ 

ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنيلهم من الميتة والدم ولحم 

الخنزير ل وما أهل لغير الله به أي ذبح على غير اسم الله. ومع هذا ل فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد ) أي احتاج إليه من غير بغي ولا عدوان ل فإن الله غفور رحيم ¢ . 


م او رار یو م م راص سر مرم وو ے ور و 


® ولا تقَولوأ لما صف انش انگدب من حل وهلا حرام لتفتروا ی آل ت لن 


ر صوق م ص سے م رو 


آلذین يترون على آله آلكذب ب لا بفْلحونَ 4 


AY 


ویس | ۷ | 
سوره اللجل 


ظ ولا تقولوا لما تصف .. ¢ ويدخحل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند 
شرعي » أو حلل شيثا مما حرم الله » أو حرم شيثاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه . ثم 
توعد على ذلك فقال : ل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ¢ أي في الدنيا 
ولا في الأخحرة . 
© سیل دعبم 
ا ا ا 
¥ وع آلذين اوا او ا وما ظاستلهم وکن انوا انفسهه 
لود 4 
لما ذكر الله تعالى أنه حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » وإنما 
أرحص فيه عند الضرورة » وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسرى ولا يريد 
بها العسری ذكر سبحانه ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها » وما کانوا 
فيه من الآصار والتضييق والأغلال والحرج فقال ل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا 
عليك من قبل ¢ أي في سورة الأنعام في قوله ظ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي 
أنفسهم يظلمون » أي فاستحقوا ذلك كقوله لط فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً) . 


8 م إن رَبك دين لوا السوء ججهدلة م تابوأمن بعد لك واصلحوأ إن ربك من بعد 
فور زرحم چ 
ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم تاب الله عليه فقال 
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ‏ قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو 
جاهل ل ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ‏ أي أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا 
على فعل الطاعات إن ربك من بعدها » أي تلك الفعلة والزلة لظ لغفور رحيم ‏ . 
ES‏ بوس ر کر رورو 


إن راه كان أمة قانتا له حنيفا ور يك من المشركين 4# 


A4 


E ES 
وره ا‎ 


يمدح تعالی عبده وخليله إبراهيم إمام الحنفاء » ووالد ااا > ویبرئه من المشركين ¢ 
ومن اليهودية » والنصرانية فقال ل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ‏ فأما الأمة فهو الإمام 
الذي يقتدى به . والقانت : هو الخاشع المطيع . والحنيف : المنحرف قصدأ عن الشرك 
إلى التوحيد » ولهذا قال : # ولم يك من المشركين ¢ . 


ع 
و ارا انمه اجه ود إل صراط تقب 4 


شاكرأً لأنعمه ) أي قائماً بشكر نعم الله عليه » كقوله تعالى « وإبراهيم الذي وفى 4 
أي قام e‏ ج ما أمره الله به اجتباه 4 أي اخحتاره واصطفاه ٠‏ 


صا 
ا # و۶اتيتله فى الدبيا حستة ونه ف آلاحرة لمن الصللحن 4 
ل واتيناه في الدنيا حسنة ¢ أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في 
إكمال حياته الطيبة « وإنه في الآخرة لمن الصالحين ¢ . ) 


صل 
رووس عر 2ع و e‏ ص صر ر کر اس ص رواد م 
9إ ل م اوحينا إليك أن أنبع مله إراهم حنيفا وماکان من الم ركين 4 
لثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً 4 أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده 
وطريقه أنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل » وسيد الأنبياء إ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان 
من المشركين 4 كقوله في سوره الأنعام # قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا 
قيما ملة إبراهيم حنیفا وما کان من 


© إا جر الت عل لرن اترا به ربد ليحك بيهم يوم القیلمة فما کانو أنه 


a‏ سے 


حتلفون 4 
ثم قال تعالى منكرأً على اليهود « إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه . . 4 لا شك 
أن الله تعالى شرع في کل ملة نا من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة » فشر ع تعالی 
لهذه الأمة يوم الجمعة » لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة » واجتمعت فيه › 
وتمت النعمة على عباده . ويقال : إن الله شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى 
فعدلوا عنه » واختاروا السبت » لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيا من المخلوقات 
فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة » ووصاهم أن يتمسكوا به » وأن يحافظوا عليه مع أمره 
إياهم بمتابعة محمد ي إذا بعثه » وأخحذ مواثيقهم وعهودهم على ذلك » ولهذا قال تعالی 


1A0 


(N S| a 
سوره لجل‎ 


إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه قال مجاهد : اتبعوه وتركوا الچمعة . وقد 
تاي المجج م ن الارن لفن ين الاه ٠‏ ات أن اكات 
قبلنا » ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه » فهدانا الله له » فالناس لنا فيه 
تبع » اليهود غداء والنصارى بعد غد» لفظ البخاري . 


صل ع 
1 وار ع ص سراب س و و 2 ر وداد ر وال م ور ت م ٤وس‏ ر ص 
و ادح إل سمل روك وا سے وآلموعظة آلحسنة وجلدهم بالتى هى احسن إن ربك 
٤و‏ ص ع رم ٤رر‏ ر دروم 


4 i وهو اعام بالمهتدين‎ ss 

يقول تعالى آمرأ رسوله محمداً بيا أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة » وهو ما آنزله الله 

عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة » أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس » 
کا ر ایا فان . وقوله إ وجادلهم بالتي هي أحسن € أي من احتاج 
منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن » برفق ولين وحسن خطاب » كقوله تعالى 
لإ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم € فأمره تعالى بلين 
الجانب كما أمر موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله فو فقولا له 
قول لينا لعله يتذكر أو يخشى € وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله . . ) أي 
قد علم الشقي منهم والسعيد » وكتب ذلك عنده وفرغ منه » فادعهم إلى الله ولا تذهب 
نفسك على من ضل منهم حسرات » فإنه ليس عليك هداهم » إنما أنت نذير » عليك 
البلاغ » وعلينا الحساب . 

© ۾ وإ عاقبتم فاقوا ا ولين e‏ لصون % 

يأمر تعالى بالعدل في القصاص » والمماثلة في استيفاء الحق » أي إن أخذ منكم رجل 
شيئا فخذوا مثله . نزلت السورة كلها بمكة إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد 
الخد حين ‏ قتل حمزة رضي الله عنه » فقال رسول الله كي : « لئن أظهرني الله عليهم 
لأمثلن بثلاثين رجلا منهم » فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : والله لن ظهرنا عليهم 
لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط فانزل الله ل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به فقال رسول الله : « نصبر ولا نعاقب » وفي القران هط وجزاء سيئة سيئة مثلها 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقال ل والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة 
له 4 وقال هنا إ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ثم قال ب ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين 4 . 


۸A٦ 


رها لاسرا 


روص و سرو 7 م 


ss 3‏ ولا عزن عم ولا تك ف ضبق امرون 4 

وقوله # واصبر وما صبرك إلا بالله & تأكيد للأمر بالصبر » وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا 

٠‏ قدر ذلك ظ ولا تك في ضيق ¢ أي غم مما يمكرون # مما يجهدون أنفسهم في 
عداوتك » وإيصال الشر إليك 

الله مع ا اتقوا u‏ هم o‏ أي معهم بتأییده ونصره ومعونته وهدیه 
وسعيه . وهذه معينة خاصة كقوله ظ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم ¢ وقوله 
لموسی وهارون # إز نني معكما أسمع وأری 4 وقول النبي للصديقق «لا تحزن إن الله 
معنا » » وأما المعينة العامة فبالسمع والبصر والعلم کقوله تعالی # وهو معكم أينما 
كنتم ‏ . ومعنى ظ الذين اتقوا 4 أي تركوا المحرمات ظ والذين هم محسنون ‏ أي فعلوا 
الطاعات › فهؤ لاء يحفظهم الله ويكلۇهم وينصرهم ويؤ يدهم على أعدائهم ومخالفيهم : 


SAAS SS Ny 
2 0 


في البخاري عن عبدالرحمن بن يزيد قال : سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني 
إسرائيل والكهف ومريم : إنهن من العتاق الأول » وهن تلادي E E‏ 
عائشة تقول : كان رسول الله ب يصوم حتى نقول : ما يريد أن يفطر » ویفطر حتی 
نقول : ما يريد أن يصوم » وکان يقرأ كل 0 بني إسرائيل والزمر . 


دص ا 


ا سر بعبدهء ليلامن الْمنجد لرام إل مسجد الاما اذى برک حرا, 
ار وم اا إن ,هو آلسميم البصير 4 
ان و ا لد عن م 9 درا اعدا فلا إلّه غيره »› 
ولا رب سواه  .‏ الذي أسرى بعبده ‏ يعني محمداً ية ظ ليلا » أي في جنح الليل 


AY 


وره | راء 


الذي « بإيلياء » معدن الأنبياء من لدن إبراهيم عليه السلام . ولهذا جمعوا له هناك كلهم › 


ww E: 


فأمّهم في محلتهم ودارهم ¢ فدل على آنه هو الامام الأعظم ¢ والرئيس المقدم . صلوات 
الله 2 عليه وعليهم أجمعين تعالی ۾ الذي بارکنا ia‏ ا 
ا رنه الكبرى 4 # إنه هر السميع البصير 4 أي السميع لأقوال عباده 
وكافرهم » مصدقهم ومكذبهم » البصير بهم فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدنيا 
والأخرة . هذا وحدیٹ الاسراء أجمع عليه المسلمون » وأعرض ڪه الزنادقة 
والملحدون : 


سر صو ار ص وااو 


ل و٤اتیتاموسی‏ لكب وجعلنله هدى لب سر ويل ألا ذوأم من دون وڪيلا 4 


لما ذکر تعالی أنه أسری بعبده محمد بی عطف بذکر موسی عبده ورسوله وکلیمه أیضا » 
فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام» وبين ذكر التوراة والقران» 
ولهذا قال بعد ذكر الاسراء # وآتينا موسى الكتاب ‏ يعني التوراة لإ وجعلناه ‏ أي الكتاب 
هدى ) آي هادياً ظ لبني ٳسرائيل أن لا تنخذوا ) أي لثلا تتخذوا ل من دوني وکيلا 4 
اي ولياً ولا نصيراً » ولا معبوداً دوني » لآن اله تعالی آنزل على کل نبي ارسله أن یعبده 
وحده لا و له . 


راس س سرو ومس ماص س ص صو 


4 ا کر‎ a 
ذرية من حملنا مع نوح € تقديره : يا ذرية من حملنا مع نوح » وفيه تهیبج‎  : ثم قال‎ 
AES LS 
عبداً شکوراً 4 فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا ب . روى مسلم « إن‎ 
. الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها»‎ 


و سے سر صو وای وو ص 


e N SS A rg 
الذي أنزله عليهم انهم سيفسدون في الأرض مرتين » ويعلون علوا كبيرا » أي يتجبرون‎ 
. ویطغون ویمجرون على الناس‎ 
2 م سس ار ي ت و 8 سے‎ 1 iE رو او‎ a: سے سے صد‎ 
۾ ا اء اولہما د بعثنا علیكر عبا لنا اول باس 2 شاسوا خلدل آلدیار وکان‎ 


TAA 


YS‏ . وساد 
سوره لاسرا 


ا ر 7ک 


وعد امفعولا 4 

فإذا جاء وعد أولاهما 4 أي أولي الافسادتين ظ بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد ¢ 
أي سلطنا عليكم جندأً من خلقنا أولي بأس شديد » أي قوة وعدة وسلطنة شديدة فجاسوا 
خلال الديار » أي تملکوا بلادکم « وسلکوا خلال بیوتکم أي بينها ووسطها > وانصرفوا 
داهبين وجائين »> لا يخافون آخلا ۾ ورن وعدا مفعولاً 4 : 


2 7 ود ےر و صوص ر مراص صو رع دو صصص ١د‏ 


@ ۾ م ردد نالكر آلكة I E‏ اثر نفيرا ‏ 


وقد قيل : إن المساط عليهم هو جالوت الجزري وجنوده سلط عليهم ارلا ثم أديلوا 
عليه بعد ذلك # وقتل داود جالوت € وقيل : إنه ملك الموصل « سنحاريب » وجنوده › 
وقيل : هو « بختنصر » ملك بابل . وقد وردت هنا اثار إسرائيلية كثيرة منها ما هو موضوع 
من بعض زنادقتهم » ومنها ما يحتمل أن یکون صحيحاً » وفیما قص الله علینا في کتابه 

- غنية عما سواه من بقية الكتب قبله » ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم . وقد أخحبر الله 
عنهم نهم لما طغوا وبغوا سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم » وسلك خلال 
بيوتهم » وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقاً $ وما ربك بظلام للعبيد ) فإنهم كانوا قد تمردوا 
وقتلوا خلقاً من الأنبياء e‏ 


2>٤ +‏ 2٤و‏ و م E>‏ ر ,۾ رر بار 


ر 3 ن احسذم حنم لأنفش ا قدا جاء وعد الأنحرة لبعو وجوهکر 


ص رقو ^y‏ 3 


وليدځلوا مسجد ڪما دخلوه اول رة وط ماعا e‏ ¢ 


وإن أسأتم فلها ‏ أي فعليها كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعليها € وقوله ظ فإذا جاء وعد الآخرة ‏ أي الكرة الآخرة أي إذا أفسدتم الكرة الثانية 
وجاء أعداؤ كم ظ ليسوءوا وجوهكم ‏ أي يهينوكم ويقهروكم ظ وليدخلوا المسجد ¢ أي 
بيت المقدس ۾ كما دخلوه أول مرة ‏ أي ف في التي جاسوا فيها خلال الديار ‏ وليتبروا ) 
أي يدمروا ويخربوا إما علوا) أي اا عليه « تتبيراً 4 . 


عو{ رر رر وک شو نوص ص صوص صصص و 


© 8 عنی ربک ان پمک TT‏ وجعلنا جهنم لتكفرين حصيرا 4 


عسی ربكم آن يرحمکم ) أي فیصرفهم عنکم ل وان عدم عدنا ) اي متی عدتم إلى 
الإفساد ډ عدنا ¢ إلى الادالة عليکم في الدنيا م ما نذخره لکم في الأخرة من العذاب 
والنكال . ولهذا قال ۾ وجعلنا جهنم للکافرین حصیراً ‏ أي ا e,‏ وشا لا 


۸۹ 


لا م 4 


وره ا راء 


محيد لهم عنه . قال قتادة : قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي «محمداً كل 
وأصحابه» » يأخذون منهم الجزية عن يدوهم صاغرون . 


٤رر‏ ام بے 7 سر روم 3 SE‏ 


@ ۾ إن هلا قران دى لى هی آفوم ويش ر آلْمؤمنین ان بعملونَ آلصللحات ان هم آجرا 
کرا 4 
يمدح الله تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد بي وهو القرآن الكريم با 
مقتضاه أن لهم أجرأً كبيراً أي يوم القيامة . 


E‏ رر ‌ ص 


ل وان اين لا يومنون اة ة دنام عذَابا اليما 


# وأن الذين ل يۇمنون بالأخرة 4 أي ويسر الذين ل یو منوں بالأخرة أن لهم عذابا 
ليما أي يوم القيامة » کما قال تعالی $ فبشرهم بعذاب أليم 4 . 


رو ر 


د ل ويدع الإنسلن بالشر دعاءم, ار e‏ ولا 4 
يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في , بعض الأحيان على نفسه وولده » أو ماله بالشر 
أي بالموت » أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك » فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه » 
وفي الحديث « لا تدعوا على أنفسكم » ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة 
يستجيب فيها » وإنما يحمل ابن ادم على ذلك قلقه وعجلته » ولهذا قال : $ وکان 
الإنسان چ 

2 وجعلتا اليل ولتار اين ك وجعلنا ءانه امار مبصرة لتبتغوا فضلا من 


او و و ر ر اوم و 


ربک ولتعلموأ عدد آلسنین ا وکل شیو فصلته تفْصیاا 4 

يمتن الله على خلقه بآياته العظام » فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل » 
وينتشروا في النهار للمعايش والصنائع والأعمال والأسفار » وليعلموا عدد الايا والجمع 
والشهور والأعوام » ويعرفوا مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات » والمعاملات 
والاجارات وغير ذلك . ولهذا قال لتبتغوا فضلا من ربكم ) أي في معايشكم وأسفاركم 
ونحو ذلك . ل ولتعلموا عدد السنين والحساب ) فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً» 


1۹° 


لوس ٤‏ وسا 
وره ا لاستراء 


ا ا ا ا ا 
وأسلوباً متساوياً لما عرف شيء من ذلك . 

© و اتی ارک ہن شد کش مالو کا بكرا 
یقول تعالی بعد ذکر الزمان » وذكر ما يقع فيه من اعمال بني ادم وكل إنسان ألزمناه 

ره في عنقه ) وطائره هو ما طار عنه من عمله من خير وشر › ویلزم به ویجازی عليه . 

وقوله ا وتخرج له يوم القيامة کتاباً یلقاه منشوراً ‏ أي نجمع له عمله کله في کتاب یعطاه 
يوم القيامة ‏ إما بیمینه إن کان سعیداً » أو بشماله إن کان شقباً د منشوراً ‏ أي مفتوحاً » 
يقرؤه هو وغيره » فيه جميع عمله من أول عمره إلى أخره ل ينبأ الإنسان يومثلٍ بما قدم 
وأخحر ‏ ولهذا قال : 


>1 سے سے کے ل لے نے ر چ کرو کے کے کے وو ا کے 


لظ آفرا كبك کن بتفسك ابرم عك حسيبا ‏ 
ل إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب 
وکل أحد يقرأ کتابه من کاتب وأمي . 
ا رس ر ارام وو واو 


9 ۾ من دی E‏ فن شل ا بضل علا ولا تز ر وازرة وزرأنری 


ر کے لرا ر ص ور رو کر 


وما کا معذبین حت نبعث رسولا 4 

یخبر تعالی أن من اهتدی واتبع الحق » واقتفى أثر النبوة » فإنما يحصل على عاقبة ذلك 

i OES الحميدة‎ 

نفسه » وإنما يعود وبال ذلك عليه . ثم قال ل ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 أي لا يحمل 

أحد ذنب أحد » ولا يجني جان إلا على نفسه » وهذا من عدل الله ورحمته بعباده . وكذا 
قوله تعالی ‏ وما کنا معذبین حتی نبعث رسول ) إخبار عن عدله تعالی » وأنه لا یعذب 

أحد إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه » كقوله تعالى ل كلما لقي فيها فوج 
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . قالوا بلى قد جاءنا نذير . . فكذبنا وقلنا ما نزل الله من 


ھ 


شي . 


سے ص و وس اوس س ص صر سے سے سے سے واوا اص توص 


® ودا اردتا أن نهلك ريه أمنا مارفا فقوأ فيا حى علا مول فدمرتلها مرا ¥ 
أمرنا مترفيها € أمراً قدرياً ففسقوا فیها » کقوله تعالی ‏ أتاها أمرنا ليل أو نهار » # إن 


۹۱ 


ال 


وره ا لاسراءَ 


الله لا يأمر بالفحشاء ‏ قالوا : معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب » 
وقيل : معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة » أو سلطنا أشرارهم 
فعصوا فيها » فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب » وهو قوله $ وكذلك جعلنا في كل 
قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ) . 


ر2 د وص جص 2روا صو J‏ عرص رل ر 7 مر )م کرک 


4 وکن رربك بذنوب عبادہء خبیرا بصیرا‎ ES 
يقول تعالى منذراً كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمداً 6ة بأئه قد أهلك أمماً من‎ 
المكذبين للرسل من بعد نوح . ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على‎ 
. الإسلام كما قاله ابن عباس : كان بين ادم ونوح عشرة قرون » كلهم على الإسلام‎ 
ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم > وقد کذبتم اشر ف الرسل > وأكرم‎ 
الخلائق » فعقوبتكم أولى وأحرى . وقوله « وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً 4 أي‎ 
. هو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها > لا يخفى عليه منها خافية . سبحانه وتعالى‎ 


وص رص ص ا و ے و رے اوم را اص صو ص اص > ر 


منکن بريد العاجلة حلت لر ge‏ حعلنا له ,جهنم يصللها مذموما 


So‏ کک 


sS 
فان قال $ عجلنا له‎ E ES 4 اراد الله . ا نشاء‎ 
فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم € أي في الدار الآخرة ظ يصلاها € أي يدخلها‎ 
حتی تغمره من جمیع جوانبه ل مذموما ) أي في حال کونه مذموما على سوء تصرفه‎ 
وصنيعه إذ اختار الفاني على الباقي ™ مدحورا  مبعدا مقصيا » حقیرا ذلیلا مهانا . روی‎ 
قال رسول الله ی : « الدنیا دار من لا دار له » ومال من‎ SS الإمام‎ 


رص و اص ویوس صصص ا1ص رر م وم ام کے وام ر ص ر وار و کک 


® ومن أراد آلانحرة وسعى ها سعيما وهو مؤمن فوشك کان سعییم مش کور ې 
ومن أراد الآخرة ‏ أي أراد الدار الآخرة » وما فيها من النعيم والسرور $ وسعى لها 
سعيها ‏ أي طلب ذلك من طريقه » وهو متابعة الرسول بيه $ وهو مؤمن ‏ أي قلبه 
مؤمن » أي مصدق بالثواب والجزاء r‏ کان سعیهم مشکورا ) . 
م 4e‏ م چ لے ص سے صر ص صو ي 


© ل کا مد متلا وتوا وما کات عطاء ربك محظورا 4 


14۲ 


وره ا راء 


يقول تعالى ‏ كلذ أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا » والذين أرادوا الآخرة 
نمدهم فيما فيه من عطاء ربك 4 أي هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور فيعطي كلا ما 
يستحقه من السعادة والشقاوة › فلا راد لحکمه » ولا مانع لما أعطى » ولا مغير لما راد ء 
ولهذا قال : # وما كان عطاء ربك محظوراً ) أي لا يمنعه أحد » ولا یرده راد أو 
محظورا ) منقوصاء أو ممنوعا . 


وروص #8 ری رن رس رو رو رر ٤‏ ا سس م YE‏ 


© انظ ر کیت د ضلا بعصم على بعض اکا اتیک اندب 
ل أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 4 أي في الدنيا » فمنهم الغني والفقير وبين 
ذلك » والحسن والقبيح وبين ذلك »› Sa‏ 
کبیرا وبين ذلك وللاآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 4 أي ولتفاوتهم في الدار الأخحرة 
أكبر من الدنيا » فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها » ومنهم 
من يكون في الدرجات العلى ونعيمها وسرورها » ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم 
فيه » كما أن أهل الدرجات يتفاوتون » فإن الجنة مائة درجة » ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض . وفي الصحيحين « إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون 
٠‏ الكوكب الغابر في أفق السماء » وفي الطبراني مرفوعأً « ما من عبد يريد أن يرتفع في الدنيا 
درجة و إلا وضعه الله في 2 أكبر منها » ثم قرأ # وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلاً 4 . 

© و لاجمل اھ تھا ترکتقمد نرا درک ۾ 
يقول تعالى » والمراد المكلفون من الأمة : لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له 
شريكاً ل فتقعد مذموماً 4 أي على إشراكك به « مخذولا ‏ لأن الرب لا ينصرك » بل 
يكلك إلى الذي عبدت معه » وهو لا يملك لك ضرأ ولا نفعاً » لأن مالك الضر والنفع هو 
الله وحده لا شريك له . روى الإمام أحمد قال : قال رسول الله ية : « من أصابته فاقة 
فانزلها بالناس لم تسد فاقته » ومن أنزلها بالله أرسل الله له بالغنى إما آجلاء وإما 
عاجلا ) . ورواه ابو داود والترمذي . قال الترمذي : : حسن صحيح غریب . 


وم رچ > سرس را اص سے 


ح‌ 
ORE e‏ 1 رودن إحسنا بل عند لكر احدھا 


م هھ م + رم وم م o‏ 


4۴۳ 


سره ا راء 


يقول تعالى آمرأ بعبادته وحده لا شريك له » فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر  »‏ وبالوالدين 
إحساناً ‏ أي وأمر بالوالدين إحساناً كقوله ‏ إن اشكر لي ولوالديك 4 إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف 4 أي لا تسمعهما قولا سيثاً حتى ولا التأافف 
الذي هو أدنى مراتب القول السيىء ط ولا تنهرهما ‏ أي ولا يصدر منك إليهما فعل 
قبيح . ولما نهاه عن القول القبيح » والفعل القبيح أمر بالقول الحسن والفعل الحسن فقال 
لوقل لهما قولا كريماً ) أي لينا طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم , ٠٠‏ 
سي و و اام رص و س تاوس ر ص ووا ص ہے اک 

ل واخفض کا تاح الل من اح وق ر ارما گما انی صغ 4 
واحفض لهما جناح الذل من الرحمة ) أي تواضع لهما. بفعلك ل وقل رب ارحمهما 
كما ربياني صغیرا » أي في کبرهما وعند وفاتهما . روى الإمام أحمد قال رسول الله 
ا : « رغم أنف رجل ذکرت عنده فلم يصل عليٌ › ورغم أنف رجل دخل عليه شهر 
رمضان فانسلخ فلم يغفر له » ورغم أنف رجل أدرك أبواه عنده الكبر فلم يدخلاه 
الجنة » . 

ٍ 

ربک اعم اف نفوسک إن تکونوا صللحین نهر کان لوین فور 4 
قال سعيد بن جبير : هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه » وفي نیته وقلبه آنه لا يؤخذ به 
فإنه كان للأوابين غفوراً ‏ للمطيعين أهل الصلاة » أو للذين يصلون الضحى › أو 
للذين يصيبون الذنب » ثم يتوبون » ويصيبون الذنب ثم يتوبون . عن عبيد بن عمير : كنا 
نعد الأواب الحفيظ أن يقول : اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا . قال ابن جرير : 
والأولى في ذلك قول من قال : هو التائب من الذنب » الرجاع من المعصية إلى الطاعة 
مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه . وهذا هو الصواب لأن الأواب مشتق من الأوب » وهو 
الرجوع . وفي الحديث الصحيح أن رسول الله کان إذا رجع من سفره قال : « آيبون 
تاثبون عابدون لربنا حامدون» إن إلينا إيابهم ‏ . 

®+ وات ذاالقری حقّه, وآلمسكین واب آلسبِيل ولاتبذر ترا 4 
لما ذكر تعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام » وفي الحديث 
و« أمك وأباك > ثم أدناك أدناك » وفي رواية « ثم الأقرب فالأقرب » . وفي الحديث « من 
أحب أن یبسط له فی رزقه » وینساً له فی أجله فلیصل رحمه » $ ولا تبذر تبذیرا 4 لما 
أمر بالإنفاق ی ف الا تان ل ك وا > كا فال و وال ا ااك 


14٤ 


س و اا 
وره ا لاسرا 
س 


يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً 4 . 
ت روصت ر سه ا ص راص ص وتوم ا ری اک 
ظط إن المبذرين كانوأ إوان الشيلطينِ وكان آلشيطلن إربدء كفورا ‏ 

ثم قال منفراً عن التبذير والسرف ل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ‏ أي أشباههم في 
ذلك . قال ابن مسعود : التبذير الإنفاق في غير حق . وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله 
كله في الحق لم يكن مبذراً » ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا . وقال قتادة : التبذير 
النفقة في معصية الله تعالی « وفي غير الحق والفساد ۾ وکان الشيطان لربه کفورا 4 أي 
جحوداً » لأنه أنكر نعمة الله عليه » ولم يعمل بطاعته » بل أقبل على معصيته ومخالفته . 


2 2> م e‏ مب 2<2 ےت وص 3 rs a‏ و کک ۰ 

و إا رسن عنم اماه زوین ربك ترجوما قل هم قول میود ) 
« وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك  ..‏ أي إذا سالك أقاربك » ومن أمرناك 
بإعطائهم > وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة ظ فقل لهم قولا ميسورا 4 أي 
عدهم وعدا بسهولة ولين » إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله . 

1 مرس ورو صر م روق رك ب ر ر مرس صو وص رھ 2و 7 تو 4 

® ولا جع بد ملول إل عنقك ولا تب طها ڪل الط فتقعد ملوما محسورا 4 
یقول تعالی آمراً بالاقتصاد فى العيش ذاماً للبخل » ناهياً عن السرف لط ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك € أي لا تكن بخيلاً منوعاً » لا تعطي أحداأ شيئاً ل ولا تبسطها كل 
البسط € أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك » وتخرج أكثر من دخلك ف فتقعد 
ملوماً محسوراً ‏ وهذا من باب اللف والنشر » أي فتقعد إن بخلت ملوماً يلومك الناس » 
كالحسير » وهو الدابة التي قد عجزت عن السير فوقفت ضعفاً وعجزأ » فإنها تسمى 
الحسير» وهو مأخوذ من الکلال كما قال تعالى ۇفارجع البصر هل ترى من فطور. نم ارجح 
البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ‏ وفي الحديث « إن الله قال لي : أنفق 
٤ 3‏ 
انفقق عليك » وفي الحديث «ما عال من اقتصد» . 

EY |‏ وص مر صت IY‏ سر سر ص ف 

EE E E E O 

ل إن ربك يسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 إخبار أنه تعالى هو الرازق القابض 


4٥ 


وره برها لزا 


من الحكمة ‏ إنه كان بعباده خبيراً بصيراً » أي خبيراً بصيراً بمن يستحق الغنى » 
يستحق الفقر كما جاء في الحديث « إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر » ولو أغنيته 
oe‏ ون من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه 


دينه » وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا » والفقر عقوبة . عياذا بالله من هذا 
وهذا . 
د ولا تفتلوا اود حي نلق کی تروم لیا إ۵ لھم کن اکا 4 

هذه الأية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده » لأنه نھی عن قتل 
الأولاد » كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث » وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات » 
LA E iE e O‏ 
تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال » ولهذا قدم الاهتمام 
برزقهم فقال ‏ نحن نرزقهم وإياكم 4 إن قتلهم كان خطأ كبيراً 4 أي ذنباً عظيماً . وفي 
الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قلت : يا رسول الله » أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن 
تتخفل له ندا وسو لفك م :فلت : ثم أي ؟ « قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك » » قلت : ثم ف « قال : أن تزاني بحليلة جارك » . 


رص رور وھ چ 2 ا م کے سر ٣ک‏ 
۾ ولا تقربوا آلری إنهر کان فلحشة وساء سبيلا ‏ 
یقول تعالی ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعیه « ولا تقربوا الزنی إنه 
كان فاحشة 4 أي ا ظا $ وساء اف ای وبس ظربقا وا 


ہے را ص ق کے 


رف القن س ۴ 
ا ن رسول الله قال a e a‏ إلا الله 


ارق الا راي السنن « e FCM‏ 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاتاً ‏ أي سلطة على القاتل » فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله 


فور » وإن شاء عفا عنه على الدية » وإن شاء عفا عنه مجاناً ل[ فلا يسرف في القتل ‏ فلا 
يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل . وقوله ل إنه كان 


۹٦ 


و 


وره ا راء 
منصورا ) أي إن الولي منصور على القاتل شرعا وقدرا . 


رل تراما المي E‏ ا ااا 


نعو 4 
يقول تعالى ‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده 4 4 أي لا تتصرفوا 
فى مال اليتيم إلا بالغبطة ل ولا تاكلوها إسرافاً وبذاراً آن یكبروا ومن کان غياً فليستغفف 
ومن كان فقيرأ فليأكل بالمعروف ) وفي صحيح مسلم أن رسول الله بل قال لأبي ذر : 

« يا أبا ذر » إني أراك ضعيفا » وإني أحب لك ما أحب لنفسي ن ق ا 
ولا مال يتیم » وقوله ‏ وأوفوا بالعهد 4 أي الذي تعاهدون عليه الناس » والعقود 
التي تعاملونهم بها اا اق ا فا ی ی ےک ا 
مسۇولا‰ . 


e 
e 


د صوص سر ووو ٤و‏ ر سے 


د # واوفوا الیل کا زرا لیات ذلك خير وأحسن اويا 

هط وأوفوا الكيل إذا كلتم 4 أي من غير تطفيف ظ ولا تبخسوا الناس أشياء هم ) « وزنوا 
بالقسطاس € وهو الميزان « المستقيم # أي الذي لا اعوجاج فيه ولا اضطراب ۾ ذلك 
خير 4 أي لكم في معاشكم ومعادكم . ولهذا قال ظ وأحسن تأويلاً 4 أي مالا ومنقلباً في 
اخرتكم . عن ابن عباس : يا معشر الموالي » إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس 
قبلكم » هذا المكيال » وهذا الميزان » وفي الحديث : «لا يقدر رجل على حرام ثم 
يدعه لیس به به إلا مخافة الله إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من 
ذلك » . 


© ولا قف مالس كه عم إن الم والبصر والفراد کل ارکب ك کان عله معو 4 
ولا تقف ) لا تقل » أو لا ترم أحدأ بما ليس لك به علم » أو هو شهادة الزور » أو لا 
تقل : رأيت ولم تر » وسمعت ولم تسمع » وعلمت ولم تعلم » فإن الله سائلك عن ذلك 
کله ویون ا وکن أن اه تان هى ع الل با عل ل اظن الى هر 
التوهم والخيال إاجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم) وفي الحديث «إياكم والظنء 
فإن الظن أكذب الحديث » وفي سنن أبي داود « بئس مطية الرجل زعموا » وفي الحديث 
الآخر « إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا» ( كل أولئك كان عنه مسؤولا 4 


4۹۷ 


وره | راء 


أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد سيسأل العبد يوم | القيامة » وتسأل عنه » 
وعما عمل فيها . 
© # ولا فارص ٤‏ إنك لن حرق ارس ون تلع ب بال 


سر صر سر ری ری ص رو کر 


ا کل د لك کان سيهر عند ربك مک وها )4 

يقول تعالى ناهياً عباده عن التجبر والتبختر في المشية ل ولا تمش في الأرض مرح أي 
بترا متمايا مشي الجبارين ل إنك لن تخرق الأرضس » أي لن تقطع الأرض بمشيك . 
ل ولن تبلغ الجبال طولاً ‏ أي بتمايلك وفخرك » وإعجابك بنفسك » بل قد يجازى فاعل 
ذلك بنقيض قصده » كما ثبت في الصحيح « بينما رجل يمشي فيمن كان قبلكم » وعليه 
بردان يتبختر فيهما إذ حسف به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » وكذلك أخبر 
الله تعالی عن قارون انه حرج على قومه في زینته › وأن الله خسف به وبداره الأرض . 
وفي الحديث « من تواضع لله رفعه » فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير » ومن استكبر 
وضعه الله › فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير » حتى لهو أبغض a Ce‏ 
والخنزير » # كل ذلك كان سيئه عند ربك مکروهاً 4 . 


را سے ا سے 7وو اق سے ر ر کک 


U5 ®‏ الك ربن ال راجتل آل الها ۶ار فلي فی جھتے ملوما 


مدحورا 
يقول : هذا الذي أمرناك به من الأحلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة 
مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس « ولا تجعل مع الله إلّهاً آحر فتلقى في جهنم 
ملوماً ‏ أي تلومك نفسك » ويلومك الله والخلق ل مدحوراً ) أي مبعداً من كل خير . 
والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول ية » فإنه صلوات الله وسلامه عليه 
معصوم . 


ا٤وس‏ او ل م واا ‏ اص وت اص واا رص ر ر ار س صو م 


افاصفلک ربک بالبین وا انگ نک لعَقولون رلا ظا 
يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين » عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات 
الله فجعلوا الملاثكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ناثاً ثم ادعوا أنهم بنات الله » ثم عبدوهم 
فاحطأوا في كل المقامات الثلاث خطأً عظيما فقال تعالى منکرا عليهم ل أفأصفاكم ربكم 
بالبنين ) أي خصصكم بالذكور ظ واتخذ من الملائكة إناثاً 4 أي واختار لنفسه على 


4۸ 


وة ا لارا 


زعمكم البنات » ثم شدد الإنكار عليهم فقال ‏ إنكم لتقولون قول عظيماً ‏ أي في 
زعمکم أن لله ولدا» ثم جعلکم ولده الاناث التي تأنفون ان يکن لكم › وربما فتلتموهن 
الود فتلك إذا قسمة ضيزى .| 


سے سے سے 


م امراق دالواد ارا وت ف إلا نفورا چ 

يقول تعالى ‏ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ) أي صرفنا فيه من الوعيد 
لعلهم یذکرون ما فيه من الحجج والبینات والمواعظ فينزجروا عما هم فيه من ج 
والظلم والإفك $ وما يزيدهم ¢ أي e‏ نفوراً ) أي عن الحق › ا 
منه . 


و ص وو و 


e 3‏ مه ٤اه‏ کا بقولون | ا لاسغوا إل الم ا 4 


N O Oa 
غيره ليقربهم إليه زلفى : لو كان الأمر كما تقولون » وأن معه الهة تعبد لتقرب إليه وتشفع‎ 
لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه » ويبتخون إليه الوسيلة والقربة » فاعبدوه‎ 
أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه » ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم‎ 
وبينه » فإنه لا يبحب ذلك ولا يرضاه › ل وقد نهى عن ذلك على ألسنة‎ 
ر و‎ 
ل سیحلته, وتعللی ما یوون علوا کیا چ‎ 9 

ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال ل سبحانه وتعالى عما يقولون ‏ أي هؤلاء المشركون 
المتعدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى ‏ علواً كبيراً ‏ أي تعالباً كبيرأ » بل هو 
لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد . 


ا E‏ سے صر اص 


ي # اسبح له االسملوت n‏ وان ىء إا سح مده نكن لا 
و2 م ےد رو لار س س و ر کک 


تفقهون سبیحهم إنه ,کان حلا غفورا 4 

يقول تعالى : تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن » أي من المخلوقات وتنزهه 
و وتېجله وتکبره عما يقول هؤلاء المشركون » وتشهد له بالوحدانية في ربوپیته 
وإلهیته » کما قال تعالی ظ تکاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا . 
ا و ی د وما من شيء من 


1۹۹ 


وة الا 


المخلوقات إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم ¢ أي لا تفقهون تسبيحهم 
أيها الناس » لأنها بخلاف لغاتكم » وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات . وهذا 
أشهر القولين كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح 
الطعام » وهو يؤكل . وفي حديث أبي ذر أن النبي ية أخذ في يده حصيات فسمع لهن 
تسبيح كحنين النحل  .‏ إنه كان حليماً غفوراً ) أي إنه لا يعاجل من عصاه بالعقوبة › 
بل يجله وينظره » فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر» كما جاء في 
الصحيحين « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أحذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله ب 
ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد4 . 


سے کے سے ےو کے کے کے ےو 


ودارا ت لمران جملتا بيتك و بن ادن لا يؤمنون بالا رة جابامستورا 4 
يقول تعالى لرسوله محمد يله : وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين و 
بينك وبينهم حجاباً مستوراً » هو هو الأكنة على قلوبهم ل حجاباً مستورا ) إ بیجن تار 
e‏ ومشؤ وم بمعنی یامن وشائم > وقيل : مستوراً عن الأبصار» فلا د ترا > وهو مع 
ذلك حجاب بينهم وبين الهدى . 


د 
سے صر صر و ص ارا چ وکر م سے واس مص 
۾ وحعلنا على لوا که ان هوه وف دانم ورا وإذا E.‏ لمران 


م وم سے 


وحده ر ولوا عل أدرهم نفورا ي 

فل وجعلنا على قلوبهم أكنة 4 وهي جمع كنان الذي يخشى القلب ‏ أن يفقهوه ‏ أي لثلا 

يفهموا القران $ وفي آذانهم وقراً ¢ وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القران سماعاً 

ينفعهم ويهتدون به # وإذا ذكرت ربك في القران وحده 4 أي وحدت الله في تلارتك 

وقلت : لا إل إل اله ولوا 4 أي أدبروا راجعين على أدبارهم نفوراً 4 ونفور جمع 

نافر » کقعود جمع قأاعد » ويجوز أن يڪون فوا من غير الفعل . والله أعلم . 
@ اع 3 د ستمعونٌ إليك وذ هم جى ِد قول آلظللمونَ إن يعون 


رک ےو 


إلا رجلا مسحورا ‏ 


N ERN 


Ve 


ةا ار 


ا > وهو الرئة > إن تہ تتبعون إن اتبعتم محمداً إلا بشراً يغذى وفيه نظر » > لأنهم أرادوا 
E O N‏ من الكلام الذي يتلوه ومنهم من قال : شاعر »› 
ومنهم من قال : کاهن ومنهم من قال : مجنون › 2 من قال : ساحر . 


ولهذا قال : EET O NY‏ 
إلى الحق » ولا يجدون إليه مخلصاً . 


ر ه٤‏ س 7ي سر او اځ روا ار سا وګ ر 


© و رار وداک عکما ورتا أا وون حلْمًا جدیدا 4 
قول تعالی ا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنکار منهم لذلك 
القيامة بعدما بلينا وصرنا عدماً كما أخبر عنهم في الموضع الآخر . يقولون أئنا 
لمردودون في الحافرة . أئذا كنا عظاماً نخرة . قالوا تلك إذاأ كرة خاسرة 4 . 


© ل × فل كڪونوأ جارة أو حديدًا ‏ 
کو وگ س م ور رر ررر 3 ay)‏ ر م رو ار ص 
@ از بکیرنی صدور شیقواین من ا لادی کر أو مر فسینغخضوں ) 


رو را ر ص لر اص 


إلَيك ر رث وسم ویقولون می هھ فل عسج ج ن ڪون رب 4 
أو خلقا مما يكبر في صدوركم ) هو الموت » أي لو كنتم موتى لأحييتكم . و 
ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة لأحياكم الله إذا 
شاء » فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده . أو إخلقاً مما يكبر في صدوركم ‏ يعني 
السماء والأرض والجبال » أو ما شتتم فكونوا فسیعیدکم الله بعد موتکم فسيقولون من 
يعيدنا ‏ أي من يعيد e‏ او خلقاً آخر شديداً قل الذي فطرکم 
أول مرة ) أي الذي خلقکم ولم تکونوا شيثا مذكوراً » ثم صرتم بشراً تنتشرون » فإنه قادر 
على إعادتكم » ولو صرتم إلى أي حال طط وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو آهون 
عليه 4 ظ فسينخضون إليك رؤ وسهم ¢ يحركونها استهزاءء والانغخضاض هو التحرك من 
أسفل إلى أعلى » أو من أعلى إلى أسفل » ومنه قيل للظليم وهو ولد النعامة نخض » لأنه 


۷۰1 


سو رها راء 

إذا مشى عجل بمشيته » وحرك رأسه ظ ویقولون متى هو € إخبار عنهم بالاستبعاد منهم 
لوقوع ذلك $ قل عسى أن يكون قريبا 4 أي احذروا ذلك » فإنه قريب إليكم » سيأتيكم 
لا محالة » فكل ما هو ات ات . 


ا ن أي کلک : إجابة لأمره وطاعة لارادته » أو 
ل فتستجيبون بحمده ‏ أي بأمره أو وله الحمد في كل حال . وفي الحديث « ليس على 
أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم » كأني بأهل لا إِله إلا الله يقومون من قبورهم 
ينفضون التراب عن رؤ وسهم يقولون : « لا إله إلا الله » وفي رواية يقولون لظ الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن ¢ ط وتظنون ) أي يوم تقومون من قبوركم لظ إن لبشتم ‏ آي في 
الدار الدنيا ‏ إلا قليلا ) وكقوله ظ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ‏ . 


سے ص 2 رورو 


لوقل لعبادی ا إن آلشيطلن ينزغ بينم بدن کن وتان دو 
مبنا 4 
ار تبارك وتعالى عبده ورسوله ب أن يأمر عباده المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم 
ومحاوراتهم الكلام الأحسن » والكلمة الطيبة » فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان 
بينهم » وأخرج الكلام إلى الفعال » ووقع الشر » والمخاصمة والمقاتلة » فإنه عدو لآدم 
وذریته من حين امتنع من السجود لآدم » وعداوته ظاهرة بينة » ولهذا قال رسول الله كل : 
« لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح » فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده 
فيقع في حفرة من النار » أخرجاه من حديث عبدالرزاق . وعند الإمام أحمد « المسلم أخو 
المسلم » لا يظلمه » ولا يخذله » التقوى ههنا » قال حماد : وأشار بيده إلى صدره . وما 
تواد رجلان في الله ففرق بينهما إلا حدث يحدثه أحدهما » والمحدث شر » والمحدث 
شر » والمحدث شر » : 


۶م > 2 ص ا سے اچ و ص س صو وص 


© اغ إن ارا يعذْبْكٌ وما ارسلتلك علبہم وکیلا 4 
ربكم أعلم بكم أيها الناس بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق « إن يشا 
يرحمكم € بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه أو إن يشأً يعذبكم وما أرسلناك 4 يا محمد 
عليهم وکیلا ) أي إنما أرسلناك لوان فمن أطاعك دحل الجنة » ومن عصاك دحل 
الثار . 


IGT‏ واا 
وره ا لاسراء 


رل س ٤ےا‏ ےم سرو ص کے وص صو ص ى سرس صو سوس اص 
© ورك اا نف اترت تالا" وقد فضأنا بعص الشيكن ا ٤اا‏ داورد 


روع 


زبورا چ 

وربك أعلم بين في السات والارض ) أي بمرايهم في الطاعة السعصية . 
فضلنا بعض النبيين على بعض # وهذا لا ينافي ما ثبت ثبت في الصحيحين « ولا تفضلوا بين 
ا الا ت و ا ب اك ر > لا بمقتضى الدليل › 
فإذا دل دليل على شيء وجب اتباعه » ولا حلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء » وأن 
أولي العزم منهم أفضلهم › وهم الخمسة : نوح وإبراهیم وموسی وعیسی وسیدنا محمد 
لل » ولا حلاف أن محمداً ك أفضلهم > ثم بعده إبراهیم > ٹم موسی > ثم عیسی > ثم 
نوح على المشهور ‏ وآتینا داود زبورا ) تنبيه على فضله وشرفه . في البخاري عن النبي 
کل : « خفف على داود القران › فکان یأمر بدوابه فتسرج فکان یقرؤه قبل أن یف » 

يعنى القران . 


سے ر سے و رص سو م 


®3 ل اذو لدی زم ن دونه لد نیون کف ارعن ولا حوبلا 4 
و الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد » فارغبوا إليهم فلا یملکون 
كشف الضر عنكم ‏ أي بالكلية # ولا تحویلا & بان يحولوه إلى غیرکم » والمعنى أن 
الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر . 


وس ٤ع‏ < ٤وس‏ 3 ا سر رور راص ل س ص ر 


@ و اید اننع عون E E‏ اقرب وبرجون رمتار ويحافون عذڏا په 
يل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ‏ نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدول 
نفرا من الجن فاسلم الجنيون › والإنس الذين کانوا یعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم 
فنزلت هذه الآية . والوسيلة هي القربة » ولهذا قال : أيهم أقرب ) وقوله تعالى 
ويرجون رحمته ویخافون عذابه ‏ لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء »› فبالخوف ینکف 
عن المناهي ¢ وبالرجاء یکثر من الطاعات . وقوله ۾ إن عذاب ربك کان وا ¢ أي 
ينېغي أن يحذر مئه » ويخاف من وفوعه › وحصوله . عیاذا يالله منه . 


سروس صو وای س رک ٤‏ 1 


ع 
ل وإنمن ريه لان مهلكوها قبل يوم آلقيلمة او مع بوها عدابا شدیدا کان ذلك نی 


9 


۳ 


و اد 


ی 

هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتب عنده في اللوح المحفوظ » أنه 
ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم ظ عذاباً شديداً ‏ إما بقتل أو 
ابتلاء بما يشاء » وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم كما قال تعالى عن الأمم 
الماضية ظ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم 4 . 


ومامتعتآان رل بالات إل ان کب ی ارون انتا مود الاق مر واا و 
رل با لدت إلا را 4 
قال المشركون يا محمد » إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء » فمنهم من سخرت له الريح › 
ومنهم من کان يحي الموتى » فإن سرك أن نؤمن بك » ونصدقك »› فادع ربك ان يکون 
لنا الصفا ذهباً » فأوحى الله إليه : إني قد سمعت الذي قالوا » فإن شثت أن تفعل الذي 
قالوا » فإن لم يؤمنوا نزل العذاب » فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة » وإن شئثت أن 
نستأني بقومك استأنيت بهم » قال : «يا رب استأن بهم » واتينا ثمود الناقة مبصرة 
فظلموا بها 4 أي دالة على وحدانية من خلقها » وصدق رسوله الذي أجيب دعاؤه فيها 
ظ فظلموا بها أي كفروا بها » ومنعوا شربها > وقتلوها فأبادهم الله عن اخرهم > وانتقم 
منهم وأحذهم أحذ عزیز مقتدر . وقوله تعالی # وما نرسل بالايات إلا تخويفا 4 قال 
قتادة : إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون 
ويرجعون . ذكر أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال : يا أيها 
الناس » إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه . وروي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه مرات فقال عمر : أحدثتم والله » لئن عادت لأفعلن ولأفعلن . وفيي 
الحديث المتفق عليه « إن الشمس والقمر ايتان من أيات الله » وإنهما لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياته » ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده » فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره 
ودعائه واستخفاره » ثم قال : يا أمة محمد » والله ما أحد أغير من الله » أن يزني عبده » 
أو تزني أمته » يا أمة محمد » والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا » ولبكيتم كثيرأ» . 

@ وذ متاك إذرَبَكَ حاط يالاس ناجعلا ا الى أرَنكك إلا فة ناس 


ت و ور E‏ ارصم کر کرک 
والشجرة آلملعونة فى ألمَرءان ونحوفهم فما بزیدھ إلا طغیدنا کبيرا 4# 


V*& 


وره ا راء 


یقول تعالی لرسوله یه محرضاً له على [بلاغ رسالته » ومخبرا له بأنه قد عصمه من 
الناس » فإنه القادر عليهم » وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته ل وإذ قلنا لك إن ربك 
أحاط بالناس ) أي عصمك منهم لط وما جعلنا الرؤ يا التي أريناك إلا فتنة للناس ¢ قال : 

هي رؤ يا عين » أريها رسول الله ا ليلة أسري به ل والشجرة الملعونة في القران 4 
شجرة الزقوم ه إلا فتنة للناس 4 أي اختبارا وامتحانا فرجع ناس عن دینهم بعدما کانوا 
على الحق ٠‏ لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » وجعل 
الله ذلك ثباتاً ويقينا لآخرين. وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم» لما أخبرهم رسول 
الله ية أنه رأى الجنة والنار» ورأى شجرة الزقوم» فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل عليه 
لعائن الله : هاتوا لنا تمراً وزبداً ء وجعل يأكل من هذا بهذا » ويقول : تزقموا » فلا نعلم 
الزقوم غير هذا ل ونخوفهم ‏ أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال ل فما يزيدهم إلا 
طغياناً كبيراً 4 أي تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال » وذلك من خذلان الله لهم . 


ےم و 7و و اص ص صر صر صر ر نے ّ سے و راصو 


@ ڈت کتک اعدا ا إبلیس فال ٤ا‏ جد لمن حَلَقَتَ طينا 4 


يذ كر تبارك وتعالى عداوة إبلیس لعنه الله لادم وذریته › وأنها عداوة قديمة منذ خلقی ادم « 
فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له » 
افتخاراً عليه واحتقارا له ۾ قال أأسجد لمن خحلقت طيناً 4 . 


م اوم 7ت 


4 قال أر٤َيتَكَ هذا ای رمت عل لن خرن ل يوم أَلمَيلمة لاحتنکن ذريقه إلا ليلا‎ 3% GD 
ل قال : أرأيتك  يقول هذا للرب جراءة وكفراً » والرب يحلم وينظر ل هذا الذي كرمت‎ 
غلي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. . 4 يقول : لأستولين على ذريته  إلا‎ 
وقال مجاهد : لأحتوين › وقال ابن زيد : لأضلنهم › وكلها متقاربة . والمعنى‎ .  اليلق‎ 
. أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمنّه على لثن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا منهم‎ 
لما سأل إبليس النظرة قال الله له ظ إذهب  فقد أنظرتك » كما قال في الآية الأخحرى‎ 
ل فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم 4 ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية ادم جهنم‎ 
فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤ كم أي على أعمالكم ظ جزاء موفوراً ) وافرأً ء لا‎ $ 
. نقص لکم منه شيء‎ 


9 yT 


وره ا لاسرا 


© ا ا استطه E SS E‏ و فی امول 


ا سے سے 


وآلاولد وعذهم و بعدهم م الشبطلن إلاغرودا ‏ 
# واستفزز من استطعت منهم بصوتك # قيل : هو الغناء » أي استخفهم باللهو والغناء » 
أو هو كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل ظ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك # يقول : 
واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم » فإن الرجل جمع راجل » كما أن الركب جمع 
راكب » والصحب جمع صاحب » ومعناه تسلط عليهم بل ما تقدر عليه وهذا أمر 
قدري کقوله تعالی ES‏ الا على ار تۇزهم أزاً 4 أي تزعجهم 
إلى المعاصي إزعاجا > وتسوقهم إليها سوقا $ وشاركهم في الأموال والأولاد 4 هو ما 
آمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله تعالى › أو هو الربا » أو هو جمعها من 
خبيث » وإنفاقها في حرام » أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم » 
يعني من البحائر والسوائب ونحوها » والآية أعم ۾ والأولاد 4# هو ما كانوا قتلوه من 
أولادهم سفهاً بغير علم » أو معنى المشاركة أن كل ما عصى الله فيه أو به » أو أطيع 
الشيطان فيه » أو به فهو مشاركة » فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يه قال : 
« يقول الله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم › 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم » وفي الصحيحين أن رسول الله ية قال : « لو أن أحدهم 
إذا أراد أن يأتي أهله قال : باسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ء 
فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا » ل وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورأً » كقوله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 4 

© ۵ إن عبادی لس لك م لین وگ ب وک 4 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ‏ إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين » وحفظه 
إياهم » وحراسته لهم من الشيطان الرجيم » ولهذا قال # وكفى بربك وکیل 4 أي حافظا 
و نذا ضرا . روى الإمام أحمد أن رسول الله ية قال : « إن المؤمن لينضي شيطانه 
کما ينضي أحدكم بعيره في السفر » ينضي أي يأخحذ بناصیته ويقهره - . 


ج روم 9A‏ ص ۶3> 


و ی ا ا ار کان پک رحا 4 
يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده 
لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم ولهذا قال ل إنه كان بكم رحيماً ) أي 


۷۰*٦ 


وة ا لاسرا 


عر 
سے 2 بے ور م د ٠‏ ا ۰ و ا ا ا ر و چ ت N‏ م 
OW)‏ 3% وإذامسكر آلضرفی آلبحرضل من تدعول إلا إیاه فلہا جکر إلى آل اعرضتم کان 
سے ګر رر لل 


آلانسان کفورا 4 

يخبر تعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين › ولهذا قال 
ل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ) أي ذهب عن قلويكم كل ما 
تعبدون غير الله تعالی » كما ات تفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فار من رسول الله لا 
حين فتح مكة فذهب هارباً فركب البحر ليدخل الحبشة فجاءتهم ريح عاصف » فقال 
القوم بعضهم لبعض : إنة لا يعني غنكم إلا إن تدعو الله وحده » فقال عكرمة في تفه ٠‏ 
والله إن کان لا ينفع ‏ في البجر غيره » فإنه لا ينفع في البر غيره ؛ الهم لك علي عهد لن 
اخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤ وفاً رحيماً » فخرجوا من 
البحر » فرجع إلى رسول الله ية فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه # فلما 
نجاكم إلى البر أعرضتم ‏ أي نسيتم ما عرفتم من توحيده في في البحر » وأعرضتم عن دعائه 
وحده لا شريك له وکان الإنسان کفوراً ‏ أي سجيته هذا » ينسى النعم ويجحدها إلا 
من عصم الله . 


٤۶‏ م وص س 9٤‏ ەس او 


اء گویرسل علیکم ماما RE‏ 
أي اقا دة ذلك عنکم » وينقذكم منه . 
© ف امامت ان بعد کر فبه تار آنری فيسل لیک قاصفامن الريح غرفم ما كفرع 


ر رد کے ر بے کے 


ھدوا لک ینا په تييع 4 

شرل مارك ونعالن :+ ١‏ متم أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر ء 

وخرجوا إلى البر أن يعيدكم ف في البحر مرة ثانية » فيرسل عليكم قاصفاً من الريح » أي 
i ET EPR OEE‏ 

کارا ا . وقوله ل فيغرقكم بما كفرتم ) أي بسبب كفركم وإعراضكم عن 

لله تعالى وقوله ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً ) نصيراً » أو نصيراً ثائراً > أي يأخذ 


۰¥ 


لد 


شور ها راء 


بثأركم بعدكم . قال قتادة : ولا نخاف أحداً يتبعنا بشيء من ذلك . 
سے سے سے ہے سے صر صر سے سے ا 2 n‏ ع 


ر سے مو 


يخبر تعالى عن تشريفه لبني ادم » وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن ا 
وأكملها » كقوله تعالى ‏ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ¢ أن يمشي منتصبا على 
رجلیه » ویأکل بیدیه » وغیره من الحيوانات بمشي على أربع » ويأكل بفمه » وجعل له 
غا وشا وفؤ ادا يفقه بذلك کله » وينتفع به › ويفرق بين الأشياء » ويعرف منافعها 
وخواصها » ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية › ف وحملناهم لبر أي على 
الدواب من الأنعام والخيل والبخال » وفي البحر اشا على السفن الكبار والصغار 
} ورزقناهم من الطيبات ¢ أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر آنواع الطعوم 
والألوان المشتهاة اللذيذة » والمناظر الحسنة » والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على 
اخحتلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم » ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار 
الأقاليم والنواحي « وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ‏ أي من سائر الحيوانات » 
وأصناف المخلوقات . وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس 
الملائكة . روى الطبراني » قال : قال رسول الله ب : « ما شيء أكرم على الله يوم 
القيامة من ابن ادم » قيل : يا رسول الله » ولا الملائكة ؟ قال : « ولا الملائكة . الملائكة 
مجبورون بمنزلة الشمس والقمر » وهذا حديث غريب جدا. 

ا ا يوم تدعو کل a‏ قن اوی کلبه, سے فا وك يفون کے و 
يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم » أي نبيهم . وقال بعض 
السلف : هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي ب »> وقيل : بكتابهم الذي 
أنزل على نبيهم من التشريع » أو بكتاب أعمالهم » وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى 
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ) ويحتمل أن يكون المراد ‏ بإمامهم ) أي كل قوم 
بمن يأتمون به » فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام » وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم 
کما قال تعالی ۾ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» ۾ فمن وتي کتابه بيمينه فأولئك 
يقرؤ ون کتابهم ) أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح › يقرؤه ويحب قراءته 


۷۰۸ 


ILI 


سور | راء 


ولا يظلمون فتيلً 4 والفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة . 

© تی دن کیہ تی رن کیرات رال یک ) 
ل في هذه ) أي في الحياة الدنيا # أعمى ‏ أي عن حجة الله واياته وبيناته « فهو في 
الآخرة ا ا و 
عياذاً بالله من ذلك . ) 


عل 
$ وان کادوا يتنوك عن ادى أُوْحَباً اليك لتفتری ا و اذا اذا لا ذو خلیلا 4 


ورون ك تقذکت ترک ْم مید ) 


سر وص ر رص E‏ 


ا إذ E lr a‏ لينا نصيرا 4 
يحبر تعالی عن تأبیده E‏ ا » ونسيته وعصمته وسلامته من شر ر الاشراز: وکید . 
الفجار » وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره » وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه » بل هو 

وليه وحافظه ¢ وناصره ومو يده ¢ ومظفره ومظهر دنه عى من عاداه وخالفه وناوأه في 
مشارق الأرضص ومغاربها . صلى الله عليه وسلم تسلیما کثیرا اف يوم الدين:: 


© و رن رایس تفروك م الأزض رجو متا ا لا لبود كعك إلا قك 4 
نزلت في كفار قريش » هموا بإخراج رسول الله ية من بين أظهرهم فتوعدهم الله بهذه 
الآية » وأنهم لو أخحرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرأ » وكذلك وقع » فإنه لم يكن بعد 
هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف حتى جمعهم الله وإياه ببدر 
على غير ميعاد » فأمکنه منهم وسلطه علیهم »› وأظفره بهم » فقتل أشرافهم › وسبی 
ذراریهم ۽ ولهذا قال : 


ص 2 ٤د‏ صوص صو مص ر ےد 


0 و رسا قك من سلتا ولا تنجد لسنتتا ويلا # 
إسنة من قد أرسلنا» أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا واذوهم بخروج الرسول من 
بين أظهرهم يأتيهم العذاب » ولولا أنه يي رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا 
قبل لأحد به » ولهذا قال تعالى $ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » وما كان الله معذبهم 


وهم يستغفرون 4 . 


ورا راء 


@ اقم اص اة رك الس إل عسي الل وفرءان المَجر إن مرن المج ركان ودا 4 
يقول تبارك وتعالی لرسوله َة آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها « أقم الصلاة 
لدلوك الشمس 4 قيل : لغروبها » وقيل : دلوكها زوالها » ويشهد لهذا ما ورد عن جابر 
قال : دعوت رسول الله ييه » ومن شاء من اأصحابه » فطعموا عندي » ثم خرجوا حين 
زالت الشمس › فخرج النبي ي فقال : « اخرج یا ابا بكر » فهذا حين دلكت الشمس » 
ل وقرآن الفجر ¢ يعني صلاة الفجر ل إن قرآن الفجر كان مشهوداً » تشهده ملائكة 
الليل » وملائكة النهار . في البخاري أن النبي ية قال : « فضل صلاة الجميع على 
صلاة الواحد خمس وعشرون درجة » وتجتمع ملائكة الليل » وملائكة النهار في صلاة 
الفجر » يقول أبو هريرة : اقرؤ وا إن شثتم ل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ‏ . 

© وط ومن اليل فتمجد بهء نافلة لَك عسج أن يبعقك ربك ماما حمودا ‏ 
ل ومن الليل فتهجد به نافلة لك € أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة » كما ورد في صحيح 
مسلم عن رسول الله َة أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : « صلاة الليل » 
ولهذا أمر الله رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل » فإن التهجد ما كان بعد نوم ل نافلة 
لك € قيل : معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك » فقيام الليل واجب في حقه دون 
الأمة » وهو أحد قولي العلماء » وأحد قولى الشافعى رحمه الله # عسى أن يبعثك ربك 
ماما مهرد 4 أي انل هدا اللي رتك به فيك بن الاه اما كرا بحا 
فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى . قال أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام الذي 
يقومه محمد يي يوم القيامة للشفاعة للناس » ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة 
ذلك اليوم . 


si wĞ 3‏ > او ص ۶ مو > رجت < ود ت عر ر وروم کر ي کک 
و وقل رب ادلی مدعل صق وانرجى جرح مدق واجمل ل من ادنك اطا مر ۾ 
روى الإمام أحمد قال : كان النبي ية بمكة » ثم أمر بالهجرة فأنزل الله # وقل رب 
أدخلني مدخل صدق . . . € وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحسن البصري في 
تفسير هذه الآية : إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله ية ليقتلوه » أو يطردوه » أو 
يوثقوه » فأراد الله قتال أهل مكة أمره أن يخرج إلى المدينة فهو الذي قال الله عز وجل 
لوقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ‏ يعني مكة » « سلطانا 
نصيرا 4 حجة بينة » ولا بد معها من قهر لمن عاداه وناوأه » ولهذا قال # لقد أرسلنا رسلنا 


1۰ 


وره ا لاسرا 


بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد 4 وفي الحديث : « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقران » أي ليمتنع بالسلطان 
عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقران وما فيه من الوعيد 
الأكيد » والتهديد الشديد . وهذا هو الواقع 
o‏ ول جا الى وره بلطل إن آلبّطل ڪان رَھوقًا 4 

ل وقل جاء الحق وزهق الباطل . . ed‏ فنه قد جاءهم من الله 
الحق الذي لا مرية فيه » ولا قبل لهم به › وهو ما بعثه الله به من القران والإيمان والعلم 
النافع » وزهق باطلهم » أي اضمحل وهلك » فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء . 


سے ص وو سوا ج صر رص 


چ ورمن اران ماهو شقا رانۇم ولا يزيد الظللمينَ إا سار 4% 
ل شفاء ورحمة للمؤمنين ‏ أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك 
وزيغ وميل » فالقرآن يشفي من ذلك كله . وهو أيضأً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة 
وطلب الخير والرغبة فيه »> وليس هذا إلا لمن امن , به وصدقه واتبعه فانه یکون شفاء في 
حقه ورحمته » وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيد سماعه القران إلا نخدا وكفرا 1 
)اة من لائر من لمران بز ولا ريد الاين [ل عا © اي لا قتع به بلا ب 
ولا يعيه » فإن الله جعل هذا القران شفاء ورحمة للمؤمنين . 


سے وص وم 


Er‏ ا وسا چ 
يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله تعالى في حالتي السراء 
والضراء » فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر » ونال ما يريد أعرض عن 
طاعة الله وعبادته وناى بجانبه . قال مجاهد : بعد عنا» وهذا كقوله تعالى # فلما كشفنا 
عنه ضرہ مر کأن لم یدعنا إلى ضر ۰۔.» 4 وقوله ل كان يرسأ 4 أي قنط أن يعود يحصل 
له بعد ذلك خير . 

کاک یسل ن تایه قر نک ا ن مو افد سیک 4 
ل قل کل يعمل على شاکلته ‏ على ناحیته » أو على حدته وطبیعته » او على نیته . وهذه 
الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم › > کقوله تعالی ل وقل للذین لا يؤمنون اعملو 
ا . وانتظروا إنا منتظرون ) ظ فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ‏ 


۷11 


CI Gr‏ وا 
وره لاسرا 


© ویسعارتك عن ازوج مل از من انی دی وااو ن الل إلا لبد 4 

روی الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : كنت أمشي مع رسول الله وي في حرث المدينة» وهو 
متوكیء على عسيب » فمر بقوم من اليهود ء فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح » 
وقال بعضهم : لا تسألوه » قال : فسألوه عن الروح » فقالوا : يا محمد ما الروح ؟ فما 
رال ركا عل السحب > قال فظننت أنه يوحى إليه فقال ‏ ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ‏ قال : فقال بعضهم لبعض قد قلا 
لكم : لا تسألوه » وهكذا رواه البخاري ومسلم . عن عطاء بن يسار قال : نزلت بمكة 
# وما أو يتم من العلم إلا قليلا ) فلما هاجر رسول الله بيا إلى المدينة أتاه أحبار يهود , 
وقالوا : يا محمد » ألم يبلغنا عنك أنك تقول : لط وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 أفعنيتنا 
أم عنيت قومك ؟ فقال : « كلا قد عنيت » فقالوا : إنك تتلوا أنا أوتينا التوراة » وفيها تبيان 
كل شيء » فقال رسول الله َيه : « هي في علم الله قليل » وقد اتاكم الله ما إن عملتم به 
انتفعتم » وأنزل الله ل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله 4 والمراد بالروح أرواح بني آدم . 


ك وين سلتا نين بای اوحیتا للك م لا تد لَك په علینا و كلا 


ر ر چ کر کے 


© 9 إلا مةن ربك ا ۽ کان علیك کبیا 4 


© # فل لن أجتمعت الإنس وان ع أن انوا نل هلا لمران اا مله ولو کان بعضم 
عض نورا 
يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم ية فيما أوحاه إليه من القرآن 
المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . قال ابن مسعود يطرق الناس ريح 
حمراء » يعني في أخر الزمان من قبل الشام » فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية 
ثم قرأ ابن مسعود ل ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك . .. 4 . ثم نبه تعالى على 
شرف هذا القران العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم » واتفقوا على أن يأتوا 
بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك . ولما استطاعوه » ولو تعاونوا وتساعدوا 
وتظافروا » فإن هذا أمر لا يستطاع » وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا 


A 


وره ا لسرا 


. ولا مثال له » ولا عدیل له‎ E. 

چ وقد صرفتالتاس فی هدا لمران من کل ممل فاب أ رالناس إا کفورا 4 
۾ ولقد صرفنا للناس . آي ا له الحفج والبراهين قاط ووا له الى 
وشرحناه وبسطناه > ومع هذا # فأبى آک الناس إلا کفورا 4 أي جحودا للحق › وردا 


د اصص s>‏ را 4 


49 2 اوا زین ن ی ا ينوع 


e a r E‏ آل ی ل غا 
معينا في أرض الحجاز ههنا وههنا » وذلك سهل .على الله يسير » لو شاء فعله > ولأجابهم 
إلى جميع ما سألوا وطلبوا » ولكن علم أنهم لا يهتدون » كما قال تعالى ل إن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم کل اية حتى يرو العذاب الأليم ‏ . 


ی کے 


او سط آنا کا زعت علیتا کسفا او انی باه والملتیگه فيلا 4 

لط أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ‏ أي أ نك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه 
السماء » ا أطرافها فعجل ذلك فى الدنيا » وأسقطها كسفاً أي فط ۽ وكذلك 
سال قوم شعيب منه فقالوا ل أسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين 4# 
فعاقبهم الله بعذاتب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم » وأما نبى الرحمة » ونبي التوبة 
المبعوث رحمة للعالمين فسأل إنظارهم وتأجيلهم » لعل الله أن اق 
تا ل شك شا وكذلك وقع فإن منهم من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى 
عبدالله بن أبي أمية الذي قال للنبي ية > فوالله ٠لا‏ أؤمن بك حتى تتخذ إلى السماء 

ا ثم ترقی فيه › وأنا أنظر حتى تأتيها » وتأتي معك بصحيفة منشورة » ومعك أربعة 
من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول » وايم الله لو فعلت ذلك لظننت آني لا 
أصدقك » حتى هذا أسلم إسلاماً تاماً > وأناب إلى الله عز وجل . 


2 7 ت ٣ << 2> ٠‏ رس و سے 


و ړو لر وص ص 


N N نقرودر‎ 


V1۳ 


وره ا راء 


ل أو يكون لك بيت من زخرف 4 هو الذهب ل أو ترقى في السماء ‏ أي تصعد في سلم 
ونحن ننظر إليك ‏ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه € قال مجاهد : أي 
محتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة : هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان تصبح ‏ 
موضوعة عند رأسه . ظ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولاً » أي سبحانه وتعالى 
وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته » بل هو الفعال لما يشاء 
إن شاء أجابكم إلى ما سألتم » وإن شاء لم يجبكم » وما أنا إلا رسول إليكم » أبلغكم 
رسالات ربي وأنصح لكم » وقد فعلت ذلك » وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل . في 
مسند الإمام أحمد « عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » فقلت : لا يا 
رب » ولكن أشبع يوماً > وأجوع يوماً - أو نحو ذلك - فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك » 
وإذا شبعت حمدتك وذ تك » ورواه الترمذي في الزهد › وقال : هذا حديث حسن . 


ررر و ت رص ص مرم کر ےر 


ا ومامنع م الئاس أن منوا و n‏ 
E‏ قالوا # أبعث الله N APE EOE‏ 
رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا ) . 


و کے ر روو روګ راکو بے صوص ص مرس مر کر کرک 


۾ فل لو کان یال رض ماتیکة بمشون مطمينين لنزلنا E‏ ملکا رسولا 4 


ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث اليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا 
عله رهما هه لمكي من مخاطة ومكالمت + ولو بعت الى :البشر رسوا من 
الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه كما قال تعالى ظ لقدمن الله على المؤمنين 
اذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ) ظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ¢ ولهذا قال « قل لو 
كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ‏ أي كما أنتم فيها ف لنزلنا عليهم من السماء 
لکا رل اى م حه > ولما كنتم أنتم بشراً بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفا ورحمة . 
® و گی ب تیدا تی وی انه ر کال پعبادہء حبرا بصا ) 
قل ال مدا ا ااه ا و ا E‏ 
وعلیکم »› > عالم بما جثتكم به » فلو كنت كاذباً عليه لانتقم مني أشد الانتقام كما قال 
تعالى # ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . 
فما منکم من أحد عنه حاجزین # وقوله # إنه کان بعباده خبیراً بصیراً 4 أي غليما بهم »> 


V1٤4 


:الک 


. ص الانعام اجان والهداية ممن يستحی الشقاء والاضلال والازاغة‎ e 
م‎ i مرا 2و رو رو م ا ر مر وھ ر ا م عر د او مرد 3و‎ 
وحشرم بوم الَقيلمة‎ e و بضلل قن تي م‎ E 5 د‎ 


رر و وھ اور رر FE‏ ور رو ص و دم 7و 


على وجوههم ميا وبڪڪما وصما ماونھم جهنم كما خت زدتلهم سرا 4 

يقول تعالی مخبراً عن تصرفه في خلقه ونفوذ حکمه » وانه لا معقب له بأنه من یهده فلا 
مضل له » ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه » أي يهدونهم ل ونحشرهميوم القيامة 
على وجوههم ‏ روى الامام احمد قيل : يا رسول الله » كيف يحشر الناس على 
ا قال : الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم » وأخرجاء 
في الصحيح . (عمياً 4 أي لا يبصرون ‏ وبکماً ) يعني لا ينطقون ل وصماً) لا 
س e e a‏ 

عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أخرج ما يحتاجون اليه . ل ماواه جهنم ) أي 

کی ر ہے وک ت کے ا ات وو ا و ا 
ووهجاً وحجراً كما قال ل فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاباً) . 


رر و ر 


aS ESE O N 
الذي يستحقونه ¢ لأنهم کذبوا 3 باياتنا 4 أي بأولتنا وصحتنا ¢ واستبعدوا وقوع البعث‎ 
ل وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً 4 أى بالية نخرة ل أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً 4 أي بعد ما‎ 
. صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك والتفرفق ر في الأرضص نعاد مره تأنية ؟‎ 


ام و 2ون مر صاصر رو اگ 


® او ار روا انال الى خلق السملوات والارض اع أن اق لهم وجل جعل هم اجلا 


وت 


ف ه أن آاللسون إلا ڪفورا ‏ 

فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السموات والأرض » فقدرته 
على اعادتهم أسهل من ذلك . كما قال لظ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس ‏ وقال ل أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر 
على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ‏ وقال ظ أوليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم € وقوله قادر ل على أن يخلق 
مثلهم ‏ أي يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخحرى كما بدأهم ظ وجعل لهم اجا 


¥10 


وره | راء 


لا ریب فيه أي جعل لاعادتهم واقامتهم من قبورهم أجلا مضروباً » ومدة مقدرة لا بد 
من انقضائها » كما قال تعالى # وما نؤخره الا لأجل معدود ‏ وقوله # فأبى الظالمون 4 
أي بعد قيام الحجة عليهم ‏ إلا كفوراً ) إلا تماديا في ات وضلالهم . 


e CL‏ ا ا 
تملكون التصرف في خرائن ¿ الله ل[ لأمسكتم خشية الانفاق ) أي الفقر » أي خشية أن 
تذهبوها مع أنها لا تفرغ » ولا تنفد أبدأً » لأن هذا من طباعكم وسجاياكم » ولهذا قال 
ل وكان الإنسان قتوراً » أي بخيلا منوعا . وقال تعالی : # أم لهم نصيب من الملك فإذا 
لا يؤتون الناس نقيراً ‏ ويدل هذا على کرمه وجوده واحسانه سبحانه وتعالی » وقد جاء في 
الصحيحين « يد الله ملأى » لا يفيضها نفقة »› سماء الليل والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ 

خلق السموات والأرض › فإنه لم يفض ما في يمینه » . 


ر سے م ہے رو ص ر م <> م مر س ےر مر و کرو ص وم مرم ص رر وسو 


ص ہے و 
GD‏ ولقد ء۶اتنا موی اسع ۶ایلټ بینلت فسڪل بي اسر يل د جاءَهم فقال له و فرعون إلى 


یخبر تعالی ا ر بتسع ايات بينات » وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته 
وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون » وهي العصا واليد » والسنين والبحر» 
والطوفان والجراد » والقمل والضفادع والده »> آیات مفصلات . ( فاستکبروا وکانوا قوما 
مجرمين » آي ت هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها ل وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلواً 4 وما نجعت فيهم » فكذالك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما 
سألوا # وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا موان عا .  .‏ لما استجابوا ولا امنو 
إلا أن يشاء الله كما قال فرعون لموسى » وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الاأيات ل إني 
لأظنك يا موسى ر قيل : بمعنى ساحر» والله أعلم . 


#D‏ ال قد عَلمَتَ ما أل هولاء إلا رب السملوات والأرض بصا و إلى لأظنك بلفرعون 


سرو ار 41 


مشبورا چ 
ل بصائر ‏ أي حججاً وأدلة على صدق ما جئتك به ل وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً 4 أي 
| أو ملعونا » ا 


Al 


وس مه واا 
سوره ا راء 


٤وو‏ م 9 رک 


© و کاردان تزه من آلأرض فاعم فته ومن معه, حیعا 4 
مز فأراد أن يستفزهم من الأرض ه أي يخليهم منها ویزیلهم عنها فأغرقناه ومن معه 
جميعاً 4 . 


سر وم وج ژور ٣ک‏ 


0 ل وقلا من بعدهه لی إسرء ويل آسکنوا آل رض فإٍذا جاء وعد آل رة جتنا بكر لَفيغا 4 

ل وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض € وفي ا و ا 
أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة » وكذلك وقع › فإن أهل مكة ا باخحراج الرسول 
منها » كما قال تعالى ل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها » ولهذا أورٹ 

الله رسوله مكة » فدخلها عنوة على أشهر القولين » وقهر أهلها » > ٹم أطلقهم حلماً وكرما « 

كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها 

وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم » كما قال ل كذلك وأورثناها 

بني اسرائيل % . 


یی رر کے 


ت و واي أرلته وان رل ومالك إلا راذا ) 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز » وهو القرآن المجيد : إنه بالحق نزل » أي متضمنا 
للحق كما قال تعالى ل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون أي 
متضمناً علم اله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه . وقوله ل وبالحق 
نزل € أي ونزل اليك یا محمد محفوظاً محروساً لم یشب بغیر » ولا زید فيه » ولا نقص 
منه » بل وصل اليك بالحق » فإنه نزل به شديد القوى الأمين ¿ المكين المطاع في الملا 
الأعلى ل وما أرسلناك » أي يا محمد ۾ إلا شرا ونذرا € شرا لمن أطاعاك: من 

المؤمنين » ونذيرا لمن عصاك من الكافرين . 


rs‏ ر م 


ت و رفوا رفت قرام عل ای عل ڪن رلته نز 
ل وقرانا فرقناه ‏ فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل 
مفرقاً منجماً على الوقائع إلى رسول الله ية في ثلاث وعشرين سنة ل لتقرأه على 
الناس # أي لتبلغه الناس » وتتلوه عليهم أي على مكث 4 أي مهل  .‏ ونزلناه 


تنزيلا 4 أي شيئاً بعد شيء . 


A4 


rs‏ 0 سا)2 
سوره راء 


ج و 


ESRI +‏ اين اووأ الع من قبل إا يتل لهم رون للا دان دا 4# 
يقول تعالى لنبيه محمد ية ل قل ) يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا 
القرآن العظيم ل آمنوا به أو لا تؤمنوا » أي سواء امنتم به أم لا » فهو حق في نفسه › 
أنزله الله » ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله » ولهذا قال ل إن 
الذين أوتوا العلم من قبله » أي من صالحي أهل الكتاب الذين تمسکوا بکتابهم » 
وأقاموه ولم يبدلوه ولا حرفوه ظ إذا يتلى عليهم 4 هذا القران ۾ رون ۰ 
جمع ذقن » وهو أسفل الوجه ل سجداً ‏ أي لله عز وجل شكرا على ما أنعم به عليهم من 
جعله إياهم هلا إن ا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب » ولهذا يقولون : 

ا ویقولوں سبحلن ربا إن کان وعد رینا لمفعولا ې 
# سبحان ربنا » أي ا ق على قدرته التامة » وآنه لا يخلف الميعاد الذي 
وعدهم على السنة الأنبياء المتقدمين عن بعثته محمد ب » ولهذا قالوا فو سبحان ربن إن 
کان وعد ربا لمفعولا 4 . 


مص سے و٤وس‏ س سم رر ورور ور 


9 3 ویحرون دقان کون وريدم حو 8 4 


ل ويخرون للأذقان يبكون 4 أي خضوعاً لله عز وجل » وإيماناً وتصديقاً بكتابه ورسوله 
ل ويزيدهم خشوعاً 4 أي إيماناً وتسليماً » كما قال لط والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم ‏ . 
وور رہ د 2 و ەك و i‏ کا 
قل ادعو الله أوأدعوأ الرملن أياماتدعوأ فل ا ما انی ولا تهر پصلاتك وا 


Ne‏ سے د کے نے 


حافت پا وآ بغ بين لك سيلا 

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل المانعين 
من تسميته بالرحمن # ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيأما تدعوا فله الأسماء الحسنى ٤‏ 
لا فرق بين دعائکم له باسم الله أو باسم الرحمن » فإنه ذو الأسماء الحسنى . 
مکحول أن رجلا من المشرکين سمع النبي بي » وهو يقول في سجوده a‏ 
رحيم » فقال : إنه يزعم أنه يدعو واحدا» وهو يدعو اثنين فأنزل الله هذه الآية . وقوله 
ولا تجهر بضلاتك . .  .‏ روى الامام أحمد قال و وو ا 
متوار بمكة » قال : كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقران » فلما سمع ذلك المشركون 
سبوا القران » وسبوا من أنزله »> ومن جاء به » قال : فقال الله لنبيه كل ولا تجهر 


V1۸ 


وره اکب 


بصلاتك 4 أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن ل ولا تخافت بها » عن 
أصحابك فاد تسمعهم القران حتی يأخذوه نك # وابتغ بين ذلك سبیلا 4 أخرجاه ف 
الصحيحين . ) 

ا ا س ت 


۾ ول فل المد ایآ بذ و وآ كن له ريك فى الْملّك ور یکن له وول 


سے سے سے و کر ہے »2 م 


وكيوا ا 

لإ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا . . . 4 بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يکن له كفواً أحد ل ولم يكن له ولي من الذل ‏ أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن 
یکون له ولي » أو وزير » أو مشير » بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له 
ومدبرها » ومقدرها بمشیئته وحده لا شريك له ظ وکبره تكبيراً 4 أي عظمه وأجله عما 
يقول الظالمون المعتدون ا کا . وقد جاء في حديث أن رسول الله ية سمي هذه 


الأية اية العز . 
KK SAQA‏ 

EE 
روی الامام أحمد : قرأ رجل الكهف » وفي الدار دابة » فجعلت تنفر » فنظر › فإذا‎ 
ضبابة أو سحابة قد غشيته » فذكر ذلك للنبي بيا فقال : « اقرأً فلان » فإنها السكينة تنزل‎ 
عند القران » أو تنزلت للقران » أخحرجاه فى الصحيحين . وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو‎ 
أسيد بن الحضير رضي الله عنه . وفي الات و حفظ عشر ايات من أول سورة‎ 
الكهف عصم من الدجال » رواه مسلم . وفيه « من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف‎ 
عصم من فتنة الدجال » رواه مسلم . وفي الحديث « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة‎ 
. أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين » أخرجه الحاكم وقال : حديث صحيح الاسناد‎ 


خ و س وص 
ا ا و 


چو روص 


RESIN 


Ab 


سور الک 


3 
سے کر اس ر سے ساس رور سر سے و س ا سے س و 


5% قيما لينذر ر بسا شدیدا من آدنه ويشرٌ المؤمنين دين يعملودَ آل لن ان ا 


م سے 


ل قيماً » أي مستقيماً [ لينذر باساً شديداً 4 أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به ينذره بأساً 
شديدا عقوبة عاجلة فى الدنيا وأجلة فى الأخرى # من لدنه » أي من عند الله الذي لا 
يعذب عذابه أحد» ولا يوثق وثاقه اجان ويبشر المؤمنين ‏ أي بهذا القران الذين صدقوا 
إيمانهم بالعمل الصالح ل أن لهم أجرأً حسنأ أي مثوبة عند الله جميلة . 


e 
. له ولا انقضاء‎ 


ا وینذرآلدین لوا اد آنه ونا چ 
لإ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا)» وهم مشركو العرب في قولهم : نحن نعبد 
الملائكة › وهم نات الله . 


پو رر ق 


 ابنڪ إن يقو لون إلا‎ RE 


#ما لهم به من علم # أي بهذا القول الذي افتروه وائتفكوه ظ ولا لآبائهم 4 أي 
لأسلافهم ل كبرت كلمة » نصب على التمييز » تقديره : كبرت کلمتهم هذه » وقيل : 
على التعجب » تقديره : أعظم بكلمتهم كلمة » كما تقول : أكرم بزيد رجلا [ تخرج من 
أفواههم ) آي ليس لها مستند سوى قولهم » ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم . 
ولهذا قال # إن يقولون إلا 
© و لمك بس لَك ءا إن بؤمنوا ددا آلحديث اسنا ¢ 

يقول تعالى مسلياً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم 
الايمان وبعدهم عنه كما قال تعالى ل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ‏ وقال # ولا 
تحزن عليهم ‏ وقال ل لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين 4 باخع نفسك أي مهلك 
نفسك بحزنك عليهم ولهذا قال ل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث ‏ يعني القرآن ل أسفاً » يقول : لا تهلك نفسك اسفاً » والمعنى لا تأسف لا 


A6 


سور ايک 


تأسف عليهم » بل بل أبلغهم رسالة الله » فمن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليها 


ر راو ر ع را ر وار و ام ٤ورل‏ رک 


© فإ إنا جعلتا ماعل الأرض زيه ها لتبلوهم مم أحسن علا 4 
ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية » مزينة بزينة زائلة » وإنما جعلها دار اختبار » لا 
دار قرار فقال ل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » عن رسول 
الله كا أنه قال : « إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون › 
فاتقوا الدنيا » واتقوا اللساء » فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . 


ر وور سے وو 


ثم أخبر ا بزوالها ناتا وفراغها وانقضائها وذهابها و فقال تعالى # وإِنا 
لجاعلون ما عليها صعيدا جرزاً 4 أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار 
فنجعل کل شيء علیها ھالکا صعیدا جرزا» لا ينبت ولا ينتفع به . قال مجاهد : صعیدا 
جرا بلقعاً . وقال قتادة : الصعيد الأرض التي لسن فيها شجر ولا دیات . 


٤و‏ وص اوم 2 و ت > ےت رر و هو سر م ص 
© فل ام حسبت ان اححلب الڪهن وآل رقي کانوا من ٤ايدننا‏ با 
هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الاجمال والاختصار » ثم 
من اياتنا عجبا » أي ليس ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا فإن خلق السموات والأرض 
واخحتلاف الليل والنهار » وتسخير ير الشمس والقمر والکواکب وعیر ذلك من الآيات ال 
الدالة على قدرة الله تعالى ٠‏ وأنه نه على ما يشاء قادر » ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار 
أصحاب الكهف « إِد أن من اياتنا ما هو اأعجب من ذلك : والكهف : الغار ف فى الجبل ¢« 
وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية » والرقيم هو واد قريب من أيلة » أو هو اسم الوادي.. أو 
كتاب بنيانهم » أو هو الوادي الذي فيه كهفهم ‏ أو القربة » أو الكتاب » أو هو لوح من 
حجارة كتبوا e‏ 2 0 > ثم 2 على باب E‏ . قال 
لظا من e‏ وهو اختیار ب جرير . ) 


E ل اکب زارب‎ e 


1 


فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم » فقالوا حين دخلوا سائلين رحمة الله ولطفه 
بهم # ربنا اتنا من لدنك رحمة » أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها » وتسترنا عن 
قومنا ل[ وهيء لنا من أمرنا رشداً ) أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا » أي اجعل عاقبتنا 
رشداً وفي الحديث « اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها » وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الأخحرة» . 


2 e 


أي ألقينا ت ل حين E‏ ا الكهف فناموا سنين كثيرة . 


3 بام اي من رتهم تاك ۰ ن أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما 

. أي الحزبين# أي المختلفين فيهم لإ أحصى لما لبثوا أمدأً 4 قيل قیل : عددا» 
غاية » فإن الأمد الغاية . 

> ر رو س ص د ا 2 ا ر وک 

للحق » وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل » ولهذا كان 
أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله يَيةٍ شبابا » وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على 
دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل وقوله ظ وزدناهم هدى ‏ استدل بهذه الآية وأمثالها غير 
واحد من الأئمة كالبخاري وعیره ممن دھی ن زيادة الاأيمان وتفاضله › وأنه يزيد 
وينقص . 


ر ر و ص صر ران 


ا وربطتاعل وم إد اموا فاو ربتا رب السمدوات وآلأرض لن ندعوأ من دونه أ 


e7‏ ر وت ص ک ص سے 


مد فلا إذا شط 


a)‏ « لن » لنفي التأبيد » أي لا يقع هذا منا أبدأ » لأنا لو فعلنا 
لك ل ال عه : ل لقد قلتا إذأً شططاً ) أي باطلد وكذباً وبهتاناً . 


ت 


لزم رواد 2 تدس ا 


® هتو ۽ قومتا آلحَذوأمن دونه ٤اههة‏ ولا یاتون علپم لطن بن مَناظا ف 
آله کذبا چ 


VY 


وره الکن 


ط لولا يأتون عليهم بسلطان بين أي هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحاً 
صحيحاً ل فمن أظلم ممن! فتری على الله ذبا 4 يقولون » بل هم ظالمون کاذبون في 
قولهم ذلك . فيقال : إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالل أبی عليهم وتهددهم 

من لطف الله بهم › > فإنهم في تلك النظرة توصلوا ان الهرب منه والفرار بدينهم من 
الفتنة › وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد خوفا على دينه ‏ کما 
حاء الحديث أن 2 ا e‏ غا م شعف الجبال 


رد ر ا 0 


® وإذاعتزلتموم إا آله فاوتا إل آلكهت e‏ کک ربمن روء وی 
ڪم من ام رمَا 
# وإذ اعتزلتموهه وما یعبدون إلا الله ې أي واد فارقتموهم وخالفتموهم بأدیانکم في 
عبادتكم غير الله ففارقوهم اشا بأبدانکم ۾ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من 
OD A‏ 
نتم فيه ل مرفقاً & أي أمرأ ترتفقون به » فعند ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف > فأووا إليه 
Cs Gi SS e a Ll Ca as‏ 
عليه خبرهم › کما فعل بنبیه محمد ب وصاحبه الصديق حين لجا إلى غارثور» وجاء 
المشركون من قريش في الطلب › > فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه » وعندها قال 
النبي بي حين رأى جذع الصديق في قوله : يا رسول الله » لو أن أحدهم نظر إلى موضع 
قدميه لأبصرنا فقال : « يا أبا بكر » ما ظنك باثنين الله ثالثهما » ؟ . وقد قال الله ۾ إلا 
ا ا ا ا ل ا 
تحزن إن اله معنا قانزل اله سكيته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
i Sh N 2‏ ا 
أصحاب الكهف . 
ET O a +®‏ وا عر تفرص دات 


> سار ر ا سے 0 


ت آل من جن هو انهه ون بضلل ان د 


مر وص 


اخروت بين 


VY 


وة الف 

۴ رو مرشدا ې 

فهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال » لأنه تعالى أخبر أن الشمس 
إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه لإ ذات اليمين 4 أي يتقلص الفيء يمنة . # تزاور 4 أي 
تميل » وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء 
عند الزوال في مثل ذلك المكان » ولهذا قال [ وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ‏ أي 
تدخحل إلى غارهم من شمال باأبه» وهو من ناحية المشرق » فدل على صحة ما قلناه » 
وهذا بين عن تأمله . [ وهم في فجوة منه ) أي في متسع منه داخلا بحيث لا تصيبهم » 
إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم . بإذلك من ايات الله 4 حيث أرشدهم إلى هذا 
الغار الذي جعلهم فيه أحياء » والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقي أبدانهم . ولهذا 
قال تعالى ل ذلك من ايات الله » ثم قال : من يهد الله فهو المهتد  ...‏ أي هو 
الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم › فإنه من هداه الله اهتدى » ومن 
أضله فلا هادي له . 


E.‏ ا طاو وود rf‏ دات آليمين وات شال E,‏ ذراعبه 
راا م ا ا ر عا 4% 
ا ف ا و عينهم > ثلا يسرع 
إليها البلى » فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها » ولهذا قال تعالى ل وتحسبهم أيقاظا 
وهم رقود # وقوله تعالی # ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 4 قال ابن عباس لو لم 
يقلبوا لأكلتهم الأرض . وقوله ظ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ‏ بالوضيد : بالفناء » أو 
بالباب » أو بالصعيد وهو التراب » والصحيح أنه بالفناء > وهو الباب » ومنه قوله تعالى 
ل إنها عليهم مؤصدة ‏ أي مطبقة مغلقة . قال ابن جرير : يحرس عليهم الباب » وهذا 
من سجیته وطبیعته حیث يربص ببابهم کأنه یحرسهم › وکان e‏ الباب لأن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب » كما ورد في الصحيح ولا صورة ولا جنب ولا كافر » 
كما ورد به الحديث الحسن . وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على 
تلك الحال » وهذا فائدة صحبة الأخيار » فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن . # لو 
- اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعبأً » أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة 
بحيث لا يقع بصر أحد عليهم إلا هابهم » لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم 
ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله » وتنقض رقدتهم التي شاء ا 


Af 


رة الكْف 


وتعالى فيهم » لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة » والرحمة الواسعة . 
م و رلك تم ياء ا قال اپل الوأ بشت TS‏ يوم ر الا 


ES‏ سے ر ٤٤و‏ م م کر ورا 


کر أ الیم قبعو ا ورک اده إل المدیة فلینظر امیا از کی طعاما فلات , برزق 


E‏ » سے ام 


منه وليتاطف ولا عرد بک ادا ې 
يقول تعالی : كما ا بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم a‏ 
أحوالهم وهيآتهم شيئاً > وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين » ولهذا تساءلوا بينهم $ كم 
بثتم ) ؟ آي کم رقدتم ‏ قالوا لبثنا يوم او بعض يوم ) لأنه كان دخولهم إلى الكهف في 
أول نهار واستيقاظهم كان في آخر نهار » ولهذا استدركوا فقالوا ‏ أو بعض يوم )» ل قالوا 
ربكم أعلم بما لبثتم ‏ أي الله أعلم بأمركم ل فابعثوا ا و 
ل إلى المدينة ‏ أي مديتتكم التي خرجتم منها ل فلینظرا اھا ازکی طعاماً ‏ أي أطيب 
طعاما » أو أكثر طعاما . ل وليتلطف # أي في خروجه وذهابه وشرائه » وإیابه » يقولون : 
ولیختف کل ما يقدر عليه . ولا يشعرن) أي ولا يعلمن # بكم أحدأً) . 


> ھاو او وا ار ر 


اہم إن یظھروا لیک برعو او یعیدوک ف مہم وکن تفلحوا دا بدا 4 
إنهم إن يظهروا عليكم » أي إن علموا بمكانكم ظ يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم 4 
يعنون أصحاب دقيانوس يخافون منهم أن یطلعوا على مکانکم فلا یزالون يعذبونهم بأنواع 
العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها › أو يموتوا » a a E a‏ 
في الدين › فاا فلاح لکم في الدنيا ولا في الآخحرة» ولهذا قال ولن 2 إذا 
أبدا 4 . 


کچوک ت و Es e‏ سر ار ہے سرو ر » 


© و ر گرڈ انت یم پرا ارت ا یران انا لر اا بنلزعون بينم 


a 


رھم الو اب ا es‏ کک ل لذن غلبو علج امهم تخد عليهم 
سجدا4 


رو من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك فى البعث » وفي أمر 
القيامة . قال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا : تبعث الأرواح ولا تبحث الأجساد فبعث 
الله هل الكهف حجة ودلالة واية على ذلك . وقوله # وكذلك أعثرنا عليهم # أي كما 


Vo 


وة ان 


أرقدناهم وأيقظناهم بهياتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ل ليعلموا أن وعد الله حق وأن 
الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم ) أي في أمر القيامة » فمن مثبت لها » ومن 
منكر » فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم عليهم ل فقالوا ابنوا عليهم 
نيااً ربهم أعلم بهم ) أي سدوا عليهم باب الكهف » وذروهم على حالهم ل قال الذين 
غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا € أي قال ذلك : المسلمون منهم » أو أهل 
الشرك منهم والظاهران الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ » ولكن هل هم 
محمودون أم لا ؟ فيه نظر > لأن النبي ييو قال : « لعن افه اليهود والنصارى قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد» يحذر ما فعلوا . 


رو ا رمل لے کر رو وار ر ےرا ګر م ورو ر وروا و a‏ لز م مور 


فو سبقولون اة شی کت یر نا وی کی رن بالْغيب ويقولون سبعة 


مر روم و م و صرص م کر مرم 
وثامنہم کلہم قل ر أعَلّ بعد تيم ماينعلمهم إلا تيبل لد مار غيم إلا آ٤‏ ظلهرا ولا 


ومو وا ء۶ ٤گ‏ 


سفت فيم منم أحدا ‏ 

يقول تعالى ا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكي ثلاثة أقوال » فدل 
على أنه لا قائل برابع » ولما ضعف القولين الأولين بقوله ‏ رجماً بالغيب » أي قول بلا 
علم » کمن يرمي إلى مکان لا یعرفه » فإنه لا يكاد يصيب » وإن أصاب فبلا قصد› ثم 
حکی الثالث وسکت عليه » أو قرره بقوله ‏ وٹامنهم کلبهم ) فدل على صحته › وأنه هو 
الواقع في نفس الأمر . وقوله ‏ قل ربي أعلم بعدتهم ) إرشاد إلى أن الأحسن في مثل 
هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى » إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم » 
لكن إذ أطلعنا على أمر قلنا به » وإلا وقفنا وقوله ما يعلمهم إلا قليل ) أي من 
الناس . عن ابن عباس : أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل » كانوا سبعة . وقيل : 
إنهم ثمانية وهم ملسلمینا وکان أكبرهم » ويمليخا ومرطونس › n‏ وو 
ودينموس » ويطبونس » وقالوش . وكلبهم اسمه قطمير أو حمران . والصحيح عن 
N PORE ORR EE‏ 
في صحته . والله أعلم > فإن غالب ذلك متلقى من أهل الكتاب » وقد قال تعالى فلا . 
تمار فيهم إلا مراء ظاهراً ) أي سهلاً لين ق و ا 
فائدة $ ولا تستفت فبهم منهم أحداً ) أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء 
NEDO‏ ۰ 


۰ 0 1 : VI 


US رة‎ 


بالحق الذي لا شك فيه › ولا مرية فيه » فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب 
والأقوال . 


) 

© فوا تقون لاء إنى عل ذلك عدا 
هذا ارشاد من الله تعالى لرسول الله ية إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في 
المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون › 
وما لم يكن لو كان كيف يكون » كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله 
ية إنه قال « قال سليمان بن داود : « لأطوفن الليلة على سبعين امرأة » وفي رواية تسعين 
امرأة » وفي رواية مائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما » يقاتل في سبيل الله » فقيل له » 
وفي رواية قال له الملك : قل إن شاء الله فلم يقل › فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة 
واحدة نصف انسان » . فقال رسول الله ية : والذي نفسي بيده » لو قال : إن شاء الله لم 
یحنث » وکان دراکاً لحاجته » وفي رواية « ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون » . 


صل 


اوراص ص 


® م کان کا رار إا سيت ا در ن ری لأقرب من هلذا 


رسدا 4 

لإ واذكر ربك اذا نسيت € إذا نسيت الاستناء فاستشن عند ذكرك له » أو أن تقول : إن 
شاء الله # وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشداً 4 أي إذا سئلت عن شيء لا 
تعلمه فاسأل الله تعالى فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك . 


ووت 


© هط وبوا گهفهم لَب مأل سين وآزدادوا نّا 4 
هذا خبر من الله تعالى لرسوله ية بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم 
E GS‏ 
سنين بالهلالية » وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية » فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى 
الج ثلاث سنين » فلهذا قال بعد الثلثمائة : وازدادوا و 


ر ٤ے‏ ر م ع >٤‏ ر رو . 


© نیا ارا ر عب اموت ا صر بهء انمع 2 من دونه ن 

ول ولا شرك و ی مه2 اعدا 4 

قل اھ أعلم بما لبثوا 4 اا کس ایی ف که اف 
E E‏ 


VY 


سو الي 


السموات والأرض ¢ أي لا يعلم ذلك إلا هو » ومن أطلعه عليه من خلقه » وهذا الذي 
قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير » والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية 
في المدح كأنه قيل : ما أبصره وأسمعه » وتأويل الكلام : ما أبصر الله لكل موجود » 
منه ل ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حکمه أحدا 4 أي انه تعالى هو الذي له 
د 0 ا ا ولا شريك ولا مشیر . 
تعالى وتقدس . 


© و وائ مآ اوی یکمن کاب ربك امل کله ون تید من دون مدا 4 
يقول تعالی اث رسوله ية بتلاوة كتابه العزيز » وإبلاغه إلى الناس « لا مبدل E‏ 
أي لا مغير لها ء ولا محرف ولا مزيل › وقوله ( ولن تجد من دونه ملتحداً ‏ ملجاًء 
ولياً » ولا مولی قال ابن جرير : يقول : إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحى ا 
ربك » فإنه لا ملجأً لك من الله » كما قال تعالى ‏ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تقعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 4 . 
o e Sd‏ 


10 وأصير نفك اا ید عول رېم ا اعدو والْعشى بريدونَ وحههر ولا تعد عيناك عنم 


و و ووم صو ر رص ص مر ص ا ووک 


رة ا ية الي ولا طم من اغملنا که e‏ واتبع هوه و انا صد فرطا چ4 

ل واصبر نفسكٍ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه » أي اجلس مع 
الذين يذکرون الله » ویهللونه ویحمدونه » ویسبحونه ویکبرونه » ویسألونه بکرة وعشیاً من 
عباد الله » سواء كانوا فقراء أم أغنياء » أر أقوياء أو ضعفاء » يقال : إنها نزلت في أشراف 
قريش حين طلبوا من النبي ب أن يجلس معهم وحده ء ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه » 
كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود » وليفرد أولئك بمجلس على حدة فنهاه الله عن 
ذلك فقال # ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالخداة والعشي 4 وأمره أن يصبر نفسه في 
الجلوس مع هؤلاء فقال : لواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي . . . 4 روى الامام أحمد عن أبي أمامة قال : خرج رسول الله يي على قاص 
يقص فأمسك » فقال رسول الله َة : « قص فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب 
إلي ان أعتی أربع رقاب » وروی الامام أحمد عن رسول الله َة قال : « ما من قوم 


VTA 


سور اله 


اجتمعوا يذكرون الله » لا يريدون بذلك الا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا 
مغفورا لكم » قد بدلت سيئاتكم حسنات » . وقوله # ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
الدنيا ‏ ولا تجاوزهم إلى غيرهم » يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة # ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا # وكان أمره فرطاً ‏ أي 
أعماله وأفعاله سفه وتفریط وضیاع » ولا تکن مطیعاً له ولا محباً لطریقته » ولا تغبطه بما 
هو فيه » کما قال # ولا تمدن عينيك اح اا و منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتنهم فيه ورزق خير وأبقی 4 . 
E‏ 


© ورل ایس ری من شاء ٤‏ ليون ومن سا٤‏ تفر اتد در 


م ا ون ستغيثواً يعاو ماو امهل E‏ بس اشراب وَسَاءتُ 
رن ) 

يقول تعالى لرسوله ية : وقل يا محمد للناس : هذا الذي جثتكم به من ربكم هو الحق 
الذي لا مرية فيه ولا شك # فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » هذا من باب التهديد 
والوعيد الشديد » ولهذا قال ل إنا أعتدنا » أي أرصدنا # للظالمين 4 وهم الكافرون بالل 
ورسوله وکتابه ل ناراً أحاط بهم سرادقها ‏ أي سورها . روى الامام أحمد عن رسول الله 
هة أنه قال : « لسرادق النار اربعة جدرء كثافة كل جدار مسافة أربعين سنة » وأخرجه 
الترمذي في صفة النار . وقوله ل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 4 
المهل : الماء الغليظ مثل وردي الزيت › أو هو كالدم والقيح . # يشوي الوجوه + أي 
من حره إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه ل بس 
الشراب » أي عا ا ا ل ر ا حه فقطع امعاءهم & 
ل وساءت مرتفقاً 4 أي وساءت النار منزلاً ومقيلا ومجتمعاً وموضعا للارتفاق » كما قال 


لإ إنها ساءت مستقراومقاما & . 


E E ص‎ 0 


لا حال ا e‏ اء الذين امنوا باش وصدقوا المرسلين فيما 
جاؤ وا به » وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة . 


<> ٤و‏ ل سر رواسا س ع2 


2 سر صو سے 
اوك هم جندت جنلت عدن ری ا ع فيهامن اساور من هس ولون ثيب 


v4 


سور اليف 


ر وکر س سر و وص EE WE‏ رواک 


SS‏ ار 
نعم 


فلهم جنات عدن » والعدن الاقامة # تجري من تحتهم الأنهار » أي من تحت غرفهم 
ومنازلهم . قال فرعون : ل وهذه الأنهار تجري من تحتي 4 ل يحلون ¢ أي من الحلية 
# فيها من أساور من ذهب 4 وقال في المكان الآخر #ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ٭ 
وقلة ها قال و ورن فاا خف من :مدص وار فالسندس لباس رفاع 
رقاق كالقمصان وما جرى مجراها » وأما الاستبرق فغليظ الديباج » وفيه بريق . وقوله 
# متكئين فيها على الأرائك 4 الاتكاء قيل : الاضطجاع » وقيل : التربع في الجلوس » 
وهو أشبه بالمراد ههنا » ومنه الحديث الصحيح « اما انا فلا اكل متكا » فيه القولان . 
والأرائك جمع أريكة > وهي السرير تحت الحجلة » وقوله ل نعم الثواب وحسنت 
مرتفقاً 4 أي نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم » وحسنت مرتفقاً أي حسنت مزلا ومقیلا 
ا 


LL ما‎ 


و 
تعالی رعد دکره الھرکښن المستکرين عن محالسة الضعفاء والمساكين من 
المسلمين وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم فضرب لهم ولهم مغ برجلین جعل الله 
لأحدهما جنتين أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخيل المحدقة في جنباتهما » وفي 
خلالهما الزروع › وکل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة . 


حص رو 4ور راصو س و سے مرا ص رم َ 


چ ناشین ءات اھا ر طلم نه شبعا ورتا خلا نہرا 4 
ولهذا قال  :‏ كلتا الجنتين آتت أكلها 4 أي أخحرجت ثمرها ل ولم تظلم منه شيئاً ‏ أي 
ولم منه شيئا ل وفجرنا خلالهما نهرا # أي والأنهار متفرقة فيما ههنا وههنا . 

و مر فال لصلحهء وهو حوره أناأ كترمنك مالا وان تفر ي 

# وكان له ثمر 4 قيل : المراد به المال » وقيل : الثمار » وهو أظهر ههنا # فقال # أي 
صاحب هاتين الجنتين و وهو أي يجادله ویخاصمه ویفتخر عليه 
ويترأس # آنا أكثر منك مالا وأعز نفراً 4 أ ا وخا وولدا . قال فتأدة ' تلك 
والله أمنية الفاجر : كثرة المال » وعره الثفر . 


A 


شر الکن 

ا ودخل جنته, وهو الم له قال ما اظن أن تید هذه بدا چ 
} ودخحل حه وهو ظالم لنفسه 4 أي بکفره ودمرده وتکبره وىجىرە وإنکاره المعاد 3 قال ما 
أظن أن سید هذه أبدا 4 وذلك اعتزار منه » لما ا فيها من الزروع والثمار ¢ والأشجار 
والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائها ظن أنها لا تفرغ ولا تفنى ولا تهلك ولا تتلف› 
وذلك لقلة عقله › وضصعف يقینه بالله » وإعجابه بالحياة الدنيا » وزينتها » وكفره بالا خرة : 


سر سے ٤‏ وگ تور ا رک 


۾ وما اظن الساءة اة ولین رددت اک دی اجن را امنب 4 


ولهذا قال # وما اظن الساعة ة قائمة & أي كائنة ل ولئن رددت إلى ربي لأاجدن ا ا 
منقلباً ‏ أي ولئن کان معاد ورجعة ومرد ا ايله ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ 
عند ربي » ولولا کرامتي ي عليه ما أعطاني هذا » كما قال في الآية الأخحرى ط ولئن رجعت 


إلى ربي إن لي عنده للحسنى ) . 


ص ور a.‏ ر ر ر اک 


ا کال له صاحبه , وهو جا وره ا ت الى مَك من تراب م من نة ثم سوك رجلا 


یقول تعالی مخبراً عما أجابه به صاحبه المؤمن واعظاً له وزاجرا عما هو فيه من الكفر بالل 
والاغترار لإ أكفرت بالذي خلقك من تراب . . . ) وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من 
جحود ربه الذي خلقه » وابتداً خلق الانسان من طين » وهو ادم » ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين . 


سرا ای سے او 


© م کتا مرا ری وانرد راا 
ظ لكنا هو الله ربي ‏ أي لكن أنا لا أقول بمقالتك » بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية 
ولا أشرك بربي أحداً 4 أي بل هر المعبود وحده 5 شريك له . 


کر ارو کے س و 


ھ وة حلت جك فت ااه ا لاو إلاباله إن رن اناقل منك ا ر 4 
ثم قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت . .  .‏ هذا تحضيض وحث على ذلك » أي هلا 
إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك » وأعطاك من 
المال والولد ما لم يعطه غيرك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله » ولهذا قال بعض 
السلف . من أعجبه شيء من حاله أو ماله فليقل : ما شاء الله لا قوة إلا بالله . أخرج 
الحافظ أبو ليلى عن أنس قال : قال رسول الله ية . « ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل 


V1 


سور الك 


أو مال أو ولد فيقول : ما شاء الله » لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت » وقد ثبت فى 
الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا ا 


صر سے سے سے س و س صو اا وگ ےم بے را و مص کر مر 


4 حسبانامن آلسماءِ فتصبح صعيدا زلقا‎ EES 
a r O N Re 
اقام اہ سط سم مزج تع زرم اجار ایال ( سے سمیا ا‎ 
و ال ل ت ا‎ a أي بلقعاً تراباً أملس لا يثبت‎ 

© ار یشبح ماوما را استطیع لر عل 4 

ES ST غورا ) أي في في الأرض ؛‎ E 
. يأتیکم بماء مین ) جار وسائح‎ 


ر 3 مرم راو ا م وص 


چ وط وترو قاج ROPE EU CEI‏ 
يقول $ وأحيط بثمره ‏ بأمواله » أو بشماره على القول الآخر » والمقصود أنه وقع بهذا 
الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها 
وألهته عن الله عز وجل لظ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ‏ قال قتادة : يصفق كفيه 
متأسفاً متلهفاً على الأموال التي أذهبها عليها ل ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً 4 . 


سرو ص ر م ووم ۶ و رو راس س ر م 


2 چ ولر ڪن له فه ينصرونەر من دون الل ه وماکان منتص را 4 
ظ ولم تكن له فئة 4 أي عشيرة أو ولد كما افتخر بهم واستعز ‏ ينصرونه من دون اڼله وما 
کان منتصراً 4 : 


چ کر ر ا رم M2‏ مرم کر م و ر وک 


©@ هتايك وة الي هوخیر ثوابا وخیر عقَبا 4 
ل هنالك الولاية لله الحق ‏ أي هنالك الموالاة لله » أي هنالك كل أحد مؤمن أو كافر 


A 


سور الک 


زجح إلى الله » وإلی موالاته والخضوع له إذا وقح العذاب » کقوله $ فلما رأوا اسا قالوا 
آمنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به مشرکین  )‏ هو خير ثواباً 4 أي جزاء [ وخیر عقباً ) أي 
الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير 


و و ر ص سے صوص نے صر وم ا سے ص 


۾ رانرب منت الروت كا الله من لسا و اتل و تبات الأرض ا 


مر ر ص 


ا و کان الله على کل شىء متدرا چ 

يقول تعالى $ واضرب لهم € يا محمد للناس « مثل الحياة الدنيا ‏ في زوالها وانقضائها 
۾ كماء أنزلناه من السماء فاخحتلط به نبات الأرض اي ما فا فش ون وعد الزهر 
والنور والنضرة ¢ ثم بعل هذا کله ل أصبح هشیماً 4 ا و الرياح 4 أي تفرقه 
وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال # وكان الله على كل شيء مقتدرا 4 أي هو قادر على 
هذه الحال ¢ وهذه الحال ¢ وکثیرا ما يضصربتب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل کقوله ۾ إنما 
مثل الحياة الدنا کماء أنزلناه من السماء فاخحتاط به نبات الأرض فنا يأکل الناس 
والأنعام & . ) 


وم ار رور م وص رام کر اوا ٤رگ‏ 


# آلمال ابر زا رة ل والْبْقيّت الصللحلت خيرعند ربك وابا وخیر املا 4 
ل المال والبنون زينة الحياة الدنيا ‏ كقوله ل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ¢ ولهذا قال 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا 4 الباقيات الصالحات : الصلوات 
الخ اسان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله e ٤‏ الأعمال الصالحة أو 
هي e‏ الطيب . 


سر صر وص ارم ےر ا ا از يو صو ۴ م ور و٤ک‏ 


4 $ ويو اة E‏ بارزة وحشرلهم فل نغادر مہم احدا % 
یخبر تعالی عن ا يوم القيامة وما یکون فيه من الأمور العظام كما قال تعالى ظ يوم 
تمور السماء مورا . وتسير الجبال سيرا » أي تذهب من أماكنها وتزول كما قال تعالى 
ل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب € بإوترى الأرض بارزة ¢ أي بادية 
ظاهرة ليس فيها معلم لأحد » ولا مكان يواري أحدا » بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا 
تخفى عليه منهم خافية . ل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً ‏ أي وجمعناهم : الأولين 
منهم والآخرين » فلم نترك منهم أحداً صغيراً ولا كبيرأ» كما قال طقل إن الأولين 


ARI 


شور الکن 


والاخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) . 


او س ر« ر 


ل وعرضوا على ر ر جقتمونا ج افك ازل مرق أ بل زم أن عل کک 
موعدا چ 
ل وعرضوا على ربك صفاً 4 يحتمل أن يکون الاد ا ان يقومون بين يدي 
N o SL a‏ 
ا ا . وقوله ل لقد جتتمونا كما خلقناكم أول مرة ‏ هذا تقريع اللمنكرين للمعاد » 
وتوببخ لهم على رؤ وس الأشهاد » ولهذا قال تعالى مخاطباً لهم « بل زعمتم آن لن 
نجعل لكم موعداً ) أي ما کان ظنكم أن هذا واقع بكم » ولا أن هذا کائن . 


<2« ر وص 


® ووضع انب کی انرو مشفقین افيه وبقولون دوعا مال هلا كدب 9 


لے ار بے کر 


ادر ضغي ولا كيرإ صله ووجدوا ماعملو اضرا ولايظلم ربك ادا چ 

ل ووضع الكتاب ¢ أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير » والفتيل والقطمير › 
والصغير والکبیر ‏ فتری المجرمين مشفقين مما فيه » أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم 
القبيحة لإويقولون يا ويلتنا) أي يا حسرتنا E‏ ل مال هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ‏ أي لا يترك ذنباً صغيراً » ولا كبيراً » ولا 
عملا » وإن صغر ظ إلا أحصاها ‏ أي ضبطها وحفظها . روى الطبراني عن سعد بن 
جنادة قال : « لما فرغ رسول الله ية من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء » 
فقال النبي ية : « اجمعوا » من وجد عوداً فليات به » ومن وجد حطباً فليأت به » أو شيئ 
فليأت به » قال : فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاماً ء فقال النبي لل : « أترون هذا ؟ 
فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذاء فليتق الله رجل » ولا يذنب 
صغيرة ولا كبيرة » فإنها محصاة عليه » وقوله « ووجدوا ما عملوا حاضراً 4 أي من خير 
وشر» کقوله یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراء وما عملت من سوء تود لو أن 
بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ‏ وقوله ظ ولا يظلم ربك أحداً ) أي فيحكم بين 


عباده في أعمالهم جميعا » ولا يظلم أحدا من خلقه » بل يغفر ويصلح ويغفر ويرحم 
ويعذب من يشاء بقدرته وحکمته وعدله . 


Vr 


IES 
سوره کب‎ 
قل‎ 
س‎ sss سے واو سے سے کے نے نے سے و ص چ و ا س ا م‎ 


@ و وإذفلتا لبك احجدوا لادم ا إلا إبليس کان من ان قن عن ارو 


1d 
رار ور اکر و د س ر کر‎ : E ا ر ت‎ ر٤‎ 


افتتخذونهر وذریته ر اولیاءَ شس دونی وهم لڪم عدو پس لاظلامین بد لا 
يقول تعالى منبهاً بني آدم على عداوة يليس لهم ولاببهم من قبلهم » ومقرعأ لمن اتب 
منهم > وخالف خالقه ومولاه » وهو الذي أنشأه وابتدأه » وبألطافه رزقه وغذاه » ثم بعد 
هذا كله والىْ إبليس » وعادى الله فقال تعالى ظ وإذ قلنا للملائكة 4 أي لجميع الملائكة 
اسجدوا لآدم ) أي سجود تشريف وتكريم وتعظيم . وقوله ( فسجدوا إلا إبليس كان 
من الجن 4 أي خانه أصله » فإنه خلق من مارج من نار » وأصل خلق الملائكة من نور 
كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة عن رسول الله ب أنه قال : و خلقت الملائكة من 
نور» وخلق إبلیس من مارج من نار » وخلق ادم مما وصف لكم » فعند الحاجة نصح كل 
وعاء بما فيه » وخانه الطبع عند الحاجة » وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه 
بهم » وتعبد وتنسك » فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة . ونبه تعالى ههنا على 
أنه من الجن » أي على أنه خلق من نار ظ ففسق عن أمر ربه # أي فخرج عن طاعة 
الله » فإن الفسق هو الخروج › يقال : فسقت الرطبة إذا حرجت من أكمامها ء »> وفسقت 
الفأرة من حجرها إذا حرجت منه للعبث والفساد . ثم قال تعالی قرغا ومویخا لفن اة 
وأطاعه ظ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني  ...‏ أي بدلا عني > ولهذا قال : # بئس 


للظالمين بدلا 4 . 
ل ٭ ما امہدتہم خاق السمَدوات رض ولاعَاق اشم وما كت تخد المُصلَينَ 
4 بدا 


قول تعالی : ھۇلاء الذين اتخذتموهم ارق س اا اکرو ا ب 
أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا کانوا اذ ذاك موجودین »› قول تعالی : ا المستقل 
بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي » ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا 
مشیر ولا نظیر كما قال # قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ) ولهذا قال ل وما 
كنت متخذ المضلين عضداً 4 أعواناً . 


Vo 


سور الکي 


يقول تغالی را يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤ وس الأشهاد تقريعا لهم 
ا ف نادوا شركائي الذين زعمتم ) أي في دار الدنيا » ادعوهم اليوم ينقذونكم مما 
أنتم فيه › > کما قال تعالی ‏ ولقد جئتمونا فرادی كما خلقناکم أول مرة وترکتم ما خولناکم 
وراء ظهوركم وما نری معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم 
وضل عنکم ما کنتم تزعمون ‏ وقوله ل فدعوهم فلم یستجیبوا لهم کما قال ل واتخذوا 
من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا . کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضداً ) وقوله 
ل وجعلنا بینهم موبقاً ) مهلا » أو هو واد عمیق فرق به یوم القيامة بين أهل الهدى وأهل 
الضلالة . والمعنى أن الله تعالى بين أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى 
الهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة » فلا خلاص لأحد 
من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير . 
© فإ ورء! المجرموت النار فظنوا انبم مواقعوها و ججدوأ عتا مصرقًا ي ٠‏ 
# ورأی المجرمون النار . . 4 أي أنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين الف 
زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك . فإذا راها المجرمون تحققوا لا محالة أنهم 
مواقعوها » ليكون ذلك من باب تعجيل تعجيل الهم والحزن لهم > فإن توقع العذاب والخوف منه 
قبل وقوعه عذاب ناجز . N yT‏ 
عنها » ولا بد لهم منها . روی: ابن جرير عن رسول الله با أنه قال : « إن الكافر ليرى 
جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعمائة سنة» . 
ف وقد صا نی مدا اران اناس من کل متو وگاد انس اکر کی جلا ¢ 

يقول تعالی : ولقد بينا للناس في هذا القران ووضحنا لهم الأمور » وفصلناها كيلا يضلوا 
عن الحق » ويخرجوا عن طريق الهدى » ومع هذا البيان وهذا الفرقان فالانسان كثير 
المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل الا من هداه الله وبصره لطريق النجاة . 
عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ية طرقه وفاطمة بنت رسول الله لل فقال : « ألا 
تصليان » ؟ فقلت : يا رسول الله » إنما أنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء 
فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع لي شيئاً ثم سمعته » وهو مول یضرب فخذه ویقول 
$ وكان الانسان أكثر شيء جدلا 4 . أخرجاه في الصحيحين . 


وو ا و 2رر اس غ عر ’روي مو 


¥ غات تع الاس أن يۇمنوا إذ جام ادى واستغفرواً ربمم إلا اا الا 


A 


سورد سور الف 


يانم الْعذَابُ فبلا 

يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه » وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات » وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياناً ل إلا أن تأتيهم سنة الأولين ‏ من غشيانهم بالعذاب 
واخذهم عن آخرهم أو يأتيهم العذاب قبلا أي يرونه اا ةوقال 


e 


م وما س المرسلينَ إلا بتري ومنذرين ل رین کفروا بالطل ليذ حضوا 
واذوا ۶ايتی وما أنذروا ا ) 
# وما نرسل المرسلين الا مبشرین ومنذرین 4 أي قبل العذاب مبشرين من ما 
وامن بهم › ومنذرين لمن كذبهم › وخالفهم ثم أخبر عن الكفار فقال ل ويجادل الذين 
كفروا بالباطل ليدحضوا به 4 أي ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل » وليس ذلك 
بحاصل لهم لظ واتخذوا اياتي وما آنذروا هزوا 4 أي اتخذوا الحجج والبراهین وخوارق 
العادات التي بعث بها الرسل 6 وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب هزوا 4 أي 
سخروا منهم في ذلك › وهو أشد التكذيب . 


مرم و وص سوس رص ر 


ومن الم من رايت ت دید قاع عنہاوشی ا إا جعلنا عل قاويي 


JI E 


أكتة ا ن هوه وف ادان وق و إن تذعهم إل هذى فا دا ا ¢ 

يقول تعالى : وأي عباد الله اظلم ممن ذكر بايات الله فأعرض عنها 4 أي تناساها» 
وأعرض عنها » ولم يصغ لها ولا ألقى اليها بالا ل ونسي ما قدمت يداه أي من 
الأعمال السيئة والأفعال القبيحة ‏ إنا جعلنا على قلوبهم ‏ أي قلوب هؤلاء لإ أكنة ) أي 
أغطية وغشاوة پان يفقهوه 4 أي لکلا يفهموا هذا القران والبيان # وفي آذانهم وقراً ¢ أي 
ا مو E‏ # وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إدا E‏ 


ر عل ع سص ص و ور ت 


ج وربك ألْخَفور ذوالرمة وا ا کال الاب بل هم موعن 
تج دوآمن دونو موپلا چ 
وربك الغفور ذو الرحمة ¢ أي ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة لإ لو يؤاخذهم بما 
كسبوا لعجل لهم العذاب ¢ كما قال ل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 


A4 


سور الکن 


ظهرها من دابة ) ثم أخبر تعالى أنه عليم ويستر ويغفر » وربما هدى بعضهم من الغي 
إلى الرشاد ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد » وتضع كل ذات حمل حملهاء 
ولهذا قال # بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا » أي ليس لهم عنه محيص ولا 
محید ولا معدل . 


L4 


۾ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ¢ أي الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسب 
كفرهم وعنادهم ل وجعلنا لمهلكهم موعداً ) أي جعلناه إلى مدة معلومة »> ووقت معين لا 
يزيد ولا ينقص » أي وكذلك أنتم أيها المشركون » احذروا أن يصيبكم ما أصابهم » فقد 
كذبتم أشرف رسول » وأعظم نبي » ولستم بأعز علينا منهم فخافوا عذابي ونذر . 


ا ل ری ل ا ا کے ال جم الرن اراس ا 

سبب قول موسی لفتاه » وهو یوشع بن نون هذا الکلام أنه ذکر له أن عبداأً من عباد الله 
بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى فأحب الرحيل إليه » وقال لفتاه فو لا 
أبرح ‏ أي لا أزال سائراً ل حتى أبلغ مجمع البحرين ‏ أي هذا المكان الذي فيه مجمع 
-البحرين . قال قتادة وغيره : هما بحر فارس مما يلي المشرق » وبحر الروم مما يلي 
المغرب . وقال محمد بن كعب القرظي : مجمع البحرين عند طنجة في أقصى بلاد 
المغرب » فالله أعلم . وقوله ( و أمضي حقباً ) أي ولو أني أسير حقباً من الزمان » أي 
دهرا . 


ص ی صر ا ر و سے سے مراص صو ص ص صو ص 


رو م رر و م 2 ع 
ھ ابل جم پنیا ییا ونما احا سوي الرس 
ل فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما ‏ وذلك أنه کان قد مر بحمل حوت مملوح معه » 
وقيل له : متى فقدت الحوت فهو ثمة فسارا حتى بلغا مجمع البحرين » وهناك عين يقال 
لها : عين الحياة » فناما هنالك وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب » وكان 
في المكتل مع يوشع عليه السلام »> وطفر من المكتل إلى البحر فاستيقظ يوشع عليه 
السلام وسقط الحوت في البحر فظل يسير في الماء » والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده › 
ولهذا قال ظ فاتخذ سبيله في البحر سرباً 4 أي مثل السرب في الأرض » قال ابن 
عباس : جعل “الحوت لا يمس شيا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة . 


VTA 


رة انك 


سے سے ی سے سے ص ص اص 


) لااو ل لقتل ١اا‏ دآء اَذ أقبتام نسر عدا ي 

$ فلما جاوزا 4 أي المكان الذي نسيا الحوت فيه » ونسب النسيان اليهما » وإن كان 
يوشع هو الذي نسيه كقوله ‏ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) وإنما يخرج من المالح . 
فلما ذهبا عن المكان الذي نسياه فيه بمرحلة ظ قال ) موسى ل لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا . 
من سفرنا هذا ) أي الذي جاوزا فيه المكان ظنصباً يعني تعبا . 

ظ َل أرءت لذ أوياإ ى آلصخرة ای ریت اموت ومآ زيه إلا شبن آذ ر 


»^ 3 ر کر 


واحَد سبيلهم ف البح ربا ¢ 
$ فاتخذ سبيله 4 أي طريقه في البحر عجباً) . 
© داتع اراج »اترما _ 
أي طريقهما i‏ أي 2 آثار ا ان a‏ 


ONES‏ فو ارغ الك ماوت عله ااك 
الصحيحة عن رسول الله ية ففي البخاري عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : 
إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ر ا ی ي صاحب بني 
رسول الله ئة يقول E‏ م عا ی بی امیر نر : أي الناس أعلم ؟ 
قال : أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه › > فاوحى الله إليه » إن لي عبد بمجمم 
البحرين هو أعلم منك قال موسى : يا رب » وكيف لي به ؟ قال : تأحذ معك حوتا 
فتجعله بمکتل فحیثما فقدت الحوت فهو ثم » فأخذ حوتاً فجعله بمكتل » > ثم انطلق › 
وانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام حتى إذا أتيا الصخرة RS‏ 
gy‏ در ا ر ی 
ENE N RAT‏ 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ‏ ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي 


۷۳۹ 


وره رة اليب 


أمره الله به » قال له فتاه لإ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ة فإني نسيت الحوت ... ¢ قال 
فکان للحوت سرباً » ولموسی وفتاه عجباً فقال ظ ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما 
قصصا ) قال فرجعا يقصان أثرهما حى انتهيا إلى الصخرة ة فإذا رجل مسجى بثوب فسلم 
عليه موسی فقال الخضر : ونی بأرضك السلام ؟ فقال : أنا موسی فقال موسی بني 
اسرائيل ؟ قال : نعم الخ ما جاء في حديث البخاري . 
E‏ 
قال له موسى هل أتبعك ¢ سؤال تلطف » لا على وجه الالزام والاجبار» وهكذا 
ینبغی أن يکون سو ال المتعلم من العالم . وقوله # أتبعك 4 أي أصحبك وأرافقك 
عا ن تعلمن سیا عالت ردنا 4 آي سسا عمك اھ دة ردد به في نري نر 
ا ت 
Te‏ 
ایت د ای نی ی کی ع مرا ا 
وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله . ) 


ولکن ما a‏ حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت آنا عليها دونك . 


ماص ا ر 


® قال ستجدێ إن اء آله ضارا ولا اص لك أا ي 


$ قال 4 أي موسی ۾ ستجدني إن شاء الله صابراً ) أي على ما أرى من أمورك ٭ ولا 
أعصى ااا ولا أخالفك في شيء » فعند ذلك شارطه الخضر عليه السلام . 


کر کے ار و ر و 


VE 


سور الكهب 


۾ قال فإن اتبعتني فلا تسالني عن شيء 4 أي ابتداء # حتی أحدث لك منه ذکراً 4 أي 
حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني . 
ل 
د قانطَلَقًا حب إا ركبا فى السغفيتة رها قال أرفتبا لغغرق اهلها نقد جت شبعا مرا 4 
يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه » وهو الخضر : إنهما انطلقا لما توافقوا واصطحبا ء 
واشترط عليه أن لا يسأله عن شيء انکره حتی یکون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه 
وبيانه فركبا في السفينة › LDS SG‏ وأنهم 
عرفوا الخضر. فحملوهما بغير نول » يعني بغير أجرة تكرمة للخضر » فلما استقلت بهم 
السفينة في البحر» ولجت أي دخلت اللجة قام الخضر فخرقها ا خا 
ألواحهاء ثم رقعها » » فلم يملك موسى عليه السلام نفسه أن قال منكراً عليه TT‏ 
لتغرق أهلها ) وهذه لام العاقبة » لا لام التعلیل ظ لقد جئت شيئ امراً ‏ منكرأء أو 
عجبا . 


م ٤روا‏ < 2ص ص ےو 2 ر 
© 5 6ل أل نك ن تيع ي ص 4 
فعندها قال له الخضر مذكراً بما تقدم من الشرط ‏ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً 4 


ا 


قال 4 O TO O RE OS‏ 
علي ولا تشدد علي » ولهذا 2 في حديث البخاري عن رسول الله ية أنه قال : 
ر کانت الأولى من موسی ا 


ګر صرق س ارو م و کے را و و صو وم وگ دوگ 


ل قانطقًا حنج إ5 قيا كسما قم ل الت نفسازکبة بغر نفس لْمَّد جت شيعا نكرا ‏ 
يقول تعالى # فانطلقا 4 أي بعد ذلك ل حتى إذا لقيا غلاماً فقتله » وقد كان يلعب مع 
الغلمان في قرية من القرى اسمه حيثور » .وأنه عمد إليه من بينهم » وكان أحسنهم 
وأجملهم وأضوأهم فقتله » وروي أنه احتز رأسه » وقيل : رضخه بحجر » وفي رواية 
اقتلعه بيده . والله أعلم فلما شاهد موسى عليه السلام هذا أنكره أشد من الأول » وبادر 
فقال ل اقلت نفساً زكية ) أي صغيرة لم تعمل الحنث » ولا عملت إثمأ بعد فقتلت 


43 


وة اکب 


بغير نفس ¢ أي بغير مستند لقتله (لقد جثت شيئا نكراً 4 أي ظاهر النكارة . 


ا أا لَك کم سیوس رامس ر رر ےک 


لر اقل لك إنك لن نستطيع ممى صبرا 4 
ل ألم أقل لك لك إنك لن تستطيع معي صبرأً ) فاكد أيضاً النذكار بالشرط الأول فلهذا 


@ و ل 


سے سے راص و صمو ار اوک 


@ ۾ قال إن سالك عن سی ع اكاد ضيبي قذ باق بن أ مذ 
قال له موسی « إن سألتك عن شيء بعدها » أي إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة 
فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً ‏ أي قد أعذرت إلي مرة بعد مرة . روى ابن 
جرير قال كان النبي ب إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه فقال ذات يوم « رحمة الله علينا 
وعاى. موق ٠‏ لو لبت مع صاخه لأبضر العجب ٠‏ ولكنه قال : ل إن سألتك عن شيء 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً . 

۶ طلقا حي إا اتيا أل رة استطعما أهلها ابوا أن يضيفوهما فرجدا بها چدارا بريد أن 


E 


TT‏ َل لوشنّت ت لخدت عله جرا 

يقول تعالى مخبراً عنهما إنهما ‏ انطلقا 4 بعد المرتين الأوليين ‏ حتى إذا أتيا أهل 
قرية 4 هي الأيلة › وفي الحديث « حتې إذا آتيا آهل قرية لئاماً » أي بخلاء # فأبوا أن 
يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض € إسناد الارادة إلى الجدار على 
الاستعارة » فإن الارادة في المحدثات بمعنى الميل . والانقضاض هو السقوط . 

فاقامه ¢ أي فرده إلى حالة الاستقامة . وفي حديث البخاري آنه رده بیدیه » ودعمه 
حتی رد میله وهذا خارق » قال له موسی ‏ لو شئت شئت لاتخذت عليه أجرأ ‏ أي لأجل أنهم 
لم يضيفونا » كان ينبغي أن لا تعمل لهم مجاناً. 


رو قوت و و7 


راص راس را رو سے م و سے 
و ال هدا فراق نی ونك سا نيك اویل ما سطع عليه صا 
هل قال هذا فراق بيني وبينك € أي لأنلك شرطت عند قتل الغلام أنك إ ٳن سألتني عن شيء 
Ghai GT IS‏ 
عليه صبرا) . 
0 فإ أماالسفينة ول یعملون فی البح ر فاردتُ ان عيبا وکال ورآ٤ھم‏ مك باخ 


VE 


شور اکنل 


هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام » وما كان أنكر ظاهره » وقد أظهر الله 
الخضر عليه السلام على حكمة باطنة › فقال : إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها لأنهم كانوا 

يمرون بها على ملك من الظلمة ظ يأخحذ كل سفينة ‏ صالحة » أي جيدة # غصبا 4 
فاردت أن e Tae‏ ا ا ا و 
ينتفعون به غیرها › وقد قیلې | نهم أيتام . 


2 از ر ع م عر ر مر ٤‏ د رال وم رگ 


© و الک کک ای تڑیتی بان مهنا ینا رر 
في الحديث عن النبي بي قال : « الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا » رواه ابن 
جرير . ولهذا قال ل فکان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفراً ‏ أي يحملهما 
حبه على متابعته على الكفر . قال قتادة : قد فرح به ابواه حين ولد وحزنا عليه حین قتل › 
ولو بقی لكان فيه هلاكهما » فليرض امرؤ بقضاء الله > فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره 
خير له من قضاثه فيما يحب . وصح في الحديث « لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان 
خيراً له » وقال تعالی و تکرھوا شیئا وهو خیر لکم ‏ . 


٤و٤‏ او رام اعم وگ سو ر وگ 


فو اردتا ان یبدا ریما پرا منه رَکرة وارب رما چ 
أي ولدا أزکی من هذا » وهما أرحم به منه . 


ا ا م 


TED‏ مر رو و ر رم وک ۳ ر سے رر ر م 


ربك ان سلا اشد e‏ رمن رَبك ومافعلته ٤ i‏ لال 


ا 

في هذه الآية دليل على اطلاق القرية على المدينة » لأنه قال أولاً ل حتى إذا أتيا أهل 
قرية ‏ وقال ههنا ل فكان لغلامين يتيمين في المدينة ‏ ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما ِ 
أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما» أي کان تحته مال 
مدفون لهما . I I‏ الصالح يحفظ في 
ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والأخرة بشفاعته فيهم » ورفع درجتهم لف أعلى 
درجة في الجنة لتقر عينه بهم . وكان الأب السابع . وقوله ب فأراد ربك أن يبلغا أشدهما 


VE 


وره لكين 


ويستخرجا كنزهما ‏ ههنا أسند الارادة إلى الله تعالى لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه الا 
الله وقال في الخلام ل فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة ‏ وقال في السفينة # فأردت 
أن أعيبها ‏ فال اعلم . وقوله تعالى ل رحمة من ربك وما فعلته عن أمري 4 أي هذا 
الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب 
السفينة > ووالدي الغلام » وولدي الرجل الصالح › وما فعلته عن أمري لکني مرت به 
ووقفت عليه . وقد ذهب كثيرون إلى أن الخضر كان ولياً ولم يكن نبي . وقوله # ذلك 
تاويل ما لم تسطع عليه صبراً ‏ ) أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعأ » ولم تصبر حتى اخبرك 
به ابتداء » ولما ن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال تسطع ‏ وقبل ذلك کان 
الاشكال قوياً ثقيلا فقال $ تستطع 4 فقابل الأثقل بالأثقل » والأخحف بالأخحف كما قال 
فما اسطاعوا أن يظهروه ‏ وهو الصعود إلى أعلاء ل وما استطاعوا له نقباً 4 وهو أشق 
من ذلك فقابل كلا بما n‏ 


org 


يقول تعالى ا د۶ القرنين » أي عن خبره . وول 
بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحون به النبي ية فقالوا : سلوه عن 
رجل طواف في الأرض » وعن فتية ما يدري ما صنعوا» وعن الروح فنزلت سورة 
الكهف . 

I‏ ا 
من التمكين والجنود والات الحرب والحصارات ولهذا ملك المشارفق والمغارب من 
الأرضص ¢ ودانت له البلاد » وخحضعت له ملوك البلاد » وحدمته الأمم من العرب والعجم › 
ولهذا ذكر بعضهم ا bi EE‏ 
ل واتيناه من کل شيء سبباً 4 يعني علماء أو منازل الأرض وأعلامها . 


سر وا ص ر ر 2 


فاتبع سبباً ‏ يعني بالسبب المنزل » أو منزلاً وطريقاً ما بين المشرق والمغرب » أو 
طرفي الأرض . 


V٤ 


سور ا کف 


@& ۶ ب 4 راان E‏ عبن حمعة ووجداعندها قلَنَا ندا 


ووو 


فی اک دپ انس ای 
الأرض من ناحية المغرب » وهو مغرب الأرض ‏ وجدها تغرب في عين حمئة » أي رأى 
الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط › وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها 
كأنها تغرب فيه . والحمأة الطين الأسود . ظ ووجد عندها قوماً ‏ أي أمة من الأمم . 
e‏ القرنين إما أن تعذب . ) معنی هذا أن الله مکنه منهم وحکمه فيهم وأظفره 
بهم وخیره إن شاء قتل وسبی » وان شاء من أوفدی فعرف عدله ولیمانه فیما أبداه عدله 
وبیانه . 


SD - 2‏ رار ی ر رم کر اوگ 


© قل امان ہقرف نعذبهر شم برد د إل ربهء فیعذبه ,عڌابانکرا 4 
طقال أما من ظلم 4 أي استمر علی کفره وشرکه بربه ( فسوف نعذبه ) بالقتل ‏ ثم برد 
إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً 4 أي شديداً بليغاً وجيعاً أليماً » وفي هذا اثبات المعاد 
والجزاء . 


سے رار سے ر رر 3 ر 


# اا و ا زا 0 وسنقول هرمن امنا يرا 4% 
ل وأما من امن أي تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له بط فله جزاء 
الحسنى ‏ أي في الدار الآخرة عند الله عز وجل لط وسنقول له من أمرنا يسراً & معروفاً . 


وص 


٠ با‎ 


I iE aE: u 
٤ وأرغم انافهم‎ ٤ غلبهم وقهرهم › ودعاعم إلى الله عز وجل فإن أطاعوه وإلا آذلهم‎ 
واستباح أموالهم » وأمتعتهم » واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الاقليم‎ 
المتاخم لهم . ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض « وجدها تطلع على قوم 4 أي‎ 
› أمة لم نجعل لهم من دونها سترأً  أي ليس لهم بناء يكنهم » ولا أشجار تظلهم‎ 

وتسترهم من حر الشمس › وقيل : هم الزنج . . ) 


Vgo 


سور اکب 


مراص و ام وص مص رو ل وگ 


e‏ ا 


وأحوال جيشه » لا يخفى علينا منها شيء » وإن تفرقت أممهم » وتقطعت بهم الأرض › 
فإنه تعالى غ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 4 . 


وممصم 


م ابع سببا ) 
#ثم أتبع سبباً) أي سلك طريقاً من مشارق الأرض 


کے 


سر صصص روص سے مروگ ت رور صر وک 


3 حت لدا بلغ بين لسدین وجد من د ونی ما قَوما لا کادون يفقهون فقولا 4 

حتى بلغ بين السدين » وهما جبلان متناوحان » بينهما ثغرة » يخرج منها يأجوج ومأجوج 
على بلاد الترك » فيعيثون فيها فساداً » ويهلكون الحرث والنسل » ويأجوج ومأجوج من 
I SNE E hS‏ س 
لبيك وسعديك » فيقول : ابعث بعث النار » فيقول : وما بعث النار ؟ : من کل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار » وواحد إلى الجنة فحينئذ يشيب ا وتضع 
كل ذات حمل حملها » فقال : إن فيكم أمتين » ما كانتا في شيء إلا كثرتاه : يأجوج 
ومأجوج وقوله ‏ وجد من دونهما قوماً لا یکادون يفقهون قولاً ‏ أي لاستعجام كلامهم › 
وبعدهم عن الناس . ) 


a a a Û‏ شی اتی ااا کا با ان پھر اا 
یعطونه إیاه حتى يجعل بینه وبینهم ا 


سرس س وو چو وم 7و وراو و 


۾ ال ما مکی فيه ری یر فاعینونی بقوة اجعل پیک ویم ردم 
NE E N a N SE‏ 
الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه » كما قال سليمان بن 
داود # أتمدونن بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم » وهكذا قال ذو القرنين : الذي أنا فيه 
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سور الكهب 


خیزر من الذي تېڏلونه ¢ ولکن ساعدوني بقوة أي بعملكم والات ا اجمل ر 
وبینهم ردماً) . ) 


صو د ر را ورک 


: © رن lah at‏ حح إا جعله, تارا قال ٤اتوزے‏ 


> » ا 


افرغ عه قطرا ‏ 

لإ آتوني زبر الحديد ‏ والزبر جمع زبرة » وهي القطعة منه » وهي كاللبنة . ( حتی إذا 
ساوى بين الصدفين ) أي وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذی به روس 
الجبلين طولا وعرضا قال انفخوا ‏ أي أجج عليه النار» حتى صار كله نارأً فإ قال 
آتوني أفرغ عليه قطرأ ) هو النحاس » زاد بعضهم المذاب » ويستشهد بقوله تعالى 
Es‏ القطر ¢ . | 


وسم اسه ٤‏ مرو رق ا مرم ee‏ ھر وک 


@ قا اعرا أن يروه وما آستعلموا ار نبأ . 
ان دا م ای کین ام فار امیا ای ن 
ولا قدروا على نقبه من أسفله » ولما کان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه 
فقال ‏ فما اسطاعوا أن يظهروء وما استطاعوا له نقباً ‏ وفي الحديث « فتح اليوم من روم 
يأجوج ومأجوج مثل هذا » e‏ ا أخرجه ا 3 


مر م روا ا 


9 قال هلدا ر ّا جات E‏ و کان وعد ری حا 4 
قال هذا رحمة من ربي ‏ أي لما بناه ذو القرنين قال هذا رحمة بالناس حيث جعل 
بينهم وبين يأجوج فا حائلا يمنعهم ا في الأرض والفساد ظ فإذا جاء وعد 
ربي ‏ أي اقترب الوعد الحق ل جعله دكاء ‏ أي مساويا اللأرض . [ وکان وعد ريي 
حقا) آي كائنا لا محالة . ) 


ا 2 رو م و وص ر ر ج ےکر 
۰ 


ي xX‏ وکاب برد کک e a O‏ 
ل وترکنا بعضهم € أي الناس يومثذِ » أي يوم يدك هذا السد : ویخرج هؤلاء فيموجون 
في الناس » ويفسدون على الناس أموالهم » تلفق أشياءهم » وذلك کله قبل يوم ٠‏ 
| القيامة » وبعد الدجال . ونفخ في الصور ¢ على أثر ذلك . والصور .كما جاء في ) ) 
الحديث قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام .. وفي الحديث « كيف أنعم وصاحب القرن 


VEY 


رة الکن 


قد التقم القرن وحنى جبهته » واستمع متى يمر ؟ » قالوا : كيف نقول ؟ قال : « قولوا : 
حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا» . قوله «( فجمعناهم جمعاً 4 أي أحضرنا 
الجميع للحساب ل قل إن الأولين والأخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ¢ . 
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 4 . 


ا تا جه E‏ 
e‏ اا ت والنکال قبل ا لیکون ذلك o‏ 
والحزن لهم . وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله َي « يؤتى بجهنم 
صو و سروم ا ص رو2 
(i)‏ الین کات اعینہم فی غطاو عن ذ رى وكاتوا لااستطيعون معا چ ٠‏ 
ثم قال مخبرأً عنهم ل الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 4 أي تغافلوا وتعاموا 
وتصامموا عن قبول الهدى واتباع الحق كما قال # ومن يغشى عن ذكر الرحمن نقيض له 
شیطانا فهو له قرین ‏ وقال ههنا # وکانوا لا يستطيعون سمعاً ) أي لا يعقلون عن الله أمره 
ونهیه . | ) 


ت سے وص وص راص اص 


@ و اکس الین گر وآ ان دواع ادی من دوق اوا إنااعتدتاجهنم للكلفرير 8 


وو 

زلا 4 

3 ا الذين کفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء 4% أي اعتقدوا نهم يصح لهم 
ذلك » وینتمعون به ۾ کلا سیکفرون بعبادتهم ويکونون عليهم ضدا 4 . 


و مرن ایر ر ا سم جص “٤‏ 
0 # قل هل ننيشم بالاخسرین ادلا ¢ 
OG )‏ وقاص عن قول الله # قل | 
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ) أهم الحروبة ؟ قال : هم اليهود والنصارى ء أما اليهود 
فكذبوا محمداأ ية » وأما النصارى فكفروا بالجنة » وقالوا : لا طعام ولا شراب » 
والحرورية الذين يتقضون عهد ايله من بعد ميثاقه » فکان سعد يسميهم الفاسقين : 


ل ننبئكم ) أي نخبركم ‏ بالأخسرين أعمالاً 4 ؟ 


V۸ 


وره الف 


رو رورو س رر کے و ر ’وك 


SN EBS gD‏ بحسنون صنعا چ 


ثم فسرهم فقال ظ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 4 أي عملوا أعمالا باطلة على غير 
شريعة مشروعة مرضية مقبولة N a‏ 
على شيء› وأنهم مقبولون محبوبون . 


ج اوسر 77و ر ١‏ و ر ر ےو ص 


)5 ارك ین گنروا a‏ ولقابهء قبطت أعمدلهم فلانقے هم يوم أَلْقَيلمة 
jy‏ 4 
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه 4 أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي 
أقامها على وحدانیته وصدق رسله وكذبوا بالدار الآخرةط فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ‏ 
أي لا تثقل موازينهم لأنها خالية من كل خير . في البخاري عن رسول الله ي أنه قال 
« ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» . 


ور ي ےر رر مص ووي 


© ظ ذلك جزآؤهم جهنم ا فر O, E‏ 
ذلك جراوھم ج ا کر ) أي إنما جازیناهم بهذا الجزاء بسبب كفرهم › 
واتخاذهم ایات الله ورسله هزوا › استهزؤ وا بهم وكذبوهم أشن التكذيب . 


مر صر و ر و ل چ 


# إن الذي ۶امنواأً ll‏ الصللحدت کات هم جندت الفردوس زا 
يخبر تعالى عن عباده السعداء > وهم الذين امنوا بالله ورسوله » وصدقوا المرسلين فيما 
جاؤ وا به أن لهم جنات الفردوس والفردوس هو البستان الذي فيه شجر الأعناب . قال 
قتادة : الفردوس ربوة الجنة » وأوسطها » وأفضلها . وقد روي هذا مرفوعاً عن النبي كلا 
« الفردوس ربوة الجنة »> أوسطها وأحسنها » . وفي الصحيحين « إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » ومنه تفجر أنهار الجنة  »‏ نزلا » أي 
ضيافة » فإن النزل الضيافة . ) 


ر ارو 


0 ل خللدین فا لا یبغون عنہا حرلا چ 
فإ حالدين فيها ) أي مقيمين فيها ساكنين فيها لا يظعنون عنها بدا ۾ لا يبون عنها 
حولاً ) أي لا یختارون عنها غیرهاء ولا يحبون سواها . 


@ فلا وکات البرمدادا لمت ری لنفد البحر E‏ کلمت ری ولو جشتا 


۷4۹ 


سر سے گر 


بمثلهء مددا 4 

يقول تعالى : قل : يا محمد » لو كان البحر مداداً للقلم الذي يكتب كلمات الله وحكمه 
وآياته الدالة عليه لنفد البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ظ ولو جئنا بمثله مدداً ‏ أي بمثل 
البحر آخر ثم آخر وھلم جرا بحور تمدہ ویکتب بھا لما نفدت کلمات الله کما قال تعالی 
ل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
اد يقول : لو كانت تلك البحور مدادا لكلمات الله » والشجر كله آقلام لانکسرت 
الأقلام وفني ماء البحر » وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء » لأن أحدا لا يستطيع أن 
A o i i i‏ نفسه . 

rd E‏ رم 


و ق و س کر ص 


eet‏ ا 
ASUS AOS‏ 
كاذب فليأت بمثل ما جئت به » فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي بما 
سألتم من قصة أصحاب الكهف » وخبر ذي القرنين مما هو مطابق في نفس الأمر » لولا 
ما أطلعني الله عليه » وإنما أخبركم ل أنما إلهكم 4 الذي أدعوكم إلى عبادته ظ إله 
واحد » لا شريك له ل فمن کان يرجو لقاء ربه » أي ثوابه وجزاءه ا ۾ فليعمل 
عمل صالحاً ‏ هو ما كان موافقاً لشرع الله [ ولا يشرك بعبادة ربه أحدأ ‏ وهو الذي یراد 
eh aS aS SE TE‏ > لا بد أن یکون حالصا له ۽ 
صوابا على شريعة رسول الله 5 . 
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